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00 ضر 
الإمام الكوثري 


بقلم الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو زهرة 
وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة يجامعة القاهرة 


١‏ منل أكثر من عاء”'' ققد الإسلامٌ إمامًا من أئمة المسلمين الذين عَلْوْا بأنفسهم عن 
سَفْنْافٍ هذه الحياة. واتجهرا إلى العلم اتجاة المؤمن لعبادة ريه. ذلك يأنه ع عَلِعَ أن العلم 
عيادةٌ من العبادات يُطلْبٌ العالمٌ به رضا الله 00700 #0000 
ولا فساداء ولا استطالةً بففل جا ولا يرِيدُه عَرَهًا من أعراض الدنياء إنما يُبِغِي به 
تُمرةٌ الحن لإرضاءٍ الح جل جلاله. ذلكم هو الإمامٌ الكوئري» طيْب الله تراه ورَضِيَ 
عته وأرضاه. 

لا أعرقٌ أن عالمًا مات فخلا مكانّة في هذه الستين» ٠‏ كما خلا مكانٌ الإمام الكوثئري» 
لأنه بقِيهُ اللي الصالح الذين لم يجعلوا العلمٌ مُرثْرْنًا ولا سْلْمَا لغاية» بل كان هو مشّهَى 
الغايات عندهم: وأسمى مطارح أنظارهيء فليس وراة علم الدين غَايةٌ يتفْيّاعا مؤمنه ولا 
مُرْتقَى يُصِل إليه عالم . 

لقد كان رَضِيَ الله عته عالمًا يمحم فيه القرل المأئورٌ #العلماء رُرَنْةُ الأنبياء» وما كأن يرى 
تلك الورائةٌ شَرَنًا فتط» ٠‏ لِفنخْرٌ به ويَتطِيل على الناس» إثما كان يرّى تلك الورالة جهادًا 
في إعلان الإسلام» وبيان حقائقو» وإزالة الأوهام التي نُلحْى جوهرة فيدِيه للناس صائيًا 
مُشْرِقًا منيرّاء مْيَعْشُرٍ الناسٌ إلى تُوره: ريهتدون بهديه» رأ ذلك الورالة تتفاضى العالم أن 
بجاهِدٌ كما جاهد النبئون» ويِصررْ على اليأساء والضراءٍ كما صَبْرَوا؛ وأن يَلْقى الت ممن 
يدعوهم إلى الحق والهذاية كما لَقُواء تيمت تلك الورالةٌ قَرْهًا إلا لمن أَحَذْ في أسيابياء 
وكام يحفية رعرت الراج قبهاء وكذلك كان العام الكوثري رَضِيّ الله عنه . 

؟- إِنْ ذلك الإمامٌ الجليل لم يكن من المتحلين لمذهب جديدٍ» ولا من الدعاةٍ إلى أمرٍ 
تي لم يُسْيْق يف 1 ضام اناس السرم يبه السجديده بل كان يُنفة 


(1) ثرتي الإمام الكرثري رحمه الله عام 1199ه. 
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متهم 6 فإنه كان مُتُبِعَا ولم يكن مُبْتَدِعَا ولكني مع ذلك أفول؛ : إنه كان من المجددين 
بالمعنى الحقيقي لكلمؤٍ التجديد: لأن التجديد ليس هو ما تعارَفهُ الناسٌ اليوم من خلّع 
للريقة وزدُ لمهدٍ البو ةِ الأولى» إنما التجديد هو أن يُعادَ إلى الدين رَوْئْقُه ويزال عنه ما علق 
به من أوهام؛ وين للناس صائيًا كجوعر»» نفِيًا كأصله» وإنه لمن ٠‏ اديرد أن نينا لخن 
وَيّمُوت البدعةٌ ويقومٌ ين النامى عَمُودُ الدين ‏ 

ذلك عر التجديدٌ حمًا رصدكء للدم الإمام الكوئري يإحياء السنة البوية» ل 
عن المخيوء 0 التاريخ من كتيبل وبين مناهجٌّ وُواتِهاء وأعلَنَ للئاس في رَسَائِلَ 
ذوتها رمتب ألفهًا * سند النبن يي من أَفرالٍ وآفعالٍ رتقريرات» ثم عَكّف على جهودٍ 
العلماء السابقين الذين قاموا بالسئة ورّعؤها حَنّ رعايتهاء قنثر كتبهم التي ذُوْنَُتَ فيها 
أعمالهم لإحياءٍ السنة وَالِدْيْنُ قد أشريّت النفوسش ب والقلوبٌ لم تُرِئُنْ بفسادٍ والعلمامٌ لم 
تُشَعْلْهِم الدنيا عن الأخرة» ولم يكوئوا في ركاب الملوك. 

1 لقد كان الإمامْ الكوئري عالمًا حمّاء عَرّق عِلمّة العلماء» وقليلٌ متهم من أدرّك 
جهاةه؛ ولقد عَرَكْتُةُ ينين قبل أن ألقاف عَرَقبُةُ في كتاباته العي يُشْرِقُ فيها نُورُ الح 
وَعَرْئنْهُ في تعليقانِه على المخطوطات التي قام على نثرها؛ وما كان والله عَسجَبِي من 
المخطوط بِغَدْرِ إعجابي بتعليق من عَلّنَ عليه» لقد كان المخطوط أحيانًا رسالة صغيرة. 

اولكئْ تعليقاث الإمام عليه تجعل منه كتايًا مقروة!؛ ون الاستيعاب والاطلاغ وانساغ 
الأفت؛ تَظهرٌ في التعليق بادبة العِيْان» ركل ذلك مع طَلأوة عبارة؛ ولطفب إشارة» وكوة 
تقدء وإصاية للهدف» واستبلاء على التفكير والتعبير» ولا يمكنٌ أن يجول يشاطر القارىة 
0 
ا اك 
ينالّهٌ من عملهِ الجلّمي» ٠‏ فككان بعضي القارئين - لسلامةٍ العبتى مم دقة المعتى ولإشراقٍ 
الديباجة وجزالة الأسلوب لا يجُولٌ بيخاطرء : أن الكاتبّ تُركيٌ بل يعتقد أله عربي؛ وُلِدٌ 
عريئاء وعائر ى عريئا» ولم تُظِلَهُ إلا بيه عريبة. 

ولكن ن لا عب فإنه كان تركيًا في سَلالِهِ وفي نشأَئه. وفي حياتد الإنانيةٍ في المدة التي 
عاشها في الأستانة» أما حياته العلمبة فقد كانت عربيةٌ خالصة» ل ل نا 

ملا رأسْة المُشْرِقٌ إلا النودٌ العر بن المحمدي» ولذلك كان لا يكب إلا كتابةٌ نقيهٌ خالية من 
كلى الأساليب الدخبلة في المنهاج العربي» بل كان يُخْتارٌ الفصيح من الاستعمال الذي لم 
تَِجِرٍ خلاف حرل فصاحته» مما يَدل على عِظّم اللاعه على كتب اللغة متنا ونحوًا 
وبلاغةٌ ثم هو قوق ذلك يُفْرض الشعرٌ العربي فيكون منه الحمسَن. 

ِ لقد احْنّصٌ رَضِيَ الله عنه بمزايا وفْعَنْهُ وجقلتة قُدوةٌ للعالم الملمء لفد علا بالعلم 
عن سُوْق الاتجار, وأَعلّمْ الخازقين أن العلل المسلم وطنْهُ أرض الإسلام» أنه لا ترف 
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بالدُييّة في ديئه » دن الإسلامٌ بهَؤْاذَةء ولا يجعلٌ لخير الله والح عنده إرادة؛ 
رأته لا يْصِحُ أن يعيش في أرض لا يستطيع فيها أن يَنطِنْ بالحق» ايعان ها كلم 
الاسلامء وإن كانت بِلَدَهُ الذي نش فيه وشذا وترعِرّعٌ في مَثَانِيه؛ فَإنَّ العام يّحيْا بالروج 

لا بالمادةء وبالحقائي الخالدة» لا بالأعراضي الزائلة يي 
الاح وأنا 1 اندي راملا فل زائلن) رع ع كال 

إن نظرةٌ عابرةٌ لحباة ذلك العالم الجليل» ثُرِينا أنه كان العالم المخَيِصٌ المجاهد 
العابرٌ على اليأساء والضرّاءء وَتْتَمُلِهِ في البلادٍ الإسلامية والبلاة بلا ونشره التوز 
رالمعرفةٌ حيتما حل وأقام . ولقد طَوْفَ في الأقالبم الإسلامية فكان له في كل بلد حل فيه 
تلاميدٌ تَهْلُوا من متهله العذب» وأَغْرْقْثْ في تفومهم رُوحٌه المخاصة المؤمنة» عدم العلم 
صَقُوًا لا يُرنُْه مراة ولا التواء» يُمضِي في كول الحن كُدّمَا لا يُهمْه رَضِئ الناس أر سَجِطوا 
ما دام الذي بيته وبين الله خامرًا . 

ويظهر أن ذلك كان ني ديه الذي يجري ني عُرُريهء ذهو في الجهادٍ في الحق منذ نشأء 
ون في أسرته لَتَقْرَى وثَْة فس وصبرٍ واحعمال للجهادى إله من أسرة كانت في القُوقاز 
حيث المئعةٌ والقّؤْة رَجَمَال الجسم والروس. وسلامة الفكر وتْمقه . 
ولقد انتغل أبى إلى الأستانة فوُنْدَ على المُدَى ؛ والحق» قَدّرّس العلومٌ اليينية حتى نال 
أعلى درجاتها في نحو الثامنةٍ والعشرين من عمره؛ ثم تدرْج قي مُلْمِ التدريس حتى وَضَل 
إلى أقصى درجاته وهر في ستة صغيرة» حتى إذا ابعل يالذين يُريدون نَضْل الدنيا عن 
الدين» لتُحَكُحْ الدنيا بغير ما أَنْزّل اللهء نف لهم بالمرهمادء والعُوْدٌ أْخضبٌء والآمال 
متفتحة ومطامحٌ الشياب متحقّةء ولكنه آثْ دِيئه على ذثياهم. وآثْرْ أن يدانم عن البقايا 
الإسلامية على أن يكون في عيش ناعم+ بل نر أن يكو في نُضَبٍ دائم فيه رِضًا الله؛ على 
أن يكون في عيش راقه وفيه رضًا الئاس ورا من بيدهم شْوْونُ الدنياء لأن إرضاة الله 
غايةٌ الأيمان . 

5 جاقدَ الاتحاديين الذين كان بيدهم أُمرْ الدولة لما أرادوا أن يُبْقُوا مدي الدراسات 
الدينية ويُقَضُرُو! زمتها: وقد رأى رَضِن الله عنه قي ذلك التقصير نقضًا لأطرانهاء تأعمل 
الجيلةً ودبْر وقدرء حتى كُفَى على رغبتهم. وأطال المدة التي رغيوا في تقصيرهاء 
ليتمكن طالب علوم الاسلام من الاستيعاب وَمَضدم العلومء وخصوضًا بالنسبة لأعيمي 
بلانٍ عربي بين , َ) 

وهو في كل أحواله العالِمٌ الْرِهُ الأنِث الذي لا يَعتَمِدٌ على ذي جاه في ارتقاع» ولا 
يتملّقُ ذا جاه لنيل مطلب آر الوصولٍ إلى غابة مهما شَرَّنْثْ» فإنه رَضِي الله عته كان برى 
أن مال درن ل موعيل إليها إلا طريقٌ سليم وَمِنْياحٌ مستقيمء ولا يُمَكِنُ أن يصل كريمٌ 
إلى غاية كريمة إلا من طريتٍ يَصُونٌ النفسٌ فيها عن الْهَوَاَء فإنه لا يُوصِل إلى شريفٍ إلا 
شريفٌ مِئله » ولا شَرّف في الاعتماد على ذري الجاه في الدنياء فإِنّ من يعتمدٌ عليهم لا 
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يكرن عتد الله رجيها . 

9 شغى رَضِيّ الله عنه بجدّهِ وَمْملِه في طريق السعالي حتى صار وكبل مشيخةٍ الإسلام 
في تركيا » وهو ممن يَعِرِكُ للعنصب حقه؛ لذلك لم يُفْرْطِ قي مصلحة إرضاء لذي جاءٍ 
مهما يكن قويًا مسيطرًاء وقَبلٌ أن يُعزّْلُ قي منصبه في سبيلٍ الاستمساك بالمصلحة. 
والاعتزال قي سبيلٍ الحن خير من الاستثال للياطل ١‏ 

8 -عْزْلَ الشيخ بخ عن وكالة المشبخة الإسلامية» ولكته بقِىّ في مجلي وكالتبا الذي كات 
م رك 
رفيعاء إنه العلرُ التفسي لا يملع العامل من أن يعمل رئيسًا أو مرؤوسًاء فالْهِرٌةٌ تُستَمدُ من 
الح في ذأت؛ وياركها الحىٌّ جل جلاله ‏ 

٠١‏ - ولكنْ العام الأب الغ التي ؛ ُمِعْحَنٌ أشد امعحات:؛ إذ يرى بده العريز وهو دار 
الإسلام الكيرى + ومتاط عرته؛ رفمحط آمال المسلمين يُنُوِدْمٌ الالحاد. ثم يُسيطرٌ عليه سَِ 
لا يرجو لهذا الدينٍ وقارّاء ثم يُصبحٌ قيه القابض على دينه كالقابفضي على الجَفْرٍ؛ ثم يَحِذُ 
حو نْفْسَهُ مقصودًا بالأذى» وأنه إن لم بنج ألفِيَ في غَباباتِ السجن ٠‏ وجيل بينه ويين ن العلم 
والتعليم . عندئلٍ يُجِد الإمام نه بين أمور ثلاثة : : إها أن بَقَى عاسورًا مقيُداء يَتطفىة علمة 
ني غَباباتٍ السجون؛ ون ذلك لعزيرٌ على عالم تَعَوْدْ الدرس والإرشا» وإخراج كثرز 
الذين ليُعلّمها اناس عن بيئة» واما أن يَتَملْقٌ ويْداعِن ويُماليء» ودون ذلك زط القاد بل 
حر الأعناق» وإما أن يهاجر وبلاذ الله واسعة؛» وتذكز فوله تعالى : ألم تن كن أَرض أله 5 د 
بلجا جنا نياك [النُساء: /88] 

اضر إلى الشام؛ ثم عاد إلى القاهرة» ثم رجع إلى دمشق مر 
ثانية» ثم ألقى عصا التسيار نهاتيًا بالقاهرة» وهو في رحلاته إلى العام وثقامه في القاهرة 
كان تُوراء وكان مَمْكْنْهُ الذي كان يُشكثه ضَوْل أر انْسَمْ مَدرْسْةُ يَأرِي إليِها طلابُ العلم 
الحقيقي؛ لا طلات العلم المدرسي» يهتدي أولعك العلاميدٌ اك ينابيح المعرقة؛ من 
الكت التي كُبيَثْ وسْوق العلوم الإسلامية رائجةٌ ونفوسٌ العلماء عامرةٌ بالإسلام؛ فرْدٌ 
عقول أولئك الباحئين إليها ووجيّهِم نحرّحاء وهو بُفْئْرٌ المُغْلَق لهم؛ ويفِيض بغزير عليه 
ونمارٍ ذكره. 

50 إن كاتب هذه السطرر لم يَلْقَ الشيخ إلا قبل وفائه بنحو عامين» وقد كان اللقاء 
الرُوحيُ من كَبْلٍ ذلك ببتين م عندما كنت أء كرأ كناباته وأقرأ تعليقه على ما يُشْرِعٌ من 
مخطرط» وأقرأ ما ألّف من كتب» وما كنت احسّبٌُ أنْ لي في نفس ذلك العالم الجليل مثل 
مالْهٌ مي نفسي؛ حتى قرآث كتابه #حُسْنٌ التفاضي في سير الإمام أبي بوسف الغاضي؛ 
فوجدنه رْضِيّ الله عنه حضتي عند الكلام في الحيّلٍ المنسوبة لأبي يوسف يكلمة خير. 
وَأشَهَدُ أني سمعث ثناء من كُبّراة وعُلّماء: كْمَا اععرزثُ بئناءٍ كما اعتززثُ بذناءٍ ذلك الشيخ 
الجليل » لأله وسامٌ على ممن يَمَلِكُ إعطاء الوسام العلهي , 
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سَعيتُ إليه لألقاه؛ ولكني كنت أجهّل مُقامَة؛ وإني لأسب في مَيْدانِ العْقةِ الخضراءء 
فوجدتُ شِيخًا وجبهًا وفرزاء الشيبٌ يتبئىُ منه كثور الحق: تل انا علناء الترف دن 
التق حول طلبةٌ من سُوْرِيّة» فَوّنْع في نفسي أنه الشيحٌ الذي أسغى إليه ٠.‏ قما أن زايّل 
نلامبذهُ حتى استفسرتٌ من أحدهم : من الشيم؟ نقال : إنه الشيخ الكوثري: فأسرعتٌ 
حتى التقبثٌ به لأعرف مُقامه؛ تّمت إليه نفسي » قرجدث عنده من الرغبة تي اللقاء مئل 
15100001 * وَُوْقٌ بحونه؛ وأنه كَثْر في يصر. 

١7‏ وهنا أريد أن أبدي صفحة من تاريخ ذلك الشيخ الإمام؛ لم يعرقها إلا عدد ثليل: 
لقد أردثُ أن يَعُمْ نقعه: وأن يتمكن طلابُ العلم من أن يَرِدوا وِرْدُهُ العذب» ويتجفعوا 

من مُنْهلِهِ الغزير: لقد اقترّح فسمٌ الشريعة على مجلس كلية الحقوق بجامعة القامرة: أن 
يُندبٌ الشيمٌ الجليل للتدريس في دبلوم الشريعةء من أقسام الدراسات العليا بالكلية؛ 
وواقنٌ المجلس على الاقتراح بعد أن غَلِعّ الأعضَاءٌ الأجلاءٌ مكات الشيخ من علوم 
الإسلام؛ وأعمالْدُ العلميةٌ الكبيرة. 

ذهبتٌ إلى الشيخ مع الاستاذ رئيس قسم الشريعة إِيّان ذاك؛ ولكننا فوجعنا ياعتذار الشيخ 
عن القبول بِمْرَضِهِ ومُرض زوجه: وضْغْفٍ بصره؛ ثم بُْصِرٌ على الاعتذار: وكلّما الححنا 

في الرجاء لج في الاعتذار» حتى إذا لم نجد جَذْرَى وجوناه في أن يُعَاوِد التفكيرٌ قي هذء 
المُعاونة الحلمية التي نُرْفبُها وتعمئاها ثم عدت إليه متفردًا مرة أخرى» كر العا 
وألجف فيه؛ ولكنه في هذه المرةٍ كان معي صريحاء قال الشيخ الكريم. . . إن هذا مكاتٌ 
علم حمّاء ولا أريذ أن درس فيه إلا ل إن 
شيخوختي وضَغْف صحتي وصِحْةٍ زؤجي» وهي الوحيدةٌ في هذه الحياة) كل هذالا 
ع 0 هذا الواجبة على الوجه الذي أرضاء , 

١4‏ خرجث من مجلس الشيخ وأنا أقولٌ أي فس عُلوِيُة كانت تُسجِنْ في ذلك الجسم 
الآناتي؛ إنها نفس الكوثري. 

إن ذلك الرجل الكريم الذي ابي بالشدائدء فانتضر عليهاء ابثليَ بقَقدٍ الأحيةء فُفْقْدَ 
أولادة في حياته» وقد اخترمَهُم الموث واحذا بعد الآخرء ومع كل غقد لرْغة: رمع قل 
لوعة نُدوبٌ في النفس وأحرَان في القلب. وقد استطاع بالعلم أن بَصبرْ وهو يقول مقالةٌ 
يعقوب: : «صَبْرٌ جميل واه المُستعانة ولكن شريكه في السراء رالضراء أو شريكتة في 
بأساءٍ هذه الحياة بعد توالي التكبات؛ كانت تُحاول الصبرٌ قتَتَصبْوْء فكان لها مواسيًاء 
ولكلومها مُداوياء وهو هو نقسّه في حاجة إلى ذزا؛. 

ولقد مُضى إلى وبّه صابرًا شاكرًا حامدّا: كما يَمضي الصُذْيقُون الأبرار» فْرَضِيّ الله عنه 
وأرضاء. 

محمد أبو زهرة 





- اع 


بر جمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وعلى آله وصحيه 

وبعد: ني ند ماختهر: حافعة عن مؤلف هنا الكاب: 

هر الإمام العلأمة المحدّث المحمّق الفقيه الأصولي المؤرّخ الشوفي المتكلّم الشيخ 
محمد زاعد بن حسن بن علي الكوثري الحنقي ‏ 

ؤُلد يوم النلاثاء لالا أو 8 من شوال ستة 1747 في قرية الحاج حسن!' أثندي وتلقى 
مبادىء العلوم على والده وعلى شيوخ دوزجة . 

ثم التقل إلى الآستانة سئة 1811 قأخذ العلم عن كبار علمائها مثل : الش العلامة 
إبراهيم حقي الأكيتي المتوقى سئة 1718: والشيخ العلامة علي زين العابدين الألصوني 
المتوفى سنة 175؛ والشيخ حسن القسطموني المتوقّى سنة 1756 والشيخ العلامة 
يوسف ضياء الدين التكوشي المتومى سنة :٠778‏ وعمدته والده العلامة حسن بن علي 
الكوئري المنوئى سنة 148 عن مائة ممئة رحمهم الله جميمًا. 

وقد تولى عدة مناصب متها التدريبى يجامع الفائح وآخرها وكالة المشيخة الإسلامية في 
الدولة العثمانية , 

وعندما أطيح بالمعلافة العدمائية وتولى عدر الله كمال اتانورك سلطنة الدولة كان الشيخ 
من أشد المُعاورضين حتى كم عليه بالإعدام قفر يدينه وهاجر إلى مصر ووصل إلى 
الإسكتدرية سمنة ١741‏ دون أن يودع أهله وسكن في القاهرة ثم وحل إلى الشام قبل أن 
يتع سنته الأولى من حين وصوله إلى مصرء ثم زاوها مرة أأثرى في سئة 1١7419‏ ركان مدة 


(1) للترسم في ترجسيه انظر الترجمة الواقية بعئران «الإمام الكوئري» للاسئاة أحمد خيري في آخر 
عجمرع «الفقه وأصول الفقه؟ من أعمال الإمام محمد زاهد الكوئري. 

(؟4 وهي قرية أنكأها والد المترجم رحمه الله وتقع على بعد خيس مراحل شرق الآمتانة» وتعرف 
الآث يلدة دُرؤجة. 
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قيامه في الزيارتين بدمشق ما يقرب من سئة وعكف فيهما على المكتبة الظاهرية يثقب عن 
نفائس مخطوطاتها. 
ثم ألقى عصا التسيار يمصر حتى توفي بها في يوم الأحد 19 من ذي القعدة سنة 119/1 
ه ريه الله رحمة وامعة. 
وقد أجازه كيار علماء عصره من آمثال: 
١‏ العلامة الشيخ يوسف الدجوي وقد سمع عليه المرطأ وفد توفي سنة 1778, 
0 - والمحدّث العلأمة الشيخ أحمد رافع الطهطاوي المتوفى سلة 186. 
٠‏ والمحدث العلامة الشيخ محمد جعشر الكتاني وقك سصمع منه #الشمائل المسحمدية؛ 
بدمشق في رحلته الأولى سنة ١177‏ . وقد نوفي سنة 1758 
؛ - والعلآمة المحدّث الشيت عبد السهي الكتاني المتوفى سن 1741, 
ه- ومن كبار مشايخ الأزهر العلآمة محمد سالم الشرقاوي المعروف بالنجدي المئرةٌ 
نه .١11869٠‏ 
0 والشيخ العلاعة محمد حبيب الله الشتقيعلي اعرف 21 
وأسخوه العلآمة مفتي المديئة المنؤرة محمد الخضر الشتقبطي المتوى سنة 1788. 
4 ومولانا الشيخ العلامة حكيم الأمة محمد أشرف علي التهانوي المتوفى سنة 1111. 
وغيرهم من العلماء رحمهم الله جميعا. 
وقد عرف عن المترجم رحمه الله تعالى التواضع وسعة الاطلاخ والحاقظة القوية والإبثار 
والؤهد والقوة قي الحق» والرد على الميتدعة؛ وعسون جفى الدين. 
ونتلمذ عليه خلق لا يحصون قبل هجرته وبعدها واستجازه كيار معاصريه قي العالم 
الإسلامي كما كان له مند عا 
وقد ترك رحمه الله تعالى مؤلفاث كثيرة من شتى العلوم تشهد بعلرمه وففضله؛ منها مأ 
هو مطيوع» ومتها ما هو كيد الطبع : 
1 - تأنيب الخطيب فيما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب. 
؟ ‏ التكت الطريفة في التحدّث عن ردود أبن أبي شيبة على أبي حنيفة . 
إحقاق الح بإبطال الباطل فى مغيث الخلق . 
الإشفاق على أحكام الطلاق ‏ 
ه ‏ نظرة عابرة في مزاعم عن يتكر نزول عيسى فيل الآخرة. وهو ضمن عذا المجموع 
الذي بين أيدينا . 
١‏ من عِبّر التاريخ . 
ا صفعات البرعان على صفحات العدوان. 
محي التقوّل في مسألة التوسل . 
5 - خسن النقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي . 
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٠‏ _بلوغ الأماتى في سيرة محمد بن الحسن الشبباني. 

حل الإمتام سيرة الأمامين محمد بن زياد وصاحيه محمد ين شجاع , 

7 لمحات النظر في سيرة الإمام زقر ‏ 

١>‏ الحاري في سبرة أبي جعقر الطحاري. 

الاستيصار في التحدّث عن الجير والاسنتيار. 

6 تذهيب التاج اللجيني في ترجمة البدر العيتي . 

5 أقوم المسالك في رءاية مالك عن أبي حتيفة وأبي حتيغة عن مالك . 

١‏ التحرير الوجيز فيما بيتقيه المستجيز. وهو ثينه. 

م -نبراس المهندي من اجتلاء أنباء العارف بالله دمرداش المحمدي. 

4 إرغام المريد في شرح النظم العتيد لترسل المريد ‏ 

المنتقى المُفيد من العقد الفريد في علو الأسانيد. 

1 مغدمات وتماليق وتقاريظ الإمام الكرئري ويحوي هذا الكتاب مأ يشرب من 1١‏ 
مقدمة للشيخ على مختلف الكتب. 

7 - البحوث السُتبْة عن بعضى رجال أسائيد الطريقة الخلوتية . 

وغيرها من الكتب. 

وأما كتبه المخطوطة : تمنها ما هو في حكم المقفود ومن أهم تلك الكذب: 

المدخل العام تعلوم القرآن وهو من أهم كتيه . 

؟ ‏ إبداء وجوه التعذي في كامل ابن عدي . 

. ثقد كتاب الضعقاء للعقيلي‎ ٠ 

؛ ‏ التعقب الحليث فيما بنفيه ابن تيمية من الحديث . 

© رفع الريبة عن تخبطات أبن كتيبة. 

١‏ الاهتمام بترجمة ابن الهمام. 

تحذير الخلف من مخازي أدعياء السلف. 

- فصل المقال في تمحيصصى أحدوثة الأوعال . 

4 عتب المغترين بدجاجلة المعمرين. 

ركد جمعت مقالانه التى كتبها فى بعض المعملات ضمن كتاب اعفالات الكرثري» 
وهى حرالى ١١19/‏ مقالة, ١ ١‏ 

كبا عقر ل اله ال ا 1ك ارد 1١‏ كايا ادها لاله الواقية الممسة. 

وللتوشع في ترجمته انظر الترجمة الوافية التي كتبها العلامة الأديب البحائة الأستاذ: 
أحمد يري رحمه الله في كتابه #الإمام الكوئري04. 


(41 وهذا الكتاب موجرد قي أآخر مجموع 'القَقه وأصركء الثقده من أعمال الإمام محمد زاهل الكرثري . 
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ومن ترجم له: 

١‏ عت العطار الحسينى فى مقدعة تأنيب الخطيب. 

؟ ‏ أحمد إيراهيم السراوي في مقدمة «طبقات اين سعد من الطبعة المصرية ستة 
ره 11 , 

؟ - الشيخ عيد الله الغماري في كتابه #سبيل التوفيق من ترجمة عبد الله بن الصديق؟ 
ذكره ضمن شيوخه. 

الأعلام لير الدين الزركلي رحمه الله؛ وقد دس من بعضى المتزهرين المعروفين 
يالدَسٌ في كتب العلماء من ترجمة الإمام بعد رئاة المؤلف الزركلي رحمه الله جملة 
وثثاوله بعضى الفغلاء بالنقد فى كتاب 7الكوئري رتعليقاته؟ . 

ه ‏ الأستاذ زكي مجاهد ررحمه الله في «الأخبار التاريخيةة. 

5- محمود سعيد مملوح في تراجم مشايخ الشيخ الفاداني «تشنيف الأسماع بشبوخ 
الإجازة والسماع» إلا آنه غمز الشيخ رحمه الله تيا لمشايكه المغاربة المعروقين بذلك . 

رأما الذين أثنوا على الإمام واعترنوا بعلمه وقشله فخلق لا يحصون عبّروا عن ذلك 
باللسان والبنان فمن الذين أثنوا عليه: 

١‏ الشيخ العلامة محمد يوسف البنوزي رحمه الله تعالى في أول امقالات الكوئري5. 

؟ - الشيخ الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله قي أول االمقالات» كذلك وترجمته له 
أثبجناها فى أول هذا الكتاب . 

 *‏ الشيشخ إسماعبل عبد رب النبنّ واعظ القاهرة في أول المقالات. 

* شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله في كتابه العظيم ثموقف العقل والعلم 
والعالم من رب العالمين؟. 

© الشيخ العارق بالله سلامة العزامي الشاقعي رحمه الله في «اليراهين الساطعة؛ 
وتفرقان القرآن؛ بين صنات الشالق وصفات الأكوان؟. 

5 والعلامة الفقيه الشيخ أبو الونا الأفغاني في بعض كتيه . رحمه الله 

- والشيخ عبد الرحمئن المعلّمي في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . 

الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقلمة #مناقب الشافعي وآدابه؟ لأبي حاتم الرازي . 

4 والعلامة محمد يوسف موسى رحمه الله في بعض كتبه ‏ 

- وتلميذه الشيخ العلأمة عبد الفتاح أبو غذة حفظه الله في كثير من كتيه. 

. والشيخ توفيق يحيئ إسلام في مقدمة كتاب تقانون التأويل؟ للإمام النزالي‎ ١ 

١‏ الشيخ العلامة مولانا نجم الدين الكردي التفشبنديء» في مقدمته لكتاب شيخه 
#قرقان القرآن8 من الطبعة الثاني . 

1 والعلامة الشيخ سحمد عبد الرشيد التعماني في مقدمة كتاب #التعليمة لمسعود بن 


أبى شيبة رحمه الله. 
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والشيخ رضوان محمد رضوان في فيارس البخاري. 

6 الأستاذ حسام الدين القدسي في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 'تبيين كذب 
المقتري؟ . 

7 محمد متبر الذمشفي رحمه الله في كتابه #نموذج عن الأعمال الخيرية1. 

١٠‏ الدكتور عحمره الطناحي في كتابه اتاريخ نعر التراث؟ة. 

4 الدكنور العلامة طله الدسوقي الحبيشي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن جهيل الذي 
رَدّ به على أغلاط ابن تيمبة في الفتوى الحموية. 

وقد كتبت بحرث في سيرته وخلمه منها: 

١‏ رسالة دكتوراء تقدم بها الطالب 9حامد إبراهيم محمد؟ من الأزهر الشريف نوقشت 
في شهر ذي الحجة من عام ١5١8‏ ه ونال بها الطالب درجة الدكتوراه وكانت يعنوان 
محمد زاهد الكوثري وجهوده الكلامية؛ . 

؟- ببحث قذمه الطائب فى الدراسات العليا محمد بن سعبد حؤى إلى جامعة الأردن 
بعتوان «الكرثري محدثاء. 1 

7 رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإللهيّات في أتفرة بعنران «الكوثري محذثاة . 

إلى غير ذنك من مآئر هذا الإمام العذليم التي لا ينكرها إلا مّن أصابته غشاوة أو عدمت 
لير له . 
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فتوى الشبخ محمود شلتوت فى وفاة سيدنا 
قيسى عليه الصلاة والسلام» ورفعه ونزوله 
منقولة عن كتايه «القتاورى؛ ص ١ه‏ هبا 


رقع معسى] عليه السلام 


ورد إلى مشيخة الأزهر الجليلة من حضيرة عبد الكريم خان بالقيادة العامة 
لجبرش الشرق الأوسط سؤال جاء فيه: 

هل (عيسى) حي أو ميت في نظر الفرآث الكريم والسئة المطهرة؟ وما حكم 
المسلع الذي يكر أنه حي؟ وما حكم من لا يؤمن به إِذا فرض أنه عاد إلى الدنيا مرة 
أخرى؟ 

وقد صل هذا السؤال إثبنا فأجبنا بالفتوى التائية التي نشرتها. مجلة الرسالة في 
ستتها العأشرة بالعدد 437, 


القرآن الكريع ونهاية عيسى: 

أما بعد فإن القرآن الكربم قد عرض لعيسى عليه السلام فيما يتصل ينهاية شأنه 
مع قومه في للاث سور: 

١‏ - في سورة آل عمران قوله تعالى: << كلنة لعش عِيتى بهم الكُذْر مَل من 
تجنيه إن اث الك التوريت عن أتصاد امه امنا بأو :انيد بلا ديلوت 
بتكآ نانكا بن لك واتبننا انول لأحفينتا عم الأببيرت ا تفتكا رمحك اود 
رلته حبك لكين © إذ آل آله تببتع إن لتريلك تنام إل رَتطفِرْكَ يرت لين 

يا عرص - 3095 ل 22 26 د 1 5 
سكا وبال الم امد دن اليرت كنا إل بز النتمة شد إل تزجتحا اأححكم 
بتك فيا كُنثر فيد تخْتئرة 49 [آل عِمرّان: ؟ 5‏ 00]. 








ما ري الشبخ محموك شلتوت في وئاة عيى عليه السلام وركعيه ونذوله 

؟ - وفي سورة النساء 0 تعنالى : تَظْله إِنَّا كنل اليم عسي أبن مم سول 
أده وما تتاو سي را غْيد كم مد اين علدا َأ ينه لنى سَلِِ مهما للم يهء ين 
ب إل 1 أطي رن قد + 7 يبنا 02 بل وَمَنَدُ قلا لد 35 أمّه عيبا حَكينا (18؟ 
زالشاء: لأقام خقزل]. 


بلعِيسى أبن 

مس 0 ة 00 3 نس لى بحل 
إن كت قُلمم كد 2 الى طب وله ل يا تلق بك لك عم ل 09 
0 هده طلم شيك دونك 3 
جتن كت أت لزج عَليع دَأتَ غل كل قزر خَببدٌ )4 (التائدة: 0 

هذه حي الآيات التي عرض القرآن فيها لتهاية شأن عيسى مم قومه. 

والأبة الأخيرة (آية المائدة) تذكر لنا شأناً ا 0 1ن رلان في 
الدتيا وقد سآله الله عنها. وعي تقرر على لسات عيسى عليه السلام أنه لم يقل لهم إلا 
ما أمره الله به: ‏ أعبكدا أنه ري 6 [المائدة: '] وأنه كان شهيداً عليهم مدة 
إقامته ييتهم » وأنه لا يعلم ها حدث منهم بعل أن ترفاء الله. 


معتى التوفي : 

وكلمة (توفي) قد وردت في القرآن كثيراً ب بمعئى الموثت حتى ضار هذا المعنى 
هو الغالب عليها المتيادر منهاء ل 0 المعني إلا ويجاتيها ما 
يُضْرفها عن هذا المعنى المتبادر: #ثْل يندم تلك الْمرْبِ الل وين يك4 [السجذة: 
للق م لي تدهم التتيكة مَالِيح أنشِْيم4 [النساء: 0د]ء طرَلَوَ ترق إذ بَتَرن لبن 

در مثررأ النلبكة» [الانقال: 16٠‏ توفته رسلئا. ومتكم من يتوفى. حتى يتوقاهن 

المرت. وين مُدَلمًا ولحت مين [برشف: ,]٠١١‏ 

ومن حت كلمة «يَيْيق # [النائدة: 1117 في الآبة أن تُجَمِل هذا المعنى المتبادر 
وهو الإمانة العادية التي يعرقها الناس. ويدركها من اللفظ والسياق الناطقرن بالضاد. 
وإذن فالآية لو لم ينصل بها غيرها في تقربر نهابة عيسى مع قومهء .لما كان هناك مبرر 
للقول بأن عيسى نحي لم يمت 





قترى السيخ محمود شلتوت في وفاة ميى عليه السلام ررفعه ولزوله 15 


ولا سبيل إلى القول بأن الوفاة هنا مراد بها وفاة عيسى بعد نزوله من السماء بئاء 
على زعم عن يرك أنه حي في السماءء وأنه سيلثل عتها آخر الزعان) أن الآية ظاهرة 
في تحديد علاقته بترمه هو لا بالقوم الذين يكرئون آخر الزمان وهم قوم محمد باتقاق 


لا قوم عيسى . 


معتى ريد أنه نك [النساء 54 وهل عو إلى السماء؟ 

أما آية المساء ذإتها تقول: جيل بَكَْدُ أنَهُ له [الناء: 168] وقد فسرها بعض 
المفسرين بل جمهورهم بالرفع إلى السماءء ويقولوت: إت الله ألقى على غيره شبهد» 
ورفعه بجسده إلى السماءء قهو حي فيها وسينزل منها آخر الزمان» فيقتل الخنزير 
ويكسر الصليب» ويعتمدون في ذلك: 

أولاً: على روايات تفيد نزول عيسى يعد الدجال» رهي روايات مضطرية 
مختلفة في الفاظها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينهماء وقد نص على ذلك 
علماء الحديث: رهي فرق ذلك من رواية وهب بن منيه وكعب الأحبار وهما من أعل 
الكتاب الذين اعتئقوا الإسلام وقد عَرَفْتَ درجتهما ني الحديث عتذ علماء الجرح 
والتعديل. 

ثانياً: على حديث مروي عن أبي عريرة اقتصر فيه على الأخبار بنزول غيسى 
وإذا صصخ هذا الحديث فهو حديث أحاد. وقد أجمم العلماء على أن أحاديث الأحاد 
لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها قي شأن ات 1 

ثالثاً: على ما جاء قي حديث المعراج من أن محمدأ لةِ حيئما صعد إلى 
السماء وأخْدذ يستفتحها واحدة يعد واحدة فتفتح له ويدخل؛ رأى عيسى عليه السلام 
هر وابن مخالته يحيى في السماء الثائية. ويكقيئا في توهين هذا المستند ما قرره كثير 
0 الحديث في شأن المعراج وفي شأن اجتماع محمد يلك بالأنبياو» رأنه كان 
اجتماعاً روحياً لا جسمائياً. #انظر فتح الباري وزاد المعاد وغيرهما؟. 

7002020200 ام ل 
السماء يحديث المعراج ب 0 0 
المعراج كات اجتماعاً جديا بقوله تعالى: يل دَقََدُ أنه له [النساء: 158] وهكيذا 
يتخذون الآية دليلاً على ما يفهموئه من الحديث حين يكونول في تقسير الحديث) 
ويتخذون الحديث دليلاً على ما يفهمونه من الآية حين يكونون في تفسير الآية . 





الرفح في آية آل عمران: 

ونحن إذا رجعنا إلى ثوله تعالى : ف إن تَوْفِيدك رَرَايمُكَ إِق4 [آل عمزان: 5ه] 
في آبات آك عمران مع قرله: ##بل رَفَعَهُ أَضَهُ ايد»4 [النساء: 194] في أبات النساء 
وجدنا الثانية إخباراً عن تحقيق الرعد الذي تضمنته الأرلى» وقد كان هذا الوعد 
بالتوقبة الرفع والتطهير من الذين كفرواء فإذا كانت الآية الثانية قد جاءت عخالية عن 
التوفية والتطهيرء واقتصرت على ذكر الرفع إلى اللهء فإنه يجب أن يلاحظ قيها ما ذكر 

والمعنى أن الله توفى عيسى ورقعه إليه وطفره من الذين كقروا. 

وقد فسر الألوسي قوله تعالى: إن مُتووْيلّت4 [آل عمرّان: 08] بوجوه منها 
- وهو أظيرها - إني مستوفي أجلك ومميتك حتف أننك لا أسلط عليك من يقتلك» 
وهو كناية عن عصمته من الأعداء وما عم يصقده من الفتك يه عليه السلام؛ لأله يلرم 
من استيفاء الل أجله وعوته حتف أتنه ذلك. 

وظاهر أن الرقع الذي يكون يعد التوقية هو رفع المكالة لا رقع اللجسد حخصوصاً 
وقد جاء بجائبه قوله : ##وَتُطيِركَ ب.” رس الذي حكدا» [آل عِمرّان: 58] مما يدل على 
أن الأمر أمر تشريف وتكريم . 

وقد جاء الرئع في القرآن كثيراً بهذا المحنى : 1 يوت أبن نه أن م4 0 
رفع مرجت كن 43105 [الأنتبام: 4#]ء ررق لك يكرد 4639 [الشرح: :] 
لترقتة تكلا مَلِنا 48 [مرتم: /ام]ء يبرن آنه الزن اموا [المجادلة: ]1١‏ الخ. 


0 


وإذن فالتعبير بقوله: 8وَبَايتَكَ إل [آل عمرّات: 68] وكوله: «بل رَثْمه ليد 0 
[النْساء: ]١68‏ كالتعبير في قولهم لحن فلاث بالرفيق الأعلى وني «إرك لله تنكا» 
[الثويّة : ]4٠‏ وفي عند ملك تُتْترِرِ4 [القمر: : 08]ء وكلها لا يقهم مثها سوى معتى 
الرعاية والحقظ والدخول في الكنف المقدس ‏ قمن أين تؤخل كلمة السماء من كلمة 
غرقية االبمزد: ملالع؟ 

اللهم إن هذا لظلم للتعبير القرآني الواضح خضوعاً لقصص وروايات لم يقم 
على الظن بها فضلاً عن اليقبن ‏ برهان ولا شبه برهان! 
الفهم المتبادر من الآيات: 

ويعد فمأ عيسى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ناصبه قومه العذاى 
وظهرت على وجوههم بوادر الشر بالنسبة إليهء فالتجا إلى الله شأن الأنبياء والمرسلين 


نتوى الشيخ محمود شلتوت في وفاة عيى عليه السلا ورئعه دنزوله 
تأنقذه الله بعزته وحكمته وحْيِّب 0 وهذا هو ما تضمتته الآيات طقلم أْحسٌ 
عتى ينغ الْكُئْر َل م أتمحارء إل لم4 [آل عمرّان: 21] إلى آخرهاء بين الله فبها 
قوة 0000 إلى مكرهم» وأن ا م 
حفظه وعصمتي إُ قال: #يسع إن مترييات ياك إك دين يرت انيبن 
كيرا [آل عِمرّان: 55] نهو يبشره بإئجائه من مكرهم ورد كبدهم في تحورهم رأله 
سيستوفي أجله حتى يموت حتف أنفه من غير قتل ولا صلبء ثم يرفعه الله إليه. 

وهذا هو ما بفهمه القارى: تلآيات الواردة في شأت نهاية عيسى مع قومه عتى 
وقف على سئّة الله مع أليبائه حبن يتألب عليهم خصومهم» ومتى خلا ذهنه من تلك 
الروايات التي لا ين تحكم في القرآن» ولست أدري كيف يكون إنقاذ عيسى 
بطريق انتزاعه من بينهم ورفعه بجسده إلى السماء مكراً؟ وكيف يرصف بأنه خير من 
مكرعم مح أنه شي» ه ئيس في إستطاعتهم أن يقارموهء شيء ليس في قدرة البشر. 

ألا إنه لا يتحقق مكر في مقابلة عكر إلا إذَا كان جارياً على أسلوبه؛ غير خارج 
0 000007 مه <ثإذ بَتمٌ بك لين 


0 أر تدك أز 1 ال 32 لله خَيْرٌ التكيث 49 
[الأنفال : ]1١‏ 
وفع عيسى لبس عقيدة يكفر منكرها: 


والشلامة من هذا البحث: 
١‏ أنه ليس في القرآن الكريم ولا في السئة المطهرة مستند يصلح لنكرين 
عقيدة بعلمئن إليها الذلب بآن عيسى رفع بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآن قيها 
وأنه سيئرل منها آخر الزعان إلى الأرقن. 
إن كل ما تفيده الآيات الواردة فى عدا الشأن هى وعد الله عيسى بأنه متوقيه 
أجله ورائعه إليه سف و اك لس اه هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه 
ولم يصلبوه ولكن وفاه الله أجله ورقعه إليه. 
أن من أنكر أنَّ عيسى قد رُئع بجسمه إلى السماء وأنه قيها حي إلى الآن 
وانه سينزل منها آخر الزمان نإئه لا يكرن بذلك متكراً لما ئيت بدليل قطعي» فلا 
يخرج عن إسلامه وإيمائه ولا يتبغي أن يحكم عليه بالردةء بل هو مسلم مؤمن» إذا 
ماث فهو من المؤمئين يُصلّى عليه كما يُصلّْى على المؤمنين ويُدفن في مقابر 
المؤعتينء ولاشية في إيماله عتد الله والله بعياده بير بصير. 





مئافشة 


بعد نشر هذه الفتوى في مجلة #الرسالة؛ السنة العاشرة العدد 475 قامت ضجة 
أحدثها قوم جمدوا على القديمء واذعوا الغبرة على الدين. 

وقد رددنا على شبهات هؤلاه بالحجج العلمية الدامنة ونشرت ذلك #الرسالةة 
في الأعداد 6١م‏ 517, 219 2184 214 من السئة الحادية عثرة. 

وتيما يلي خلاصة لهذا الرد: 
ميادىء مسلمة عند العلماء : 

١‏ حلد الشارع العقائد؛ وطلب من الناس الإيمان بهاء والإيمان هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للراقع عن دليل. 

ومن الراضح أن هذا الاعتقاد لا يحصله كل ما يسمى دليلاء وإنما يحصله 
الدليل القطعي الذي لا تعنريه شيهة. 

؟ - وهذا الدليل القطعي يتمثل في شيثين : 

الأول: الدليل العقلي الذي سلمت مقدماتهء واننهت في أحكامها إلى الحس 
والضرورة؛ فهدًا ‏ باتفاق ‏ يفيد البقين؛ ريحقق ذلك الإيمان المطلرب. 

الثاني : الدليل النقلي إذا كان فطعي في ورودهء قطعياً في دلالته. 

ومعثى كونه قطعياً نى وروده: ألا يكوت هناك أي شبهة في ثبرته عبن الرصول» 
را ل ال ال 2 عل ارات ا اس ترم عن 
الرسول؛ إن ثبت توائرها. 

ومعتى كونه قطعيا فى دلالته» أن يكرن نصأ محكماً فى معناه» وذلك إنما يكون 
فيما لا ييحتمل التأويل. ١‏ / 
 '‏ قإذا كان الدليل النقلي بهذه المثابة أثاد اليقين» وصلح لأن تثيت يه 
العقيدة . 


تتوى الفيخ محمود شلتوت ني وفاة عيسى عليه السلام ورفعه وتزوك رف 

ومن هنا تستطيع أن تقرر أن العِلْمِيات التي لم ترد بطريق قطعي أر وَرَدْتُ 
بطريق قطعى؛ ولكن لابسها احتمال ني الدلاثة: فاختلف فيها العلماء؛ ليست من 
العفائة التي يكلفنا الدين )راتي تحتبر حاءاً فاصلا بين الذين يؤمئرت والذين لا 
يؤمنون . 

هذه المبادىء التي ذكرنا تثير سييل البحث لمن يريد معرفة الحق قيما هر 
من العشائد وما ليس 0 مبادىء مسلمة عند العلماء يعرف كل مطلع على 
كتبهم ومناقشاتهم أنه لا نزاع ا 

وعلى ضيء هذه الميادىء تستقبل قول الذين زعموا «أن رقع عيسى ونزوله آخر 
الزمان ثابتان بالكتاب والسئة والإجماع؟. 

ولنا ني ذلك نظرات ثلدث: نظرة فيما ذكروا من آيات» ونظرة فيما سائرا من 
أحاديث» والنظرة الثالثة فيما ادُعوا في عذا المغام من إجماخ. 
نظرة فيما ساثوا من آيات: 

نأما الآياث التي تذكر في هذا الششأن فنحن نرجعها إلى لاثة أنواع: 

التوع الأول: آيات تذكر وفاة عبسى ورفعهء وتدل يظاهرها على أن الوناة قد 
وقعت» وهذه الآيات هي: 

١‏ قوله تعالى في سورة آل عمران: لإ كُلَ أله يبيسق إيِ مُتوؤِيك وَبَايمكَ 
إل لآل عمرّان: 8ن]. 

؟ - قوله تعالى في سورة النساء: «رَقْولِهمٌ إنا مكنا يي عِيَى عسى أب مرت » 
[الماء: 59ا] إلى خوله: را كلل نا © تكد أنه إلد» [المساء لأف 
هة ١‏ ]. 

وله تعالى في سورة المائدة< #ثلنًا ويب كنب أنتَ الزَحِب عَليم4 

[الماتدة: لاقل]. 

وقد تناولنا هذه الآيات في الفتوى ودرسناها دراسة علمية واضحة» وعرضتنا إلى 
آراء المفسرين فيهاء وبيتا أنه ليس قيها دليل قاطع على أن عيسى رئع بجسمه إلى 
السماءء يل هي - على الرغم مما يرأه يعفن المفرين - ظاهمرة بمجموعها ني أن 





(4)1 راجم تمل (طرين ثيوت العقيدة؟ من كتابنا «الإسلام عقيدة وشريعةا, 








1 تتوى الشيخ مسمود شلتوت افي رقاة عيسى عليه اللام ورئعه وتزوله 
عيسى قد توفي لأخله؛ رأت اش وكم مكائته حين عصمه ملهم؛ رصائه وظهره من 
مكرهم. ولسنا في حاجة إلى أن نعيد شيئاً مما ذكرناء؟". 

التوع الثاني : آيات ما كان ليخطر بالبال أن لها صلة بموضوع البحث» قلذا لم 
تفكر فيهاء وحسبنا الآن أن نمثل لهذا النوع يما قال أحذهم : 

«ولك أن تضم إلى ما ذكرناه قوله تعالى عنه عليه السلام: يها في اليا 


َادج وين الْتْقرّين4 [آل عِسران: 40]. ففي قوله: لزَمعٌ النُريَ) إشارة إلى رفعه إلى 
محل الملاتكة المقريين1. 


والشيخ يريد السماء طبعاً وهو لي للكتاب غريب» فقد وردت كلمة 'المقريين؛ 
في غير موضع عن القرآن الكريم: #زالتيؤة اكبثرة (© أت النئئزة © > 
[الراقفة: ٠ك‏ اكآء طثأناً إن كن مِنّ الْمئرينَ © دي ريَغاذ مَحَند جبر 468 
[الرائّئة: هىء 44]؛ طعَينا يَنرَّبُ يبا المَْرّوْنَ 479 [انمطنفين: ١]18‏ وإذن فليس 
عيى وحذه هو الذي يعيش بجسمه في السماء» بل معه أقواج عن عباد الله يعيشون 
فيها وبزداد عددهم 1 يعد يوم. وعكذا قليكن المنطق! 

ثم يقول: :بل في فوله نعالى: ربوا ني لاا وَالأوَة» ذال عِمرّان: 16] إشارة 
إلى ذلك» لأن الوجيه بمعنى ذي الجاه: ولا أدل على كوه ذا جاه في الدنيا من رقعه 
إلى السماء؟. 


(0) غير أنهم تمسكوا بقوله تعالى: ل يُقْمَدُ أنه ند [الثاء: ]١58‏ بعد قوله: طونا مكرك ينبا» 
لالشاء: 187] فقالرا: إن الرقم بعد نفي القتل هر رفع الجسم حتماء وإلا لما تحفقت المنافاة 
بين ما قبل ابل» وما بعدهاء وتحن تقول لهم إن المثاتاة متحفقة» لأن الخرضن من الرئع رقع 
المكائة والدرجة بالحيلرلة ينهم وبين الايفاع به كما يريدون. والمعني: أن الله عصعه متهم قلم 
يمكنهم من تله بل أحبط مكرهم وأئقذه دتوناه لأجله فرقم بذلك مكانئه. وقد قلنا ني 
الفتوى: إن الآية بهذا نتن تماماً مع ظاهر ترله تعالى : طإنْ متَرطلك رَرَاشْكَ ب وتطفلة منت 
لدي حشترياً» [آل عدرّان: 46] وهذا احتمالك قري في الأية يمئع الزعم بأتها نص أر ظاهر في 
رقعة يجمه حيا, ويقرل الإمام الرازي في تغسيرء؛ اومطهرك: مخرجك من بينهم ومشرق 
بينك ريبنهم. وكما عظم شأله ينفظ الرثم إلبه أخبر عن معنى التخليص بلفظ التطهيرء وكل 
ذلك بدل على الميالنة في إعلاء تأنه وتعظيم منزلنه؛. ريقول في معتى قرله تعاليى: وجل 
ليد امك يد الببرت كُمْوَا (آل جِمرّان: ده] الشول الثائي المراد من هذه الفوتية الفرقية 
بالحجة واليرهان» نم يفول: واعلم أن هذه الآيد تدل على أن رفعه في قوله: طمُيَايقْكَ (44 [آل 
جمزان: 50] هر رفع الدرجة والمثقبة لا بالمكاث والجهة: كما أن النوئية في هن الآية ليست 
بالمكان بل بالدرجة والرئعةة اع, 


كوي الشيخ سحمود شئتوت في وقاة عيسى عليه البلام ررقعه وتزوله 1 

وهذا كلام لا يقال» فَإِن وجاهة عيسى في الدنيا هي الرسالة المؤيدة بالمعجرات 
البينات طتيئلة الكتبٌ البكخة ولد والافيل 23 دتشولا إلى به انيل الي مد 
نت يتيز ين رَيَسكمٌ4 [آل جمزان: 48 44] فكيف تذكر بجائب هذه الوجاهة قصة 
الرفع إلى السماء التي يرغمون هذه الآية على إقادنها أو الإشارة إليها؟ وكبف يككون 
وجيهأ في الدنيا من غادر الأرضى وترك أهليا الذين يحسون وجاعته؟ وهكذا ينتزع 
القرم من كل عبارة إشارة أو تلميحاً ليؤيدوا ما وعموا أنه عقبدة يكفر منكرها؟ 

النوع الثالك: آيئان قد اختلقت آراء المفسرين في بيان المراد منهماء وجاء في 
بعقى ما كيل: انهما تدلان على نزول عيسى وهما: 

15-١‏ تفال ني سورة النساء؛: رين يِنْ أَمْل الكتب إلا لوي بد كل 
موي » [الشساء؛ أمذا. 

؟ ‏ وقوله نعالى في سورة الرخرف: ظرَِنُمٌ لهم لِنتَافَةِ قلا تسرك 4 
[الأخرف: 3531], 

ما غاب عناء وفت أن كتنا النتوىء النظر في هاتين الآيتين وفي درجة دلالتهما 
على نزول عيسىء: وعا شاب عنا ما ذكره المغسرون من الآراء والأفهام المختلفة 
فيهماء وما كنا تحسب ‏ ونحن بصدد البحث عن دليل قاطع يُحكم بالكفر على 
عخالِفه ‏ أن أحداً يعرض لهائين الآبثين وقد رأى فيهما ما رأيئا من أتوال المنسرين 
المختلغة ني ذاتهاء والمختلغة في ترجيحهاء فيقول إنهما نْصَانٍ قاطعان في نزول 
عيسى! ولذتك آثرنا إذ ذاك أن نترك الكلام عليهما اكتفاء بظهرر درجتهما في الدلالة 
لكل من يقرأ شيئأ من كتب التفسير. ولكنهم أبوا إلا أن يذكروا هاتين الآيتين ويرعمرا 
أنهما تدلان دلالة قاطعة على نزول عيسىء قلسنا نجد بدآ من أن نضع بين يدي القراء 
لز المسر ين فبيما اث لقعي عن داك ا ترى لشن الس راف]: 

الآية الأولى : 

للمفسرين في هذه الآية آراء مسشتلفة وأشهرها رأيان: 

الأول: أن الصمبر في “يه و#مرته» لحيسى ‏ والمعتى: عا من أحد عن أعل 
الكناب يهوديهم وتصرانيهم إلا ليؤمئن بعيسى قبل أن يموت عيسى. قالرا: أخبرت 
هذه الآية أن أهل الكتاب سيؤمئون يعيسى قبل سرتهء وهم لم يؤمتو! به إلى الآن على 
الوجه الذي طلب منهمء ذلا بد أن يكرن عبسى إلى الآن حيّاء ولا بد أن يتحقن هذا 
الإبمان به قبل موئهء وذلك إنما يكرن عند نزوله آخر الزمات. 


15 تترى الشيخ محمود كلتوت في وناة فيسى مله السلام ورنت ونزرله 


الثاني : أن. الضمير في ظيد لعيسى؛ وقي #إموته» للكتابي. والمعنى أنه ما من 
أحد من أمل الكتاب إلا ليؤمئن قبل هوته بعيسى . والاتبار بإيمان أهل الكتاب على 
هذا الوجه لا يتوقف على حباة عيسى الآنء ولا على نزوله في المستقبل» لأن المراد 
أنهم يؤمتون عند معاينتهم المرت بأنه بي الله واين أمته . 

هذان رأيان مشهرران في الآية عند المفسرين. ولكل عنهمأ من برجحه. وقد 
ساقهما ابن جربر؛ وذكر الآئار التي تدك لكل منهما ثم قال: ؛وأولى الأقوال يالصحة 
والصواب قول من قال؛ تأويل ذلك» وإن من أهلل الكتاب إلا ليؤمئئ بعيسى قبل أن 
يعوت عيسي. وإنما قلنا ذلك لأن الل جل تناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد ل بحكم 
أعل الإيمان في الموارئة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملةء فلو 
كان كل كتابي يؤمن بعيبى قبل موته لوجب ألا يرث الكتابِيْ إذا مات إلا أولاده 
ا نهم من أجل الاسلام. . اران يكون حكمه حكم السسلسن في 
العلاة عله رعشلله وبع . لأن فى مات هوما لي ندل عات :ما تمش 7 
وقد أجمع أهل الإملام على أن كل كتابي مات قبل إقراره بمحمد صلوات الله عليه؛ 
وما جاء به عن عند الله فمحكوم له يحكم ما كان عليه أيام حباته غير منقول شيء من 
أحكامه في ئفسة وماله ووللده صغازرهم وكبارهم بمعوثه عما كان 0 0 
هذا على أن المعنى ؛ إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت عيسى» وإن ذلك عند تزوليه' 

ويريد ابن جرير بهذه العبارة أن الإيمان بعيسى يلزّمه الايماث بمحمد صلرات الله 
وسلايه عليهماء لأن رسالة محمد مما جاء به عيسي» وعليه يكون من أمن بعيسى 
مؤمئأ بمحمد فبكون مسلماً له أحكام المسلمين في التوئرث والصلاة عليه وغسله 
ودقنه في مقاير المسلمين. ٠‏ الخ وهذدا يثالف إجماع المسلمين على غدم ثيروت شي 
من هذه الأحكام للكنابي الذي يموت» وإذا كان هذا يخالف الإجماع فقد بطل أن 
يكون معتى الآية ما ذكرء وكان «أولى الأقوال بالصحة والصواب؟ في نظر ابن جربر 
هو الرأي الأول الذي لا يترتب عليه مصادمة الإجماع . 

إلى هناء رقبل مناقشة ابن جرير فيما رجح بهء ليس قي الأمر أكثر من أن 
مفسر امن ب العف كد اخار رأناامن أن حكاهما عن أهل المأثور ورجح ها 
الختاره بما رأى» ولكن القوم تلقّفوا هذا عن ابن جرير دليلاً فاطعأ على ما يزعمون من 
نزول عيسى. ونحن نلخص ردنا عليهم في النفط الآنية التي غفلوا أو تغافلوا عنهآ 


(1) عن أبن جرير يبحشن تصرف, 


تترى الشيخ محمود شلترت في وثاة عيسى عليه السلام ووفعه ونزوله ا 
١‏ أن ابن جرير يذكر احتمالين في الآية» ويذكر الأتار الدالة لكل منهما ويصل 
بالرأي الثاني إلى ابن عباس ومجاهد وقيرهماء فكيف يعد نصأ قاطعأ غير محتمل 
له من معنى عا شالف ثيه ابن عياس وعمجاهد وغيرهما؟ 
؟ - أن ابن جرير كما وجه الرأي الذي اعاره وجه الرأي الثاني أيضاً «بآن كل 
من نزله به الموت لم تخرج نفه حتى يتبين له الحى من الباطل في دينه؟ وهذا قيما 
أرى هر الذي جعل أبن جرير يقتصد في التعبير عن ترجيح ما اختاره فيقول: #رأرلى 
0 اله يدل أن يقرل مثلاً: والرأي الصبحيح ‏ 
إن يكن ابن جرير قد رجح أحد المعيبن فقد رجح غيره من العلماء المعنى 
0 ومنهم الإمامان: النووي والزمخشري وغيرهما. قال ابن حجر في فتح الباري : 
«#ورجم جماعة هذا المذهب يريد الثاني بغراعة 1 #زلا لَبؤْمِئنٌ به قبل 
مَوْيَهم؟ أي أهل الكتاب» قال التروي: معنى الآية على هذا ين من أهل الكتاب أحد 
يحضره السرت إلا آمن عتد المعايئة قبل خروج ووحه بعبسى وأنه عيد الله ران أمته» 
ولكن لا ينفعه هذا الإيمان في تلك الحالة كما تال تعالى : لوبتي ريه يزيت 
معن الكنتات حير إذا حدس عدف نرت كَل إِنْ ينث أقخ# [الناء: لاثم 
قال: وهذا المذعب أظليرء لأن الأول يخصن الكتابي الذي يدوك نزول عيسى» وظاهر 
القرآن عموعه في كل كتابي في زمن درل عحى رئلة. 
ركد ذكر صاحب الكشاف قريباً من هذا وأطال غيه ونقله عنه الإهام الرازي في 
لفسيره فلرجع إليهما من ثاء. 
بهذا بتبين: 
أن .هذه الآية ليست نما في معنى واسحد حتى تكون دايلاً قاطعا فيه . 
أل ما نمسك به ابن جرير في ترجيحه للرأي الأول غير مسلم له نقد يثاه 
على أن المراد بالإيمان في الآية هو الإيمان المعتبر الذي ينفع صاحيه وتترتب عليه 
الأحكاى عع أئه إيماث ‏ كما قرره العلما وعنهم أبن جويا ننسة دلا يعتد به ولا 
يْقامُ له وزن ولا تترتب عليه أحكام لأنه إيمان جاء في غير وثته. 
أن من ينظر نيما تمسك به أصحاب المذهب الثاني: من العموم الواضح 
في قوله: ؤَرَإِنَ بن أَهْلٍ ألصكتب4 [آل عِمرّان: 195] ومن قراءة أبي (إلا لبؤمتن به 
قبل موتهم! رمن أن إيمان المعايتة لا ينفع صاحبه عند الجميع؛ » لا يسعه إلا أن 





4 نتوى الشيخ محمود شلتوث في وئاة عيسى عليه اللام ورئعه وتزرله 
يخالف ابن جرير نيدا.ذهب إليه وأن يقول مع النووي عن المذهب الثاني: اوهذا 
المذهبي أظيرا . 

والنتبيجة الحتمية لهذا كله أن الآبة ليست ظاعرة فيما يقنضى نزول عيسى تضلا 
عن أن تكون قاطعة غيه! ١‏ 

الآية الثانية: 

للمفسرين في هذه الآية أيضا آراء مختلفةء ومن هذه الآراء أن الضهير فى قوله 
تعالى: لونم 1 امَو [الزهرّف: ]1١‏ راجع إلى محمد قي أر إلى القرآن» 
ولكتنا تستيعد هذا وترى أن الفمير راجع إلى عيسى كما يراه كثير من المفسرين» 
وذلك لأن الحديث في الآيات السابقة كان عن عيسى. ومع ذلك نجد خلافاً آخر 
يصوّره لنا يعض المفسرين يقوله: ١‏ لرَإِتّمُ4 [البَقرّة: ]1١‏ أي عبسى للم لْمَامَةِ 
[الرْشرْف: ]5١‏ أي إنه بنزوله شزْط من أشراطياء أو بحدوثه يقير آب» أو بإحيائه 
المر ليل ل ل ار 

ومن ذلك بتبين أن في توجيه كون عيى علمأ للساعة ثلالة أقوال: 

الأول : أنه بنؤوله آآخر الزمان علامة عن علامات الساعة. 

الثاني : أنه بحدوثه من غير أب دليل على إمكان الساعة. 

الثألث: أنه بإحيائه السرتى دليل على إمكان البعث والنشور. 

ولقد كان في احممال الآية لهذه المعاتي التي يقررها المفسرون كفاية في أثها 
ليست نع قاطعأ في نزرل عيى» رلكننا لا نكفي بهذا بل نرجح الفول الثاتي (وهو 
أن عيسى بحدوئه من غير أب وليل على إمكان الساعة) معتمدين في هذا الترجيح 
على ما يأني : 

١‏ أن الكلام مسوق لأهل مكة الذين يتكرون البعث ويعججبون هيع حديثه: وقد 
عنى القرآن الكريم في كثير من آياته وسوره بالرد عليهم؛ واقتلاع الشك من قلوبهم. 
وطريقته في ذلك أن يلفت أنظارهم إلى الأشياء التي يشاهدونها فعلاً أو يؤمنرن بها 
يبا الذّاس إن كُثْر ي ب إن الع ونا كلتك ين حب [الخخ: ه]» «وترى 
الأقتت عايد مَيِدا دنا مما اله أَمنيك وَيَبَد4 [الخخ: 0]؛ «تأظر بخ ائر ين 


(1) تفسير أبي السعرد. 


قتوى الشيخ محمورد شلتوث فى وفاة عسي عليه السلام وزئعه ونزركه 15 
ا اص اللا ا ا ل لص 7 ا مم1 له 
تر بت بي الْأيين بَند ميا إن تلك لمن الْتَرْق4 [اللئوم: ]0١‏ وقد رضت 
سورة الزخرق التي وردت فيها هذه 0 إلى هذا المعنى في أولها: موَالَيَى نَرّلَ منت 
ألما 0 عدر كشرع بقع 0 3 كَدبِك لك يحورت > 4199 [الزحزف: 1]. 

وهذه هي الطريقة المستقيمة المنتجة في الاستدلال المقتلعة للشك., أما أن 
يلفت أنظارهم إلى أشياء يخبرهم هر بها كتزول عيسى؛ رهي أيضاً قي موضع الشك 
عندهو ويطلب متهم أن يقتلعوا بهذه الأشياء ما في قلويهم من شك فذلك طريق غبر 
مستقيم» لأنه استدلال على شيء في مرضع الإثكار بشيء هو كذلك في موضع 
الانكار! 


؟ - وهما يؤيد هذا قول الله تعالى تفريعاً على أن عيسى علم للساعة: لتلا 
تتتررت يال [الزخف: ]1١‏ فإنه بدل على أن الكلام مع قوم يشكون في نفس 
الساعةقء والعلامة إنما تكون لمن آمن بها وصدق أنها آتبة لا ريب فيهاء أما الذي ينكر 
وقوعها أو بشك فيها تهر ليس بحاجة إلى أن يتحدث معه عن علامتهاء بل لا يعبح 
أن يتحدث في ذلك مع د دكن نسل كل لفان جا ارلة 
ليمكن أن يقال له يعد ذلك* هذا الذي آملت به علامته كذا. 


* ثم إنه من الأصول المقررة في فهم أساليب اللغة العربية أن الحكم إذا أستد 
في اللفظ إلى الذات» ولم نصح إرادنها معتي» قدر في الكلام ما كان أقرب إلى 
الذات وأشد اتصالاً بها. ذإذا طبعنا هذه القاعدة على قوله تعالى : رَإِنّمَ للم لِكّامَةِ» 
[التخرف: 51] وعلميا أن ذات عيسى عن حيث هي لاا يصح أن تكون مرادة 0 وأنه 
لا بد من تقدير في الكلام؛ ثم وازنا بين التزول» اك وإحياء 
المرتى» ثلا شك أثنا تجد الخلق من غير أب أقرب هذه الثلائة إلى الذات» لأنه 
0 إنشائه وتكويئه لا إلى شيء عارض لهء وحيئئذ ينعين الحمل عليه ويكرن 

معنى الآية الكريمة: (لا تشكوا في الساعة» فإن الذي قدر على خلق عيسى عن غير 


وبهذا بين 


إولاً: أن الإخبار بترول عيسى لا يصلح دليلاً على الساعة يتتلع يه ما في نفرس 
المنكرين لها من شك ويصح أن يقال عفيه: #كلا تمترركت يا [الزخرف: -]11١‏ 


كك وى الشيخ محمود شلتوت في وثاة عيسى عله السلام ورقمه وئزوله 
وثائياً: أن جعل عيسى بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة لا يستقيم 
هناه لأن الحديث مع قوم منكرين للساعة قهم بحاجة إلى دليل عليهاء لا مع ترم 
مؤمئين بها حتى تذكر لهم علاماتها. 
وثالثاً: أن أقرب ما تحمل عليه الآية هو المعنى الثاني الذي بيّناء 





فنا فين 


أما يعد فهذه عي الآيات التي أوردرها في شأن عيسى من رفعه أو نزوله. 
ولا شك أن الثارىء المتصف بعد عرضها على هذا النحو وتطبيقها على المبادىء التي 
ذكرنا لا يخامره شك في أنه (ليس في القرآن الكريم عا يفيد بظاهره غلبة ظن يتزول 
عيسى أو رقعه فشلاً عما يفيد القطع الدي يكرّن المقيدة ويُكُثّرٌ مُذْكِرِهُ كما 
يزعمون). 
النظرة الثائية في الأحاديث: 

والنظرة الثائية فيما ساقوا من أحاديث: 

وموجز ما تقول فيها: أنها لا تخرج عن كونها أحاديث آحاد؛ وأحاديث الأحاد 
مهما صحتث لا تفيد يقتا يثبت عقيدة بكفر متكرها. 

وإنه ليؤسفنى أن أرى قوم تظاهروا بالانتساب إلى الدين والغيرة على أحاديث 
الرسول سي ا ا اساي الذيا - أن يمطترا كل أبالت 
التليس والئمويه في شأن أحاديث عيسى التي لا يمكن أن يكون منها مترائر حتى على 
أوسع الآراء في تحققه؛ ومي مم أحاديتها يكثر ويشتد ني معظمها ضعف الرواة 
واضطراب المتون ونكارة المعاني» فتراهم يقرلون عي متواتئرة قد رواها فلان وقلان 
من الصحابة والتابعينء وذكرت فى كناب كذا وكتاب كذا من كتب المتقدمين؛ فإذا 
رأيا فى بعضها ضعفاً أو أغطراباً أو نكارة حاولوا التخلص من ذلك ثقالوا: إن 
ا وإن العدالة لا تشترط في رواة المتواتر. وهكذا يخلعرت 
عليها ثرياً مهلهلاً من القداسة لا رغبة قي علم ولا غيرة على حق» ولكن مكابرة 
وعناداً: وإصراراً على التقلبل؛ وليقال على ألسئة العامة وأشباه العامة إنهم حثاظ 


وإنهم محدثون! 


قتوى الشيخ محيره شلتوث في وفاة عبسى غليه البلام ورقعه وتروله 1 


بقي بعد هذا أمر لا بد من تقريره: وهو أن تلك الأحاديث كيفما كانت ليست 
من قبيل المحكم الذي لا يحتمل التأويل حتى تكون قطعية الدلالة» ققد ثتاولتها أفهام 
العلماء قديماً وحديئاً رلم يجدوا مائعاً من تأويلها: وقد جاء في شرح المقاصد بعد أن 
قرر مؤلغها أن جميع أحاديث أشراط الاعة آحادية ما تصه؛ ولا يمتئع حمليا على 
ظواهرها عند أمل الشريعة. . . وأوّل يعض العلماء النار الخارجة عن الحجاز بالعلم 
والعدابة سبما النقه الحسجازي» والعار الحاشرة للئاس بفتنة الأثراك» وفتنة النجاك 
بظهور الشر والفساد: وتزول عيبى يله باندقاع ذلك وبْدَوْ الخبر والصلاح. . الخ1. 


ومن ذلك ترى أن السعد ‏ صاحب المقاصد ‏ لا يقرر وجوب حملها على 
ظواهرها حتى تكون من قطعي الدلالة الذي يمتئع تأويله» وإنما يغرر يصريح العيارة 
الأنه لا ماتع من حملها على ظواهرهاء فيعطي بذلك حق التأويل لمن انقدح في قلبه 
سبيا للتأويل. ثم يحدث عن بعغن العلماء أنهم سلكوا سبيل التأويل في هده 
الأحاديث فعلاء ديبين المعنى الذي حملوها عليه. ولا شك أن هذا لم يكن منه إلا 
لأند يعتقد ‏ كما يعتقد سائر العلماء الذين يعرفون الثْرقٌ بين ما يقيل التأويل وما لا 
يقبله ‏ أن ما تدل عليه ألفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بها فمن أذاء 
نظره إلى أن يزمن بظاهرها فله ذلك» ومن أذّاء نظره إلى تأويلها ئله ذلك شأن كل 
تي في دلالته . : 

ومما تقدم يتين جلباً «أنه فيس في الأحاديث التي أوردوها في شأن نزول عيسى 
آحثر الؤعان قطعية ما لا من ناحية ورودها رلا من ناحية دلالتيا؟. 


النظرة الثالثة في الإجماع: 

بفي أن ننظلر النظرة الثالئة فيما زعمو! من إجماع قي هذا المقام. 

وآحب أن أشير هنا إلى أن #الإجماع؛ الذي اشتهر بين الناس أنه أصل من 
أصول التشربع في الإسلام قد الختلقت فيه المذاعب والآراء اختلاناً بعيداً: 

اختلفوا في حقيقته » واختلقرا في إمكانه» وتصور ركوعة. 
معلومة بدليل قطعي نضلاً عن أن يكوت الحكم الذي أثبت به معلوما بدليل قطعي 








بسنا خوى الشيخ محعود شلتوث فى وفاة مميسى عليه السلام ورفعه ونرزوله 

ثم نغول: إن الذين ذهيوا إلى حجية الؤجماع لم يغقوا على شيء يحتج يه فيد 
سوئ الأحكام الشرعية العملية؛ أما الحسيات المستقبلة من أشراط الساعة وأمور 
الآخرة فقد قالوا: «إن الإجماع عليها لا يعتبر من حيث هو إجماع لأن المجمعين لا 
يعلمون الغيب»ء بل يعتبر من حبث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب» فهو راجع 
إلى الإثيارات فياخ حكمهاء وليس من الإجماع المخصوص بأمة محمد يه لأن 
الحسي المستقبل لا مدخل للاجتهاد فيهء فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج 
إلى الإجماعء وإن لم يرد بيه تص ذلا مساغ للاجتهاد فيه6('؟ وعلى هذا تخضع جميع 
الأخبار الغي نتحدث عن أشراط الساعة ومن بيئها نزول عيسى إلى مبدأ قطعية 
النصوس وظتيها في الورود والدلالة 
خلاف قديم وحديث في المسألة: 

وعلى فر أن أشراط الساعة مما يخشضع للإجماع الذي اصطلحوا عليه نقول: 
إن نزوك عبسى قد استقرٌ قبه الخلاف قديماً وحديثاً: 

أما قديماً نقد نص على ذلك ابن حزم في كتابه ذمراتب الإجماع؛ حيث يقول: 
«واتفقوا على أنه لا نبي مع محمد يي ولا بعده أبداً؛ إلا أنهم اختلقوا في عيسى 
عليه السلام: أيأتي فيل يوم القيامة أم لا؟ وعر عيسى ابن مريم المبعوث إلى بني 
إسرائيل قبل مبعث محمد عليه السلام4؛ كما نص عليه أيضاً القاضي عياض في شرح 
سلم:؛ والعد تي شرح المقاصدء وقد سقنا عباراته قريباً وهي واضحة جلية في أن 
المسأله نئنية في ورودها ودلالتها! 

وأما حديئاً فد قرر ذلك كل عن الأستاذين المشفور لهم: الشيخ محمد عبده 
والسيد وشيد وضاء والأستاة الأكبر الشبخ المراغي. 

فالشيخ محمد عيده رضي الله عته يذكر وهو يصدد تفسير آبة آل عمران: #إذ 
َال الله يسع إن مُتَوقِيلك رَيَافُك 48 [آل عمران: 5د] «أن للعلماء هنا طريقتين: 
إحداهما وهي المشهررة أنه رُفِمَّ بجمه حيًا وأنه سيتزل في آخر الزمان فيحكم بين 
الناس يشريعتنا ثم يتوفاء الله تعالى. .. والطربقة الكاتية أن الآبة على ظاهرهاء وأن 
النوفي علي معتاه الظاهر المتبادر منه وهو الإماتة العادية وأن الرقع يكون بعدء وهو 


(45 التحرير. 





تنوى الشيخ محمود شلتوت في وثاة عيسى عليه اللام زرثيه وتزوله انا 
وفع الروح... الخ؟ ثم يذكر «أن لأهل هذه الطريقة في أحاديث الرثم والنرّول 
تخر يجين : أحدهما أنها أحاد تعلق بأمر اعتقادي » والأمور الاعتقادية لا يؤخد فيها إلا 
بالقطعي وليِى في الاب حديث عتواتر» وثاتيهما تأويل النزول؛ بحر ما سبق قله عن 


شرح ا 


وقد ورد على المغفرر له السيد رشبد رضا سؤال من #توئس» وفيه هما حالة 
سيادنا عبسى الآن؟ وأين جسمه من روحه؟ وما قرلكم في الآية: «إف مترَؤياك 
شك [آل عِمرّان: 26] رإن كان حيا يُرزَن كما كان قي الدنيا نمم يأتيه النذء الذي 
يحتاج إليه كل جسم حيواني كما هي سنة الله قي اطلقه؟؟ فأجابه السيد رشبد إجابة 
مفضّلة عما سأل عنه نقتطف عنها ما يأتي : 


قال يعد أن عرضن للآيات وآراء المفسربن فيها «وجملة القول إنه ليس في 
الفرآن نص صريح في أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء حيًا حياة دنيوية بهما 
بحيث يحتاج بحسب ستن الله تعالى إلى غذاء فيتوجه سؤال السائل عن غذائه» رليس 
فيه نصى صريح بأله ينزل من السماء عإنما هي عقيدة أكثر النصارى» وقد حارلوا في 
كل زمان مذ ظهور الإسلام بثها في المسلمين؟ ثم تكلم عن الأحاديث وقال: ١إن‏ 
هذه المسألة من المسائل الخلافية حتى يبن المتقول عنهم رثع المسيح بروحه وجسده 
ال 


أما المثفور له الأستاذ الأكبر الشبخ المراغي نفد كتب بمناسبة السؤال "الذي 
رفع إليه وكان سيبأ في قنواتا؛ إجاية جاء قيها: اليس في القرآن الكريم نص 
صريح قاطع على أث عيسى عليه السلام رفع يجسمه وروحف وعلى أنه حي الآن 
بجسمه وروحه. رقرل الله سبحاته: «إذ ثَالَ أنه يمسج إن متوَزيلكت وَنضُكَ إن 
دك نك الث كيرا 1آل عمرّان: 55] الظاهر منه أنه توقاه وأماته ثم 
رفع والظاهر من الرقع بعد الوفاة أنه رفع درجات عند الله كمأ قال في إدريس 
عليه السلام: #رَرَيَِدُ مَكَنًا غِِيا 46 [مريم: 59] رهذا الظاهر ذهب إليه يعض 


(41 الجزء الثالك من تفير المتار, 
(7) الجزء العاشر عن المجلد الثامرء والعشرين للمئان . 


4 تتوى الشيخ محمود شلتوت في وثاة مميسى علبه السلام ورثيه وتزوله 
ا١للللل‏ سخك تت اا كم اللي اا ل لل لل _ لم 


علماء المسلمين هو عثد هؤلاء توفاه الله وفاة عادية ثم وقم درجاته عندهء ثهر 
حي حياة روحية كحياة الشهذاء رحياة غيره من الأتبياء. لكن جمهور العلماء على 
أنه رفعه بجسمه وروحه قهو حي الآن يجسمه وروحه» ونسروا الآية بهذا ينام 
على أحاديث وردتث كان لها عندهم المقام الذي يسوغ تفسير القرآن بهاء ثم فال: 
«لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتوائرة التي توجب على العسلم 
عقيدة» والعقيدة لا تجب إلا بنصس من القرآن أو بحديث متواتر؛ ثم قال: وعلى 
ذلك قلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسي عله السلام حي يجمه ريروحة: 
والذي يخالف في ذلك لا يعد كافرا في نظر الشريعة الإسلامية؛. 

هذء نصوص صحيحة يقرر بها هؤلاء العلماء قديماً وحديئاً أن مسألة عيسي 
مشألة خلافية: وأن الآيات المتصلة بها ظاعرة في موته عليه السلام موتأ عاديآ» وأن 
الأحاديث الواردة قيها أحاديث آحاه لا تثبت عقيدة؛ وهي هم هذا تحتمل التأريل وأنه 
لا يكثر المسلم يإنكار رقع المسيح أو تزرله قأين مع هذا كله ما يدعوئه من 
إجماء”©؟! 


انتهت فتوى الشيخ محمود شلتوت 


(1) من المهم مراجعة ما كتبناه عن ثروت العقيدة بالقرات رالسئة والإأجماغ في فصل #طريق ثبرت 
المفيلة؟ عن كناينا االإسلام عقيدة وشريعة'. 


محمود شلتوت من آراء 

تضمنت : 

١‏ أن توقِيّةٌ الله لسبدنا عيسى عليه الصلاء والسلام: إن مُتَوَييلَت؛ [آل 
عِمرّان: 56] توفيةٌ مرت والتهاء »حياة. 

١‏ - أن رُم سبدنا عيسى عليه السلام (دَيَايْنَكَ > [آل جمزان: 55] معناء رَفُمْ 
المكانة لا رفم الجَسدٍ إلى السماء. 

أن الأحاديتٌ الراردة في رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء؛ 
(رواياتٌ مضطربةٌ؛ مختلفةٌ في الفلاظها ومعانيها اختلاناً لا مَجال فيه للجمع بيتهاء 
وقد نص على ذلك علماء الحليث؛ وهي فوقٌ ذلك: من رواية رُعُْبٍ ين مُتبه 
وكَعُب الأحبار: وعما من أل اكات . ...1 

2 ل ان اندم لسرن كي مه الس 
(اعتمدوا على حديثٍ مُرْوِيُ عن أبي عريرة» اقتصر فيه على الإخبار بترولٍ عيسى» 
وإذا َم هذا الحديث فهو حديتُ آحادء وقد أَحَحَغ العْلمَاءُ على أن أحاديتٌ الأحاد 
لا يُفِيدُ عقيدةٌ» ولا يَمِحُ الاعتماذ عليها قي شأنٍ المُمْْيّات). 

أنهم اعتمدوا (على ما جاء في حديث المعراج من أن محمداً يلوه حينما 
صَعِدٌ إلى السماء» وأَخْذٌ يستفتحها واحدةٌ بعذّ واحدة؛ قَتُفتح له وَيَدْخْلُ» رأى عيسى 
علطال د دان الته يحي شي السماء الثاثية. ويكفينا قي تَوْعِين هذا المُسْتئد ما 
تكره كثيرٌ من شُرَاح الحديث في سن المعراج» وفي سأنٍ اجتماع محمد وك بالأنبياو؛ 
رأنة كان استماعاا زر ا لا حهمانًا). 
١‏ أنْ الإجمامٌ في الشريعة الإسلاعية غيرٌ واقع ولا حاصل..ء 
أن (إجماغ العٌلْماء على أنْ أحاديثٌ الآحاه لا تُفِيدُ عقيدةً؛ ولا يصح 
الاعتمادً عليها قي شان المُعْيبات). 
4 وعيرٌ هذا من التناقض والتهائر والآراء الزائفة . . 
وإليك من بعد هذا 


كتاب الإمام الكوئري رداً على هذه الفتوى 


م 


نظرة عابرة 
في مزاعم من يتكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة 
وهو كناب الإمام الكوثري 


رِدًا على فتوي الشيخ محمود شلتوت 
الي وردت في الصفحاته: السابقة 


ورا 


بنسم اث الوق لصم 


الحمك نل رالصلاة والسلاع على سيدتا محمد رسول انل وعلى آله وتبحييةه 
أجمحين - 

أما بعد فإن مما يحبر في نفس كل غيور على الدين الإسلامي أن بُرى من دُنْدِقٌ 
عد الأ 1 ليقوم بحراسة الدين وججفْع كلمةٍ المسلمين» لي 
من قوة اليان» في التشكيك فيما توارثته الأمة في المسائل الاعتقادية والعملية والخلقة 
من صدر الإسلام إلى اليرمء وتشتيتٍ كلمتهم يِمْفْاجأتهم بما يِدَعْهِم حيّارى بين الأحذ 
بالجديد والاستمرار على التديمء متهامسين فيما بينهم يما لا يُرقضي الله ورسوله. 

وهو يِشْسْبٌ أنه في سبيل التجديد» ظناً مته أن كل تجديد بُرفمٌ شأنٌ الأمق» مع 
أن التجديد النافع هو اكتشاف أمور جديدة من أسرار الكرن واستخدامبها في مرافق 
الحياةء وإصلاحٌ شؤون السجتمع بإزالة أسباب الانحلال السُلْقِي واتذبذب الديني. 

يجنا 0 للد نا أن الات حنا. ريد ها ع أن تكرت طاله عل أعة در 
نفسيياء فَيُجِعلها تقطمٌّ شوطأ بعيدأً في سييل استعادة مجدٍ الأجدادء فلا جد من 
يُعاكل مثل هذا النهوضء بل يَلْقّْى كل تشجيع وتقدبر وثناء في كل ناد. وأما مساسل 
دين الأمةٍ والأحكام العملية والاعتقادية المستقرة من صدر الإسلام إلى البوم» بتحوير 
وتغيبرء باسم الإصلاح أو التجديد بين حبن وآخرء ثلا يكون وسيلةٌ خير أصلاً. 

ات ل لا هر ل له ل 0 يه الشباط فى 
كل قَرْن ومسائل الوفاق والخلاف مدونةٌ في كتب خالدة في جميع الطبقات؛ لا 
يُحَوِج شيء إلى شيء» غيز بعض عناية بالاطلاع: وهكذا حميعٌ العلوم المتصلة 
بالقرآن الحكيم . 

نَدِينٌ يكرن كتايةء ل رسوله» ومسائله» ومَوْلفائة كبا وضصقتاء له يُحتاج ان 
«لوثريةفء ومن طن خلاف هذا فقد هل تاربجٌ دين الإسلام وتاريج الدين النصراتي» 


الى 
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وأساء المقارنة بينهماء ولبس التلاعُب بالمعتقّد والأحكام العملية مما يَرفِمٌ رأسّ الأمة 
عاليأء يل يُتَكْسُ رأمّهاء وَيَجِعلّها نَدُوقُ مُرارة الانحلال في الاعتتاد والعمل والخلق. 

فلِعبُل دُعاةٌ التجديدٍ في الدين (معروفآة مع أتفسهمء ومع انعد درا عن 
الهاس بأحكام الدين» وكفاهم أن بتوسّعوا قي العلوم الإسلامية؛ ويُحافظوا على 
التراث كما عوء غيرٌ ملموس بالتحوير والتغييرء فيثالون بذلك كل الثناءٍ وكل الشكر. 

وليس الدين مما بُبِدّلٌ كل يومء وإن أيْوْا إلا تبديلٌ الشّعارِ» وَتُمْيِيرَ الأحكام 
العملبة دالاعتقاديةء بشتى الوسائل» تبحأ لأهواء المتهوسين» فلا تتأخْرٌ عنهم بقمة الله 
مقت السلمين. 

وقد سبق أن تطاول يعض المشايخ ل القويمة قُبْلَ عام'" قرة 
عليه أهل العلم يما يَرجِمْ الح إلى تصابه؛ والآن يُعيدٌ الكرْءٌ! وَيْصِرُ على إنكارٍ رفع 
عيسى عليه السلام حيًا وتزوله في آخر الزمان» على خلاف معتْقَدٍ المسلمينء 
بمقالات يََشُرُها قي مجلة الرسالة» يداد فيها بُعداً عن الجادة؛ وعن أشي العلمء 
وتشكيكا للعامة في العمل والاعئقاد . 

ولا أدري أيْ حاجة كانت تدعوه إلى ذلك الإلكار» آم أي فائدة كان يتصور أن 
تجنها الأمةُ من وراء جتايته على اعتقادهم؟! فإن كانت بِيْتَ مُخالقتهم رغم قيام الأدلة 
ضِدُ رأيهء كان في إمكائه الإسرارٌ بِقُتيِاه إلى المستفني كما قعل شيخه”': وأما بَمْذ أن 
جَاهْرٌ بها وأعلْنْ رأصَرٌُ واستكبر» فلا تَوعدٌ أن تبْقَى في عداءٍ الشياطينٍ الْخُرْس عن 
رظان لاسر ذه لي تقري على تلكا وتشككاك أنه ال ساك رمو ولي 
التونيق . 


)1١(‏ هو الشيخ محمود شلتوت. المردرد علبه بهذا الكتاب؛ تقذ كتب أكثر عن مقال في مجلة 
الرسالة يعنوان (شخصيات الرسول): خلط فيه ربلط! فرة عليه الإمام الشيخ الخضر حين» 
شيخ الأزعر ثيما يعذء رغيره من العلساءء قشير الإمام الكرثري مهتا إلى مزالق الشيخ شلتوث 
في تلك المقالات وأمثالها. 


(1) هر الشيخ محمد مصطلئي المراغي شيخ الازهر آنذاك. 





أما ستموا من الترول؟1! 


إصرارٌ ناض على كُثَْا زائفةٍ له قي إنككار نزول عيسى عليه السلام؛ أوجبَ 
سر 2 لمتكي الى أل اله ولول كذ لعن حر عه ان هذا الحديت في 
مئل هذء الظروف. 

ومن الئاس من لا يد موطى: فُدم بَقرَى على حمل أثقالء فلا يزداكً إلا ترولاً 
وتووطأ كلما حاول النهوضٌ من حيث كُبَا مثلٍ الأستاذ المتيجم نإتك ثراه يزدادٌ 
تووطاً نيا (انكنانا رانككانك كلما سارل ل ا را 
العمل والعفيذة ‏ 

فها هو ذا قد كُتَبِ عقالاً في العدد (8514) من مجلة الرسالق يَظْهِرٌ منه أنه يريد 
أن يَشخل الناسّ - إلى نزول عيسى عليه السلام ‏ برأيه الشاذً في النزولء بعد أن أمائثة 
جح أهل الحق وأْقبَرْئْهُ؛ والدجال الأعوّر لأ يتأخْرُ عن الاعترافٍ بنزوله عليه السلام؛ 
حين يرى تُروله بعينه السليمة مع عدم اعترائه بالوحي. 

ومن أسو| ما يُصابٌ به المرء أن لا يُشَعْرٌ يما سَبِيَ به في مُتاهضة عقيدة 
الجماعة؛ فيزدادُ سُقوطاً بتمرّده واستكباره عن قبولٍ الحق؛ ويرئيه جماعة أهل العلم 
بدائه: قاعدأ تحت المْثل السائر: «أَوْسْمْتُهم سَيًا وأوْدْوًا بالإيل*؛ وهو مطمئنٌ إلى أثنا 
لا نستطيمٌ أن تُسَاجِلَهُ في ذلك وله لحن في هذا الاطمتنان. 

كا لا يل ل الصا إزاه وطأة الح قولهٌ عن * يجح أعل الح 
الرادين على باطله: إنها إنما مب يي امنا ل طلا 
كلمةٌ ها أآمسْفّها!! وبذلك يكون آم على نفبه بأنه غيرٌ عالي» لأنه من كُتْاب مجلة 
نكب فيهاء وكم كُتب فيها وأْثْتّى عليهاء ورأى الردود على شطحاته قيهاء نحَارل 
الجواب عنهء فهو بُراها ثم يراها إلى أن تقرم فِيامتّ وهذا الإقرار منه حُسَْةٌ قاصرةٌ 
لا مكدى 5 جد العور وله اال تعد على انفسه بماريشاء: 


43 نظرة عابرة على من ينكر نزول عبسى هليه السلام قبل الآخرة 

ويعد أن اععْرْفٌ هكذا يأنه غيرٌ عالم؛ كيف يَرْجْ ننْسْهُ في مَضَابِقٍ البحوث 
العلمية؟ أم 0 ييح لنقبه أن يَحَكُمْ على اناد يأتهم جَيّلة؟1! م لدكم على 
أناس بأنهم جَهَلَةٌ من شأَنٍ الجاهل» والجاهل إنما يَعلَم جَهْلَهُ العالمء بَيْدْ أن الجاجل 
جَهْلاً مُكَعْياً ‏ بجيله للشيء: ويجهله نجهله لهء ويجسبائه مع ذلك أله يَعَلِمُه قَوْقّ 
يلم كل غالم لين إلى اليرى في 
أله امت الاق علياء وَشَذّ عو فيها عن جماعة أهل الحق 

وأما إن كان العالِم في نظرء هو من يَسلِهم الفقه 50 ويستوحي 
العقيدّة من (لامُؤِر)”' 2 فلتلك المجلاث والصحف كل القخر إذا لم تقع عليها عن 


مثل هذا العالم. 
وقد أتطقه الله في مفتتح مقاله آبة تنطيق كل الانطباق على شطعن الشَاذُ تقبو 
لو فكر وندبر. 


الصحابةٌ والتابعون وأثمةٌ الفقه والحديثِ والتفسير والتوحيدٍ كلّهم في جانب» 
يويْدُهم الكتابٌ والستةٌ والإجماعٌ» وذلك المُتحايل في جانب يَعضْده متنبى: الْتَمُول 
في (قادبان)؛ وفيلسوف (طْرَة) في سابق الأزمان!! منظرٌ ما أروَعَةُ!! ومع ذلك كله 
يَعُذُ نفِسَهٌ هى المحن التقي النقئ الصالخ الووغ الوديم الحكبم: ويفرض أن جماعة 
علماء المسلمين على توالي القرون هم الْمُيطلون المتتطعون الحشوية!! ناعجبٌ أن 
يَتَحَدتٌ يِثِلّه عن الحجة واليرهان» وتد داس تحت رجليه معاييرٌ العلم رمرازين 
الفهم!! فسبحان قاسم المواهب. 

م أنَّ إحالة من أحال المسالة عليه كما مَل مثلْ ذلك في حمله 
على النجرق على المننّة - لا تُبرْرُ مُوْقِنَه من حُحبيج الشرع في نزول عيسى عليه السلام» 
فها نحن ا ل ا ل فى جميع ما يُيدىة ويعيك» من 
الحرافائهِ عن الجادة» وثريه بتوفيق الله وتديده ما دام للحن سلطان» كيف يكونٌ 
زُهوق الباطلٍ تحت قرارعج الحجّج؟ إلى أن يقتنع بالحى . 

كل اخرلا إذا التطاو نر كان لحي ماكل ٠‏ بل هر هزه الشر الماع في 
العالم! مر رأَيُ الاطنية - حَيْشيِم ال اه سيدا للانسلاخ من معظعها 
بل كلهاء تعزباً إلى اللاهورية تُمَاةٍ السنةء ويُستسهلٌ إلثاة فريضةٍ الظهرٍ لمن صلّى العيذ 


(1) بعتي بلد القادياني: الذي جاءت قنوى الشبخ شلترت على وقق دعواء! 





نظرة عابرة على من بتكر نزول عبسى عليه السلام قبل الآخرة كذ 
يوم الجمعة عَلَناً جهاراً ‏ تشكبكاً للعامة في المتوازث» ويدعو إلى القولٍ بموتِ عيسى 
وعذم نزوله في آخر الزمان ‏ مُوائفةٌ ومناصرةٌ للأحمدية أتباع متنبىء المغول في 
كاديان , : 

(ولم يشل الناسٌ بَعدُ؛ ذلك الحديثٌ المنشورٌ لشيخه في (الصاعقة) و(الجامعة 


ويِحمِلُ زملاءء باسم الدين الإسلامي على تجويز إقعادٍ معبودء على ظُهْرٍ 
بَعُوضّة» وإثباتٍ القحودٍ والقيام والمشي والحركة والتنقل والاسنقرار المكائي الخد 
والجهة والمكانٍ والبُنْدٍ الكانة كه 16 0 

(صنيزهم) يفعلٌ ذلك كله ولا يحَجَلٌ مما افثرف» بل يَجَرْوْ على نُشْرٍ ذلك 
المقالٍ المكعظط بالعُدرانٍ على أهل الحق» ويُسمَحٌ له أن ينال من أشسي الدين» باسم 
جراسة الدين» ويُكاناً مكافأة الئاس الأمناى وَيُحَمّل نوق الأكتاف! هذا ما بََبْهٌ ني 
تعليله العقلّ في يلد يكون اليلمٌ سائدا فيه. 

وقد بِلّقْت به الجُراءً إلى سد أن يُعْهِدٌ على ما عنذّ الله سبحائه ‏ كأنه رسول من 
عند الله فيقول فيمن يَنَفِي رَفْمّ عيسى حياء وتْرولَهُ في آخر الزمان: إنه لَاشِيْةُ في 
إيمائه عند اللّه. تبكونُ ما عليه الجماعةٌ من الاعتقادٍ المترازثٍ على ضِلْ من ذلك 
طبعأء وهذا كلت الأوضاع تخلبع وجَهْل ان الاستدلال الشرعي شنيع. ولا أدري 
من أين أتاء هذا الوَحَىْ ضِدٌّ اعنعَادٍ جماعة العسلمين؟ 

وإني أوصِي ذلك المتحابل أن لا يَدْمْل عن مداولاتٍ الألفاظ الني يُوَجُهُها إلى 
ا غبرن المجامدين:. رعسب المائ ب ١‏ الماك الار عد لولاا مم الوك 
- أمتع الله المسلمين بعلرمة؛ وأطال بقَاءة في “ثير وعاقية ‏ وأنْ يُبتعذ عن إرسال 
الكلام جُزافاً نْحرّه» لأنْ سماحة ليس من الطراز الذي تعؤد صاحبٌ المقال التجرزؤ 
علي وهو الفائمٌ بالحجة في هذا العمرء كما كان البّرهانُ الأبُنابيٌ يفول ذلك في 
ابن الهْمَام» فَيَذُوبُ أماغ صُوْلتهِ العلمية كل مُبطل» فَلْطعَُ أدبيةٌ منه تدع هذا المتهجم 
تَثّلا في الآخرين. 


(1) يعني به: شيخ الإسلام مصطفى صبيري» آخر بو الإسلام في الدولة العثمانية: رقد سكن 
مصر مهاجرا إبياء ورد على بعض شلوذات الشيخ محسود ملترت بتلمه البليم الرئيع . 
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وما لصاحب المقال ولذلك المسجهول في الجماعة؟! وهو نفْسّهُ غربىٌ إلى 
(شوشته) في مخَاضَةٍ لا يستطيعٌ الخلاصٌ منهاء ولا النهوض نحيث وقع. نول واجب 
عليه أن يُخْلْصٌ نفسه مما تورّطٌ فيه من الزيغ المبيئ» لا أن يُدافعَ جفاع النُضُوليٌ 
يعد بالنغي! عن مجهرل يَغلمٌ ثْسهُ ويَغلمةُ غير ولا شأن لبه 0 

وطائفةٌ لا تأنى الالصباغ لتقرير يكتبهُ بطل الخروج على كل متوارّث» عن كتاب 
«التْقُضرة المكتظ برئئياتِ مشروحة في العددين (44 وه40» ١177ه‏ من مجلة - 
الإسلام؛ وَتُّقَرّرُ إباحةٌ نشريء وأنْ لا شية في تداوله: لا مُخْلّ لاستبعادٍ أن يُرجَدْ 
حي من يفول «إنَّ قوله تعالى؛ لوَكَائَرٌ اتن [الأحزاب: »4] غُرْفَةُ 
الإحثمالاتٍ العْشَّرْة!! وحديث هلا نبي بعدي» خَيرُ آحاد لا يُفْيدُ العلمّ؛ والإجماع في 
إمكاه ووقوعه بإمكانٍ نقله وَحْجْييد: كلام!2. 


مع أن التقَعْرٌ بالاحتمالاتٍ العْسّرّة لا يمت إلى أي إمام من أئمة الدين بأي 
صلة. وإثئما عو صُتمٌ يُدِ بعش المبتدعة» وتابعه بعض المتقلسقين من أهل الأصول» 
نسائِرٌُ هذا الرأيْ مسايروت من المقلدة؛ كما محص ذلك في موضعه. والقولٌ بظنيةٌ 
الدليل اللفظي مطلقا: باطلء لأدلة مشروحة قي مرضعه. 


ومن لا يكونُ له إلمامٌ بالسنة: ويكونٌ له هَرٌّ في إبطالها يكل وسيلة؛ يُسهُلُ 
عليه أن يقول في كل ما ثَيْتٌ بالتوائر المعتوري: هذا حَبْرُ أحادء كما يقول الشيحٌ في 
حديث نزول عبسى عليه السلام» رغيرُءُ في حديثٍ الا نبئ بعديف مع أن طُوّقُهما 
في غاية الكثرة عند أهل العلم بالحديث. 

وند نع على توائر حديث نزول عيسى عليه السلام» ابن جرير والأبْرِيُ وان 
عطية وابنُ رُسِْدٍ الكبير والقرطييْ وأبو حيان وابن كثير وابن حجر وغيرُهم من 
الحنفاظ ؟؛ رغم أصحاب الشأت» وكذا صرح بتواتره الْشوكانيٌ رعديق شان والكشميريٌ 
في مؤلفاتهم . 

وِيَسمّلُ أيضأ على كل من يير وراء الهذامين من اللامذهبية آن يقول في 
المسائل الإجماعية؛ إن الإجماع في إمكالء ووفوعه وإمكان نقله ييه كلام!! كما 
سْبْقَء فإِدّنْ لا كنات ولا سنةٌ ولا إجماغ» فليتغؤل من يشا ما يشاة» كل يوم ياسم 
الشرع!! ان 





نظرة عابرة على من يتكر تزول عبى عليه السلام قيلي الأستمرة ف 


وليس انتقاد بطل الإسلاه”' 0 إلا يَعْدَ أن وُضْعّ إصبعه المشخصةٌ على 
تصوص كلامهب. قلا يمكن لهم أن ينغلتوا من يده؛ حيث تِبْنِي وُدردَةٌ على الحقائق 
الملموسة ‏ وفي كتابه الخبر اليقين - 

والضنيئةٌ التى يتخيلها بطل الشذوة في كلام سماحيوء ما هي إلا بض في الله؛ 
وليس يَحومٌ حول فكره الامي طائرٌ العنصريات رالإقليميات وسائرٌ وجوه الههالات» 
التي وَفّمْهًا المصطفى ‏ صلوات الله وسلائة عليه . تحت فَذيِهِ الشريفق» لأن الإسلام 
لا يَعرفٌ عنصرأ ولا إقليماً: وإنما يُعرفٌ إضاء قاملاً على مبادىة سامية؛ وهكذا 
العلم لا بحس بلدأ ولا أبيلا بل عو نُورْ شامل . 

ولدا تجدُ سماحئهُ من أبرأ الناس من مثل تلك الجاهلية الجهلاوء بل يَعُدْ 
الب ا ملسا كاد الكل لاسا لعاف الا 1 تلت عن الاساة 
الامام الشيخ مبحمد عيده بما مَحَدّتُ به عنهء لأنه ترُكماني الدع من يني جنييه - كما 
كان الثم نفشْهُ يُصرْحٌ بذلك»ء رمن شهود هذا التصريح صاحبٌ «المنار؛ في المجلد 
الثامن (صن45794: ومعالي الوزير الحكيم الشبخٌ مصطفى عبد الرزاق باشا في مقدمة 
١العروة‏ الوثقى1. 

وأما الشيخ محمد عبده فله عميزاتُ معروفةء وكان ثادرةٌ بين شبوخ عصره في 
الكتابة والإدارة وتصريبي الشؤرت» والقيام ببعضى ما يَعْردْ على المجتمع بخير؛ وقد 
أثتى عليه صديقة اللورد كرومره بِسَعَةِ العلم واستنارةٍ الذهن» كما أثتى على مريديه 
بأنهم : «جديرون بكل تشجيع ومساعدة؛ يمكنُ إمدادهم بهماء لأنهم خُلَفَاءُ المصلح 
الأررر ا ك1 ١‏ 

وقال عن الشيخ عيده: (كان أَحَدّ زعماء الفتنة العُرّابية» فلما جِثتٌ عصر سنة 
188 كات مغضوباً عليه؛ ولكن الخديو توفيق عفا عنه بما فُْطِرَ عليه من مكارم 
الأخلاقء وائقادأ لتشديد الإنكليز عليه في ذلك» وعدت فاضبا (أهلبأ)؛ ذأحسَئ العمل 
وأذى الأمانة خمّهاا. ْ 

وفال أيضا «إلني قَدّمتُ لمحمد عبذه كل تنشيط استطعئه مدة سئين كثيرة. . 
ولسوع الحظ كان على خلافٍ قيير مع الخديوء ولم بتمكن من البقاء في منصب 
الإختاوء لولا أن الانكلير أيُدره بقوة»! 


فق بعتي به سماحة الإسام ب شيخ الإسلام ممطتي عبري - 
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وضدّق اللورد كرومر قرول المستشار القضائي في الشيخ؛ «قام لنا بخِدم جزيلة 
لا تقر في مجلس صُورَى القواتين» في معطم ما أحدثناه أخيرأ من الإصلاحات 
المتعلقة بالموادٌ الجنائية وغيرهاء من الإصلاحات القضائية؛!! 

وقال ارد أيضاً: ١رقى‏ ستة 1454 رقي إلى متعيب الإقتاء الخطير الشأن» 
فُأْصِيسثٌ موري ومعاوئئة في هذا المتصب ذَات قِيمةٌ ثمينة» لتفليه عن علوم الشرع 
الإسلامي» مع ما به من سعة العقل واستتارةٍ الذهن»» ثم ذُكّر كمثال ثتواه في تثمير 
الأمرال في صتاديق التوكير. 

وقد طال أنْدُ الصداقة بين الشيخ وبين اللورد كرومر» فعْرّف كل متهما صاجِي: 
فإذا نقذ مثلة بعضٌ نواجي الانتقاد في الشيخ؛ لا يْنْهُمٌ بمٌرَض» يل يُعَذُ منصفاء ما 
غَطّْتْ صداقتهُ على حفيثة أمر صديقه: قدوتك ما يقوله في «مصر الحديئة؟. على ما 
تجد في المجلد الحادي عشر عن المنار (ص93): 

«رأحْشى أن يكون صديقي محمد عبده في حقيقة أمره (لا أذريًا) ولو أنه يَستَاءً 
منه لو تُسِبَتُ إليه8 ثم بأد عليه حديئّة مم جمال الدين بشأن الخديو إسماعيل كما 
ني (ص55) عن المسجلد المذكور. وأقرّبُ الناس إلى الشيخ ما كان يُنَكِرٌ تسامل 
الشيخ في الإفتاء» ويأحُدٌ عليه أنجبُ نلاميذٍه المتقلوطي في «النظرات؟ قْنْسَهُ لباب 
التأييل على مصراعيه” "+ بل يتبعد كثيرٌ مئ الناس التجرؤ على المسائل المتوارثة 
همن يرى قداسة الشرع . 

والواقع أن تلشبخ أطواراً في العلم والعمل والاتجاه» دَوجَهْتُةُ في عهد 7العروة 
الوثقى؛ غيرٌ وجهته بعد اتصاله بزعيمف كما ذكره مصطفى عبد الرازق باشا ني 
(الشباب؟. واتجامٌه يوم رفم اللائحة إلى شيخ الإسلام العلمائي غيرٌ أتجاعه فيما يعد 
وقد ذكرتٌ صفحةٌ متها في العدد  14(‏ 1357ه) من مجلة الإسلام؛ ومن طَالَمْ 
«الواردات؛ وقالعقيد: المحمدية» واحاشية الدّؤائي على العضدية؟ وافتاواء» وما نُقِل 
عنه في التفسير» وارسالة التوحيدة؛ لا يِصعْبٌ عليه قَهِْمْ أطواره. 

وتصوّزه الخطابٌ إلى الحس في وبن» وإلى القلب في وين آخرء وإلى العقلٍ 
في دين الإسلام فقط: خْيَال شاعر بأباه قولّهٌُ تعالى ؛ َرَيْنَ منت «اقنية انيت 4 
[الأنعام: '4] رغيزه من الآيات» بل كل دين إلهي ! إنما يكرنٌ الخطات كيه إلى العقل 


)١(‏ انظر في الجرّء الأول من «التظرات؟ مقالة (يرم الحساب) ثقيها نقد المتقلرطي لشيحه محمد 
عيدء, بأسلرب أدبي لاذع , 


نظرة عابرة على عن ينكر تول عيسى عليه اللام قبل الآخبرة 47 
الذي لكان على السفاعر الظاهر: رالباطة على حذ سواء: وراية في تتلور اللاديات 
مَثارٌ جدل اليومٌ في الجامعة. 

ولم يتحدث سماحة شيخ الإسلام إلا عن العتماء الذين تقاعسوا عن القيام 
بواجبهم؟ ولا تكلم عن المجلات والصحف عامة؛ يل عن الصحف والمجللات 
المنحرتة عن الثقافة الإسلامية . 

إن كان كاتبُ المقال يَجَيِلٌ رجوذ اتحراف عن الثقافة الإسلامية؛ في صحف 
ومجلات تُنشْرٌ هنا وهي بين يديه» ويَكتُبٌ في بعضهاء ‏ وصِلَةُ منبرٍ آرائه بإسماعيل 
أذ ”2 لا تزالٌ مائلةً في الأذعان ‏ فذلك لا بَهِمْناه وليس جل ذلك يناع عليناء وما 
الجر وراة الخرْص والتظئُن والتشويه إلا شأنُ غيرتا. 

وأما تقريظ كتاب معالي هيكل باشا مع نفيه المعجزات الكونية» ومع رده 
الاحعاج بالسنة؛ فِيجِغلٌ المؤلك والمُقرْط في حك راعده وببان حال المُقرّظ في 
العدد (؟ 4‏ 1751ه)؛ على أن المعجزات كلها قاهرةٌ؛ وقٌّضْرُ المعجزة القاهرة على 
القرآنٍ الحكيم نُفْيّ لسار المعجزات! 

ومن الغريب أن صاحب المقال كلما تحَلّث عن السّنّة يُعطي الراأين عليه 
حُججاً جديدة: تدل على بُنْدِهٍ الشاأسم عن معرفة علوم الحديث» وليس هو على عَلمٍ 
من أن الخْبْرَ الذي تَكْرُ رُواتهُ في كل طبقة» بحيث تْصِلُ إلى حذ التواتر: 5 
للجرح والتعديل شأن في وجالٍ أسانيدم اتفاقأ بين أهل العلم ا ل لتك 
أن عذا ضصعيفٌ منجبر: أو حسن؛ أو صحيم: إلا بالنظر إلى سَنْدٍ خاص ورداية 
خاصةء وما الحديتٌ الذي برويه نحو ثلاثبن صحابباً بطرق كثيرة ثُِلْمُ حَد التواتر قي 
كل طبقة: فَتِمْلُو من أن ثَنالَ يَدُ النقب طَرْثْهُ واحدةٌ واحدةٌ؛ بعد لبرت التواتر بالنظر 
إلى مسسرع الات والر رايا ْ 

فبهذا الببانٍ يُعلَمْ أنْ هُرْة الشبخ في الكلام عن سبعين حديئاً ار رن مني 
صحاحٌ وحسان» والباقي متجبر”'" ‏ لا يُجِدُ مَوْرداء فَيرئْدُ إلى تطدره كد أل 
الح لا تُظر همن تَعوّد مُجاملة أهل الباطل. 


(16) الملحد الزنديق, وداعبة الإلحاد في تأليف كتاب له خامى بالإلحاد. رانظر ترجمته في 
(الأعلام) للزوكلي.. 

(؟) انظر في عذا كتاب [مام العصر محمد أنرر شاء الكشميري؛ واسمه: ا 
تررك المسيصا وهر مطلبوم في الهئد ولنانء رعو غاية العايات م أي هو شرعه . 
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وإذا رأيث من ظَيْرَتْ للملا مُسايرئهُ لأهواء أهل عصره بقول في الأياة الكترام 
الراذين على باطلهء القائمين بالذب عن دين الله يرم خَذْله خَرَاسّه: «فتلك شِثقِنة 
عُرِفْتُ من أمثالٍ هؤلاء الذين مُبِيَ الإسلامٌ بهم في كل عصرء ورأرا أن مسايرة 
الجساهير في أهوائهم وعقائيهم أجذى لهم وأسيَمٌ للنعمة عليهماة وَخَرّقُتٌ دعوتة 
ودعرثهم؛ وخبرث ميا ومخناهم: عَرْفَتٌ ميلم نوخي الصدق في قلمه» وهكذا 
يزه نادت اراي ١١‏ رلا نمس تر عر إن رت لحن حولت الاقة: 

وأما توَهْمُهُ انصالات بشأنه فَصُْمٌ خياله! ومُناضرء أهل الحق للحق في مئلٍ هذا 
البلد الأمين لا تُحرجٌ إلى اتصالات» لكن العُرِيبٌ يكون وهام رَضِيْ الله عن الذين 
يتاصررن الحقٌّ «حيثما كاتوا. 

وليس الشيحٌ بموقت حعى في ضرْيهِ الأمثال وذكرو التظائرء على آمل أن تُخْمْفٌ 
الوطأةٌ عنهء وهو كنيد الأغلاط فيها أيشأ» فلكونها غريبة عن الموضرع؛ لا نشتغلٌ 
بتبيين تلك الأغلاط هناء .حبث لا نُمَحٌ له أن يسرْحَ في خارج البحء إلى أن يَتْقْدٌ 
ما في جَخْيَيهِ في الموضوع. ونكتفي بِلَفْتِ نظرء إلى أنه لا تُقِدُهْ من ورطيه مُوائة 
طائفة من غير المسلمين لهء فَلبَقّلُ ما يوائقه ممليه المسلمون كائثاً ما كان قوله؛ رافَقَهُ 
اليهودٌ مثلاً أم لم يرافقواء لكن ليحثِّ كل الحذر مما يُحَالِفُهُ فيه المسلمون كمالتنا 
هنف ومناك الطائة 


لعقيدة الديئية وطريق ثبوتها 


بهذا العنران مقال أيضاً في العدد (015) يُوَسْعْ فيه كاتبة ‏ بعد متدمة غرية عن 
الموضوع دائرة البحث الجاري بينه وبين الذَّابْين عن عقيدة أهل الح في نزولٍ 
عيسى عليه السلام؛ قيْحَشْرٌ فيه ما لا صِلْهُ لله به من آراء تكثِفٌ الخطاء عن عِلْم 
الكاتب ونيبه راتجاهه أكئْرٌ من ذي قُبْل» وَتُتِيلُهَ شهرة» لكن يما لا يُرضاء للفميه؛ 
وقد اتغرد بقهم معنى (العقيدة»» وباكتشافب طريق ثبوتها في الإسلام؛ وات در هذا 
الفهمُ وهذا الاكتشافٌ إلى القرن الرابَ عشر الهجري!! فلا يأسّ أن نستعرض عنا 

يعض آرائه الطريقة» لزيد كشفاأ عن مُرْمْى كاتب المقال ورج 

قمنها تولّه: «إنّ ما يجبٌ الإيمان به يرجم ال 0 
الأديانٌ السماويةة؛ فعلى هذا لا يَعتَرِفٌُ الكاتبٌ بعقيدة خاصة في الإسلام؛ ولا يَفِرْ 
بعقيدة فبه ما لم تكن متوارئة من الآديان السابقة!! فيكرنٌ هذا حْجِرٌ الزاوية في ينام 
توحيدٍ الأديان!! بل وَضْمْ أساس للاستغناب عن اللاحق بالسابق!! 


مع أنه لا مَصْدَز يُونْقٌ به في الاطلاع على جلية أحوال الأديان السابقة غيرٌ 
القراتٍ الحكيم راش التفنه السماء. رولك تعالى : رع نكم ين لبو [الشررى : 
؟1] وقرتُهُ تعالى: ظتَمَائرَا إل مكَلَِرَ مول مَيْمَنا يبتع [آل عِسرّان: 14] للتدؤج 
بالمخاطيين إلى الدعوة المحمدية بجكمة. 0 الا* شتراك في بعس 0 يُوجِبُه 
الاشترال في الجميع . 


ومتها فَرِلهُ: «إِنْ الإيمان هر الاعتقادٌ الجارْمْ المطايقٌ للواقع عن دليل4. وهذا 
أي ساقط» لأنٌّ اعتقاذ العامة لا عن دليل» فيكونون غيرٌ مؤمتين على هذا الرأي! . 


ومتها قولَهُ: ؟إِنْ الذليل العقلئ يُيذْ اليقين» وِيُحَفْيُ الإيمان المطلوت بالاتقائي 
بين العلماءه؛ فَيَحْقسٌ بأن يكونٌ مَضْدَّر المقيدة» لأنها لا تُوْخَدُ مما احَتلِف فيه عند 
والدليلٌ النفلينْ محَتَلّفٌ فيه في نظره كما سيأتي عنه. 
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وإمنها تولة: إن الأدلة#الأقلية لا ثنيذ البقين. رلا تسمل الايماة المظلوت» 
ولا نُنْيْتْ بها وحدّها عقيدةٌ عند كثير من العلماء؛ والذين ذعبرا إلى أنها تفي البتين» 
ريك العقيدة؛ شُرّطوا في الدليل النفلي أن يكون قطعِي الورردء قطعى الدلالة» 
وذكرٌ أمئلة للنرعين على رأي الفريق الثاني» ثم قال: :ولا بد أن يِعُمْ العلم بالعقائد 
جميع التاسء ولا يُخعصٌ بطائفةٍ دون أخرى . .. ومن مقتَظْبّات هذا العلم العامٌ بها 
أن لا بِقَع خلافٌ بين العلماء في ثبرتها أو نفيهاء والعِلْميَات المختلفٌ قبها لين من 
العقائد , 

فعلى هذا لا يكون أَحَدٌ سائمٌ العقيدة والإيمانٍ ما لم يَعتقّد جمِيمُ الئاس ما 
اععْقْدَءِ هرء وما لم تُعَلَمْ كائةُ البَثَرِ ما عَلِمْهُ هوء فلا يُمكن للأشعرية أو الماتريدية 
مثلاً أن يتفردوا بعقيدةٍ تكون حقأء ما لم يُشاركهم باقي الفِرّق فيهاء فتكرثٌ الل 
كلها على قُذْمٍ المساواة» وتززول الحواجرٌ ببتهاء ويرتعٌ الغلم مع الذئاب في مرتع 
واحد!! فتكرن التخل موحدةٌ بفضل هذا الاجتهادٍ الجديد!! . 

ومنها قَولَهُ: «إن ما احعلّفَ فيه العلماء قي باب العقليات؛ والعِنْمِئِات 
كاختلاتف الفنهاء ني العئليات» في علم التضليل والتفسيق. ففلاً عن التكفيرة. 
والعلماء في نظره أَعَمْ من علماء أهل الحق وَؤْعَماءٍ ساتر الفِرْقٍ من أيْ نوع كان 

وهو يَفْرِضٌ أن الدليلٌ القطعيْ البيْنَ عند هذاء يكرت بِيْناً معلوماً عند الجميع» 
وأن الناس كلهم سْوَّاسِيْةٌ في العلم والفهم!! فْنَيِمْ بتلك المبادىءٍ تصفيةٌ كتب العقاتدٍ 
في الإسلامء وتنزيل مسائلها إلى عْشْرٍ معشارهاا! وني ذلك الاقتصادٌ انام ني 
العقيدة» والاقتصادُ مطلوبٌ في كل شيءا! 

هذا هو مُنرَعٌ صاحبتاء فما يجبٌ اعنقادَهُ في نظره هر ما انمق عليه أربابُ 
التُحَلء ويكوثٌ الناسٌُ أحراراً في اعتقادٍ ما يشاؤرن» في مواضع الخلاف بين الفِزْق 
بدونٍ أي لوم وتثريب!! وقد سَبَنْ مه تنويمٌ .اليّة إلى أنواع”©: لا يكونٌ للوّخي شأن 
إلا في النْزْرٍ البسيرٍ منهاء فتَسقّط أغلبُ السب من أن تُصلُّحْ للاحتجاج بها في باب 
العمل؛ فضلاً عن باب الاعتقاد؛ رَغْمَ ما يُقرْرْهُ فْضْرُ الإسلام في ذلك؛ مع افتتان 
الكاتب بالنقل عنه فيما يهراء. 


(4 وذلك في مثالاته العي كتبها يعئوان (شخصيات الرسرل». 
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وا قاعدة تمتعُ من أخلٍ الاعتقاد من مورد الخلاف»؛ وإقادةٌ الدليلٍ اللغظيٌ 
البقين محْتلفٌ فيياء فلا يَِمٌ أن تُوَحَذٌ من الدليل اللفظيٌ عقيدة؛ اه القاعدة 
التي استقعدها هنا نتسقط الكتات من تقام الحجة ف ياب الاعتقاد. 1 
غاب السئة من مقام الاحتجاج بها في باب العمل عندكة, 

فمن يكون مُلِما بتاريخ الأديان والتمل والمذاهب» لا يتْردٌدٌ لحظة أنه لا تُوجِدٌ 
طائفةٌ نْرَى مجموع تلك الآراء؛ فُيَظمَرُ أنه ليس من طائفة من الطوائف المعروفةٍ في 
كتب التشل؛ وإنما هر أمةٌ رَخْدْءُء لا بَمثْلّ بكلامه طائقة من تلك الطوائف» بل يُمْل 
َفسْةٌ فقطء كما قال الأستاذ العناد في الأستاذ زكي مبارك . 

ولا أرى باساً في أن أتحدّث هنا عن الدليل اللفظي» رعن المُخطىء في 
اليِلْمِيّاتٍه لخطورة ما قاء يه كاتبٌ المقال يشأنهما. 

أما الدليلٌ اللفظي ينيد اليقِينّ عند تواوْدٍ الأدئة على معت واحدء بطرفي متعددة 
وقرائنْ منضمة عند الماتريدية» كما في #إشارات الْمْراء' للباضي وغيره» وإلى هذا 
ذت الأبري في «الأبكار»؛ والسعدُ في #شرح المقاصدة و«التلويح!؛ والسيد في 
اشرحع الموائف؟ . 

ا ع الستديون من آنه هذه الأعة ارجماهر أهل الل لن كل دمي 
بل الأشعرئ بقول: إن معرفة الله لا تكرنٌ إلا بالدليل السمعي. ومن يقول هذا يكون 
بعيداً عن القول بأن الدليل السمعي لا يفيد إلا الظنء فيكمِنٌ من عَرًا المسألة إلى 
الأشعرية مطلقاء متساهلاً بل غالطأ غلطأً غيرٌ مستساغ. 

والواقمٌ أذ القول بأن «الدليل اتلفطي ا يذل لشي إلا عند من أمرر مشرة 
ودرن ذلك 1 القتاده : تَقّعْرٌ من بعفى المبتدعة؛ وقد تابعد بعض المتفلسفين من 
أهل الأصول وجري وراءة بعش المقلدة من المتأخرين؛ ولس لهذا القول أي صلة 
بأي إمام من أئمة أهل الحق» وحاشاهم أن يضعوا أصلاً يُهِدَمٌ به الدين» رِيُتْحُدُ معولاً 
مشروحة في أصول الفقه. 

وأما ما أجمله الفخْرٌ الرازي في 7المحصّل؟ نقد أوضحه في #المحصول» رانهاية 
العفول؟؛ واعترّف فيهسا بأن القرائق قد تعيّن المقصودء مُيْقِيدُ الدليل اللفظئ اليقين» 
نعلت للك مس أيدي المشككين إمكانُ التمسثك بقول الرازي في #المحصلة في باب 
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التشكيك في القرآن الحكيمء بل القولٌ بمجرد الدليل العقلي في علم الشريعة بدعة 
وضلالة. 

بل الأصلٌ في علم التوحيدٍ والصفاتِ هو التمسكُ بالكتاب والسنة ومجائبة 
الهوى والبدعة» ولَزومٌ طريق اللنةٍ والجماعة في المباحنة مع الذين أقروا برسالة 
النبي يلق وإنما يعمل الدليلٌ العقلي وحذه مع غيرهم كما يقوله فحَرٌ الإسلام 
وغيرهء قلا يُعَوُلُ عند أهل الح على اعتقادٍ لا يُقرهُ الكتابُ والسنة؛ خمن سغى في 
إبعادهما عنه فقد أَبِعَدٌ في الضلال. 

وأما عُدْ كاتب المقال لمسائل الخلاف في علم أصولٍ الذين بمنزلة الخلافٍ في 
مسائل الفقه في عدم التأئيم: فنروعٌ منه إلى رأي عُبَيدٍ الله بن الحسن الا 
تصويب المختلفين في العفائد. ومبلمٌ شناعة وأيه في ذلك يَظَهَوٌ مما ينطه ابن قتيبة 
فى (مختلف الحديث؟ من 26, 

وفد توسّعٌْ أثمة الأصول في نقض حَيالٍ الجاحظ في عدم تأثيم المختلفين في 
. المِلْمِيات والعْمَلِئَات بعد بُذْلِ الجهد منهم؛ مع كون الصواب واحداً عئده في 
النوعين؛ كما توسّعوا في التشتيع على العنبري في تصويب المسختلفين مطلتاً. 

قال الغزالي في (الستصفى!: مذهبٌ العئيري شْرْ عن مذهب الجاحظء فإنه أَكْرْ 
بأن العصيب واحف ولكنُ جثل المخطية معذورأء بل هو شر من مذهب 
السوفسطائية. لأنهم نُنُوًا حقائقٌ الأشياء» وهذا ألْبَت الحقائق ثم جعلَهَا تابعةٌ 
للاعتقادات» فهذا لر وَرَدْ به الشرعٌ لكان مُحالاء بخلافٍ مذهب الجاحظ . 

وقد استبشمَ إخَوائّةٌ من المعتزلة هذا المذعبٌ نأنكروه وأؤلوه وقالو!: «أراد به 
اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يُلِْعْ فيها تكفير» كمسألة الرؤية؛ 
وخلتٍ الأعمال. وخلقٍ القرآن» وإرادةٍ الكائناتء لأن الآياتٍ والأخبار فيها مُتشابهة» 
وأدل الشرع فبها مُتعارضةء وكل فريق ذقب إلى ما رآه أرق لكلام الله وكلام رسوله 
عليه السلامء وأليّنُ بعظمة الله سيحانه رئبات دينه فكائوا فيه مصييين ومعذورين». 

كم تال الغزالي: "إن ذُعمّ أنهم فيه مصببونء فهذا محال عتلفٌ لأنّ هذه أمور 
ذاتيةٌ لا تخْتَلِفٌ بالإفافة؛ ئلا يُمَكنٌ أن يكرن القرآن فديماً ومخلرتاً أبضاً؛ بل 
أحدّعماء والرؤيةٌ مُحالاً وشمكئاً أيضاء والمعاصي بإرادة الله تعالى وخارجةٌ عن 
إرادته» أو يكونٌ القرآنٌ مخلوقاً في حدق زْيدٍ قديماً في حل غَسَرو. 
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وإن أراد أن العصببّ راحدٌ لكن المُخطىة ععذور غيرٌ آثمء فهذا ليس بمحال 
عتلاً؛ لكته ياطل بأدلة سمعية ضرورية» واثناقٍ سلف الأمة على ذُمْ المبتدعة 
ومهاجزيهم» رطم الصحبة معهمء وتثديدبٍ الإتكار عليهم: مع تركٍ التشديد 3 
المختلتين في مسائل القرائض دفريع الغفه؛ فهذا من حديث الشرم دليل قاطم . . 
ولم يثهِ الخموض في الاداة إلى حدُ لا يُمكنْ فبه نسيدٌ الشّبهة من الذليل؟ اه. 

ونذ! قال السعد في «التلريح1: :وإثما قال يعني صَذْرَ الشريعة ‏ (المخطى؛ في 
الاجتهاد لا يُعَائْبُ) لأن المشطىة قي الأصول والعقائدٍ يَعاقْبُء يل يُضْلْل أو يُكثْر» 
لأنّ الحن فيها واحِدُ إجماعأء والمطلوبَ هو اليقينُ الحاصل بالآدلة القطعية» إذ لا 
ل حدذركف العالم ردنب رحيان ركد يه المائع وعُدْمُهء كالسشطية فيها مخطىء 
إبتداء وانتياء وما ثُقِلٌ عن بعضهم من تصويب كل مجتهد في المسائل الكلامية ء إِذا 
كّ يُوجِب تكفيدٌ المخالفء كمسألةٍ خلق القرآن» ومسألةٍ الرؤية؛ ومسألة هلل 
الأنعال: فمعناه نْفْنْ الإنم» وتسمّىُ الخروج عن مُهدةٍ التكليف لا حَمْيُةُ كا 
القوليت8 أه. 

يريد بمنتهّى كلامه الإشارةً إلى رأي العنيري على تأويل إوائه المعنزلةء وقد 
تنده الغزالي كما سبق , ١‏ 

رقال القاضي عياض في «الفا؟: اأجِمَم ات 211 0 الى 5 
أنَّ الح في أصول الدين واحدء والمسخطىة فيه ألم عاص خامِىٌء وإثما الخلا في 
تكفيرهة؛ رتوسْعٌَ القاضي هناك في نقل نصوص أهإ ل العلم في المسألة؛ ومنزلة 
القاهمي عياض في علوم الرواية ادر لك عند من اطْلمّ على كتبهء أو 
طانم 0 الرياض؟. 

نئَبّت أن الخلاث في العقائه ليس كالشلاف في لي في د تال 

ا وعلى هذا اتناق أهل الحن حلفا عن سلف» بل اتفاق القِرْقٍ كلهاء على 
ما سبق من القاضي عياض . 

وأما ما وقع في كلام العز ين عبد السلامء ففي مثل زيادة الصفات» وَحُكُمُ 
ذلك مشريع في شرح الذؤائي على (العضديةقء وفي كلام عبد الحكيم على 
َالمْْهِيّةة رغيرهما من الكتب المتداؤلة يأيدي طلبة العلم» وكذا مألْةُ الامتطاعة خُبْلٌ 
الفعا ل مُبْيْنهُ ني كلام عبد الحكيم على المقدمات الأريم1. وهكذ! أوضحٌ علماء 
ع أو غير خطير» قلا يبح ذلك إرسال 
الكاتب الكلام على عَوَاجِيِه في عدم تأ تُبم المختلفين في العقائد إطلاقاً . 
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على أن ابن عبد السلام له شَطحاتٌ تسَرَّبْتْ إليه من مطالعةٍ بعض كتب ابن 
حرم» الني أثى بها محبي الدين بِنْ عربي إلى الشام» خلا تَرِيدٌ تلك الشطحات على أن 
تكونّ وَهْلةٌ هنهء فلا يْصِمْ اتخاذها حُجةء بل ترجر الله سبحاته أن يُسايِحَه عليها. 

وأما أبن حزم تعلى بعض ميل منه إلى رأي الجاحظ في المسألة؛ يَرى إكفاز 
المعائد بعد إقامة الحجة عليه ولو بخبر الآحاد» فلا بْلْقَى صاحبُ المقال بُمْيْتَهُ عنده 
بل عند العيري فقط» وقد ا ال بتوغيل الله وتسديده على كاتب المقالء» من 
كتاب الله وسئة وسوله المتواترة وإجماع أهل الحق. 

رفك أن قا ار أن الاحتمالات غيرٌ الناشئة من الدليل لا تُجْلُ يكرت دلالةٍ 
النتصوص ة قطعيةٌء وذكرئا بعض ما أُلْفَ في إثباتٍ تواثْر حديث النزول» عر 
تصوصضن أصحابي الشأن في توائره رفي الإجماع على تزوله؛ والمعاندٌ بعذ هذا بكوث 
ني موقف أخطز من التأئيم فقطء ولذا ضرغ السيوطيٌ بتكثير منكر النزول في 
#الإعلام! المطبورع في ضمن 7الحاري؟ له ؟: +4175 وهو على القاعدة في إتكار ما 
ثواتئر في الشرع. 

ل ل ل يلين ان 
العنيدة»» وهم قد ذوّنوا مألةٌ التزول في كتبهم في العقائد على توالي القرون» كبلٌ 
أن يُخْلْقْ صاحبٌ «الجوعرة؟ وصاحبٌ «الخريدةة بدهور» رَْعْمْ أنف كل مكابر. 

على أن مسألة نزول عيسى عليه السلام ليست من المسائل التي جَرتْ إليها 
المنائئاث بثل الاستطاعةٌ» وخلق القرآنء وزيادة الصفغات» بل هي ثابتةٌ بنصوص 
الشرع مياشرة» فلا بُمكِنْ لمن يَدِينُ بالكتاب والستةٍ والإجماع أن يُتكرهاء فيكونٌ لَفْ 
الكاتب ودَرَرَانُةُ واستقعادة لقواعد وصنوف مغالطابِهِ إطالةٌ للكلام بدون جَذْوَى غير 
الكشاف حاله كل الاتكشافٍ عند الجميع. 

وحديئنا من بضع نشكيكاته في الآيات يكونُ في فصل مفرد إن شاء الله تعالى؛ 
وليس جَهْلُ الكاتب لدلبل المسائل مما يُوجِبْ أن يجيه العالمون» وَتْبَجْحْه بِمَهُم 
معنى «العقيدة» لا يَكيِبّه فُخْرأ بعذ أن جَهِل الدليل؛ وجَهِلٌ حصول العقدٍ الجازم 
ارماك ا الك ل 1 الا ا 01 : 

نال 2د اندي عد العرير بن اخ مكار امن رففييق أصرل انكر اسان 
البَزْدَري؟: «اعتقادٌ القلب فُضْلٌ على العلم؛ لأنَّ الهلم قذ يكونُ يدون عَقْدٍ القلب» 
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لسلسم 





كعلم أعل الكتاب بِسَمَبٍْ النبيّ عليه السلام مع عدم اعتقادهم حَقيْتهُ. . ٠.‏ والعقدٌ قد 
يكونُ بدون 1 يفا كاععماه تلقل وإذا كان كذلك جاز أن 00 حْيْرٌ الواحد 
مُوجياً للاعتقادٍ الذي هو عْمْلُ القلب» وإن لم يكن مُوجِيا للعلم. 

قال أبو اليّمْر؛ الأحبارٌ الوارذةُ في أحكام الآخرة من باب العمل» قن العمل 
نوعان: عمل ال واعتقادٌ القلبء فالعملٌ با! 00" 
ا الشعل بالقلت اعتقاداً: اى وذلك عند شرجه لعولٍ فشر الإسلام: ان 
شرب من العمل أيش وهو عَفدُالقلب عليه» إة افطل عليه». 

لهب أن حبر الآحادٍ الصحيمٌ قد يُفِيدُ اعتقاداً ا ولا يُفيد اليرهانُ 
العلمىّ اعتقاد! في آخرين» فواحك يعتقدٌ اعتقادأ جازماً بتزول عيسى عليه السلام؛ 
بمجوّدٍ أن سَمِعَ حديثاً واحدأ في ذلك من صحيح البخاري مثلاء وآْرُ لا يمنتدٌ ذلك 
تر وت 2020 خايتل يتلدض انأ 0 والسّئَنِ والمسائيد والجوامع 
وسائر المدوئات في الحديث» مما خض الدرائة رار الاي فالتاجي هر ذاك 
إلواحدُ دون الآخخر. ووْجهُ الفرق بين الأنياء والعلماء والعامة من ناحية التَرْمٍ الحاصلٍ 


لهم؛ وطريي حصول الح رم لكل منهم: مشروحان في اتأنيب 1 فليراجع 
متاك , 





آبات في الرقع والنزول 


وفي العدد (519) بعتوان (آيتان. ..؟ مقال يتناسى فيه كاتيْهُ ما قَرّره في العدجٍ 
السايق» من أن مَوْرِد الخلاف لا يُصِلْحَ أن يُنْخَذْ مَضدّراً للعقيدة. وأنّ الدليلٌ النقلئ 
لا يُنِيدُ البقين عند كثير من العلملىء والذين قالوا بإفادته اليقين شرطوا شروطاً إلى آخر 
ما ذكره في التوعين على رأي الفربق الثاني 

وأما الآنّ نيقولٌ في مقتتم هذا المقال: إنه كان قزر فيما سبق «أن القرآنٌ كله 
قطعيُ الثبوت» وأنه في دلالته نوعان: فطعي لا يُحتمل التأويل» وغيرُ قطعي يَحتَمِلٌ 
معنيين فأكثرٌة فيتراجمٌ عكذا عن القول بعدم إفادة الدليل النقلي اليقِين عند كثبر من 
العلباء؛ فتتهائرٌ . 


ولم أن بين الذين في أنفسهم مرضي الخروج على الجماعة: مَنْ لا يتهائن خإذا 
اعتَرّفٌ مكذا أنه يُوجَدُ بين الأدلة النقلية كُثيرٌ مما يُفيد اليقين؛ قد انهدَمٌ ما بناى 
واضطرٌ إلى الرجوع لقولٍ الجماعة بدون أن تَنَفَّعَ تمهبدائُ المهلهلةٌ في شيء من 
مقاصده ‏ 


وترلهُ: «نطعيٌ لا يَحتيلٌ النأويل بد على أنه غاب عنه أن احجمالٌ التأويل 
احتمالاً غيرٌ ناشى؛ من الدلبل: لا بُجْل بكب الدلالة قطعيةٌ انقاقا بين أهل العلبء 
على مأ هر مشررح في (المستصفىة و«التلويم» وامراة الأصول» وغيرها. 

كما أنَّ قوله: «وغبرٌ قطعي يُحتملُ معنيين فأكثزه يدل على أله لا يُميْرُ بِينْ 
المُجْعْل المحتملٍ لمعنيين على فُدْم المساواة» وبِينَ الظاهر المحتيل لمعنيين يكونُ 
الاعتداد يه كما لا يُمِبّرْ بين أقسام الوضوح التي إنما يكون اححمالٌ التاويل في 
بعضهاء مع كرن جسيها قطعميّة الدلالة عند حدّمٌ دليل يُعضُدُ الاحتمال الَكْرٌ اتفاقاً, 
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وتلك الأقسامٌ من الظاهر والنعي والمقسَرٍ والمخكم متداخلة» وتغايرها بالمقهوم 
عند المتقدعين: والتباينُ المعتَيْدُ يينها عتد المتأخرين عشروح ني محلّه» ولا شأنَّ لنا 
نه هناء 

وي الظاهرٍ إئما هي عند وجودٍ ما يَدلُ على الاحتمالٍ الآخرء وإلا فكمة 
كم الى في القطع بالمرادٍ منهء بل عند تضافر الظواهرٍ الظئية على معثى» يُحصّل 
القطعٌ بذلك المعنى» كما هو الْحالٌ في خبر الآحاد العفيدٍ للظن؟ إن الأخبار إذا 
تراردث على معتى خضل اليقين يذلك المعنى, 

ثم الظاهرٌ: إما ظاهرٌ بالوقع: وإما ظاهرٌ بالدليل» كما في «التمهيد؟ لأبي 
الخْطاب محفوظٍ بن أحمد الكْلْرَاذِي) فتبيّن أن الشظاهيَ و ليس بقطعىٌ مطلقأ» ولا ظني 
مطلقاً» ون الظراهرٌ في الرفع والتزولٍ قطعيّةٌ لتضائر الأدلةٍ ة وعدم كن 
الاحجمال الآخر. 

وبعدٌ هذا الاستطرادٍ البسيرٍ أعودٌ فأقول: إِنْ الأساتذة القائمين بالذب عن عقيدة 
الجماعة» لم يَدَمُوا قولاً لقائل في نبيين وجوه دلالة كناب الله على المسألة؛ فجزاهم 
الله عن العلم حخيرأ» لكنٌّ الشيخ لما وأى أن قلْمَهُ طَوْعٌ بْنانه لا يتَمرْدُ عليه فيما يُريذ 
أن يُودِعٌه 00 5 أن 00 والجماعّة اطؤع له من 
عل : 521 علن تالت الآثة) فأحد د بل ويكثت ويتكلى نكل هاجسة في انقسة: 
ظنا مند أن الأعزلَ من الخجة يَكبِبٌ في مُعْمْعَةْ الججاج شيئأ غير الموت الأدبي» 
وأنه يتمكن . ولر إلى حين ‏ من تغطبة الحق وترريج الباطل بين فنام غْهِد اتخداغهم 
بِشَفْيهِ ومغالطته , 

لكن خاب خُدسّه؛ وضاع لُفَْسْهُ وسْمْبهُ في [ظهارٍ عقيدةٍ المسلمين المتوارئة؛ 
بمظهر اعتقاد الجمامير الجهلة العام وتصويره للِذابين عنها بصررة غَبِدَةٍ الماذةٍ 
التْمَعيِِنَ المجارين لأهواء العامة الجهّلة» مما يدل على أنه معن يَرَوْن ديئاً للعامة» 
وديا للخاصةء وأنه إئما لا عما يري في عرآة ينل هر فسياء ولكنا 0 
في غير هذه الكرَةٍ حتى تجهَلنا الأثد وتجهّلة. 

يكونُ المناضلٌ عن عقبدة الجماعة على ضلال!! رالخارج عليها النُنْنَقُ على 
هُدَّى!! فسبحان الفتاح العلبمء هكذا يكرنٌ المنصِفٌ صاحبٌُ الضميرٍ الحيء 
والنْضْلِمٌ المرجّة للكشء!! ولسنا نُطِمَمٌ في سكوته عن الباطل. رإسكاثة بيد الله 
الفاهرء وإنما نريد صَوْن المجتمع من تشكيكاته» وقد فعلنا بتوفيق الله سبحاته . 
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ولا تزال نمضي على مُناصرة الحق بإِذزه جَلُ شأنه» رَغْمّ كل صعربة فائمة» 
حتى ظهْر للملا أنه لو ابتَمَى نفْقَأُ قي الارض أو سلما في السماء؛ لَيأْبِيَ برواية 
صحيحة» عن أحدٍ من علماء أعل الح من صدر الإسلام إلى عهد متنبىء المقول» 
ينْفِي ما يَتْبِى كاتبٌ المقالٍ لَمَا وَجَد إلى ذلئه سبيلاء لِيْقَال: إِنَّ له زميلاً في الشذوذء 
قضلاً عن أن يُعَصِرْرٌ احتمال أن يكون الحنٌ في جاتبه ولو بمقدارٍ نسبةٍ الواحد إلى 
الألف ْ 

نكي في سفوطٍ كلابه ظُهِورٌ أنه قال ما لم يَعْله أخدٌ من العالمين رَحِمَ لله 
0 كر بن الهُذُيل حيث قال: ١إني‏ لا أناطر 0 ل انال حتى 
يُيَنْء قالوا: كيف ذلك؟ كال: يقول بما لم يقل به أحدة» كما رراه الصُّيْمْرِي وغيزه 

رأكتفي في الحديث عن الآيات التي نحن بصدد ببائهاء بلسحة يسيرة إليها عناء 
حيث أغتى عن التومع فيها ما مْبّق توضيحّه يقلم الأساتذة الرائين على يأطلى 
تأقول: إن قوله نعالى: ط.. وما كلوه يبنا © بل رََنهُ لد إيد؟ [النساء: امه 
8 نض في الرفع الجسيء لان حقبقة الرفع عي لتقل من السشفل إلى العُلْ كما 
يقول أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيطةء ولا رامن الحقيقة حنى يُجررٌ 

حَمْلٌ الرقع هنا على رَفْع المكانة مجازأ» قيكونٌ احتمالٌ المجاز احتمالاً غيرٌ ناشىء 
من دلبلء تيكوتن #بل يََدُ أقَدُ إلدِ4 [النّساء: 158] تضًا في الرقع الحجسِيّ بل في 
الآية ها يَرُدْ احتمال المجاز رَدًا باتأ من وجوه 

ما أولا إن السياق ني تقرير يُطلانٍ ما قاله البهردُ ين قتلهء ببيانٍ أنهم إنما قَتلُوا 
الب فبِرَفْيِهٍ الجيِيْ يكو إنقادٌ شخصِهٍ منهم. فيتسَجِمٌ يذلك ما قبل *بلة يما 
بَعْذْهاء وَرّئُمٌ المكانة مما لا يُنافي القُثل» وكم من نبي كُتل وهر رفبِعْ المكانةء فلا 
يَصِمْْ مقرل لابل؟ بتهماء لانتاء النشادُ ينهماء 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في اتفسيرهة بسئد صحيح إلى ابن 
عباس أن عيسيى رَُيْمْ من رُرْْنَةِ في اليئت وساق ابن كثير السند في اتفسيره» 
١‏ وهذا ليس مما يُْلْمْ بالرأي» فيكُونٌ في حكم المرفوع عند جماعة أهل 
العلم ‏ 

الف ا ار زنك اسلاي اح سو ل وما عام بهذا 
الموقفء لأن أولي النزم من اسل يكون كل واحد منهم رفم المكانة دائماً. 
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رأنًا ثالنا فإن ذكز منتهئ لرفم شخص برضل طرَْمَهُ أن [الناء: ]١64‏ بلفظ 
(إلى)» يُقضي على .احتمالٍ المجاز بحمله على رنع المكائة» لأنّ رَقْمّ المكانةٍ يُتائِيه 
ذكدُ مُنْتّهِى له فطعأء وإدخال (إلى) على ضمير المتكلم من قبيل الإضافة للتشريف» 
والمعتى إلى سْمَائِى ونْتلٍ ملائكتي. كما يقول أبر حيان وغيره. 

وأما رايا فإِنُ رَفُمّ المكانة لا بَحْسُ عيسى حتى يَمْتَنْ الله به مْنَاء بل يَعْمة 
وسائر الأتبياء والمرسلين؛ بل وسائرٌ الأبرار والأخيار. 

وأما خامساً ذإن حَمْل الرئع على رفع رُوْجِهِء بحذفٍ المضاف ‏ كما وقع في 
يا الشيخ ‏ أمْرٌ لا يحص عبسى أيضاء مع كونٍ الحذفٍ سخلا الأصيل» فلذا يكوث 
الرئمُ لشخصعء فَيشْمُلُ الؤوخ والجسد معأء وأنت لا تجد أحدأ من المفسرين يَحيِلُ 
الرنع هنا على رقع المكانة؛ أو رفع الرُوح فقطء تظهور دلالته القطعيةٍ على الرفع 
الجشي هنا 

هذا كله مع قطع النظر عن تواثر الأحنبار في الرفع والنزولء وإلا فْمَنْ استذْكز 
تواترٌ الأخيار قي ذلك) ا كل ا ال الل سير 
وجوه دلالة الكنات على الرئع والنزول» فكيف والكتابث والستةٌ المتواترةٌ والإجمام 
متواردةٌ متضافرةٌ على عقيدة الجماعة ني ذلك 

رأما قوله تعالى: إن مُعرَيْيدَك رَيَافْكَ م4 [آل عمرّان: 00] فنص أيضاً في 
الرقع الجسِئ حَشْماء لأن طإِلَ4 تمتمٌ من احتمال المجاز يحملِه على رفع المكائة كما 
سْبْقء يثل نكم يْطِمٌ امبو [الأنقام: 8] من أن يكرن «تلتهر» [الأننام: 8"] مجازاً 
على ما مُضْلَ غي موضعه. 

وكلمةٌ الفخر الرازي في بعشل الوجوو عند تفسير قوله نعالى: وليل ان 
كمرك دين اليرت كتريا» آل عمرّان: 55] لا تكرت إلا سْبِنّ قلم منهء لظهورٍ بطلانٍ 
ذلك روايةٌ ودراية: بما فطلناء آنقأً. ركم له ولغيرة و من وجوءٍ لا وَجْهُ لها ني النقل 
ولا في الدراية؛ على أنه يُجِرَمْ مع باقي المفشرين بالرفع والتزول عند تفسيره للآياتب 
كلّهاء فماذا عليه بعد هذا لى غَلِطْ كي وجه؟ سيحان من لا يَشْهْر ولا يخلط. 

وأما طمُتوَوْلَك 4 [آل عمؤان: 08] فمن النوثي وهو القَبِمَل والاحدُ في أصل 
اللنت؛ وَيُستعمَّلٌ مجازأ في معنى الإمانة كما يَظهْرُ من اأساس البلاغة؛ للزمخشري» 
فيكرنُ معنى الآية: إني فيضك من الأرض ورائعكَ إلى سُمائي. دقال ابن فتيبة: 
قابشك ص الأرضص عن غير طوت, 
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وهذا المعنى منسجمٌ مع بامّي الآيات والأخبارٍ تبكونٌ نصاً أيقا ني رَقْعِهِ حيا» 
لأن احتمال المجاز لم ينشا من دليل» فيَبْقَى تطعئ الدلالةٍ علي الوجه الذي شرحناهء 
وثر فرضنا اشترالاً دوق بين الأخذٍ والإماتة والانامة لكان لْحِقَّهُ البيانٌ بقاطم من 
الآيات لاد فيكون قطي الدلالة على الرفع الجبئ والْأخذٍ عن غير موت. 

ولو فرضنا عدم لحوق بيانٍ لا يتأنى سَمْلْه على الموتٍ هناء لآن اسم الفاعل 
حقيقةٌ في الحال» ومجانٌ في الاستقبال عنَدّهم؛ فلو حملناه على الحقيقة يكون 
المعنى: إني مُميئّك الآن. فيكون تَصّدُ البهودٍ حاصلاء وقد نص القرآنٌ الكريم على 
أن مَضْدّعم لم يَحصّل. ولو حملتاه على الاستتبال مجازاً لا بكونٌُ مستقل أولى عن 
مستقبل إلا بدلبل» فبتعيّنُ المستفبل الذي حدُدَهُ باقي الأدلة وعو ما بُمْدَ تزوله إلى 
الأرض. 

«والوار؛ لا تفيد الترتيت؛ فيكولٌ هذا من باب تقديم ما هو مؤخّر في الوقوع٠‏ 
لأجل التقريع على مدعي ألوهيثه؛ ببيان أنه سيموت» وإليه ذهب قتادةٌ والفراة وعليه 
يُحَمْلُ ما رواه علي بن أبي طلحة عن أبن عباس ؟ جتنا ين الأدلة: 

ا اا بي طلحة لم يُدرِك ابنّ عباس اتفاقاء تلات مقرب ين 
سقيات : 0 الحديث متكرف ليسي محمودٌ الملتهب» لاهر متروكع ولا 0 
فيكون منتلفا فيدء وإن انتقى عُسْلِم يض حديئه. 

ومعاويةٌ بن صالح: الحضرمي الراوي عنه» لم يكن يحبى بن سعبد القطانٌ 
برضا وقد كال أبو حاتم : لا بُحتَحْ به إث اتنّى ملم بعض حديئة . 

وعبذ الله بن صالح كاتب الليث الراري عن الحضرميء كثيرٌ القلطء فلا يَنيْتُ 

ورَهْبٌ بن مُنْيّه هو الذي بقولُ بموتّهء ثم رفوه ثم إحيانه قي السماءء لكته 
كثِيرُ الروابة عن كُتّب أعلٍ الكتاب» قلا يُعَوْل على ما لا برويه عن المعصوم عند أهل 
العلم. 

وقد صرح محمد بن إسحاق بِأنّ القرل بموته قولٌ النصارى: وليس بين قولٍ 
عن قال: أنامَهُ ثم رُنْعْهُه وقول مَنْ قال: قَبْضّهُ من الأرف ورَفْعَهُ حيًا إلى السماء: 
كببرٌ فُزقَء فيكونُ قول ابن حَرْم في «المُحْلَّى) بموتهء ثم رفعه؛ ثم [حيائ ونزوله» 
مما ام اه ولا حراية بل تكريرٌ إيقاع العرت عليه مما يتاقيه التق . 
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وني "العْئْيّة؟ عرو وقاته ثم نزوله إلى مالك؛ ولعلّ ابن حزم الخدع بذلك. و3 
سَبّى آنْ شَرْحَْنًا حال «العُتْبيّةا في العدد (274 ١751اع»‏ رليس في ذلك القول كبيرٌ 
خطورة غيرٌ ضعني مُذْرَكِ الوفاة» حيث كان مع الجماعة تي الإيمانٍ بالنزولٍ» كما 
صرح بذلك في 'اليِصّل١‏ والمحلى؟. 

وقال الألوسِيْ: والصحيحٌ كما قال القرطبي: أن الله تعالى رُفْعَهُ من غير وفاةٍ 
ولا نوم؛ وهو اختياز الطبري» والروايةٌ المحيحةٌ عن ابن عباس اه 

وقال ابن جرير بعد نقلِهِ روايات تفسير النوقي بالنرم أو القّنْض أو الموت: 
درأولى هذه الأفرالٍ بالصحدٍ عندنا فول مْنْ قال معنى ذلك: أني قابشك من الأرض؛ 
ورافشك إلى لنراتر الأخبار عن رسول الله يي أنه قال: يُنَِلٌ عيسى ابن مريم؟؛ ثم 
ساق أحاديتٌ في النزول» ثم رد رد مُشْبَعَاً على من زعم تكَرُرٌ الإحياءِ والإماتة بالنسبة 
إلى عيسى قلي السلام 

وليس في قوله «وأولى الأقوال بالصحةا ما يُحَتّحْ به على أن تلك الأقرال 
مشتركةٌ فى أصل الصحة؛ كيف وقد ذُكَرِ بينها ما ل التصارى» ولا يَتصورٌ 
أن يعِحٌ ذلك في تظره؛ بل كلام هذا من قبل ما يقال: فتلان أذكَى من جمار» 
وأقفدُ من جدارة؛ كما يظظلهر من عادة ابن جرير في تفسيره عتد تقل لروايات مختلقة» 
كان عا ا نستي ملسي قد كن سا فر طن عسل ل كرون ساح 
المقال إمكانٌ التمسك بمئلٍ تلك العبارة في تقوية الرواياتٍ المردودة. 

وأما قوله تعالى : طانْلما وَتَتَنِ) [النائدة: ]1١‏ فبمعنى قَبَضْتَنِي بالرفع إلى 
السماء» كما يقال: توكٌّيتُ المال إذا فبضتّه؛ ورُوِيٌ هذا عن الحسن وعليه الجمهور: 
رُوِيٌ عن أبي علي الجُبَائِيَ المعنزلي - وهو من أجرأهم في الشذوذ - أن المعنى 
(امتْبِي): وَاذْعى أن رقمّه عليه السلام إلى السماءِ كان بعد موتهء وإلبه ذهب التصارى 
كما قال الآلوسيئ» وفال القرطبي: هقِيلٌ: هذا يدل على أن الله عرّ وجل توقاء قبل أن 
يرنتّهء وليس بشيء» لأنّ الأحبارٌ نظاهِرَتُ برفيه» وأنه في الماء حية اه. 

وقد سَبّنْ بان حقيفة التوفي بحيث لا يفم أدنى ريبة. وما يقال من أنَّ المتبادِرٌ 
من النوي هو الموتُ؛ خُيُمِكِنٌ آن ينْمْ ذلك بالنظر إلى اليومء لكنْ تطِرْرُ اللنةٍ في 
زمن متأخخر إلى معنن» لا يَستلزِمْ أن يكوت هذا المعنى مفهوماً من اللفظ في تخاطب 
الصحابة رضي الله عنهم رَنْتٌ نزول القرآن الحكيم: ولو كان هذا المعنى مغهرماً من 
لفظ العوفي إدْ ذاك: لكان مِينَ مَووواك [الزّئر: ؟:] لَْعْواً في قوله تعالى: أنه 
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توق الأنثى ين نزتهتاف [الرُمر: 47] وجل كلامٌ الله من أن يقّمَّ يه لغر. ولا 
ر -205 1 0 سا امن عهد التنزيل كما 
لا يخنى . 

والرسالةٌ مئلاً مُستعمّلٌ يمعنى الواجب اليومٌ؛ استعمالاً شائعاً مذ زمن غير بعيدء 
فحاشا أن نمْهَمْ من الرسالة 000 الكتاب والسئة هذا المعتى بعلك 
المناسبة» فُلْمَيَ معنى الومي والرسالة من الله سبحانه. لأنّ مُسايَرْة التطوّرٍ ني اللغة 
في تطوير معاني الكتاب الحكيم» 0 

وأما قوله تعالى؛ ©وَّإِنَ مَنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا لون بد بل مريضء4 [الشاء: وحدلعء 
فالشميرانٍ في طبه» و#موئه» يعودانٍ على عيىء لآنه المتحدّتٌ عنه في السياق» 
ولأنَ عَوْدْ أحدعما على غير ما يَعُودُ علبه الآَخْرْ فيه تكتيتٌ للقمائرء وهذا مما بنزه عنه 
الكتابٌ الكتريم» ولذا قال أبو حبان ‏ وأنت تُعرِف منزْلتَةٌ في العربية ‏ والظاهرٌ أن 
الفسميرَيْن ني بوه وَمُوْيِهِ عائدانٍ على عيىء رهو سِيّاق الكلام: رَالمَعْيَيُ؛ من أهل 
الكتاب: الذين يكرنون في زمان نزوله؟ اه ولا صارف عن الظاهر. 

وقال ابن كثير؛ 9رهذا الول عو المحنْ كما سئيبئه بالذئيل القاطع إن شاء 
الله تعالى» لأنه المرادُ من سِتّاق الآي في بُطلانٍ ما ادَعَنْهُ اليهودٌ من مُثل عيسى وصَلْبهِ 
وتسلبم من سْلّم نهم من النصارى النجهلة ذلك» نَأحبْرَ الله أنه لم يكن الأمرْ كذلك» 
وإنما سُبَهُ لهم» قَنْتلُوا النُبَه وهم لا يتَبيتُون ذلك» ثم إله رُنْعَهُ إليه وأله بائي حيُ» 
وأنه سيّنزل فَيْلَ يوم الفيامة» كما ذَلْتْ عليه الاحاديتٌ المتواترة؟ اه. ثم ساق أحاديت 
كثيرءٌ في النزولء في ١١‏ - 578) كما قُمَل مثل ذلك في باب الملاحم والفنن ني 
أواخر اتاريشه؛ في القسم غير المطبوع عنه”؟ . 

وكلام أبن جرير واضحٌ جداً في نعيين إرجاع الضميرين إلى عيسى رراية 
ردراية» ركذ! ما ذكرناه في العدد  7"5(‏ 11351ه) في هذا الصدد. 

رتد صم عن أبي عريرة في «الصحيحين١‏ إرجاغهُما إليهء كما ضَحٌّ عن ابن 
عباس في رراية محمد ين بشارء عن ابن مْيْدِي» عن الئوري» عن أبي خصينء عن 
ابن سُتِيرء عَته عند ابن جرير وابن كثيرء وهذا سَئْدْ كالجِبّلٍ في الصحة؛ بل الرواية 
ا رن اا 


. ثم طبع عذا الفم من تاريت ابن كثبر باسم «النهاية» لابن كثير‎ )١( 


نظرة عابرة على من يتكر نزول عيسى عليه السلام ثيل الآشرة لذ 

وأين هذا من سْئْد فيه عَنَابٌ بن نشي 0 أو سند فيه أبر هاروت الغلوي 
إبراهيمٌ بن العلاءٍ وعكرمة» أو جُوْيبِرٌ والفحاك. ا ين وأبو تَمَيْلَةُ 
يحبى بن واضح وَحْسّينْ بن واقد وعكرمة» أو أبو حُذْيْفُةَ موسى بن مسعود 1 
وعَبْدُ الله بن أبي أجيم؟ 

ولا يُلْتٌ في باب الرواية إلى غير الصحيح عند وجوة الصحيح» كما لا يُلتَقْتُ 
إلى ما يوجبُ ترك مُوْجمبٍ الباق أو إخراج اللقظٍ عن مدلوله الظامر حيث لا صارف» 
عل أن الاحتمال هنا لم يتشأ من دليل؛ فلا يُجْلُ يكونٍ الآبة نضًا في التزول. 

ومَيْلُ الزمخشري إلى عَرْدٍ ضمبر ظثَُني4 [سَيْ: 18]؛ على الكتابي؛ إنما نشأ 
من رواية شَهْر بن خوشب عنده ظناً منه أنها صحبحة لأنه لا تعربل على الرأي 
رالدراية عند برت الروالة عن المصوع؛ [و عمن تلقى امن المعص وم لأنه «إذا جا 
نَهْرُ الله يَطْلَ نْهْرٌ مَمْفْل؟ عند أهل الدين. ولو غَلِمَ أن رواية محمدٍ بن السائب الكلبي 
ري 1 التقد لما عوج عليها. ا 

ثم قول النروي تعويلاً على قراءة أَبَي بن كعب» مخالفٌ لمذهيه في القراءاتٍِ 
الشاذة. فاك أ علذه في سْديها غنات ين تشير والتطلدف : وكلاهما ضحيفت 
ا اتن 

ثم ترجيح إرجاع الضمير إلى الكنابِي في طنْوْتيه» (سَياِ: 16] لما في ذلك من 
المسحاقظة على عمرم الإيمان لكل كتابي؛ تفيه هدم مضرء لبناءِ قُضرا لأنّ فيه إخراج 
كلمةٍ مَل من معتاهاء بِحْمْل الإيمان هتا على الإيمان أثناة الموت لا يله وحمل 
الإيعان على حت لمعي المتادر فته زمر الإرمان التاق على أن ا لا عض أيه 
يسم إيماناً في الشرعء وإلغاء ما أَتسْمٌ الله عليه بقوله: <لدْمنَ ييه [الثساء: 184]. 

وأما تبك العام على عمومه هناء قمن عُذَمٍ التدبّر في الملابشات» لأنْ لام 
جواب القسم ونون التأكيد مما يُمِحُضَ الفملٌ للاستقبال» فكيونُ «لنوِيئق» [الشاء: 
الع أنه ين كل كتابي موجود في زمن خاصٌ من أزمنة المستقيّل» يُعينه 

تقَيِيدهُ بلئظ شُقِل مرفب4 [الناء: 89 فيكونٌ الكلامٌ مصرورقاً إلى ما بذ نزول 
عيسى + + كقوله عليه السلام: : يَنزِلٌ فيكم عيسى ابن مريم؟ء فإنه بمعني اك نل في 
الأنةٍ الموجودينٌ يعد الترول» 0ك 

والتخصيصٌ بالقرائن والملابساتٍ في الكتاب والسنة في غاية الكثرة؛ فَعْلِمْ أن 
الرواية والدراية نطَايقَتًا على إرجاع الضميرّين إلى عيسى عليه السلام. 
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وأما وله نعالى: <رَإِدّمٌ ليله ينَامَةك [الؤشرف: 50١‏ فقد اعتَرْفٌ بَطَلُ الخروج 
على المتوازث بِعَوْدٍ الفمير قبه على عيسى. وعَدَمٍ احنمالٍ عوده على غيره لكن ظُنُ 
أنه يجدٌ في السْياق ما يُمِكَنهُ من صَرْفِهِ عن وجييه: ولم بعلم أن كونُ الخطاب 
للمشركين وأهل الجاهلية يْضِرُهُ ولا يَنقْقُه لأنهم لا يُقرُرنَ بحدوثٍ عيسى بدون أب» 
00 لك الا 0 الراك الى لذن 1ف رإسا عا رداك ما نهر عليه 
القران الكريم وهم لا يؤمتون ب قكيف يتصور إقاعة الحجة عليهم بما لا يترون به؟ 

فنعيّنْ أنْ عَرْدْ الضمير إلى عيسى» باعتبارٍ أن نزولّهُ من أشراط الساعة» تأصبَحٌ 
نصا في التزولٍ لا يُعدَلُ عنه. 

وقراهةً «لعَلْمٌ للسّاعَةة ينتحتين قراءةٌ عدة من الصحاية والتابعين كما في #اليحرة 
وغيره؛ لكنْ تخاضّى عنها الشبخٌ مع صحةٍ سنيهاء حيث لم تكن هذه القراءةٌ على 
هواد؛ لأثها تُعيْنّ عَوْدَ الضميرٍ إلى عبسى باعتبارٍ أن نزولَهُ من أشراط الساعةء مع أنه 
كان شديذ التمسك بالقراءة المنوية إلى أَبِيْ بن كعب؛ مع الضعف في سُنَيهَا كنا 
سَبَنْ لأنه كان يَعُدّها من مالجه: وعكذا يكرثٌ الهرىا 

وقد جاء في صحيح ابن حجان بند صحيح بطريق يضدع؛ عن أبن عباس : : عن 
النبي ككه ني قوله: َنم م ليم امه [الإحيف: ]>١‏ كال؟ نزول عيسى ابن مريم 
من قُبْلٍ يوم القيامة . 

فهل يُمِكِنْ لمن يُخضّعٌ لمعابير العلم أن يتمنتٌ بعد هذا كله في رَدُ ما عليه 
الجماعةٌ؟ وقد نَهمْ أهل احير أمثال الزمخشري من إشاراتٍ أيات سوى ما تقدم رقع 
سن كك لكا سل عل تنه اله ٠‏ وفي إيضاح تداركهم طول نستنئي عن 
الخوض فيها بصرائح الآيات المنتدمة, 

نظي هما مدن كال الظهور بُطلانْ قرل الشيخ: ا080اكربو ينا نعي 
بظاهِره غَلبّةٌ الظن بتزول عيسى أو رفعه؛ قضلاً عما يُفِيِدُ القطم الذي يُكَرْنُ عقيدة 
ريِكُرٌُ متكرة كما يزعمون». 

واتضح أيفاً أن نصوصٌ القرآن الحكيم وحذها نُحتُمٌ عليه القول برفع عيسى 
حَيّاء ونزوله في آخر الزمان» حيث لا اعتداد باحتمالاتٍ خيالية لم تُنشأ من دليل؛ 

كيف والأحاديثُ قد توائّرَث في ذلك؛ واستمّث اانه حلفا 2 ن سْلْفٍ على الأخَلٍ 
بهاء وتدوين مُوْجبها في كتب الاعتقادٍ من أقدم العصوو إلى اليومء ثماذا بعد الح 
إلا الضلال. 


السئة وثبوت العقيدة 


وفي العدد (314) مال بهذا العنوان يقول كاتبه في مفسحه: إنه بين فيما سيق 
أنه البى في القرآن الكريم ما يُفِيدُ بظاهره غلبَةٌ الظِنّ برقم عيى ونزوله؛ فضلاً عما 

وقد عَلِمَ القارىغ الكريم بما قزرئاه في الفصل السابق يُطلان هذا ارم من كل 
ناحية: وأئيتنا أن في القرآن الحكيم نُصوصأ قاطعةٌ تدل على الرقع والتزولء وعلى 
هذا النْهُم درج اك ا نار ل ل الس كل كاف الس رإننا 
وي عوثهُ ثم رَْمْهُ عن وهب بن مُنبْه ومحمد بن [صحاق» وهما إنما كبا ذلك عن 
أهل الكتابء وذلك من ضرودة قرلهم بقتله وصَليه. 

وقد كذّْب القرآنُ ذلك» فلم يبن إلا قول أهل الحن؛ إنه وفع حيّاء وسبنزل قبل 
يوم القيامةء ومن حَمَلْ التو على الموتء مثل قُعَادْةْ والقوّاءٍ جَمَل قوله تعالى : <ْإِقٍ 
ريلك وَراِفُكَ |43 [آل عِمرَان: 50] من باب نقديم ما هو مور في الوقرج 
لتكنة؛ كقوله تعالى : #وَاسْجدق وَأرَكى» [آل عِموان: 17]. 

وأما ابن حزم فقد قال بِمَرْتِهِء ثم رَقْعِوء ثم نروله اغترارأ منه بما في «المْتْبيْذة 
المشروح حالها في العدد (4؟ ‏ 15371ه) من مجلة الإسلامء وما فيها من عَزْرِ مويه 
إلى مالك روايةٌ ساقطةٌ عند أهل التقدء وَحَمْلُ التوئّي على الموتٍ حراج للكلمة عن 
وضعهاء كما يَعَلَمْ من كلام أبن قتيبة وابن جرير والزمخشري وغيرهم. 

وعد هذا الحَمْلٍ لا بْدْ من الحمل على التقديم والتأخير كما قُمَل قتادة الام 
جنع بين الأدلةء لأن الوارٌ لا ثُميد الترتيب؛ ونسيةٌ إتكار وهبِه حيًا إلى المعترلة مطلقاً 
تامْلُء وإنما هو قول الجُبّائي: وهو كثيد الشذوة» ومن جملةٍ شذُوَذ أنه يَرى عدم 
جواز الأحْذٍ يخبّر الآحادٍ عقلد فإذا لذ كاتبٌ المقالٍ برأيه هذا يُخُلْصُ من أخبار 
الأحاد :12 رحد 


م 
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وما لِمُرْدٍ لا نِصِحٌ أن يْنسَبَ إلى جماعته» وها هو خطيبٌ المعتزلة ولساتهم 

الْناطِنٌ تراء في "الكشاف» يُقَرٌ بالرقم والتزولٍ على طوكٍ الخط؛ وكذا الإماميّةٌ عنذ 

لك سي 1 ارك اك سر ا 0 

مع الهوى. مُتَابِذاً للكتاب باسنت ريد نا عله التجاعف المتصيد من الكتاب 

300 والنئل إلى دأ مستعدٌ من أهلٍ الكتاب؛ إبعاذ تي الشذرذ» وقد قال ابن 0 
:ل اك الشادٌ إننا لد ال ل الشاد. 


نم ذكر الكاتبُ القْرْشّ بين خْبَرٍ الآحاد والخبر المتواتر: بإطالة مستغئئ عنهاء 

ار ل 
على شذوذف والواتمٌ أن من قال: إنّ حب الآحاد يُفيد العْمْلّ فقطء يُرِيدُ العمل مآ 
يَعْبْلْ عَمِل الجوارح وعَمَلٌ القلب ‏ وهو الاعتقاده ‏ كما نص على ذلك البَرْدَوِي 
تفسهه حيثك قال في آجْرٍ عبحث خْيْرٍ الأحاد: 

فآمًا الآحادُ في أحكام الآخِرة فبن ذلك ما عو مشهورء ومن ذلك ما هو دونه» 
لكنه يُوجِبُ خزباً من العلّم؛ على ما قلناء وفيه ضَرْبٌ من العَمْلٍ أيشاء وهو عَقْدُ 
القلب عليه إذ العْقْدُ مُضْلْ على العلم والمعرفةء وليس من ضَرُرِرَاتِ قال الله 
تعالى : «يَحكَدرا يها وأستتنيا اشيم ه طْنا و44 [الثمل: 2115 وقال تحالى: يرتم 
كما يعروث تق [البقر: : 5 فح الابعلاء بالعْقْء كما صَمٌ الابتلام بِالعمَلٍ 
بالبدن2 . 

ويذلك يُعلْمْ وج تدوين أخبار الآحاد في كتب الحديث في المُعْدْبَاتِ ا 
الآحخرة؛ كما يُعلَمْ أله لا يُوجَدٌ نلازمٌ كلَيْ بين الهلم والاعتقاد على ما سب تفصيله» 
فالآن قد ظهْرٌ من يَفْهَمٌ معنى «العقيلؤ) ومَنْ لا يُمْهْمُدُ حقأ. ومن ترْئْبٌ قَيْل أن 
يَنحَصْرْم» يلقى ما يلغا من نزغم قبل أن يتعلّم. 

نْمْ من قال: لاد ل ل يُريد حْبْرَ الآحاد من حيث هو 
بالنظر إلى رأي جماعة وإلا فُخْبر الأحاد الذي تلع اليه يالقبول يفطم بصدقه» كما 
عل ذلك ابر المظقر الشمعانيٌ ني «القواطم؟ . 

وقد حكى السُخْاويُ في «فتح المغيث؟ عن جماعة من المحشقين: إفادة حبر 
التحاد العِلّم عند احتفازه بالقرائن» بل قال جماعة: إِنْ ما انْقُّىَ عليه البخاريٌ ومسلم 
يُفِيدُ في غير مواضم التقدٍ عته الْعِلْمَ لاحصافِه بالقرائن» ومنهم الغزالي. 
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ثم العمل بخْبّرٍ الآحادٍ ثابتٌ بالدليل القطعي المفيد للهلم» كما نس على ذلك 
أبو الحسن الكَرَضِيء والسمعائئ في «القواطم»: والغزاليُ في (المستصفي'» 
وعيدٌ العزيز البخاري في تشريع أصول فخر الإسلام؟, 

والاعتفادٌ عمّلُ قلبي يُوَخُدُ من خُبَرٍ الآحاد» كما سَيْنْ من فخر الإسلام» قيكرن 
إنكاز أذ الاعتقاد من حبر الآحاد إنكاراً أ للدليل القطعيّ المقيدٍ للعلم الموجب للعمّلٍ 

بخبّر الآحادء أعمٌ من أن يكرنٌ عَمْل 0-0 وغبّل القلب ‏ وهو ذا 
يكون موق الكاتب إزاء هذا حتى على فُرْضص 0 الترول حر ؟ لحاد؟ 

بْْلَمْ أن ما الأمة ما كانوا عابئين في قدويئهم لأخبارٍ الآخرة والأمورٍ الغيبية 
في كتبهمء ولا كان الأتمةٌ لاعبين في تدوببهم السمعياتٍ في كتب العقائد» رُم خََالٍ 
هذا الكائب. 


ثم تأويلٌ الغزاليٌ لقولٍ يعض المحذئين: «إِنْ حيرٌ الآحاد يُفيد اليلم؛ بالجلم 
بوجوب العَمَلٍ بهء لا يَمِكِنُ تأويل كلام ابن حزم بدء لأنه يُنائِي صريخ كلامه في 
«الإحكام؟ ١‏ 2 نال د سات : «وإذا ضح هذا غقد لبت يقيناً أن نبز 
الواحدٍ العدلٍ عن مئله مبلُنأ إلى رسول الله يي حي مقطومٌ به موجبٌُ لِلعِلم وَالمْمْلٍ 
معأة. ومعه في هذا الرأي أنامى ذكرهم هناك والعالم البعيد عن الهوى لا يعَتَصُِ في 
التقل على ما يحسبهُ نائعا له بدون تمحيص» بل يرى الحقٌ عو النافمٌ حيئما كان . 

وحديث نزول عيسى على فَرْضٍ أنه خْبْرٌ أحادء اك لساري اسم أعلية 
بدون نكير من جد اس حبك الماع الحدك:. (ثلق» ]يام العرل ملفا عن سلف» 
واستَمّرٌ علماء الأمة على اعتقادٍ مدلوله على توالي القرون؛ فيتتم الخد يه. 


هذا إذا فُرض أنه حْبدٌ آحاد» فكيف وهو مترائرٌ قطعأء على ما ذكرنا من 
نصوص أهل الشأن في ذلك» نيكونٌ إنكارٌُ ذلك بعد الإلمام بأطرافٍ الحديث بالمّ 
المخطورة» تسأل الله السلامة. 

والمتحمَّيُ في مألة الرنم والنزولٍ هو الْخْيْرٌ المتواتر. وقد نعل البَرْدَرِيُ في 
آخِر بحث المتواتر؛ على أن مُدكر المتواتر وَمُخالِفُةَ يُصِيرٌ كافرأء وذْكَرٌ في صدد 
التمثيل للمتواتر «وذلك مِئِل القرآن» والصلواتِ الخمسء وأعداهٍ الركعات» ومقاديرٍ 
الزكرات: وما أشبْهٌ ذلك". وتُزول عبسى ليس بأقل ذكراً في كتب الحديث من مقادير 
الزكوات . 
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ثم قال البَّرْدْرِي: #ومن الناس من الكر العلم بطريق السبْرٍ أصلاء وهذا رجلٌ 

اك تَقْسَف ولا دِيْئهء ولا دُنْيَامُ ولا أ ولا أبادة, فتِعَلْمٌ من ذلك ميلع 
إبعادٍ لي للا "رهكذا تجِدٌ تصرصٌ العلماء م 1 التكلمين 
وأصوليين مُجْتْمِمَة على أن خْبْرٌ الأحادٍ لا يُقيدُ اليقين» خلا تُنْبْكُ به العقيدةة» ونجدٌ 
المحقّفين من العلماءِ يُصِْون ذلك بأنه روريٌ» لا يْصِمْ أن يُنازِعٌ أحدّ في شيء 
مندء وَيَحَمِلُونَ قولٌ من قال (كاين حزم في جسبانٍ الكاتب): (إنّ حير الواحد يُميدْ 
العلم؟ على أن عرادةٌ الهم بمعنى الظلن؛ كما رَرْدء أو العلم بوجوب العمل4. 

وآين اجتماغ نُصوص العلماء مع قولٍ أمثال أبي حامد الإشقراييئي: رأبي 
إسحاق الإسْتراييئي» والقاضي أبي الْطيّب» وأبي إسحاق الشيرازي» وشمى الألمة 
السرحة, 0 ورِرّابة ابن وَبْر مَتدّاد عن مالك» وقول 
أبي يعلى؛ وأبي الخطاب» وابن الزاغوني» وابن لُرْرَك عردم قيما اتّنْقَ عليه 
البخاري ومسلمء وفي الشبر المحثف بالقرائن» أو خْيْرٍ الأحادٍ مُطِلقا كما سَبّق. 

والواقمٌ أنَّ ريق قال: إِنْ خير الآحاد إنما يُقِيدٌ العَدْل. وهو مدْعْبْ الجمهور» 
لكن من جملة العمل اعتقادٌ القلبء وثريقاً قال: إنه بُقِيدُ البلَمْ وَالمْمَل من غير 
شزْطء كابن حزمء وقربفاً قال: إنه يفِبدُهما جميعاً عند احتفافه بالغرائن» وليس قولٌ 
فريق متهم في صالح كاتب المقال لو تدبّرء لأنهم متفِفّرن على أنه بُفِيدُ العمل التَلْبِيُ 
- وهو الاعتقادٌ - وإفادتّهُ العمْل مقطوعٌ بهاء والكاتبُ يُكر هذه الإفادة القطعية. 

ثم إن المكلّف إذا جَرْم بخبّر آحاد يَسمَعُهُ قي أمر اعتقادي. فقد ثُمْ إيمانة 
المُنجي في الآجرقء لأن المطلوبٌ عته هر الاعتقادٌ الجازم كائناً ما كان طَرينٌ حصو 
ذلك لهء ولا يُستوجبٌ ذلك أن لا يكون في ذلك الأمْرٍ أدِلْةٌ سواه ولا هو بعرم أن 
يكون عر القائح بِالسحَةَ قي عَضْرِهء وإِن كان لكل مسالةٍ اعتقادية سُجْخ قطعية» رك 
قال عبد العزيز اليخاري في #شرح أصول الم نفب أكثْرٌ أصحاب اللحديث إلى 
أن الأخبار التي شنكم أهل الصئعة بِصِكحيها : نُوجِبٌ عِلْمْ اليقين» ه بطرين الضرورة» وعو 
مذْهْبٌ أحمد بن حثيل؛ اه. 

ركرك الامام الشائعي رضي الله عنه: "أتراني حَرَجِِتُ من الكبيسة أو تَرَى علي 
زثاراً؟11» لمن ساله اتاد بهذا الحديث؟ ‏ في حديث من أخبارٍ الآحاد ‏ يُدُلْ على 
َبْلْغْ تشْدُوه فيمن يُعْرِضٌ عن الحذيث» كما ضح ذلك عنه بأسائيذٌ في كثيرٍ من 
الكتب. 
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وأما تأويلٌ الغزالي لقول من قال بن بعض الْتَشَارِقَةٌ: 'إِنَْ حَبْرٌ الواحد يُفِيدٌ 
العلمكء نلا يُمْشِي في توجبه كلام ابن حزمء لأند مخالِف لِصَريحٍ قرله كما سَبْىه 
وهلا كله على تقدير أن رك ام الكائب» إلا منْوائرٌ 
هذا الحديث أمز مفروغٌ متهء بنصوضص أهل الشأن. والمحتفٌ بالقرائن نُسِيمٌ لخبرٍ 
الواءجدٍ عند الغزالي . 

وأذني من ذلك كنه فول الشبخ المتهجم: وين هنا يِتَبيِنُ أن ما قلتاه في 
الفتوى من (آنّ أحاديث الأحاد لا تُقَيدُ عقبدةٌ ولا بصحٌ الاعتمادٌ عليها في شأن 
المنثيات) قولٌ مجمّمٌ عليه وثابتٌ يحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها 
عتد العتلاء . 


ل ا لال ل أ 
وقولهُ هذا في ناه باطلّ بِشِقَّي كما أن تعليقه عليه هنا باطل بُطلانا (مركزأء لان 
حير الآحاد يُمِيدُ عقيدةً اتفاقأء كما ذكرنا نصوصٌ أهل العلم في ذلك آنفاً ‏ وعم عُقْلام 
ومن يرميهم بفقدٍ العقل أيكوث هو العاقل؟ ‏ ولا ينافي ذلك أبْرتُها بأدلةٍ سواه. 

ولولا الاعتماة والاستناء على أخبار الآحاد في باب المغيّياث لكان قاط الأمة 
لاعبين في تدوين ها يتعلق بها في كتيهم. ولكان علماءٌ التورحيد هازلين حيتما يقولون 
في كتيهم في الأمور الغيية: ضح الحديث في ذلك عن المعصومء ولا استحالةٌ في 
حمله على ظاهره. 


من المقرر عند أهل الحق أن النصوص تحمل على ظواهرهاء 52-07 
0 0 ظواغرهاء فإذا امتتع ظَامِرٌ النص ذل إذ ذاك تفط ١‏ ردك رن الك 
بالاظهر ما لم يمتنم الأخذ به امتتاعاً عقلياً أذ لق عا 
ثم الخريبٌُ د ا م 
علية؛؛ مع كونه لا يُعبِرْ شيعا إل حكة خُْجيْةِ الإجماع؛ كما يعلم من كلامه في العدد 
(615) في الرسالة. وهذا مما تَفحَكَ منه التُكْلَى لظهور بطلانٍ الأصل بتِقيوء فضلاً 
عن تُبوتٍ الإجماع عليهء بل لا يصحٌ نقل أخدٍ الشقين عن أحد يَحِي ما يقولّةُ: بل 
القولٌ ابن ذلك ابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للمخلاف فيها عند العقلاء؛ 
لا يَضْدُرْ ممن يَزِنُ كلامه. 
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يم الغريبُ عمن لا برى الحجة في أحاديث الصحيحين والسئن والمسائيد 
والجرامع والمصنفات» كيف يُححج يأقوالٍ أناس من المتأخرين وبينهم من لم بُنشّف 
حِِرٌ ما كتَبَهُ بعد؟!! فاينٌ الصلاح إن كان حجةٌ عنذه قيما يقوله قي المنواتر؛ يكوتُ 
حَمبَةٌ أيضاً فيما يقوله في الصحيحين؛ وهو يقول في مقدمته بالقطع بصحة أحاديئهماء 
رحديثٌ نزول عيسى مما اتْنْقَا على روايته» قوق الحق بطل ما كانوا يعملون. 
والواقع أن فول ابن الصلاح إنما هو في الواتر اللفظي. فلا يُمنُ كلامُهُ كلامنا 

من قُرْب ولا يُغده ثم ظَنْهُ نَذْرةٌ التوائر اللفظي خِلافٌ الواقع كما ترسَّمْ في بيان ذلك 

الْحْفَّاظ بعده أمثال الزينٍ العراقي واين حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم» فاياتوا 
الدليل واوضحوا السبيلء وِنْقْل نصوصهم هنا يُحْرِجُنا إلى التوسع فيما يُعلمه صِغارٌ 
طلبة العلم . 

ولا يَستطيمٌ أحَدّ أن يُدكْرْ كثرة الثوائر المعنوي باشتراك الأحاديك في معتى 
خاصء والتوائرٌ في حديث نزول عيسى علبه لوتيد توائرٌ معئوي حيث تشاركت 
أحاديثٌ كثيرةٌ جداً بيتها الْصَحاحٌ والحسانٌ بكثرة 5 قي التصريح بنزولٍ عيسى: مع 
اشتمال كل حديث عنها على معاتي أخرى» وهذا ما لا يُستطيمٌ إنكازةٌ أَخِدٌ ممن شمْ 
رائحةٌ عِلم الحديث. 

ولبس الالنتلافٌ ني شروط التواتر أو الإجماع مما يُوهِنُ أئْرْ أحدهما لأن 
الاختلاف في شيء لا بُوجِبٌ عدم الجزم بشيء فيه» والاختلافٌ يعفلٍ وبدونٍ عقلٍ 
كان ال وقد احتلّف الناسُ في الله وفي رسوله دفي كل شييء ولم يمع ذلك عن 
الجرع بالحقائي بعد تمحيص الأقرال. 

فالاستنادُ قي توهين أمر الإجماع أو التوائره على الاختلاقب في شرطٍ قيولٍ كل 
منهماء لا يكونُ إلا من ضِيْقٍ المَطَنٍ وجِدُودٍ القرحية. وقد استقرُ عند أهلٍ العلم بأدلةٍ 
ناهضة ملموسة: أن النوائرٌ ليس في حاجة إلى غدّدٍ خاص من خمسؤة فما فوقهاء بل 
إلى تُجِرْهِ ورُودٍ الخيرٍ عن أناس تُحِيلُ العادةً نواطوّهم على الكذب في جميع 
الطبقات» وهذا النوعٌ من الخبر في غاية الكثرة لكثرة طرقِه في دواوين الحديث. 

وما نْصٌ أهل لدعا لك لد ع الماع والسئن 
والجوامع والمساليدٍ والمصتفاتٍ والأجزاء رالتواريخ » ويكونٌ كيان لمر ممح 
وحسانٍ وضعان من جهة قل الضيطط منجبر ضعقها بأدلةٍ تدل على ضَمْطٍ من ري بفلة 
الضبط» بِعُوافَقةٌ الثقات الأثباث له في الرواية» نتكرقٌ الْضْعافٌ مغمورةٌ بين تلك 
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الأخبار الكثيرة التي مُعظْمُها صحاخ وجسانء وأما كثرةٌ الطْرْقٍ من أسانيد تان نفط» 
فلا تَفِيدُ الْحُمْنْ ولا الصحةٌ فضلاً عن التواتر. 

كا الا ل 1 اك ال ل ا ال م رام لشن الك 
يَطمئنٌ إلى شيء ولو تُلِِتْ عليه الكتبُ المُنزلةٌ كلها. 

وليسث كثرة وجوج المتراتر توائراً معنوياً موضعٌ بزاع القومء ولا هذا مُقابل قول 
اين العملاح» بل مُجِرّدْ وجوه الحديث ني الكتب المشهورة المتداوَلةٍ بأيدي أهل العلم 
شَرْقَاْ وعُرْباً بطق كثيرة جيل العاذة تواطق رجالها على الكذب: يوْذِنُ بتوائر الخبر 
قطعاً عند كل حاظٍ يعقلدء تراترأ لفظيا إذا اتَْفْتْ الفاظهم» وتواترا معنويا إذا احَلَقَتْ 

وهذا القسمٌ هو الكثيرٌ جد الكثْرَةٍ كما يَظهِرُ من كتب أهل الشأنء ومعنى 
اجتماع تلك الكتب على تشرجي الحديث - في لفظ بعضهم . اجتماحٌ عَدْدٍ منها 
يححري تلك الطرقٌ الكثيرة التي هي مُدارٌ الحكم بالتوائرء لظهرر بْطلان مل الكلام 
على الاستشراق الحقيقي» لأنّ جمعْ كتب الحديث كلها غيرُ ميسور لأحد في دور من 
الأدرار, فَكُفى جممٌ عَدَدٍ م الكتب المشهورة المتداولة؛ بحتويق ثلك الطرق ؛ لطلهور 
أن التعليق بِالمُحَالٍ لبن من عادة العلماء. 

وكم عن حديث لا يُوجَدُ في الموطأ أو المتقّى لابن الجارود مثلاء ويكون 
موجوداً في باقي الصحام والسئن والمسائيد والجرامع» بسبب أن الموطأ والمنتقى 
يقتصران على أحاديث الأحكام: مع كوب باقي الكنب أسْمّل في الروايةء والحديثٌ 
المذكورٌ لا يكون من باب الأحكام مثلا. 

وتخطنةٌ ابن الصلاح في دعوى ندرة التواتر مشروحةٌ في «النكت؟ واشريع 
الألفية؛ للعرائي و«التدريب» لليوطي وغيرها من الكتب المعروقة؛ يحُصجج ملموسة. 
وعد الكاتب هذا القولٌ وس المذاهب في المُتُوائر غلطٌ بل هر الذي حَقُْهُ الدلائل 
الناهضةء ومذهْبٌ لا يشترط في عدد الرواة أكثرٌ من حخمسة يكونُ هو أوسْع المذاهب 
في التواتر. 

رالظامئٌ أنه غاب عن كائب المقال اختلاف الأقوال في الأعداد التي يجب 
يي في التواثر» نيكرن ها تيلية الجماعةٌ هو أعدّل الأقرال» قلا ثقومٌ شَجَةُ لسواءء 


7 نقلرة عابرة على عن ينكثر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة 
قمحاولةٌ الكاتب العمسْكٌ باجماع الكتب على تخريج الحديثء وَعَده لذلك أوسَم 
المذاهب للتخلْص من التوائر: مما يَذْعَبَ هكذا أدراج الرباح عند من ندب ما دكرناء. 

ثم دعراه الإسراف في الحكم بالتراتر قديماً وحديئأء إيعادُ قي التّسّعة؛ وليس 
عل هذه الدعوى المسجردة مما يُسبَعٌ من مثلةء بعد أن ساق أهلٌ الشأن الطرق التي 
بها يُحكمون على الحديث بالتواتر من كتب الّصحاح والسئن والمسائيد والجوامع 
والمصنفات وغيرعا. 

والمزاجمٌ المجِرّدةٌ عن الدثيل لا يُهِرْمُ بها حقء ولا يُنصَرٌ بها باطل» بل ترتدٌ 
إلى زَاعِمها عزيماً كما ضصَدِّرء ويقال لقائلها: :ما هكذا نُوْرْدُ الإبل يا بَطل11. 

وإن دلْتْ هذه الظاعرةٌ منه على شيىئ إنما دَلْتْ على أله يريد التشكيك في 
السئة ودلالتهاء كما قَمْل عئل ذلك في دلالة الككتاب الكريم» قنوصيه أن يُقَلِمّ عن 
هذاء ويَحدَرٌ عن المخاطرة بنفبِه ثيما لا ِبْلَ له بف لأن الحىٌّ ظاهبٌ لا يُستُّرُهِ العموية 
عن الأبصار» والباطل مفضوح كاثناً من كان ناصِرّهء وأّْلُ قُخْرِ لمن يقومٌ بالتدليل 
على ترائر خَبَرٍ أن يُسرْدٌ أسماة الصسابة الذين فاموا بروايته» ثم التابعين: ثم وثم طيقةٌ 
قطبقة» والاستباء من مثل هذا الْجِيْشٍ العرمرم؛ سأ من بكون في صف الباطل 
وانهزم . 

ولا أدري ما هو الداعي له إلى ذكر التعضّب المذهبي في للع لقب التوائر على 
حْبَرٍ الآحاد ني نظره؛ ونزوك عيسى ليس اعتقاة أهل مذهب نقطء بل المسآلةٌ 
إجماعيدٌ لا يُوِجُدُ مدهب يُنفِيها ندونك «الففة الأكير؟ رواية حماد» و«الققة الأبسط؟ 
روايةٌ أبى مطيعء وهالوصية؛ رواية أبي يرسق و:عقيدةٌ الطحاوي'» يَظهرُ منها أن 
اعتقادٌ نزول عيسى مذفبٌ أبي حنيفة وأصحابه وأتباعهمء وهم شطْرٌ الأمة المحمدية. 

وكذا ماللك وأصحابةُ وأتباعٌه؛ والشاقعي وأَصحَابهُ وأتباعه» وليس أحدٌّ منهم 
يُنكِرُ نول عيسى؛ ولأحمذ بن حنبل كتاباتٌ بِعْتٌ بها إلى أصحابه في ببانٍ محتَقَدٍ أهلٍ 
السنقء وفي جميعها هده المسألة: وتلك الرسائل مروية يأسائيدها عند أهل العلم: 
مدوّنةٌ في ١مناقب‏ أحمد؛ لابن الجوزي. وني اطبقات الحتايلة؛ لابن أبي يَعْلَى 
وغيرهماء وكذا الظاهرية. 


وتصريحٌ ابن حرم بتزولع عليه السلام موجوةٌ في 119:5 من «المْضْلهء وفي 
وفي 797:97 عن «المحلى0 بل المعتزلةٌ كذلك كما يُظْهْرُ من كلام الزمخشري: 





نظرة عابرة على من بذكر نزول عبسى عليه السلام قبل الآخرة 0١‏ 


ركذلك الاماميةٌ كما يُظهْرُ من كلامهم في الدفاع عن خروج المتتظرء فأين يكونٌ 
التعضبٌ المذهبي في مئل هذه المسألة: المُخرج دليلُها في الصساح كلها والسْئّن كلها 
رالساك كلباء با ا 

عَم هنا كُوْةُ ثُمِسِكُ للأ سه ٠‏ لا يُبَنُونْ عنه جزلا إلى شُبْهِ اليهود 
والنصارى في المسألة. لخ د ك0 بعض العصريبن الذين تعوّدو! التساهل في 
كل شيءه: لأنهم رد ا لا حيو عثدهم بأدلة المساألة؛ ولا 27 
يَحجْجِزُعم عن الإفتاءٍ فيما غاب عنهم دليله. 

أقِدني يربك ما هى الداعي هنا إلى ذكر الوشاعينء أو الأحباي الجارية على 
الألسّن؟ وقد أُلقْتْ في القببلين كب خالدة» يَستفيدٌُ منها كل من يوغبٌ في علوم 
السنة» وليس حْبرٌ النزول من هذا الوادي ولا من ذاك الوادي كما سبق, 

وطرقٌ بحت المعجزاتٍ الجسية هنا تطوّعٌ من الكاتب قي صف ثُفْاتِها بدون أي 
مناسبة له هناء غير توسيم دائرة البحث؛ ليقَى وهر يتكلّم؛ لقع كلامةُ أم لم ينفع» خيا 
نفاءً المعجزاتٍ الحسية؛ اعمْلُوا (معروناً) لا تَهَثْا على فشر الرسل ‏ صلرات الله 
وسلامه عليه وعليهم ‏ بمعجزات أثبتها القرآنٌ لسائر الأنياء, 

وقد أجاد ابن كثير في #تاريخه؟ سَرّْدْ المعجزات الكابتة لفخر المرسلين؛ مما 
نت مله للاتبياو قبله» رتبيين أنه ما أوهن نبي قَبلَهُ معجرة إلا رأعطي مثلها المصطفى 
صلواتُ الله رسلامه عليه؛ وند نْصٌ أعل العلم على ما توائّر منها مباشرة» وما تواتر 
القُدرُ المشترّك فيه تقط . 

وإِنْ كان كاتبٌ المقال تسرْبٌ إلى فكره شيء من تشكيكات البرنس قيتاثر 
الإيطالي؛ في تاريخه الكبير عن الإسلام» فدراة ذلك كتابُ الشيخ تب النعماني 
وزميله الشيخ سليمان الثذري في السَيْره وهما أجادا وأفادا. 

والمعجزاتٌ الحِسيّةٌ يجذها الباحبٌ في كتب الصحاح رالسئن والسْيّر مع تيبي 
مراتيهاء كما يجدها في «الشنا» وشررجه؛ و(المواهب؟ وشرجها إن كان يقتصِدٌ في 
اك 

وأما تواتر أحاديث المْهدِيْ والدجالٍ والمسبح؛ فلبس بموضع ريه عند أهل 
العلم بالحديثٌ» وتشككُ يعض المتكلمين في ترات بعضهاء » مع اعترائهم بوجوب 
اعتقادٍ أن أشراط الساعة كلها حنٌء ذمن قَلْةٍ خبرتهم بالحديث» وهم معذوررن في 
ذلك» ما لم يُعائْدُرا بعد إقامة الحجة عليهم في المسائل . 


7 نظرة عابرة على من ينكر نزول عبسى عليه السلام قيل الآخرة 

وكتابُ «التوضبح في تواثر ما جاه في المنتظر والدّجالٍ والمسيح؟ للشوكاني» 
مطبوعٌ في الهند» وقد تقل منه صديق خان جملةٌ صالحة في كتابه «الإذاعة لما كان 
وما يكونُ من أشراطٍ الساعة؛؛ وهو أيقساً مطبوح في الهندء وهما ممن أثرٌ لهم كائب 
المقال بالإمامة والقّدُوة» بل هما من أثمة هذا الشَاد . 

وليس إلى مغل الكاتب المتهجم التحدّثٌُ عن مراتب الحديث؛ وله رجالٌ 
وللتشيب رجال. رَرْنيُ من أجاد جمُْعَ :الكو الواردة في نزول عيسى عليه السلام؛ 
ونَفُمَ 2 بعلمه: بالتمويه والرّكض وراة الارتزاق» مما لا يصدر من حر سَلِمْ قلبه 
من الذغلء 

ومما بُقْضَى منه العْجبُ أن يُرمَى بِمْنُ حرق الإجماغٌ وفارق الجماعة في 
المسألة: مَنْ اضر مَعتَثَّدْ جماعةٍ المسلمين بالمكابرة والعناد رالإصرار على 
التضليل!!؛ ولا شك أن مَنْ عندَّهُ شيء من الوازع الذيني أو الزاجر السُلّقي» يَرْبأ 
بضيه أن يتف في مثلٍ هذا الموقف. 

3 لما رأى الكاتبٌ انهزائه من كل جانب+ وتقسيق الأدلة الخائقة لحِتائه أراد 
أن يِسَلْكَ فر المسألة ما سلّكه في تأويلٍ الشيطان فيما سَبّنَ! نقال: :إن حديث النزول 
ليس بمُخكم» لا يحنبل التاويل حتى بكرن قطي الدلائتا, قحك لاا استلز من 
أحْوَابِه من أقسام الوضوح إلا بِعْدَم احتماله للنسخ: وأما الْيْرُ قلا يحنيلٌ النسخ» 
فكيونٌ الظاهِرٌ والنصى في هذا الموضوع في كم المشيكم . 

وأما احتمالٌ التأويل فاحتمالٌ خيالئْ لم يْنشأ من دلبل» فلا يُجْل بكونٍ الدليل 
مُطعيٌ الدلالة كما سبق بيانّهُ عرات» فال التزالي في «المستصفى؟ ١4/ا80‏ «أما 
الاحتمال الذي لا يَعضّْدُه دليل» فلا يُحْرِجٌ اللفظ عن كوه تضّاءء ومئلةُ في «التلويح؛ 
رسيرآ: الأصول» وغيرها. 

لم قال الكاتب: «تقد تتاولنها أنهامُ العلماء قديبا وحديفاً؛ ولم يجدوا مائعأ من 
تأويليهاة. 

لكن لا يُوجَدُ بين علماء أهل الحق من يَوْوٌلُ التصوصٌ ما لم تشتجل معانيها 
الظاهرة؟: ولذا 0 في كتب أعل الح النصٌ على أن #التصوصضص سن على 
ظواهرهاء والعدولٌ عنها إلى معان يَدُعيها أهلُ الباطن إلحادٌ وكُقرء ورد التصرص 
كثْرا. 


نظرة عابرة على من يذكر نزول عيسى عليه الام قبل الآخرة ملا 


ثم تقل الكاتبُ عن تشرح المقاصد؛ ثقلاً عيدوراً ما يُطّنُ به نه أنه بكرن حكة اله 
د ا الساعة» 0 اه 
مك الكاتِ» 0 قَولٌ السعد في صالحه أم لا 


قال السعد في شرح المقاصد» 757:17 :وبالجملة فالأحاديث في هذا الباب 
كتثيرة) رراها العدول الثقات» رصخخها المحدثوةٌ الأئبيات» ولا يتم 0 على 
ظواجرها عند أهل الشريعة؛ لأنْ المعاتئ المذكورةٌ أمور ممكنة عقللاء 


وزعمت الفلاسفةٌ أن طلوع الشمس و مشربها مما بحب ال بانعكاس 
الأمور وجريانها على غير ما يتبغي» وأْزُّلَ بعض العلماء الْثّارَ الخارجة من الخار 
بِالعِنّم والهدايةٍ مِبّْما الفقة الججازي؛ رالثارٌ الحاشرة للناس: بفحط الأترالق» وخُردج 
الدجال: بظهور الشرٌ رالفسان» ونُزول عيسى كُِ: باندفاع ذلك ريدو الخيرٍ 
والصلاح. , 1 


قَضْدرٌ كلابه على القاعدةٍ المتّبِعْةَ عند أهل الحق؛ من مل النصرص على 
ظواهرها ما دام معاتيها أمورأ ممكنة» رعرول ع انفش كما سين ا كرن من 
أهل الشريعة» وكذلك مِؤزُلُ الأشراطٍ على ما سّيْقَ)ْ أن تلك التأويلات بعيدةٌ كل 
البُعد عن لْعْةٍ التخاطب» فتكونٌ من قَبِيلٍ التأويلاتٍ للباطنيّة» وقد عرفت حُكمَهاء 
ولبس شية منها على قراعدٍ التأويل المعررفة عنذ أهلٍ العلم» راجع «قانون التأوبل» 
للغزالي ‏ 

فكأن الكانت لم يَدْرْس شيئاً من كتب التوحيدٍ عند أهلِه» ابذهم مترى كلام 
المتكلانين فى الشئينات: هذه إهورا ممكتة في العقل . يُعْتُون أنه دل السمغ على 
لبوتهاء وجب حمْلّْها عليها. رمئهم من يُعبْرُ عن ذلك بقوله: لا يُمتنمُ حَمُنُها على 
ظواهِرّها يَمِْي عقلاء فتعبْنَ حَمُلْها عليها شَرْعأ: لا بمعتى أنه لا مانغ من حَمْلِها على 
ظامرها شَرْعاً ولا مِنْ غدّم خملا 

وليس المقامٌ ينسم لشرح الوجوب والامتناع والإمكانٍ ووجه كونٍ سلب 
الغمرورة عن جانب الحَدّم أعم رت 0 1 إل در لاعن ميادىء 
المعارفٍ لمن يَْتَفِلُ بعلم أصول الدين» فمْهُمْ الكاتب هنا ِجلِبٌ إلى نفيهٍ صَجِكَ 
الضاحكين من صِعارٍ المتعلّمين. 


5 تظرة عابرة على عن يتكر نزول عيبي عليه السلام قبل الآخرة 

وسما يُحَمّنْ عتد القارىء ميلم بُعَدٍ الكاتب عن علم الكلام قوله تفريعاً على كلام 
السعد المذكور: "ومن ذلك تَرّْى أن السعد لا يُقُوَرُ وجوت خْثْليا على ظوامرهاء 
حتى تكون من قطعيُ الدلالةٍ الذي يُمتنمٌ تأويله» وإنما بُقرُْ بصريح العبارة أنه لا مانم 
من حُمُلِها على ظواهرها. قيُعطِي بذلك حَقُ التأويل لمن انقدخ في قلبه يِب 
للتأويل؟ . 

وعادةٌ المتكلمين أن يُفرّمُرا وجوب الاعتقاد بمعنى الذليلٍ الشرعيّ على عدم 
استحالة معناء المؤدية إلى التأويل» ا كا ل عر و الاقتطات” "إنهاً 
أمورٌ ممكنة نطق يها الككتابُ والسئةء واتَحْقَدٌ عليها إجمامٌ الأمذء فيكون 0 بها 
حتأء والتصديق بها راجياء. ومثلة يتكرْرُ في اشرح النسفية؛» وفي «التجريد؟ للتصير 
الطوسي» و#المواكف» للقاضي عَضد الدين. 

والذين ذكْرّهم السعدٌ هنا بَعْدَ قوله: لحاس الشريعة؟؛ ليوا من أهلٍ الشريعة 
في تظر كما هو ظذاعر» والسعدٌ هو الذي يقول في آخِر ارمع المقاصد؟: اذهب 
العظماة من العلمام إلى أن أوبعةٌ من الأنبياء قي رُمرةٍ الأحياء الخُضر وإلياس في 
الأرضء وعِيِْسَى وإدريسٌ في السماءء عليهم الصلاةٌ والسلام». 

كما يقل في 198:7: #وأما استحلال المعصية يمعنى اعتقادٍ جِلّها فَكُفْرٌ 
مدر كانت آر كد ة: وكذا الأستيائة بها يميم عدها غة ثرتكت بن غم فبالاة 
ونُجري مَمجْرّى المباحات» ولا خفاء في أن المراد ما نْيَتْ بقطعي؛ وَحُكُمْ المبتدع 
وهو من لالت في العقيدة طريقةٍ السنةٍ والجماعةٍ ‏ يتبغي أن يكرنّ حُكُمَ الفاسق» 
لأنّ الإخلال بالعقائد ليس بأدونٌ من الإخلالٍ بالأعمالٍ؟؛ يعتي نيما هو غيرُ عكفر . 


ثم قال: اوحكم المبتيع البُمْم والعداوةٌ والإعراضٌ عنه والإهانةٌ والطْعْنُ 
واللْغنٌ وكراهيةٌ الصلاة 0 





ثم قال: #وطريقةٌ أمل الس أن العالم حادس والصائمٌ قدِيمٌ متصف بصفاث 
مد ١‏ ل ل لامك رلا لد ل نيابه ل كلظ سور ولاح ل" 
يَحْل في شيءء ولا يَقُومُ به حَادِتْ؛ ولا يْصِحٌ عليه الحركة والانتقال. .. رأنّه ليس 
ف خبْر ولا جهة. .. وأنّ أشواط الساعة بن خُروج الدجالٍ» اجو ومأجوج, 
وئزول عيسى» وطلوع الشمس من متربهاء وخردج دي الأرض : حي . .2 إلى آخثر 
معتفد أهل المنة والجماعة المبسوطة هتال. 


نظرة عابرة على من يذكر تزول عبسى عليه السلام قبل الآخرة 1 

وبَعْذْ أن عْلِمِتْ نصوص كلام السعدء في ” شتى المواضع من كتايه المذكور. 
تَعْلْجّ علمأ باثا أن مْرادة بقوله: “ولا يمتنع حَبْلّها على ظواهرها؛ بعد تفريره لنبوتٍ 
الأحاديثه لا بكونُ إلا بمعنى أنها أمورٌ تُمْكِتَةٌ عقلاً دل السممٌ على تبوتهاء قيجبٌ 
التصديقٌ بها . 

ولم يكتب الكائبٌ بما سَبّق منه من التحريف السَائِن» حتى ير الناس في 
الإيمان بأحَدٍ طَرَئْنْ الي والإثبات» وهذا عو الجهل بعبنه في باب الاعتقاد ‏ وإن كان 
له سابقةٌ في تقرير لزملائه ونم كلام بأنه تين جليًا مما تعَدُمْ «أنه ليس في 
الأحاديث التي أورّدوها 0 نزول عيسى آجِرٌ الزمان قطعيّةٌ ماء لا من ناحيةٍ 
ورودهاء ولا من لاحية دلالتهاة. 

هكذا بَظَنٌّ بنفسه أنه تمكنَ من إبطالٍ كتب السئة من صِحاح وسئن ومسائيد 
وغيرهاء بِعْطْبَةٍ كلم كما تمكّن في جسبائه أيضأ من إلغاء كُنْبٍ الكلام والتوحيد وما 
حول در العمالة عن أرل عيدٍ إلى الورم؟ نك انك ل وال هين وكذا كنْبٌ 
التوحيد ما دام للإسلام مرْقٌ يُنبقىء وإنما الضائمٌ من أضامٌ فيه لحكل الأمدء 

حتى أصبّخ متلا في الآجرين . ولعل ثيما ذكرناه في هذا النصل كفايةٌ في نقضس ما في 
المقال المذكورء والله سبحانه هو ولي الهداية. 


الإجماع وئبوت العقيدة 


وبهذا العنوان كلمةٌ أيضأ في العدد (219)» تناوّلٌ فبها الكاتبُ ثالكٌ حَُجج 
الشرع عند أئمة الدين» بالتشكيكِ بكل ما استطاعء وبه يكون أن رسالتهُ في تهوين 
دلالة ججح ابلّه من الكتاب والسئنة والإجماع: في تفوس المصغين إليه من العامة 
الا 

0ك أدري ما هو الداعي له إلى هذا اللف والدوران» ورتقعيد القواعدٍ قي 
النيل من الأدلة المج بين أهل الحقء وكان يستطيمٌ بدرن ذلك أن يتول: أن 
ل ا 0 
في وفاةٍ عيسى عليه السلام وثفي نزوله في آخر الزمانٍ النْصٌ الفلانيّ من الكتاب يدل 
على وَمابَهِ ونّفي نزوله؛ أر الدليلٌ القلانيٌ من النة أَحَرجَهٌ لان وثلات؛ يُخَالِفَ ما 
إعتقده الجماعة شي ذلك أو الروابة الغلانية عن فلان من ل الدين ؛ بالسند الغلاني 
تُفِيدُ وقاته وثْفَى تزوله. لو كان شيء من ذلك. موجوداً في دوارين العللم , 

لكن لو أجأبَ الكاتبُ بِخْيْلِهِ ورَجِله ما استطاع سبيلاً إلى رواية في وقاته وتفي 
نزولِهِ عن أحدٍ لم بنخدع بروايات أهل الكتاب» فضلاً عن أن يُجِدُْ شِيْدَ دليل في 
الكتاب أو السنة» إزاة تصوص كتاب الله وسئةٍ وسولِهِ المتواترة وإجماع علماء 
الملمين: الدالة على مَعتَّمدٍ الجماعة فى ذلك, 

وكم قلنا: إن روايةٌ ابن أبي طلحقء عن ابن عباسء غَيرُ ثابتة» للانقطاع 
وللكلام في رجالٍ سندهاء بل صَحّ واستفاض خِلاكُ ذلك عتهء نيجبُ َمل نلك 
الرواية على التقدبم والتأخيرء لثلا تُحَالِفٌ ما صَمْ واستفاض عله إذا جَعْلنا لها شيئاً 
من القيمة كما هو رأيٌ فتادة والغاء. 

ودوك روخب مل بموته: لم نسيذ: إزى المتصوم: انما نقلكه من أهل 
الكتاب» وووايةٌ محمدٍ بن إسحاق تَنْصى على أنَّ القولٌ بموته قولٌ التصارىء والجبائي 
00 برواية أهل الكتابيء واب خرْمٍ على شُلَلهٍ بعذم القَرْقٍ بين التوثي والوفاة 
تصرح باعتقادهٍ نْرْولَهُ في آخر الزمان؛ حيث تال في «المحلّى» في :4:١‏ !إن عيسى 


يخر ابا 
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ابن عريم سبتزلة وساي بسيئدة حديث النزول هناك وعكدا يقول أيشأ ف ااا 





فيهونُ أمئ خلاقف؛ وإن كان واعِنْ المُدرَك. 

وإنما الخلافٌ الحطِدٌ حو نف نزوله عليه السلام؛ وقد سَيّنْ منا بان رجو دلالةٍ 
الكتاب على الرفع والنزولء مع نُْقْل نوص الحفاظ على تواثر حديث النزول» 
وال جماع على الاعقادٍ بنزوله. 

وممن قال ذلك الحانظ عبد الحق بن عطية الأتدلسي رابر حَيان الحائظ فى 
تفسيريهماء وني «البحر المحيط؛ ؟:49: كال ابن 0 2 إلائة على نا 
تَضَْئَةُ الحديثٌ المتواتذ» من أن عيسى في السماء حي وأنه 0 ني آخر الزمان؟»؛ 
وقي #النهر الماذً من البحره ؟ :8 بالهامشي: ١وأجمتث‏ الأمّهُ على أن عيسى 
عليه السلام حي في السماء 0 إلى الأرضن: إلى آجْرٍ الحديث الذي مح عن 
رسول الله يي في ذلكء وفي #البحره أيقاً :891 «طبل يَُكيْدُ أنه تدك [النساء: 
8 هذا إبطال لما ادْعوهٌ من أُثله وضَلَهِ وهو حيّ في السماءٍ الثائية؛ء على ما ضح 
عن الرسول كله في حديث المعراج؛ وهو عنالك نُقيمٌ حتى يُنزله الله إلى الأرض». 

ونَنْ سُلَقَهُ الله من غير أب إذا عاش في السماءٍ عيشة الملائكةٍ بدونٍ حاجة إلى 
الأغذبة بإذن الله سبحائه إلى اليرم الموعودء ما استَبِعَدٌ ذلك مؤمئى لا يكون في قلبه 
دغل . 

وقد ذكر الذعبي في اتتجريد أسماء الصحابة» عيسى عليه السلام في عِدادٍ 
الصحاية» حيث رآء ليلة المعراج وهو حْيّء وهكذا قثل ابن حجر إيضأ في «الإصابة؛ 
ولا يَحْدِش في ذلك حديتٌ عائشة رضي الله عنها في أن الإسراء كان مناماء فإنه إنما 
ووأه محمد بن إسحاق عن بعفى آل أبي بكر رضي الله عنه يدون سندء وبالرواية عن 
مجهول بدون ستدء لا ينبْتُ شيء عن عائشة ولا غيرها. 

ومن لَغِط أن الإسراء كان نوما لهذا الخبر بَتى على غير أساسء وإطياقٌ كتب 
العقاتد من الصدر الأول إلى اليوم على الرقع والنزوكء مما لا يَدِعٌ مجالاً للتشكيك 
في الإجماع على ذلكء إلا عند من لا يُيالي بالإجماع ولا بالمتجيبين. 

وئيس الإجمامٌ بالموضع الذي براه فيه كاتبٌ المقالء بل يقول فيه ابن حزم في 
#مراتب الإجماع»: «إنّ الإجماع قاعدة من فراعد الملَة الحَنيِيّة يُرِجَمْ إليهء ويفزع 
نحرّهء وَيِكّْدُ من خَالْقَة»: مع كوه من أشدُ الئاس كلاماً فيهء والخلاف في شيم 
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ليس مما يُزِيلُ حقيقة ذلك الشيء عن الوجود» بل أهلّ اليصيرة النافثةٍ يُمحصّونه بين 
ضُوْضاء الأخلٍ والردء فيظهئ الح واضحاً جليًا بعد التمحبص» لمن له تلب أر 0 
السمعٌ وهو سُهيد. 

ولعلٌ الح في ذلك لا يعدو ما قلئْهُ في «الإشفاق على أحكام الطلاق؟: في 
صدد الرد على من يفول من أبناءٍ البوم : إن الإجماغ الذي يَدْعِيهِ الأصوليوت ما هر إلا 
ختّال.. . ولا اشر رأيٌ العلماء على قرول مقبولٍ في معنى الإجماع ‏ في نفسِدا - 
وكيف يُحَنَّحّ به ومتى؟؟. 

ولا بآسٌ أن أسُوقٌ عنا بعش ذلك» دقعأ لما عْسَى أن يمأ ببعض الخراطر من 
تشكيك ذلك المشيكك , ْ 

ومما تلب هناك : «هذا كلام لا يَصْدْرُ ممن يعمل ما يقولء وإن دل هذا الكلامْ 
على شيو قائما ذل على أن قائلهُ ما دَرْسس شيا 1 الققدء ولو نحو اعِرآةٍ 
الأصول؛» أر #التحرير'» على واجد من المُبِرّزِين في العلمء فضلاً عن كتاب 
البَرْدرِي؛ وشروجهء؛ ولا اطلمٌ على ابْسْرِهِ البدر الزركيّي» ولا تشايل» الإنقاني» 
قضلاً عن «تقويم؟ الدُيْوْسِي » واميزان السمرقندي؟: رةفصول» أبي بكر الرازي. 

ولم يِطلع أيضأ على #قصول الياجي+ و#محصول؟ أبي بكر بن العربي. .. » 
ولا #برعان؟ ابن الجُرْيْنِيء ولا #قواطع؛ السمعاني... ولا على «تمهيد؟ أبي 
الخطاة : وارّوْضَة؟ المرئق و(امختصرهأ» المطرئي» ولا اعمّدة القاضي عبد الجيار» 
واتعسند؛ أبي الحُسين البصريء» ولا «محصول؟ الرازي» بل «تنقيجه' للقْرّافي» بل 
اكفى في هذا العلم الخطير بتقليب صفحات كَُيْبٍ للشركائي أو القُزجيء شْبِحْيَ 
التَخْبْطاتِ في المسائل في الدُوْرٍ الأخير. . 

أز لم يلم هذا المتقولٌ أن حجِيةٌ الإجماغ مما اتفْقَ عليه فقهاء لأ جميعآء 
وعلدّوء ثالث الأدلده حتى إن الظاعرية على بُعْدِهم عن الْفْقد» يَعتَرنُونٌ بِحَْجيةٍ بِحيُة إجماع 
الصحاية » وليذا لم يتمكن 32 حزم من إتكار د الطلائي الثلذك مجموعةٌ 0 َابِع 
الجمهررٌ في ذلك . 

بل قد أطلق كثيرٌ من العلماءٍ القول بأن مخالِف الإجماع كاقرٌء حتى شرِط 
للمّفتِي أن لا يُفبَنَ بقرل يُسْائِفَ أترال جماعة العلماءِ المتقذمين: ولهذا كان لأهل 
العلم عنايةً خاصٌةٌ بمئل همُصَّئُفه ابن أبي شيبةء و#إجماع» ابن المنذر» وتحرهما من 


نظرة عابرة على عن يذكر نزول عيس عليه اللام قبل الآخرة ألم 
الكتتب التي تنبشن بها مواطن الاتفاقي والاختلافٍ في السائل بين الصحابة والتابعين 
وتايعيهم رضي الله عنهم . 

ركد دل الدليل على أن هذه الأمةٌ محفوظةٌ من الخطاء وأنّهم مُدولٌ شهدا على 
الناسء وأتهم خيرٌ أمْةِ أخرجث للناس» يَأَمْرونَ بالمعروف» وَِيَنْهْوْن عن التتكر» وأن 
ننْ تابَمّهم تابعٌ سبيل من أناب» ومن خَالْفهم سْلّك سبيل غير المؤمتين؛ وناقض 
علماء الدين. 

ولا أدري من أين أتت هله الفْوْضَى في التفكيرء ومن أين تسَرْيْتْ هذه السُموم 
الفاتكةٌ إلى أذهان بعضض المتفيبقين في هذا العصر؟ . . . فإذا ذكْر أهل اليلم الإجماغء 
فإئما يُريدون يه إجمامٌ من يُلْمُوا رتبةً الاجتهاد من بين العلماىء باعترافمهم» مُمْ وَرْع 
يُمججزهم عن محارم ابلّه» لَيمِكنْ بقاؤهم بين الشهدام على النان . 1 

فمن لم يلع هرتبةٌ الاجتهاد باعتراب العلماءٍ له بذلك» فهو حارج من أن يُعنْدٌ 
بكلامه في الإجماع؛ ولو كان من الصالحين الزْرعين» وكذلك من تبت فِسَمَهُ أر 
خُروجه على معئْقْدٍ أهل السحة لا يُتَصِوْرٌ أن يُمنْدٌ بكلايه كي الإجماع» لسقرطه من 
مُرْتَيةِ الشهداء على الناس. 

على أن المبتلِعٌ كالخوارج وغيرهم لا يَعْنْدُونَ برواياتٍ ثقاتٍ أهل السنة في 
جميع الطبقات» فكيف يُتصوْرُ أن يُوجْدْ فيهم من العلم بالآثارٍ ما يُؤْمُلْهِم لدرجة 
الاجتياد . 

ثم أقلّ ما يجب على المجتهدٍ المستجمع لشروط الاجدهاد» باعتراقب العلماء: 

أن يُدلِيَ بِحُحيدٍء ويصارح الجمهورَ بما براه حقاً تعليمأ وتدويتأء إذا رأى أهلّ العلم 
على خط في مسألةٍ من المسائل» حب ما يراه هوء لا أن بنع في داروء أو يروي 
في رأس جيل بعيدٍ عن أمصار المسلمين» ساكتاً عن بان الحى» والساكتٌ عن الحنل 
شيطانٌ 0 ثاكثاً عهذ الله وميكاقة قي تب تبر الحن؛ رفن نكت نإننا يلعف على 
تفسِه» فبِمْجِرْهٍ ذلك يلتحق بالفاسِقّين يك قبولٍ الشهادة» فصلا عن 
مرتبة الاجتهاة . 

ومن الحا في جاري العادة بين هذه الأنّذ نظراً إلى نشاطٍ علماء المسلمين 
في جميع الطبغات لندوين أحوال من له شأن في العلم» ااي تاكاه العلوم 
رد خيليا وإفشاءٍ ما يلزم الجميرر عِلِمْهُ في أمر دينهم وذنياهم امتثالاً منهم اشر 
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تبليغ الشاهِدٍ للغائب» ووفاء يميثاق تبيين الحق: أنْ لا تكون جماعةٌ العلماء ني كل 
عصر يَعلمون من هُمْ مجتهدر ذلك المصرء الحابِرونَ لتلك المرتبة العالية» القائمون 
يواجبهم؟. 

اذا ذاغ رأيٌ رآه جمهرةٌ الققياء في أي قُرْن من القرون؛ من غيرٍ أن يلم أهل 
الشأنٍ مُخالثة أحدٍ من الغقهام لهذا الرأي» قالعائلٌ لا بُنْكْ ني أن هذا الرأي مُجِمْمْ 
عليهء وهو الذي سول عا ليان من أئمة اللأصول » رهذا مما لا يُمكِنٌ أن 
نُجِرِيٍ حولة النرئرة: بِأنْ في الإجماع كلاماً من جهة حجتهء وإمكائه» ووقرعه؛ 
وإمكانٍ العلم بهء وإمكانٍ نقله كما لا بخقى . 

وليس معنى الإجماع ال مُجلداتٌ تحنوي على أسماء من 
لف صحابيٌ مات عنهم النبي يك ورضِيْ عنهم؛ بالرواية عن كل واحد منهم فيهاء 
بل نُحفِي في الإجماعٍ على حكم صِحْة الوواية فيه عن جَمْعٍ من المجنهدين من 
الصحابة» وهم نحو عشرين صحابياً قط في التحتيق ١‏ يدوت أن تَصِح مخالفةٌ أحد 
متهم لذلك الحكمء بل فد لا تَهْرْ تَضُرُ مخالفة واحد أو اثنين منهم؛ قي مواضعٌ نضّليا 
أئمةٌ هذا الشأن في محله» ومكذا الأمر في عهد التابعين وتابعيهم ‏ 

وين أحسن من أوضح هذا البحث بحيث لا يَدَعّْ زة شَللْ لمتشكك؛: ذلك 
الإمامٌ الكبيرٌ أبو بكر الرازيٌ الجَصّاصٌء في كتابه #الفصول في الأصرل5. وقد خض 
فيه لبحث الإجماع وده نُحوٌ عشرين ووقةٌ من القطع الكبير» وهو كتابٌ لا يسني 
عنه من يرغب في العلم لماه وكذا العلامة الإتقاتىٌ في «الشامل؛ شرح «أصول؟ 
البزدري» وهو في عشرة مجلّدات. يَذْكْرُ فيه نصوصٌ الأقدمين بحروفهاء ثم يُنائَشُهم 
قيما تحب المناقشة قيهء مُناقشة من له خرص . 

ومن تمع ما يَشترلكُ فيه العائةُ مع الخاصّق ددر َلْرَاهْم» كإجماعهم على 
أنُ النْجِرٌ ركعتانء والظهرٌ أريعٌ ركمعات؛ والمغرت ثلاث كك ومنه ما يُتَفْرِدٌ يه 
الخاصة وهم المجتهدون: كإجماعهم على الحنٌ الواجب في اودوع والثعار» وتحريم 
المع بين العَمْةِ وبنت الأخ» فلا تََزْل مرنية هذا الإجماع عن ذاك» لأن المجتهدين 
ا إلى حُجْجِهم باتقمام العوامٌ إليهم . 

غمن اذْعَىي أن بن الإجماع ما هو قطعي يُستخئى عنه بالكتاب المتوائر والسنة 
المنوائرة» وما درنه يسكع في الظن» فقد حَازل َه حي الإجماع؛ واتبْعْ غير سبيل 
المؤعنين » وشرِخ خ ذلك في الكتب السوطة؛ ولا 1 هذا الموضع للإفاضة فيه. 
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وماذا على الإجماع من كول بعض أنواعه ظبيًا؟ وجِحْدٍ ما هو يقينيْ منه كُفْره 
وإنكارٍ ما جَرَى تَجرى الخْبّرٍ المشهور منه ضلالٌ رابتداع» وجاجِدٍ ما ذُونْ ذلك 
كجاحد بعضى ما ضمح عن أنخبار الآحادٍ على حيدٌ سوا 

أما قولٌ محمد بن إبراهيم الوزير اليمائي في الإجماع؛ كبعيدٌ عما يفقيه الققهاء» 
رهو لَيّنّ اعمس في كتبه بالنسبة إلى أمثال المْقْيَلي ومحمدٍ بن إسماعيل الأمير 
والشوكانيْ من أذبالِه الهثابين» لكنْ مع هذا اللينِ تحمل كتْبْهُ سما ناقعأء وهو أول 
من شوش فقة الْمُِرَةٍ النيوية بيلادٍ اليَمَنَءِ وكلامٌة في الإجماع يربي إلى إسقاط 
الإجماع عن الحجية: وإن لم يُصرّح تصربح. الشوكانيُ في اجزء الطلاق الثلاث؟. 
انتهى ما نقلته من «الإشفاق؟. 

0 الشوكائيٌ في جزئه المذكور إن الح عدم حجيّة الإجمامعء بل 0 
وكرعه: يل عدم م إمكانه؛ يل عدم إمكان الهلم به وعدم م إمكان نقله» مُتَابعَةٌ للنظام 
على طول الشط: مما لا يُستكدَنُ من مثلِهِ في التجرّؤ على الأحكام» وهو الذي لآ 
يُعتَرِفٌ بِعَدُدِ محدود في نكاح النساءء على شلاي الكتاب والسُنوٍء كما في وبل 
الخْتام؟ له. رتجدُ تنصيل الردُ عله في «تذكرة الراشدة. وإن كان هذا على جلاب ما 

في «نيل الأرطار»؛ وله مُراجلٌ في الدعوة إلى بِدْعْتهِ. 

وقد علقنا على مواضمَ من امرائب الإجماع؟ لابن حرم برمز (م) في الغالب؛ 
م ع الحق إلى نصابه في عواضع اتحرايه عن الْجَادة» روعكدا تعلئا فيما علتناه على 
ليده لابن حرم بتوفيق الله سيحائه 

وليس بين الأئمة المتبرعين كبيدُ خلاف في الإجماعء وما كل من تُحَدّثٌ فيه 
تحدث ذا يقنم لكلؤيه وَرف) الى واضح لمن درمن الإجماع من جميع تواحيهة 
0 ع المناعة الْمَقَهِيدٌ شي متفقية الأدوار الأخيرة» جخلهم ضحايا للأرام الحادَةٍ 
الى نكر اها شعي من أصحاب غايات» وذلك ناشى: من الفُوْضّى وقلةٍ التبِصرٍ في 
متاعج تفقيههم وإن كان الغائمون بالأمر يْصعْبُ عليهم الاعتراف بذلك» لكنٌ الأمز 
راقم ما له من دائع . 

ثم إن أضَيْقْ المذاهب في الإجماع هو مذهبٌ الظاهرية؛ المفتصرين على 
الصحابة في الإجماع: وتُزول عيسى عليه السلام مما نْسٌ عليه ثلاثوث من الصحابة 
رضي الله عنهم» وَأنَارُهُم الموقوفة عليهم سُدوُنةٌ ني «التصريح؟ للكشميري كما سبق 
ولم يَصمْ عن صحابي واحد القرل يما يُحَالِف ذلك. 


1م نظرة عايرة على من بذكر نزول عيسى عليه اللام قيل الآخرة 

وما أخرجه الطبرائي في سئده مجالد قإذا لم يكن مِثلّه إجماعاً كلا يُرجد في 
الدنيا إجماع+ ويقول أيو حاعد الإسْفرابيئي شيج الطريقة العراقية في مذهب الشائعي ‏ 
عن أن يول بعش أهلٍ الاجتهاد بقول» وينتَشِرٌ ذلك في المجتهدين من أهل ذلك 
العصر. فَبْسكُتُوا بدونٍ أن يظهْرَ منهم اعترافٌ ولا إذكار ‏ نه إجماعٌ وحجةٌ مقطوعٌ 
بها. فلا يكونُ لكاتب المقال متمئّكُ بما تَقْلّهُ من (رسالة؛ الشافعي رفي الله عنهء 
ل ا ل 


وَرْدُ ما بُروَى عن أحمد في الإجماع: قي «السيف الصقيل»؟ ص١١21‏ ثم 
الخلاف في الاحتجاج بالإجماع في العِلِْياتِ ثيس مما يُوَمِن أمرّ الإجماع في مرضوع 
بحيناء لأنّ ذلك قي المسائلٍ ا التي تضصطربٌ فيها قيها العقول وقد دَلْلئا على كن 
الأخبارٌ في النزولٍ مُنوائرَة» وثُبوث توائرها ليس في حاجة إلى اعترافٍ صاحب المقالٍ 
بتوارهاء بعد أن نص أصحابٌ الشأن على توائرها والإجماعمٌ البقينئ على ما نُبْتَ 
بالتواتر» مما لا يُنكرُه إلا مكاير. 

ثم إِنّ اعنقادٌ الترول عسل القلب» فيكونٌ التممْك بالإجماع هنا تمسكا به في 
ياب العْمّلء فيكوثٌ الأخذ 3 في هذا 0 أمراً عتفقاً عليه بين العلماء . 
00 7 0 استنادها على التقل ذُرن الإجماع. هو عيْنٌ ما ثاله صْدُرٌ الشريعة 
في 7التوضيح»؛ لكن نُظْرَ قبه السعدٌ المحمّنُ في «التلربح؟ وتال: إِنْ التْقْلُ قد يكون 
ظَئيًا فالإجماع يَصِيرُ قطعيأة وهذا كلامٌ متين. 

وان الهُمَامٍ هو الذي يقولٌ في «المُسايْرّة»٠‏ في العقائدٍ المُئْجيّة في الأجرة؛: في 
عدادٍ المُكُمْرات: توكذا مُحَائَفَةٌ ما أَجِمِمٌ عليه: وإنكارُة بَعْدَ العلم بهة. والجلاف في 
كرون الإجماع تُدْرَكا مستقلاً هنك لا في الاعتدادٍ به إذا رك ِنَوَارُةُ الأدلة على شىءه 
ممأ يزيده ف 

وقال في «المسايرة؛ أيضاً: وأشراط الساعةٍ من خروج الدجال ونزول عيسى 
خليه السلامء دخروج 0 جوج رمأجوج؛ والدائة؛ رطلوع اميل من مَغْربها خَنٌّ 
ثماذا بعد الح إلا الضلال» وقول أبن رُسْدٍ الحفيدٍ في الفرق بين العِلْمِيّاتِ النظرية 
َالعْمْلِياتٍ في باب الإجماع: مَنْزِمْ آخره ليس هذا عوضم بسطه. 
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وأما قول الكاتب: #رعلى تُرْض أن تراط الساعة مما يُخْضْعْ للإجماع الذي 
كدعا عليه درل ان توك عن فد اسفة كن لحت ني ردكا سا 
تقد نس على ذلك ابن حزم في كتايه امراتب 1 حيث يقول: اختلغوا في 
عيسى عليه السلام: أباني فيل يوم القيامة أم لا ؟. كما نْسُ عليه أيضاً القاضي 
عياض في شرح 00 والسعدُ في اشرح المقاصدة؛ وقد سّقنا عيارتهُ في البحثِ 
السابق؛ وهي ا أن المسألةٌ ظَنيةٌ في وُرُودِها ودلالتها. رأنًا خديئاً نقد 
قَيْرْ ذلك. . 

فَجِلرٌ من صَلأجِيةٍ اللمْرْسٍ بهء فإن ابن حرع لم يحكِ لُفْيْ النزول عن أَخْدٍ من 
أهل الحن سند صحيحء حتى لُقَامَ له وَرن» وإنما هو توليدٌ واستتناج مما يُحَكّى في 
موتدء ثم رقييا رود مدنا منه السكابة فنا مسن بل قال انث رشل الك مدان 
كال : لا بد من نزوله لتوائر الأحاديث بدذلك: الفما ذكره ابن حرم من الخلات في 
نزوله: لا يصعح؟ ع كما في #شرحا ل على امسلمة. 

وأما لظ الفاضي عياض قي اشرح مسلما قهو انرْولُ عيسى عليه السلام؛ وثُئلهُ 
الدُجال: خُنّْ وصحيحٌ عند أهل السنة» للأحاديثٍ الصحيحة في. ذلك؛ وليس في 
العفل ولا في الشرع ما يُبِطِلْهُ هوجتٍ إثباثة» وأئكرٌ ذلك بعض المعتزئةٍ والجهمية» 
ام. وذلك الا ولو غَلِمْ توائر الخبّرٍ لما خالف» على أن جلات 
المبتدعة لا يُجْل بالإجماع في التحقيق كما سَبّق» وجميرةٌ المعتزلة نْمَّ آهل الح في 
المسألقف على ما يُظهْرُ من كلام خطييهم الزمخشري في «الكشاف:. 

وأما ما تقله السعدُ بَعْدٌ ذكرهٍ قول أهل الشريعة؛ ويِعْدٌ ذكره رغم الفلاسفة: 
فبَعيدٌ عن أن يكرن نفلا لخلاف يُعتَدْ بى برع دل ل ل ل 22 فاط فى 
التأويل كما سبق ولذا أغفلٌ ذِكرُ اشمه؛ ومن طريقة تأويله يَظهرٌ أنه من المبتدعة 
الذين لا يُلعَمْت إليهم؛ والتأويلُ من غير داع عقليْ ولا شَرْعِي على جلافٍ لَفةٍ 
التخاطب: شأنُ الباطنية رمن سارٌ سيرّهمء هذا هو فديمُةُ. 

وأما حديتُةٌ فالدكتور محمد توفيق مِذْقِي (ني المجلّد الحاوي عشر من المتار 
ص7707) ومن لف لْنَّهٌ من اصحاب الصحافق غبالنظر إلى أن هؤلاء ليس عندذهم من 
العلوم القرورية» لمن يُريدٌ أن يُتَكلْمَ في هذا الموضوع. ما يُسرْمّ لهم الكلام فيه 
ضَرْينا عن ذكرهم صُفْحاء على أنْ منازلهم في العلم والورع غيرٌ مجهولة عند الشعب 
الكريم. 
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وكَفى ني معرفة الدكتور مقالاثة الصريحةٌ في تفي الاحتجاج بالسنة مطلقأء 
ونُضر الاحتجاج على القرآنْء ومن جملة ما قاله قي :597٠ ١١١‏ #راعلم أن 
المسلح لا يَحَبُ عليه الإيمانٌ بأنه سيجية يوم القيامة (هكذا) والظاجز أن هذه عقيدةٌ 
سرت من الْنْصارّى إلى المسلمين» ولم يأتٍ بها الفرآنء والأحاديثٌ لا يُؤْحَدُ بها في 
العقائدٍ إلا إذا نوائرَتُ» وليس في هذه المساألة حديتٌ عتوائر». 

بِغْلُمٌ من ذلك أنه قُدرةٌ كاتب المقال» كما إنه ثدرةٌ الحدثاء الذين تحذثوا في 
المسألة على خلافٍ عا عليه الجماعة» ولكاتب المقال تُذرةٌ أآَخْرٌ في الباب» وهو أبن 
م الدمشقي» وكان أصحالهُ يعتقدون فيه أنه المسبخ ابن مريم» ويقولون: إن أَمَدُ 
كان اسمّها مُرْيْم. . ويعتقدرن أن قول البي يةِ: «يُنزل فيكم ابن مريمك. هو هذاء 
ون رُوحائيّة عيسي تُنزل عليه. 

وابنُ تبمية بِيْنْ لهم فساذً دعواهم بالأحاديثٍ الصحيحة الواردؤ في نزول عيسى» 
أن ذلك الوصفٌ لا ينطب على هذاء وكان منهم من يُمْسْرْ طلرعٌ الشمس من 
مَغْربها: بطلرع كلامهمء وبطلرع النْفْسِ من البَدّنْء ونُزول عيسى ابن مريم من 
السماء: بتزولٍ رُوحائئيه أو جزنيته على هذا الشخص. 

فإذا وصّل التقَرُل رالتحريفٌ إلى هذا الحى نُشْكِّرُ الله على سلامة الدين 
والتقل» رسكت نأل الله الصون: 

وبهذا بُعلَمٌ من هو تُذْرَءُ صاحب «المتار؛ في قوله المنقول في مقالٍ الكاتب 
«رليس فبه نمل صريحٌ يأنه يَنزِل من السماء: وإنما هذه عقيدةٌ أكثر النصارى» رقد 
حارلوا في كل زمانٍ من ظهورٍ الإسلام بّْها في المسلمين؟. انظر إلى هذا الرأي 
التالفب وهذه الجرأة اليالغة من صاحب «المنارة!! 

والقول بسْعْي النصارى في نْثُ تلك العقيدة في المسلمين من ظهورٍ الإسلام إذا 
قُورنْ بصحة نزولِه عليه السلام عن الرسول يي على لِسانٍ ثلاثين من أصحابه 
رقي الله عتهم»؛ بأسانيدٌ في الصحاح والسئن والمسانيدٍ والجوامع والمصنفات 
وغيرها: عُلِمَ عبلمٌ إيغالٍ قائله ني الباطل١‏ أينطق الضطفى صلراتٌ الله رسلامٌةُ بما 
به التصارى ويَرُوجٌ علبه؟ أم الصحابة يَرْوِجّ عليهم هذا الذس؟ آم حُماظ الأمةِ رأئمثها 
يَرْرِجٌ عليهم هذا البَتْ وهذا الدسل فيروونها في كتيهم حالفاً عن سالب بطريق التواتره 
ولا يُنَضَوْرُ ما هو أَبلّمْ من هذا التُررق» وها هي حُجة كائب المقال!! 
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ومن يُرى مِثْلٌ هذا الرأي في أصحاب المصطفى يو ورَضِيَ عنهمء ورُواةٍ 
السَئْن عطهم طبقةٌ نطيقةء وفي كثِِ الس ع مح وَسْئّنِ ومائيد وجوامع 
ومصئّنات وكتب التفسور بالرواية والدراية وساثر الكتب : كعد كنك المُقَاب 3 
وجيف كلم يَدَمْ اه اك الْمَتاقَشُدٌ ممه - شيم م الكائب بالأمس ب خحجة 
كشيخه اليوم. جثل كر بنتل عل كاكيد 0ك تنذاين 2 انك نيه هه 
[الاسكاء: 44]. 

وفي هذا الفذر كفايةً إن شاء الله تعالى في تبيين الح في المسالة. وصلى الله 
على سيدنا محمد وَآلِهِ وصحبهٍ وسلّم تسليماً كثيرأً» وآحد دَعْوَانا أن الحمدُ لله رْبْ 
العالسين. وكان حَتامٌ تحريره في يوم الاثنين 14 ماد الآخرة سئة 1755م 
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ارق اهنم 


قال القاضي الإعام السعيد» سيف السنّة؛ ولسان الأمق أبو بكر؛ محمد بن 
ألطيب ين محمد رضي الله عنه. 

الحمد لله ذي القدرة والجلال» والعظمة والكمال. أحمله على سوابغ الإئعام 
وجزيل النواب» وأرغب إليه في الصلاة على نبيه محمد المختار وعلى آله الأبرار 
وصحابته الأخيار» والتابعين لهم بإحسات [إلى يوم القرار]”* . 

أما بعد: فقد وقفت على ها التمسته الحرة الفاضلة الديّة ‏ أحسن الله توفيقها ‏ 
لما تتوخاه من طلب الحق ونصرتهء؛ وتتكب الباطل وتجته. واعتماد القرية باعتقاد 
المفروضى في أحكام الدين- وانباع السلف الصالح من المؤمئينه من ذكر جمل ما 
يجب على المكلفين اعتقاذف ولا يسع الجهل يه؛ وما إذا تدين به المرء صار إلى 
التزام الح المفرورضص» والسلاعة من البدع والباطل المرفوض. واني بحول الله تعالى 
وعونه» ومشيلته وطولء أذكر لها جملاً مختصرة تأتي على البغية من ذلك» ويستغنى 
بالوقرف علبها عن الطلب» واشتغال الهمة بما سواه. فتقول وبالله الترفيق: 

إن الواجب على المكافت: 

١‏ - أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات التي لا يتم له النظر في ععرفة الله عر وجل 
وحقيقة توحيده» وما عو عليه من صفائه التي بان بها عن حلقه» وما لأجل حصوله 
عليها استحق أن يُعبد بالطاعة دون عباده. قأول ذلك القول في العلم وأحكامه 
ومراتبد» وأن حذه: أنه معرنة المعلوم على ما هو ب فكل علم معرفة وكل معرفة 
علم. 

؟ - وأن يعلم أن العلوم تتقسم قسمين: قسم مثهما: علم الله سيحانهء رعر 
صفته لذاته» ولين بعلم خرررة ولا استدلال» فال الله تحالى: طأأنْرْلَمٌ يعِلْمي.» 


(#) التبيد: الكلمات المرجودة ببن أقراس مربعة هي من تصحيح الإمام الكرثري. 
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ف الإتصاف ثما يجب افقاد. ولا يجوز الجيل به 


[النساء: ]15١‏ وقال: وا عَمَيِلُ بن أُنقٌّ ولا نَم إلا بيأييا4 [ناطر: ]١١‏ وقال: 
<كعليرا أثنآ أل ييلم آم [مُرد: 15] فآئبت العم لنفسهء ونص على أنه صفة له في 
تعن كتايه . 

والقسم الآشر: علم الخلق. وهو ينقسم قسمين: فقم منه علم اضطرار» 
والآخر علم نظر واستدلال: فالضروري ما لزم أنفس الخلق روما لا يمكنهم دفعه 
والشك في معلومه؛ نحو العلم بما أدركته الحواس الخمس؛ وما ابتدى في النفس من 
الفشرورات. 

والتظري متهما؛ ها احتيج قي حصرله إلى القكر والرويةء وكان طريقه النظر 
والحجة. ومن حكمه جواز الرجوع عته والشك في عتعلقه. 

وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ستة طرق: فمتها: درك الحواس 
الخمسء وهي: حاسة الرؤية» وحاسة السمعء وحاسة الذوق» وحاسة الشم؛ وماسة 
اللمسي وكل مدرك بحاسة من هذه الحواس هن جسم ولرن» وكون؛ وركلامء 
وصوت» ورائحةء وطعمء وحرارة»؛ وبرودة» ولين» وخشونة» وصلاية؛» ورخاوة 
تالعلم به يقم ضرورة. والطريق السادس: هو العلم المبتدأ في النفسء» لا عن درك 
ببعضى الحواس» وذلك نحو علم الإنسان يوجود نفسهء وما يحدث فيها وينطري 
علبها من اللذة» والألمء والخمء والفرحء والقدرةء والعجز, والصحة؛ والسقم. 
والعلم بأن الضدين لا يجتمعان» وأن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق» ركل 
معلوم بأوائل العقول» والعلم يأن الشبر لا يكون إلا من شجرء أو نخلء وأن اللين لا 
يكرن إلا من ضرع وكل ها هو منتضى العادات. 

وكل ما عدا هذه العلوم وهر عللم استدلال لا يحصل إلا عن استنناف الذكر 
والنظر وتفكر بالنظر والعقل فمن جملة هذه الضرورات العلم بالضرورات الواقعة 
بأوائل العقول» ومقتضى العادات التي لا تشارك ذوي العقول في علمها البهائم» 
والأطفال والمتنقصوث؛ نحو العلم الراقع بالبديهة» ومتضمن كثير من العادات» وتحوق 
العلم بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا يجتمعان» وأمثال ذلك عن موجب 
العادات وبدائة العقول التي لا يخعص بعلمها العاقلون, 


وأن يعلم أن الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن 
الضرورة والحس: وأن الدليل هو: ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ععرئة 
ما لا يعلم باضطراره» وهو على ثلاثة أمرث: عقلي : له تعلق يمدلرلهء تلحو دلالة 


الإتصاف ثيما يجب اعتقاده ولا بجوز الجهل به ف 


النمل على فاعله؛ وما يجب كوته عليه من صغاته. حو حياته» وعلمهء وتذرتف 
وإرادته. وسمعي شرعي؛ دال من طريق النطئ بعد المواضعة» ومن جهة معنى 
مستخرج من النطق» ولغري : دال من جهة المواطأة والعراقيعة على معاني الكلام» 
ودلالات الأسماء والصفات وسائر الألفاظ» وقد لحى بهذا اليابي؛ دلالات الكتابات 
والرمرز» والإشارات والعقودء الدالة على مقادير الأعدادء وكل مالا يدل إلا 
بالمواطأة والاتفاق. والدال هو ناصب الدليل : فالمدلول هو ما نصب له الدليل. 
والمستدل الناظر في الدليل» واستدلاله نظره في الدليل وطلبه به علم ما غاب عته. 


4 وأن يعلم أن المعلرمات على قرين: معدوم ومو جود 4 لأ ثالث لهما وله 
واسطة بينهما. فالمعدوم: هو المنتقى الذي ليس بشيء. قال الله عر وجل: #ولد 
للك ين مَل مَك تلش نتتا4 [مرنم: ] وقال نعالى: كل أن عل الإنن جنٌ من 
الذغر كع يَنّ مَيكا تَدَوُرًا 03)» [الإننان: ]١‏ نأخبر أن المعدوم منتفٍ ليس بشي 
والموجود هر الشيء الكائن الثابيت.. وقولنا لاشسيء1 إثبات» وقولنا 0 بشي ء؟ تفي . 
قال الله تعالى: ظثل أن حْن آكرٌ كبن ثل اند [الأنقام: 19] وهو سيحانه موجود غير 
معدوم . 

وقول اهل اللغة: علمت كينا ورات شيثأ ورسمعتةه شيعا إثارة كع 0 
مروجود: وقولهم : ليس يشيء هو واقم على تفي المعدرم؛ ولو كات المعدرم شيئا كان 
الفول ليس بشيء نفيا لا يقع أبدأ إلا كذياً» وذلك باطل بالاتفاق. 

وآن يعلم أن الموجودات كلها على تسمين. دنيا: قديم لم يزل وهر 
الله تعالى»ء وصفات ذاته التي لم يزل موصوفا بها ولا يزال كذلك. وقولهم: «أقدمء 
وقديم؟ موضع للمبالغة في الوصف بالنقدم وكذلك أعلم وعليم » وأسمع وسميع . 

والقسم الثاني : محش ء لوجرده أول» وععتي المحدث ها لم يكن ثم كانء 
مأخوذ ذلك من قولهم: حدث بفلان حادث. من مرض» أو صداع؛ وأحدث بدعة 
في الدين» رأحدثت رشي وأحدث في العرصة لاف أي فمل ما لم رس قبل 
موجوداً. 

0ك يعدم أن المحدثات كلها على ثازثة أقسام : جع وجرهر؛ وعرض . 
فالجسم ني اللغة هو: المؤلف المركب. يدل على ذلك قولهم: رجل حسيم وزيد 
اجسم من عمرو» وهذا اللفظ من أبية المبالغة» وتد اتثفرا على أن معتى المبالغة في 
الاسم مأشوذ من معتى الاسم؛ يبين ذلك أن قولهم: (أضرب؟ إذا أفاد كثرة الشرب 





44 - الإلماكف يما يجب اعتقاده ولا يجوز البجهل به 
ال-2 1ك كت سات تسن سد تاد 





كان قولهم: ارب مقيداً للشرب»ء وكذلك إذا كان نولهم: المؤلف المركب مفيداً 
كثرة الاجتماع والتأليف» وجب أن يكرن فواهم جسم متيدأ كذلك. 
والجوهر: الذي له حيز. والحيز هو المكان أو ما بقدر تقدير المكان عن أنه 


يوجه اقه غيره. 


والعرض.ن: هو الذي يعرض قي الجرعر. ولا يصح بقاؤء وقتينء يدل على ذلك 
قولهم: «عرفى لفلان عارض من مرضي» وصداع» إذا قرب زواله. رلم يعتقد درامه. 
ومته قوله عر وججل: «تريذورت ل أله ربد لدي [الأنقال: 19] وقوله: 
مدا عَينٌ م4 [الأحفاف: ؟؟] فكل شيء قرب عدمه وزواله» موصوف بذلك» 
وهذه صفّة المعاتي القائمة بالأجسامء توجب وصمها في قضية العقل بأنها أعراض 

* - وأن يعتم آن العالم محدث» وأنه لا ينفك علويه وسفليه من أن يكوت 
جسماً مؤلفاء أو جوهراً منفرداء أو عرضاً محمولاً. وهو محدث بأسره. وطريق 
العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه. والدئيل على ثبوت أعراضه: تحرك الجسم 
بعل سكونه» وثفرقه بعد اجتماعد. وتغير حالانه» وانتقال صفائف كلو كان متحركاً 
لنفسهء ومتفيراً لذاته لوجب ثركه في حال سكوته؛ وتغبره واستحالته في حال 
اعتداله؛ وفي بطلان ذلك دليل على إثئيات جركتف ومكوئف وألوالهء وأكوائف وغير 
ذلك من صفاته؛ لأله إذا لم يكن كذلك لنقسه وجب أن يكون لمعنى ما تغير خن 
حاله واستحال عن وصغه. 

والدليل على حدوث هذه الأعرافي: ما هي عليه من الثنافي والتضادء قلو 
كانت قديمة كلها لكانت لم تزل موجودقك ولا تزال كذلك» ولوجب متى كانت 
الحركة قي الجسم أن يكون السكون فيه» وذلك يوجب كرئه متحركا في حال 
سكوئه وميتاً في حال حياته؛ وقي بطلان ذلك دليل على طروق السكرن يعد أن لم 
يكنء وبطلان الحركة عند مسجيء السكون. والطاريء بعك عدمه؛ والمعدوم بعد 
وجوده محدث بائفاق؛ لأن القديم لا يحدث ولا يعدمء ولا يبطل. 

والدليل على حدوث الأجام: أنها لم تسين الحرادث؛» ولم نخل منياء لأننا 
باضطرار نعلم: أن الجسم لا ينفك من الألوان» ومعاني الألران من الاجتماع 
والافتراق» وما لا يفك من المحدنات» ولم نسبقه كان محدئاً. لأنه إذا لم يسبقه كان 
موجوداً معه في وفته أو بعده» وأي ذلك وجد وجب القضاء على حدوئه؛ وأته 
معدوم ثبل وجوده. 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به + 1 


رأن يعلم أن للعائم وما ا والدليل على ذلك وجود الحرادث 
متقدمة ومتأخرة مع صحة تأر المتقدم وتقدم المتأخر؛ ولا يجوز أن يكون ما تقدم 
متها وتأخر متقدما ومتآخرأ لنفسه. لأنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى عن التأخخر 
بصحة تأخره» نوجب أن يدل على فاعل فعله؛ وصرفه في الوجود على إرادته وجعله 
ناا عا ملستت بقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء. قال الله تعالى: (كَُال لما 
ييدُ4 اغود: ]٠١7‏ قفال: لإثنا مركا لتوى, إذا يدك أذ أل 4 كل مكو 46 
ا *] ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل في كونه فعلاً كتعلق القاعل في 
كوته ناعلاً بالنعل؛ فإن تعلق الكتابة؛ والصناعة بالكاتب والصائع كتعلق الكاتب في 
كوئه كاتبأ بالكتاية؛ فلو جاز وجود قعل لا من فاعل؛ وكتابة لا من كائب رصررة 
وبتية محلدثة لا من مصورء لجاز وجود كاتب لا كتاية لهء وصائع لا صنعة له؛ فلما 
استحال ذلك وجب أن يكوت اقتضاء الفعل للفاعل ردلائته عليه كاقتضاء الفاعل في 
كرته فاعلاً. لوجود الفعل رحصوله فنه ومن صفات هذا الصاتع ثعالى أنه: مرجردء 
قديما واحدء أحده حيء عالم؛ قادر؛ ريده متكلم؛ سميعء بصيرء باق0؟ طن 
كار 2 يت اش الخرة را 1 ل م الاك فس 1 إن 
شاء الله بعد البداية بقرائض المكلفين؛ وشرائع المسلمين مما يقرب فهمه ولا ينبي 
جهله؛ ولا بد للمكلف من علمه والعمل [به] فإذا أتيئا على هذه الجملة رجعنا إلى 
القول في التوحيدء وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل 
في صفتهء وما توفيقي إلا بالله . 
رأن يعلم: أن أول نعم الله تعالى على خلته الحيّ الدزّاك خلقه فيهم إدراك 
اللذات: وسلامة الحراس؛ ونيل ما يتئعون به من الشهواث التي ثميل إليها طياعهم» 
وتصلح عليها أجسامهم» ولو أحياهم؛ وآلمهم ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستفرين 
بالآلام؛ ويمثابة الأحيام المعذبين من أعل النارء وهذه نعمة الله سبحاته على جميع 
الحواك الحاس » العاقل منهم والناقص» والمؤمن والكاقر. 
٠‏ وأن يعلم أن أمضل وأعظم نعمة الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين 
خلقه الإيمان في قلوبهم؛ وإجراؤه على السنتهم؛ وتوقيقهم لفعله؛ رتمكيتهم بالتبسك 
به. ولق الإيمان؛ والتوفيق له نعمة خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين:؛ 


ولذلك قال عر وجل: «85 ل هذل اله خلتكع ترخئة لخر بن لقبية4 [البقرة: 


(1) واليقاء ليس صفة حقيفة عند الباتلاني بل هو درام الوجود (ز). 


45 الإنصات فيما يجب إعتقادهء وله يجوز الجهل به 


4 طوَلْرَلا فضْل مه عَليَخ وَرَحْمَيُدٌ لَأتبَعَمْدٌ اللَيَطنَ إِلَّا ميلا» [الناء: 5م] روب 
تسل أت ليد ممم عا رق يدك ين لد أبذا4 (الثور: ١؟]‏ وقال عر وجل: لأركم 
عل عَنَا حُفْرْرَ ين لكر دم ينا [آل مسران: ]٠١١‏ وفال تعالى: بَلٍ أنه يَمنُ 
مير أذ عَدَمَكُرٌ لمكن إن مُمْرَ مَدِيِي4 [الخجزات: 5١7‏ فلو كانت هذء التعمة له 
على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها المؤمنين وامتنائه على المؤمنين وجد؛ إذ كان قد 
أنعم بها على المردة والكفرة الضالين. 

١‏ وأن يعلم: أن طرق المباين عن الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل لخمسة 
أوجه: )١(‏ كاب الله عر وجل و(؟) سئة رسوله يلك و() إجماع الامة و(4) ما 
استخرج من هلذء التصروصصي وبتى عليها بطريق القياس والاجتياد) و(ه) حجج 

. العقول. قال الله تعالى آمراً باتياع كتابه والرجيع إلي بيانه: «أَهَدَ يدبن ألمرءات أ 
عل رب أَكتائهَآ 467 [محمد: 4؟] وقال عر وجل؛ ولو كن ين عند تر نو جد 
ذه أنيقكا ييا [النساء: 61] وقال تعالى : إن عدا الثياة تجدى بلق م قزم 
[الإسرّاء: 4] وقال سبمهانه : «تنيتكا لكل م » [التحل: 85] وَطانًا حظْنًا فى لكب من 
تَْر» [الأنعام: 118 





وقال عز وجل في الأمر باتباع رسوله 6: وبآ #الدخم الول حَحُدُوه وما 
ا ام 3 3 اع اعزور 7س 2 ملل ارم 
م قله و4 لسك ١‏ 8 وثال: موا بلق عن رو 4 إن هو ل تت ع 
3 [النجم: ؟ :] وقال: تَلَِمْدَرٍ الْذِينَ َالتُنٌ عن أتيوء أن تَصِبِهُمْ ند أز ميم 
عَدَابٌ لير [الثور: *57] 

وقال سبحائه في وصف عدالة أمة نييه ييه والأمر ياتباعهاء والتحذير من 
مخالفتها: طرَيَدإنَ جتلتتك أَتَدُ وَسَمذا حَكُروا شْبْدَآه عل الثّلين تيكرة الول حلي 
تهيئأًة انتفرة: *184] وقال: ظكُممْ مَيرَ أمهِ أُمْجَتٌ للثّلين كامووة بالمعرر 
وُتَنْهَررت عن التحكرٍ 4 [آل عمرّان: 1٠٠١‏ وقال: رس يُقَاقِقِ الرسول ين بَعْدِ ما لين 
ادر مك ارس 2 م بكرم لس تمه الس مية ملرء عع 6 مبعرة اع سم 32 
له الْمُدَى وَيْتَنَ غَيدَ تيل الؤييي ول ما نول ونضين جَهَكَم تناكت كمهًا 9 
[النّساء: .]١١8‏ 





وقال في الآمر بالقياس والحكم بالنظائر والآمئال: «تَمَيِييا يكزي الامسر» 
[الحشر: ؟] رتال: (ِوَلوَ يدوه إل انول وَإلَت إل الأمر متهم ممه الْدِينَ تيرم 
مِنبةٌ4 [التساء: 18 وقال النبي كي لقاضيه معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أنفذه إلى 
اليمبن لإفامة الحدود واستيفاء الحقوق: يع تحكم؟ قال: بكتاب الله عر وجل . قال: 


الإنصاف فيما يجب اعنقاص ولا يجوز الجهل يه 2 


فإن لم تسجد؟ قال: بسئة وسول الله يية. فال: نإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي 
واحكم. ثقال: الحمد لله الذي وق رسول رسوله لما يرضي الله ورسولهه. فأقره 
على الحكم والاجتهاد رجعله أحد طرق الأحكام . 

وفال عر رجل في الأمر 1 حجة العقل: طرق يك آلا تيزية 46 
[الذاريئات: ١؟]‏ وقال: طأَيَْيْمٌ ما م ا ثننية © #أطر تبه أ تخن للتلئة 40 
[الرائّغة: لمم 155 وقال: 000 فى خَلْنَ الكو 00 َأخْيكَقِ ليل وار لآيت 
دل اللي ب 4 آل عمزان: ]15١‏ وقال: رسب لَنَا متلا وَتِىَ خَلْقَمْ كال من يني 
آل تع تببة © قل بها الع امه أذ نز تقد يكل حل يط 269 
[يس: 8لاء 76) وقال تعالى: طرَمْوٌ ألْرِى يَنِدَنَا لمان ثدّ ييِيدمٌ وَهْرَ أمْوْتٌ. مَلنِةُ4 
[الرُوم: 177 فأمرنا بالاعتبار والاستيصار ورد الشيءه إلى مثله أو الحكم له بحسب 
لظيرهء وهذا هو الحكمء المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول. 


وأن يعلم: أن فرائض الدين وشرائع المتلمين: وجميع فرائض المسلمين 
وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام: فقسم متها: يلزم جميع الأعيان ركل من بلغ الحلم 
وهو: الإيمان بالل عل وجل » والتصديق له؛ ولرسلة؛ وكتيه؛ وما جاء من عنذه؛ 
والعبادات على كل عكلف يعينه؛ من تحر الصلاة» والصيام» وما ستذكره وتفصله 
فيما بعد إن شاء الله 


والقسم الثاني: واجب على العلماه دون العامة؛ وهو القيام بالفتيا في أحكام 
الدينء والاجتهاد؛ والبحث عن طرق الأحكام» ومعرنة الحلال والحرامء وهذا قرض 
على الكفاية دون الأعيان» خإذا قام به البعضص سقط عن باقي الأمة وكذلك القول في 
حفظ جميع القرآن» وما تنغذ به الأحكام من سئن الرسول عليه السلام؛ وغسل 
الميت؛ ومواراته؛: رالصلاة عليف والجهاد» ودقع العدرء وحماية البيضة رما جرى 
مجرى ذلك ممأ هو نرقى على الكفاية. فإذا كام به البعضص سقط عن باقي الأمة. 

والقسم الثالث: من الواجبات من قرائض. السلطان دون سائر الرعية: نحو إقامة 
الحدود» وامتيناء الحقوق» وقبفى الصدقاتء»ء وتولية الأمراءء والقضأةء والسعاة؛ 
والفصل بين المتخاصمين؛ وهذا وما يتصل به من فرائضص الإمام وخلنائه على هذه 
الأعمال دون سائر الرعية والعوام وليس في فرائض الدين ها يخرج عما وصغناه ويزيد 
على ما قلتاه. 





5 الإنصاف ثيما يجب اعتقادم ولا يحور الجبل به 
ااا الل لس # ا م > لات لس 


٠‏ وأن يعلم: أن أول ما فرضى الله عر وجل على جميم العباد. النظر في 
آباته» والاعتبار يمقدوراتهء والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربربيته ؛ لأنه سيحائه 
غير معلوم باضطرارء ولا عشاهد بالحواسء وإثما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه 
أقعاله بالأدلة القاهرة» واليراهين الباهرة. 

والثاني: من فرائقى الله عر وجل على جميع العباد؛ الإيمان به والإقرار بكتبه 
ورسله: وما جاء من عنده» والتصديق بجميع ذلك بالقلب والإقرار به باللسان. 

4 وأن يعلم: أن الإيمان بالله عر وجل هو: التصديق بالقلب» بان الله 
الراحد» الفرد» الصمدء القديم» الخالق: العليمء الذي ١‏ اك كما نم 
آلتتييع اليير4 [الترري: .]١١‏ 

والدليل على أت الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق؟ قوله عزّ وجل: #رْم 
نت بمؤين لَنا ولو حكُنًا مدق [بُوشف: ]١7‏ يريد بمصدق لنا. ومنه قوله 
عر وجل: مدَلِكمم ِأَنَهُم إكا دعن أنه يَنْدَمٌ كَنْرثْرْ وإن شرك به مك4 (غائر: كح 
أي تصدقرا. ويقال ذلان يؤمن بالله وباليعث؟ أي يصدق بذلك. وكذلك قولهم: فلان 
يؤمن بالشفاعة والقدره وقلان لا يؤمن بذلك» يعني به التصدينء» ريتفي الإيمان به 
التكذيب. ود اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن 
الإيمان في اللئة هو التصديئ دون سائر أفعال الجوارح والقلوب. 

والإيمان بالله تعالى يتضمئن التوحيد له سبحانهء والوصف له يصفائهء ونفي 
الح ع انان على صرت ل عارك مك ١‏ 


والتوحيد له هو: الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معيود ليس كمثله 
شيء؛ على ما قرر به قوله تعالى : ماكر رق هيد لة لد إلا هر ايحت التييذ 46 
[البْية: 177] وقوله : ليق كُيئيٍ تَ»ء وَعْرَ ليع 4 [الشررى: .]1١‏ 
وأنه الأول قبل جميع المحدثات. الياقى بعد ا على عا أخبر به 
تعالى من قوله : لمر الأيْل واليث تاشر وانايلهٌ مَمْرَ يكل ثتو عَم 469 [الخديد: +] 
والعالم الذي لا يخفى عليه شيم والقادر على اختراع كل مصنرعء وإبداع كل جنس 
مفعول» على ما أخبر به في قوله تعالى: «كيلقٌ حكل تين رف [الانتام: )٠١*‏ مرمْرٌ 
ع كل شور قيك4 [النائدة: .]3131١‏ 
وأنه الحيّ الذي لا يموث. والدائم الذي لا يزول» وأنه إله كل مسخلوق» ومبدعه 
ومنشته: ومخترعهء وأنه لم يزل [مسمياً] لنفه [(ياآسمانهء وواصفا لها بصفاته» تبل 


الإنصات ثيما يجب اقتتادء رلا يجوز الجهل به 55 
إيجاد خلقه. وأنه قديم بأسمانه وصفات ذائد» التي منهأ: الحياة الني بها بان من 
الموث والأموات» والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات؛ والعلم الذي أحكم يه 
جميع المصتوعات» وأحاط بجميع المعلومات» والإرادة التي صرف بها أصئاف 
المخلوقات. والسمع واليصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والميصرات» 
والكلام الذي به فارق الخرس والسكوت رذوي الافات» والبقاء الذي به سبق 
المكوتات» ويبقى به بعد جميم القائيات» كما أغبر سبحائه في قوله: ©رُظُ الأنما 
لثنق تأتغرة يا يتما اَن يبترت و أَمْعتَي» [الأعراف: ا ا 
«أْتَرَلَةٌ بِعِنيتي.» [الناء: 111] ربا ميل هن 0 أنق رلا 5 لا تسم َم إل عليية» [فاطر: ]1١‏ 
وتوله: طأتلر يوا الك أنه الى عَلْتهم هر أَمد ينيم 4*3 [تُضَلت: ]٠6‏ وقوله: «ثر 
لْتيْ ألْمَيِينُ» [الذاريات: 58] قنصٌ تعالى على إثبات أسماته وصفات ذاته» وأخبره أنه 
ذو الوجه الباقي بعد نقضي الماضيات؛ كما قال عرّ وجل؛ مل عَيْءِ مَالِكُ إل 
يَمْهَةٌ» [القضصص: حد] رال : ربق يْمْدُ ريك خز للك تالكر 407 [الأحلن: ؛5] 
واليدين اللعين نطق يإثياتهما له 0 في قوله عز وجل : ##يل يذاه مبشوكلان » 
[المائدة: 14] وقوله: نا مِبَمَكَ أن سد لما ملق ع [ع : 05] رانينا لتنا 
بجارحتين» ولا ذوي صورة وهيئة» والعينين”/ اللتين أفصع بإنباتهما من صفائه القرآن 
وتوائرت يذلك أخبار الرسول عليه السلا فقال عز وجل : طَلْمْتَمْ مل عق [لطه: 
5" رطمي يأَعيِقاك [القمر: ]١14‏ وأن عيئه ليسث بحاسة من الحواس» ولا تشبه 
الجوارح والأجناس» وأنه سبحائه لم يزل مريداً رشائيأء ومحباً ومبنضاء وراضياء 
وساخطأً؛ وعوالي ومعادياً؛ ورسيي. ا ولأن جميع هذه الصفات راجعة إلى 
إرادته قي عباده ومشينته» لا إلى غضب بغيره. ورضى يسكنه طبعاً له؛ رحثق وغيظ 
يلحقهء وحقد يجذهء إذا كان سبحانه متعالياً عن الميل والنغور. 


وأنه سبحانه راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يخم عمله ويوافي به. 
0 من علم أنه بالكقر يختم عمله ويكون عاتبة أمره» وقد فال تعالى: 
دنال لا سد [غفنيويد: 1] و يريد أ بحكم المي ولا يريد بِحَكُمُ لكر » 
البقرة: 118] وقال: «إثنا يرن لتر إ5 أززق أ َيل 21 كن شكرذ ١‏ © [اللحل: 
4١‏ وتثية العين لم ترد في الكئاب» وحديث الدجاله ليس فيه إلا تفي النقعى من الله سبحاله لا 

إثبات العبئين له مع كونه طبر آحاد فيتمين الاقتصار على عا ورد في الكناب وهو ما في الآيتين 

وإلا يكون في الأمر متح باب التدبيه (). 





1 الإنصاف خيما يجب امتغادء رلا يجوز الجيهل به 


رت مسرم 5 


٠غ]‏ وقال: «يَنَي اله عي يتا عن [المائدة: ]١19‏ طرا تتكثرة إل أن يتا ام 
[الإننان: ]٠‏ في أمثال هذه الآيات الدالة على أنه شاء مريد» وأن الله جل ثثاؤه مستو 
على العرش: رمستول على جميع خلقه كما قال تعالى : طاليَعْقُ عل الدَرش آنتهها )4 
عله: 5] بغير مماسة ركيفية» ولا مجاورةء وأنه في السماء إله وفي الأرض إله كما 
أخبر بذلك. 


وأنه سيحائه يتجلى لعباده المؤمتين في المعاد قبرونه بالأبصار؛ على ما نطق به 
القرآن في توله: لتْمءٌ يبد كي © إك جا يزه )4 [الجيائذ: 15؟1] 20 
كذلك بقوله في الكافرين: لل يمد عن يتخ يرل لَحْجْروْةٌ 4037 [المطئفين: ٠١‏ 
تخصيصاً عنه برؤيته للمؤعنين» والتفرقة فيمأ بينهم وبين الككاقرين١‏ 2007 
الستن الصحيحة قي ذلك عن رسرل الله مكو وما أخبر به عن عوسى عليه السلام» 
في قوله: لرْتْ ا أنظرٌ تدك [الأعوّاف : 1148 ولرلا علمه بجراز الرؤية بالأبصار 
لما أقدم على هذا السؤال 

- وأت يعلم: مع كونه تعالى سميعاأ بصيراً: أنه مدرك لجميع المدركات التي 
يدركها الخلق: عن الطعرمء والروائخ» واللبينء والخشوئة» والحرارة؛ والبرودة؛ 
بإدراك معينء وأنه مع ذلك ليس بذي جوارح وحواس توجد بها هذه الإدراكات. 
فتعالى [الله] عن التصوير والجوارحء والآلات. 

وأن يعم : أنه مع إدراك سائر الأجتاس [من] المدركات وجميع 
الموجودات» غير ملتد ولا متألم بإدراك شيء منهاء ولا عشقة [له منها] ولا نافر 
عنهاء ولا منتقع بإدراكها [ولا متضرر] بها. ولا بجانس شيئاً منهاء ولا يضادهاء وإن 
كان مكاننا ليا: 

7 . وأن يعلم: أنه سيحانه ليس بمغاير لصفات ذاتهء وأنها في أنفسها غير 
متغايرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجرز مفارقة أحدهما الآخر 2 والمكان 
والوجود والعدم. وأته سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذانهء وأت توجد الواحدة 
منها مع عدم الأخرى . 

8 وأن يعلم: أن عفات ذاته [هي للتي] لم تزل» ولا يرال موصوفاً بها. 
وأن صفات أثعاله هي التي سبقياء وكان نعالى عوجوداً في الأزل كبلها. 

وتعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحيته ووضأة ورحمته وكراهيته وغفبه وسخطه 
وولايته وعداوته [كلها] راجع إلى إرادته» وأن الإرادة مغة لذاته غير مشلرثة» لعل 


الإنصاف ثبما يجب اعضاده ولا بجوز الجيل به 


ها يتوله القدرية» وأنه مريد بها لكل حادث فى سمائه وأرضه هما يتفرد سيحائه 
بالتدرة على إيجاده؛ وما يجعله اث من خيرء وشرء ونفع» وضر» 
وعذىء رضلالء رطاعة» وعصيانء لا بشرج حادث عن مشيئته. ولا يكون إلا 
بقضائه وإرادته. 

8 وأن يعلم: أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا بزال موصوفاً به وأنه 
قاثم به ومختص بذاتهء ولا يصح وجوده بغيره» وإن كان محفوظاً بالقلرب ومتلراً 
بالالسن» ومكتوياً في المصاحفء ومقروءاً في المحاريب» على الحقيقة لا على 
المجاز”؛ وغير حال في شيء من ذلك» وأنه لو حل في غيره لكان ذلك الغير متكلماً 


به وامرا ونأهيا. 


ومخبراً وقائلاً: ©إنّق أن أَنَهُ ل اِلهَ إل أنا تَأمْيتيِ4 [طه: 1١4‏ وذلك خلاف 
دين المسلمين» وأن كلامه سيصانئه لا يجوز أن يكرن كك 5-4 الأجسامء ولا 
جوهرأء ولا عرضاء وأنه لو كان كذلك لكان من جسن كلام البشرء ومحدئاً كهر: 
يتعالى الله سيحانه أن يتكلم بكلام المخلوتين . 

٠‏ - [وأن] يعلم: أن كلامه مسموع بالآذانء وإن كان مخالغا لسائر اللنات» 
وجمع الأصوات» وأنه ليس من جنس المسموعاث» كما أنه [مرئي] بالأبصار» وإن 
كان مخالفاً لأجئاس المرئياتء وكما أنه موجود مالف لسائر الحرادك الموجودات» 
وأن مامع كللامه منه تعالى بثير واسطة ولا تر جماك. كجيريل » ومرسى » و محمهك 
عليهم السلام حىق: سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء»ء ومن عداهم ممن يتولى الله 
خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلوآً ومقروءأ» وكذلك قال الله عر وجل: دكلُمَ أنه 


م 


قرسئ تَصكبليًا» [الناء: 154] وقال: ينهم من ْم ند [البقرَة: 61 ؟] وأن قراءتنا 
القرآن كسب لنا نثاب علييا: وثلام على تركها اذ وجبته عليتا لي الصلوات . وأنه ليأ 


(1) لأن القرآن بطلق على ما قام يالل من الألفاظ الملمية الغببية ‏ وهو غبر مشلوق وغبر حال في 
مشلرق ‏ وعلى المكنوب ببن الدنتين وعلى المحثرط في الفلرب من الالفاظ الذعنية» رعلى 
الملفرظ بالالسن على سبيل الاشتراك اللتقلى عندهء والقرينة هي الني تعبن المراد منها في كل 
موضعء وما سوى الأول مخارق» وهذا البحث أنضج عند المعاخرين من أئمة الأشاعرة» 
والتسحقيق: أن وصف القرآن بما سوى الأول وصف للمنلول بصئة الدال؛ كما في شرح 
المتاصد (ِز). 


نيك الإنصاف كبما بحب اعئثاف ولا يحور الحهل بد 


يجوز أن يحكى كلام الله عرّ وجل ولا أن يُلفظ بد" لأن حكاية الشيء مثله وما 
يقاربه وكلام الله تعالى لا مكل له من كلام البشرء ولا يجوز أن يلفظ به يتكلم الخلق 
لأن ذلك بوجب كون كلام الله تعالى قائماً بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإبجماع 
والمعقول» وأن كلام الله تعالى غير متبعض ولا متغايرء وأن الصفة هي ما قاست 
بالشىء وأن الوصف قول الواصف الدال على المنة خلاف ما يذهب إليه القدرية. 

وأنه مقدر لأرزاق جميع الخلق» رموئّت لآجالهم» وخالق لأفعالهم» وقادر 
على ا 1 وإله ورب لها. لا خالق غيره» ولا وزاق سواه» كما أحخبر تعالى في 
قوله: ظأفَدُ 0 00 َّ قم ّ نك ف د عبيك4 [الوُوم: ]4٠‏ وتاأل 
تعالى: طِمَإدًا جا أجلم جلهم اه و سي و حتروت؟ [الأعمزاف: *] وكال: #هلّ 
ين غَِنٍ غير مه [قفاطِر: © وقال: «طرأليت يِتَعْرنَ ين ذرن أَلَّهِ لا علئُونَ ميا ركم 
تلفت 4 [التحل: ]٠١‏ 

وأن بيده الخير» والشرء والنقمء والضر» وأنه مقدّر جميم الأفعال؛ لا يكون 
حادث إلا بإرادته» ولا يخرج مخلوق عن مشيثته؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأنه فعال لما يريد» وأنه يهدي 00 ويضل من يشا لا هادي لمن أضله 
ولا مضل لمن هداءء كما قال: طمن يبد أننَّدُ ذَهْرٌ الْنْهِنَيقٌ# [الأعزاف: 8لا1] سن 
يُصْللٍ أنه أنه تمل مَادِىَ 431 [الأعزاف: كحما]. 

وأنه موقق أهل محبته ورلايته لطاعته» وخاذل لأهل معمعه ندل ذلك كله 
[على] تدبيره رحكمته رأنه عادل [في] خلقه بجميع ما يبتليهم يه ويقضبيه عليهم من 
خبر» وشره ونفع: وضره وغنى» وققرء ولذة: وألمء وصحةء رسقمء وهداية» 
وضلال: «إلا إسل عا يتل وهم 4 تقلت 49> الانبيا: 116 طقل مي لييدُ البرزقة 
لو ماه لَبْدَسخ لَمَهِينْ )4 0 0014 

رأنه سبحانه يعيد العباد» ويحيي الأموات» وأنه يقصد يوم القيامة لفصل 
القضاء؛ ويجىء الملائكة مفاً صئأء و[يمد] الصراط»ه ويزن الأعمالء وأنه سبحاله 
قد خلت المجنة والتار. 


(4)1 يعني لا يجوز أن يقال حكى كلام لله أو لفن به في مده الإثادة عن قراءته وئلارئف لأن 
الحكاية ثرهم المحاكاة ويها ثائية الممائلة وهو مبحانه منز عنهاء وكذا اللقظ والتكلم بكلام 
الله لإيهام ذلك المشاركة» تعالى الله عن ذلك» على أن تلك العبارات مما لم يرد إذن من 
الشارع في إطلائها على كلام الله (ز) ‏ 


الإتصاف قيما يجب اعقاده ولا يجوز الجهل به 1 ذل 


وما لا يتأتى الواجب إلا بفعله صار واجباً؛ كالطهارة مع الصلاة» والقراءة في 
الصلاة» وإمساك جزء عن الليل في الصيام» وإدخال جزء من الرأس في غسل الوجى 
إلى غير ذلك هما لا يمكن تتحصيل الواجب إل به صار واجباً. 


سألة 


وإذا صخ وجوب النظر فالواجب على المكلف التظر والطكر في مخلوفات الله 
لا في ذات الله والدليل عليه قوله تعالى: #: رَسَتَكْرِردٌُ في خلق الممئوت ادر » [آل 
عمرّان: ]19١‏ ولم يقل* في الخالقء وأيضاً قوله تعالي: #ألا يَظُرون إل الْابلي كيت 
خْلِعَت 409 [الغاشية: ]١٠‏ قالنظر» والتغكر؛ والتكييف يكون في المخلرقات» لا في 
الخالق» وأيفاً قوله يَنةِ: «تشكررا في الله0''؟ وأيغفآ قوله عليه اللام: "مثل الناظر 
فى [قدر]”” الله كالناظر في عين الشمس» فمهما ازداد نظراأ ازداد حبرة». وأيضاً: فإن 
موسى عليه السلام ثما سأله اللعبن فرعون عبن ذات الله أجابه يأن مصنوعاته تدل 
على أنه إله ورب قادرء لا إله سواء. إذا نظر فيها وتأمل ولم يحدد له الذات فلا 
يكفيها؛ لأنه لما قال له: «ونا رب السبيت* [الشُمََاء: ؟1؟] قال: رت أَلتَْرْتِ 
لاي وما يباك [مريّم: 15] إلى أن كرر عليه السؤال وأجابه يمثل الأولكء إلى آخر 
الآيات (55 57 و18) كلهاء فمهما سأله عن الذات أجايه بالنظر في المصنوعات 
التي تدل على معرفته ‏ 

وقيل: سكل بعش أهل التحقيق عن الله عرّ رجل ما هو؟ ققال: إله واحد. 
نقيل له: كيف هو؟ فقال: ملك تادر+ فقيل له: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. فتال 
السائل: ليس عن هذا أسألك؟ فقال: الذي أجيتك به هو صفة الحى» خأما غيره فصغة 
الخلي. واراد يذلك أن يسأله عن العكييف» والتحديد» والعيثيلء وذلك صفة 
المخلرق لا صفة الخالق» ولأن المتفكر إذا تفكر في خلق السموات 3 وخلق 
نفسه وعجائب صنع ربد أذّاه ذلك إلى صريح الترحيد؟ 0 0 يذلك أنه لا بد 
لهذء المصتوعات من صانع» قاهرء عليم» ٠‏ حكيم أي 5 3 رمد التييع 
لير 4 [الشورىي: .]1١‏ 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح السئة بألناظ متغاربة في المعتى (ز). 
لق هكذا في الأثر ركم نجده مرفوعاً تإذا كان النظر في قدر الله موجبأ للحيرة فبالحري كون التظر 
في الله موجبأ للحيرة رع 11 


١‏ الإنصات قيما يحب اعتقاده ولا يصوز الصهل به 
مسألة 


ويجب أن يعلم: أن العالم محدث؟ وهو عبارة عن كل موجوه سوى الله 
تعالى ١‏ والدليل على ححدوثه: تغيرء من حال إلى حال»؛ ومن صفة إلى عغة؛ وما كان 
هذا سييله ووصفه كان محذثئأء وقد بين تنا ة هذا بأحسن بان يتضمن أن جميم 
الموجودات سوى الله محدئة مسخلوتة؛ لما قالرا له: يا رسول الله: أخيرئا عن بدء هذا 
الأمر؟ فثال: «نعم. كات الله تعالى ولم يكن شيىء نم خلق الله الأشباءة قأنيت أن 
كل مروحود سواه محدث مخلوق. وكذلك الخليل عليه السلام ؛ إئما استدل على 
حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى حالة؛ لأنه لما وأى الكوكب قال: 
هذا ربي: إلى آخر الآيات  5(‏ 11 974) فعلم أن هذه لما تغيرت والتقلت من حال 
اذ ال :1 1ع ونيا سن مقط . مكا رد .أن اليا الفا : كثال عند ذلك : 
«يَيّيْتُ يَجْسٌ يني طرٌ التعرب بالأزقت4 [الأننام: 9]. 

مسألة 

وإذا صخ حدوث العالم؛ فلا بذ له من محدث أحدثئه: ومصور صوّره: والدليل 
على ذلك: أن الكتابة لا بد لها من كاتب كتبهاء والصورة لا بد لها من مصوّر 
صرّوهاء رالبناء لا بد له من بان بناه. فإنا لا نشك قي جهل من أخبرنا يكتابة حصلت 
بنفسها لا من كائب» وصناعة لا من صائع: اه وإذا صخ هذا 
وجب أن تككون صور العالم وحركات الغلك متعلقة بصائع صنعياء ومحديث أحدثهاء 
إِذْ كانت ألعلف وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صائع. 


دلبل ثان: ويدل على ذلك أيقمأ: علمنا بتقدم الحوادث يعفيها على بعضء 
وتأخر بعضها عن بعض؛ مع علمنا يتجاتسها ونشاكلباء فلا يجوز أن يكرن المتقدم 
مئها متقدماً لنفسه؛ لأنة لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ماهو من جئسه معه؛ 
وكذلك المتآخر منهاء لو تآخر لنفسه وحنسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه 
بالتأخره وفي علمنا بأن المتقدم من المتمائلات بالتقدم أولى مته بالتآخر» دليل على 
أن له مقدماً قدمهء وعاجلاً عله في الوجودء متصورأ على مشيثته . 

ويدل على صحة ذلك أيفياً: علمنا بآن الصور الموجودة؛ منها ما هر مربّع: 
ومنها ما عر مدؤر: ومئها شخص أطول من شخص» وآخر أعرضي من آخر؛ مع 
تجانسهاء ولا يجوز أن يكون المربّع منها ريع نفسه؛ ولا المطوّل منها طؤل نفسه: 





الإنمات ئما يجب اقتغادد ولا يجرز الجهل به ليا اانا 
و ل اا اللاي 1 يي ”7ت شتت 2 ا الس 1 


ولا القبيح متها قبح نفسه» ولا الحسن منها حسْن تقسه؛ قلم ب يبن إلا أن ليها مصوراً 
صوّرها؛ طويلة» وقصيرة: وقبيحة: وحستة؛ على حسب إرادته ومشيتته. 

ويدل على صحة ما ذكرتاء: أن الموجودات لا يجوز أن تكرث فاعلة لتفسياء 
أنا وجدنا مئها المواث والأعراضص» أعني الجمادات التي لا حياة فيهاء لا يجوز أن 
تكون فاعلة لنفسها ولا تلغبرهاء لأن من شرط الفاعل أن يكون حيأ» فادرأء فبطل 
كونها عحدئة لنقسها بل لها محدث أحدثياء 

ويدل على صحة ذلك أيضاً: أنا وجدنا أنفس الموجودات في العالم» الحيُ 
القادر العاقل المحصل» وهو الآدمي» ثم أكمل ما تكرن. تعلم وتحقق أنه كان في 
ايتداء أمره نطفة ميتةء لا حياة فيها ولا قدرة»؛ ثم تقل إلى العلقة» ثم إلى المضغةء ثم 
من حال إلى حبال: ثم بعد خروجه حياً من الأحشاء إلى الديا. تعلّم وتحقق أنه كان 
في تلك الحالة جاهلاً بنفسه وتكييفه» وتركيبه» ثم بعد كمال عقله وتصووه وحطقه 
ونهمه لا يقدر في حال كماله أن يحدث في يدنه شعرة ولا شيثا» ولا عرقاً نكيف 
يكون محدثاً لفسه ومنقلة”') لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة [إلى 
حالة] وإذا يطل ذلك منه في حال كماله كان أولى أت يبطل ذلك منه قي سمال تقصه» 
ولم بي إلا أن له محدثا أحدثئب ومصوراً صرّرء ومُنقلاً نقله؛ وهو الله سبحاته 
وتعالى. 

مسألة 

وإذا ثبت آن للعالم صائعاً صنعه» ومحدثاً أحدثه» فيجب أن يعلم أنه لا يجوز 
أن يكون مشبهاً للعالم المصتوع المحدث!؟ لآته لو جاز ذلك لم يخل؛ إما أن يشبهه 
في الجتس» أو في الصورة» ولا يجوز أن يكون مشيهاً له في الجنس! لأنه لو أشبهه 
0 الجنس لجاز أن يكون محدثاً كالعالم المحدث» آو يكون العالم تديماأ كهو. لأنه 
حقيقة المشتهين المتجانسين: ها سد أحدهما مد الآخر وناب منابه؛ وبجاز عليه ما 
يجوز علبه» ولا يجوز أن يكرن يشبه العالم في الصورة لأن حقيقة الصروة هي 
الجسم المؤلف» والتأليف لا يكون إلا من شيثين تصاعد؛ ولأنه لو كان صورة لا 
تحتاج إلى مصوّر صوّرهء لأن الصورة لا تنكون إلا من مصوّر على ما قذمنا بيانه» 


)١(‏ هكذا ني الأصلل رهر بعيغة اسم الناعل من التفعيل أي نائلة لها ومعلحاً من حال إلى حال 
. 


امهنا الر انا لبها يحب اعكعادة زلز بحور السجهل به 


8 
عار 


وقد بين ذلك تعالى بأحسن بيان ثقال تعالى: طأَيْن علق كن لا عَدلقك [التحل : 19] 
وقد سثل بعض أهل التحقيق عن التوحيد ما هر؟ تقال: هر أن تعلم أنه ما بايتهم 
بقدمه كما بأيتره يحدرثهم. 
العقائك بواضح الدليل ولائح الشواهد. 

وتال أبو محمد الحريري رضي الله عنه : من لم يقف على علم التوحيد يشاهده 
من شواهده. زْلْت به قدم الغرور في مهواة التلف. 

وقال الجتيد: أول ها يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة: أن يعرف الصائع 
من المصتوع؛ فيعرقه صنة الخالق من المخلوق»؛ وصفة القديم من المحدث. 

وسئل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرقة ما هي؟ فقال؛ المعرفة اسم 
وععتاه ؛ وجود نعظيم في القلب» يمتمك عن التعطيل والعشييه 

وقيل لأبي الحسن البوشنجي: ما التوحيد؟ فقال: أن تعلم أله غير مشبه 
بالذوات ولا بنفي الصفات. 


مسألة 

وإذا نيت أن صائع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكرن يشبهياء تيجب أن 
تعلم أَنْ عحدث العالم قديم» أزلي لا أرل لوجوده:. ولا آخر لدوامه. والدليل على 
صحة ذلك: أنه لو لم يكن قديماً كما ذكرتا لكان محدثا؛ ولو كان محدثاً لاحتاج إلى 
محدث أحدثه! لأن غيره من الحوداث إثما احتاجت إلى عحدث لأنها محدئة. ولو 
كان ذلك كذتك لاحتاج كل عحدث إلى محدث آخر» إلى عا لا نهاية له ولا غاية 
ولا بطل ذلك صح كونه قديماً أزلياً. 

وبمثل هذا الدليل: يسعدل على يطلات قول من زعم من أهل الدهر أن 
الحوادث لا أول لوجودما؛ فانهمه ترشد؛ إِنْ ناء الله تعالى . 


مسألة 


ويجسه أن يعلم: أن صائحع العلم جلت قدرته واحل أحد! و معني ذلك: أنه 
بص معه إل سوأه) ولا هن يسشحق العبادة إلا إياى ولا ريك يذلك أنه واحد من 
[جهة العدد] وكذلك قولنا أحدء وفرد وجود ذلك إنما ثريد به أثه لا شبيه له ولا 





الإنصاتف قيما يجب اعقاد ولا بحرز الجيل به فل 
ا ع ع نل سوست وك اك لو و 0 1 ااا 2 201 


نظيرء وئريد بذلك أن ليس معه من يستحق الإلهية سراهء وقد قال تعالى : م أ 
0 و4 [الشاء: 101/1 ومعتاه: لا إله إلا الله 


والدليل على أن صائع العالم على ما قررناء: : قوله تعالى؛ #لز كن اف ا 
ِل أنه لتستئا» (الأنبياء: +؟] والدليل المعقول مستتيط من هذا القص ل إنا 
نرى الأمور تجري على نمط واحده في السموات والأرض وما فيهما من شمس وثمر 
وغير ذلك ولو كانا اثنبن أو أكثر فلا بد أن يجري خلاف أو تغير من أحدهما على 
الأخر ركد بجنه سبحاته وتعالى تقال : الكل ار لان ممه ايه كنا لشرارة لذ لاتنكن لك 
زك ال نيلا 3 ث تكد رتطق عا بتولون فلو كما 40 [الإسراء: 45 47]. 


رايقا :فل جار أن يكرا ل اراك 13205 الحدهما شيا ريريد الاحر 
ضدى فلا يخلر أن يتم مرادهماء أو يثم مراد أحذهما دون الآخر» ولا يجوز أن 
تَّ مرادهما؛ لأن في إتمام مراد أحدهما عجز الآخرء لأنه نم ما لا يريدء رمي 
ذلك تعجيز لكل واحد منهما؛ لأنه تم ما لا يثم مراد واحد منهماء فقد ثبت 
عجزهما أيضاً. ومن يكون عاجزاً قليس بالإلء أو يتم مراد أحدهما دون الآخر؛ 
فالذي تم مراده هو الإلف والذي لم يم عاجز لي بالإلدء فلم يكن إلا إله واحد 
كما ذكرنا. 

فإن قيل: فيجوز أن يختلنا غى الإرادة. قلنا: هذا الغول يؤدي إلى أحد أمرين: 
إما أن يكون ذلك القول أحدهما اللآخر لا ثرد إل نا أرند؛ صر أجدهما امآ 
والآخر مأمورأء والمآمور لا يكون إلهأء والآمر على الحقيقة هو الإلهء أو يكون كل 
واحد منهما لا يقدى أن يريد إلا ما أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجِرهما؛ إذ 
لم يتم مراد واحد منهما إلا بإرادة الآخر معه وإذا ثبت هذا بطل أن يكرن الإله إلا 
وإاحدا على ما قررناء. 


مسألة 
ورويجب أن يعدم أن الياري كت قدوته حي وهللة المسألة أرل مسائل شول 


التمد #موصوقف بما وصف به تفسه في كتايه» رعلى لان تبه فتقول الباري 
0 


(1) أي أبا الحسن الأشعري: وقرله هذا تغرع عنه مسائل كما بسط المؤلف ((). 


ونا الإتصاف ييا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


بالطلل عريه امرك جا ج20 لش لم 120 وذرك شالى: 
ٍارَتَمْكَل عل اَن الى لا يَمْرثُ4 [الثرقان: 58]. وأيضاً: فإن الفعل يستحيل 
وجوده من الموات الذي لا حياة له, والله تعالى قاعل الأشياء ومنشئهاء وجب 
أن يكون حياً. 


مسألة 
ويجب أن يعلم: أنه تعالى قادر على جميع المقدوراث. 
والدليل عليه قوله تعالى: لُرَمْرٌ عن كل َوه ميو [المائدة: ]1٠١‏ ولأنا تعلم 


قطعاً استحالة صدور الأفعال من عاجز لا قدرة لهه ولما ثيت أنه فاعل الأشياء لبت 


أله قادر 3 
مسألة 


ويجب أن يعلم: أنه تعالى عالم بجميع المعلومات. 

والدليل عليه قوله نعالى: طأأْنَرَلَمٌ بِسِلْمِقّ4 [الناء: 177] وقوله تعالى: لينل 
ما قد بَزِمِهِز ما َلقَهمٌ4 [البَقزة: 05؟] وقوفه تعالى: «ينل عَيتة الذي وما عق 
ألشَدودٌ 49 [غاهر: 115 رقوله تعالىي: #رَيْتاٌ ما التمواتِ ونا نى الثَري» [آل 
عِمرّان: 15] وقوله تعالى: <تَأعَلْمَُا أَثَمَا أنرلٌ بيلم شِع مُرد: 114 إلى غير ذلك من 
اللآيات التي لا تحصى. 

وأيضاً: قيدل على أنه عالم: صدور الأقعال الحكيمة المثقتة الواقعة على أحسن 
ترتيب ونظام وإحكام وإنقان؛: وذلك لا بحسل إلا من عالم بها؛ ومن جَوْز صدور 
خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط» كان عن المعقول خارجاً» وفي عمل 
الجهل والجاً. 

ويدل على صحة ذلك أيضاً: أنه حي» قادره عالم؛ أنا لو جوّزنا صدور أفعال 
محكمة متقلة من غير حي عالم؛ قادره لم ندر لعل جميع ما يظهر لنا من أقعال 
الناس من الكتابة والصناعة وسائر الصنائع لعلها لنا منهم وهم أمرات عبجزة جيلة» 
ولعل لنا في هذه المسألة المناظر عليها ميت عاجز. 





الإنصاف فيما يجب اتتقاده ولا يجوز الججل به 
مسألة 


ويجب أن يعلم: ل ال تعره 00 
رالدليل عليه قوله تعالى: طثَثَالُ لِن) بريد لَمُود: ]1١‏ وقوله تعالى: #يِيدُ لله 
بك ا :1 ربد بسكم القت لطبلا اليةة يكزا لله عل م 00 
وََلَحصكمْ تنررتة [البقْجة: ففل] وقوله تعالى؛ #رألله مه بد التي [الأنقال: 13 
وقوله تعالى؛ ليد + أنه أن يبك عَتَكم» [النساء: 2؟] ل ايض : أنه 
تعالى يقول: با ابن آأدم؛ تريد 5 رلا يكرت إلا ما أريد. 

ويدل على أنه مريد من جهة العقل: ترنيب الأقعال واخنصاصها بوقت دون 
وقت؛ وعكان دون مكانء وزمان درن زمانء وكذلك يدل على أنه أراد أن يكون عذا 
قبل هذاء رهذا يعد هذاء وهذا على صغة؛ والأخر على صغة غيرهاء وهذا من 
مكان؛ وهذا من مكان آخر؛ إلى غير ذلك 


سال 


ويجب أن يعلم: أنه سميع لجميع المسموعاث؛ بصير لجميع الميصرات. 
والدليل عليه قوله تعالى: لأدَهُرٌ آَلَييمٌ 0 [الغورى: ]1١‏ وقوله 0 
«آم مسبوة آنا لا م 3-8 وج ب تنلا لديم يكنب 43 0 
وقوله تعالى: د منهِمّ ند كَل الى تياك في 96 - إل أنه ونه يتمع اونا 
إن د ضع بتصيد 56 [المجّادلة: ]١‏ وقوله تعالى: #أل بر بلا لد رك 09> 0 
وأيضاً: فإله لو لم يوصف بالسمع واليصر لوجب أن يورصفه بضد ذلك؛ من 
الصمم والعمى؛ والله يتعالى عن ذلك علوأ كبيراً. 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن الله تعالى متكلم ١‏ وأن كلامه غير مخلوق ولا محدث. 
00 الى «بنكم تن طلم أنا» َالبَثْدة: 87؟] وقوله تعالى: ركم َه 
سي تحطيئاة [الناء: 114] وقوله تعالى: ركيت مت وَيك4 [الأنعام: 115]. 
2 كة: افضل كلام الله الى م الخلي كفضل الخالق على المخلوقة. ولا 
تصف بداية ولا نهاية؛ لأنه 6 كان يعؤذ الحسن والحين فيقول: "أعيذكما بكلمات 
اله العامة العاعةة. ومحال 5 يعوذ مخلوق بمخترق» ثثبت أنه عرّذ مخلرفاً بغير 





الإنصاف ثبما يجب إمتقاده ولا يجوز الجهل به 


مخلوق» إلى غير ذلك من الآبات والأخبار. ولأنه لو لم يكن متكلماً لوجب أن 
يوصف بضد الكلام ؟ من المخرس والسكوت والعي» والله يتعالى عن ذلك . 
مسألة 
ويصيه أن يعلم : أن ا سدحانه باق . ومعنتى ذلك : أنه دام الوجود. 
والدئيل عليه كوله: رين رَمْدُ ريك [الحمن: 9؟] يعني ذات ربك. وأيضاً 


قوله تعالى: طيُُ نَنْوٍ مالك إلا وجهر» [القشص: 8ة] يعني ذانه؛ ولأنه قد ثبث 
قدمه وعا نيت قدعه استحال عدمه, 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن الباري عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلومات: ولا 
يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضروري» وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة لجميع 
المقدوراث» مريد بإرادة قديمة متعلقة يجميع الكائنات سمع بسمم قديم متملق بجميع 
المسمرعات ٠‏ بصير ببصر قديم متعلق بجميع الميصرات» متكلم وكلامه ديم بعلن 
بجميع المأموراث والمنهيات» والمخيرات. فعلمه سبحاته وتعالى لا يوصف بالضرورة 
والكسب؛ لأن ذلك صقات علم الخلق. وقدرته لا ترصف بالاستطاعة؛ لأن ذلك 
صفات الخلن؛ وسمعه لا يوصف بأنه يقوم بالحواس كسمع الخلق» ويصره لا 
يرصف بأنه يقوم بالآماق كيصر الخلق» وكلامه لا يوصف بالجوارح والأدوات؛ لأن 
ذلك صنات كلام الخلق بل صفات ذانه قديمة أزلية؛ لم يزل موصوفا بهاء ولا يزال 
كذلك» لا تشبه يصفات المخلرقينء رلا يقال إثها هو ولا غيره؛ ولا صئاته متغايرة 
في أنفسها. 

والدليل على هذه الجملة قوله تعالى: #ثَبَن 0 سه [الشورى: ]١١‏ 
وفوله تعالي: طلْمْ يذ وَكَمْ يوذ (© وم بك لم حكُثرا لذ 42 
[الإخلاصص: ١7‏ 1] فكما [أن] ذاته لا تشيه ذوات الخلق؛ فكذلك علمه لا يشبه علم 
الخلق؛ ولا يوصف بصفة علم الخلقء وكذلك قدرته وإرادته: لا تشبه قدرة الخلن 
ولا إرادتهم. ولا يوصف شيه من صقائه يصقات الخلق. فاعلم ذلك وتحققه تونق 
للصواب» بمشيئة الله تعالى . 

والدليل على أن صفاته لا يقال لها هي عر: أنها لو كانت هي هو لكائت خالقة 
قاعلة مثله. قلا بجوز أن يقال هي هو. ويدل على صحة هذا المعنى قول علن 


م الع ا ل الا ل عد 
222222522252 222222211 2 





عليه السلام في الغرآن: ا لأنه لر جعله خالقاً كان إلهأ ثائياً 
مع لنء رلر جعله مخلوقاً توجب أن يكون الياري موجوداً بلا كلام ثم خلن كلامه 
بعدء وذلك لا يصح؛ لأن صفات ذاته قديية بقدم ذاته. 

فإن قيل: فليس ثم إلا حالق أو مخلرق. تلتا: ثعم ولكن خالق [قديم بصفات 
ذانه ومشلوق حادث] يعفات ذاته التي ترجد بعد أن لم تكنء» وتعدم بعد أن كانتء 
وصقات القديم لا تتصف بوجود بعد عدمء ولا يالعدع بعد الوجود وإنما قلنا إن 
صفات ذاته يت بأغيار لهء ولا هو غير صفاتهء ولا صفاته متغايرة في أنقسهاء لأن 
حد الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر؛ إما بزمان أو يمكانء وهذا يستحيل 
تصويره في الله تعالى وصقات ذاته. فافهم ونزيد النحقيق» وثغنا الله وإياك وجميع 
المسلمين آمين يا رب العالمين . 





مسألة 


فإن قبل : قد ألبتم أنه حي عالم قادر سميع بصير متكلم»ء انتقولون: 0 
ويرضى: ويحبء ويبخضس» ويوالي» ويعادي» وأنه موصوف بذلك؟ قبل تهم: أجل 
ومعنى وصفه بدلك: أن غضيه على من غضب عليهء 0 وحبه 
لمن أحبء وبنضه لمن أبغضصء وموالانه لمن والىء وعداوته لمن غادى. أن المراد 
ببجميع ذلك: إرادته إثابة من رضي عنه وأحبه وتولاه. وعقوية من غضب عليه 
وأبغضه وعاداهء لا غير. 

ويدل على هذه الجملة: أنه يوصف ا 0 تعالى: #وّين يفل 
مؤوتا مُتَمَيًَا مُجَرَادْرٌ جَهَئَمٌ خَنِِدًا نبا مَعَضِس أنه عَييّدِه لنلاء: 45] 
درك ل 1 3 عضب أنه طياً إن 3 0 43 [الثرر: 4] إلى 
غير ذلك من الآيات,. 

ل انه برعق بال انارت ال : فإ انه ع التزين وك 
التطييت*»* (البَمْرّة: *؟9] وقرله: طميعْ رَيميّتَ4 [التائد:: 04] وفرله: «الله يوب 
التخيبيت4* [آل عِمرّان: 4؟١]‏ إلى غير ذلك, 

ويدل على أنه يوالي: قوله تحال : ينه يك الْبَرْبيين4 [آل عمزان: 18] رقوله: 
«إ يم د ييَشوام» [النائدة؛ 55] وقوله يِ: «يقول الله تعانى من آذى لي وليأ؛ 
إلى غير ذلك من الآياث والأخبار 


ا الإنضاك ثبما يجب افتقاده ولا يجوز الجهل به 
2-2-2-2 ل ست 3 40077« متسس اصح اك اه ا 


ويدل على أنه يعادي: قوله تعالى: ظفْإِت أله عَدُوٌ بتكن [البْنْزة: همة] 
وقوله: ذلا تَتئِدُوا دك عدر بلكب [المسمحئة: ]١‏ إلى غير ذلك من الآأيات 
والآثار. 


: ويدل أنه يبغض: قرله يك: اللانة يبغضهم الله تعالى: شيخ زان؛ وبائع 
حلاف؛ وتقير محتال1. 
مسألة 
تإن اقيل : فنا الذلل على أن عقي الله سشيعالة ورضتاء. ورحمته) وسضط 
وحجه وعداريهء» وموالاته رمفضه إتما هو إرادته لوإنابة من رضي عنه ا ويالاه 
وتقعه وأن غضيهء وسخطف ويغشه» وعداوته إئما هر إرادة عقاب من غضب عليه 
وسشط وعادى وإيلابه وضرده؟ 
قبل له: 
الدثيل على ذلك: أن الغضب والرضا وتسو ذلك لا يخلر؛ إما أن يكون المراد 
به إرادته النفع والضرر فقطء أو يكون المراد به نور الطبع وتغيره عند الغضبه؛ ورقته 
وميلة وسكوته عند الرضاء كلما لم يجز أن يكوئ الباري جِلّت قدرته ذا طبع يتفير 
وبنفر؛ ولا ذا طبع يسكن ويرق؛» وأن هذه من صفغات المشلوقين» وهو يتعالى عن 
جميع ذلك: يت أن المراد بعضبه ١‏ ورضاف؛ ورحمتبت وسكعله إثما هر إراديه وخصده 
إلى نفع من كان في معلومه أنه ينتفع وضرو عن سبق في علمه وخبره أنه يضره لا 
غير ذلك. 
عمسألة 
نإن قيل: قهل يجوز أن يوصف بالشهرة؟ قبل له: 
إن أراد الساتل بوصغه بالشهرة إرادته لأقعاله تذلك صحيح عن طريق المعنى غير 
أنه أخطأ رخالف الأمة في وصف القديم بالشهوة؛ إذ لم برد يذلك كتاب ولا سئة؛ 
أن ا تعال الأ فت فباساء وعو معلى قول الشيخ رضي شه عنه لإمدخل 
للعقل والقياس قي إيجاب معرفته؛ وتسمبثه» وإثما يعلم ذلك يفضله من جهته). 
يعتي: إما بنص كتابء أو سنة. وإن أراد هذا الساتل أن يصنه بالشهوة التي هي 
وتعالى» بما قدمنا ذكره من قبل , 


الإتباف قينا يجب اعتقايه ولا يحور الجهل به 14 
مسألة 
ريجب أن يعلم: [أن كل ما] يدل على الحدوث أو على سمة النشص اليب 


تعالي يتقدس عنه. 

قمن ذلك: أنه تعالي متقدسى عن الاختصاص بالجهات» والاتصاف بصفات 
المحدئات» وكذلك لا يوصف بالتحول؛ والاتتقال» ولا القيام؛ ولا التعود؛ لقوله 
ماني الا تين 4352 الخررى ]در درل بل لم حكن 
لَحَدٌ 42 [الإخلامى: :] ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث» والله تعالى 
ينقدس عن ذلك فإن فيل ألبس قد قال: لمق عَلَ لمش آنتو 469 [طه: 
5] قلنا: بلى» قد قال ذلكء ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب 
والسئة؛ لكن نتفي عنه أمارة الحدرث» وتقول: استراؤه لا يشبه استواء الخلق؛ 
ولا تقول إن العرش له قرارء ولا مكان» لأن الله تعالى كان ولا مكانء فلما 
خلق المكان لم يتغير عما كان. 

وقال أيو عنمات المغربي بومأ لخادمه محمد المحبوب: لر تال لك قائل: أين 
معبودك؟ ماذا كنت تقول له؟ نقال: أقول حيث لم يزل ولا يزول. قال: فإن قال: 
خأبن كان في الأزل؟ ماذا تفول؟ فقال: أفول حيث هو الآن. بعني: إنه كما كان ولا 
مكان. 

رتال أبر عئمان: كنت أعتقد فيئأ مم حديث الجية» فلما قدمتث بغداد وزال 
ذلك عن قلبي فكتيت إلى أمسابئا: إني قد أسلمت جديدا. 

رمد ستل الكبلئن عن قوله تعالى: لشن عَلَ التزش أستون 463 (طه: ه] 
ققال: الرحئن لم يزل ولا يزول» والعرش محدث» والعرش بالرحمن استوى. 

وقالك جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى في شيء أو 
من شيى أو على شيع ققد أشرك؛ لأنه لو كان على شيء لكان محمولاً» ولو كان 
في شيء لكان محصرراء ولو كان من شيء لكان محدئكء وال يتعالى عن جميع 
ذلك . 

رتال بعض أهل التحقيق: (ألزم الكل الحدث» لأن القدم له قهر سبحائه لا 
يظله قوق» ولا يقيه تحتء ولا يقايله حذء ولا يزاحمه [عذ]ء ولا يأخذه خلف» 
ولا يحذله أمام ' ولا يظيره قبل١‏ ولا يفنيه بعد ولا يجمعه كل» ولا يرجده كأن؛ 
ولا يفقده ينء باينهم بقدمه كما بايئوه بحدوئهم. إن قلت متى: ققد سبق الوقث 








للا الإنعاف ديما يحب اعتقاده ولا يحور المجهل به 


06 بات فلت أين كد تقدم المكان وجودم» فوجوده إثباته؛ ومعركته يو لحيلءة 


أ شي من حا مور ا ريلد افش كيت بل لا 

ه. أو يتصقف بما هو إلشازف لا تمقله العيون» ولا تقابله الظئون» قريه كرامته» 
وبعله إعانته علوه من غير ترق» ومجيئه من غير تنقل: ٠‏ هو الأول» والآخر 
لالط ال . وائق ل لصت الفى « أ اك 2 هر ألمِيمٌ 
عيبر [الشررى: .]١١‏ 


ا 


مسالة 


ويجب أن يعلم: أن الحوادث كلها مشلرقة لله تعالى٠‏ لفعها وضرهاء إيمائها 
وكفرهاء طاعتهاء ومعصيتها. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: #وَآَلَهُ طَلْفَوٌ وبا تمدق 46 [الضافات: 45] 
وأيضاً فإن الله تعالى رد على الكفار لما ادعوا معه شركاء في الاختراعء فقال تعالى: 
<1 جنذا م خة علا كتتير. نتثنة لذلا عي ف 2ك حك ع غير مَْرَ الكيذ التكر» 
[الزعد: 17] وقال تعالى؟ هر اير يبك في أي وَالْسر [يُونس: 8 ل 1 
أنه خالق لسيرنا؛ وهي الحركات والسككنات. وقال تعالى: عمل من خَبتٍ حر للدِ» 
[نَاطِر: *] وقال النبي #: «الله خالق كل صائع وصنعتهة. 0 0 
القول: بأن لا خالق إلا الله في الدارين» كما أجمعوا أن لا إله غيره. 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن الحرادث كلها تقع عرادة لله تعالى» وأنه لا يتصور أن يوجد 
في الدنيا والآخرة شيء لم يردء تعالى؛ من نفعء وضره ورزق؛ وأجل» وطاعة» 
ومعصية؛ إلى غير ذلك من سائر المرجودات. 

والدليل على ذلك: ما بئِتّاه من قبل» وآنه خالق لهاء وإذا صح ذلك ترتب عليه 
أنه مريد لما خلق» قاصد إلى إبداع ما اخترع؛ ويدل على ذلك أيضساً: قوله تعالى: 
0 ع آذه لَجَتَعَهُمْ عَلَ الهُدعأ4 [الأننام: 8"] وقوله تعالى: تسن يرم أنه أن 
قدي ين صلد؟ لاك وس جيذ أ بل يجصل ستنرز سينا حََها كان بشكه 
انتمل َك عَجِصن الله اريفس عَلَ الذرت ل مإبرت 407 [الأننام: 156] 


(41 أي وجرهء (ز). 





الإنتصاف ثيما بحي اعتتاد ولا يجوز الجهل به ١1‏ 


م 


وثوله نعالى: 88 وَل أن 000 التتبحكة وهم ألْزْن وَحَئيَة تح كُلّ قور قل 
ا كوأ بلقنا لا أ بنك اله رَليكعّ كرحم عَبْوْدٌ 407 [الأنقام: ]1١١‏ وقوله 
الى يق 1 نيت لاضن فى الاي 0 أت كك ألنَاس عق مكنا 
يست ت 49 ابعر 44 وقوله تعالى : لوَلَرْ مْثَنَا لَأَينَا كل تين هُدَسهًا ولكن 

حَنَّ التزْلُ ب لأتلاقٌ جَهَتْرَ بت اليد وألنآين تبت 479 [المّجدّة: 1] والآيات 
في هذا المعنى في القرآن 5 تسد عدن 1 فإن الأمة قد أجمعت على القول 
سح هذ شن كل ل ين لاك لان :12 راشيو ل ارده فا 
وأراد غيره'شيئاً فوجد مراد غبره دوث هراده كان ذلك دليل العجز والقلبة: والله يتعالى 
عن ذلك, 

وقال بعشى أعل التحقيق: (والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قال 
التبيرن ولا كما قال أهل الجنة؛ ولا كما قال أهل الثار؛ ولا كما قال أخرهم إبليس)؛ 
لأن ل تعالى تال؛ يِل من يك وَيَيْى من يَمَلة4 [انتسل: 4#] وقال: ظوْمًا 
تتكئرة له أن يناد أمدْ4 [الإنتان: .]5٠‏ 


رقال لي 9 كن كارن يآ ل أن ين آنه ينا4 [الأعراف: فم 
000 : جإذ إلا ينك مُهَل يا م 0-0 
اا ا اجيف امراك هه ]١‏ وقال نبينا يل : ؤثل لا أنيك لننسي 
َنْمًا وَلَا حَنَا إل ما سد أضل4 [الأعراف: خذا] وثال أهل الجنة: | «للتلذ َه اذى مدنا 
1م 0 1 عدن انه لتد عدت فل ينا بكي ينا أن لك الله 
0 ]كه 0 [الأعرّاف: *1] 0 أعل النار: مرَينا عَبْتْ عَلْدِنًا سْفْوَيا4 
[المؤمتون: ]٠١‏ وقال أبضاً: لبَق وَلَكنْ حَدَّت كمه المَتَاب عَلَ الكُفريت4 [الزْمر: 
]١‏ وقال إبليس: 37 بآ أَعَويْكني» [الججر: 4*] وفد قال تعالى: «وَإدَا أراد أََّه 


عم مياق 


يقير سوا قلا مود 4 [الرّعد: ,]1١‏ 
مسألة 


واعلم : أنه لا فرق ببن الإرافة» والمشيثةء والاختيار؛ والرضى: والمحبة على 
ما تدمنا. وأعلم: أن الاعتبار في ذلك كله بالسآل لا بالحال؛ كمن رضي سبحائنه عنه 
لم يزل راضيا عن لا يسخط عليه أبدأء وإن كان في الحال عاصيأً» ومن سخط عليه 
فلا يزال ماخطأً عليه ولا برضى عنه أبدأ وإن كان في الحال مطيعا. 


ل الؤنصاف ثيما يحب اعتقاد. ولا يجورٌ الجهل به 


ومثال ذلك : أنه سيحائه وتعالى لم يزل واضياً عن سحرة فرعون؛ وإن كانوا في: 
حال طاعة فرعون على الكقر والضلال: لكن لما آمنوا في المال؛ بان بأن تعالى لم 
يزل راضياً عنهمء وكذلك الصديئء والفاروق رضي الله عنهما لم يزل راضياً عنهما 
في حال عبادة الأصنام» لعلمه بمآل أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول 
والجهاد في سبيل الله تعالى . 


وكذلك لم يزل ساحطاً على إبليس» وبلعم؛ وبر صيص ١‏ قي حال عبادتهم ؟ 
5 


وقد سثل الجنيد رضي الله عنه عن فوله تعالى : «إذَّ لَه سَبقث لَهُم ينا 
الحنجّ» [الأنيتاء: ]٠١١‏ فقال: عم قوم سبقت لهم العناية في البداية. فظهرت لهم 
الولاية في النهاية . 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن العيد له كسب وليس مجبورا" بل مكب لأثعاله؛ من 
طاعة وععصية؛ لأنه تعالى قال: لها ما كنت [البْقْرة: غ17] يعني عن ثواب طاعة 
#وَعَيهًا ما اكتسبت 4 [البقوة ؛ ا ب وكوله : #بمًا كُسَبَبْ بُلى 
التي» [الوّرم: ]:١‏ وقوله: «رَنآ أمتبَحكُم ين 1 5 كدت ريف » 
[الشورى: ]*٠‏ وقوله: ور تَرَاجِدُ أَنَّهُ أَلمَّاسَ يما را ما مَرَلْكَ ع ظهْرهًا 
بن تلك رنسجن يتيخ 3 كبل كل 65 جة تبن كت لله عن كدر 
سبك (©4 افاطر: 40]. 

ويدل على صحة هذا أيضاً: أن العائل منا يقرق بين تحرك يده جبراً وسائر بدثه 
عند رفوع الحمى به؛ أو الارتعاش» ربين أن يحرك هو عقوا عن ع أعضائه تاصداً إلى 
ذلك باختارهء فأقمال العياد هي كسب لهم رهي حلي الله تعالى . ثما ينصف به الحىى 
لا يتصف به الخلق: وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحيء وكما لا يقال لل تعالى 
(41 وبهذا يلهر آت كرن العبد مجبرراً ني أثعالك ليس من مذهب الأشعري وأول من ثعلي بعزو ذلك 

إليه هو الفشر الرازتيء واهمأ قي التخريج: وادعاء؛ كرنه مجبرراً من الشطورة بمكان (ز). 
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مسألة 


ويجب أن يعلم: أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل”' لا يجوز تقديمها عليه 
ولا تأخيرها عنهء كعلم الخلق وإدراكهم» لا يجوز تقديم العلم على المعلرم» ولا 
الإدراك: على المدرك. 

والدليل على ذلك؛ قوله تعالى: #وَانا لا يطعن نيا [الكيف: ]٠١١‏ يعني 
قبولاً عند الدعوة. بعني: أنه لم بكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعرة» قبحصل معها 
القبول» وأيقاً قوله تحالى: َإِنْكَ أن مَتَيلِمَ مَينَ سَبرا» [الكيف: 17] وقول إبراهيم 
عليه السلام ٠‏ <رّبٍ ملق مُقِيرّ ألصَّلَرْوْة [إبراعيم: ]5٠‏ فلو كانت الاستطاعة قبل 
0 قد جعلتك مقيماء ولم يكن لسؤاله معنى ؟ لأنه سكل في شسيء قد 
ا 1 1 ال تن 6 ازإناك شد رإناك فشكي م 
[َالفابَمَّة: 5] فلو كانت الامتطاعة قبل الفعل لم بكن للسؤال فيها معتى» ولأن القدرة 
الحادثة لو تقدمت على الفعل توجد المعل بغير قدرة؛ لأنها عرض» والعرض لا 
يبقى» ولا يصح أن يرجد بعد الفعل. وأبضاً: لأنه يكون فاعلاً من غير قدرة» فلم 
يبق إلا انها مع الفعل. 

مسألة 

ويجب أن يعلم: أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وثمالى» من حيث العفل» 
مقطرع بها للمؤمنين في الآخرة؛ نشريفاً لهم ونفضلاء لوعد الله تعالى لهم بذلك. 

والدليل على جرازها من حيث العقل: سؤال موسى عليه اللام: حيث قال: 
جيبَ آي أنظر إِتدْ» [الاعزّاف: 1155. ويستحيل أن يسأل نبي من أنبياء الله تعالى 


)١(‏ وبي ذلك: تيدد الأعرافن» لكن دليل التجدد غير تامء ومذعب أبي حتينة: تقدم الاسنطاعة 
على القعل؛ يمعئي سلامة الآلات الصالحة للفعل وانتركء والمعتولة مع أبي حنيفة في هذاء 
وحارل الفخر الجمع بين |/ لرأبين؛ بأن القرة العضلية سايقة» والغدرة المستجمعة لشراتط التأثير 

مع الفعل» قلا يناتي أحدعما الآخر في نظرء» لذن مجرد الثرة العقضلبة غير كاقه في صدور 
القعل ما لم برده سيحائه اتتاقأ» وإرادئه تعالى عي تركه العبد يمضي يما اختارء؛ كما ذكرء 
عبد القاهر البندادي» ذلا تكون في ذلك سمة جيرء ما دام تعل اليد مستنداً إلى اختياره 
نفسهء والقوة العضلية عي مدار التكليف» رعي صالحة للقفعل والترك» والقدرة المستجمعة 
لشروط التأثير غير مالحة إلا لأحدهماء فيكون الورجوب قي عذا من قبيل الضرورة بشرط 
المحمرل» فلا يكون من الغرررة في شيء (ز). 


لملا الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


مع جلالة قدره وعلو مكانه ما لا يجرز عليه سبحانهء ولولا أنه اعتقد جوازها لما 
سألهاء ولأنه تعالى علفها باستقرار الجبلء ومن الجائز استقرار الجبل» وبدل عليه 
ايغا: أأنه مر جرد والموجود يصح أن يُرى. 
وأما الدليل على ثبوتها من طريق الككتاب والسئة: قوله تعالى: لتقم يوم 

لويم نكأ» 0 5؛] واللقاء إذا قرن بالتحية لا يقتضي إلا الرؤية. وأيضاً قوله 
تعالى: طلْلَِنَ لَعسَئرا تلتق ناد آيُونس : 75] تال أبو يكر الصديق رضي الله عنه: 
«الزيادة النظر إلى وجهه الكريم؛» وقد ذكر مرفوعاً عن رسول الله كُلِك. وقوله تعالى: 

د ده 5 إل نينا آي 40 [القِيَانة: +151] والمراد بقوله طنادِر» أتها 
مشرقة» رالمراد بقوله #إلّ ريا يرَةُ» أنها لربها رائية؛ لأن النظر إذا عدى بكلمة إلى 
اقتضى الرؤية نصأء كقوله تعالى: #تَانظر إل ميلك ورَشَرَابلكت4 [اليَفَيَة: 09 1] 
وقوله تعالى: ألا بَطِرْونْ ِل اليل حتت خِْنَن 46 [النَائِيْة: 19] وسكل ابن 
عباس رضي الله عنهما عن قوله 0 قال: هي النظر إلى وجه الله تعالى بلا 
كيف. وأيضاً: فإن الصحابة لما سألوه يه هل نرى ربنا؟ فقال ل: ترون ربكم 
عيانا كما ترون القمر ليلة اليدر لا تضارون في رئيته؟. وروي ١لا‏ تضامون في رؤيته» 
ورري هلا يلحقكم ضرر ولا ضيم في رؤبتهة. ومعنى ذلك: أنه يي شبّه الرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي؟ فكأنه يِه شبّه الرؤية بالرؤية؛ وأن الرائي المعاين للغمر 
ليلة البدر أربع عشرة لا بيشك في أن الذي يراه فمر. فكذلك التاظر إليه سيحائه 
وتعالى في الجنة لا يشاك أن الذي براه سبحانه وتعالى بلا تكييف» ولا تشبيه؛ ولا 
تحديدء وهذا كما يقول القائل: أعرف صدقك كما أعرف النهارء ورأيت زيدأ كما 
رأيت الشمس. ويدل عليه أيضا وله يَيِهِ: «إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى 
لأبي يكر -خاصة”" . 


مسألة 
ويجبيه أن يعلم : أن الطاعة ليست بعلهٌ الثوابء ولا المعصية علة للعقاب» رلا 


يجب لأحد على الله تعالى » بل الثنواب وما أنعم يه على العيد فضل منهع والعقابس 
عدل منه. ويجب على العيد ما أرجبه الله تعالى عليهء ولا موجب ولا واجب على 


ابله . 


0 لانت والمصتف كثراً عا يورد أحاديث ضعيقة (ز), 
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والحسن ما واقق الأمر من الفعلء والقييح ما وافق النهي من الفعلء وليس 
الحسن حستا من قبل الصورةء ولا القبيح تييح من قبل الصورة. 

والدليل على الفصل الأول: أنه لا واجب عليه لأحد من الخليقةء وأن حثيقة 
الواجب ما استوجب من وجب عليه الذم بتركهء والرد تعالى عن الذم علواً كبيراأً. 


يدل على صحة ذلك أيضاً قوله تعالى: ظلِجْرِىٌ لين “مثا وعيئوا سبحت بن 
قْزِيةْ4 [الذوم: 1:6 فاعلم أن ذلك بقضله لا بالعمل. وأيضاً قوله تعالى: موَلوْلَا 
فصل ألو عَليْخ وَيَعْمْمٌ* [الناء: +8] وسئل التبي 8# «أيدخل أحد مثا الجنة بعمله؟ 
فقال: لا. فقيل ولا أنت؟ فقال: ولا أناء إلا أن بتنمدني الله برحمته» فقال له بعص 
المحابة: ففيم العمل؟ ققال: اعملوا فكل ميسر لما خلق لهة وإثما وعد الله سيحانه 
بالئثواب وأوعد بالعقاب؛ وكوله الحقى ووعده الصدىٌء: قنصب الطاعات أمارة على 
الفوز بالدرجات» والمعاصي أمارة على التردي في الهلكات» ركل ذلك أمارة للخلق 
بعضهم على بعفى» لا له سبحاته وتعالى؟ فإنه علم بالأشياء قبل كونهاء كما قال 
بعضهم: «تفرد الحق بعلم الغيوب عتم ما كان وما يكتون: وما لا يكو أن لو كان 
كيف كان يكرت؟. 

والدليل على القصل الثاني: وهو: أن الحَسّن ما واقق الأمرء والقيح ما خالف 
الأمر: أن لذة الجماع في الزوجة والأمةء صورتها في الفرج [الحلال] كصورتها في 
الغرج الحرام» إلا أن ذلك حسن في الملك بموائقة الشرعء قبيح في غير ذلك 
بمسخالفة الشرع. وكذا القتل: وصورته في القصاص كهي في القتل من غير قصاص» 
إلا أن أحدهما حسن لمطابقة الشرعء والآخر قبيح بمخالقة الشرع. وكذا الأكل في 
آخر يوم من شهر ومضانء» كصررة الأكل يرم الفطزء إلا أن أحدهما بحسن لموافقة 
الشرعء رالآخر قبيح لمخالقته» وكذلك بالعكس: إمساك يوم من شهر رمضات» 
كصورة الإمساك يوم القطرء إلا أنه في أحدهما حسن للموائقة» وفي الآخر قبيح 

وجميع قواعد الشرع تدل على أن الحسن: ما حشنه الشرع وجوزه وسوغه. 
والقييج: ما قبّحه الشرع وحرّعه؛ ومنع عنهء لا من حيث الصررة؛ قتفهم ذلك 
يخلصك من جميع ما يورده جهّال القدرية من شبههم التي تضل عقول العرام. فإذا 
ثبت هذا وتقرر؛ جاء منه أن الياوي سبحائه وتعالى ليس كوقه آمر أمره؛ ولا تاه نهاه؛ 
حتى تتصف أثقعاله تارة بالحسن لموائقة الأمرء ولا بالقبح لمخالفة الأمر؛ بل هو 








1 الإنصاف يما يحب اعتتاد رلا يجرر الجهل به 


ع عر 


ل ل لضن يمل هكم 
تشتلرت 419 [الأنبياء: 1]. 
مسألة 

ويجب أن يعلم: أن أرؤاق العباد وجميع الحبوان من الله تعالى: فلا رازق إلا 
لله: حلالا كان أم حراماً. 

والدتيل على ذلك قوثه تعالى: #اله يشسط الرِرْفَ لمن يه وَيتددٌ4 [الزعد: + 
وقوله تعالى: را ين دَاثْرْ في الأيش إلا عَلّ آنه رنْدهاك [مْرد: ]١‏ وكوله تعالى: «الَهُ 
ليف لتك ثم رود كر شط فد بيك عل ين ريك تن يَتْمْلُ ين دُلِكْم من 
تن سُبحَدتم وَبَكك عَنًا بكرن (4]2 [الزرم: .]4٠‏ وقد أجمع المسلمون على إطلاق 
0 1 رازق إلا الله1 كما أجمعوا على أنه «لا خالق إلا اللهة. 

ويدل عليه أيضاً: أنه لو فرض نشوء صبي من حال كرئه علفلاً إلى بلوغه بين 
اللعيوصضص وقطاع الطريق وكات يتناول عن طعامهم المسروق المنهوب » شم من بعد 
إدراقه والبلوغ بلك مسلكهم : فى الخدرقة والنهيب والغارة إلى أن شاخ عورم ولم 
يتتأول لعمة من حلال قط 0 تاكل: إن هذا الشخص لم برزقه أيه ا قطء 
ولا أكل له رزقاء كان هذا القائل معائداً للنص الوارده وخارقاً لإجماح المسلمين. 
فدلت هذه الجملة: أن لا خائق إلا الله ولا ركزق إلا هو. 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال متكر ونكير» 
ورد الروح إلى الميت عند السؤال؛: ونصب الصراط؛ والميزان؛ والحوض والمُناعة 
للعصاة من المؤمئين؛: كل ذلك حق وصدقء» ويجب الإيمان والقطع به؛ لأن جميع 
ذلك غير مستحيل في العقل. 

وكذئك يجب القطع بأن الجنة والتار مخلوقتان في وفتناء وكذلك يجب القطع 
بأن نعيم أهل الجنة لا يتقطع: وأن عذاب جهتم مخلد للكقارء وإث من كان مؤمناً لا 
كلد في النار. 
والدليل على إثبات عذاب القبر: قوله تعالى: لوْمَنْ أَمْرْسَ عن دك فَإنَّ لم 
ميشه سسكا [طهء 175]. قال أبو هريرة: يعني عذاب القير. وأيضاً: قرله يل: 


لان 


الإنصاف ثيما بحب اعتقاده رلا يجوز التجهل به لق 


«القبر إما روضة من رياض الجنة أو حغرة من حقر الناوه. وقد قال تعالى: ؤالدُ 


تتشررت عَلَينَا عُررًا وَعَشِيًاك دقَائر: 51]: والغدو والعشي إنما يكون في الدنياء 
بعر قر 1 مي 
رأيفاً ما روي عنه يله أنه كان يتول؛ «أعوذ بالله من عذاب القبرا. 


والدكيل على سؤال منكر ونكير قوله تعالى: ظيْْيْتُ لَنْدُ الت انعأ بلقل 
أَلتَّيتِ في الم الأننا زف اليه 4 [إبراعيم: 17] يعني وقي الآخرة عند سؤال 
متكر ولكير. وأيضاً: ذإن النبي كل لما دفن ابنه إبراهيم جلس عند رأس القبرء 
نتكلم بكلاء ثم قال: ١ايني‏ فل أبي؟"؛ رروي عنه أنه 255 قال لعمر رضي الله عنه: 
«كيفه بك يا عمر إذا جاءك فتانا القير؟ نقال: أكون كما أنا الآن؟ تال له: نعم. 
فثأل له: إذأ أكفيكهما». وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عتهما أنه قال: 
رأيت أبي في التومء فقلت له يا أيت؛ متكر ونكير حق؟ فقال: إي والله الذي لا 
إله إلا هوء لقد جاءاني ققالا لي: من ريك؟ فآأخذت علبهما وقلت لهما: لا أخلي 
عنكيا حتى تعرفائي من ربكماء كقال أحدهمما للآخر: دعه نإنه عمر القاروق سراج 
أهل الجنة. 


رودل على نمب الصوافة فرك تعالى > كين تكد إلا تارنها 06 مل ريك اكقنا 
مُتَضِيًا 463 [مريم : 1 كيل في التفسير: هو العبور على الصراط. وأيضاً قوله : 
«بنصب الصراط على معن جهتم دحضس عزلة والأنبياه يقولون: سلّم. سلّم. والتاس 
يمرون علي فمئهم من يمر عليه كالبرق الخاطف ومنهم من يمر عليه كالجواد من 
الخيل . إلى آلرء؟. 

والدليل على نصب الميزان: قوله تعالى: طوُنََمْ نوين القشط لزم اليمؤ» 
[الأنياء: 49] وقوله: ثلا مي لح ينم اليم وز [الكيف: 1٠١١‏ وأيضاً فإن عائشة 
رضي الله عنها قالت: يا وسول الله هل تذكرون أهليكم يرع القيامة؟ نقال لها: ١أما‏ 
عتد مواطن ثلذنة فل : الكتابء والميزان» والصراط؟ ‏ 


واعلم أن الموزرن في الميزات عو صحائف الأعمال. وقيل ني يعض الآثار: 
بشخص رجل يوم القيامة على وزوس الخلاتق» فيعرض عليه تسعة ونسعون سجلاً 
مملوءة سبئات» فيقال له احضر وزنك» قيل: فيوضم في كقة قال: فبحار العيدك؛ 
فيقال له: عل تعلم لك سكبيئة أو حسنة؟ قال: فيدهش؛ فيقول: يا رب لا أعلم شبئاً. 
قيقول تعالي: بل لك عندي. لحبيئة» فيخرج له بقدر الاصبع؛ فيقرلك: ما تغني هذه في 
جنب هذه السجلات» فإِذا فيها «لا إله إلا اللهة . اللهم تبتنا عليها بحولك وقرتك. 


بشن الإنصاف فيما يجبي اعثقاده ولا بحرر الجهل به 


والدليل على الحوضص: قوله تعالى: «إنا أقطبتك الْكَركرٌ 409 (الكرئر: ]١‏ 
قيل في التفسير: عر الحرض. وأيضاً قوله يللِ: «حوضي كما ببن أَيْلّة إلى مكة» له 
عيزايان من اللجنة 2-06 كعدد تجوم المماءء شراية أبيض من اللين وأحلى ف 
العسل» وأطيب رائحة من المسك؛ من كذب به اليوم لم يصبه الشرب يومئذة. 

والدليل على ثبوت الشفاعة: قوله تعالى: ولا يَنتورت إِلَا اب انق » 
[الأنبزاء: 4؟] يدل على ثبوث الشفاعة لمن أراد سبحانه وتعاثي: ريذل عليه فوله 
تعالى: لعي أن يَعْمّكَ ريك كما تنمدا [الإسرّاء: 4/] وأيضاً كوله 4ة: اشفاعتي 
لأحل الكبائر من أمتي؟ وأيضاً: توله وق: «خيرت بين أن يدخل شطر أمتي [الجنة] 
وبين الشفاعة ناخترت الشفاعة؛ لأنها آعم وأكفاء أثروتها للمؤمئين المتقين» لاء 
ولكنها للمؤمين الخاطنين؛ وأيضاً؛ قوله كلِ: «يقال للعابد يوم القيامة ادهل الجنة» 
زيقال للعالم قف أنت فاشفع لمن شئت". 

والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتات: قوله تعالى : هّجَنّةَ عَرْسُهًا لكلو 
ولوس أهِدْت لِنتّيية» [آل عِمرّان: ]١1+‏ والمحدٌ لا يكوت إلا عرجودا مهيئاً. وأيشا 
قوله: إن أفئذة جَهُمْ لَكَنِنَ ثلا4 [الكيف: ؟١٠]‏ إلى غير ذلك مع الآيات. وأيفاً: 
قرله 5: #عرضت علن ليلة الإسراء الجنة والناره إلى غير ذلك عن الأخبار. 

والدثيل على تخليد النعيم لأهل الجنة والعذاب لأعل النار: فوله تعالى في أهل 
الجنة: 9ِخَلِيينَ فا أبن مني أَنْهُ نيم يشا عند حك لِْنَ خب ريرك [البيثة: ه] والآيى 
في ذلك كثير» وأيضاً قوله يي: #يؤنى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فبوقف يبن 
الجنة رالثاره فينظروت إليه قيفال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون تعمء هذا المرث» 
فيذبح: ثم ينادي منادٍ يا أهل الجتة: خلود فلا مورث؛ ويا أهل النار خلود فلا 
موت 

والدثيل على أنه لا يخلد في النار أحد من المؤمين بذنب: فوله تعالى: لق 
أنه لا يِتْعد أن ترك بر دشي ما ورث ملك سن 4 [النساء: 44] وقوله تعالى : 130 
كبتادئ اَن أدروا عق اليم لا تنكل ين كعد مر إِنّ أله يفير الأب جينأ» 
[الزئر: 01] وأيضاً: فوله يفِ: ١لا‏ ببقى في التار من في قليه ذرة من إيمان؟ فإن 
الكنار لا ينفعهم إحسان ممع الكفر؛ ولا يخرجون من الثارء وكذلك الموحد: لا 


سف دمع الجمع لأكواب؛ مكذا في يعقنى الروايات» دنفي بعقسها أكوابه, رفي عفيها: أنينه ا 





الإنصاف أيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به يفنا 


تضره سيئة مم إلبات التوحيدء ولا يخلد في الثار. قبل: وكأن عمر بن عبد العريز 
رضي الله عنه يقول في دعاثه: اللهم إني أطعدك في أحب الأشياء إليك ‏ وهر 
التوحيدء وقول لا إله إلا الله ولم أعصك في أينض الأشباء إليك ‏ وهو الشرك ‏ 
تاغقر لي ما بين ذلك. 
مسألة 

ويجب أن يعلم: أن الإيمان على ضربين: إيمان قديم» وإيمان محدث» 
فالقديم إنان الحى سبحاته رتثالن؛ الأله بتى إنقيه عوماء نقال #يوالقك المزين 
لْتْهَمين» [الخشر: *؟] وإيمانه سبحاله وتعالى تصديقه لنفسه» لقوله: #شْهد الله أَنْمٌ 
إِنَدَ إِنَا موك [آل عمران: ]١8‏ وكذلك تصديقه لأتبيائه بكلامه» وكلامه قديي» صقة 
من صقات ذاته . 

والايمان المحدث: [يمان الخلق؛ لأن الله تعالى خلقه في فلوبهم» بدلبل قوله 
تعالى : لأرْلَيكَ حكَتبَ فى كيم الْإيمنٌ4 [المجادلة: +؟] وقوله تعالى: «رَلكن أن 
عب الث ابسن ونيم في متريق» [الشجرات: 7] ولأن إيعان العبد صئة للعبد. 
وصفة المخلوق مخلرقةء كما أن صفة الخالق قديمة» أعني صفة ذائه» رأيضاً: فإن 
حد القديم هو: الذي لا حد لوجودهء ولا آخر لدوامهء وحدّ المحدث: ما لم يكن 
ثم كأن» نكما لم يجز أن تكون صفة القديم مسحدثةء فكذلك لا تكون صنّة المحدث 
قديمةء ركيف تككون صفغة المحدث قديمة» وهي عرض لا يتقل إلا بحامل» ولا 
يمكن فيامها بنفسهاء؛ لأنه يستحيل وجود حركة من غير متحرك. وسكون من غير 
ساكن؛ رعلم من شير عالم. وسواد من غير أسوه إلى غير ذلك من صفات 
المحدثين . 

واعلم أن حقبقة الإيمان هو: التصدين. والدلبل عليه قوله تعالى إخبارأ عن 
إخوة يوسف عليه السلام: ونا أن بعؤمن لاك [يُرشق: ؟1] أي بمصدق لتنا 
رأيضاً: أن الرسول عليه السلام لما أخبر عن كلام البقرة والذئب» فقال: لأنا أومن به 
وأبو بكر رعمرة يريد أصذق. أيضا: قول أهل اللنة: فلان يؤمن بالبعث والجنة 
والنار؛ أي يصدّق به. وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرق أي لا يصدق يه. 

واعلم: أن محل التصدي القلبء وهر: أن يصدق القلب بأن الله إله واحد؛ 
وأن الرسول نحىّ» وأن جميع ما جاء به الرسول حن؛ وما يوجد من اللسات وهو 
الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العملء فإتما ذلك عيارة عما في القلب» ودليل 


لأيال الإنصاف فيما يجي اعتقاد, ولا يجوز الجهل به 


عليه. ويجوز أن يسمى إبمانأ حفيقة على وجدء ومجازأ على وجه: ومعنى ذلك: أن 
العبد إذا صدق قلبه بما تلا وأقر باسائه» وعملت جوارحه فيو المومن الحقيقى عند 
الله وعندئا. وأما من كذب يقلبه وأقز بالوحدائية بلسائه وعمل الطاعات 5500 نهذا 
ليس بمؤعن حقيغة؛ وإنما هو مؤمن مجازا لأن ذلك يمنع دمه وماله في أحكام 
الدنياء لأنه مؤمن عن حيث الظاهر؛ وهر عند الله غير مؤمن. 

والدليل على صحة ذلك : قوله: ذا جَدَكَ المتهثوي كالرا تَنْبَدٌ إِنّكَ أرثول أله 
أنه يلم إِنْكَ لولم أله يَتْبدُ إن المتَيْينَ لَكَدوْنَ )4 [المتافقون: ]١‏ فأخبر 
سيسانه بكذيهم؛ وتحن تعلم ركل عافل أنه ما كذب إقرار السنتهم؛ وإتما كذب 
قلوبهم» حيث آبطنوا خلاف ما أظهروا؛ لأن الأخرس المصدق بقلبه إيمانه صحيح» 
وإن كان لا يقئر على النطىّ والاقرار بلسانه؛ وكذلك بالعكس من هذاء فإن المؤعن 
المصدق بقلبه مؤعن عند الله تعالىء وإن نطق بالكفر. يدلك على صحة ذلك* قوله 
تعالى: طن سر به ين بن إبتيوء إلا من لمسضرة للبم ملتبة الاين ولكن 
ثن حَنَ بكتري مدا [التحل: 66٠١5‏ فأخبر أن نطن اللسان بالإيمان لا ينع مع إصرار 
القلبء على الكفر. وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصدين القلب:. 

راعلم: أنا لا ننكر أن نطلق القول بآن الإيمان عقد بالقلب وإقراو باللسان 
رعمل بالأوكان: على فا سا 2 لاد ٠"‏ لزنه 6ه إنناإراداتذلك أن يحبر من 
حقيقة الإيمان الذي ينفع في الدنبا والآخرةء لأن من أقر بلسائهء وصدق يقلبهء 
وعمل بأركانه حكمنا له بالإيماث وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرط؛ وحكمنا 
له أيضا بالنواب فى الأترة وحسن المنتلب» من حيث شاهد الحال» وتطعنا له بذلك 
55 
ولو أقَرْ بلسانه؛ وعمل بأركاله؛ وتم يصدق بقلبه؛ نفعه ذلك في أحكام الدنيا ولم 
يتفعه في الآسثرة؛ وقد بين ذلك يبع حيث قال: (يا معشر من أمن يلسانه ولمًا يدخل 
الإيمان في قلبه؛ وإذا تأملت هذا التحقيق رتدبرته وجدت بحمد الله تعالى. ومنه: أن 
الكتاب والسنة لبس فيهما اضطراب ولا اختلاف؛ وإنما الاضطراب؛ والاخثلال؛ 
والاختلاف في فهم من سمع ذلك؛ وليس له ثهم صحيح؛ نعوذ بالله من ذلك, 

وكذلك أيضاً: لا تدكر أن نطلى أن الإيمان يزيد وينقص . كما جاء في الكتاب 
والسئة؛ لكن النقصان والزيادة يرجم في الإيمان إلى أحد أمرين: إما أن يكون ذلك 


41 لم يصمح مرفوعاء رفي صحيم ملم الإيمان أن تؤمن بالله الحدبث. .. (3): 
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واجعاً إلى القول والعمل»: دون التصديق؛ لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيماك؛ 
نأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمات. وبيان ذلك: أن المعصدق 
ببجميع مأ جاء به الرسول عليه السلام إذا ترك صلاة أو صياما أو زكاة أى قراءة في 
موضع تجب فيه القراءة» أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكقر بمجرد الترك 
عع كمال التصديق وثياته عليه . وبالضد من ذلك لو فعل جميم الطاعات. وأقر بجميع 
الواجبات» وصدق بجميع ها جاء به الرمول إلا تحريم الخمر أو تكاح الأم» ولم 
يفعل واحداً منهماء فإنه يوصف بالكفر» وانسلخ من الإيمان» ولا ينع جميع ذلك 
مم انخرام تصديقه في هذا الحكم الواحد؛ تبسر نقص الإبكين وزيادته من طريقن 

الأقوال والأقعالء ولا يجوز من طريق التصديق» وقد بين ذلك قله بقرله: ١لا‏ يكمل 
إبمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم الخير» وكذلك فوله «حتى يأمن جاره بوائقه» 
وأراد بذلك الكف عن الأذى؛ ولم يرد التصديقء» لأنه لو استحل أذاه لم يكن له 
إيمان لا زائد ولا ناقصى . فافهم ذلك 

والأمر الثاني ! في جواز إطلاق الزيادة والتقصان على الإيمان؛ يتصرر أيضا أن 
يكون من حَدِيْكُ الحكم لا من حيث الصورةء قيكون ذلك أيضاً في الجميع عن 
التصديق والإقرار والعمل»؛ ويكوث المراد بذلك في الزيادة والنقصان راجعا إلى الجزاء 
والتواب» والمدح والثناء؛ دون تقص وزيادة في تصديق» من حيث الصورة. وقد دل 
على ذلك الكتاب واللتة. 

أما الكناب: فتوله تعالى؟ ل 0 دخ من نتن ين مَل التنم مكل أزلبك 
قط ذيية بن اليا قتذا ين مذ زقتزاً ولا وقد أله كلقا وللة بنا تنارة خد 
[الخديد: ]٠١‏ ولم يرد أن تصدين من آمن قبل الفتج م من أمن بعد 
الفتح؛ لأآن كل واحد منهما من حيث الصورة مصدق بجميع ما جاه به الرسرل 
عليه السلامء لكن تصديق أولنك أكمل قي الحكم والثواب» والدرجةء لأن هذا 
يصدق بشيء لا يصدق به الآسثر 

وأما السئة: ققوله 27: «لا تسبّوا أصحابيء فلو أفن أحدكم مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مذ أحدهم ولا تُصيفده ومعلوم أن إنثاق مثل أحدٍ ذهيأ ما أنفقه أحد عن الصحاية» 
لكن إيمانهم ونفقتهم في الحكم والئواب» والجزاهء والدرجة أزيد وأكمل من نفقة 
غيرهم» [فهي] وإث كانت في الصورة أكثرء لكنها أنقص من حيث الحكمء لا من 
حيث العين» فاعلم حكم ذلك وتحقفقه» دوازث هذا مر من أفعالنا البرمء وأئها تتصف 
بالزيادة من حيث الحكم دون العين. أن من صلى صلاة الظهر في يلذ من البلاد غبر 


13 الإئماف ثيما بسب اعتقائه رلا يصوز الجيل يه 


مكة والمديتة» وأتى بجميع شرائطهاء وآخر صلى بمكة والمدينة على الوجه الذي 
صَلَى عليه الآخرء لا يقال: إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من طريق الصورة 
والعين» ولكن أحدهما أزيد من طريق الحكم؛ في تحصبل الفضل والنواب» ولهذا 
نظائر يطول تعدادهاء وقد تكون الزيادة بكثرة دلائل التصديي لا في التصديق. 
مسألة 

ويجب أن 0 أن كل إيمان إسلامٌ وليس كل إسلام إيمائأ» لأن معنى 
الإسلام الانقيادء ومعتى الإيمان التصدينء» ويستحيل أن يكون مصدق غير متقادء ولا 
يستحيل أن يكون منقاد غير مصدق؛ وهذا كما يقاله: كل ثبي صالح» ولس كل 
صالح نيأ 

ريدل على صدة عذه الجملة قرله تعالي ؛ سأثالت الَْترَاتٌ قل لم ومو ين 
يرا أَتَلَدئا» [الحجزات: ١4‏ قنفى علهم الإيمان وأنيت أن ذلك منهم إسلام لا 
إيمان . 0 درله تعال : يي عتك 1 ندا يأ قل لا تش مخ نكم بل أنه يبن 
لدم أن مَدَسَكٌ يتن إن كُثْرْ متهن 40 [الخجرات: 07] ففاير بين الإسلام 
والإيمان. 

ويدل على صحة هذا القول أيشاً أن الرسول عليه اللام فرق هر وجبريل بين 
الإسلام والايمان حين سألهء فال له ما الإيمان؟ تقال له ييظ: دأن تؤمن بالله 
وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره؟ فقال جبريل 
عليه السلام: صدقت. والمراد بجميع ذلك أن: تصدق بالله ورسولهء إلى آخر ما 
ذكرء ثم قال له: قما الإسلام؟ ققال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأئي رسول الله 
وأن تقيم الصلاة ونؤتي الزكاة رتصوم شهر رمضان وتحج البيت وتفتسل من الجتابةة 
وهذا واضح في كونهما غيرين» وأن محل الإيمان القلبء وهو التصديق» ومحل 
الإسلام الجوارحء وهذا الحديث يقوي لك جميع ما ذكرت لك . وأن التصديق متى 
أجل منه شيء انخرم الإيمان» والقول والعمل بزيد وينفص» ولا يتخرم الإيمان مع 
التصديق بجميع ما جاء به الرسل علبهم السلام؛ 0 
تطلنى. قتقول: إيمان أحدنا كإيمان جبريل» ولا كإيمان محمد يلل ولا كإيمان 
الصذيق وضي الله عه( بل نمنع من ذلك. وتريد به أن إيمان 0 أفضل رأكمل 





زلف سن يجملهم سرامية ني الزيمان» يريف اريم شي الاعتقاد الجازم فقط (ز). 


الإنصاف يما يجب اعقاد ولا يجورٌ الجهل يه 1 


وأرفع؛ من طريق الحكم الذي بينت لكء ومن طريق آثرء وهو أنه قد بان لهؤلاء 
من دلائل الوحدائية أكثر مما بان لناء فلا نطلق التسوية بين إيمائهم وإيمانناء ولا نريد 
يذلك أنا تصدق بعص ما جاء به الرسل عليهم السلام والصديق يصدق بالجميمء بل 
لا يصح لأحد إيمان حتى يصدق بالجميع: لكن إيمان الصذيق أكمل وأفضل من 
الوجوه التي ببتت لك 


مسألة 


ويجب أن يعلم؛ أنه لا يجوز أن يقول العيد 'أنا مؤمن حقاً» ويعئي به في 
الحالء ويجوز أن يقول ”أنا مؤمن إن شاء الله؛ ويعني به في المستقبل. فأما في 
الماضي وني الحال فلا يجوز أن يقول «إن شاء اشه لأن ذلك يكرن شكا في 
الإيمان» ولأن الاستئناء إنما يصح في المستقبل» ولا يصح قي الماضي» وقد بين 
ذلك سبحانه وتعالى في قوله لرسوله يق: طاولا لَمُوئَقٌ تافو إِنْ كلمل ذيلت عَدَا © 


لَك كك يَمَ أَمْدْ [العيف: *3 11] وكذلك قال يك: «إنا غدا إن تاء الل نازلون 


بشفيقف بتي كثانة» ولأن المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود؛ فلولا المشيئة لما وجد 


الموجودء فكما لا يجوز أن يستثئنى في الحال قلا يجوز أن يقطع في المستقيل. 
ناعلم ذلك وتحئقه. 
مسألة 

وبحت أن يعلم: أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته» والتسمية الدالة عليه تسمى 
لكك على عسل العجان: 

والدليل عليه قوله تعالى: تبك تم ريك [الوُحمن: +19 ومعناء: تارك ربك» 
رأيفا قوله تعالى: ظتَبْع تم رَيْكَّ4 [الأعلى: ]١‏ ولا يشك عائل أن المسبّح هو 
الله تعالى» لا قول من يقول التسبيح ؛ ويدل عليه قوله تعالى: <نا مَبِدونَ من ذرييه 
إل أسمله متبفتركا أشْر رنجاؤكم ا أنزْلَ أمّه يا من سُلطّن إن آلحكُم إلا يد أئر آلا 
تَنبددا إلة إثاء دَيِكَ الزن آلْنَيِمْ رَلكنّ كر الثاين لا يتلمرت 467 [يرشف: ]1١‏ 
وقد علمتا أنهم ما كانوا يعيدون الأقوال والتسميات» وإنما كانوا يمبدرن الأصتام. فأما 
قله تعالي: َم الأشة للق » [الأعزاف: ]18٠‏ وفوله يلك: (إن لله تسعة وتسعين 
اسماً من أحصاها دخل الجئةة؛ فالعدد في ذلك واجع إلى التسميات التي هي عبارات 
الاسم؛ فالسمية تدل على الذات حسب دلالة الكتاية على المكترب» فمن لا يميز 





١‏ الإنصاف ثيما يجب اعتقادء ولا يسور الجيل به 


بين الاسم والتسمية وبين الكتابة والمكتوب وما جرى هذا المجرى فلا يحل الله له أن 
شن ف دن اك تان تعره بإلله سن الجيل يالك تحالى, وصغاته. 


مسألة 
ويجب أن يعلم: أنه يجوز لله تعالى إرسال الرسل ربعث الأنبياء: لخلافاً لما 
تذعيه البراهمة , 
والدليل عليه أيشاً: أنه مالك الملك يفعل ما يشاءه؛ مم ما سبق من أنه ليس في 
إرسال الرسل استحالة» رلا خروج عن حتائق العقول؛ ندل على جواز ذلك. 


مسألة 
ريحب أن يعلم: أن صدى مدعي النبوة لم يثيثت بمجرة دعراة» وائما يثيت 
بالمعجزات» رهي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأتيباه؛ وتحديهم 


للأمم بالإتيان بمثل ذلك . 

يبين لك ذلك: أن موسى عليه السلام جاء في زمان سحرة وسحره فتحداهم 
بقلب العصا حية؛ نعلي المحققون منهم في السحرء أن ذلك خارج عن قبيل السحر؛ 
لعجزهم عن ذلك. وخرقه لعادة السحر:؛ فسارعوا إلى الإيمان؛: وهذا يدل على فنضل 
العلم من أي نوع كان: فإئه أول من سارغ إلى الإيمان السحرة» لعلمهم بالسحرء 
قكان قي علميم ذلك وإن كان باطلاً ‏ فل كبير على غيرهم من قرعهم ممن لا 
يعلم السحر. 

وكذلك عيسى عليه السلام: جاء في زمان قوم طب ومداراةء فأحيا الموتى؛ 
وأبرأ الأكمه رالأبرص» تأتى بما عو مخارج عن قبيل الطب. خارقاً للعادة فيف لا 
يقدر عليه مخلرق. 

وكذلك: نبينا ييه جاء في وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم وتثرء فأناهم بما 
هو خارج عن عاذاتهم في النظم والثرء وهو أفصح وأجزل وأوجرء رتحداهم بالإتيان 
بمثلهء فرجدوا ذلك خارجاً عن نظمهم رنئرهم وخارقا لعادتهم؛ نعجزو! عنه فسارع 
من عداء الله إلى الإيمان بهء ولله الحمد والمثةء على الهداية والتوفيق. 


الإنصاف ثيما يجب اعتغقاحه ولا يجوز الدجهل يه 115 
مسألة 

ويجب أن يعلم: أن نبيئا محمدأً جيه مبعرث إلى كافة الخلق» وأن شرعه لا 
ينسخء بل هو ناسخ لجميع من خالفه من الملل . 

والدليل على ذلك: ثيوت نوتهء وصدق مقالهء وقد أخير بجميع ذلك. 

واعلم أن أكبر معجزاته القرآن العربي» وقيه وجوه من الإعجاز: 

أحدها: ما اختص يه من الجزالة؛ والتظم والفصاحة الخارجة عن أساليب 
الكلام؛ وتحدى به نصحاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن الإتيان يمثله» 
وهم أهل الفصاحة واللاغةء ولم يتأبٌ لهم ذلك في مذة ثلاث وعشرين سئة . 

ومن وجوه الإعجاز في القران: اشتماله على خصص الأولين» وما كان من 
أخيار الماضين : مع الفطع بأنه ول كان أميأ لا يكتب ولا يقرأء ولم بعيد منه وك في 
جب را نار لد تتح الام ياء 0 
رّنَا كت تنا ين قِي. ين كتب إلا عَْلْمٌ يتسينت إذ َنْب التعللزة 46 
[المتكبورت : 8]. 

ومن وجوه الإعجاز: [أن] اشتمال القرآن على [ما لا يحصى من] علم غيوب 
متعلقة بالمستقبل ظاهر جليء مثل قوله تعالى : وليه لتقت » 0 )] 
رترله تعالى: «لتتْشلنّ سيد الْحَيَام4 [الفنح: 1907 وعثل فوله: «حكتت أله لبيرت 
نآ تتمل» [المجادلة: ١؟]‏ إلى غير ذلك» من وجوه الإعجاز في القرآن م 

وله يد آيات ومعجزات سوى القرآن: كاتشقاق القمر» واستتزال العطر» وإزالة 
الغرر من الأمراض» وذيع الماء هن بين أصابعه» وتسبيح لعسىة أ وتطق 
البهائي إلى غير ذلك من المعجرات والآيات الخارقة للعادة ‏ يليه رزقنا الله 
شقاعته» وحشرنا في زمرته. 


ممسألة 


ويجب أله بعلم: أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تيطل» ولا تدخرم» 
بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآثرة» بل حكمهم في حال خروجهم من 
الدنيا كحكمهم في حالة نومهم: وحالة اشتغالهمء إما بأكل أو شرب» أو قضاء وطر. 

والدليل عليه: أن حقيتة النبوة: لو كانت ثابتة لهم في حالة اشتغالهم يأداء 
الرسالة دون غيرها من الحالات» لكاتوا في غيرها من الأحوال غير موصرفين بذلك. 





١‏ الإنصاف فيما بجي اعتغاده ولا يجوز الجهل به 


وقد قلط من نسب [إلى مذهب] المحققين من الموحدين إبطال نبوة الأتبياء 
عليهم السلام بخروجهم من دآر الذنيا. وليس ذلك بصحيمء لأن مذهب المحققبن: 
أن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالة» وإنما صار رسولاً واستحق شرف 
الرسالة رالتبوة يفول مرسله: وهو الله تعالى: أنت رسولي وتبيي. وفول الله تعالى 
قديم لا يزول دل بير 
والدليل على صحة هذا أيضاً: أنه له سئلء فقيل له: متى كنت تبياً؟ فقال: 
لاكنث تبأ وآدم بين الماء والطيئ؟ فحاصل الجواب في هذا: أن شرق النبوة وكمال 
المتصب ثابت للأتبياء صلرات الله عليهم أجمعين الآن» حسب ما كان ثابتأ لهم في 
حال الحياقء لم ينثلم ولم ينتقص» سواء نسخت شرائعهم أو لم تبخء ومن راجع 
نفسه ولم يغالطظ حسه عرف ونحقق أن النبي 27 الآن لم يخاطب شفاهاء ولا يأمرهم 
ولا يكلمهم عن غير واسطة» لكن حكم شريعته رصحة نبوته ثأبت لم ينتقض» لاجل 
خروجه عن الدلباء ولم تزل عرتبته» ولا انخرمت رسالتهء ولا بطلت معجزته قاعلم 
ذلك وتحققه . 
مسألة 
ويجب أن يعلم: أن إمام المسلمين وأميى المؤمئين وعقدّم خلن الله أجمعين» 
عن الأنصار والمهاجرينء» بعد الأثبياء والمرسلين: أبى بكر الصديق رضي الله عتف 
لقوله تعالى: ##وت انين إذ هما ف الثارة [الثوبّة: ]1١‏ ولا أفضل عن اثنين 
ثالنهما الله تعالى لقوله تعالى: يما لزِينَ ماتئوأ من بيد ينك عن دبيد. صَرْقَ فى أله 
قزم بي مَعرُ4 [النائدة: 08 وهو الصذيق وأصحاب لما قاتل أهل الردةء ولقوله 
تعالى : طوَالَيى ج: يألمِدْفٍ يَمجَدَفَ بيه4 لاتَرّمَر: 1] قيل في أصع التفاسير: الذي 
جاء بالمدق محمد #» 000 يت 
لال التامر 000000 وثال أبو بكر صداقت؛ 0 كال : طلا كن 
تن أ أمْنّ ين مل النتم وَكدل زلبك لطم ديه بن ان أنسَثرا يا د قعل 97 
8 اله للدي لَه بمًا يما تسَمَلُون س1 [الحخديد: ]٠١‏ والصديئ رضي الله عنه أرل من 
لفن على رسرل 1 قف يؤكد هذا فرله 245 : #إن أمنّ الناس علئ في نفس مال 
أبو بكر الصديق» ها نفعني مال ما نفعتي مال أبي بكر؟, 
ويدل علبه قوله يلك لأبي الدرداء «أتمشي أمام من هو خير عنكء والله ما 
طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيبن والمرسلين أفضل من أبي بكر» 


الإنصياف ثيما يصب اععتاده ولا يحوز الجهل به أشن 


وليس في السماء ولا في الأرضض بعد الئييين أر المرسلين خير من أبي بكرة. وكان 
رضي الله عنه عفروض الطاعةء لإجماع المسلمين على طاعته وإمامتهء والقيادهم له؛ 
حتى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام مجيباً لقوله رضي الله عنه لما قال: أقيلوني»؛ 
فلستث بخيركم. ققال: لا نقيلك ولا نستقيلك» قدمك رسول الله ل لديتنا ألا 
تراك لدئيانا. يعني يذلك حين قدمه للإعامة في الصلاة مع حضوره؛ واستنابته ني 
إمارة الحج تأمرك علينا. وكان رضي الله عته أفضل الأمة؛ وأوجحهم إيماثاء رأكملهم 
نهماء وأرفرهم علمأء رأكثرهم حلماء ويه نطق قوله كيِْ: #ولو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمات أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر على إيمان أهل الأرض؟. 

ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؛ لاستخلاقه إيأهء وقد 
وود في فضائله رضي الله عنه من الأحاديث سا لا يحصى؛ ومن جملة ذلك: 
قوله يديةِ: «لى كان بعدي نبي لكان عمرء إن الله ربط الح بلسان عمر وقلبه» وأيضاً: 
قوله 256: اكادثت العا ما تسيق الوحي» لأنه كلمه ني أسارى بدره وأن تضرب 
1 فنزل كوله تعالى : لما 26> يي أن مكو أ أترّى حي يجت ف الضن 
يدوت 22 الناما رافك 1 ا أنه غيل تكد © » [الأنقال: /119] فقال: الو 
رك ع اليا لإ ل ناا 0# سين لقال كالى: طلا كلب ين ألم 
سبق لَتَتكم يآ أَنْدْتم مَثَابُ عَظِيمُ 4 [الأنئالك: 18] وفال: لو حجبت نساءك فإنه 
يدخل عليك البر والفاجرء فنزلت آية الحجاب وقال؛ طعت رد إن طَلّدق4 
[التخريم: د] تتؤلت الآية في ذلك» وفضله أكثر من أن يحصى. 

وبعده: أمير المؤمنين عثماتن رضي الله عند لإجماع المسلمين أنه من جملة 
السعة الذين تعن عمر عليهم. وقد قال ي#له: :إن عثمان أخي ورفيقي في الجنة» 
وقال ل: «لو كان لنا ثالثة زوجناكها يا علمان» وقال يكل: «دعرت الله تعالى أن برفع 
الحساب عن عثمان ففعل؟ وقال يكلةِ: من يزيد فى المسجد أضمن له الجتة؟) نزاد 
فيه عنمن قال : الس ايسترى:زاراةة مسن اله الدك» ناتراها عنمان. رجفلها 
للمسلمين. وثال: "من يجهز حيش العرة فله الجنة: فجهزه عثمان: تسعمائة 
رخمسين يعيرأء وأتمها ألقأ بخمسين قرساً. 

وبعله أمير المؤمنين : علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاء» وقد ورد عن 
النبي كيْهِ في فضائله أحاديث كثيرة منها: قوله 5: «اللهم أدر الحق مع علي حيث 
ما دار؟ وقال يلِك: اأما ترضى أن تكون مني بمنزلة عارون من عوسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» وقال #ل: الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسولهة 
فأعطاها لعلي عليه السلام. 


1 الإنصاف فيدا يجب اعتغاده ولا يجوز الجهل به 
مسألة 

والدليل على إثيات الإمامة لتخلغاء الأربعة رضي الله عنهم على الترتيب الذي 
بيناه: أن الصحاية رضي الله عنهم كانوا أعلام الذين» ومصابيح أهل البقين» شاهدوا 
التتزيل» رعرنوا التأويل» وشهد لهم النبي يلي بأنهم خبر الثرونء قفال: 2آخير القرون 
قرني؟ فلما فذموا هؤلاء الأربعة على غبرهم ورتبوهم على الترتيب المذكورء علمنا 
أنهم رضي الله عنهم لم يقدموا أحدأ تشهيأ منهمء وإنما قدموا من قذموه لاعتقادهم 
كونه أنضل وأصلح للإماعة من غيره في وكته توليه. 

قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام: ووقع لي أنا دليل من نص الكتاب 
١00-00000056‏ الرئية : : أته لا بجوز أن يكون غير ذلك [هر] قوله تعالى : وعد 
أنه لين اتوي رصا قدحي لاير امسر كنا نمضت الذرته ين 
جام لف 1 ل ين كم لبرت نا بد تنيع أت يُعَبْديسقِ لا 
مشررت 4ن مَبكاً مص ا بد قلقت يك هم م الْشَيِعُونَ (4)2 [الثور: 55] ووعده 
حق» وخيره صدقء لا يقع بخلاف معثيرة » فلا بد من أن يتم ما وعدهم بهء وأخبر 
أن يكون لهمء ولا يصح إلا على هذا الترنيب: لأنه لو قدم علي عليه السلام لم تصر 
الخلافة فبها إلى أحد من الثلاثة» لأن عليًا عليه السلام مات بعد الثلاثة. وكذلك لى 
قدم عثمان رضي الله عنه لم تصر الخلانة إلى أبي بكر وعمرء لأن عثمان مات بعد 
موتهماء ولو قدم عمر لم تصر الخلافة إلى أبي بكر لأن عمر مات يعد والله تعالى 
أخبر ووعد أنها تصبر إلبهم فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذي وقعت. ولله الحمد 
على الهداية والتوفيق. 





مسألة 
ويجب أن يعلم: أن ما جرى بين أصحاب النبي ون ورضي عنهم من المشاجرة 
نكف علها ونترحم على الجميع ؛ ونكني عليهم؛ كال الله تعالى لهم الرضوآن » 
والأمان» والفوز؛ والحئان ‏ وتعتقد أن عليًا عليه السلام أصاب ثيما فعل وله أجران . 
وأن الصحاية رضي الله عتهم إنما صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجرء ولا 
يفشقون ولا يبذعون. 
والدليل عليه قوله تعالى؛ يي اد عي ريما عَنأْ» [الفائدة: 115] وقوله 
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وَل الشكئة علي مَأَبَهُمْ مَتمًا وبا 4 [الفنم: ]١8‏ رقوله ولِ: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجنهد فأخطأ فله أجرة فإذا كان الحاكم في رقعنا له 
أجران [على] اجتهاده نما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

ويدل على صحة هذا القرل: قوله يله للحسن عليه السلام: إن ابني سيد 
وسيصام الله به بين فنتين عظيمتين من المسلمين؟ فأثبت العظم تكل واحدة من 
الطائفتين » وحكم لهم بصحة الإسلام . رأيضاً وله 2 ي: :يكون بين أصحابي هَنات 
ونزغات يكفرها الله تعالى لهم ريشقى فيها من شقي». وقد وعد الله هؤلاء القوم يتزع 
الغل من صدررهمم بقوله تعالي: ظرَتَرْمئَا ما في سُدُررِهِمٍ ين هِلٍ يخونا عَلنّ سرير 
تلن 49 [الججر: 47]. 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن آخير الأمة أصحاب رسول الله يق وأفقل الصحابة العشرة 
الخلغاء الراشدرن الأربعة رضي الله عن الجميح رأرضاهم» ونقر بفضل أهل بيت 
رسول الله يكلاء وكذلك نعترف بقضل أزواجه رضي الله عنهن» وأنهن أمهات 
المؤمتين» كما وصفهن الله تعالى ورسولهء ونقرل في الجميع: حر وتبدّع» 
ونضطل؛ ونفشى من طعن فيهن أو تي واحدة منهن؛ لنصوض الكتاب والسئة في 
فضلهم ومدحهم والثناء عليهم» فمن ذكر خلاف ذلك كان فامقاً مخالفاً للكعاب 
والسنة نعود بالله من ذلك. 

مسألة 

ويجب الكف عن ذكر ما شجر بيتهم؛ والسكرت عنفف لقوله يَِ: #إياكم رما 
شجر بين أصحابي؛ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قبل له: ها تقول فيما 
شجر بين الصدر الأول؟ فقال: أثول كما تال الله تعالى: ريه أَغْيْز لتنا رَلهنزيئًا 
لست سَبَثُرن بالبكن ولا يَجَمَلْ في ثلوبتا جِلَا لِلَيينَ :مثإ [الخشر: ]٠١‏ وسثل عن 
اا ات لل سم أقول ما قال الله : جلها عند يق فى 
كني لا يِل َب ولا يشى» (طه: 67]. ومثل بعشهم عن ذلك فقال: يلك أنه 
من علب حلت لها نا كب ولك ا كلا مُنْلونَ عَنَا كنوا عجارن 469 [الممزة: 154]. 
وستل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال: #تلك دماء طهّر الله بدي منها أفلا أطهر 
منها لساني ؟ مثئل أصحاب رسول الله ويه هثل العيون ردواء العيون ترك مسهاء. 
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مسألة 


ويجب أن يعلم: أن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط. 

منها: أن يكرن قرشباً؛ لقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش1. 

والئاني: أن يكون مجتهداً من أهل الفعوى؛ لأن القاضي الذي يكؤت عن قبله 
يفتقر إلى ذلك» فالإمام أولى ‏ 

والئالث: أن يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الأمورء ريكون حرأ ورعا في 
دينه. وهذه الشرائط كانت لرودداد جلما » رسول الله مَك وقال عليه السلام: 
«الخلائة بعدي ثلاثون سئة ثم تصير ملكأة وكانت أيام القلفاء ل هذا القدرء 
وفقئا الله للعصواب» وعصمنا من الشطأ والزلل بمنّه ورحمته. 

نت 
صل 

اعلموا رحمنا الله وإياكم: أن أهل البدع والضلال من الخوارج؛ والرواضي 
والمعتزئة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة ثشيئاً من بدعهم وضلالهم 
فلم يقدروا على ذلك» لذب أهل العلم ودقع الباطل: حتى ظفروا يقوم في آخر 
الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم. ويستتكف ويتكبر أن يتقهم وأن 
يتعلم؛ لأنه قد صار متصدراً معلماً بزعمهء فيرى بجهله أن عليه في ذلك عاراً 
وغشاضة. وكان كلك منه سبياً إلى قلاله وضلال جماعه من الآمة. 

واعلم: أن أخبث من ذكرنا من المبتدعة: وأكثرهم شبهاً وأعظمهم استجلاياً 
لقلوب العوام: المعتزلة» فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكرنا في مسألة القدرء فلم 
يقدرواء وكذلك في مسالة الرؤية» فلم يفدرواء وكذلك في مسألة الشفاعة والصراط 
والميزان» وعذاب القبرء وجميع ما أنكروه مما صحت فيه الآثار فلم يقدروا غليهم 
فى شيء عن ذلك» ولم يظفروا بهء فجازوا إلى مسألة القرآن وعقدهم فيد أنه مخلوق 
محدث هوصوق بصفات المخلوئين» قما قدروا أن يصرحرا بكرته مخلرتاء : ما زالوا 
يحسنورا لهم أمورا حتى قالوا؛ بأن القرآن يتصف يصقات الخلق» وذلك أكبر عمدة 
لهم في كونه مخلوتا فرضوا منهم بأن يقولوا بخلق القرآن معنى وإن لم يصرحوا به 
نطقأ. وكان أكبر غرضى هؤلاء الجهلة ممن يتصدى لمعلم وليس من أهل ذلك» أن 
ينفروا العوام من أهل التحقيق والذين يعرفون مفزاهم في ذلك: حتى لا يسمع 
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كلامهم ولا يتعلم منهم حتى ينقرضوا شبتأ فشيئاً ويتم لهم ما أرادوا في الجهال 
والعوام . 

وأنا بحمد الله وعوئه وحسن توفيقه أبين لك ذلك مسالة ماألةء وأذكر لك 
شبههم في كل مسألة؛ وهي أريع مسائل: عسألة القرآن وهي أهمها: و(الثانية) مسألة 
القدر والجرح والتعديل و(الثالئة) مسألة الرؤيةٌ و(الرابعة) مسألة الشفاعة. 


مسألة 
اعلم: أن الله تعالى متكلمء له كلام عند أهل المنة والجماعة: ون كلامه قديم 
وليس بمشلوق» ولا مجعرلء ولا محدث؛ يل كلامه قديم صغة من صفات ذائ 
كعلمه وتدرته وإرادته ونحو ذلك من صنفات الذات. ولا يجوز أن يقال كلام الله 
عبارة ولا حكاية؛ ولا يوصف بشيء من صغات الخلق؛ ولا يجوز أن يقول أحد 
لفظي بالقرآن مخلوقء ولا غبر مخلوق» ولا أني أنكلم بكلام اللهء هذه جملة أنا 
مارجا أفضلها واحداً راحداً إن شاء الله تعالى . 


مسألة 


9 ار على قود كلام الله قديماً غير مخلوق؛ فمن الكتاب قوله تعالى : 
«آلا له تلن يلضع [الأعزاف: 5ه] فصل بين الخلى والأمرء فدل على أن الأمر غير 
١‏ ونهي رحبر. . وأيضاً قوله تعالى : ونه يَقوْلُ ألْسَقَّ؛ [الأحزاب: 4] 
ريدن لفك ترد بعالل ؟؛ رثا كينا لثىك: إن رده أن ندل كك كن )4 
[التحل: 1:٠‏ ولو أن كلامه مخلوق لاحتاج في خلقه إلى قول يقول يه «كن؟ واحتاج 
القول إلى قرك ثالث» والثالث إلى رابع: إلى ما لا نهاية لهء وهذ! محال ياطل» فثبت 
أن القول الذي تكون به الأشياء المخلرقة غير مخلوقء وهو كلامه القديم. 

ويدل عليه من السنة: قوله كهِ: «نضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على سائر خلقه؟. فلما كان فضل الله على خلقه بقدمه ودرامه؛ لأنه غير مخلوق وهم 
مخلوقرنء فكذلك القول في كلامه: فوجب أن يون غير مشلرق» وكلامهم 
ا 

ويدل عليه أيضاً: أن أبا الدرداء لما سآل رسول الله يلل عن القرآن ققال: "كلام 
الله غير مشلوق؟ ‏ 
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ويدل عليه أيضاً: إجماع الصحابةء وهو أن علياً عليه السلام لما أنكر عليه 
التحكم وكقر الخوارج فقال يحضرة الصحابة: والله ما حكمت مخلرقاء وإنما حكمت 
القرآن. ولم ينكر ذلك منكرء فدل على أنه إجماعء ولأته ذو كان مخلوقاً: لم يخل 
أن يكون خلقه في نفسه أو في غيرء أو في غير شيء» ولا يجوز أن يكون مخلوفاً في 
نقسه لأن ذائه لا تقوم بها المخلوقات والحوادث يتعالى عن ذلك علوأ كبيراً. 

رلا يجوز أن يكون -ثلفه في غيرهء لأنه لو كان خلقه في غبره لكان ذلك الغير 
إلهاء آمرأء ناهيأ قائلاً: <صشرئع إن أنا أله لير كم 4 [الثمل: 4] رهذا محال 
ياطل ) ذلا درن أن يكرت خلقه فى عبر نيم لأنه يؤدي إلى وجود كلام عمن غير 
متكلم وهذا محال. فإذا ثبت يطلان هذه الثلاثة الأقسام لم يبق إلا أنه مخلوق» بل 
هو صلة من صفات ذاته» قديم بقذمه» موجود بوجوده: عوصوف بهء فيما لم يزل 
وقبما لا يزال. ولا يجوز أن بباينه» ولا بزايله» ولا يحل في مشلوقء ولا يتصف 
بالحول وآسآء ناعلم ذلك وتحشقه . 1 

ذإن احتجوا بقوله تعالى: أنه خَِنُ ل ع4 [الرّعد: ]1١‏ وربما قرر عليك 
هذا السؤال والدليل؛ كما قرره بشر المريسي على عبد العزيز المكي وهر: أنه قال 
له: أتقول إن القرآن شيء أو ليس بشيء؟ فقال: بل هو شيء ثقال: يا أمير المؤمئين 
سلم أن القرآن مخلوق» لأت الله تعالى قال: ند حَيقٌ لي ميرك [الزْعد: 11]. 

والجراب أن يقال: في أول [الأمر أني] شيء أردت بقولك إنه شيء [فإن 


أردت] أنه موجود ثابت فنعمء وإن آردت بقولك إنه شيء كالأشياء من حيث مثرويه 


عن العدم إلى الوجود كالاشياء الموجودة بعد العدم خلا نقول ذلك . 


والموجود الثابت لا يدل على أنه مخلوق محدث» فإن الله موجود ثابت دائم 
الوجود ليس بمخلوق. وأما الجواب على جملة لخَِق كي ث4 فالمراد به الخصوص 
درن العموم 0 بعشيه [تطعاً] وأنه [غير] داخل َي ذلك كما سمى نفسهء فقال: 
«كتّ هل نيه أقمعة» [الأنهام: 35] ثم قال: ايل كني لبد ألزبيا» ذال 
جمؤزات: فلرا] ولا تدهل نقسه في ذلك؛ وإئما المراد به كل نفس متقوسة مخلرقة 
كذلك قرله: اند خَِقُ مل تير (الزّعد: ]1١‏ يعني مما يصح فيه الخلق والحدث» 
وصفات ذأته قديمة بقّدمه وموجودة بوجوده» فم تدهل في ذلك ومثل هذا في 


(1) أي فإن المراد بعقى الشيء ((). 
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القرآن كثير» فإن الله تعالى قال فيما أخير به عن داود وسليمان عليهما السلام: 
ايها آلثاش مُلْبَْا مَطِق اشير ونا ين كر مَية» [الثمل: 11١‏ ولم يؤتيا سماء ولا 
أرضاء ولا شسا ولا قمرأ ولا جنةء ولا تارأء ولا ملائكةء ولا عرشأء ولا غير 
ذلكء وإنما أراد أوتينا من كل شيء يتيغي لمتلنا. وكذلك قوله في قصة يلقيس: 
يريت ين سكل غ4 [الثمل: *7] ومعلوم أنها لم نؤت النبوة؛ ولا تسخبر طيرء 
إلى غير ذلك؛ إثما أراد به الخصرص دون العموف لأتها مادمرت هوداً: ولا 
السماءء ولا الملائكة: ولا الجبال» إلى غير ذلك. 


قال الشريف الأجل جمال الإسلام: روقع لي جواب أخصر من هذا واجرد إن 
شاء الله وهو: أن يقول: الآية حجة عليكم؛ وأن القرآن ئيس بمخلوق؛ وذلك أنه 
سبحانه وتعالى أفرد الخالق من المخلرق» قسئى نفسه خالفاء وملى كل شيء دونه 
مخلوقاً» قالخالق بجميع صفات الذات؛ غير مخلوقء لأت الاسم هر المسمىء على 
ما قررناء وعذا صحيح؛ لأن الخالق هو الله العالم: القادر» المريد» المتكلم» وكلامه 
هر القرآن» فدل على أنه غير مخلوق» ولا داخل في الأشياء المخلوفة» والذي يغهم 
من ذلك؛ فإن كل عاقل بعلم أنه يصنع كل شيء غير ذاته بصفاتها من قدرته» 
وحياتهء وعلمهء وكلامه. وكذلك إذا قيل [آخذ] الملك اليوم كل أحدء وصغر كل 
صفة وحفرها ومعلوم [أن ذاته ما دخلت] في المفعولين ولا دخلت صفاته في التحقير 
والتصغير قكذلك قرله: ©أنَّهُ مين عل تير [الرّعد: 15] يعني غير ذاته» وذاته قديمة 
غير مخلوقة بجميع صفاتياء فصخ أن الآية حجة عليهم لا لهم. 

فإن احتجُرا بقوله تعالى: نا يلبهم بن وصخْر بن زَيّهم تْمَتْ» [الأنبياء: ؟] 
نوصفه بالحدث والحدث هو الخلق. الجواب من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الآية حجة عليهم» لأنها تدل على أن من الذكر ما ليس بمحدث»: 
لأنه لم يقل ها يآتبهم عن ذكر إلا كان محدثاً. تثبت أن من الذكر عا هو قديم ليس 
بمحدث» فيجب أن يكون القرآن؛ لأن الإجماع قد وقع على أن كل ذكر غيرء 
مخلوق؛ فلم بق ذكر غبر عمخلوق. غير كلامه» سبحائه وتعالى . 

الجواب الثاني : أن الذكر هاهنا يراد به وعظ الرسول ييه لهم وتوعده لهم 
وتخريغه؛ لأن وعظ الرسل عليهم السلام يسمى ذكراً. يدل عليه قوله تعالى: طذْذكيز 
إننآ أت محر 409 [المَاشِية: ]1١‏ ويقال: فلان في مجلس الذكر؛ بعني في 
مجلس الرعظ. الذي بحقق ذلك؛ أن قريشاً لم تلعب عند سماع القرآن» ولككنها 
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كانت تفحم عند سماعه» حتى قال عتية: والله لقد سمعث كلاماً ما هو بالشعر؛ وإن 
أمغله لمندق وإن أعلاه لمثمرء وإن عليه لطلاوة» وإت له لحلاوة. وفرعوا أيضاً أن 
تغتتن عند سماعه نساؤهم وأولادهي حين كات يقرأ أبو بكر رضي الله عنه , 

الجواب الثالث: أنه أراد ما يأتيهم من نهى محدّث مجدهد بعد تبي إلا استمعوه 
وهم يلعبون» هل هذا إلا بشرء وثد سنَى الله تعالى 00 ذكرا بقوله: «ايَمولة 
َل لتب للم تن ليرج أن ناما يها الصكيكي يِنّ الب إل الور ون تمن بل 
سمل ملكا ةا 2 جَقِ فرك ين ين عَيِهَا يها الخر حَبين نآ نا 5 ند لحن نه لَه بز 462 
[الطلاق: .]1١‏ 

فإن احتجرا بقوله تعالى : طيَكنّ أثرٌ شر مَنْمُرلا4ك [الئساء: 14] طون أثن أي 
5ط تَتَرُويا [الأحزاب: 88] فالجواب: أنه تعالى أراد عقابه وانتقامه من الكائرين 
وئصره للمؤمتين» وها حكم به وقدره من أفعاله» وهذا بمتزلة قوله: ظحَيٌّهِ إذَا جَاءِ 
أَتْئا» [شُود: ٠؛]‏ يعني ما أمرنا به من زيادة الماء وإغراق الكافرين من قرم نوح 
عليه السلام؛ ولم يعن (توتنا) وكذلك أيضاً قال: لزنا أبن قرت رشي » [عود: 
49] يعني شأنه رأفعاله وطرائقه» ولم برد (قوله) وهذا بمتزلة قول القائل : 

فقلت لها أمري إلى الله كله وإني إليه في الإياب لراجع 


يعني سري وأفعالي» ولم يرد بذلك الأمر من القول؛ وجمع هذا أمورء وجمع 
الأمر من القول الأوامر؛ ولولا عجزهم وجهلهم لم يلجنرا 0 مثل هذا التمويه على 
العوام والجهال مئلهم. ولو نظروا إلى قوله تعانى: 8 تأْفيشُ أترت إل ألو [قاقر: 
تعالىي أنه أراد أقعالي وأمرري» دون أمره الذي هر قوله: حو يتين ين لمم 2 
لك 01 را لد 


قإن احتجوا بقوله تعالى: إن حمل وك ريا [الرشرف: رن 
مخلرقء بدليل قوله تعالى: لرَتَمَكَا بن اليو كُلّ شي ح4 [الأنيباء: 5١‏ أي 
حَلقنا؛؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن معتى ذلك: إثما سميئاه قرآئاً عربيآ»ء والجعل يكون بمعنى التسعية» 
بدليل قوله عرّ وجل: ١‏ االْذِنَّ جُسَثْرا اردان عِضِينْ 4087 [الججر؛ 13١‏ يعني سموه! 
فيعضهم سماد شعرا) وبعضهم اك ويعضهم كهانة» إلى غير ذلك. ولم يرد 0 
خلفوء. وكذلك قوله تعالى: «رَعَمَها المتيكة لزِينَ هم مد اين إتنذا يدها 


ا مدعي وق 49 [الزخرّف: 45] يعني سموهم وحكموا عليهم 
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بذلك» ولم يرد آنهم خلقوهم. وكذلك فرله تعالى: (وَجْحَلوا ينه أَندادا» [إبراهبم: 
:"'] يعني سموا. وكذلك قوله تعالى : اما جَمَقَ أله بِنْ يِمْوْ ولا سَلْبَْ ولا ريم ولا 
عر تلك لزب كنا يترد عل امه الكَزِب عَاكرش لا يَتَْوْمَ 4079 [النائدة: ]٠١١‏ وني 
الثرآث مثل هذا كثير. 

الجواب الثأائى: أته أراد: إنا جعلئا قراءته وتلاوته بلسات العربء وأفهمنا 
لهاك إلا ناك العربيء وتكون الغائدة في ذلك الفرق بينه وبين التوراة 
والإنجبل» لأنه جعل تلاوة الكتابين المذكورين وإقهام أحكامهما باللسان العبراني 
والسريانيء وجعل تلارة هذا الكناب وإفهام أحكامه والمراد به بلسان العرب» ولو 
عرفوا الفرق بين التلاوة والمتلو لم يمعوهوا بمثل هذا التمويه. 

والجواب الثالك: أن الجعل إذا عدي إلى مقعول واحد كان ظاهره الخلق. وإذا 
عُدي إلى مفعولين كان ظاهره الحكم والتسمية» في أكثر الاستعمال. رلذلك لا يجوز 
أن يقول القائل: جعلت النجم والرجل» ريسكت حتى يصله بقوله: جعلت التجم 
هادياً ودليلا»ء وجعلت الرجل صديقاً وصاحباً. قلما قال الله تعالى: إن جَدَلتَهُ قَرْمَمُ 
عَرَبيّاك [الزهزف: ”] تعدى إلى مفعولين» فيكرن بمعنى الحكم والتسمية. كَإن 
احتجوا بقوله تعالى: 8وَإِدًا بَدَلَنَآ ايد نات عابو [التحل: 11١١‏ وقالوا: ما يغير 
وييدل فهر مخلوق لا محالةء قلنا: هذا جهل منكم أيضاء وذلك أن التبديل والنسخ 
إنما يكوث وتصور في الرسم من خط أو تلاوة؛ أر في حكمء فيكون تقدير الكلام: 
وإذا بدلنا حكم آية أر ثلاوة آيةء دون المتلو القديم الذي لا يتصور عليه تبديل ولا 
تغييرء وقد بين ذلك سيحانه وتعالى وأخبر أن كلامه القديم لا يغير ولا يبدل. 

دليل الأول: قوله تعالى : ظرَإِدًا بَدَنْنَآ ايد نات ميو [التحل: ]٠١١‏ يعني 
حكم أية أو تلاوتها. 

ودليل الثاني : قوله تعالى: طرَلًا مبيِل لَكِسَتٍ َه [الأنعام: 4*] وقوله تعالى: 
<لا مبَيَلَ سه » [الأنقام : ١1١‏ كأخير تعالى أن التبديل يتصور في أحكام كلامه 
وتلاوة كلامهء درن كلامه القديم الذي هر صغة من صفات ذاتهء ولو حققوا الفرق 
بين التلاوة والمتلو سلموا وجميع من واففهم من الجهال الذين سلموا لهم وفق 
مذعيهم من للق القرآن معنى؛ .ومنعوه نطقأء نعوذ يالله من الجهل. وسئبين هذا الأمر 
إن شاء الله على الاستيفاء بالكمال» في مسألة الفرق بين التلارة والمتلوء والقراءة 
والمقروه. 
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عع عر برك جيم ريت ص عن 


فإن احتجرا بقوله تعالى: لوكين ملا لََدْمَيَنٌ بألِئ أَيَمبْئآ إليِقَ) [الإسزاء: 5م] 
وقالوا: ما جاز علبه الذهاب والعدم فإنه مخلوق.. 


قالجواب عن هذا السؤال عثل الجواب المتقدم؛ لأن الذهاب والعدم إثما يكون 
في الحفظ والرسم» دون المحفوظ الذي هو كلام الله تعالى. ويدل على عذا: أن ابن 
مسعود رفي الله عته لما قال: استكثروا مين قراءة القرآن فيل أن برفع. فقيل له: 
كيف برفع وثّد حفظناه في صدورنا وأنبعناه في مصاحتنا؟ فقال: يُسرى عليه يذهب 
حفظه من الصدورء ورسمه من المصاحف. وهذا صحيم» لأن حفظ المشلوق 
مخلوق مثله» وحفظه مخلوق مثله» فيتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان والمحو. 
وأما المحفوظ والمكتورب”' الذي هو كلامه القديم» فلا بتصور عليه ذلك. قاعلم 


ذلك ونحتفقه ‏ 


فإن احتجوا بقول النبي #كل: «لا تنافروا بالقرآن إلى أرضى العدى ميخافة أن تثاله 
أيديهم؟ قالوا: وما جاز أن ينتقل ويتحول ويسافر به قهو مخلوق. قلنا: كم هذا 
التمريه الذي تشبهون به على العرام وجيّال الناس» لان النبي 28 إنما أراد بهذا 
الكلام حمل المصحف الذي فيه كلام الله مكتوب» ولم يرد يذلك نفى كلامه القديم 
الذي هر صغة من صقات ذاته» وقد قرئه يع يما يدل على أن المراد يه المصحف 
دون غيره! ألا تراه قال؛ #مخائة أن تناله أيديهم» ومعلوم أن الذي تتاله أيديهم إنما 
هو المصحف دون غيره» وقد بين عليه السلام ذلك في حديث آخر»ء رعو قوله يه 
لبعضشس أصحابه : الا تمس القرآن إلا وأنت طاهر؟ بريد بذلك الصحف التي يكنتب قيها 
القرآن» درن نفس الفرآن الذي هر كلام الله تعالى» لأنه صفة من صفات ذاته» رلا 
يتصرر على مفات ذاته اللمس وثيل الأذى . 


٠‏ فإن قالوا: أجمعنا على أن القرآن سور»ء والور آيات» والآيات كلمات»: 
والكلمات حروف وأصوات» وجميع ذلك يدل على كونه محدثاً مخلوقاً؛ لأن السور 
معدودة مسحصوبة؟ لها أول وآخرء وكذلك الأيات والحروف» وما دخّله الحصر والعد 
وكات له أول وآخر فهو مشلوق» وهذه الشبهة التي سخمت وجوه من وافقهم في 


419 وصف القرآن الغائم الله سبحائه بالمكترب» والمحقوظ والمتلر من قييل وصف المدئرل 
بوصف الدال ميجازاً كما حتقه الغتازاني قي شرح المقاصد على ما سبق ((), 
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مقالتهم هذه من أهل السئة الجهال بطرف التحقيق؛ حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه 
كلامه ليس بمخلرق. ما قرروه من هذه الشيهة» وفالوا مئل قولهم: إن كلامه حروف 
وأصوات» فإن لله وإنا إليه راجعونة!؟. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن يقال لهم: أما ما ذكرتم من الحصرء والتحديد 
والتبعيض» والحروف والأصوات» قجميع ذلك راجع إلى نلاوة المخلوقين دون كلام 
الل تعالى الذي هو صئة من صتات ذاته؛ لأن جميع ما ذكرتم يحناح إلى مخارج من 
لسان؛ وشفتين» وحلق» والله يتعالى ويتنزه عن جميع ذلك. بل تقول إن كلامه صفة 
له قديمة لا يحتاج فيه إلى أداة من صوت. أو حرف أو مخرج- يتعالى عن ذلك علوأً 
كبيرا. 

وكذلك ما ذكرتم من الحصرء والعدء والأول» والآخرء إثما ذلك راجع إلى 
تلاوة المخلرقين لكلامه وكتبتهم لكلامه درن كلامه الذي هو صفةء رند بيْن ذلك 
سبحائه وتعالى بأظهر بيان لمن كان له نهم صحيحء لأنه تعالى قال: «ثل لثَّر هن 
0 كب تلق فيد أت قن أ تند كك ن رلك نا يطلب ئنة »> 
[الكيف: 50١5‏ وكوله تعالى: وَل أَنْنَا فى لض من متَجِرَةَ فد والبحر بِمدم من 
ديم سَيِمَدُ أبْكرٍ ما نيدت كلست أََد إن أله عير حكبة 40 [لفنان: 0 
أن الكائب هئا يكتب عدة مصاحف بمحيرة راحدة» ويتلو النالى منا عدة ختمات» 
فالمحصوو والمعدود المحدوه الذي يتصف بأول وآخر صفاتنا من ثلاوتنا لكلام»» 





(1) قال السعد في شرح المقامد: (اننظم من المقدمات القطعبة والمشهررة قياسان يتنج أحدهما 
ندم كلام الله تعالى» وهو أنه من صفات الله وهي قديمة والآثر حدوله؛ وهو أله من جنن 
الأصرات» وهي حادئة» فاضطر القرم إلى القدح ني أحد القياسين ومنع بعض المتدمات 
ضرورة امتناع حقية اتقيفين»؛ ممتعت المعتزلة كوئه من عات الله تعالى» والككراية كون كل 
صغة تديمة» والأشاعرة كرنه من جنس الأصوات والحروف» والحثرية كرن المنتظم من 
الحروف حادئأء ولا عيرة بكلام الكرامية والحشوية» فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة» وهر عي 
التحقبن عائد إلى إثبات الكلام النفي رتقيد وأت الفرآن هو أو هذا المؤلف من الحروف الذي 
هو كلام حسي أولاً. فلا نزاع لا في حدوث الكلام الحسي ولا لهم في قدم التي لواثيت) 
ثم قال السعد: (وعلى اليحث والمناظرة قي تبرت الكلام الننسي وكوته هر القرآن ينيفي أن 
يحمل ما تقل هن مناظرة أبي حنيقة وأبي يوسف سنة أشهر ثم امتقر وأيهما على أن من قال 
بخلق القرآث فهو كائر) وهذ! التحقيق هو منتاس هذا البحث الطويل العريش.. رقد أليت 
المصئف الكلام النفي بكل ما جلاه ني موضعة؛ وحدرث ما سواه مما في الأذهان والألسسنة 
والخطوط جلي واضح عند أرباب العقول نوئع الح ويطل ما كانوا يعملون (ز). 


عه أذ وحصي حاتت بوط جه جل ص سد حا وم ب عار جا 


وقطنا تكلامه وحمظنا لكلامه. نأما صفته التي هي كلامه على الحقيقة قلا تتصف 
بالزوال؛ والحصره والعذ؛ والأول والآخر على ما أخبر سبحائه وتعالى على مقتضى 
التحقيق. لأن كل ها اتصف بالبداية والفراغ والحصر والعد نإئما عي صفة المخلوق 
لا صغة الخالق القديية بقدمه الموجردة بوجوده: التي لا يجوز أن نتقدم عليه ولا 
نتأخر عنه. فاعلم عذه الجملة وتحتقها تسلم عن ضلالة الفريقين وتخلص من جهل 
الطائفتين ‏ 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن القراءة غير المقروء. والثلاوة غير المتلو”' والكتابة غير 
المكتوب؛ وهذا إنما خالف فيه من لا حس لهء ولا تهم؛ ولا عقل ولا تصور: 
ونحن بحمد الله نين الفرق بين الأمرين من الكتاب والسنة ودليل العقول:. 

فأما الدليل من الكتاب فكثير جداً. أحدها؛ قوله: ##رثءاك ديد لََترزرُ مل الثاين 
عل ممَكْن4 [الإسرّاء: ]٠١6‏ فأخير تعالى أن القرآن مته متزل موحى» وأن الرسول يقرؤه 
ويعلمه» قالحوحيي المنزل المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته» والقراءة له 
نعل الرسول التي عي صفته. وأيضاً فوله تعالى: طيامًا اتَْولُ يلير [المائد:: +] 
فقعل الرسول البلاغ الذي هو القراءة. وقوثه تعالى: م 5 4 [الْقَتامة: 
17] وقوله تعالى: إلا إنا سني لي اتن ىن أَنَيبّي. يِّسَمْ لله ما يُلتى المّبِطَنْ 
كن يحكم أنه يديب وَأنَدُ عَيِدٌ حَكيٌ4 [الحَج: 0 0 ول تعالى؛ يتلود عَنٌّ 
لاون (المَقْدّة: 6 رقوله تعالى: #إنا أيَرَتُ أن أَعَيْدَ تيت هزر البلدو 9 
حَرْهًا له حر ررك 1 ا بكتري قوير سس 11 داكا 
لذج 4 [الثمل: ؟14 فمعلرم أن هاهنا آمر أمر بشيتين؛ وهو الله تعالى؛ ومأمور وهر 
الرسول» قأمره بالعبادة لهء تحصل هاهنا آمره ومأمور؛ ومأمور بهه فالآمر عو 


(1) اعلم أن المنلر قي الحتيقة هر اللنظء والمكتوب هو أشكال الحروف؛ والمحفوظ هو الحروف 
المتنقياة» والعمسمورع هر الصسرت؛ وأنا التلارة. والكتابة والسفظ. والسماع بالمعائي المصدرية 
فإئما هي تسب بين التالي والمتلوء والكاتب والمكدوب؛ والحاقظ والمسحفرظ؛ والسامع 
رالمسموع. تطرفا كل من هذه انتب مخلوقات؛ وإئما القديم هر ما كام به سبحائه. وإطلاننا 
المتلو والمحفوظ والمكبرب والمسموع رحو ذلك على ما قام يه سيحائه عن قبيل وصه 
المدترل بصئة الدال؛ كما ذكرت فيهما علقت على الأسماه والصفات نص قول السعد ني شرح 
المقاصد في ذلك (ز)اء 
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الله تعالى» والمأمور الرسول» والمأمور به العبادة» فالمعبود غير العبادة التي هي فعل 
الرسول» تكذلك التلارةة'' غير المتلرء لأن التلاوة قعل الرسول وهو المأمور بهاء 
والمتلو كلامه القديمء ولم يأمره أن يأني بكلامه القديم؟ لأن ذلك لا يتصور الأمر به 
ولا يدخل تحث قدرة مشلوق» إلما مر يتلا كللات) 5ا ام كادف وعادتد 
شُيرها نكذلك تلاوة كلامه غير كلام فحعصل من هذا: تال. وهو الرسول 
عليه السلام وتلارته صفة له. رمتلو: وهو كلام الله القديم الذي هو صغذ له. ويدل 
عليه أيفاأ قوله تعالى : يدا نت الترْان4 النسل: 8ة]. ثفرق بين القراءة والمقروء: 
وأيضاً قوله تعالى: رتل مآ أ إِيكَ من حَعَئَاي دَيف4 [الكيف: 77] فذكر قراءة 
رمقروءآ؛ وتلاوة» وعتلوأء وعند الجاهل أن ذلك شيء واحد. 


وأيضاً فإنه أمر بالتلاوة والقراءق» والأمر هر استدعاء الفمل» والفعل صفة 
المأمور لا صفة الآمر؛ ألا يرى أنه أمر بالعبادة. والعيادة صفة العابد لا المعبرد. 
ريدل عليه أيضاأً قوله تعالى : وبا كت لتنا ين قِبْو. ين تب ولا عَم يييلت» 
[المكبوت: 8] فأخبر تعالى أنه لم يكن تالياً؛ ثم جعله تالياً ولم يكن كاتبأء ولم 
يمجعله أبغباً في الثاني كاتباً» وقد جعل غيره تاليا لكلامه كاتباً لد؛ ومعلرم عند كل 
عافل أن ما لم يكن ثم كان وهي التلاوة؛ صفة للرسول لم بكن موصوفا بها ثم صار 
ترعرنا 0 اك زا الح و 
بأنه لم يكن ثم كان؛ ومعلوم أن الرسول كان تاليا قبل أن تكون أَمُلهُ تاليف وحافظاً 
قبل أن تكون أمته حائظة» ثم صارت أمته تالية حافظة لمآ أقرأها وحفظهاء فتلارته 
غير تلارة أمته لتقدمها عليها ونلاوة أمته غير تلاوته لتأخرها عنها والذي ثلاه بتلاوته 
فهو كلام الله القذيم و[كذا] الذي تلته أمته بتلاوئها. تلا يشفى على عاقل أن التلارة 
غير المتلره كما أن العيادة غير المعيودء والذكر غير المذكور: والشكر غير المشكرر. 
والتسبيح غير المسبحم» والدعاء غير المدعو إلى غير ذلك. 


)١(‏ ومما يجب الاناهء إليه هنا: أث التلارة بالمعني المصدري ليا طرفان كما سبق؛ جائب القاعل 
وجانب الأثر المثرتب عليه الذي يقال له الحاصل بالمصدر المبني للمفعول» رهما هر المتلو 
حقيئة . فالتالي والمتلو بهذا المعنى مخلوقاتء وأما ما دل عليه هذا الصوت المكيف فهر صقة لله 
قائمة به وقديمة قدم ياني عصفائه الذاتية الثبوتية» قليس مراد المعنف بالمتلو والمحقرظ 
والمكترب ما عو أثر مترئب على المعنى المعدري للتلارة والحظء والكتابة بل مراف بها الصفة 
القائمة بالله الغي لا ترقب ولا تقدم ولا تأخر فيها. وقي شرح المقاصد نفصيل ذلك (ز). 
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ويدل على صحة ذلك من السنة وأن القراءة والتلارة صقة القارىه؛ والمقررء 
المتتو صقة الباري قوله 5: #من أراد أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأ على قراءة ابن أم 
عبذ» يعني ابن مسعود: فأضاف القراءة إلى ابن مسعودء والمثروء صفة الله تعالى: 
والذي يدل على صحة هذا القول أنه يجوز أن يقال هذا الحرف ثراءة أبن مسعود 
رق ا لع ل لدان ول بعري أت يع إن الع للد لاس مضه 
غير المقروه الذي يقرأه أبي: لأث القراءة تكون غير القراءة والقرآن الذي يقرأه هذا 
بقراءته هو القرآن الذي يقرأه هذا أنه شيه واحد لا يختلف ولا يتغيرء وإن تخيرت 
القراءة له وانتلقت. والذي يوضح لك هذا ويبيته تبييئاً مسعوفيآ أن عمر رضي الله عنه 
لما مر على بعض. الصحابة وهو يقرأ سورة القرقان على خلاق قراءة عمر فأنكر ذلك 

عليه وقال: قد قرأتها على رسول الله يه على -خلاف هذه القراءة ولبْيه حتى أتى به 
إلى رسرل الل يل حتى قال: #هل عنه؛ اقرأ يا عمرء ثقر أ فقال: عكذا أنزل» ثم 
قال للآخر: اقرأء فقرأ بالقراءة التي سمعها عمر منه فقال: مكذا أنزل. إن هذا 1 
ل ار فاقرؤوا ما تيسر منهه فأخبر يلةٍ ياختلاف القراءتين وأن كل 
واحدة مهما تؤدي إلى ما تؤدي إليه الأخرى» وهو المتلو المقروء القديم الذي لا 
يختلف ولا يثغير. رأيضا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من غدة طرق عن 
رسول الله يك أنه قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله فاتبلوا مأدبته ما استطعتم وائلوه فإن 
الله يأجركم على ثلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول الم حرف» ولكن 
بالألف عشر ‏ الحديث. . .8 


وروي عنه ك: امن قرأ حرفا من كتاب اللهة نأضاف القرآن إلى الله تعالى 
لأنه صفة من صفات ذاته؛ وأضاف التلارة إلى التالي لأنها صفته يؤجر عليها كما 
يؤجر على جميع أفعال طاعاته. وأيضا كوله 45: «استقرئوا القرآث من أربعة من 
عبد الله بن مسعود؛ وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل؟ 
وهذا يدلك على الفرق بين القراءة والمقروء»ء والتلاوة والمتلوء لأنه كر حضهم 
على أحذ القراءة للقرآن عن هؤلاء الأربعة لأنهم قد بايتوا غيرهم من الصحاية 
رضي الله عتهم في. جودة القراءة وصحنها والعلم بهاء وهذا المعنى صحيح لأن 
الغلطء واللحن؛ والتحريف؛ والتصحيف إنما يقع في القراءة والتلاوة التي حي صفة 
القارىء؛ فآما القرآت المقروء مهر كلام الله تعالى الذي قد أخبر أنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء ولأن القراءة تتعوج قيقومها القارىء الماهر» لأنها يجوز 
عليها التعوبج والتغيير؛ فأما كلام الله القديم فليس يوصف بالتعويج . دليله: قوله 
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تعالى : زر مَل لَرْ عِيَمَا © ينما [الكهف: 2٠‏ ؟] رأيضاً ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: مر رسول الله 22 رأنا محف وأيو بكر؛ وعبد الله بن 
مسعود يقراً؛ فاستمع لقراءته» فلما ركم . أو سجد ‏ قال ود «سل تعطدامن سر 
أن يقرا | القرآن عضا كما أنزل فلبقرأ قراءة ابن أم عبد». قأضاف القراءة إلى عبد الل 
لأنها صفته رعبااته عليها يُناب ويؤجر؛ والمقروه بها كلام الله القديم الازلي» وقد 
روي: امن سره أن يقرأ القرآن رطبأة وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
مر رسول الله و ومعه أبو يكوء وعمر وإني أقرأ سورة النساءء فكنت أسجلها 
سجلاء تقال النبي ي: «سل تعطه»» رمعلوم عند كل عاقل أن الرسول 5 إنما 
وصف بالغقاضة والطرارة والتسجيل قراءة اين مسعود دون كلام الله تعالى المتلو 
المقروىء لأنه لا يوصف بالشيء وضده» فاعلم ذلك وتحققه؛ ولأن صغة القراءة 
تارة تكون غضة رطة من قارىء دون قارىء إئما ذلك واجع إلى صغات المحدثين 
الذين يتفاضلون في قراءتهم وأصراتهم فتكون قراءة بعضهم غضة رطب وقراءة 
بحضيم جة سمجة) ويكرن صرت أحدهم ان ما رصرت آخر 1 
عالي: نأما القرآن المقروء المتلو قلا يختلف في ذانه بأي قراءة قرىم؛ ويأي تلادة 
تلي» ويأي صوت سممع. بل الأدرات» والأصوات راللغات تختلف في الحودة 
والرداءة والشفاء والجهارة. 
كك 
فصل 

وقد روي من الأسبار والآثار عن سيد الأولين والآخرين وصحابته رضي الله عنهم 
في القرق بين التلاوة لسن رالتراءة الله و اال بس عدا و 51017 فنا 
من ذلك يقري جميع ها تقد م . 

كمن ذلك ما روي عن جاير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ْةٍ ونحن 
تقرأ القرآن وفينا الأعجميء والأعرابي. قال: فاستمع وقال: «اقرؤوه فكل حسن» 
سبأني قرم يقومونه كما يقومون القدح»؛ يتعجلونه ولا يتأملونه؟. 

وعن سهل بن سعد الماعدي قال: حرج علينا رسول الله يله ونحن تقترىء 
يترىء بعضنا بعشاً فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد فيه الأحمر والأسود اقرؤوا 
افرؤو! قبل أن يجيء قوم يقومونه كما يقومون القدح. ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون 
أجره ولا يتأملونهة» فقصل قل في هذين الحذيثين بين التلاوة والمتلوء والشراءة 
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والمقروء» لأنه يكل عنى بالاأحمر العربي الفصيح » وبالأسود الأعجمي ١‏ كالعجمي يقع 
في قراءته اللكئة والتمتمة وبسلم من ذلك العريي الفصيح فاستمع يلي قراءتهم المختافة 
وحتهم ورغّبهم في القراءة وأخبر أن كتاب الله واحد ليس بمختلف ولا متغاير» ثم 
أعلمهم بمجيء قوم من بعدهم ممن يقوم القراءة تقويم القدم: فعلم كل عاقل أن 
كلام الله القديم الأزلي ليس مما بعوج فيقرمء وإنما العوج يقع في قراءة القارىء 
فيقوم . 

ويدل عليه أيضاً قول ابن مسعود رضي الله عنه: عجبث للناس وتركهم لقراءني 
وأحدهم كراءة زيك بن ثابت» وقد أخذت من فَيْ رسول الله يد سبعينئ سورة وزيد ين 
ثابت غلام صاحب ذؤابة. نأضاف ايبن مسعود قراءته إلى نفسه» وأضاف قراءة زيد 
إلى نفسهء وأخبر أن قراءته أكمل من قراءة زيد؛ لأسهذه لها من بي رسول الله #لء 
فغاير بين القراءتين؛ ومعلوم عند كل عاقل أن المقروه والمتلو الذي يقرأه عيد الله عر 
المقروء المنلو الذي يقرأه زيدء وإن كانت قراءة أحدعما غير قراءة الآخر. 

ويدل عليه ما روي عن عمرو ين مرة قال: سمعت أيا وائل يحدث: أن رجلاً 
جاء إلى ابن مسعود ثقال: إني قرأت المنصل كله في ركعة فقال عبد الله: هذا كهذٌ 
الشعرء لقد عرقت النظائر التي كان رسول الله #ة يقرن بينهن. وعنه أيشاً أنه قال له 
رجل: إني أقرأ المفصل في ركعةء فقال عبد الله: هذا كهذ الشعرء إن أقواماً يترزون 
القرآن لا يجاوز تراقبهم ولكئ إذا وقع في القلب فرسخ تفع. ومعلوم أن ابن مسعود 
رضي الله عنه لم يشبه كلام الله تعالى بهذ الشعرء وإنما شبه قراءة القارىء دون كلام 
الاري. وأيضاً ثوله 8ة: دمن قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد». وأيضاً ما ررى 
أنس ين مالك قال: قال رسول الله #: «من قرأ القرآن معبتا أو بإعراب كان له بكل 
حرف فغمل أربعين حستة؛. فكل عاقل يعلم ويتحقق أن القراءة المعرية غير القراءة 
الملحرئة؛ لأن من صحح قراءة الفاتحة صحت صلاته. ومن ترك ذلك مع قدرته عليه 
بطلت صلاته. نأما كلام الله تعالى القديم قلا يتصفف بالصحة وضنعا بل هو صحيح 
على كل حال» وإ وقم الفساد في القراءة. 

وأيضاً ما رري قتادة قال: فلت لأنس من مالك كيف كانت قراءة النبي 35؟ 
قاك: بعد مره هذا رأنماءيا ررى عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي قل يرم 
الفتتح وهو على نائته أو جمله وهو يسير وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح 
قراءة ليئة. فمعلوم عند كل عاقل عارف أن الترجيم والمد» واللين» إتما تقم في 
القراءة التي عي صفة الغارىء دون كلام الله القديم الأزليء ومن اعتقد أن الترجيم» 
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والمدء واللين الذي هو صنة القارى» ومد صوته وليئه راجم إلى الكلام القديم الأزلي 
فقد جهل الله تعالى وصفات ذاته؛ وصرح بحدوث الثرآن وخلفه. وأيضاً ما روى 
النعمان بن يشير قأل: قال رسول الله يه: «أفضل عبادة أمتي قراءة القرأن» وعن 
أنس بن مالك قال: قال رسول اش يلْةِ: «النظر في كتاب لله غيادة» وروي أبو سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله #يه: «أعطوا أعيتكم حظها من العبادةء قالوا: يا 
وسول الله وما حظها من العبادة؟ قال: قراءة القرآن نظراء والاعكبار والتفكر فيدة وقال 
ابن مسعود: 'النظر في المصحف عيادة» ققد اتفضح بهذه الأخباو الفرق ببن القراءة 
والمقروءء لأن الرسول ب جعل قراءتنا عبادة مناء والعيادة مناصفتنا التي تئاب عليها 
ونؤجرء وذّلكِ أن الله تعالى وصف عبادته على الأعضاء: وكل 1 من ابن آدم 
مخصوص بنوع من العبادة؛ فالقلب مخصوص بالعلم بالله تعالى ويمعرفته وبحفظ 
كلامهء والإيمان به ويكلامه: ثم المعرقة غير المعروف» والعلم غير المعلوم» 
والايمان غير المؤمن بهء والحفظ غير المحقوظ: لان العلم صفة العبدء والمعلوم 
الرب تعالي: وكذلك الإيمان صغة للعبد» والمؤمن يه عر الله تعالى. وكذلك الحفظ 
صفة العبد لم يكن يحفظ ثم صار حافظاء والمحفوظ كلام الله القديم ائذي لا يتصف 
بأنه لم يكن ثم كان بل قديم موجود بوجود الح سبحانه وتعالى» موجود قبل الحفظ 
وبعده؛ واللسان ميخصوص من العبادة بالذكر لله تعالى والتسيم له والدعاء له وقراءة 
كلام كم الذكر صفة الذاكرء والمذكور هو لله تعالى» والتسبيح صفة الميّم» 
والمسبح عر الله تعالى؛ والدعاء صفة الداعي والمدعر هو الله تعالى. كذلك القراءة 
صغة القارىه التى هي له عبادة وطاعة: والمقروم كلام الله القديم الموجود قبل 
القآرى» وقيل قراءته . ذافهم إن كان لك فهم. 

وعبادة العبن: النظر في المصحف» والتفكر قي الأبات من كلام الله تعالى» 
قالتاظر إنما يئاب على نظره الذي هو صفة لا على المنظور فيه الذي هو صفة 
لله تعالى. ولهذا المعتى: أن من كان أكثر قراءة ونظرأ وتفكرأ كان أكثر ثواباً ممن نظر 
أقل من نظرءء وقرأ أقل من قراءته؛ فالزيادة والنفصان إنما يكونان قي أفعاله العياد 
التي تنصف بالشيء وضده قأما القديم الذي هو كلام الله فلا يتصف بالشي» وضده. 
فاعلم ذلك وتأمله تُهدَ إن شاء الله. 

ويدل على الغرق بين القراءة والمفروه» ما روي عنه يه من طرق عدة: أنه 
قال: «حذوا القرآن عن أربعة: عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذينة؛ وزيد بن 
ثابت؛ ومعاة بن جبل» ثم خصٌ عيد الله بن مسعود فقال: «من سرّه أن يقرأ القرآن 


ونا سحي جد وي سجاوه لام ومن تساك 


غضاً رطياً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبده يعني ابن عسعود. فالدليل من 
وحجيين : 

احدهما: أنه يلِهِ خصٌ هؤلاء الأربعة بجودة القراءة دون غيرهم عن الصحابةء 
وإن كان المقروء بقراءة هؤلاء هو المقروء بقراءة غيرهم» ففاضل 25 بين القراءة وقدم 
بعضهاأ على يعضي.» وكلام الله اسية والرداءة يل كله شيء 
واحد جيد لا يشتلف» رإن اختلفت القراءة له 

الثاني من الدليلين: أن الرسول 276 أضاف القراءة إلى ابن مسعود دون القرآن 
0 امن سيرّه أن يقرأ القرآن كما أل فليقرا على قراءة ابن 
مبعودا. فشراءة ابن ميعود صغة لهء والمقررء كلام الله صغة له لا لابن مسعود. 
وأيفا فإنه وصف قراءة ابن مسعود يأنها غضية رطبة وهذه صفة لا تقع إلا على صفة 
المحنثين؟ لأن قراءة بعضهم تكون غضة رطبة» مستحستة تميل إليها القلوب» وقراءة 
بحضهم فجة غليظة تنفر عنها الطبائع» والمقروء يهذه هو المقروء بهذهء وكذلك بعضص 
الغراءات مصححة معرية» وبعضها ملحوئة معوجة مفسدة:» والمقروء بهذه» هو 
المقروء بهذه لأن القديم لا ينصف بالصحة تارة وبالفساد ثارة أخرى: إثما ينصف 
بالفساد تارة وبالصحة تارة أخرى صفة المخلوقين؛ وهي قراءتهم دون المقررء والمتلر 
الذي هر كلام الله القديم . 

يدن 
صل 

وأما الدليل على أن الحروف والأصوات من صفات قراءة القارىء؛ لا أنها من 
كلام الياري سبحانه وتعالى من الأخبار فكثير جدأء لكن إن شاه الله 0 
يمع به الكفاية لكل عافل محصل . 

فعن ذللك: ما روى أبو هريرة أن النبي 5 جد كان إذا قام من الليل فقرأ يخنض 
طورأً وبرفع طورأ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله كله فإذا 
هي تلعت قراءة مثرة حرنا حرق فموضع الدليل من هذين الخبرين أنهما أضافا 
القراءة إليه 286 وأضاقا الخقض والرفع بتفسير الحروف حرفا حرفا إلى قراءة القاري» 
لا إلى كلام الباري؟ وكل حديث أذكره تك بعد عذين الحديئين فتأمله؛ فإني أذكرها 
سردا إن شاء الله فتجد في كل حديث ها يدلك على صحة ها أقول» وهو: إضانة 
الصوت» والحرف إلى قراءة القارىء لا إلى كلام الباري القديم الأزلي. 





الإنتصاف ثيما بحب اقتقات رلا يجرز الحهل يه 1 

فيدل على محة ذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة 
رسول الله كلك فقالت: كان رسول الله 25 يقطع قراءثه آية آية: ولو شاء العاد أن 
يعدها أحصاها. وهذا يدلك على أن القراءة تعد وتتحصرء والمقروء القديم لا ينعد 
ولا يتحصر قائهم ذلك. 

ويدل على ذلك أيضاً ما ووي عن عائثة رضي اله عنها أنها سئلت: أكان 
النبي يك يرفع صونه بالقرآن؟ قالت: ربما رفع وريما خفض. ويدل عليه أيضأ ما 
روي عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله يِه يقرأ في العشاء بالتين والزيتون» 
ثما سمعث أحداً أحسن صوتاً عله. 

ويدل عليه أيشا ما روي عن أنس أنه قال: ما بعث الله ثيياً إلا حسن الوجه. 
وحسن الصوت ركان نيكم 8# حسن الوجه وحسن الصوث إلا أنه كان لا يُرْجْمْ ‏ 
وايضأ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله # لابي بكر 
رضي الله عنه: اما لك إذا قرأت لا ترقع صوتك: قال: إني أسمع من أناجي . رقال 
لعمر: هما لك إذّا قرأت نرفم صوتك جدأء قال: أوقظ الوستان وأنفر الشيطان. وقال 
لعمار: اما لك إدَا قرأت تأخدذ من هذه السورة ومن هذه السورة؟ تقال: سبعئنتي 
أخلط به ما ليس منه؛ قال رسول الله #لِ: شكله طيب؛ فموضع الدليل؛ أن الرسول 
عليه السلام أضاف قراءة كل واحد وصوته إليهء وذكر أنها قراءة مختلفة؛ وأضاف إلى 
كل واحد صفته من الغراءة والصوت؛ ولم يضف إلي كلام الله تعالى شيئاً من ذلك 
نافهم. 

رأيضاً ما روي عن أم هانىء رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة 
وسول الله يه وأنا علي عريشي. وأيضاً ما روى جبير بن مطعم قال: أتيت التبي #4 
رهر يصلي بأصحابه المغرب» فسمعته رهو يقرأء وقد خرج صوته من المسجد: إن 
عَنَاب رَبِكَ لويم (© نا لم من دايع العطور: “+ 8] تكأئما صدع قلبي» ويقال إن 
هنا كان مبب إسلامه؛ لأنه جاء يكلم الرسول #ة في أسارى بدرء فلما سمع قراءة 
رسول الله 8# وحسن صوته قال: فكأئما صدع قلبي: وكأني يالعذاب قد أحاط بي؛ 
نصدقت وآمنت من ساعتي. وهذا الحديث أدل دليل على الفرق بين القراءة 
والمقروء؛ وأن الصورث صفة الصايت والقارىء دون كلام الباري» لأن الذي صدع 
قلبه وهداء إئما هر الذي فهمه من كلام الله تعالى الذي أوعد به المستكبرين؛ فعلر 
الصوت من قراءة رسول الله يه صفة للرسول عليه السلام؛ والذي صدق به قليه هو 
ما فهمه من كلام الله تعالى الذي سمعه براسطة قراءة رسول الله كلق وعطر صوئهة: 


ينا الإنصائه فيما يحب اعشعاده ولا يحون الجيل به 


لأن الأصوات والحروف لا تهدى ولا تشقىء إذ لا تأثير لها في إحياء القلوب 
وإقبالها؛ إنما الذي يحيي التلوب ويهديها كلام الله القديم الأزلي يدل عليه قوله 
تعالى : «اتلكن تله وا تيْى يو. من ف ين ِبَارئأ» [القررى: ؟5] نالهادي الشافي 
المقروء لا القراءة» والمفهرم من المصوت لا الصوت ‏ 

يدل على ذلك أيقاً ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي: 
ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزت: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيده 
عاض في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك يكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علّمعه أحداً من -خلقك أو استأثرت يه قي علم الفيب عتدك أن 
تجعل القرأنن ربيع قلبي ونوو بصري وجلاء حزني وذعاب هميء إلا أذهب الله 
عرٍّ وجل عمه وأبدله مكان حزنه فرحأه قالوا: با رسول الله ينبغي لنا أن تتعلم هؤلاء 
الكلمات؟ قال: «أجل بنبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن؛ تبيّن لك َكل أن كلام الله 
الذي هو القرآن هر الذي يهدي ويشقي لا قراءة القارىء. 

وأبضاً ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلةِ: ابينا أنا فى 
الجنذ د سمعث صرت رجل بالقرآن تغلت من هذا؟ فقالوا: حارئة بن النعمان . 
كذلك البر. كذلك اليرء. وكان حاوئة من أبر الناس بأمه؛ وأضاف 8# الصرت إلى 
الرجل الصايت دون القرآن. ولو أني أتقصي الأخبار والآثار في الفرق ببن التلاوة 
والمتلوء والقراهة والمقروء لاحتاج إلى مجلدات عدة؛! ار من ذلك مامه 
كفاية بحمد الله لمن له عقل سليم ونهم صحيح» فإذا تقرر هذا صم لك أن القراءة 
صفة القاريء. والمقروء على السقيقة كلام الباري؛ وكذلك الحنظ صفغة الحافظء 
والمحفوظ كلام الله نعالى» وكذلك الكتابة صغة الكائب وصنعته؛ رالمكتوب كلام 
الله تعالى؛ كما أن الذكر صفة الذاكر» والمذكور هو الله تعالى. وكذلك العبادة من 
الصلاة» والصوم» والحح صفة للعابد وهي في أنفسها مختلفة الصغات متغايرة؛ 
والمعبود بها واحيد أحد ليس بمختلف ولا متغاير وهو الله تعالى. وفي هذا كثاية لمن 
سلم له التصور والفهم. 

وأما الدليل من جهة العقل هو: أن يعلم أن القراءة تارة تكون طيبة مستلذة» 
وتارة فجة تنفر منها الطباع؛ وثارة رنيعة عالية؛ وتارة متخفضة خفيةء وتارة يلحقها 
اللحن والخطا وتارة نصح وتقوم» وما جازت عليه الأشياء فلا يجوز أن يكون إلا 
صنة الخلىق دون صفة الح وكذلك أيشاً الكتابة ثارة تكون مرئية جيدة حسنة يمدح 
كاتبها. وتارة وحشية يلم كاتيهاء والإنسان إثما يُمدح ويُذم على فعله» فصخ أن 
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الكتاية صفة الكاتب» والمكتوب بها كلام الله تعالى» وأبضاً فإن الكتابة يلحقها المحو 
يتصور علبها الغرق» والحرق» والتواء» رالتلف» وكلام الله القديم لا يتصور عليه 
شيء من ذلك, وكذلك الحفظ» والسمع تارة يرجد» وتارة يعذم» وما يجوز عليه 
الوجود بعد العدم واتعدم بعد الوجود قليس بصقة لله تعالى» وإنما هو صفة المخلوق 
المربوب» لكن المسموع من القرآت» والمحفوظ عنهء والمقروء منه» والمكتوب مله 
كلام الله القديم الذي ئيس بمخلوق ولا مريوب. فاقهم تصب إن شاء الله, 

وأبغاً فإن من حلف بالطلاق العلاث أن لا يقوم من مغامه حتى يفعل فعلاً 
يكون عبادة وطاعة لله تعالى؛ ذقر! عشر آياث من القرآن ثم قام وثم يفعل شيعا غير 
ذلك لم يحنث في يمينه بإجماع المسلمين» فصمٌ أن قراءنه نعله وعمله الذي صار به 
فاعلا» عابدأء طائعاً. وأن المقررء بتراءته كلام الله تعالى القديم الذي لين بفعل 
لأحد فائهم. 

وآبضاً: فإن قراءة القارىء تارة تكون طاعة وقربة» وتارة تكون معصية وذتا. 
فأما الطاعة فهي إذا قرأها وهو طاهر غير جنب وغير مرائي بها أحداً من الخلق» 
ويكون مععية إذا قرأها وهو جنب مرائي» وما يكرن تارة طاعة وأخري معصية كيف 
يكون صفة الحق؟ ‏ تعالى عن ذلك بل هو صنة الخلق» لكن العقروء في الحالتين 
شيء وإحد وهو كلام الله تعالى القديم لا يتصفف بالشيء وضيده. ثائهمء وفي بعق 
هذا مفئع لمن لم يكن يكابر الضرورات. 


مسألة 

ويجب أن بعلم أن كلام الله تعالى مكنوب في المصاحف على السقيقة؟' كما 
قال: طإِنْمٌ ليا وم © ف كت تكثرر (463 [الواقغة: 4.9/] وهو في عصاحفنا 
مكتوب على الوجه الذي هو مكتوب في اللوح المحفورظ» كما قال تعالي: بل هو 
مياد عبد © فى لع ترط 49 [البزوج: :5١‏ ؟1] لكن نحن نعلم وكل عاقل أن 
كلام الله الذي هر مكتوب في اللوح المحفوظ هو القرآن المكتوب في مصاحفنا شيء 
واحد لا يختلفا ولا يتغير» رأن اللوح غير أوواق مصاحئناء رأن الخط الذي فيه غير 
الخطوط التي في مصاحفناء وآن القلم الذي كتب في اللرح المحفوظ غير أقلامنا» 





4 عند من يرى وجوه الشيه في الأعيان والأتعان واللان والكتابة رنحوها حتائق بشترك يبنها 
افظ الوجود اشتراكاً لنظيا (ز). 


1 الإنساف ثيما بجي اعنقاه ولا يجوز الجهل به 
وكذلك ما اختلف وغاير غيرء واختص بمكان دون مكان رؤمان دون زماث» تهو 
مخلرق عريرب» وكل ما هو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتفير ولا يجوز عليه 
شيء عن صفات الخلى. فكذلك هو كلام الله تعالى القديم رجميع صفات ذاته 
[قديمة] وكذلك القرآن محفوظ بالفلوب علي اللحقيقة. كما قال تعالى: #بل هر مود 
يعت ي سدور اليرت أريا آليل» [النتكبوت: 44] لكن نعلم قطمأ أن زيداً الحاتظ 
غير عمرو الحافظ» وأن تلب هذا غير قلب هذاء وأن حفظ هذا غير حفظ هذا. لكن 
المحقوظ لهذا بحفظه عو المحفوظ للآخر يحنظى وهو شيه راحد لا يختلف ولا 
يتخير» إذ هو صفغة الله تعالى قديم غير مخلوق: وكذلك نقول إنه مقروه بألتتنا نتلوا 
بها على الحقيقة لكن نعلم أن زيدأ القارىه غير عمرو القارىء: وأن لسان زيد غير 
لسان عمرر» وأن قراءة زيد غير قراءة عمروء ولكن المقروء لزيد هر المثروء لعمرر 
شيء واحد لا يختلف ولا يتغير» بل هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلرق ولا 
يجوز عليه صفات الخلق وهذا كما قال نعالى: أثْمَآ َيل يلم أت [عود: ]١4‏ يعلمه 
زيد يعلمه ويعلمه عمرى بعلمهء ويعيده زيل يعبادثه؛ ويعبله صمرى بعبادته؛ ويذعره 
يد بدعائه» ويدعره عمرى بدعائه ويذكره زيد بذكره؛ ويذكره عمرر بذكره» ويسبحه 
زيذ يتشبيحة» ويسبحه عمرو بتسييحه» فزيذ غبر عمرو» وذكره غير ذكر عمرو» 
وعبادته غير عبادة عمرو؛ ولكن المعبود لهذا هو المعيرد لهذاء والمذكور لهذا عو 
المذكور لهذا والمسبح لهذا عر المسبح لهذاء والله تعالى القديم الواحد الذي لين 
كن شل وَمْو التميعٌ لم4 [الشررى: 801. 
مسألة 

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة"'' لكن بواسطة وهو 
القارى» . 

دطيل ذنك قوله تعالى : «رَإن مد ين التذريئ اسْتَجََدَ هزه حَيٌّ َنم كلم 
س4 [القويّة: 6] واعلم: أن السموع فهو كلام الله القدبم صفة لله تعالى قديمة 
موجودة بوجود قبل سماع السامع لهاء. وإنعا الموجود بعد أن لم يكن عو سحع 


(41 على القول بالائتراك بين الوجودات المايق ذكرهاء وأما على القول بأن القرآن امم لانظم 
ألدال لا من حيث تعين من قام به فيكون واحداً بالنرعء كما هر قرلهم في أسماء الكتبء 
فيكرن العقروه هو هو يدرن إشكال الحدوث رالقدم» فيا تام بالقذيم كديمء وما ثام يالحادث 
حادث (ز). 
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السامع وفهم الغاهم لكلام الله تعالى يحدث الله تعالى له سمعاً إذا آراد أن يسمعه 
كلامد: وفهماً إذا أراد أن يقهمه كلامه؛ لأن المموع لم يكن ثم كان عند السمع 
والقهم؛ وهذا كما أن الله موجود قديم بوجود تديم؛ وإذا خلق رجلا أو امرأة لعبادته 
وسهل له العبادة التي لم تكن ثم كانت فإنه بصير عايدأً لله تعالى: الذي هو عوجود 
قديم دائم قبل العبادة ويبعدهأ؛ وإنما الذي لم يكن ثم كان هو العابك والعبادة؛ فائهم 
الحىّ وحدورةد». 


مسألة 


فحصل عن هذ!: أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث مراتب: ثارة 
يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب» وثعني بالحجاب للخلق لا 
للح كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا واسطة”' لكن حجبه عن النظر إليه» 
وتارة بسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضاً من ملك أو رسول أو 
قارىء: وهو استماع الختق من الرسول عند قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على 
التابعين: وكذلك هلم جراً إلى يومنا هذا؛ يسمم كلام الله تعالى على الحقيقة لكن 


(1) وفي شرح المناصذ: (اختصاص موسى عليه السلام بأئه كليم الله تعالى ؛ فيه أوجه؛ أحدعا 
. وهو الثثار النزالي ‏ أنه سمع كلامه الأزلي يلا صوث ولا حرف» كما نرى ذانه في الآخرة 
بلا كم رلا كيف؛ وهلا على مذهب عن يجرز تعلق الرؤية والماع بكل موجرد حنى الذات 
والصفات؛ ولكن سماع غير الصوت والحرف؛ لا يكون إلا بطرين حرق العادة: وثانيها: أنه 
ممعه بصرت من بجميع الجهات على خلاف ما عر الماداء رثالئها: أنه سمع هن جهة لككن 
يعرث غير مكشيب للعياد على ما هر ثأن مماعنا. وخاضل أنه أكرم مرسى عليه السلام 
تأفهمه كلامه بصوت ترلى بخلته من غير كسب لأحد من خلقهء وإلى هذا ذهب أيو متصور 
الماتريدي؛ رأبو إسحاق الإسفراييني» وقال الإمفرابتي: اتثقرا على أنه لا يمكن سماع تبر 
السوت إلا أن مئهم من بت التول يذتك؛ رمئهم من قال لما كان المعنى القائم بالنفى معلوماً 
بواسطة مماع الصوت كان مسموعاء <الاختلاف لنظي لا معنري ١.ه)‏ والصوت مواء كان من 
جهة ار الجهات كلها حادث مطلرق لا يقوم بالل سبمائه؛ رفي طبقاث الحتابلة لأبي الحين بن 
أبي يعلى عند ترجمة الإصطخري في مبد ذكر عفيدة أحمذ: (ركلم الله مرسى تكليماً من فيد 
وناوله الثرراة من يذه إلى يده) ومن هذا يعلم مبلغ قلال هؤلاء المعسمة المتترين بالانتساب 
إلى أحمد زورأ وحائى لله أن يكون الإمام أحمد بثبت لله فمأ: رما إلى ذلك من رجرء الضلال 
في العقيدة المعزوة إليه هناك؛ كما ذكرت فيما حلقت على الأسماء والصفات (صن*15١)‏ ولي 
إناضة في ذلك في كثير من المراضع والله سبحائه هو الهادي ((), 
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بواسطة» فتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب» كتكليمه لتبينا 
عليه السلام ليلة المعراج. دليل الثلائة قوله تعالى: را كان لتر أن مُكلْمَدَ أنه إِيّه 
كا ا ١‏ وعر ليينا اك أسمعه الله تعالى كلامه ليلة المعراج من غير 
واسطة ولا حجاب» لأنه تعالى قي تلك الليلة قال: طتأرئ إك عَبْدب 1 أقق )4 
[النجم: ]٠١‏ ولا يحمل الوحي عامنا على الإلهام يل على السماع والافهام؛ أو من 
وراء حجاب» كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجيه عن الرؤية» أو 
يرسل وسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء فيسمع ميع يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو 
قراءة القارىء. وهذء جملة بلبغة في هذا المعتى إن شاء الله تعالى. 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب التبي يك نزول إعلام وإقهام 
لا نزول حركة وانتقال. 

والدليل علي ذلك قوله تعالى الال لتيل ر رن لعب 89 نَل بر ل الي 3 ع 
تبك لِتَكن من السزيد 699 ينان مين مُبين 459 [الشْعَوّاء: 157 150] نيجب أن 
تعتقدها هنا أربعة أشياء هنا: متزّل؛ ومنزّل» ومنزول عليهء ومئزول به. قالمتزل هو 
الله تعالى لقوله؛ طإنًا عن يَلنَا ألذّثرٌ)» [الججر: 4] وترله تعالى: وارلا ِلك 
لزِكْرٌ 4 [التحل: ؟1] والمنزل على الرجه الذي بيثاه من كونه نزول إعلام وإفهام لا 
نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزئي القديم بذاته؛ لقوله نعالى: يل 
نَل مي عبن 489 [الشُماء: ؟15] والمنزل عليه قلب النبي يعد لقوله تعالي: 
عل قَلْكَ بتكن عن السروث 407 [الشئرّاء: 1514] والمنزول به عر اللغة لع الني 
تلا بها جبريلء ونحن نتلو بها إلى يوم القيامة» لقرله تعالى: يان عرق تبي بن 40 
[الشُّعَراء: 51954 والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطرء فول جبريل 
عليه السلام. لعا لسار «ئ يم ينا شمئة © ينا 1 قلط © ا 
َيل تسل كيم في ينا هر بقول شاع قرلا اي كه © 
ويل بن ين لفن )4 [الخاثة: م5 - 48] وقوله نعالى: «] أَنِم يللب لشب و الوار 
الى 7 وثلٍ | عنس 6 اشع 4 تتلى © 8 قل شار كم © وك له م 
نف التف تين © لع م أبس 07 دا ميك بتجزو © ولد 35 الي تتبن ( 
11 © 26 قر تعرير © 3 تق © : م إل قر 
لعفن 3 بس بخ ك كير © ينا كه إل أن بكة لله رت التلبيت 469 
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[التكوبر: ١5‏ 4؟1] وهذا إخبار من الله نعالى بأن النظم العربي الذي هر قراءة كلام 
الله تعالىي قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن. وقالوا: ما هذا إلا قول البشرء 
فرد عليهم بهاتين الآيتين وكذلك رد عليهم أيفاً لما قائرا: لَإِثنَا بيثم معد 
اث الى يليذورت إلْنه أَعجَينٌ يُسَذَا لماه َرَت يف4 [التحل: ؟١١٠]‏ 





فحصل من هذا أن الله تعالى علّم جبريل عليه السلام القرآن. دليله قرئه تعالى: 
«التَمْنُ ( عْلّم الدرَانَ )4 [الحئن: ١‏ 15 رجبريل عليه السلام علم نبينا 2# 
دليله قوله تعالى: طعَلَتمٌ سنَدبدٌ لفق 43 [النجم: 5] وكان 2# يقرأ مع جبريل حال 
تراءته فزع منه أن يذمب عنه حفظه حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقرله: #يّلا مْجْلُ 
ران ين كَبْلٍ أن بسع إِلْلَ مَنْيْمٌ يكل نب ردن ولام [لله: ]١١4‏ وبقوله: طلا 
مي ي4. لَِلَكَ بتَدْجَل به 459 [العَيائة: ]1١‏ معناه لا تعجل يقراءتك حتى يفرع جبريل 
عليه السلام. ثم طمن قليه يي يأنه يحقظه إباء ويكت حفظه في كليه؛ فقال: إن عَنيَا 
عتمم ودام 407 [القتائة: ]١0‏ يعني في صدرك حفظه. ووعده أن لانه يقرؤء قراءة 
لا يحصل معها نسيان فتال: طسْتركك 35 تن 43 [الأعلى: 1] يعني قراءة لا نسيان 
معهاء فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو ذلك من صقات 
الذات لا يجرز أن تفارق الموصورفء لأن الصقة إذا نارقت الموصرف انصف بشدعاء 
والله تعالى متنزه عن الصفة وضدها. فافهم ذلك . فجاء من ذلك أن جيريل عليه السلام 
عَلِمْ كلام الله رفهمه؛ وعلّمه الله النظم العربي الذي هو قراءئه؛ وعلّم هو القراءة 
نبينا يكوه وعلم التبي يِل أصحابه؛ ولم يزل ينقل الخلف عن السلف ذلك إلى أن 
اتصل بنا فصرنا تقرأ بعد أن لم نكن نقرأء فالقراءة أغيار لأن قراءة جبريل عليه السلام 
غير قراءة نبينا عليه السلامء وقراءة نبيئا عليه السلام غير قراءة أصحابه: وقراءة أصحايه 
غير قراءة من بعدهم» ثم كذلك هلم جرأ إلى يومنا هذاء يعلم كل عائل أن الرسول ول 
قرأ قيل الصحاية: ثم قرأت الصحاية؛ لم قرأ التايعون نم كذلك إلى اليومء لكن المقروء 
والمتلو عو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يشبه كلام الحَلق هو المقروء بقراءة 
الرسول عليه السلام وقراءة الجميع. وهذا أمر واضح إن شاء الله تعالى . 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والاصوات رلا 
شيء من صفات الخلق» وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه إلى مخارج؛: وأدوات» بل 
يتقدس عن جميع ذلك وأن كلامه القديم لا يحل في شيء من المخلوقات. 
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والدليل على ذلك: أنه قد صحٌ وئبت أن من شرط الصغة قيامها بالموصوف»؛ 
والدليل على صحة ذلك أولاً: أن حد الفديم ما لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه: وآن 
القديم لا يدخله الحصر والعدء وتحن نعلم وكل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف 
لم تكن قبل حركة الكاتب وإنما يحدثها الله مع حركة الكاتب شيئأ فشيناً. ثم عي 
مختلفة الصور والأشكيال؛ ويدخلها الحصر والحد؛ وتعدم بعد أن توجدء وكل ذلك 
صفة المحدث المخلرق لمن كان له عقل سليم. وأيغأ قإن حروف الكلمة يقع بعضها 
سابقأ لبعض فعند خط الكائب ابا قد حصلت وثبتت قبل خطه (سيئأة وكذلك السين 
حصلت وتيت قبل لخطه #مبمأ؛ وكذلك التطق إذا تلظ بالباء حصلت قبل السين وما 
تقدم بعضه على بعض وتآخر بعضه عن بعض فهر صفة الخلق لا صفة الحق"": 
ركذلك الأصرات يتقدم بعضها على يعس ويتأخر بعشها عن بعض ويخالف بعقمها 
بعضأ وكل ذلك صغة كلام الخلق لا صفة كلام الحق الذي هو خديم ليس بمخلوق. 
وأبضاً فإن القول بقدم الأصوات والحروف بوجب القدم لجميع كلام الشلق» 
رأصوات الناطق والصامت» وهذا قول يؤدي إلى كدم جميع العالم أجمع؛ رأيغاً فإن 
الحروف التي بزعمون أنها قديمة وأنها صفة لكلامه تعالى لا يخلو إما أن تكون هذه 
الحروف التي تجري في كلام الخلق أو مثلها أو ضذها. فإن تالوا: إنها هي وجب 
قدم كلام الخلقء وكذلك إن فالوا مثلها وجب ذلك أيضأء لأن حد المئلين ما سذ 
أحدهما عسدٌ الآخر وناب منابه وساوقه من جميع الوجوه. 

وإن قالو!: بل هي مضادة لهذه الحروف تقد يقولون القول [من غير] أن يكرت 
[له] محنى وهدًا بين النساد. 

ويدل على أن كلام الله القديم لا يجوز أن يكون حروفاً وأصواتاً؛ ما ووي عن أبن 
عباس أنه قال: لما سلط الله بيختتصر على اليهود لما تتلوا يحيى عليه السلام سلطه 
عليهم فقتلهم وخرب بيت المقدس وحرق التوراة. قال عزير عليه السلام في جملة 
مناجاته: (يا رب سأط عليهم عدراً من أعدائك؛ بطر رحمتك» وأمن مكركة؛ وهدم 
ببتك: وحرق كتابك») فأوحى الله تعالى إليه من جملة ما أوحى أن بشتتصر إثما أحرق 


(1) قال المصتف في التققى الكبير ‏ كما في الشامل لإمام الحرمين : (من زعم أن السين عن 
بسم'الله يعد اليافه والحيم يعد الين الراقعة بعد الباء لا أرل له نقد خرع عن العقرل وجحد 
الضرورة وأئكر البديهة. فإن اعئرف بوقوع شيء يعد شيء ققد اعترف بأولينه؛ فَإدا ادعى أنه لا 
أول له فقد سقطت محاجته وئعيئ لحرفه بالسفسطة وكيفه برجي أن يرشد بالدليل عن يتواقح 
في جحد الضروري إه) واجع ما علقناء على السيف المتيل (عن151) (ز؟, 
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من التوراة الخطء والحروق» والورق» والدفتر ولم يحرق كلامي» قأثير تعالى أن 
كلامه لبس عو الحروف التي حرقت ولا أنه مما تناله الأيدي ولا تعتديه ولا يبلى ولا 
ينعدم» ويؤكد هذا قول التبي يُقةِ: «لو جعل هذا القرآن في إهاب وألقي في النار لم 
بحترق؟ ولم يرد يكل أن الجلدء والمداد والحروف المصورة لا تحترق» وإئما أراد أن 
كلام الله تعالى هو القرآن لا يحترق في التار ولا يتصور عليه الحرق والعدم» إنما يتصور 
ذلك علي الأجام والأشكال. فأما الكلام القديم فلا. والذي بدل على محة هذا أنه 
وئعوة بالله تعالى ‏ لو أخَد اليوم جبار عاص لله مصحقاً فحرفه بالثار حتى صار رمادأء 
أنقول إن كلام الله القديم احترق والعدم؟ أم نقول إن كلامه ياق ثابت لم يحترق ولم 
ينعدم؛ وإنما المترق الررق» والحروف المصورة بلا خلاف بين كل عاقل. 

ديل آخر على حدث الحروق: وهو أن الآمة مجمعة على أن من قرأ كلام 
الله تعالى في صلاته لم تبطل صلائه؛ ولا خلاف أن من قرأ حروف التهجي في 
صلاته بطلت صلاتف فعلم بذلك أنها ليست بكلام الله تعالى . 

دليل ألقر على ذلك: وعو أن من قرأ القرآن رهو جتب أو امرأة حائنش مع 
علمها بتحريم ذلك أنهما قد عصبا وفعلا ما لا يجرز لهماء ولو تهشِي الجنب 
والحائضن حروف الهجاء من أولها إلى آآخرها لم يعصيا بذلك» نعلم بذلك أن 
الحروق غير كلام الله تعالى. وإنعا هي آلة يكتب بها كلام الله تعالى ويتلى بها 
كلامه؛ وليست تفس كلامه. ويدل على ذلك أيضاً ما روى علي وضي الله عنه أنه قال 
في جواب مسائل سأله عنها اليهرد فقال: إن الله تعالى كلم مرسى عليه السلام بلا 
جوارح. ولا أدرات» ولا حروفه» ولا شفةء ولا لهرات» سبحاله عن تكيف 
الصفات . وأيضاً ما روي عن علي عليه السلام أله سثل هل رأيت ويك؟ وكان الائل 
له دعيل فقال في جرابه: لم أعبد ربأ لم أريه. فقال له: كيف رأيته؟ قال: لم ثره 
العيون بمشاهدة الأبصار؛ بل رأته القلوب بحقائق الإيمان». ويحك يا دعبل! إن ربي 
لا يرصف بالبعد وهو [قريب] ولا بالحركة؛ ولا بقيام؛ ولا انتعصاب» ولا مجيىء 
ولا ذهاب؛» كبير الكيراء لا يوصف بالكبره جليل الأجلاء لا يوصف بالثلظء رؤوقف 
رحيم لا يوصف بالرقة» آمر لا بحروف» تائل لا بألفاظ؛ كرف كل شيء ولا يقال 
شيء تحته؛ وخلف كل شيء)؛ ولا بقال شي» قدامه» وأمام كل شيى ولا يقال له 
أمام؛ وهو في الأشياء غير عمازج ولا خارج متها كشيء من شيء خارج» تَبَارْكَ أله 
ب لسن [الأعزات: :م8 لم كان على شيء لكان محمولا» ولو كأن في شيء 
لكان محصوراء ولو كان من شيء لكان محدثاً. 
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ويدل عليه قول شيخ طيقة التصرف الجئيد رحمه الله؛؟ فإنه قال: حِلْت ذاته عن 
الحدود» وجل كلامه عن الحروف» فلا حد لذائه؛ ولا حروف لكلامه. ويدل عليه 
أيضأ ما حذث به أبو بكر" النقاش في تفسيره عن آدم بن أبي إياس قال: رأبت ني 
يد بكر بن خنيس كتاباً فزدت فيه حرفا أو نقصت منه حرفاً: ققال لي بكر بن -طئيس: 
يا آدم من أمرك أن تفعل هذا؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف التصبت قائمة» 
قلما خلق الباء أضجعت» وقبل للألقا لم انتصبت قائمة؟ قالت: أننظر ما أومر. وقيل 
للباء لم أضجعت؟ قالت: سجدت لربي. فقال بكر: نأيهما أجل؟ الذي فعل عا لم 
يؤمر به يعني الباء سجدت ولم تؤمر بالسجرد ‏ أو الذي انقظر ما يؤمر ‏ يعني 
الألف -. قال آدم بن أبي إياس: فكأنه فضل الألف على الباء ودلالة هذا على 
وجهين: 

أحدهما: أنه صرح في هذا بخلق الألف والباء. 

والثاني: أنه فضل الألف على الباءء والقديم لا يجوز أن يقضل بعضه على 
بعض» ولا يوصف بالأبعاضص وإنما الذي يبعض ويحند تلاوة القديم لا نفس الكلام 
القديم: وأيضاً ما ذكره في تفسيره بإسناد رفعه إلي كعب الأحبار أنه قال: إن أرل ها 
حلق الله تعالى من الحروف الياه: ويفال: كانت الألف والسين حرقين كاملين فرُفعت 
السين فرقم الله الألف عليها. 

وأيضاً ما ووي عن عبد الله بن سعيد أنه قال: عرضت حروق المعجم على 
الرحمن تعالى وتقذس وهي تسعة وعشرون حرفا فتواضع الألف من بينها فشكثر 
الله تعالى له قجعله قائماء وجعله أمام اسمه الأعظم ‏ يعني الله فإنه لم يسم به 
خيره . 

ويدل عليه أيضاً: أن حروف التوراة مخالئة لحروف الفرقان في الهيئة والصورة 
ا ا لت ار فس طشم 
والمقروء بالكل منهما وإن اختلفت الحروف شيء ا 0 

وأيغاً فإن الحروف تحتاج إلى مشارج؛ قحرف الشفة غير حرف اللسان» 
وحرق الحلق غيرهماء فلو كان تعالى يحتاج في كلامه إلى الحروف لاحتاج إلى 
المخارج وهو منزه عن جميع ذلك سيحانه وتعالى عما يشركون. 


(41 محم بن الحجبئن ماحب شفاه الصدور الكدذاب المثهور ((), 





الإنسات ذيما يحب اعتقاده رلا يجوز الجهل يه 15 
لك اك ال سا اس م 


وأيضاً فإن الحروف متناهية معدودة» وكلام الله تعالى قديم لا مقتتح لوجرده 
ولا نهاية لدرامه كعلمهء وتدرتهء ونحو ذلك من صفات ذاته. وقد أكد تعالى ذلك 
بغاية التأكيدء وأن كلامه لا يدخله العد والحصر والحدء يقوله تعالى: ظثُل لو من 
اليد مِدَكًا [جُلتٍ كت ليد آلب مَل ك تند ينث يق ملز جنا تلد م6 49 
تقعيف: ])٠١5‏ وقال: طوَلْر أُنَا فى الْأّضٍ ين سسَجَرْدَ أقل والبخز يندم من بوه 
سَبِعَةٌ أمخر نَا تَيِدَتَ منت وك [لققات: ؟1] فأخبر تعالى في هاتين الآيعين أنه لا 
اب ا ]د كر ا ب ل ا را سر لباك د 0 اطصسرر ل 
حقه البداية وبالجملة أن من خالف في هذا قلا أراه أهلاً للكلام ععهء لأنه يذكر مأ 
فد علم ضرورة ويكابر الحس ويعاند الحي» وقي هذا القدر كفاية ومقنع. 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن القراءة” غير المقروء» وأنها صقة للفارىء؛ والمقروء بها 
غير مخلوق بل هو من كلام الباري وكذلك الحقظ صفة القلب والمحفرظ غير 
مخلوقء بل هر كلام الرب. وكذلك الستمع صبفة السامع والمسموع به غير مخلرق 
بل هو كلام الل تعالي؟ ركذلك الكنابة صغة الكاتب والمكتوب بها من القرآن كلام 
لله تعالى غبر مخلوق ولا صفة مخلوق» وهقا كما تقول: إن الذكر غير المذكودء 
لأن الذكر صنة الذاكرء والمذكور بذكره هو الله تعالى» وكذلك العبادة صفة العابد من 
المخلوتين: والمعيره غير العبادة بل هو الله تعالى؛ وكذلك التسييح صقة العيد 
المسبحء والمسيح هو الله تعالىء والذي يحقق هذه الجملة النقي » والإثيات» 
والوجودء والعدم. فإتك تقول: قرأ زيد أمس . فقراءته أمس معدومة اليرم» وقراءته 
اليوم غير قراءته أمسء والمفروء أمس بقراءته أمس هو المقروء بقراءته اليرم. ثم تنقي 
تارة أخرى تتفول: لم يقرأ زيد يوم ولم يوجد منه قراءة» والمقروه موجود ثابت لا 
يتصور عليه العدمء بل هو ثأبت قبل وجرد زيد وقبل وجود قراءته؛ وموجود تابث في 
حال قراءته وبعد قراءته على وبجه واحد لا يتصور عليه الشيء وضده وهذا كما تقول: 
عبد زيد ربه الوم ولم يعبده أمسء؛ قعيادته اليوم غير عبادته أمسء» وعبادته أمس 





(41 ليكن على ذكر منك ما علقتاه على مراضع من هذا الكتاب وغيره من أن وصف القرآن القاثم 
الله المقرره والمكترب» والمخطوطء والمسموع من قبيل وصف المدلورل برصف الدال عند 
المبعد وغيره من المحتقبن (ز). 
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ليست موجودة اليومء لكن المعيود موجود قبل أمس وفي اليوم لا يجوز أن يوصف 
بالشيء وضده. وعلى هذا نفى المحفوظء والمسموعء والمكتوب» فإن الكتابة توجد 
بعد أن لم تكن؛ والحفظ يوجد بعد أن لم يكنء والسمم بوجد بعد أن لم يكن؛ 
ويتصور على الحقظ العدم بالتسيان. ويتصور على السمع العدم بالصمم؛ وبتصور 
على الكناية العدم بالغسل بالماء وطول الزمان والحرق بالدارء لكن المحفوظ من كلام 
الله تعالى» والمكترب» والمسموع لا يتصور عبليه العدم يوجه من الوجوةء لأئه قديم 
كذائه تعالى في القدمء ولا تقول كذاته تعالى من جميع الوجرهء لأنه لو كان كذاته 
تعالى من جميع الوجوه لوجب أن يككون خالقاً رازقاً محبباً مميتاً. 
لت 
فصل 

[ويعلم من] جميع ما تقدم: أن القراءة تارة توصف بالصحة والحسنء وتارة 
بالفساد والقبح- فبقال: قراءة فلان حسئنة صحيحة جيدة» ويقال: قراءة كلان كتبيحة 
فاسدة» فالفراءة تتصف بالشيءه وضده.ء لأنها صفة القارىم» والمقروء بها لا يتصف 
بالشيء وضدى لأنه صفة الباري. وكذلك أيفضاً القراءة تكون تارة طيبة مستلذة» وتارة 
تأياها الطباع وتنفر عنها الأتفس» لكن المقروء والمتلو من كلام الله تعالى لا يختلف 
ولا يتغير بتفير غيره. وكذلك الكبجابة تكرن نارة بالذهب» ونارة بالفضة» وتارة 
بالمسك والعنبرء وتارة تنحت في الخشب» وتارة تكرن بقطع الأجرء تكتابة الذهب 
غير كتابة النضة؛ وكذلك كتابة المسك غير كتابة العنبرء لكن المكتوب وهو القرآن 
كلام الل بالذعب هو المكتوب بالفضةء وكذلك المكتوب بالك هو المكتوب 
بالعئير» وما أعلم أحداً يخالف في هذا إلا أحد رجلين: إما جاهل غبي ليس له حس 
ولا تصور»ء وإما متافق مداهن» نعوذ بالله من الجميم ونساله حسن التوفبق في الدنيا 
والآخرة. 

تتحقق [من] جميع ما ذكرنا أن القراءة قعل من أفعال العباد» والمقروء والمتلو 
لا يجوز أن يكرن فعلاً من أقعال العيادء ولا نقول أيضا إنه من صغات الفعل لله 
تعالى بل هو من صفات الذات. يدل على صحة هذا القول أن رجلا بو جلف 
بالطلاق لأتمت من موضعي هذا حتى أفعل فعلاً يكرن طاعة من طاعات الله فقرأ 
آبات من القرآن ثم فام قبل أن يفعل شيئاً آخر أنه قد بر في بمينه ولم يحنث» فعلم 
أن القراءة فعل القارى» الذي يُناب عليها تارة ويُّعاقب عليها أخرى» والمقروه في حال 
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الطاعة عو المقروء في حال المعصية» وهذا أمر قد اتضح بحمد الله تعالى لمن له 
أدني عقل وتصور. 
مسألة 

ويجب أن يعلم أنه لا يجورٌ أن يقرل أحد إني أتكلم بكلام الله ولا أسكي 
كلام الله ولا أعبر كلام أل ولا أتلفظ بكلام الله؛ ولا أن لفظي بكلام الله مخلوق ولا 
غير مشلوق0ء بل الذي يجرز أن يقول: إني أقرأ كلام الله تعالى» كما قال تعالى: 
طِيِدًا يأك لم4 [التحل : 94] وكما قال: #تأتيرا ما يَثْر 4 [المُرتل: ١؟]‏ ويجوز 
أن يقول: إني أنلو كلام الله كما قال تعالى: وَأ قرا التروقٌ» [الثمل: 45] ويجوز 
أن يقول إني أحفظ القرآن كما قال يْهِ: «من -حفظ الفرآن ثم نسبه.. - البخبرا. فقكل 
ها تطق به الكتاب والسنة في القرآن جاز لنا أن تطلقه» وما لا ينطق به كتاب ولا سنة 
فلا تطلقه في الله تعالى» ولا في صفاته. فاعلم ذلك وتحققه. 

رأيغاً فإن زيدأ إنما يكون متكلماً بكلامه: ولا يجوز أن يكون زبد متكلماً 
يكلام عمرنر: وكذلك لا يكون زيد أسود جراد ع ب ومن عجيب الأمر أن 
المجسمة الحثوية لا بجوزون أن يتكلم زيد بكلام عمرو وعمرو مخلوق» وكلامه 
عخلوق» والمخلرق إلى المخلوق أقزب في الشبه والذات والصورة والحكمء 
ويجوزون أن يقولرا: نتكلم بكلام الله تعالى وكلام الله غير مخلرق ولا يشيه كلام 
الخلق في الذات والحكم . 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن الكلام الحقبقي هو المعنى الموجود في النفس لكن جعل 
عليه أمارات تدل عليه» تثارة تكون قولاً بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما 
أصطلصوا عليه وجرىق عرثهم به وجعل لَغة لهمء وقد بن تعالى ذلك بقوله: هوما 
َزْسَآنَا ين يسُولٍ إلا ينان مهد بيت ع4 [إبراهيم: 4] فأخبر تعالى أنه أرسل 
هوسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بلسان عبرائي؛ فأفهم كلام الله القديم القائم 
بالنفس بالعبراتية» وبعث عيسى عليه السلام يلسان سرياني» نأفهم قومه كلام الله 
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بالنفس بكلامهم؛ فلغة العرب غير لغة العبرائية ولفة السريانية غيرهماء لكن الكلام 
القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا يتغيرء وقد يدل على الكلام القائم 
بانفس الخطوط المصطئلح عليها بين كل أهل خطء فيقرم الخط في الدلالة مقام 
النطق باللسات؛ وقد بيِنَ تعالى ذلك ققال: ظهذًا كينا ين عََكمْ نكن ينا كا 
تَنَْئِم ما كر تلو 46 (الجائية: 14] قام الغط مقام النطنء لما كان يدل 
على الكلام دلالة النطقء كن الخطوط تختعلف بحكم الاصطلاح والمواضعة وقلة 
الحروف وكثرتهاء محرف الإنجيل والتوراة كل واحد متها سخلا الآشرء وكذلك 
حروق العرب وخطوطهم تخائف غيرهاء وكذلك حروف الهند وشطوطهم تخالف 
الجميمء لكن لكل خط وحرف بين أهله يقوم لهم في الدلالة على الكلام العائم 
بأنفسهم مقام دلالة نطق ألستهمء ويخنصوت بللتك في القهم والاصطلاح عند كلام 
اللسان؛ وعند رسم الحروف الخطوط: حتى لا يقهم غبرهم ذلك إلا أن يتعلم لختهم 
وخطوطهم؛ قصمٌ أن الكلام الحققي هو المعتى القائم بالنفى دون غيره» وإنما الغير 
دلبل عليه بحكم التراضع والاصطلاح ويسجوز أن يسمى كلاماً إذ هو دليل على 
الكلام؛ لا أنه نفس الككلامء الحقيقي. وكذلك قد يدك على الكلام الحقيقي الفائم 
بالنفس الرموز والإشارات» وفد بيّن ذلك تعالى بقوله في قصة زكريا عليه السلام: 
<:يَنْكَ أن مكَيْرَ اناس تمد يام إلا مَنَؤْ4 [آل عِمرّان: ]4١‏ يعني أن لا تفهم 
الكلام القائم بتفسك باللسان؛» وإنما أفهمه يالرمز والإشارة تقعل كما أمره تعالى» 
قأخبر عنه فقال؛ طح عل ومو بن الْيخرّاب ذأوكت إلهح أ سَيْحُوا بكر وَعنبًا 47 
[مريّم: ]1١‏ فأقهم أمره الذي هر الأمر بالتسبيح القائم في نفسه بالإشارة دون نطق 
اللسانء وكذلك الأخرس الذي لا ينطن بالنسان ولا يسمع الصوتء» إنما يفهمنا كلامه 
القائم بنفسهء ونفهمه كلامنا القائم بأنفسنا بالإشاوة دون نطق اللسان» فحصل من هذه 
الجملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق في حق الخالق والمخلوق إنما هو المعنى 
القائم بالنفس لكن جعل لنا دلالة عليه تأرة بالصوت والحروف نطقاً» وتارة يجمع 
الحروف بعشها إلى بعض كتابة دون الصوت ووجوده وتارة إشارة ورمزأ دون الحرف 
والأصوات ووجودهماء فحقيق الكلام القائم بالنفس موجود عند الحرف والصوت» 
لكن. الخلق كلامهىم مخلوق كهم وكلام الله ليس بمخلوق كهوء سيحانه وتعالى. 
ونريد بقولنا كهو أن صغات ذاته لا توصف بالخلق والحدث ولا بشيء من الخلق 
والحدث» كما أنه تعالى لا يوصف بالخلق والحدث. ولا يشيه من صفات الخلق 
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والحدث,» ولا تريد بقولنا كهو أنها خالقة رازقة. فافهم هذا التحقيق» لأن المعتزلة 
تشلع وئقول: إذا كان الياري عالماً بعلم ومتكلماً بكلام والكل قديم'! يجب أن يكون 
فعة كُذماء كثبرة في الأزل» وإذا كانت كهو فيجبه أن تكون خالقة رازقة الهة كهرء» 
رهما تسويه منهم على عقول العوام» حتي ينغروعم عن أصل التسقيق والسنة 
والجماعة؛ ويميلرا إلى باطلهم من نفي صفّات الله التي وصف يها نفسه في كتابه 
وسئة رسوله يي ححى يوافقوهم في القول بخلق القرآن معنىء وإن ثم ينطقوا به 
ركذلك أن المعتزلة أكثر حجتهم على أن كلام الله تعالى مخلرق محدث كائن بعد أن 
لم يكن أنه بزعمهم حروف وأصرات فرضوا من غؤلاء العوام أن يصرحرا في كلام 
لله تعالى بما يوجب كونه مخلوقاً ضرورة» وإن لم يقولوا إنه مخلوق نطقا. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون ‏ 


رمما يدل على أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفى من الكتاب والسئة 
والأثر ركلام العرب؟ ما تذكر”" 0 ذلك قوله تعالى: «إدًا جَوكَ المتفتوي تلوأ كنيد 
بك بول لَه وللَه لم نك لسْولة لَه يَنْبْدُ إن لفقي لَخَدِبْنَ [©4 [المكايقون: 
]١‏ ونحن نعلم وكل عاقل أله تعالى ما كذب المنافقين في ألفاظهمء إنما كذيهم فيما 
تكنه ضمائرعم ونكنه سرائرهم. وأيضاً قوله تعالى مخبراً عن الكفار: ريون في 
اخ اك 1ن ع1 حت حي 4 اجات 7 0 تاخير تمانى؟ أن الذول 
بالنفس قائم وإن لم ينطق به 0 رالقول هر الكلام؛ والكلام هر القول. وايضاً 
قرله تعالى: ةيه أتِنَّ وَلْنْقَْ)4 [طه: : 7] قيل ها حدث به المر» نقسه مما يضمر فبها 
من قول أو فعل. وأيفاً قوله تعالى: فِيَنْلَمْ ما 4 أنشِم أعدوة»4 [البْقَرَة: 518] 
وايضاً قوله تعالى: « إلا مَنْ أحخْرة رَتَلبُمْ مظعي بالإدكن4 [الشحل: 6٠١1‏ فأسقط 
تعالى نلفظ المنافقين بالشهادة لرسولهء وجعل حكم الكذب للقول الذي في النفى 
والكلام الذي في التفس دون نطق اللسان» رأسقط حكم الكفر عن المكره على كلمة 
الكفر وجعل الحكم لصدق الكلام القائم في الغلب؟ ندل بهذه الأيات وما جرى 


4١(‏ وقول القافي عضد الدين في الواقف: (لا ثبت في غير الإضاقة) حاسم للنراع بين الفريقين 
عتد من آأحاط يرأ بعا يثوله: وراجع حائية الشيالي وعبد الحكيم على الشفبة (زع. 

(45 لقد أحسن المعنف كل الإحسان في التدليل على الككلام النفسي بتوسم لا تجده في غير هلا 
الكتاب: والتزاع يد الفريقين قي إثبات ذلك ونقيد كما سبق (ز). 
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مجراها أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وله الحكم في الصدق والكذب 
دون الحروف والأصرات التي هي أمارات وولالات20 على الكلام الحقيقي ‏ 

ريدلك على ذلك من جهة السئة قوله 95؛ *يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان في قله». وهذا في حق المنائفين» قأخير يلو أن الكلام الحقيقي هو الذي في 
القلب دون نطق اللسان؛ وأن الحكم للكلام الذي في القلب على الحقيقة وأن قول 
اللسان مجاز قد بواقق قول القلب وقد يخالفه. وأيقاً قوله : 'الندم ثوبة' 
فأخبر يَيِ: أن العاصي إذا نوى بقلبه الندم على المعصية منها أن ذلك حقيقة التويةء 
وأن استغفار اللسان تبع تذلك» فِسم أن الكلام الأصلي الحقيقي المعنى القائم 
بالتقس. 

وآيفاً قوله يِ: «يقول الله تبارك وتعالى: إِذا ذكرني عبدي في نفسهة تأثبت 
الذكر للنفسء فالذكر والقول» والكلام» واحد؛ فعلم أن حقيقة الكلام المعنى القائم 
في النفس. 

ويدل غلى ذلك أيفاً قول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلامآ فأتى 
أبر بكر فزاد عليه نأئبت الكلام في النفى من غير نطي لسانء وعمر كان من أجل 
هذا اللان والنصاحة وهو أحد النصحاء السيعة» والعربي الفصيح يقول كان في 
نفسي كلام وكان في نفسي كول» وكان في نفسي حديث: إلى غير ذلك. وأنشد 
الأخطل : 

لا تعجبتك من أثير خطبةٌ ‏ حتى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام لفغي الفؤاد وإئما جعل اللان على الفؤاه دليلا 

واعلم أن مذهب أهل الحى والسنة والجماعة أن كلام الله القديم ليس بمخلوق؛ 
ولا محدّثء» ولا حادث» ولا خلقئ» ولا مشلوق؛ ولا جعلى» ولا مجعول» ولا 
فعل» ولا مفعول. بل هو كلام أزلي أبدي هو متكلم به في الأزل» كما هو متكلم يه 
فيما لا يزال. لا أول لوجوددء ولا آخخر لهء وأنه لا يقال إن كلامه حكاية ولا عبارة 
ولا إني أحكي كلام الله ولا إني أعبر كلام الله بل نقول: نتثر كلام الله؛ ونقرأ 
كلام اللهء ونكعتب كلام الل ونحفظ كلام اللهء وأنه يجب التفرقة بين القراءة 
والمقروء» والتلاوة والمتلر» والكتاب والمكتوب». والحفظ: والمحقوظ» ولا يجوز 


(1) وهذا| يعرد إلى ما حشقه العد كما سبق (). 
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أن يطلق على كلامه شيء من أمارات الحدث من حرف ولا صوت» ولا يقال إن 
القديم يجوز حلوله في المحدث كصلول الشيء في الشيء. وقد قذمنا الأدلة على 
جميع ذلك وحقفناه» ومذهب المنيهة الحلولية المجسمة؛ أن كلام الباري حروف 
وأصرات وأنه قديم» وأن الحروف والأموات التي نوجد في كلام الخلق كلها قديمة؛ 
لا أخصص بعضهما على بعض» رهذا قول يفضي إلى قدم العالم عند كل محقق» 
ومنهم من قال: بل الأصوات والحروف إذا ذكرنا الله تعالى يها أو تلونا به كلامه 
نديمةء فإذا ذكرئا بها غير الله وأنشدنا بها شعراً كانت محدثة) وهذا جهل عظيم 
وتخبط ظاهر» لأن الشيء عندهم على هذا القول تارة يكون محلثاً ثم يصير فديمآء 
وتارة تديماً ثم يصير محدثآء ولبس في الجهل أعظم من هذا وكفى به رداً لقولهم. 
ومنهم من يقول: أصواتنا وحروقنا بالفرآن قديمة وبغير القرآن محدنة» وهذا مثل 
القول الأول على الحقيقة وإن اختلفت العيادةء وقد بيْنا قساده؛ ومنهم من حدث في 
هذا الوقت وبات له فساد الأقوال المقذم ذكرها قفال بجهله: أقول إن القرآن بأصوات 
وحروف تكلم بها اللهء وإن كلامه حروف رأصوات» لكن حروف قديمة وأصراث 
قديمة. لا تشبه هذه الحروف والأموات المخلوقة التي تجري في كلام الخلق» وهذا 
أيفاً جبل من تائله: ويؤدي أن لا يكون في المصاحف الفرأن لأن الحررف التي 
تكتب يها المصاحف هي هذه الحروف التي نجري في سائر ما يكتب ويؤدي إلى أن 
القرآن الذي نقرؤه لسى بقران» لأن القوآن بحروف وأصرات قديمف ولا تشبه عذه 
الحروف والأصوات» ونحن لا نسمع إلا صوتاً مئل هذه الأمرات. ولا نرى حرفا 
ولا تمعه إلا مثل هذه الحروف؛ وهذا القول يوجب أن لا يكون عندنا فرآن بالجملة 
أو يؤدي إلى أن يكون هذا القرآن بهذه الحروق والأصوات المعروقة غير ذلك القرآن 
الذي هو بحروف ورأصوات قديمة؛ لا نشيه هذه الحروف والأصوات» والجميع قاسد 
باطل» وسيأتي بطلان مقالتهم في هذا وغيره في جواب ما يزعمون أنه حجة لهم في 
هذا وغيرف إن شاء الله تعالى , 


وزعمت المشبهة أن القراءة هي المقروم؛ والتلاوة هي المتلوء وزعموا أن 
النديم يحل في المحدث”" ويختلط بهء وتمسكوا في جميع ذلك يآيات وآثار زعموا 
أنها حجة لهم فيما صاروا إليه من هذه البدعة العظيمة الني جميعها بدل على أن كلام 
لل مخلوق محدثء فاحتجوا في التلاوة عي المتلو: وأن الله يسمى تاليأء ولا فرق 


(1) كما هو راي السالمية (ز). 
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عندهم في أن يقال تال أو منكلم. قالوا: والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: 
ينك تاتدك أنه تثلرعا عَلَدْك ,لحي 4 [البثْرة: 001] وبقوله تعالى : «تَنوا حبرت 
ين بإ مرتى وَفِرعَرت يِلْحَنْ» [القضص: "]. فالوا: فى نفسه تاليا كما سعى نفسه 
متكلماً رقائلاً: والجواب عن هذا وما جرى عجراه من وجهين: 

أحدهما: أنا ثقول ما ألكرتم أن ما ذكرتم هر حجة عليكم» وأن هاتين الآيتين 
قد دلتا على الفرق ببن العلاوة والمتلوء وأن التلاوة غير المتلو وذلك أنه قال: 
ٍْ لما َلك يألْحَق4 [البَرّة: 101] والحق هاهنا هو كلامه القديم الموجود 
بوجوده القديم يقدمه: والتلاوة لم تكن موجودة ثم أوجدها؟ والدليل على أن الحق 
هر كلامه القديم الموجود يوجرده قوله تعالى: #أى يروت أتاريه بل هو الْحَنّ بن 
ديك شد ترما نا نهم ين تدر ين مك لتَلهُم يست 40 [الشجذة : *] وأيضاً 
توله تعالى: طحي إذا هيْمَ عن تلريهر ذا ناذًا كال ل انا الْمَنّ4 [سْبز: +5] فدلّ 
على أن الحى هو المتلو القديم؛ وأن التلارة صفة لا قعل ذات. والذي يحقق ذلك 
قوله تعانى» فال: لزْمَا كْنْتْ لَتْلواُك [الشتكبوت: 8:] فتغى قبل أن يكون تاليأء ثم 
أحدث له ثلاوة ولم تكن ثم كانت» فالحق الذي هو المتتو موجود ثابت لا يتصفف 
بأته لم يكن ثم كان. 

والجواب الثاني : أن قوله انتلوا يريد به بأمر من بتلو عليك» وهو جبريل 
عليه السلام. إلا أن التلارة لما كانت بأمره أضائها إلى نفسه؛ وهذا صحيح» بدل 
عليه الكتاب والمعنى الصححيح. فأما الكتاب»؛ تالدليل عليه قوله تعالى: #دَُكْبْقٌ 
رون سو أل وَفِكْم و4 [آل عِمرّانَ: ]٠١١‏ وقوله 0 
متيل بد الي 77 بين 9 عل نَبْك بن عن السديتة 69 يبتان مرخ مين 9 1 
[الشَغْرّاه: ا هذا كقوله قي قوم نوبح: #آإنًا لنَا كنا آلنه 90 
َية 409 [الشاقة: ]١١‏ يعني السفيئة» فأضاف الحمل في السفيئة إلى نفسه» 
والحامل فيها نوح عليه السلامء إلا أنه لما كان بأمره أضاف الحمل إليه؛ والدليل 
على الحامل أنه كان نوحا عليه السلام؛ قوله نعالى: طأثْلتا أغيل فبًا ين كل رُنيَنٍ 
نين [مُود؛ ]:٠‏ وهذا أيضاً كقوله تعالى قي قصة مريم عليها السلام: «تُتَتَمْمَا 
نوكا ين دُريتسا» [الأنبياء: ]4١‏ والنافخ كان جبريل عليه السلام إلا أنه لما كان 
نفخه بأمره أضاف ذلك إلى نفسه فلذلك أضاف التاذوة إلى نفسه لما فعلت بأمره. 
وكذلك قوله تعالى: لتأق أله يتكتمر بت الْتَاِدٍ صَكَدّ يم ألكفتٌ4 [النحل: 
5 وسجيريل عليه السلام الذي كان أتى البنيانء لكن لما كان بأمرء أضافه إلى نقفسهة 
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وكذلك قوله ثعالى: طرْلَتْدَ ِمْتهم يكني نَسَّلْتْهُ عل عِلر» [الأعرّاف: ؟5] والذي 
جاءهم بالكتاب هو النبي يِه لكن لما كان مجيئه بالكتاب إليهم بأمره تعالي أضاف 
ذلك إلى نفسهء والقرآن من هذا عملوء إذا تتبع . إنه يضيف الفعل إلى نفسه وإن كان 
الفاعل له غيره: لما كان يأمره. 

وأما الدليل من كلام العرب» فإنه يقال: نادى الأمير في البلد؛ فيضاف النداء 
إليهء لما كان بأمرء+ وإن كان المنادي غيرهء فصمْ ما قلناه. 


نم نقول لهم: أليس الله نعالى قال: طثْتَنُ ننس غلك مسن التمص4 ايُرسْف؛ 
؟] أتفولوخ: إن الله تعالى قاصٌ؟ هذا قول لا يجوزه أحد من المسلمين؛ لكن لما 
قص عليه جبريل علبه السلام بأمر الله تعالى أضاف القصص إلى نفسهء لما كان 
بأمره» وقد بِيِن ذلك بقوله: «يئا أَنْعَتِما إِكَ هنذا الْمْرْا» [يُوسْف: 7] فالقرآن 
كلامه وصفته» وقص جبريل عليه السلام على الرسول وي بالقرآن الذي تمن فصص 
الأولين وأخبارهم. فإن احنجوا على أن القراءة هي المقروء بما روي عنه كل أنه 
قال: تقرأ الل لله 4 [طه: ]١‏ رطش 43 [يس: ]١‏ قبل أن يخلق الخلق 
بألغي عامء فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لامة بنزل هذا عليهاة قالوا؛ تأضاف 
القراءة إلى الله تعالى, فالجراب عن هذا من وجهين: 


أحدهما: أنه ذكر أن القراءة وجدت قبل السمواث والأرضن بألفي عام؛ ودل 
على أنها لم تكن موجودة ئم وجدتء والمقروء القديم ليس لوجوده أولية» بل هر 
موجود برجوده تعاليء فدل على الغرق بين القراءة والمقروء؛ لأن المقروء موجرد 
بوجوده تعالى . 


والجواب الثاني: أنه أمر يعض الملائكة أن يقرأ لله 43 [طه:.١]‏ 
رهش 469 (بس: ]١‏ ثبل أن يخلن الموات والأرض بألفي عامء فلما سمعث 
الملائكة ذلك قالوا؛ وأضاف الثراءة إلى نفسه. لما كانتت يأمرهء فصاو هذا كتوله 
تعالي: أنه يرن اللَدّى ِينٌ تزتهتاف [الزْمَر؛ 147 والمتوتى هو ملك الموت» 
بدليل قرله تعالى: طقل بدك كَلْكُ المرِْ الى وين يك [التجذة: ]1١‏ لكن لما 
كان ترئيه لهم بآمره اضاف ذلك إلى نفسه. 


ع يه 


كا الإنصاف كينا بجب اعثقادء ولا يخود الجهل به 
فصل 
رمما يقوي جميع ذلك من السئة: أن الفعل يضاف إلى الآمر بد ا 
يشعله بنفسهء وإنما أمر بفعله؛ ما روي أن النبي يله رجم ماعزاً؛ والنبي يل لم يباثشر 
الرجم ينقسهء لكن لما أمر الصحابة جاز أن يضاف إليه. 
وأيضاً ما روي عنه كلك أنه قطع بد سارق ثوب صفوان ومعلوم أنه يل ما باشر 
القطع: لكن أمر يهء فأضيف الفعل إليه لما صدر عن أمره. وكذلك روي عنه يه أنه 
جلد شارب الخمر أريعين» ولم بياشر الجلد يتفسهء لكن لما كان عن أمره جاز إضافة 
الفعل إلبه. والأخبار في هذا المعبى كثير: جداً. وأيضاً يقال: جبى عمر رضي الله عنه 
خراج العرافق» ولم يباشر الجباية بنفسه: لكن لما جبى بأمره جاز إضافة القعل إليه. 
وكذلك يقال: افجح عمر رضي الله عته الشام والأمصارء وهو لم يباشر ذلك بنفسه: 
لكن الصحابة والجنك بأمرة» فصحخ يهذه الجملة أن التلاوة فعل التالي» لكن هي بأمر 
لله تعالىي وإيجاده» فصخ أن يضاف إليه القراءة والتلاوة على هذا الوجهء فأما المتلو 
والمقروء فليس بقعل لأنحد بل هو كلافه القديم الذي هر صئة من صنات ذاته الذي 
ليس بمخلوق ولا يتصف بشيء من صفات الخلق. 
عه 
فصل 
ثم تقول لهؤلاء الجهلة الضلأل: كيف يجوز لكم أن تقولوا إن القراءة عي 
المقروء؛ رالتلاوة هي المتلو: رالله تعالى قد فصل بينهماء وجعل القراءة فعل 
القارىيءء والمقروء هو القرآت الذي هو كلام الباري» في غبر موضع من كتابه. 
أحدها: قوله تعالى: دا مَأ لم4 [التسل: هة] نائرد القراءة عن القرآنء 
وأن القراءة قعل الرسول» والمقروء ليس بفعل لأحدء بل هو كلام الله القديم» وهذا 
كقوله تعالى: #زأدمٌ بك [آل عِمرّان: ]5١‏ نأفرد الذكر عن المذكورء فالذكر فعل 
الذاكرء والمذكور هو الله تعالى القشديم - 0 505 و 3 
لير 4 [الشررى: ]١١‏ رأيضاً قوله تعالى: #تقنثرا ما يمر ين الْتنان» [المرئل: ٠‏ 
رقوله تعالى: «أتلُ مآ بي إِلِكَ ينه اذكب »> 0 5؟] وفوله تعالى : 1 
ثرا لم4 [الثمل: ؟5] وتوله تعالى : إن أبن بتتورت كيب الك [ناطر: 5] 
رفي القرآن أكثر من ألفه موضع يدل على الفرق بين التلاوة والمتلرء والقراءغ 
والمفروء: لمن له حس سالمء وعقل ثابت. ومن القدر الذي قدمناه دليلان: 
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أحدهما: أنه تعالى ذكر تلارةء ومثلوأًء وقراءة» مقروءا» فيطل يذلك زعمهم 
أنه شيم واحد. 

الثاني: أنه أمر بالفراءة» والتلارة» والأمر هو استدعاء القعل بالترل ممن هو 
دوئه. والصفة القديمة الني عي المقروء؛ والمتلر لا يصيح قيه الفعل ولا استدعاء 
الفعل» قفصخ أن المأمور به استدعى غير المقروءء والمتلو هي القراءة والتلاوة. ثافهم 
هذا التقرير فإنه يوجب الغرق بين الأمرين» ضرورة الإشكال فيه. ثم نقرل لهم: 
القراءة قد الحتلفت وتنوعت ألواعاً؛ أفتقرلرت إن المقروء الذي هو القرآن مختلف 
متتو ع ؟ فإن قالوا: نعم كفرراء وإن قالوا: لا فقد ثبت أن الذي جاز عليه الاختلاف 
والتنوع غير الذي لم يجز عليه ذلك: وأيغاً فإن كلل قراءة متسوية إلى قارثهاء فيقال 
هذه قراءة أبي » وهذه فراءة أبن مسعودء وكذلك في سائر القراءات» ولا يجوز أن 
ينسب المقروء الذي هر القرآت إلى أحد من الخلق» قبقال هذا قرآن أبي رلا قرآث ابن 
مسعودء فصح أن القراءة قعل القارىءء فُصمٌ أن تنسب قراءة كل واحد إليه» لأتها 
فعله الذي يثاب ويمدح عليها تأرة ويعاقبه ويتدم عليها أخرى» والمقروه بسائر 
القراءات كلام الله تعالى الذي ليى بفعل لأحد» فصم الفرق بين الأمرين. 


ع د 


فصل 
ثم نقول لهم: عا تقولون فيمن قال: إن قرأت بقراءة أبي جعفر يزيد القعقاع 
شيخ نتافم فعبدي حرء فقرأ يقراءة الجحدري عاصمء أيعتق عيده أم لا؟ لبس فيه 
خلاف بين المسلمين. ولو قال إن قرأت مقروء ابن كثير فعيدي حر: ققرأ بقراءة ابن 
عامر عتى عيده: لأن المقررء شيء واحد؛ وإن اختلفت القراءات. 
ع3 # د 


فصل 
لم تقول: لى اجتمع مانة قاوىء' ذقرأوا القرآن أليس عدة القراء مائة؛ كل واحد 
متهم يثاب على قراءنه: فالثواب مائة نراب على عائة قراءة» أفتقولون: إن القرآن الذي 
قرؤوه يقراءتهم مائة قرآن أم قرآن واحد؛ قلا يمول عاقل إلا أنه قرآن راحد؛ لكن 
الفراءات متعددة؛ فصِمٌ القروق بين القراءة والمقررء. 
د كه 
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فصل 

ثم نقول لهم: إذا قرأ القارىء القرآن وحصل له الثواب» أحصل له التواب على 
قعل فعله أو على غير فعل؟ فإن قالوا: على غير قعل قعله وجب أن يكون هذا 
الثراب يحصل للساكت كما حصل للقارىءء وهذا لا يقوله عاقل. وإن قالوا: على 
قعل فملهء صصح أن الذي قعل القراءة» أو السماع إلى القراءة» والمقروء المنلر الذي 
هو كلام الله ليس بفعل لأحدء وكذلك المسموع ليس بفعل لأحد؛ فصمٌ الغرق بين 
الأمرين . قانهم . 

وأيضاً غإنه يجرز إذا أعرب القارىء القراءق» وعكن ما يجب تمكبنه؛ ووئف 
فيما يجب الوثوف عليه ويدأ بما يجوز اليداءة يه وقطع ما يجوز القطع علي 
ووصل ما يجوز وصله. فجائز أن يقال ثلان حسن الفراءةء جيد القراءةء وإذا كان 
بالعكن من ذلك جاز أن يقال: قلان ليس بحسن القراءة ولا جيد القراءة؛ ولا يجوز 
أت يقال لمقرو+ غير حسن ولا جيد» بل المقروء حسن» سواه كانث القراءة حسئة أو 
غير حسئة. تائهم الفرق بين الأمرين. 

ثم نقول لهم خبرونا: ألبس الله تعالى فرض علينا القراءة في الصلاة؟ فإدًا 
قائرا: بلى. قلنا: أفرض عليئا شيئأ نفعله أو غير شيء نفعله؟ فإن فالواء فرض عليتا 
شيئاً تفعله. فلتا: وما هو هذا الشيء؟ فلا بد أن بقولوا: القراءة. فلنا: ققد صخ أن 
القرآن موجود قبل القارىء له وقراءته في السلاة» ثم أمره تعالى بأن يقرأ: أي يفعل 
فعلاً يسمى قراءة ففعل العيد صفة العيد لا صفة الرب»ء هذا بمتزلة قوله تعالى: 
طِيايا الْدنَ امنا كرو أشْدَ» [الأحزاب: ]4١‏ أليس المذكور غير الذكر الذي هو نعل 
الذاكر المأمور يقعله؛ نكذلك الفراءة قعل القارىء والمقروء القرآن» ثم تقول لهم 
أليس كلام الله تعالى موجود بوجوده: قديم يقلمه قبل أن يخلق خلقاء خلا بد من 
تعم. فنقول: فهل يصح وجود القراءة من القاريء قبل وجوده؟ قلا بد من لا. 
فتقول: ما كان هموجوداً قبل القارىء ة فهو القرآن الذي هو كلام الله وما وجد من 
القارىء بعد أمره بالقراءة فهر فعله لا محال وهذا قدر لا يهفى على بشر سليم 
العقل , 

فإن احتجوا على أن الكلام القديم يوصف بالصوت والحرف» بقوله تعالى: 

حي بَنمَمّ كلم أللَو4 [النوية: 5] قالوا: والذي يسمع إنما عو صوت وحرفهء وقد 

0 رد وحرف. فالجراب من وجهين: 
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أحدمما: أن يقال لهم: ما أتكرتم أن تكون هذه الآبد حجة عليكمء وذلك أن 
كل عاقل يقول: إن المشرك لا يسمم كلام الله بلا واسطة» رهي قراءة القارىه؛ فلا بد 
من وجود القراءة التي هي حروف وأصوات» قيحصل لهذا المشرك السماع حينئك 
لكلامه تعالى؛ فحصل معنا عند ذلك مسمم أسمع كلام الله بإسماع أوجده. وهي 
قراءثه التي هي حروف وأصراتء ومسموع وهو كلام الله تعالى الذي لا يجوز أن 
يكون حروفا وأصواتء لأن الحروف والأصوات يتقدم بعضها على بعضء وصار هذا 
بمنزلة من أسمعنا الله بذكره» بأن قال: يا الله. قلتا: حصل معنا ممع وهر الذاكرء 
وإسماع أسمعنا يه المسموعء وهو المذكوره فالإسماع يقم بحروف وأصوات» نيجوز 
لكل أن يقول: إن الله المذكرر هر حروف وأصوات"', 

الجواب الثاني: أن المراد يهذه الآبة ما هو سماع الحروف والاصوات إنما 
المراد بهذه الاآية: حتى يتذبر كلام الله ريقهم ما فيه. لعله يرجم عن شركه ويهتدي» 
الحروف والأصوات لا تهدى» إنما الذي يهدى هو القرآن الذي هر كلام الله تعالى. 
دليله : قوله تعالى: إن هذا الْترانَ عدى للبى هج أَثْرم4 [الإسرّاء: 14]. 

جواب ثالثك: رعو أن يقال لهم: إذا كان الكلام التديم أصواتاً ورحروفاً. 


والكلام المخلوق الذي من الشعر والخطب أصواتاً وحروفاء فقد صار الكلام 
القديم كالكلام المخلوق؛ وهذا القول يوجب أن يكترن كل كلام قديم أو محدثك 
[سواء] لأن الحرف والصوت في قول القائل إذ أخبر عن قول اللعين فرعون: #أنا 
يم الألّ» [التازغات: 4؟] فاعيدرنء فصورة الحروف في قول فرعون أنا ربكي 
كصورتها في تراءة القارىء طوَنَا ريسك تأَعْيْدرنْ4 [الأنبباء: 47]ء نصح أن 
الحروقف والأصوات ليست [كلام] قرعون؛ ولا الرب تعالى» قالحرقف والصوت يعبر 
به عن كلام فرعون؛ ويقرأ به كلام الله تعالى» نصمٌ؛ أن الحرف والصوت آداة يقرأ 
بها الكلام القديمء لا أن الحرف والصوت تقس الكلام القديم . 


جواب رابع: وهو أن يقال لهم: خبرونا عن فولكم إن الله تعالى متكلم 
بأصرات وحررف» أهي هذه الحروف والأصرات اللجارية الدائرة في سائر كلام 
الخلقء أو غيرها؟ فإن قالوا: هي هذه ففد جعلوا جميم كلام الخلق قديماً كله؛ وإن 
قالوا: بل هي غبر هذه الحروف والأصوات الجارية في كلام الخلق. قلنا: فصحّ 


1 يعني الاسم لا المسمى (). 
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حينئذ أن قراءة القراء للقرآت بحروف وأصوات غير الحروف والأصواث التي تعئون؛ 
فإذن ليس عندنا كلام الله تعالى. بل عو غائب عناء لأن أصوات القراء رحررفهم هذء 
هي المعهودة الجارية في كلام الخلد . ركللك أبيقا يجب أن لا بكون في المصحف 
قرآن؟ لأن الحروف العي فيه هي الحروف المعهودة الجارية في خطوط الخلقء وكل 
عذين القولين باطل؛ ذثبت أن الحروف والأصوات يقرأ بها الكلام النديم ويكتب بها 
الكلام القديم» لا أنها نفس الكلام. ثم يقال لهم: لحبرونا: أيصح خروج حرف من 
غير مسخارج؟ فإن قالو!: لا. قلئا: تتغرلون إن الباري ‏ تعالى عن قرلكم ‏ ذى عمخارج 
من شنة للفاء؛ وحلق للحاء؛ ولسان للتاء؛ وإن قالوا: تعم جسمروا يإجمام 
الملمين”''؟ وإن قالوا: لا تحتاج الحروف إلى مخارج؛ نقد كابروا الحس والعيان 
مع قولهم يصحة المخير المروي بزعمهم» وذلك أن كلامه منه خرجء وكلامه عندهم 
حروف؛ فيجب على قولهم أن يكون خروجها من مشخارج؛ وكل هذا القرل كثر 
وشلال» وسفه وحمق وجهل عظيم. 
2 م 
فصل 

فإن احتجرا بقوله تعالى: #حم 079© ([غافر: 3ء فصلت: ١ء‏ الشورى: اء 
الزعشرف: 5» الدخان: .١‏ اللجائية: 0 الأحماف: ]١‏ رطالر 4039 [البمية: 3ق 
آل خمرات: 2١‏ العنكبوت: ١»ء‏ الررم: 0١‏ لقمان: 2١‏ السجذة: ]١‏ ونحو ذلك من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء وقالو! بالإجماع إن هذا كلام الله قصِم أن كلايه 
حروفه ثلنا: الجراب عع هذا من وجره: 

أحدها: إن أردئم بقولكم إنها كلام الله تعالي» يما تزعمون من الإجماع أن 
نفس صورة الألف»؛ ولام» وميم نقي الكلام القديمء فلا قائل بهذا غير جيالكم 
الذين لا فهم لهم ولا عقلء لأن هذا القول منهم بزدي إلى أن الكافر المشرك يقدر 
أن بوجد القديم ويفعل القديم» لأن كل كاتر كاتب يقدر أن يكتب صورة ألف ويلفظ 
بألف؛ ومن عظيم الجهل أن يكون عبد مخلوق مريوب يقدر أن يوجد القديم ويفعل 
(1) قععسا لمن عا إلى أحمد . كما سيق سماع مومى التوراة من الله من قيدء كما في طيقات 


الحتابلة لأبي الحسين بن أبي بعلى في ترسمة الإمطخري؛ رذكره ابن بدران أيضا ني 
المدخل. نعوذ يالله من الخذلان (ز). 


امقيس لعي الولف و 1 م ا 7 ا 7ل 
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فديماء هذا جهل ظاهر. وإن قلتم المنهوم من الم 479 [البقرة: ]١‏ وطحة 409 
[غاقر؛ ١‏ فصلت: 1- القورى: 1ع الزخرف: 03 الدخان: »١‏ الجائية: +١‏ الأحتاف؛ 
1] ولحو ذلك هو كلام الله تعالى عند نظر التاظر إليهاء وأن المسموع عند قراءة 
القارى. طَالَم )4 لالبْقْرَة: ]١‏ وطح )4 [الشورى: ]١‏ ونحر ذلك هو كلامه 
تعالى وهذا صحبح:؛ وصم بذلك أن الكلام القديى يفهم بالحروف المنظومة» على 
اختلاف نظمها بين أرباب نلك الخطوط والأشكال كلام الله تعالى» فكذلك مخ أن 
القراءة عي حررف وأصوات بها يسمع كلام الله القديم على حسب اختلاف اللغاث 
بين أربابهك؛ لا أنها نفى كلامه القديم. وقد اختلف المقسروت في هذه الحروف 
المقلعة في أوائل السور على ثمانية أقوال: 

أحدها: أنها أسماء من أسماء القرآنء كالذكر والفرقان»؛ وهذا ثول قتادة وأبن 
جريج . 

الثاني ؛ أنها أسم لكل سورة ذكرت في أولهاء وهدًا قول زيد بن أمسلم . 

النالث: أنها يعبر بها عن اسم الله الأعظمء وهذا قول السذي» والشعبي. 

والرابع : أنها أنسام أقسم بها الله تعالى» وبه قآل ابن عباس» وعكرمة. 

والخامس: أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال» فالألف من أناء واللام من 
الله والميم من أعلم. فكان معنى ذلك أنا الله أعلم. وهذا قول ابن مسعردء 
وسعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس أيضاً؛ والعرب قل تعير عن الكلمة بحرف 
منهاء كقول القائل: قلت لها قفي . قالت: قاق. أي وقنت» ومثله في كلام العرب 
كثير. وقد قال اين عباس في قوله تعالى: #كهيعس 47 [مريّم: 1] الكاف من 
كاف. والهاه من هاد» والياه من حكيم» والعين من علبمء والصاد من صادق, 

السادس: أن كل حرف منها يدل على معان مختلفة قالألف مفتاح أسمه الل 
واللام مقتاح اسمه لطيف. والميم مقتاج اسمه مجيدء والألف آلاء الله يعني نعمه» 
واللام ملكف والميم مجدهء والألف سنة» واللام ثلاثون سنةء رالميم أربعون ستق 
أجال ذكرها. 





والسابع : أنها حروف من حساب الجمل» لما روي عن أبن عباس» عن جابر بن 
عبد الله كال: اكه يامر [أبن أخطب] ورسول يله علو فائحة الكعاب رسورة المقرة 
<الر قت دك الْكتبُ4 (التثرة: ١و‏ ؟] تأتاه أخره حيِيَ بن أخطبء تأخبرف فقال 
حين بن أخطب: وأقبل على اليهود؛ فقال لهم: الأئف راحنه واللام ثلاثون» والميم 


ع مو ال لواب ميقا إكننيا اقاتة لل يحور العمهلن 


أربعون » وهذه أحد وسبعون سئة؛ ثم [ذهب حيي مم هؤلاء النفر إلى رسول الله يك 
و[قال رسول الله فهل ععك غير هذه؟ قال نعم لانتس 4 [الأعرّاف: ]١‏ قال: أثقل 
وأطول»؛ والألف واحدء واللام ثلانون» والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه أحد 
وستون ومائة سئةء ثم قال: هل معك غير هذه يا محمد؟ قال: نعمء قال: ماذا؟ 
قال؛ الر [يونس: ١١‏ هود: ١١‏ يرسف: +١‏ إبراهيم: 2١‏ الججر؛ ]١‏ فقال: هذا 
أثقل وأطول؛ الألف واحدء واللام ثلاثون» والراه مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائنا 
سنة» فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم طالََرَيّ [اليَعد: ]١‏ قال: هذا أثقل رأطول» 
الآلف واحده واللام ثلائوت» والميم أربعونء والراء مائتان» فهذه إحدى وسيعون 
وماثنا سنة. قال: لقد التيس عليئا أمرك محتى ما ندري أقليل أعطيت أم كثير. ثم اموا 
من عند النبي يده فقال أبو بسار لأحنيه حي ولمن معه من اليهود: وما يدريكم لعله 
د جمع هذا كله لبحمد إحدى وسيعون: وإحدى وستونٌ ومائة» وإحدى وثلاثون 
ومائتان؛ وإحدى وسيعون وماثتان»؛ نذلك ماه مد تأرق وثلاثون سئة. قالوا: 
والله لقد تشابه عليئا أمرى كل قرت كر مس لدي أَزْلُ ليك ألْكنب ينه ديت 
منت هن أ الكتب و متتييدة كنا كينا فى ابيز قي جُبْمَةَ نا تكته ينه أئناه 
لين ناه تأريلن: رنا يَشكم تأربة: إلا للد وَاليَسِسْد ني اليل ين ,امنا برء كي ين عدر 
يُ ما يأف إل لوا الأب )4 زآل عمزان: ؟]. 


والتاسن + أنها حروف عجاف أعلم الله بها العرب جين تحداهم : أن تاوة القرآن 
يحروف كلامهم هذه الني عليها بناء كلامهم» ليكون عجرهم عنه أبلغ في الحجة 
عليهم: إذ لم يخرج تلاوته عن مباني كلامهم. 


جواب ثاني؛ وهو أنك تقول: إذا قلعم أن الحرف المفرد إذا أتى به في تلارة 
كلام الله هو تمس كلام الله فما تقولون فيمن أسقط شيثاً من كلام الله؛ أيجوؤ ذلك 
أم لا؟ قلا بد من أن يقولوا لا يجوز فيقال لهم: خيرونا عن جماعة من القراء من 
الصحاية والتابعين ومن انبعهم بإحسان الذين قرؤرا #منيكٍ يَوْمٍ لتيب )4 
[التَابْة: 4] وهم الأكئر. قد أسقطوا ألفأ هي في قراءة غيرهم. لأن غيرهم يقرؤون 
مالك بالالف. فإن ثالوا: أُحخطؤوا فلا يجرز لهم ذتك. وهو القول الصحيح 
الصواب. قلنا: فح أن الألف ليس نفس كلام الله القديم: لأنه لا يجوز لأحد أن 


(1) والخر شمف (ز). 
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يسقط مته شبعا"''؛ وإنما الألف صفة قراءة دون قراءة» فالمقروء مع إثيات الألقف هو 
المشررء مع إسقاط الأئف شيءه واحده لا يزيد بزيادة الحروف ولا ينقصي بإسقاط 
الحروف» والقراءة تزيد بزيادة الحروف وتنقص بإسقاط الحروف: وقد قيل: إن من 
قرأ القرآث بقراءة ابن كثير كنب له أجر حتمة وثلث» لأنه يزيد في الحروف أكثر من 
سائر القراء لأنه يقرأ لديه وإليه وعليه» والكسرة عندهم تقوم مقام حرف» وقرأ ني 
العربة لعي بن عَِهًا الأنهدة 4 [اليَئرَه: 8؟ و311 آل عمران: ملم تلك مف 
4 وهذ!ا يوضم لك أن قوله يلة: #مرن قرا القرآن قله بكل حرف عشر حسنات؛ أن 
الحررف عائدة إلى القراءة. وطول حروقها دون المقروء الذي هو كلام الله تعالى لأ 
يزيد ولا ينقعى. وسنذكر ذلك في الجراب عن هذا الخبر إذا احتجوا إن شاء الله 
تعالى وبه الثفة , 


جواب آخر: وهو أنك تقول: خبرونا عن حروف كلام الله على زعمهمء أهي 
ثمالية وعشرون حرفاً أو أكثر أو أقل؟ فإن قالوا هي ثماتية وعشرون حرناً ققد جعلوا 
القديم مما يحله الحصر والعد والافتتام والانتهاء [وهي] صفة المخلوقات لا صفة 
القديم. وإن قالوا؛ أكثر. قلنا: أكثر إلى ما له حد أر إلى ما لا حد له؟ نأي القولين 
قالوا كان باطلاًء لأن القرآن لا يخرج في إلكتابة والتلاوة على أكثر من هذه الثمانية 
وعشرين حرفاً؛ فعلى قولهم يجب أن يكون معنا بعض القرآن لا كلد لان القرآن 
عنادهم حروف يزيد على هذه الحروفه ولعل الذي يكون معنا من القرآن أقلى 
لا سيما إن قالوا إن الحروف القديمة لا يدخلها حصر ولا عدء وهذ! قول ساقط واء 
عند كل عائل محصلء فلم يبن إلا أن الحروف والأصوات أدوات نكتب يها ونتلو 
بها الكلام الغديم, وغير الكلام القديم» لا أنها نفس الكلام. فاتهم ذلك. 


وجواب آخر: وهو أن تقول لهم: خيرونا أليس قد قرأ سائر القراء غير نافع 
ابن عامر قي سورة الحديد في قوله تعالى : ومن يَْلْ إن أنه هْرَ لت اليد 
[الحديد: 14] يإثبات الهاء والواى؛ وقرأ نافع وابن عامر بإسقاط الهاء والوار» فالذي 
أسقط من الهاء والواو كلام الله تعالى أو قراءة كلام الله تعالى» غلا يجوز تعاقل أن 


)١(‏ وإسقاط الألف وإثباتها متواتران» فيكونان كايتبن» ولم يسقطها ثاريءه بنقه ولا أئبتها فارىء 
آخر يفسهء فلا ثكرن في الجواب وجاعة كما سياني (2). 





لشن الإتصاف قبما يحب افتتادم رلا يجرزئ الصهل به 
يقول الهاء والواو كلام الله؛ لأن من أسقط شيعا من كلام الله كفر”' ولا خلاف بين 
المسلمين ألهما على الحق» وريما رجحوا قراءتهما على غيرهماء فلم يبن إلا أن 
الحروف ألة للقراءة تسقط تارة وتثبت أخشرى» والمقررم المتلو ثابت لا يحتمل 
النقصان ولا الزيادة» لأنه قديم لكن المخلوق يجوز ثبوته ثارة وإسقاطه أخرى. 
خا عد 

فإن احتجرا على إثبات قدم الحروف» وأن كلام الله القديم يتصف بالحروف» 
بعا روي عن النبي يِه أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف؟. 

فالجواب: أنه لا حجة في هذا الحديث من وجوه عدة» لأنكم تخالفون هذا 
أسقطتم متن هذا الحديث»؛ ولم تقولوا بهء فلا حجة لكم فيه. 

جواب آخر: وهو أنه يل قال: ١أنزل‏ على سبعة أحرف» ولم بقل تكلم الله 
بحرف» وأنتم إنعا تريدون إئيات الحرف لكلامه» لا نزول كلامه فلا حجة لكم قيه. 

جواب آخر: وهو أن قوله عليه السلام على سبعة أحرف» لم يرد بها حروف 
التهجي» وإنما أراد بها غير ذلك» بإجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين» ولأنه 
روي عنه يله أله قسر ذلك بغير حروف التهحجي : أنه ثال: اعلى سبعة أحرف؟ ثم 
نسرعا فقال : #أمرء نبي > وترغيب» وترهيباء: وجدل» ومثل + رخصص ١‏ وكال بعض.ن 
الصحاية والتايعين يعني على سيع لغات» مما لا يغير حكماً من تحليل ولا تحريم؛ 
مثل قوله تعالى: «يشوج أَقْل وَلَا تف [القضص: ]*١‏ فكاتوا لا يغرقون بين ذول 
العالي أقيل أو علم» أو يقال: لأن معانيها منفقة وإن اختلفت اللغات فيهاء وما جرى 
هذا المجرى؛ وكائرا ثي صدر الإسلام مخبرين فيهاء فلما اجتمعت الصحاية 
رضي الله عنهم عند جمع القرآن على أحدماء رعو كوله «أقِل ولا تَنْفْ » منع هذا 
الإجماع من غير أقيل إلى هلم ونعال. وتحو ذلك» وقيل عن بعض الصحابة 
والتابعين: إن قرله على سبعة أحرف أراد يذلك على سبع لغات للعرب: في صبغة 


)١(‏ والإسقاط والريادة في مثل هذه المواضع متواتران؛ فيكونان في حكم آيثين فلا وجاهة ني هذا 
الجراب. وكقى باقي الأجرية (3). 


الأتصاف ثيما بحب امعتقاده ولا يحور الجيل يه برينا 


الألغاظ في التلاوة وكيفية مخارجها رنفص حروقها وزيادتها ووجوه إعرابهاء كالذي 
اختلف فيه القراءاث» ققرأ بعفهم: 0 يمْرًا إل مَمُهرَرَ ين رَّبْحكُمْ [آل عمرّان: 
21 يقير الواو» وقرأ آخرون بواوء وقرأ بعقهم انيكرن؟ بالنصب في عواضع» وقرأ 
آخروت فيكوت بالرفم فيما نصيه الأولون» وقرأ بعضهم: طقلق لام ين وَيْفِ كللننو» 
[البَقَرْة: 510] قنصب آدم ورفم كلمات رهو أين كثيرء وقرأ أخروث برفع آدم ونصب 
كلماث» إلى نحو هذا مما لا يحصى عددأ. فيطل احتجاجهم بالإجماع مما نقل عن 
الرسول والصحاية والتابعين أن أحدأ منهم قال إنه أريد بالسبع حروف التهجي» وإئما 
المراد به اشئلاف القراءات دون غيرها ما روي أن عمر رضي الله عنه مر ببعضص 
الصحابة وهو يقرأ سورة القرقات على خلاف القراءة التي أقرأه إياها رسول الله ويه 
قال عمر: فكدت أن أساوره» يعني أعجل عليه . فأبطش بده ثم قال: ليبته حتى أتيت 
رسول الله 7 فقلت: يا رسول الله إني سمعتث هذا يقرأ سورة الغرقان على خلاف 
القراءة التي أقرأتنيها فقال: حل عته ثم فال: اقرأء فقرأ عليه الغراءة التي سمعتها 
نقال: هكذا أنزل. ثم قال: اقرآ با عمرء فقرأت عليه القراءة التي أقرأنيها فقال: 
كنا 1" . ثم فال: «إن هذا القرآن ادال على سبعة أحرف» الكل شاف كاف 
فاقرؤوا ما تسر منه؟ فأد هذا الحديث وجوهاً: 

أحدها: أن الحروف واختلافه صفة الفراءة التي يجوز فبها الاختلاف» لا كلام 
الله القديم الذي لا يجوز قيه الاختلاف7, 

الثاني : أن عمر ما انكر عليه أن القرآن المقروء يقراءئه كلام الله إنما أنكر عليه 
القراءة التي هي صفة القارىء وظن أن هذه القراءة فاسدة وقراءته أعلمه الرسول 
عليه السلام أن كل واحدة من الفراءتين جائزة: وإن اختلفاء لأن المقروء بها لا 
يختلف لاختلاقها. 

الغالث: أن الرسول أستبر أن القرآت يُقرأ على سبع قراءات»؛ وأن تعدد القراءات 
لا يدل على تعدد القرآن؛ لأن السبع المقروء بها واحد؛ وهو كلام الله القديم» الذي 
لا يشيه كلام الشلق» ولا يختلف في حال من الأحوال؛ وإن اختلفت القراءات. 
فأتهم التسقيق ترشد إن شاء الله تعالي. 


د عد 2 


(1) كان أحمد يقول: القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق: كما تواثر من ؤيادة ونقص كلاهما 
ابعاض الترآن باعثيار الرجورد العلمي + قل وجاعة في هذا الجراب (ز) . 








ليق الإنتصاف قيما يحب اعنقاده ولا يجوز الجهل به 
نصل 

فإن احتسيوا على أن الله تعالى. متكلم بحروف» بما يروى عن النبي ككل أنه 
فال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول ألم حرف؛ لكن 
الألف حرن» واللام حرف والميم حرف» قالوا: فدل على [أنه] تكلم بحروف» 
فالجواب عن وجوه: 

أحدها: أن الحديث لا حجة فيه على ما تريدون؛ لأنه لم يقل تكلم الله 
بحروقه وإنما تال: من قرأ كله؛ وهذا لا حجة ليه. 

جواب آخر: وهو أن الأجر إلما يمع على الطاعة التي هي القراءة؛ لا على 
القديم الذي هر كلام الل ونحن نقول: إن الحرف عاتد إلى القراءة لا إلى المقررءء 
والذي يحقق ذلك أنه إذا جلس اثنان حانظان لكلام الله تعالى وهما ساكنان؟ أليس 
كل واحد مثهما معه كلام الله في صدرف كما أخبر تعالى: بل هْرٌ ينث ينثت فى 
د ال وا أليآرٌ4 [الغتكبرت: 44] ولا يحكم بآن لكل واحد منهما حسنة» 
وإن كان كلام الله موجودا معهما؛ فإذا قرأ أحدهما رسكت الآخرء أليس يحصل 
للقاريه بكل حرف عشر حسنات» لوجرد الثراءة منهء وليس للشاكت مئهما هذه 
الحسنات» وإن كان معه كلام الله القديم على الوجه الذي ذكرناء وإتما زأه عليه هذاء 
بأن وجدت منه القراءة التي عي حروف وفعل منه يسمى طاعةء لقوله يِكِ: «أفضل 
عبادات أمتي قراءة القرآن؟ فصخ أن النواب. على الفعل الذي هر طاعةء لا على 
الكلام القديي» فكان الحرف صفة التلاوة لا صقة المتلو. 

جواب آخر: وهو أنه قد روي عنه يلل أنه أضاف الحرف إلى التلاوة؛ لا إلى 
كلام الله التديم. وهو ما روى عبد الله بن مسعود أن الرسول قال: "تعلموا القرآن فإنه 
مأدبة الله فتعلموه واتلرء فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف عشر جسنات١.‏ 
فأضاف الحرف إلى التلارة لا إلى المتلوء قصحٌ ما قلناف. وبطل ما ترهم الجاهل أنه 
حجة له 


لتنا تنا 
فصل 


فإن احتجوا في إثيات الصوت لكلام الله تعالىء وأنه متكلم بأصرات» بما روي 
في الحديث: 'إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى بصوت يسمعه عن بعل كما يسمعه 





الإتصبافب قما يحب انتعادة ره يجوز الجهل يه 


من قرب26 الخبر .. . قالوا: خثد أضاف الرسول عليه السلام الصوت إلى الله تعالى» 
فمح ما قلاف الجراب من أوجه: 

أحدها: أنك تقول أولاً لا حجة لكم نيه لأنه يلك ما قال تكلم الله يبصوت» 
ولا قال بصرت!؛ ولا قال كلام الله أصرات» كما نزعموتن بجهلكم؟ وإئما قال ناد 
الل بصورت» وليس الخلاف إلا أن كلامه أصواتء فلا حيجة لكم فيه. 


جواب آخر: وهو أن هذا الحديث قد روي فيه ها يدل على [أن1 الصوث من 
غير الله بأمره» لأنه روي إذاكات يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد راحدء 
يتنذهم البصرء ويسمعهم الداعي» بأمر مناديا قبنادي» فصح أن التداء من غيره» لكن 
لما كات بأمره أضيف النداء إليهء كما يقال: نادى الخليفة في بغداد بكذا وكذا. 
ويقال: أمر الخليفة ماديا فنادى بأمره في بغداد بكذا وكذاء ولا فرق ببن الموضعين» 
ل ل ا لكن لما كات بأمره جاز أن 
يضيقه إلى نفسيء وأن يشاف إليه» وإذ لم يكن مير المنادي بنفسه» ويصحم جميع 
ذلك القرآنء قال الله: «رانتيع بن يلد السام ين تكن ميب 9 يِنْمْ ينين أَلسَيِعَةٌ 
لمق كلك يي للتنرج 409 [ى: 4١‏ :::] نأضاف النداء إلى المناديء قصح أن 
العصرت صقة المنادي لا صفة الآمر بالنداء؛ ومن عجيب الأمر أن الجهال لا يجؤزرتن 
أن يكوت النداء صغة المخلوق إذا كان رفيع القدر في الدنياء كالخليقة والأمير» 
وينفون عنه ذلك ثم يجوزونه في حق رب العالمين. 


جواب ثالث: وذلك أنا وكل محقق يقول: إن هذا الصوت ليس يموجرد اليرم» 
وإنما يكوت يوم القيامة» وكلام الله قديم بقدمه» موجود بوجودهء فمخ أن هذا شيء 
لم يكن بعد وإنما يكتون يوم القيامة؛ يا الا 
اليوم؛ وإنما توجد يرم القيامة فقد جعل كلام الله تعالى مخلوتاً لا محالفء فصِمٌ بهذه 
الجملة أن الصوت ليس بصفة لكلام الله تعالى» وإنما هو صفة للمنادي الذي يأمره 
الله تعالى بالنداء في ذلك اليوم. 


)١(‏ يريك به حديث جايرء وقي ستايءه غيد الله ب بن محمد بن غقيل» وهر ضعيفا. ولد الغرد عنه 
القاسم بن عبد الواحد» رهر معن لا يحتج بهم غلد يمضهمء ولذا علقه البخاري يقوله 
اريذكره على أن كون الاستاد مجازياً متعين بحديث الدارقطني «ببعث الله يرم القيامة منادياً 
يصوت يتمعه أولهم وألترهم) . . السذيت. راجع ما علقناء على الغ الصتيل (؟55) زز). 


مما ا نتباك المها يواسي اعقاية كلل ايخور السجيل بهم 


جواب آخر: وهو أن كل ها أضيف إلى الله تعالى لا يجب أن يكرن صثة له 
فمن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محائة؛ لأن الخبر قد جاء بقول الله تعالى: !يا ابن 
آدم مرضت فلم تعدئي) جعت فلم تطعمني» عطشت فلم تسقني» عريت فلم تكسني» 
قأضاف هذه الأشياء إليه في الخبر؛ ومن زعم أنه يجوع ويعطشن» ويمرضى ويعرى» 
نقد كقر وأشرك لا محالة. وكذلك قال تعالى: 9يَوْمٌ بكم ف ألصُردٌ» [الأنعام: +9] 
على قراءةمن قرأ بالنون [المفتوحة] والنافخ إسرافيل. وفال تعالى: إن لين يدرت 
أنه (الأحزاب: 7ه] نأضاف الأذية إليه؛ رمن زعم أن الأذية من صتته فقد كفغر 
لا محالة؛ فلم يبق إلا أن الئداء والصوت حتصل من الصايت المأمور؛ لا من الآمره 
لكن لما كان بأمره ا كما قال تعالى: #رَلْمْدْ مِكْتهم يكتب» 
[الأعرّاف: 37] وإثما جاء به محمد عله ألم بأمره. وقال تعالى: «#قلنت] أمبتق » 
[القمْر: 77] والطامس جبريلء وميكائيل طمسا أغين قوم لوط»؛ لكن لما كان بأمره 
أضائه إلى نفسه وكذلك يقال: رجم وجلد رسول الله وله وإنما الراجم وانجائد 
غيره» لكن لما كان بآمرء حسن أن يضاف إليه . فافهم الحق لتبطل به الباطل . 

فإن احتجوا بما روي؛ أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحي» وروي بالأمر من 
الوحي جاء له صوت كجر اللسلة على العنا”'؟ فالجواب عن هذا من وجوه عدة: 

أحدها: أن هذا عو الحجة عليكم» لأن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت الذي 
في الخبر الأول» لأن ذلك قال قيه 3يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب" وهذا 
الصوت إنما يسمعه بعضص الملائكة» فصخ أن هذا الصوت خلاف ذلك الصوثء ولو 
كان الصوت صفة خديمة لما اختلف ولا تغير لأن القديم لا يجوز عليه الاختلاف» 
ولا التغير» ذفلما اختلف وتغير دل أن ذلك صفة الخلق لا صفة الحى. ذائهم . 


جواب آخر: وذلك أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي» جاء له صوت» ولم يقل إذا 
تكلم الله بصوث فالوحي غير الموحون» لأن الموحي كلام الله تعالى» رالوحي إنزال 
كلام الله؛ وإعلام كلام الل 2 0 على صحة ذلك القرآن. وذلك أن الله تعالى 
فصل بينهما فقال: 8وَُقُذْبِكَ وين ينآ إِلْكَ ثرئ4 [النورى: 17 فالوحي إنزال القرآت: 


)١(‏ والمحفوظ هر الموقرف» كما ذكره الدارئطني في العلل ولا يحنج بالموتوف في باب 
العفات, والسكري شي (كلن الأتمال؟؛ مخلط له يحتج يه معد ابن 0 حاتمء دلي اك 
خبر الصرث عنعتة الأعمش وهو مدلس. راجع ما ذكرناه فيما علقناء على الأمماء 
والمشات (ز). 





الإئصاف قيما يحي اضتفاتة 23 يحور الجهل به 


وإعلام القرآنء وإفهام القرآن الذي هر كلام الله تعالى؛ وقال تعالى: #إِنا أَزكَياً 
لَك 15 أَنعينا إل وح مَالينَ بن بَنبئ» [النساء: 158] أي أنزلنا إليك وأقهمناك 
كلامنا القديم» كما أتزلنا وأفهمنا من قبلك كلامنا القديم فالإفهام لم يكن ثم كان. 
وأما المنهوم الذي هر كلام الله القديم نهر موود ثابت قبل الإفهام ويعده على صفة 
واحدةء لا يختلف ولا يتغير. 


جواب آخر: وهو أن هذا الحديث قد روي من طرق عدة» وأضيف إليه 
الصوت المشبه بجر السئلة إلى الخلن؛ لا إلى كلام الحىّ؛ فمن ذلك ما ررىي 
النواس بن سمعان قال: قال رسول الله قيَةِ: :إذا تكلم الله بالوحي أخذت السمواتث 
منه رجفة شديدة من خوق الله تعالى» فإذا سمع يذلك أهل السموات صعقوا وخْررا 
سجداً؛ وأول من يرفم رأسه جبريل عليه السلام؛ قتكلم الله من وحيه بما أراد:؛ 
نينتهي به جبريل عليه السلام على الملائكة؛ كلما مر بسماء سأل أهلها مأذا قال ريئا؟ 
فيقول جبريل الحقء وهو العلي الكبير فثبت أن الصوت المشبه بالسلسلة صورثك 
رجفة السموات» لأنهم سمعوا صرت رجقة السموات لا كلام الله تعالى» ولهذا سألوا 
جبريل الله تعالى ماذا قال ربناء فدل على أتهم لم يسمعوا كلامه؛ وإنما سمعوا صرت 
ع ا التي شيهت يجر اللسلة» لأنهم لو سمعوا ما سمع جبريل لقهموا 
كما فهم جبريل . 


وروى آبو هريرة رضي الله عنه أن النيي يله قال: «إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضريت الملائكة بأجنحتها خشعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوات؟ قأضاف 
الرسول عليه السلام هذا الصوت المشبه إلى صوت أجنحة الملائكةء لا إلى كلام 
الله تعالى وحديث أبي هريرة هذا صحيح. أخرجه البخاري» وحديث التواس أخرجه 
مسلم في كتابه» وروى أبو الفحى مسروقء عن عبد الله أنه قال: «إذا تكلم الك 
بالوحي سمع أهل السموات صلملة كصلصلة السلسلة على الصغوان؟ وفي رواية: 
سمع أهل السماء لنسماء صلصلة؟ وليس في شيء من هذه الروايات إذا تكلم الله 
سمعوا من الله صلصلة» وإثما سمعوا من السماء إذا أحدث الله فيها رجفة» وجعل 
ذلك علامة لأهل السموات. يعلمون بها أن الله تعالى تكلم بالأمرء وأن المخصوص 
بسماع كلامه جبريل عليه السلام» ولهذا سألره ماذا قال ربتا يا جبريل؟ فيقول: قال 
الحق. فيتوترت: قال الحق. فيصفون الله تعالى بقول الحن؛ لا بالصلصلة والصوت» 
فصار هذا الحديث حجة عليهم لا لهم. 





م فنصت حل لاد رم خرن ال هاه 


جواب آخر: رعو آنه قد روي من الأخبار والآثار ما لاا يحسى علدا أن 
الصوت مخلوق» وأنه صفة القارىء لا صفة الباري» قمن ذلك عا روى ابن جريج 
عن الزهري أنه قرأ بين يديه ©بَرِيدٌُ فى كن ما يََآنْ4ُ [نَاطِر: ]١‏ فقال: هو الصوت 
الحسن ‏ ققال الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ليس أحد من لخلق الله أحسن صوتاً من 
إسرافيل» قيل: فإذا أخذ في السماع قطع على أعل سبع سمواث تسبيحهم وصلاتهم. 

وثال أبو العالية: قال موسى 285 لقومه: كدسوا 0 كإنه أسمع له» 
فأضاف الصوث إلى الس ل ل وقال مالك”'' بن ديناو في قوله 
تعالى : هوَإنّ لَمْ عِندنا ديد وَحْدْمَّ متَاب» [ص: 58] فال: يقيم الله داود عليه السلام 
عتد ساق العرش» 1 يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم؛ فيقول: 
كيف أمجدك به وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول جل وعز: إني أرده عليك. 
قال: فيرده عليه فيزداد صوته حست فيأخذ في التمسجيد؛ فيستفرغ داود نعيم المجتان؛ 
يعني يشتغل أهل الجئة بحسن صوته عن تعيمهم. 

قالصوت الحسن المردود الاريك الرنيم صنة داود عليه السلام التي يمجد 
بها ويقدس بهل ا الحتد ا هو الله تعالى الشالق لداوه ولصوته ولائر 
الأصواتث. 

وروي أن عمر وضي الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الصورت لحسِنْ صوته بين 
يدي المهاجرين والأنصار. وقال أيو عدمان النهدي رشي الله عنه: صلى بنا أبر مرسى 
صلاة الميح قما سمعت بصوت ولا بِرَبْط لصن صوتا منه. وتبين من هذء الآثار 
المروية عن رسول الله يقِةِ أند جعل الصوت صفة للقارىء لا لله تعالى» فقد روي عنه 
في هذا المعنى ها لا يحصى عددأء فمن ذلك: ما روت عائشة رضي الله عنها قالث: 
قام وجل من الليل فرفع صوته بالقرآتء فقال النبي يِه «لقد أذكرني كذا. وكذا آية؛ 
قال أبو ذر: كان لي جار وكان يرفع صوته بالقرآن فشكوته إلى رسرل الله يله وكان 
يقال له ذو البجادين فقال: ادعه فإنه أوّأه؛ وكان أسيد بن حصضير من أحسن الئاس 
صوئاً بالقرآن؛ فقرأ ليلة وفرسه مربوط عند رأسهء وابنه نائم إلى جنبهء قدار الفرس 
في رباطه. ثقرأ فدار الفرس في وباطهء فانصرف وأخد ابنه وخشي أن يطأه الغرسء 
فأصبح فذكر ذلك لرسول الله يلوه ففال رسول الله يَقه: «افرأ أسيد فإن الملاثكة لم 
تتزل تنسمع صوتك؟ وروى ابن سابط قال: أبطأت عائشة رضي الله عتها على 


2 لم برئسه إلى المعصيوم فق 


الإنصاف ثيما يجب اعتقاده ولا يحرز الحهل يه تنا 





رسول الله يق فقال: «ما حيسك يا عائشة؟؟ قالت: با وسول الله سمعت رجلا بقرأ 
ما سمعت من ررجل يقرأ قراءة أحسن منهاء قذهب رسول الله يله لمع صونهء فإذا 
هو سالم مولى أبي حذيئة» ققال النبي #ة: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مئلك؟, 
روي عنه 5 أنه سمع قراءة أبي موسى ذات ليلة فقال: :أبو موسى مزعار هن مزامير 
داود؟ ومعلوم أنه شبه حسن صوته بالقراءة بالمزمارء لا كلام الله القديم الذي لا 
يشبهه شيء من أصوات الخلق ولا نغماتهم. وروي أن النبي يي مرْ تي ليلة هر 
وعائشة رضي الله عنهاء وأبو موسى يقرأء تقاما فاستمعا لقراءئه» ثم إنهما مشاء قلما 
أصبح لقي وسول الله يتقو فقال لأبي موسى: (يا أيا موسى مررت بك البارحة ومعي 
عائشة فاستمعنا لقراءتك؟ تقال أبو موسى: يا نبي الله أما إني لو علمت بمكانك 
لحيرته لك تحييراً قال: القد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود؟. وقال النبي 25: 
١إني‏ لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران وإن كنت لم أرّ منازلهم حين يدشلرن 
بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كتت لم أز منازلهم حين 
نزلوا بالتهاره. وهذا حديث صحبح أخرجه مسلم ين الحجاج في صحيحه؛ وهو أكير 
حجة في نفي الصوت عن كلام لله القديم» لأنه فصل الأصوات من القران» قأضاف 
الأصواث إلى الأشعريين ولم يشقها إلى كلام الله الذي هو القرآن. 

وقال شهر بن حوشب: قدم أبر عامر الأشعري على رسرل الله قله في رعط 
من قومهء ففال #: «إنه لبدلني على حسن إبمان الأشعريين حسن أصواتهم بالقرآن' 
وفي هذه الأحاديث التي ذكرتا وأمثالها مما لا يحصى عدداً: أن الأصوات صفة 
الصابتين لا مئة كلام رب العالمين» وفي بعض ذلك متتم وكغاية بلسي أراد الله له 
الهداية . 


د 


فصل 
فإن قالوا: ألبس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على الحقيقة؟ قلنا: 
بلى. فإ ثالوا: ثليس يجوز أن يكون مسموعاً على الحتيقة إلا ما كان صوتاً أو 
0 
فالحواب: أن هذا جهل عظيمء رذلك أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على 
أن الله تعالى يرى بالأبصاو على الحقيقة» ولا يجوز أن يرى على الحقيقة إلا ما كان 
جسماً وجوهراً وعرضاً. أنتقولرن: إن الله تعالى جسمء وجوهرء وعرقي؟ فإن قالوا: 


14 حك الإئنمات ثيما يحب افقاته ولا يحور الجيل يه 


نعم فقد أقروا بصريح الكفر للتشييه» وإن قالوا: يرى وليس بجسمء ولا جوهر ولا 
عرض ولا يشبه شكأ من المرثبات. قلنا: نفكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق ومسموع 
على الحقيقة: ولى بحروف ولا أصوات» ولا يشيه بشىء من المسموعات» تكما أله 
ب ل ا از حت كل ترات رس عي حدردمه ولا كرا نين 
قال فيهم: طوس يلد غثع أثر تيك مم الشنيرة4 [البُتََة: 114]. وتمسكوا بقوله 
نعالى : لي قلي تر 2# يَف أَلتمِيعٌ الي [الشرري: .]1١‏ 

ثم نقول لهم: ألن الله تعالى قد سمى نفسه بانيأء وعو بان على الحقيقة» لأنه 
قال : عأ سد بنها (© رن" سَتَكها يها (6 4 [الثازعات: لاك 14] ولثم نر بايا على 
الحقيقة» إلا بآلة من عدة وأجرء وحجر وخشب وغير ذلك: أفتقولون إنه مفتفر في 
بناء المبماء إلى ذَللك؛ حنى يكون تد بنى على الحتيفة. فإن قالوا: نعم» كفروا 
لا محالة؛ وإن قالوا: هو بناء منه على الحتقيقة ولا يفتقر قيه إلى آله وعذة. كَلتا: 
وكذلك كلامه مسموع منه على الحفيقة يراسطة وغير واسطة؛ ولا يفتقر في إسماعه 
إيانا إلى آلة من حروف وأصوات وغبر ذلك, 

بد ين فنا 
فصل 

فإن احتجوا بجهلهم أن الصفة القديمة تحل في الظروف والأوعية كحلول الشيء 
المخلوق في الشيء المخلوق. فتفسير هذا القول متهم لو عقلوا ‏ كان إقراراً منهم 
بخلن الله تعالى» لأن القديم لا يتصرر عليه النقلة» والتحويل»؛ وتفريغ مكان» وإشغال 
مكاث» وأمكنة» وحصرء وعدء وإفساحء وتراغ؛ فإن أصروا على الجهل والضلال 
واستدلوا على حلول كلام الله القديم في المخلوقين يما يظئرن حجة لهم» وهو جرأة» 
وحجة عليهم» أقروا بقول إخوائهم من النصارى» يل زادر! عليهم في سوء الاعتقاد» 
وحخبث المذاعب والمقال على ما ستبئه في ثاني الحال؛ إن شاء الله. 

فإن احتجرا يما روي عن النبي يدك أنه قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أوض 
المدرة قالوا: فصخ أن الككلام النديم يصح عليه الحلول والنقلة والنحول» فالجواب 
من وجوه عدة: 

أحدها: أنه يِه أراد يذلك المصحف» لأنه قد بين ذلك كقال #مشافة أن تثاله 
أيديهم' ولم يرد أن كلام الله القديم انتقل ولا تحول من بلاد الإسلام إلى بلاد العدر» 


الإنماف فيما يجب امطاده رلا يجوز الصمهل يه 11 
اهاسنا ا اح ا تك 





رالممخف ايد كدق قرآنأء لأن فيه كتابة القرآنء وقد روي ذلك صريحاً عنه قللة» 
فإنه كتب إلى عمرى بن حزم: ثولا يمس القرآن إلا على طهارة» قاراد بدذتك: 
المصحف الذي حل يه كتابة كلام الله القديم لا يجوز عليه المس بالأيدي. 

جواب آخخر: وهو أنه أراد لا تسافقروا بكتابة القرآن: فحذف المضاف وأتيم 
المشاف إليه مقامه: كما قال تعالى: طرَثْئَلٍ الْقَريَةٌ ألى كنا يباك [يُرشف: كه] 
يعني أهل القرية <َرَالْينٌ» [يُرسّف: 85] يعني أهل العير. وقوله تعالى: «لا تَميَوا 
لمحن وَأنْر مْكَرَئ؟ [النساء: 15] قال أكثر أهل العلم موضعم الصلاة. وقد قال 
تعالى: لوَلقصيَ التلبرئة ني الْشَرانْ» [الإسرّاء: ]1١‏ أراد المتعون أعلها في القرآن. 
وكذلك قال: يشير 429 [الطرر: ]١‏ رَألضّض 463 [الضحى: ]١‏ وجميع الأقسام 
إنما معناها ورب الطرر ورب الضحى؛ وهذا كثير جداً في كلام العرب» يحذفون 
لعلمهم بقهم أهل التان والبيان ذلك؛ وأنهم ليسوا كاهل الجهل والهذيان» والعرب 
تقول: بتو قلان تطؤهم الطريق» يريدون يطؤهم أهل الطريقء وأيين من هذا قوله 
نعالى : إن لين يدحت أنه [الأحرّاب: 97] يريد أثبياء الله وأولياء الله. 


وجواب آخر وهو: أنا نعلم ‏ وكل عائل يعلم ‏ أن الرسول عليه السلام إتما 
أراد بالقرآن هاهنا شيئا محترماً يتصون عليه من الأيدي» ولم يرد نفس كلام الله 
القديم» والذي يدل على صحة ذلك: أن الحاقظ للقرآن: القرآن في صدره عندنا 
حفظاء لا آن كلام ال القديم يحل في صدر الحافظ حلول الجسم في الجسم 
وعتدهم ‏ على حسب عقدهم - أنه حال في صدور الحفاظ كحلول الشيء في 
الشيىء ومع ذلك فإن الرسول ما نهى أحداً من الحفاظ أن يدخل بلاد العدو» تلم 
يبن إلا أنه 85 أراد مصاحف القرآت التى يتصور عليها نيل أيدي العدوء ولم يرد أن 
القديم يحل في المخلوق حلول الجسم في الجسم حاشاه من ذلك 225. 


ل 2ك 
فإن احتجرا بما روي عن التبي يي أنه قال: «لو جعل هذا القرآن ني إهاب ثم 


ألفي في النار عا احترق: قالوا: وقد أطلن عليه يع أن القرآن يجعلى في الإهاب؛ فدل 
على أنه حال. فالجواب أن أهل العلم رضي الله عنهم ذكروا في ذلك ثلاثة أقوال: 


كما الإنصاف يما يجب اعتقاد ولا يجوز الجهل به 

أحدها: أن هذا كان في زمانه يي دليلاً على عمدقه؛ ركان معهرّة لس 
ركان إذا كتب في جلد أو وق أو غير ذلك ثم ألفي في الناو لم يحترق- ذلك 
الجلد أو الرق؛ فيكون معجرة له مَيةِ؛ كانشقاق الثمر وغير ذلك من المعجزات» 
نم القضى ذلك بعد موته: بدليل أن الرقق ال كنب قيها القرآن قد احترقت في 
زمن الصحابة وغيرهم . 

الثاني: أن قوله #ل: «لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لم يحثرق» 
أراد يذلك فضل حنظة القرآن» وأنهم لأجل ما حفظرا من كلام الله تعالى وصار حفظه 
في صدورهم تصير عليهم الثار برداً وسلاعاً؛ فلا تحرقهم؛ كما كانت على الخليل 
عليه السلام بإذن الله تعالى. وقد قال 5ه: انعم الشفيع تصاحبه بوم القيامة؟ فيكو 
ببركة شفاعة القرآن لصاحبه وعمله به لا تتسلط النار على إهابه فتحرئه؛ وهذا 
صحبح؛ لأن الإهاب هر الجلد قبل الذبج» أو قبل الدباغة . 


دليل الأول: غول عائشة رضي الله تعالى عنها في ملح أبيها الصدبق 
رضي الله عنه: #وحقن الدماء في أعبهاة. 


ودليل الثاني: قله عليه السلام: ”أيما إهحاب ديغ فند طهر» كأما بعد الدياغ فلا 
يقال له إهاب» وإئما يقال له أديم أر وق» أو تحو ذلك. 


الثالث: وهو الاصح والاجرد: أن الفرآن إذا كتب في [هاب أو غير ذلك: 
وألقي في النارء فإن القرآن لا يحرق ولا يتصور عليه الحرق ولا الخرق رلا 
العدم؛ وإن تصور ذلك على الرق والجلد. والورق والشط والمداد. وهذا يوضح 
أنه مكتوب على الحقيقة. ولبس بحال حلول الأجسام في الأجسام؛ لأن المداد 
لما حل سلول الأجسام في الأجسام احترق مح الرق والورق» والقرآن لما لم يكن 
حالاً لم ينصور عليه العدم بحرق ولا غرق ولا غير ذلك» وهذا واضح صحيح. 
يؤكد ذلك أنا إذا كتبنا اسماً من أسماء الله تعالى في محل بتصور عليه الحرق 
والغرق والبلى والتمزق» فإن عدم ببعض ما ذكر فإنما يعدم ويذهب المحل 
المكترب فيه واللون المكتوب به. رأما المكتوب على الحقيقة وهو إلرب تعالى 
فلا يتصور عليه ميء من العدم والذهاب؛ كما أخير تعالى: «يل شَيٍَ مَالِكُ إل 
رَمْهَمٌ4 [القصص: 44]. 


> + ود 


الإتصاف ثيما يجب اععتابم ولا يجوز الجهل به ا 
فصل 

فإن احتجوا يخبر رري؛ وهو فوله يُيذْهِ:ْ «من حفظ القرآن فاختلط يلحمه 
ودمه. . .* تالوا: وهذا يدل على حلوله واختلاطه يلحرم الحفاظ ودمائهم ني حال 
صغرهم ‏ فالجواب عن هذا من أوجه: 

أحدها: أن هذا الحديث يرويه إسماعيل؟' بن رافعء وعمر”؟ بن طلحة؛ وهما 
معيفان جد لا يؤحذ بفولهما في هذا ولا غيره. 

الثاني : أن الصييان الحفاظ للقرآن كثير» وكلام الله نعالى قنيم؛ وشيه واحد» 
قإذا اختلط يدم صبي ولحمه على زعمهم وامتزج واختلط فكيف يمتزج بلحم آخر 
ودمه؟ إذ الشيء الواحد إذا اختلط وامتزج بشيء استحال امتزاجه يغيره؛ تعوذ بالله من 
هذا المذهب الذي يؤدي القول به إلى لختلاط الصفة القديمة وامتزاجها يدم المخلوئين 
ولحومهم؛ وتعمري أن قول التصاري درن عذاء لأن النصارى؛ إنما تقول كلمة 
واحذة قذيمة اختلطت بحسم واحد وهو جسم المسيح عليه السلام؛ حتى مار الجسم 
لاهوتياً من أجل الكلمة» ناسوتياً من جهة مريم غليها اللامء فاشتلط عندهم القديم 
بالمحدث اختلاط الماء باللبن» فوافقتهم حذء المقالة الخبيثة» وزادىا عليهم لأنهم 
قالوا: جسم واحد اختلط يه القديم» ومؤلاء يقولون اختلط القديم يألف ألقه جسم 
وأكثره نعوذ بالله من عذا القول الذي لا يقوله من له مسكة من حس وعقل. 

الجواب الثالث: أن هذا الحديث إن صحء فمراد النبي و8ة أن الحفظ في 
الصنر أجود وأثبت من الحفظ في حال الكبرء وبعني باختلاطه باللحم رالدم جودة 
الحفظ. لا اختلاط المحفرظ الذي هو كلام الله القديم. وصار هذا كثوله تعالى: 
ؤرَأشْرها في مُثربِيمٌ اليجل بطُرْي:4 [البثرّه: ”14 يعني حب العجلء لأن العجل 
لا يدخل ولا بحل في القلوب» وإتما يدخل ويحل حيه. هذا أيضا كما يقال: التعليم 
في الصفر كالنفش في الحجر . والتعليم في الكير كالنقش في المدره يريدون بذلك أن 
الحفظ في الصثر أئبت وأبقى منه في حال الكبر. 


ا يد ننا 


فق قال النسائي: متروك (ز). 
(؟) قلي الذبي: لا يكاد يعرف (3). 


فخا الإنماف ثيما يجب اعتقاده ولا يسور الجهل به 
قصل 

فإن قيل: إذا كان القديم لا يحل قي المصحف؛ قما معنى تعظيمه وتوثيره عن 
الأدناس والأتجاس وأن لا يحمل إلا على طهارة. 

فالجواب: أن هذا جهل وتشبط لأن توقير المحل والمكان لا يذل على حلرل 
القديم الذي لا يتصور عليه الحلول فيهء كما أنا تحرم المسجد ولا ندخله إلا على 
طهارة من غير جتابة» ولا تُدخل إلبه شيعاً نجساً ولا قذرأه ونتزهه عن اليصقة 
والنخامة» وإن كانت طاهرة توقيراً له وتعظيماً. وإن كانت أرضه وثربته وأحجاره 
مخلوقة» وبخشبه وطيئه مخلوقان» لا أنه قديم؛ ولا أنه حل فيه قديم» وكذلك 
الطواف يالبيت لا يُدخل بنجاسة إليه» ولا يصح الطواف: حتى يكون الطائف متطهراً 
من النجس والحدث؛ ولا يدل هذا على أن البيت قديم: ولا أنه حل القديم فيه: 
كذلك الخطوط التي يكتب يها الغرآن» والصحف التي يكتب فيها توقره وتعظمه 
ونئزهه أن يمس إلا على طهارة»؛ ولا يقرب إليه شيء من الأنجاس؛ بل نعظمه 
ونشرفه»ء ولا يوجب ذلك كون المدآد الأسود والصفرة والحعرة قديمة أو حل القديم 
نيهاء وهذا أفر واضح لمن له عقل وتحصيل. إذا تآمله ونظر فيه. 


د كت 


فصل 

ثم يقال لهذء العصابة ‏ هداهم الله من الضلال ‏ ما تقولون قيمن أخذ كلمأ 
وورقة وعداد حبرء وكتب ألف. لام. لامء ها. أتقولون إن المكترب على الحقيقة 
هر الله تعالى أم لا؟ ذإن قالوا: ما هو المكتوب على الحقيقة. فقد خالفوا إجماع أهل 
الستة والجماعة. وإن قالرا: هو المكترب على الحقيقة. قلنا: أنتقولرن إن الله تعالى 
انتقل من العرش”' وحبل في هذه الورقة؟ قإن قالوا: تحم. كفروا بإجماع الأمةء 
وجعلوا الباري تعالى يحويه أصغر الأماكن» وإن قالوا: لين بحال وهر الصحيح الذي 
لا يجوز غيره. ثلنا: فكذلك كلامه تعالى مكتوب فى مصاحفنا محفوظ فى صدورتا 
مقروء بألسنتنا متلو في محاريينا غير حالاً ني شيء اك ١‏ 


ع 2 


(45 على قولهم بالاننترار المكائي على العرش (ز) 


الإنصاف تيبا يحب اعتقاد: ولا يحور الخيل يه قذغا 
فصل 

ثم يقال لهم : -خبرونا إذا كتب كاتب في ررقة نَكُدْبٌ مسن 79) م أبررٌ حى © 
تَكَترٌ ناف 3 نال آنا رم الال 463 [النازغات: 5١‏ 18] أننقرلون: إن الكاتب 
نديمء آم كتابته تديمف أم الورق الذي كتب فيه قديم؛ أم اللعين فرعون؛ وقوله 
قديم» فلا يجرز لعاقل أن بقول شيئا من هذه الأشياء قديمء بل الكاتب مخلوق» 
وكتابته مخلوقة؛ والورقة مخلوئقف والقلم مخلوق» والحبر مخلوق؛ وقرعون اللعين 
مشلوق؛ وما ادعاه من الربوبية كذب مخلرق؛ وإنما الذي هو ليس بمخلوق كلام 
الله تعالى القديم الذي هو خبر يشمل جميع السخبرات التي أخيرنا عن قرعون اللعين 
وقوله الكذب. فصح أن كلام الله القديم ليس بالشط ولا بالورق ولا بقول فرعرث 
اللعين؛ لأن قولء فرعون اللعين كذب؛ وكلام الله حى وصدق» وكذلك إذا كتب 
الكاتب في ورقة ظوَلَا نتروا مَال التو [الأنقام: 121] أتقولون: إن اليسم وماله 
قديم: والخط الذي كتب ذلك قدي والكاتب له قديم. لا. بل الجميع مخلرق» 
وإنها القديم كلام الله الذي هو نهيه الذي يشمل جميع المتهيات. وهو غير اليم 
والمال والكاتب والكعابة؛ وإذا كتب كاتب: #سشارا وَلقرئا» [التثرّة: ]6١‏ طرَأْقِبقنا 
ألعلدٌ دلوا ألكرة4 [لبَقرة: +54 أترى [أن] الكاتب قديم أو الكعابة قديمة؛ أو الاكل 
والآكل: والشارب والشرب» والمصلي والصلاة» والمزكي. والزكاة قديمة. لا والله؛ 
ليس شيء من ذلك قديماء وإنما القديم كلام الله تعالى؛ الذي هو أمره الشامل لجميع 
المأمووات . فصخ بهذه الجملة الفرق بين كلام الحق ركلام الخلق» وإن كلامه تعالى 
قديم غير مخلوق» ولا بتصف بشيء من صقات الخلق» ولا يفتقر تعالى في كون 
كلامه صغة له تديمة غير مخلوقة؛ إلى شيء من أدوات الخلق من لسان؛ وشفة؛ 
وحلق؛ وحرف. وصوت» بل هو متكلم؛ وله كلام؛ صفة له قديمة غير مخلرفة؛ 
ولا يجوز عليها شيء من منات الخلق ‏ ناعلم ذلك ونحققه رلا ثوفيق إلا بهدي من 
الله ونضل ورحعة؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

2 5 2 


فصل 
يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها وهي: 


بال الخلن والإرادة» وأنه الا] يحون من العباد شي ء إل وهو كلق ألثه تعالى 
ومراد له؛ لا يجوز م عاك غبرة؛ ولا يكون في ملكه إلا ما أراده. 


وا الإتصاف ثيما يجب اعتفاده ولا يجوز الجهل به 

الثانية: مسألة الشفاعة؛ وأنها حق وصدق. وأعلى الشفاعة عند الله شفاعة تبينا 
محمد يلوه ويشقع ا له في الشقاعة قي العصاأة؛ من ملتكء وتبي» 
ومؤمن. 

الثالئة: مسألة الرذيةء وأنها جائزة؛ وأت المؤمئين يرون ريهم في الجنة بلا كيف 
ولا تشيبه ولا تحديد؛ كما جاء فى الكتاب والسئة؛ ودلٌ عليه العقل أيضاًء وإئما 
ختمنا الكتاب بمسألة الرؤية: لأنها أعلى العطأيا وأسنى الكرامة من الله تعالى لعباده 
المؤعنين» وليس فوقها مزيد؛ بل هي الزيادة المذكورة في قوله: طإِثْزِينَ تسيا التق 
وَزِيبَادة 4 [يُرس: 11] 

مسألة 

اعلم آن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق وحددء لا يجوز 
أن يكوت مخالق سوا فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وأقعالهم وحركاث 
الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلن له تعالى لا خالن لها غبره؟ فهي منه 
خلى وللعباه كسب على ما قذمنا بيانه بقوله تعالي: #الَهَا ما بت وَعَبا ما 
أكْتبت 4 [اليِقرَه: 85؟] وأمثال هذه الآية من الأدلة على الفرق بين المخلق والاختراع 
والكسب» فالواحد منا إذا سمي فاعلاً فإنما يسمى قاعلاً بمحنى أنه مكتسب» لا بمعنى 
أنه خالق لشىء. وقالت المعتزلة؛ والتجارية”'': والجهمية؛ رالروافضص: إن أنعال 
ا كرك ]ةك التاء إن كر ا نر اسل ما 
يفعل: وليس لله تعالى على أفعالنا قدرة جملة» ونعوذ بالله من الاعتقاد وسوء المقال. 

والدئيل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وبطلان قول من خالفهم من 
أهل الزيغ والبدع الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل؛ قالدليل من الكتاب أكثر 
مما يحصى؛ لكن أذكر منه ثلاثة ثثبه اللببيب على يقيتها إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك قوله تعالى”'©: ظوَآنّْه حَلَت وَبَا تَنَملنَ 48 [الضاتات: 41] فأخبر 
تعالى أئه مخالق لأعماتنا على العموم. كما أخبر أنه خالق لمورنا وذواتنا على 
العموم. وهذا من أوضح الأدلة من الكتاب. 


(1) لعل التجارية والجهمية مقحمئان في هذا المرضع يقثم الناسخ١‏ يل لا يعرف هذا في المعتزلة 
زلا عن عهد الجبائي؛ كما هو مشروح في مرضيعه ((). 
(؟) والكلام في هذا طويل في إيثار الح (ز). 


الإنعاف ثيبا بحب اعتقاد, ولا يسور الحهل به 151١‏ 


الثائي: قوله تعالى: ميق مكل كن 4 [الانئام: ؟١٠]‏ ومعلوم أن أفعالتا 
مخلوئة إجماعاء وإن اختلقنا في خالفهاء وهو تعالى قد أدخل في خلقه كل شيء 
مخلوق» ندل على أنه لا خالق لشيء مخلوق غيره سبحاته وتعالىي. فإن قيل فكلاعه 
شيء فيجب أن بكون مخلوقاً. قلنا: قد احترزنا بحمد الله تعالى عن هذا السؤال 
بقولنا: إله أخير أنه فلق كل شيم «مخلرق» وكلامه وصفات ذاته تعالى قد أثبتنا أنها 
غير مشلوقة ولا خالقة؛ بل هي صفة الخالق ‏ تعالى ‏ قديمة بقدمه مرجودةٌ بوجوده 
قبل جميع المخلوتات. فبطل هذا السؤال. 

وجواب آخر يبطل هذا السزال وهو: أنك تقول: إن الله تعالى مخاطب؛ 
والمشاطب لا يدخل تحت الشطاب» ألا ترى أن الواحد منا إذا قال دخلت الدار 
نشربت من فيياء أو أخرجت من فيهاء أو أعطبت من فيا لا يدل ذلك على أنه 
دخل تحت الخطاب» بأن يكون ضرب نفسهء ولا أخرج نفسه ولا أعطى تفسهء لأنه 
مخاطب» والمخاطب لا يدخل نحث الخطاب وكذلك قوله تعالى: ظَتقٌ حكل 
تَوَث يأ [الانغام: ٠‏ هو مشاطب» فلا يدخل تحت الخطاب بذاته ولا يصفاته جل 
عن ذلك وتعالىء كما قال: هالْوِيدٌ الْتَهَادْ4ُ [يُوشْف: 14] قهر الكل ولم يدخل في 
القهر ذاته وصفغائه . فافهم التحقيق لتدفع به كل بدعة رتعويه من أهل البدع إن شاء 
الله 

النالثك: قوله تعالى: دنه الى حلت كد ورف كر بيغكم د 0 
بن سيك من بَفْعلُ ين + ا راف ا ار 
والدلالة من هله الآية من 0 


أحدها: أنه قال تمالى: طأُنْدُ أَبْى شَلَفكْ»4 [اليوم: ]:٠‏ وهذا عام قي ذوانئا 
وصفاتناء ثم أكد ذلك يقوله تعالى: هنُدَّ دك كد ماك د ند عبي» [الويم: 
]٠‏ بعني لم خلق أرزاقكمء وعند المخالف أن العيد يخلق أثعاله ورزقه؛ فهر خلاف 
ما أخبر الله تعالى به من كونه اخالقاً ثنا ولأرزافنا. 

الوجه الثاني: من الدلالة؛ أنه قال! ثم بيككُم ثم ميسكم [البَقزة: 14] 
فكما لا يندر أحد أن يخلى مرته ولا حياته» ليسي 0 
من حركة ولا سكون ولا غير ذلك. 

النالثك: سبصانه وتعالي نر نفسه عن عفدهم وخيثهم إذ أضانوا فعل شيء 
وخلقه إلى غيرهء خقال: لسْبَحَكمٌ وَل عن مترريرت4 [بونس: 18] ثم أكد ذلك 


15 الإنساف قيما يحب اعتثاده رلا يجوز الصهل به 


يعده بمواضع تقال: لهل بن حَنتٍ غَيرٌ آنه [فَاطِر: 7] سبحاته وتعالى. وقال: #أَتمَن 
علق كس ل َك [التحل : 1 

وأما الدليل من النة ذتكثير أيقسأ. غير أني أذكر منه خبرين ثنبه العاقل الفطن 
على الاستدلال بأمثالهما من السنة: 

الأول: ما روي عنه ييه أنه قال: (إن الله عخلق كل صنعة وصائعهاة؟'؟ وصدعة 
الصائع إنما عي بحركاته وأفعاله؛ سواء كان لمي صنعة مياحة وطاعة؛ ككتابة القرآن) 
والحديث؛ والغقه. أى محظررة؛ من تصوير صور الحيوان؛ أو عمل السلاح لبقتل يه 
المسلمين. فصمحٌ بهذا الخبر أن الله جل وعلا خالق للقاعل منا ولفعله. 

الخبر الثاني : فوله يديد لابن عباس رخسي الله عنهما: فرغ ريك من أربع : من 
الخلق؛ والخُلى؛ والرزق» والأجل فلو جهد الخلق على أن يؤتوك ما لم يقدره الله لم 
يقدروا على ذلك؟ وروي: #لو جهد الخلن على أن ينفعرك أو بضروك لم يقدروا على 
ذلك؟ والمخلوقات منها الفار والنائع» في العاجل والأجل؛ وقد جعل كله كل ذلك 
إلى تقدير الله تعالى وخلقه له. ولم يجعل إلى العباد شيئا من ذلك فاعلمه وتحققه. 


عد مد 


ويدل على صحة ما قلناه: إجماع المسلمين؛ وأنهم يقولون: لا خالق إلا الله 
كما يقولون: لا رارقء ولا محيي ١‏ ولا مسيت إلا أله تعالى. فنقول: فلا يكون 
الكل من غيره» وأثبتره حالقا . 

ند نا 

ويدل على صحة ما تلناء من جهة العقل. وأنه لا خالى إلا الله تعالى» وعر 
كثير جداء لكن تختصر على قدر فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 

من ذلك: أن نقول لهم: إن قلتم إن الواحد منا يخلق أقعالهء من طاعة؛ أو 
ععصية؛ أو إيمان»؛ أو كفر فقد شركتم ببتنا وبين الله تعالي في الخلق: وأنه لا يعم خلقه 


.2(( أحترجه البخاري في سذلق الأقعال‎ )١( 


الإنصاف ثيما بحب امتقاد: ولا بحوز اللحيل به د 


الفعل على قاعله: وما يجب كوته عليه من صقاته. نحو حياته» وعلمه؛ وكدرته» 
وإرادته. وسمعي شرعي: دال من طريق النطق بعد المواضعة» ومن جية معنى 
مستخرج عن النطق» ولغري : دال عن جهة المواطأة والمواضعة على معاني الكلام؛ 
ودلالات الأسماء والصفات وسائر الألقاظ» وقد لحى بهذا الباب: دلالاث الكتابات 
والرموز؛ والإشارات والعقود؛ الذألة على مقادير الأعدادء وكل هالا يدل إلا 
بالمراطأة والاتفاق ‏ والدال عو ناصب الدليل : قالمدلول عو ما نصب ثه الدليل. 
والمستدل الناظر في الدليل» واسئدلاله نظرء في الدليل وطلبه به علم عا غاب عته. 


؟ - وأن بعلم أن المعلومات على ضربين: معدم وموجودء لا ثالث لهما ولا 
رابطة نينا 0 عو المنتقى الذي لبس يشيه. قال الله عر وجل: #وكْد 
لفئلت ين قبل ور تلك شيعا [مريم: 5] وقال تعالى: #هل أن عل الإنان عبن ين 
دعر لم تخ عَيكا 1 لاقق [الإنتان: ]١‏ فآخير أن المعدوم منتفي لِى بشي١«»‏ 
والموجود هر الشيء الكائنن النابت ‏ لعا لشي 6٠‏ إثيات ؛» وعوا لنا اليس بشيء* ني . 
قال الله تعالى: قل أن عرو أي تيده مل أنه 4 [الأننام : 05 2 مشحانه مرسرة غير 
محقم 

وقول أهل اللغة: علمت شيئأًء ورأيت شيئأء وسمعت شيئأء إشارة إلى كائن 
موجودء وقولهم: سن يشي هو واقم على نفي المعدوم» ولو كات المعدرم شيعا كان 
القول ليس بشيء نقيأ لا يقع أبدأ إلا كذباء وذلك باطل بالاتفاق. 

وأن يعلم أن الموجودات كلها على فسمين. عنها؛ قديم لم يزل وهر 
الله تعالى» وصفات ذاته التي لم يزل موصرقاً بها ولا يزال كذلك. وقولهم: (أقدم» 
وكديم؟ موضع للمبالغة في الوصف بالتقدم وكذلك أعلم وعليم » وأسمع ا 

والقسم العاني: عحدث؛ لوجوده أول» ومعنى المحدث ها لم يكن ثم كان» 
مأخوذ ذلك من قولهم: حدث يثلان حادث. من مرضء أو صداع؛ وأحدث يدعة 
في الدين » وأحدث 0 وأحدث في العرصة ينأ أي فعل ما لم يكن من كبل 
موجوداً. 

5 وأن يعلم أن المحذثات كلها على ثلائة أقسام : دن وجرعر : وعرض - 
فالجسم في اللنة هو: المؤلف المركب. يدل على ذلك قولهم: رجل جسيم وزيد 
أجم من عمروء وهذا اللفظ من أبنة المبالغة» وقد اتفقوا على أن معنى المبالغة في 
الاسم ماآخوذ من معنى الاسم؛ يبين ذلك أن قولهم: «أضرب؟ إذا أتاد كثرة الشرب 





31 - الإثماف نيما يحب اعتتادء ولا يصوز الجيل به 
كان قولهم: قارب مفيداً للضرب» وكذلك إذا كات قولهم: المؤلف المركب مقيداً 
كثرة الاجتمام والتأليف» وجب أن يكون قولهم جسم مفيداً كذلك. 

والجوهر: الذي له حيز. والحيز هو المكاتن أو ما يقدر تعدير المكان عن أنه 
يوجه فيه غيره . 


والعرضص: هو الذي يعرض تي الجوهر» ولا يصح بقاؤء وقتين» يدل على ذلك 
قولهم: اعرض للان عارضس من مرضي» وصداع؟ إذا قرب زرالف ولم يعنقد دوامه. 
ومنه فوته ع وجل: ريدت غيص ألذييَا وأنّه يد الأتمرة (الأنثال: *1] وقوله: 
لهذا عَيكُ ميا [الأحقاف: 14] فكل شيء قرب عدمه وزواله» موصوف بذلك» 
وهذه صفة المعاني القائعة بالأجسامء نوجب وصقها في نضية العقل بأنها أعراض . 

7 وأن يعلم أن العالم فحلتك؛ وأله لا ينتك علويه وسقلية من أن يكوك 
جسماً مؤلفاء أو جوهرا منفردأ؛ أو عرضاً محمولاً. وهو محدث بأسره. وطريق 
العلم بحدوث أجسامه وحدوت إعراضه. والدليل على ثبوت أعراضه: نحرك الجسم 
بعد سكوته؛ وتفرقه بعد اجتماعه» وثفير حالاتهء واتتقال صفائه فلو كان متحركاً 
لنفسه:؛ ومتغيراً للاته لوجب تركه في حال سكونهء» وتغيره واستحالته في حال 
اعتداله. رفي ا ا لي لمر 
ذلك من صفاتهء لأنه إذا لم يكن كذلك تنفسه وجب أن يكون لمعنى مأ تغير عن 
حاله واستحال عن وصقه. 

والدليل علي حدوث هذه الأعراضى: ما هي عليه من التنافي والتفاد؛ فلو 
كانت كديمة كلها لكانت لم تزل موجودة» ولا تزال كذتك» ولوجب متى كانت 
الحركة في الجسم أن يكرن السكون فيهء وذلك يوجب كورئه متحركا في حال 
سكوته» وميثاً في حال حياتف وفي بطلان ذكك دليل على طروق السكون بعد أن لم 
يكن» ويطلان الحركة عند مسجيء السكونء والطاريء بعد عدمهء والمعدوم بعد 
وجوده محدث باتفاق؛ لان القديم لا يحدث ولا يعدم؛ ولا يبطل. 


والدليل على حدوث الأجسام: أنها لم تسبي الحوادث» ولم تخل منهكء لأتنا 
ياقضطرار نعلم: أن الجسم لا ينقك من الألوان. ومعاني الألران من الاجتماع 
والافتراق» وما لا ينفك من المحدئات» ولم تسيقه كان محدثاً. لأنه إذا لم يسبقه كات 
موجوداً معه في وقته أر مده رأي ذلك وجد وجب القشاء على حدرتف وأنه 
معدوم قبل وجوده. 


الإنصاف فيما يجب اعضاف رلا يجوز الجهل به :ء 1 


4 وأن يعلم أن للعائم محدثاً أحدائه . والدئيل على ذلك وبجود الحوادث 
متقدمة ومتأخرة مع صحة تآخر المتقدم وتقدم المتأخر» ولا يجوز أن يككون ما تقدم 
متها وتأخر متقدماً ومتآخراً لنفسه؛ لأنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأشر 
بصسحة تأكرى قوجب أن يدل على تاغل قعله؛ وصرقه في الوجود على إرادئه وسعله 
عقصوراً على عشينته؛ يقدم منها ما شاه ويؤر ما شاء. قال الله تعالى: لثَثَالٌ يما 
يبد آرد: 2٠١0‏ فال: #إثنَا رن لتو إنا اَدَمَهُ أك نل له ك مَكَرْهُ 1407 
[التحل : ]4٠‏ ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل في كونه فعلاً كتعلق الفاعل في 
كونه فاعلاً بالنعل» ذإن تعلق الكتابة» والصناعة بالكاتب والصانم كتعلق الكاتب في 
كونه كانبا بالكتاية؛ فلو جاز وجود قعل لا من فاعل؛ وكتابة لا من كاتب وصررة 
وبتية محدئة لا من مصورء لجاز وجود كاتب لا كتابة لهء وصائع لا صنعة له قلما 
استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للغاعل ودلالته عليه كاتتضاء الفاعل فى 
كونه كاعلاً. لرجود الفعل وحصوله منه؛ ومن صقات هذا الصائع تعالى أنه: مرجودء 
كديم' اكد أحدذ» حي؛ عالمء فادر؛ مريد» متكلم؛ سميع 1 بقمير ) سن 
00 > يه أَلتَيِبمٌ الِضِير» [الشررى: ]١١‏ وسندل على ذلك فيما بعد إن 
1 لعي رمن المسلمين مما يقرب ثهمه ولا يثبني 
جيل ل ل 
القول في الترحيد» وإئبات أسماء الله تعالى وصفئاته؛ وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل 
في صفتهء وما ترفيقي إلا بالل . 

4 . وأن بعلم: أن أول نعم الله تعالى على تله الحي الدرّاك حلقه فيهم إدراك 
اللذات» وسلاعة الحواس» وتيل ما ينتفعرن يه من الشهوات التي تمبل إلبها طباعهم؛ 
وتصلح عليها أجسامهم؛ ولو أحياهم؛ وآلمهم رمنعهم إدراك اللّات لكانوا مستضرين 
بالآلام وبمثابة الأحياء المعذبين من أهل النارء وهذه تعمة الله سبحائه على جميع 
الحيوان الحاس» العاقل متهم والناقصض» والمؤمن والكافر. 

٠‏ -وأن يعلم أن أفضل وأعظم نعمة الله على خلقه الطائعين رعياده المؤمنين 
خلقه الإيمان في تلوبهم؛ وإجراؤه على الستتهم ٠»‏ وتوفيقهم لقعله؛ وتمكبتهم بالتمسك 
يه. وخلق الإيمان؛ والتوفيق له نعمة خصى الله تعالى بها المؤمئين درن الكائرين» 
ولذلك قال عر وجل : طَوْلَا هَمْلْ اله عَلدِكٌ رَيْحْمَة لمر ين الخحتبرن4 [البَكَزة: 


(1) والبقاء اليس صفة حققة عتد الاقلاني بل هر درام الرجره (ز). 


بف الإنصاف قيما بصب افبقاف ولا يجوز الجهل يه 


14 طلزلا دل للد ليك ورتم لَْتَمثْرُ ليطن إلا بلا [الناء: «8] طملرةا 
مَل آله عي وَيَمتم ما يق بعك يَنْ لد ذا [الثور: ]1١‏ وقال عزّ وجل: لشم 
عَلَ سنا حُقْيََ بن ألثَارٍ هدم يتا [آل جموّان: ]٠١١‏ وقال تمالى: بل أنه بن 
ميم أذ مَدَسَقٌ للايتن إن كُنْرْ مين [الخجزات: 17] فلو كانت عذه النعمة له 
على الكائرين لم يكن لتخصيعه بها المؤمنين وامتئائه على المؤمتين وجهء إذ كأن قد 
أنعم بها على المردة والكفرة الضالين. 

١‏ -وأن يعلم: أن طرق المباين عن الأدلة التي يدرك بها الح والباطل لخمسة 
أوجه: )١(‏ كتاب الله عر وجل و(؟) سئة رسوله قله و() إجماع الأمة و(؛) ما 
استخرج من هذه النصوص وبئى عليها بطريق القياس والاجتهاد ر(2) حجج 
المترل. قال الله تعالى آمراً باتباع كتابه والرجوع إلى ببائه: ألا يدون الثزكات أ 
عق ثوب أَفَْالهَآ )4 [محئد: 4؟] وقال عزّ وجل: تلز كن من عند عي الله يبدا 
نه أمْيلددًا حيري [الساء: ؟4] وقال تعالى ؛ طإنَّ هَدَا لدان تيرك إلى مت أنوم» 
[الاسراء: 5] وقال سبحانه: تكن لِْكْنْ هَن [النحل: 24] وطثًا عَرْطنًا فى الكتب ين 
تيو [الأنقام: 8]. 


ا 


وقال عرّ وجل في الأمر باتياع رسونه وكل: #وا عَالدك ايمول مُشُدُرة ونا 
تبت عند توأ [السخنر: 7] وفال: «وَبا يق عن اله (© إذ هر إلا وتم" يق 
4 7التهم: *.؟] وقال: «اتََئِئَرِ لذبن يلين عَنْ أسوود أن تيم فِنْنَهُ أو بكم 
مداق لكي [اللور :1117 

وثال سبحائه في وصف عدالة آمة نيبه ككل والأمر بانباعهاء والتحذير من 
مخالفتها: يكت جتلتك أَمَهُ وَسملا إتتكروًا مداه عَلَ الكايس مكو الربنول عَليَخٌّ 
كبِيئاً» [البّفزرة: 11] وقال: ظكُمْمْ حَيرَ أمَوِ أِجَت انان تأمردة بلمعردفٍ 
زتتهَزرت عن لكر 4 [آل عِمرّان: ]٠١١‏ وقال: رس مُتَاقِقِ ايسول من بعد ما لبن 
لين لوبي 217 17 رشو كا كك للم 
[النساء : 118 

وقال في الأمر بالقياس والحكم بالنظائر رالأمثال: طتَمبِيها يأرل لاسر » 
[الششر: ؟) وقال: وَل مَدُوهُ إل يمول وإل أثل الأمر يتم لبينه آلْينَ بطرم 
نم4 [اللساء: *4] وقال النبي يلك لقاضيه معاة بن جبل رضي الله عنه حين أنفذه إلى 
اليمين لافامة الحدود واستبغاء الحقوق: :بم تحكم؟ قال: بكتاب الله عر وجل قال: 





الإتصاف نبما يجب اعتفاده ولا بجوز الحهل به 3 


فإن لم تجذ؟ قال: بستة رسول الله ويِِ. قال: نإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي 
وأحكم. فقال: الحمد ل الذي وثق رسول رسوله لما يرضي الله ورسوله؟. فأقره 
على الحكم والاجتهاد وجعله أحد طرق الأحكام. 

وقال عرّ وجل في الأمر باتباع حجة العقل: «رن آتُيك ألا يُمِيْدَ 448 
(الذاريات: ]5١‏ وفال: ظَأَرّميُمٌ نا ثتزنة 67 علد عفرن أو مخخ متلق © 4 
[الراقعة: هف 25] رقال: <إكّ نى خُلن التتصوّت 0 وَأَغْيَلنِ ليل وَأليَارٍ ليت 
أل الأنتبي ©4 [آل عمرّان: ]15١‏ وقال- هيرب لنا ئتلا وََ عَلنَمٌ بل من يني 
لقم تع تبي © ثل ييا أأزيت آقآنآ لعز يد بق حا عيذ ©2 
[يس: +0 04] وقال تعالى: طزَمُرٌ الى يبْدَرَا لكان شر بيده يمر أَهْرْت عَلئِةُ4 
َالَوُوم: 1] قأمرنا بالاعتبار والاستبصار ورد الشيء إلى مثله أو الحكم له يحسب 
نظيرهء وهذا هو الحكم؛ المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول. 


- وأن يعلم: أن كرائض الدين وشرائع المسلمين؛ وجميع فرائقن المسلمين 
وسائر المكلقين على ثلائة أقسام: فقسم منهأ: يلزم جميع الأعيان وكل عن بلغ الخلم 
وهو: الإيمان بالله عر وجل» والتصديق له ولرسله؛ وكتبه؛ وما جاء من عند 
والعبادات على كل مكلف بعيته» من نصو الصلاة»؛ والصيام» وما ستذكره وتفصله 
فيما بعد إن شاء الله , 


والقسم الثاني: واجب على العلماء دون العامة» وهو القيام بالفتيا في أحكام 
الدين؛ والاجتهاد» واليحث عن طرق الأحكاف ومعرفة الحلال والحرام؛ وهذا رض 
على الكفاية دون الأعبانُ» فإذا كام به البعض سفط عن باقي الأمة وكذلك القرل في 
حفظط جميع القرآن؛ وما تلقل به الأحكام مان مسر الرسول عليه السلام» وغسل 
الميت» ومواراته؛ والصلاة عليه؛ والجهاد؛ ودفع العدوء وحماية الببقة وما جرى 
مجرى ذلك مما هو فرضي على الكناية. فَإِذا قام به البعضص سقط عن باقي الأمة ‏ 

والقسم الثالث: من الواجبات من فرائضى السلطان دون سائر الرعية: نحو إقامة 
الحدودء وامتيفاء الحقوق» وقبضض. الصدقاث» وتولية الأمراء؛ والقشاة: والسعاة 
والفصل بين المتخاصمين» رهذا وما يتصل به عبن فرائضص الإمام وتلفائه على هذه 
الأعمال دون سائر الرعية والعوام وليس في قرائقص الدين ما يرج عما وصفتاه ويزيد 
على ما قلناه. 








4 الإنماف يما يجب اعتقاده ولا يجوز البجهل به 


1 وأن يعلم: أن أول ما فرض الله عر وجل على جميع العباد. النظر في 
آياته. والاعتبار بمقدوراته؛ والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ريوبيته؛ لأنه سبحانه 
غير معلوم باضطرار؛ ولا مشاهد بالحواس» وإثما يعلم وجودء وكونه على ها تقتضيه 
أفعاله بالأدلة القاهرة؛ والبراهين اباهرة. 

والئاني: من فرائض الله عزْ وجل على جميم العياد؟ الإيمان يه والإقرار بكتيه 
ورسله؛ وما جاء من عنده» والتصديق بجميع ذلك بالقلب والأقرار به باللسان. 

1 وأن يعلم: : أن الإيمان بال عرّ وجل هو: التصديى بالقلب» بأن الله 
الواحدء الفرد؛ الصمدء القديم» الخالق» العليم؛ الذي كد 5 مما 
ألتميمٌ أَلْعَيِم» [الشررى: .]1١‏ 

والدليل عنى أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصدبق؛ قوله عر وجل: #رْمَآ 
أ بعْزين ل 8 حدما مكدو [لرشف: 197] يريد بعصدق لجأا. ومنه قوله 
عرّ رجل: م#ديمم َك ذا دع 2 يَسْدَمٌ كَتَرثْرٌ وإن 0 5 »> [إغائرة 17) 
أي تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بلله وبالبعث؟ أي يصدق بذلك وكذلك قولهم: فلان 
يؤعن بالشقاعة والقدر» دفلان لا يؤمن بذلك» يعتي به التصديق» وينفي الزيمان به 
التكذيب. وفد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن 
الإيمان في اللغة عو التصديق درن سائر أفعال الجوارح والقلرب. 

والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد لله سبحائه؛ والوصف له بصفاته» ونفي 
التقائص عنه الذائة على حدوث من جازت عليه 

والتوحيد له هر : الإقرار بأنه ثابت موجود:؛ وإله واحد فرد معيود ليس كمغله 
شيء!؛ على ما قرر يه قوله تعالى : 0 ويد له لد إلا هر تنم ألقمة 49 
[البقرة: “117] وقوله : أن كله 0 ألتميمٌ العييرٌ4 [التررى: .]1١‏ 

وآنه الأول قبل جميع المحدثات. ا ا 12 يه الختر به 
تعالى من قرله: :ؤم اليد اليد اليم لاط مَمرٌ يكل قزء عَلِمْ (4)77 [الخديد: 1 
والعالم الذي لا يخقى عليه شي : والقادر على اختراع كل مصنوعء وإبداع كل جنس 
مفعول» على ما أخبر به قي قوله تعالى: اق حكن كوتو [الأنغام: ]1١ ١‏ يشر 
ع ل مر قرا [التائدة: .]17١‏ 

دأنه الحيُ الذي لا يمرت والدائم الذي لا يزول» وأنه إله كل مخلوق» وميدعه 
ومتكئه؛ ومشترعه» وأنه لم يزل [مسمياً] لنغسه [بأ]سمائه؛ وراصفا لها بصفاته» قبل 
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إيجاد خلقهء وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاتهء التي منها: الحياة التي بها بان من 
الموت والأموات؛ والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات» والعلم الذي أحكم به 

جميع المصنوعات» وأحاط بجميع المعلومات» والإرادة التي صرف يها أصئاف 
8 والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والميصرات» 
والكلام الذي به فارى الخرس والسكوث وذري ا والبقاء الذي به سيق 
المكونات» ويبقي به يمد جميع الفائيات» كما أخبر سبحانه تي قوله: طرش الأنناه 
للدي نادغر يبا وتنا أن ملمدررت ف أنْمتبد.4 [الأعرّاف: ]18١‏ وقوله تعالى 
أنَرُلَهٌُ بينبة: [النساء: كذا] وبا ميل من أنض ولا َع إلا منلْينْ4 (ناطِر: ]1١‏ 
وقونه: «أنلر بها ا لله الى خَلئهْ آم د يع 4196 [تضلت: ]٠١‏ وتوله: #ثُر 
لديو ألنْيِينُ4 [الذاريات: 58] قنسل تعالى على إثيات أسمائه وصقات ذاته؛ ىر أ أنه 
'ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات» كما قال عر وجل: دي م مَالِكُ ل 
يهم [القخص: 18] وقال: ريق وَعِدُ ريك در كنكل الأقار 40 [الفحلن: 09 
واليدين اللتين نطق بإثباتهما له 000 في 0 عر وجل: بل يداه منشوكتان# 
[المائدة: 54] وفوله: انا نمق أن تُنْيْدَ لا 6 انبا نضا 
بجارحتين؛ ولا ذوي صورة وهيلة؛ اس اللنين أنصح بإثباتهما من صغانه الغرأن 
وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلامء تقال عر وجل : طوَلْمْكم عل عب [طه: 
4 ولمْي يميا [الثمّر: 415 وأن عينه ليست بحاسة من الحواس» ولا تشبه 
الجوارح والأجئاس؛ وأنه سبحانه لم يزل مريداً وشائيآاء ومحبأ ومبغضاء وراضياء 
وسالخطاً؛ وموالياً: ومعادياء ورحيمأ. ورحماناً. ولأن جميع هذه الصفات راجعة إلى 
إرادئه في عباده ومشيئته؛ لا إلى غضب بغيره. ورضى يسكته طبعاً له وحنق وغيظ 
يلحقه؛ وحقد يجذد إذا كان سبحانه متعالياً عن الميل والتفور. 


وأنه سيحائه راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوائي يه. 
وغضبان على من علم أنه بالكفر يشتم عمله ويكون عاقبة أمرفء وفد فال تعالى: 


مثَمَالُ لما د43 ترد: ]٠١١‏ ويد أنه بكم القدر ولا ربد بحكُم الشدر > 
لالبْقْرَة: ل ان إنآ يدنه أن نيل 21 كّ مَكرْنٌ 4 (التدل: 


41 وتثنية العين لم ترد في الكتاب» وحديث النجال ئيس فيه الا تفي النقص عن ألله سبحائه لا 
إثيات العينين له مع كوته خبر آحاد تبتعين الاقتصار على ما ورد في الكتاب وهر ما في الآيثين 
رإلا يكون في الأمر فتح باب التشييه (), 
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]5٠‏ وقال: #رني أنه عَم رورسو عله [الشائد:: 115) «رّا تادر يه أن مك1 أنذ4ه 
[الإنتان: ]*٠‏ في أمنال هذه الآيات الدالة على أنه شاء مريد؛ وأن الله جل ثناؤه مستو 
ل لان تعالى: اشع عل انض أنتك 46 
ظله: 5] بخبر مماسة وكيقية: ولا مجاورة؛ دأله في الماه إله رفي الأرفن إله كما 
أخبر ذلك : 

وأنه سبحاته يتعجلى لعباده المؤمئين في المعاد» فيرونه بالأبصار؛ على ما نطق به 
القرآن في فوله: «ثثر؟ يمد و 6 إل متنا يرك 408 [القِيائة: 15:16] وتأكيده 
كدلك بقوله في الكافرين: ط3 ب عن يهم ترب مَل لحَمْون ل 
0 هنه برؤيته للمؤمئين» والتفرفة فيما بينهم وبين الكائرين ٠‏ وعلى ما وردت به 
السنن الصحيحة في ذلك عن رسول الله و رما أشبر به عن موسى عليه السلام؛ 
في قوله: ارت أرية أنقر ك4 [الأعزاف: *18) ولولا علمه بجواز الرثية بالأبصار 
لما أقدم على هذا السؤال. 

6 وأن يعلم: مع كوئه تعالى سميعاً يصبراً: أنه مدرك لجميع المدركات التي 
يدركها الخلق: من الطعومء رالروائح؛ واللين» والخشونة؛: والحرارة» والبرودة؟ 
بإدراك معين» وأنه مع ذلك ليس بذي جواوح وحواس توجد يها هذه الإدراكات. 
فتعالى [الله! عن التصوير والجوارح» والالات. 

1 وأن يعلم: أنه ممع إدراك سائر الأجناس [من] المدركات وجميع 
المرجودات» غير ملتذ ولا متألم بإدراك شيء منهاء ولا مشقة [له منها] ولا نافر 
عنهاء ولا منتفع بإدراكها [ولا متضرر] بها. ولا يجانس شيئا منهاء ولا بضادهاء وإن 
كان مخالتاً لها. 

7 وأن يعلم: أنه سبحانه ليس بسقاير لصفات ذاته؛ وأنها في أنفسها غير 
متشايرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين عا بجوز مفارقة أحدهما الآخر بالزمان» والمكان 
والوجود والعدم. وأنه سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذاته؛ وأن توجد الواحدة 
منها مع عدم الأخرى. 

وأن يعلم: أن صقات ذاته لعي التي] لم تزلء ولا بزال موصوفاأ بها. 
وأن صنات أثعاله عي التي سبقهاء ركان تعالى موجرداً في الأزل قبلها. 





وتعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبعه ورضاء ورحمته وكراهيته وغشبه وسخطه 
وولأيته وعذارثه ذكلها] راجح الك إرادته » أن الإرادة صسقة للائّه غير مخترقة؛ يذ على 
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ما يقوله القدريةء وأنه مريذ بها لكل حادث فى سماته وأرضه ممأ يتفرد سبحائه 
بالقدرة على اه من حيرء رشرء ونشعء وضر: 
وهدى؛ وضللال؛ وطاعة؛ وعصبان؛ لا يخرج حادث عن مشيلته. ولا يكون إلا 
بقضاته وإرادته. 

9 وأن يعلم: أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزالك موصوقا يه وأنه 
قائم به ومخنص بذاته» ولا بصح وجوده يغبرهء وإن كان محفوظأ بالقلوب ومئلراً 
بالألسن» ومكتوياً في المصاحف» ومقررءاً قي المحاريب» على الحقيقة لا على 
المجاز' وغير حال في شيء من ذلك» وأنه لو حل شي غبره لكان ذلك الغير متكلماً 
كت وآمراً وناهياً , 


ومخبراً وثائلاً: إِنَيَ أنا أن لآ إِلَدَ إل أنَا تآمبّذن» [طِه: 16] وذلك خلاف 
دين المسلمين؛ وأن كلامه سيحانه لا يجوز أن يكون جسماً من الأجسام» ولا 
جوهرأء ولا عرضاً: وأنه لو كان كذتك لكان من جنس كلام اليشر؛ ومحدئاً كهو: 
يتعالى الله سيحائه أن يتكلم بكلام المسخلوقين ‏ 

٠١‏ - [وأن] يعلم: أن كلامه مسموع بالآذات» وإن كان مغائفاً لسائر اللنات» 
وجميع الأصرات» وأنه ليس من جني المسموعات» كما أنه [مرئي] بالأبصار» وإن 
كان مشالفا لأجناس المرئيات» وكما أنه موجود مشالف لسائر الحوادث الموجودات»: 
رأن سامع كلامه منه نعالى بغير واسطة ولا ترجمان. كجبريل١‏ وموسى» ومحمد 
علييم السلام حق؛ سمعه من ذاته غير عتلو ولا مقروء؛ ومن عذاهم ممن يتولى الك 
خطايه بئفسه إنما يسمع كلامه متلوأ ومقروءاً: وكذلك قال الله عر وجل: ادلم آله 
تومن تَحكُلما» [الناء: 154] وقال: طَينم عن طم د [البِقَزَة: 87 ؟] وأن قراءتنا 
القرآن كسب لنا نثاب عليهاء وئلام على تركها إذ وجبت علينا في الصلوات. وأنه لا 


)1١(‏ لأن القرآن يطلن على ما فام بالله من الألفاظ العلمية الغيية ‏ وهو قير مخلوق وغير حال في 
مخلرق ‏ وعلى المكتوب بين الدفتين على المسحتوظ في القلرب من الالناظ الذعنية: وعلى 
الملفوظ بالألسن على سبيل الالمتراك اللفظي عندهه والقرينة هي التي تفي المراد منها في كل 
موهمء وما سوى الأول مخلرق: وعذا اليحث أتفج عند المتأضرين من أثمة الأشاعرةء 
والتحفيق: أن وصف القرآن يما سوى الأول وصف للعدلول بصفة الدال؛ كما في شرح 
المقاصد (ز) ‏ 
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يجوز أن يحكى كلام الله عرّ وجل ولا أن يُلقظ بد”2 لأن سكاية الشيء مثله وما 
يقاربه وكلام الله تعالى لا مكل له من كلام البشرء» ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق 
لأن ذلك يوجب كون كلام الله تعالى قائماً بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإجباع 
والمعقول» وأن كلام الله تعالى غير متيعض ولا متقايرء وأن الصفة هي ما قامت 
بالشيء وأن الوصف قول الواصف الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه التدرية. 


وأنه مقدر لأرزاق جميع الخلق» وموقت لآجالهم: وخالق لاقعالهم» وفادر 
على مقدوراتهمء وإله ورب لها. لا خالي غيرهء ولا رؤاق سواهء كما أخبر تعالى في 
قوله: انه ألَبِى 1 00 3 0 00 35 عيب 4 [الزوم: *4] وقال 
تعالى: لإا ج21 أَبَلَهُمْ لا يَْتاطُودَ سن 1 هلا سرت ؟ [الأعراف؛ 84] ا 1 
ين غَلِقٍ عر أل» اقاطر: 8] رخال 2 ارق يدعو ين درن أله لا يثرن سينا وَهُمْ 
مخلترت 46 (التحل: ]٠١‏ 

وأن بيده الخير» والشرء والنقع» والقمرء وأله عقذر جميع الأفعال» لا يكون 
حادث إلا بإرادته ولا يخرج مخلوق عن عشيثتهء ها شاء كان وما لم يشا لم يكن. 

وأئه قعال لما يريد» وأنه يهدي من يشاء ويل من يشاى لا هادي لمن أضله 
ولا مغل لمن هدام كما قال: «آتن يبد أَلَُ مَيْوٌ الْمُهْتيى» [الآعرّاف: ]١78‏ طمن 
ييل أنه كلا 4 كله ماري لذّ4 رالأعناف: حذل, 

راته مرفن أهل محبته وولايته لطاعتهء وخاذل لأهل معصيتهء دل ذلك كله 
[على] تدبيره وحكمته: رأنئه عادل [قى] خلفه بجميع ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من 
خير» وشرء ولفعء وضرء وغنى» وققرء ولذة» وألمء وصحةء وسقمء وهداية» 
وضلال: «لا مَل عَنَا يمل وهم يتارت 409 الأنبهاء: ©1] «ثْل مه اليد البيئة 
كلو ناه لَهَدَسْمْ 2 4 [الأننام: 149]- 

وأنه سبحائه يعيد العباد؛: ويحبي الأمرات» وأئه يقصد يوم القيامة لفصل 
النضاءء ويجيء الملائكة صفاً صقأء و(يمد] الصراط» ويزن الأعمال» رأته سبحائنه 
قد علق الجنة والثار. 


(1) يعني لا يجوز أن بقال حكى كلام الله أو لفظ بد في صله الإنادة عن كراءته وثلاوتد: لأن 
الحكاية ترعم المصاكاة وقيها شائيد الممائلة وهر سبحائه نه عنهاء ركذا اللفظ والتكلم بكلام 
الله لإبهام ذلك المشاركة» تعالى الله عن ذلك» على أن تلك العبارات مما لم يرد إذن من 
الشارع في إطلاقها على كلام ال (ز). 
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وها لا كان الواجب إلا بفعله ضار واجياً؛ كالطهارة عر العلؤة» والغراءة في 
الصلاة» وإمساك جزء من الليل في الصيام؛ وإدخال جرّء من الرأس في غسل الوجهء 
إل غنر ذلك امنا لا يمكن تسل الراحك إلا بد ضار رايا 


مسألة 


وإذا صم وجرب النظر قالواجب على المكلف النظر والتفكر في مخلوقات الله 
لا قي ذات الله والدليل عليه قوله تعالى : «رَبَقَسطْية ني كَل المت وَالْذرْس» [تل 
١ 2‏ ولم يقل: في الخالق» رأيضماً قوله تعالى: #أللد يظرُود إِكَ الإبلٍ مين 

يقت 49 [النَاشِيّة: 17] فالنظرء والتفكرء والتكييف يكون في المخلوقات» لا في 
م وأيضاً قوله كيدِ: «تفكروا ني الله”© تج وه ماله السلام: #مثل الناظر 
في [قدر]"" الله كالتاظر في عبن الشمس» همهما ازداد نظراً اؤداد حيرة». وأيقساً: فإن 
موسى عليه الملام لما سأله اللعين فرعرن عن ذات الله أجابه بأن معصنوعاته تدل 
على أنه إله ورب قادر» لا إله سواه. إذ!ا نظر فيها وتأمل ولم يحدد له الذات فلا 
بكفيها؛ لأنه لما قال له: «ارنًا رب العثييت» [الشمراه: *؟] قال: #رْبُ الشَتوت 
ايض ويا يماك [مريّم: 18] إلى أن كرر عليه السؤال واجابه بمثل الأرل» إلى آخر 
الآيات (2؟ 55 و58) كلهاء فمهما سأله عن الذات أجايه بالنظر في المصنوعات 
التي تدل على معرفته ‏ 

وقيل: سثل بعضن أهل التحقيق عن الله مرّ وجل ما عر؟ فتال: إله واحد. 
فقيل له: كيف هو؟ فعال: ملك قادرء فقيل له: أين هو؟ نقال: بالمرصاد. ققال 
السائل: ليس عن هذا أسألك؟ فقال: الذي أجيتك به عو صئة الحق. اما غيره قصفة 
الخلق. وأراد بذتك أن يسأله عن التكييف» والتحديد» والتمثيل: وذلك صفة 
المخلوق لا صفة الخالق» ولأن المتفكر إذا تفكر في خلت السموات والأرضي نلق 
الاسسه وعجائب صنع ريه) ذاه ذنك إلى صريح الترحيد؛ لأنه يعلم بذلك أنه لا بد 
لهذه المصنوعات من صاتم» قادرء عليمء حكيم (لْيْس قبتي ا آلتَمِيمٌ 
لكيس [الشّررى: .]1١‏ 


(41 ترجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح السنة بألفاظ متغارية في المعتى (ز). 
(1) هكذا ني الأثر ولم نجدء مرئرعا فإذا كان النظر قي قدر الله موجبأ للحيرة قبالحري كرث التظر 
في الله موجيا للحبرة ممنوعاً (ن). 


4 الإنصآف فيما يجب اعثقاده ولا يجوز الجهل به 
مسألة 


ويجبه أن يعلم: أن العالم محدث؛ وهو عبارة عن كل موجود سوي الله 
تعالى؛ والدليل على حدوثه : تغيره من حال إلى حال» وعن صنة إلى صفةء وما كان 
هذا سبيله ووصفه كان محذثاء وقد بِيْن نبينا ييل هذا بأحسن بيان يتضمن أن جميع 
الموجودات سوى الله محدئة مشلوتة؛ لما قالوا له: با رسول الله: أحبرنا عن بده هذا 
الأمر؟ فقال: ١نعم.‏ كان الله تعالى ولم يكن شيءء ثم خلق الله الأشياء؟ فأئبت أن 
كل موجود سواه محدث مخلوق. وكذلك الخليل عليه السلام» إنما استدل على 
حدوث الموجودات بتغيرها والتقالها من حالة إلى حالة؛ لأنه لما رأى الكوكب قال: 
هذا ربي» إلى آخر الآيات (7 - 15 - 274 فعلم أن هذه لما تغيرث وانتقلت من حال 
ان ل [لك إزني] 2 لط ره لرية أن ليا تالماء فقال علد ذلك : 

َجَّمْث يجبي ِرِّى ظرٌ الكتؤت «الاوت 4 [الأتقام: 1/4 , 


مسألة 


وإذا صم حدوث العالم؛ فلا بد له من محدث أحدثه؛ ومصؤر صوّره؛ والدليل 
على ذلك: أن الكتابة لا بد لها من كاتئب كتبهاء والصوررة لا بد لها من مصور 
صرّرهاء والبناء لا بد له من بان بناء. فإنا لا نك في جهل من أخبرنا بكتابة حصلت 
بلنسها لا من كاتب» وصناعة لا من صانعء 0 لا من ناسج. وإذا صخ هذا 
وجب أن تكون صور العالم وحركات القلك متعلقة بصائع صنعهاء ومحدث أحدئهاء 
إذ كانت ألطف وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر رجرده إلا من صانع ‏ 

دليل نان: ويدل على ذلك أيقاً: علمنا بتقدم الحوادث بعضيا على يعفى» 
وتأخر بعضها عن بعقى» مع علمنا بتجانسها وتشاكلهاء فلا يجوز أن يكون المتقدم 
منها متقدماً لنفسه؛ لأنه لو تقدم لتفه لوجب تقديم كل ماهر من جلسه ععف 
وكذلك المتأهر منهاء لو تأخر نشه وجنمه لم يكن المتقدم مئها بالتقدم أولى منه 
بالتأشرء وقي علمنا يأن ا ا بالتقدم أولى منه بالتأخر؛ دليل على 
أن له مقدما قدّعهء وعاجلا عجله في الوجردء مقصورا على مشيلته. 

ويدل على صحة ذلك أيضشاً: علمنا بأن الصور الموجودة؛ منها ما هو مريع» 
رمنها ما هو مدرّرء رمتها قشخص أطول من شخص» وآخر أعرضض من آخر؛ مع 
تجاتسهاء ولا يجوز أن يكون المريّع متها ريع نقسهء ولا المطوّل منها طؤل نفس 





الإنصاف فبما يحب إعخاده ولا يجوز الجهل به بالطل 


ولا القبيح منها قبح نقفه: ولا الحسن منها حسن نفسهء فلم يبق إلا أن لها مصوّراً 
صؤرها؛ طويلة؛ وقصبرة» وقبيحة» وحسنة» على حسب إرادته ومشيئته . 

ويدل على صحة ما ذكرناه: أن الموجودات لا يجوز أن تكون قاعلة لنفغسهاء 
أنا وجدئا متها الموات والأعراض» أعني الجمادات التى لا حياة فيهاء لا يجوز أن 
تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرهاء لأن من شرط الفاعل أن يكون حيأء قادراً فبطل 
كولها محدئة لتقسها بل لها ميحدث أحدئها, 

ريدل على صحة ذلك ايغاً: أنا وجدنا أننس الموجودات في العالم؛ الحي 
القادر العاقل المحصل» وهر الآدمي ؛ : ثم أكمل ما تكون. تعلم ونحقق أنه كأت في 
ابتداء أمره تطغة ميتة» لا حياة يها ولا قدرة؛ ثم ثقل إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم 
اك تعلم وتسطق أنه كان 
في تلك الحالة جاهادٌ بنفسه وتكبيقدء وتركيبد» ثم بعد كمال عقله وتصرره رحلقه 
وقهمه لا يقدر في حال كماله أن بحدث في يدنه شعرة ولا شيناء ولا عرقاً فكيف 
يكون محدثاً لتفسه ومثفلة”"2 لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة [إلى 
حالة] وإذا بطل ذلك عنه في حال كماله كان أولى أن يبطل ذلك عته في حال نقص 
ولم ببق إلا أن له محاثأً أحدئه؛ وممررا صرّره ومُنقلاً نقله؛ وهر الله سبحائه 
وتعالى ‏ 

مسألة 

وإذا ثيت أن للعالم صائعاً صنعه. ومحدثاً أحدئه؛ فيجب أن يعلم أنه لا يجوز 
أن يكون مشبهاً للعالم المصترع المحدث؛ لأنه لو جاز ذلك لم يخل: إما أن يشبهه 
في الجنس» أو قي الصورة؛ ولا يجوز أن يكون معبياً له في الجنس!؛ لأنه لو أشيهه 
في الجنس لجاز أن يكون محدثاً كالعالم المحدث» أو بكون العالم قديمأ كهر. لأنه 
حقيقة المششهبن المتجائين : ما سد أحدهما مسد الآخر وناب منابهء وجاز عليه هآ 
يجوز عليه؛ ولا يجوز أن يكرن يشبه العالم في الصورة لأن حقيقة الصررة حي 
الجسم المؤلف» والتأليف لا يكون إلا من شيئين تصاعد؛ ولأنه لو كان صررة لا 
تحتاج إلى عصؤر مصؤره؛ لأن الصورة لا تكون إلا من معصؤر على ما تذمنا بيائه» 





(1) هكذا قي الأصلل وهر بصيفة اسم الفاعل من التفعيل أي ثاقلاً لها ومعلحا من ال إلى حال 
(ز). 
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وقد بِبِنْ ذلك تعالى بأحسن بيان فقال تعالى؛ طأنتن ملق كم ل 4 [التحل: 307] 
وقد ستل . ا ل ع الما هر لت هو أن تعلم أنه ما باينهم 
بقدمه كما بايثئوه يحدوتهم. 

وقال الجنيد رضي الله عنه: الترحيد إفراز القوم عن الحدوث» قاحكموا أصول 
العقائد بواضح الدليل ولائح الشواهد. 

وقال أبو محمد الحريري رضي الله عنه: من لم يقف على علم التوحيد يشاهده 
من شواهده: زلت يه قدم الغرور في مهواة التلف. 

وقال الجنيد: أول ما يحناج إليه المكلف من عقد الحكمة: أن يعرف الصاتع 
من المصنوع . يعرف صفة الشالق من المخلرق» وصقة القديم من المحدث. 

وسئل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرقة ما هي؟ فقال: المعرفة سم 
ومعئأه : وجود تعظيم في القلب» يمثمك عرخ التعطيل والتشبية. 

وفيل لأبي الحسن البوشنجي: ما التوحيد؟ فقال: أن تعلم أنه غير مشبه 
بالذوات ولا يثقي الصنات . 


مسألة 
وإذ! ث أن صائع المروجودات ومحدثيا لا يجوز أن يون يشبهياء فيجب أن 
تعلم أن محدث العالم قديم » ازلي لا أول لوجوده. ولا آخر لدذراف. والدليل على 
صحة ذلك: أنه لو ثم يكن قديماً كما ذكرنا لكان مسدثاًه ولو كان محدثا لاحتاج إلى 
محدث أحذثه؛ لأن غيره من الحوداث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدئة. ولو 
كان ذلك كذتك لاحتاج كل محدث إلى محدث آخرء إلى ما لا نهاية له ولا غاية» 
ولمًا بطل ذلك صخ كونه قديماً أزلياً. 
وبمثل هذا الذتبل: يسحدل على بطلان قرول من زعم من أهل الدهر أن 
الحوادث لا أول لوجودهاء؛ فافهمه ترشد؛ إن شاء الله تعالى. 
مسألة 
ويجب أن يعلم: أن صائع العلم جلت قدرته واحد أحد ؛ وععلى ذلك: أنه 
لبس معه إله سواهء ولا من يستحق العبادة إلا إياه؛ ولا تريد بذلك أنه واحد ممن 
[جهة العدد] وكذلك قرلا أحده وفرد وجود ذلك إثما تريك يه أنه لا شبيه له ولا 
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الجواب الثاني: أن الرضا بالشيء هر المئح له والثناء عليه والإثابة عليه وكونه 
ديتاً وشرعاًء والله نعالى لا يرضي الكفر بمعتى أثه لا يمدحه ولا يثيب عليه ولا 
يرضى كونه ديا وشرعاء دون إرادغ وجودء وخلقه. قاعلم ذلك. 

فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى تضى المعاصي وتذرهاء كما أنه خلقهاء قلنا 
له: أجل: نقول ذلك بمعنى أنه خلقه وأوجده على حسب قصله وإرادتهء ولا تقرك 
إنه قضاء بمعنى أنه أمر به» ولا رضيه ديئاً وشرعأء وأنه بمدحه ويثبب عليه. 


فإن قبل : قعلى كم وجه بنقم القضاء؟ قيل له على وجره كثيرة- - 


منبها: قضاء يكون بمعنى الخلن» وذلك قوله تعالى: تضهن سَيْمْ سمواتب فى 
يبن [كُضلت: 1١١‏ يعني خلقين» ويكون القضاء يمعنى التسليط . 0 5 
قوله تعالى : تلن تَصَبْنَا علي الْمَوْتَ؛ (َسْبَِ: ]١4‏ يعني خلقنا وسلطنا عليه الموت» 
ويكئون بمعثي الإخبار والإعلامء وهو قوله تعالى: «وَيْضْبْئاً إل بن إِتسيلٌ في 
ألكتب لننيدةٌ ن الأَيْس مَُتَنِ4 [الإمزاء: 14 يعدي أعلمناهم وأخبرناهمء ويكرن 
ايد ل 0 2 عل شه جا نان سا 1 411 اسم كل 
ويكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام» يقال: قضى الغاضي على ئلان بكذاء أي 
أوجبه عليه وألزمه إياء وحكم به عليه» فإن الله تعالى قضى بالمعاصي والكفر» يمعنى 
أنه أرادء بكلفة رقدر: ؛ ولا بجر أن يكون ينعي أمر به رالخارة دنا رشرعاء ولا 
مدحهء ولا يئيب عليه» ولا فرضه ترضا على أحد»؛ بمعنى أنه أوجيه عليهء فاعلم 
هذه الجملة وتحققها تسلم من شيه المبتدعة وتلبيسهم على العرام ومن لا فهم له إِت 
شاء الله 


فإن قيل: أقترضون بقضاك الله وقدرء؟ قلنا: هذ! يحتاج إلى تفصيل» نحن 
تطلق الرضا بقضاء الله وقدرء على الإطلاق؛ بمعنى أنه لا يعترقى على حكمه الساب 
وإرادته الأزلية» ولا يتقدم بين يديه بالاعتراض بل نسلم لما أراد فينا وفي غبرناء ولا 
تعترفى يما يفعلء فنقول: نحن توصي بقنشاء الله الذي هو خلقهء كما أخبرنا يه 
ومدحنا على فعلدء ووعد عليه الثواب» قنرضى بذلك ونريده لنا ولجميع إخوائنا من 
المسلمينء ولا نقرل: إن قضاءءه الذي هو يبمعنىي خلقه. وإيحاده الذي هو خلقه 
مدموماً قبيحأ؛ ذنأ معصية كقرأء إنا لرضى بذلك ديثاً وشرعاً ولا نحبه ولا نرضاء ولا 
نريده لنا ولا لأحد من إخوائنا المسلمين؛ فاعاءم هذا التقصيل تسلم من شبه الأباطيل 
ومن خدم أهل التعطيل. يؤكد هذا أو يقررء أنا نقرل وكل عسلم عند الإطلاق: إن 
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جميع الأشياء لله تعالى» إثه سخلفها وهي ملك لى لا خالق ولا مالك لها غيره» من 
والدء وولدء وزوجة» وصاحبة» تنطلق ذلك عند الإجمال. نأما عند التفصيل فتثرل 
إن لله الأسماء الحنى. وتقول: إن له الجلال» والجمال» والقدرة. والكمال» ولا 
نقول: إن له الولد. والرالدء والصاحبة» والزوجة. والشريك. فاعلم ذلك. وكما 
تقول عند الإطلاق: إن كل مخلرى يبيد ويفئى ويرزول ويصمحلء ولا نقول عند 
التفصيل ؛ إن حجة الله على خلقه والأعمال من السلاةء والصيامء والحعء إن ذلك 
بيد ويقى ويضمحلء وتحو ذلك. 


ثم نقول لهم يا جهلة: اليس الله تعالى نضى بموت تبيه ي#. وكذلك موت 
جميع الأنبباه عليهم السلام؛ فلا بد أن يقولوا: بلى. فتقول لهم: أنترضون يذلك 
وأشباهه؟ إن قالوا: تعم. وكلنا نقول: إنه كضى ذلك» قلنا: وكذلك نقول تحن 
أيفاً: قضى كل موجرد 0 وأراده عتد الإطلاق» وعند النفصيل لا نقول: إثا 
رضينا موت النبي يلق بمعنى إنا أحيبنا ذلك» وأنه سرناء قاعلم ذلك. 


فإن كيل: أليس الله تعالى قد نهى عن الكثر والمعصية؟ قلنا: بلى قد نهى عن 
ذلك» فإن قالوا: فلا يحسن أن يريد شيئاً ويريد وجوده ثم ينهى عنف قلنا: الجواب 
عن وجهين: 

أحدهما: أن يقال لهم: أليس الله تعالى قد علم أن الكائر يكفره وأته يوجد منه 
الكفر لا محالة. فلا بد لهم من [أن يقولوا] نعم. فيقال لهم: فكيف نهاه عن أمر قد 
علم أنه يكون منه ولا بد من وجوده؛ فلما جاز أن ينهى مع علمه أله لا بد منه جاز 
أن ينهي عنه وان أراده. فاعلم ذلك. 


جواب آخر: وهو أن يقال لهم: اليس الله نحالئ مهي عن إيلدم الأرمل 
والمؤمنين: فلا بذ من [أن يقولوا] نعم؛ فبقال لهم: فيوجد نيهم الألم من الأمراضس 
والموت أم لا؟ قلا بد من [أن يقرلوا] تعم. فيقال لهم: در 
إيلامهم؛ ثم يريد ذلك ويحسن منه. را ا ا ل مه 
كمال القدرة وتفاذ الأمر والمشيئة «لا مُثْلٌ عَنّا ينمل ممم ستلورت 419 [الأنيئاء: 
]. والجملة أن الأمر مناء والنهي مناء والفعل مناء والإرادة مثا إنما توصف تارة 
بكوئها حستةء وتارة يكونها قبيحقء إنئما ذلك لمعنى» وهو أن كل ما كان منا مشالفاً 
لأمر الرب تعالى فهو قبيح» وإن كانت صورته حستة من حيث الحس والنظر 
والسمع. ونحو ذلك؟ وأن كل ها كان مثا حسئاً إتما كان ذلك لأنه مواقق لأمر الرب 
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تعالى: لا عن حيث الصورة والحسن. فإذا صم هذا جتنا إلى أفعاله تعالى وإرادته 
وأمره وئهيهء فرجدئاه ليى فوفه تعالى آمر يأمره ولا ناه ينهام» فصمٌ أن جميع أفعاله 
وأمره رئهيه حسن على كل حال لا يتصف يغبر ذلك» فاعلم هذه الجملة توقق إن 
شاء الله تعالى وثقنا الله وإباكم وجميع المسلمين. 
ع ا 
الشفاعة 

اعلم أن أهل الستة والجماعة أجمعوا على صحة الشقاعة منه وك لأهل الكبائر 
من هذه الأعمقك وفد قدذمنا المسألة وذكرنا الأخيار الواردة في الشفاعة أصلا ورأسا. 

واعلم أن المعتولة افترقت فرقتين؛ فقوم متهم أنكرو! الشفاعة أصلاً ورأساء 
وردُوا الأخبار الصحيحة الواردة قيها وما دل عليه القرآن من ذلك. وقالت الفرقة 
الثائية: إن للأثبباء شفاعةء وللملائكة؛ لكن لثلاث ثرق من المؤمنين. 

فرقة منهم: أصحاب صفائر وليست لهم كبيرة من الذنوب. والفرقة اللائية: قوم 
عملوا الكبائر وتابوا منها زندموا عليها والفرئة الثالاة: قرم من المؤمئين لم يعملوا 
ذنبأً أصلاً. نأما صاحب الكبيرة الذي مات من غير توبة فلا شفاعة له عندهمء وكلا 
القولين باطل . 

أما الفرفة الأولى: فجحدت صحة الأخبار الصحاح؛ وأما الفرتة الثائية: فذهبت 
إلى محال من القول» لأن الشفاعة عندهم فيمن لم يعمل كبيرة أو عمل وتاب لا 
معتى لهاء لأنها تكئرن بمعنى أن الشافع يقول: يا رب لا نظللم عبادك. فإنك قد 
وعدت أنك تغفر الصغائر مع اجتناب الكبائر؛؟ وكذلك التائب من الكبيرة لا تظلمه؛ 
فإنك قد وعدت بقبول التويةء والله أجل وأعلى من أن يسأل ويشفع إليه إلا بظلمء 
بطل قولهم, 

وأما من لم يذنب أصلاً فعلى بت عقدهم أنه قد وجب له على الله النواب» 
والجتة» والنعيم المقيم, فما معتى هذه الشفاعة له. فلم ببن إلا أنهم عاندرا الحى 
وَضَلُوا السبيل واستحوذ عليهم رسوبة المردة والشياطين» حتى ردُوا القرآن والسئة 
وإجماع الأمةء فنعوة بالله منهم ومن حيث عقدهم. 

فإن قالت هده القرتة الأخيرة متهم: نكرن الشفاعة لمن ذكرنا من الثلاث فرق 
شناعة ني الثواب» كلنا: وهذا ضلال أيضاء لأن القرآن إنما نطق بشفاعة الملائكة في 
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وقاية المؤمنين شر ذنوبهم يوم القيامة» ولم يذكر فبها زيادة الثواب» وإنما أخبر عنهم 
يفولرن: ونيم ألتَيْبَاتِ» [غافر: 4] فنصم أن النفاعة في الذنوب والسيئات أن 
ينقر لها ويتجاوز عنهاء لا ما ذكرتم يا ثرقة الضلال. 

قأما الأدلة على صحذ الشفاعةء فقد ذكرناها من الكتاب والسئة؛ لكن تجدد 
هاهنا طرفاً منها. أما من القرآن فقوله تعالى: #عمج أن بَِبِعَتُكَ ريك مَيَامًا متكوما» 
[الاسزاء: 4] روي [عن] أنس بن مالك؛ وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة 
لا يحصون عدداً: أن ذلك ني الشفاعة» ثم ذكروا ذلك عن النبي يك في أقيار يطول 
ذكرها وشرحها. وقد ثبت عنه يي قرله: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتية وهذا فيه 
انك ١ ١‏ ريه الل ل ل إن لح لكات 
وفال يتعِ: «أشقع إلى ربي فيحد لي حداً فأخرجهم من التارء ثم أشفع قبحد لي حداً 
نأخرجهم من الناره ثم ذكر الحديث إلى أن قال: #حتى لا يبقى أحد من أهل الإيمان 
في الناره ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيماث» وهذا الحديث صريح في الحجة على 
كل من الفريقين من المعتزلة. وأخبار الشفاعة كثبرة جداء وقد كَدُمنا منها ما فيه 
الكفاية وزيادة» ولأن الشفاعة في أقل الدارين من أقل الشفعاء تكون في الذنوب 
وغيرهاء فما ظئك بالشفاعة في أعلى الدارين من أعلى الشفعاء عند الله عزْ وجل» 
حنى ذكر في بعش الأخبار أنه 325 يغبط بذلك المقام؛ يغيطه به الأولرن والأخرون: 
ثم تكون الشقاعة قيمن لا كبيرة له» وإنكار هذا جهل وعناد وطعن في القرآن وصحيح 
الأطيار. 

اد جه 
فصل 

نذكر فيه شبهاً لهم يرومون بذلك دفع الأخبار الصحاح المجمع على صحتها في 
صحة الشقاعة» ونحن تجبب عنها بعون الله وصين توفيقه. فَإنْ قالوا: هذه الأخيار 
تعارض بمثلهاء فإنه قد روى الحسن البصري وغيره عن النبي يلك أنه قال: ١لا‏ تنال 
شفاعتي أهل الكبائر من أمتي؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا عن الحسن لم يصحء ولم يرد في [خبر] صحيح ولا في 
سقيم»؛ وإنما عو اختلاق وكذب» رلا يعارفى الآثار الصحاح المتقى على صحتهاء ثم 
لو جاز أن يكون قد روي فلم بسقط الصحيح المجمع على صحته بالضعيف السقيم 
الذي لا أصل له. مم إمكان الجمع بين الكل» واستعمال الجميعء فتحمل صحاح 
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الأخبار على ما قلناء ويحمل هذا الخبر على أنه أراد به الكبائر العي تخرج من 
الإسلامء نحو الكفر بعد الإيمان؛ أو استحلال ما حزم الله؛ أو تكذيب بعض الرسل 
أو بعض الكتبء ويصير هذا كما قلئا إنا نجمع بين كل ما ذكر في القرآن» وإن كان 
ظاحره يناقض بعضها بعضاً عند الجهال منلكم؛ فإنه تعالى قال: لهذا وم لا يطُِرة 48 
[المُرسلات: 0*] ثم قال في موضمم أخر: لرفِلَ نم مخ بن يتتقلة 43 
[الضّانات: 7؟] نيحمل هذا على أنهم لا ينطقون عند الصراط» والمبزان» والكتب» 
وبسأل بعضهم بعضأ بعل ذلك» حتى لا قط شيثاً من كتاب الله ولا ينقضش بعضه 
ببعض نكذلك بحمل قوله: #شفاعني لأهل الكبائر من أمتي» في حق من يبقى على 
الإيمان حتى يغرج من دار الدنياء ويحمل ها ذكروا ‏ لو كان صحيحاً ‏ على من 
خرج من الدنيا على غبر إيمان؛ ونكون أسعد وأولى» لأنا نتبت الصحيح بتأويل لشيء 
باطل لا أصل له أن لو مبيع» وهم يسقطوث الصحبح المتغقى على صحنه يشيء باطل 
لم يصيح . 

فإن قيل: هذا لا يصح مع قوله عليه السلام: لا يتال شفاعتي أهل الكبائر من 
أمني؛ والكاقر بما ذكر به ثم ليس من أمتهء قلنا: بل يصح ذلك من وجهين: 


أحدهما: أنه أراد بذلك من كان من أمتي ثم ارتدء أو نحو ذلك» نقد يجوز أن 
يسمى الشيء يما كان علبه أولأه وإن كان في الحال لا يسمى بهء ألا ترى إلى ما 
تال ييه فى الشببذ: «ثمرة طيبة وماء طهورا يعتى كأن ثمرة طيبة وماء طهورأء لا بريد 
أنه في الحال ثمرةء وكذلك أمر يِه بلالاً: ا ختاد ألا إن العبد نام! ولع يرد أنه 
الآن عيدء يل أراد أنه كان عبداء لأن الصدين أعتق بلالا قبل ذلك. يقال لعتيق 
الرجل: عبد بئي فلان» أي كان عبدأ لهمء ونحو ذلك كثير. ويحتمل أن يكون 
سماهم من أمتهء لأنهم كانوا قي عصره ووقته وثرنه» وكل قرن يسمى أمةء ويكون 
ذلك فيمن كان آمن به في وفته ثم ارتدء فمن ذكر من أهل الردة؛ أو كان في وثته 
ولم يؤمن» رسماه من أنته لأنه في قرنه وعصره. فصح ما قناه ويطل تعلقهم بما لا 
رك 


فإن نيل: أليس فد روي عن النبي يي أنه فال: #من تحسى سما وقتل نفسه 
فهو يتحساه في نار جهتم خالداً فيها أبدأهء وروي مثله فيمن قعل نفْسه يحديدف وعن 
تردى هن جبل. وروي عنه يي أنه قال: (لا يدل الجنة مدمن خمرء وعاق والديهة 
فهذه الأخار معارفة لأخبار الشفاعة. 
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قالجواب عن هذه الأخبار: أن [متها] ما صح [وآمتها [ما لم يصح] ويجمم بين 
الكلء فتحمل هذه الأشبار على من فعل ذلك مستحلاً لقعله» أو قعله على وجه 
التكديب للصادق ثيما أخير يه أن هذا الفعل كبيرة حرام» ونحو ذلك» وهذ!ا صحيح 
لأن الرسول يل قال: #من قال لا إله إلا الله دخل الجنة». فقال أبو ذر: وإن رَناء 
وإن سرق؟ فقال: «وإن زناء وسرقء وقتل» وشرب الخمرء وإن رغم أنف أبي ذرة 
فص ما قلناه» وقبلتا جميع الأخبار الصحاح ولثم نشرب بعضها يبعض؛ ولا أسقطتا 
بعشها يبعضى» كما يفعل أهل البدع الذبن ضاهوا البهرد في قولهم: مفُوْمنٌ بعس 
نص ستض4 [الساء: .]18١‏ 


نإن قبل: أليى عندكم أن الرسول يي لا يشفع إلا في مؤمن؛ ومّد وردت 
الروايات ولا يرني الزاني رهر عؤمن» ولا يسرق السارق وهو عؤمنة وكذلك ردق أنه 
قال: «ليس عنا من يأتيتا بطيتأ ويأئي جاره خميصاً؟ ودمن غشنا فليس مناه ودلا إيمان 
لمن لا أمانة له إلى غير ذلك» فكيف يشفع الرسول عليه السلام فيمن ليس بمؤمن؟ 

تالحواب: أن يقال لهم : هذه الأخار لا حجة فيها ولا تعارض أطبار الشفاعة» 
فإنها محتملة لرجره إذا صرقت إليها صحته ولم تكن معارفة لأخبار الشفاعة. 


أحدها: أن يكون المراد لا يزني ولا يسرق حين يفعل ذلك»؛ رهو مؤمن: أي 
متحل لذلك؛ حتنى يصم الجمع بين هذه الأخبار وبين قوله يف: «من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنا وشرب الخمرفء أو يكرن أراد بذك إذا فعله 
على وجه التكذيب لتحريم هذه الأشياء» والله تعالى لم يحرمهاء أو يكوت المراد لين 
بمؤمن كإبمان المؤمن الذي لم يكن عنه سرفة» ولا زناء ولا شرب خمر أي في البر» 
والطهارة» والعنة ونحو ذلك؛ ويصير هذا كقوله: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد؛ أراد الكمال. وهذا الفصل أقسد الحجج وأدحفيها يحمد الله تعالى ‏ : 


سوصين يعر 


ذإن فيل: نما معنى قوله تعالى: طزْلَا يَتْتمررت إلا لس أرتسىن» [الأنبياء : 58] 
قبل: معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة» تأخبر تعالى أن ثم شقاعة» لكن لمن 
أراد تعالى أن يشقم له وأذن في ذلكء ولم يرد إلا لمن رضي سائر عمله؛ لأن من 
رن ساب عله( دج إلى مشاعة؛ ومسل أن كرت زيل حتترك 1 ل 
أرقت [الأنبئاء: 18] يعني لمن كان معه عمل عرئضى. والمؤمن معه أفضل الأعمال 
التي ترضى» وإن كان عاصياً فاسقأ» وهو التوحيد والتصديق» وقوله: لا إله إلا الله. 
والذي لا يرضى عمله أجمع هو الكائرء فصحٌ ما قلتاه. 
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فإن قيل: هما معنى قرله تعالى: نا لِلَليلِيينَ ين مير كلا شَقيعٍ بُطَامٌ» [غافر: 
14] قلتا: حا لاقام بالشرك 0000 كما قال تعالى: 
000 شرل لد عَيلِة4 [لفئان: ]1١‏ ولهذا لما نزلك قرله تعالى ؛ #الْدِنٌ اميا ولك 
توا إبستيّم يظُثْرِ» [الأنعام: 46] حزن الصحابة رضي الله عنهم كذلك»: حتى قال 
ام رضي الله عنه وأرضماه: يا رسول الله: وأيئا لم يليس إيماته بظلم؟ تقال 
البي ق: اليس هذا يا أبا بكرء لكك لوك ماما ألا ترى إلي كول لقمأن: 
مي لا رك أ إلته الشيلة 01 علب تلقتان! +43 ندل أن لا شفاعة تتفع 
الكافر. ولا حميم يدقع عتهء والمؤمن بشلاف ذلك بحمذد الله وإن كانت له سينات, 
فاعلم ذلك. 

فإن قيل: مما معنى قوله تعالى: «ل يني عَتهر مَمْر هد تتائرة 467 
(الزهرف: 6] طلا يَُدْتْ عَنْهُم يِنْ عَدَايه4 [ناطر؛ 156 وقوله: «ا مث 
ردقم بَدَلكيم جود غَيّهَا مدنا الْعَذَابُ» [النساء: 541] وقوله نعالى: كنا تتثهر 
سْسَمَةٌ ألتَّنبِينَ 49 [المثثر: 14]. 

فالجواب: أن تفول: أنتم وإخوانكم من الخوارج دأبكم أبدأً أن تجعلرا آيات 
العذاب في أهل الإيمان والترحيد» وهي لأهل الكفر رالضلال دون المؤمئين بحمد 
الله تعالى ؟ وهذه الآبات كلها في أهل الكفرء والذي يدل على صحة هذا ما قدمنا من 
الأخبار الصحاح: #من قال لا إله إلا الله دشل الجنة؟ وغير ذلك من الأخبار 
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د يو © 2 © لين 0ه 6 َتتوز سَمَمَدٌ تسن 469 [السدثئر: 41 -81؛] 
صم أن لا شفاعة لهم لأجل كقرعم: وصارت في الثارة وجدا لهم لأجل كفرهم 
وصارت الآية إلى آخره حجة عليهمء إلا أن الله نعالى أخبر أن ثم شفاعةء وأنتم 
تقرلون أن لا شفاعة؛ غير أنه تعالى أخبر أنها لا نتفع للكافرين» خدل على أنها تنفع 
المؤمئين . 

فإن قيل: ما تتوئوت فيمن حلف بالطلاق الثلاث أنه يفعل قعلاً ينال به شفاعة 
الرسول عليه السلام: ويتحق به شفاعة الرسول» أو قال: أقعل فعلاً يجوز أن يشفع 
لي فيه الرسول مما أستحق من العقاب بماذا تآمرونه؟ أتأمرونه بالمعصية أم بالطاعة؟ 
قلنا: الجواب من وجهين: 
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أحدهما: أنا نقول تأمره بالتمسك بالتوحيد والايمان دون فعل الذنوب: لأن 
الشفاعة لا تال بالذنوب» وإنما ثنال بالإيمان درن الذنوب» وهلا كما أن زيدا يشفع 
في ذنب صديقه» أو قريبه؛ أو حبيه في دار الدنيا إلى من علك إسقاط ذلكء لا يقال 
إنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب أو الخطأ الذي أخطأ» وإنما ناله بالصداقة المتقدمة أو 
القرابة المتقدمة أو السؤال المتقدمء لا نفس الذنب» وتأمره أيضاً بفعل الطاعات حتى 
ينال بذلك شقاعة الرسول عليه السلام في الزيادة له من الير والنعيم ونحو ذلك . 

الجواب الثاني : أنا نعارضكم بمثل هذا! لا تجدون أنتم عنه محيصأء فنثول 
لكم: ما تقولون فيمن سمع كوله تعالى: يِب التَوْبِنَ ويب التكزيت» [البقزه: 
7 فحلف رجل بالطلاق الثلاث ليفعلن غعلاً يجب عليه فيه التربة أو الاستخغار 
حنى يتوب مله ويستغقرء ما تأمروته؟ فإن قالوا: تأمره بالطاعةء وقعل الخير. قلنا 
لهم: هذا لا يصح؟؛ لأن الإنسان لا يجب عليه التوبة أو الاسنثقار من فعل الطاعة 
والخير بإجماع المسلمين. وإن قلتم: تأمره بفعل المعاصي والذتوب حتى تجب عليه 
التوبة والاستخفار قيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يميئه فقد استحللتم ما حرم الله 
وأمرتع بما لا يجوز لمسلم أن يأمر به. وإن كلتم: لا نأمره بفعل المعصية ولكن إن 
ابتلي بشيء من ذلك قلنا له فد فعلت ما وجب به عليك النوية والاستغفار وزرال 
حكم اليمين. قلنا لكم: نحن أيشاً تفول لمن حلف ايفعلن قعلأء يجوز أن يشفع فيما 
يستحق عليه من العقاب شفاعة الرمول عليه السلام: تقول له تمسك بالطاعة 
والزيمان» فإن ابتليت بشيء من المعاصي فقد خرجت من اليمينء ويجوز أن يشفع 
لك الرسول» لا أنا تأمره بالمعصية يوجه من الوجوه. 


ع كد جه 


رؤية الله تعالى 

اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة من جهة العقلء وهي واجبة للمؤمئين في الآخرة 
هن طريق الشرع» ويها تختم الكتاب إن شاء الله تعالى بعوثه وتوفيقه: وإنما ختمنا بها 
لأنها أعلى الأشياء وأجلهاء وبها يخنم للمؤمئنين المصدقين لها حتى يستحقروا كل 
تعيم في جدهاء جعلنا الله من أهلها بمنه وقفله: إله جواد كريم . 

اعلم آن أهل السئة والجماعة فد جِرّرْوا الرزية على الله تعالى شرعاً رعقلاً بل 
خلاف بيئهم على الجملة؛ وإنما وقع الخلاف بيتهم هل يكون ذلك ويجوز في الدنيا 
أم ذلك في الآخرة مخاصة. 


الإتصاف فيما يحب امتقاده ولا يجوز الجيل به دلق 


فكل الصحاية أجمعوا ومن بحدهم من أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يّرى 
في الجنة؛ يراه المؤمئون بلا خلاف في ذلك, واختلف الصحابة في الرسول 
عليه السلام هل رآه ليلة المعراج بالقلب أو بعيتي الرأس على قولين: فككانت الصديقة 
سر ال ل : رآه بقلبه دون عيني رأسى 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما في جماعة من الصحاية رضي الله عنهم يقولون: 
إنه يهو رآه ليلة المعراج بعيني رأسه. وتحن ثقول بفول ابن عياس رضي الله عنهماء 
نإذا تقرر هذا: فإن المعنزلة» والتجاريةء والجهمية؛ والروافضء والخوارج: الل 
منهم ينكرون الرؤية ولا يجوزونها بوجهء حتى ثالوا: ولا يرى ولا يرى هو ثقسه. 
وقد نذسا الأدلة على صحة الرزية وجوازها فيما تقد ولا بد أن تذكر هاهنا طرفاً 
من الأدلة أيضاً يؤكد ما تقدم ويفؤّيه إن شاء الله . 

ودتيل ذلك من الكتاب والسئة والإجماع ممن يعد إجماعه إجماعاأء ودليل 
العقل. 

فمن أدلة الكتاب فوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: «رَتِ آذه أُنظر 
يلكة» [الأعرّاف: 147] رهذا السؤال إنما كان 0 لك تالس 
والرسالة» لأن الله تعالى قال: #وَّلئًا جاه ثرت لِمِينَينًا يَكلْمَمٌ ّم قال رب أن أنظرز 
ِلَلَعَدْ» [الأعرّاف: 147 ولا يخلر سؤال موسى 0 السلام هذا رن 2 
والكمال من أحد أربعة أوجه؛ إما أن يكون سأل الرؤية بعد علمه يجوارْعا على ربب 
أو مع علمه باستحالتها على ربد أو سألها وهو شاك في ذلك؛ أى سألها وهو ذاهل 
العقل لا ينفهم شيناً. فلا يجوز أن يكون سأل ذلك مع علمه بأنه يستحيل على ريه» 
لأن من المحال أن يسأل البي الكريم ربه ما يستحيل في حفه؛ ولا يجوز عليه كما 
يستحيل في حقه سبحانه وتعالى» ولا يجورٌ أن يكون سأل ذلك رهو شاك جاعل 
حكم هذه المسألة أو ذاهل لا يدري» لأن هذه المسألة من مسائل أصول الدين» 
وكيف يجوز على النبي الكريم عليه السلام الشك فيها أو الذهول» أو غفلة القلب 
عنها, وإذا بطل جميع ذلك لم ببق إلا أنه عليه السلام سال وعو معتقد جواز الرئية 
عليه سببحانه وتعالى. هادا اعتقد النبي الكريم جواز الرؤية لم يخلٌ من أن يكون عصيأ 
أو مشطتاأء ولا يجوز أن يخطىء البي الكريم في اعتقاده؛ فلم ببق إلا أنه أصاب» 
وهذا التغرير لا ممخرح للمخالف عنه بوجه ولا سيب . فافهمه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون موسى لم يسآل الرؤية؛ وإنما سألها قرمه وسالوه 
أن يسألها لهم؛ أما أن يكرن هو سألها لنفسه فلا. 


انا الإتصاف ثيما بجبب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


قالجواب: أن هذا تعلل لا ينقعكم ولا ينجيكم مما قررنا وحققنا في اعتقاد 
موسى علبه السلام جواز الرؤية؛ وذلك: أن موسى عليه السلام لو كات يعتقد استمحالة 
حجواز الرؤية لكان قد أنكر عليهم ذلك أشيد الإنكار وجهلهم بذلك غابة الجهل. ولم 
ا ال اي ري ولما ساعدهم كما فعل لما قالوا: 
تكرت آجَمل لُنا إلهًا كنا لل «الهة َال إِنكْمْ وم تمهَاوة» [الأعزاف: 158] ولم 
ل لأنه علم عليه السلام استحالة ذلك. فكيف يأل له أو 
لهم الرؤية مع اعتفاده استحالة ذلك عليه سبحانه وتعالى» قلم يبق إلا ما قلناه. 


جواب آخر: وذلك أن هذا عدول عن الظاهر إلى غيره بغير دليل: لأنه قال: 
«أره أُنظر ك4 [الأعراف: 145] فلا يحمل أرني أنظرء على قومي يتظروت إليك؛ 
قبطل ما قالوه: وصار هذه بمتزلة كول من قول: قوله أي لأ أنه لآ إلد إن أنا 
َأعْبْنِنِ» [طه: ]١8‏ أي اعبد غيري» وهذا لا يجوزء قبطل قولهم. 

فإن قيل: أليس فد قال الله تعالى: #لَى تن [الأعرّاف: 2147 تنص على أنه 
لا سبيل إلى ها سآله فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يمنع من جراز الرؤية» لأن قوله أن تراني إنما تضمن عدم 
وجود الرؤية عند السؤال؛ لا استحالة الرؤية على ما قررناء ولو أراد استحالة الرؤية 
لغال: لن يجوز أن تراني.. وقد لا يرجد الشيء ولا يدل على استحالته؛ ألا ترى أن 
أحداً لو سأل نبي زمائه أن يسأل ريه أن يرؤقه ولدأء قسأل نبي ذلك الزماك» خأوحى 
الله تعالى لن يرزق هذا السائل ولدأء هل بدل ذلك على أنه لا يجوز وجود الولد في 
حق هذا الائل: ويتسيل: بل هو جائز وإن عتع عن وجوده عقب السؤال: على أن 
حرف لن لا يقتضي عدم جراز الرؤية في الدنيا والآحخرة. ولو قرن بأبد. ألا ترى أنه 
تعالى قال ني حق اليهود: ظرْن يَتَمئْوْهُ أبدً! يما نَدّمْتْ أيْدِيِم4 [البْقْرَة: 40] يعني 
المرت ولم يقتض ذلك [أن لا يتمئوه] في الدنيا اح لأنه أخبر تعالى أنهم 
يتمئون الموت في النار بقوله: «وائزا يتيك ردس عَِئا بيه [الزَضرْف: 7] يعتون 
الموث» فإذا كان حرف لن مع اتتران أبد به لا يقنضي نفي ذلك في الذتيا والآخرة» 
نكيف به إذا لم يقرن به أبد؛ وأيضاً الجواب يجرز قيه الاسئثناء» بأن كان يقول: لن 
تراني في الدنيا ولن تراني إلى وقت كذا وكذاء كما قال أخو يوسف عليه السلام: 
لكأن أبن الأرْسّ4 [يرسّف: .ها ثم اسعنتى طكَقٌ يَأدْدَ ل إن أل غك الله ى »4 
يُوسُفه: ]6١‏ فصمٌ أن حرف لن لا يحيل عليه جواز الرؤية» وإنما نوجب أن لا 
نوجد الرؤية في هذا الوقت دون جوازها فص ما قلناهء 





الإنصاف ثيما يحب اعتقادد ولا يجوز الجهل به يننا 


والجواب الثاتى: أن الله تعالى على جراز الرؤية على أمر جائز؛ ولو كانت 
مستحيلة لما علقها على أمر يجوز أن يوجدء وعو استقرار الجيلء ذلما كان استقرار 
الجبل من الجائر دل على أن الرؤية جائزة. 

فإن قيل: أليس قد قال موسى عليه السلام: تت إليلت» [الأعرّاف: 1147 
قالوا: والتوبة إنما تكون من الخطاء خلما علم عليه السلام أله أخطأ تاب؛ فالجواب 
عن أوجه: 

أحدها: أن مرسى عليه السلام لما رأ الآبة من جعل الجبل دكأ» وصعرقه» 
قال على جاري العادة من القول عند الفزع <نتَ إِلتْل؛ [الأعرّاف: 115] وإن لم 
يكن سؤاله مستحيلاء رهذا كما أن الواحد منا إذا سمع صوت الرعد العظيمء أو رأق 
الظلمة العظيمة» أو أمراً عائلا فرع عمد ذلك إلى التوبة والاستغفار» ون لم يكن نه 
قبل ذلك معصية. أو سؤال مستحيل. 

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن مرسى عليه السلام ذكر عند هول عا رأى فيه 
الغسء فجذه التوبة منها وأكدهاء وإن لم يكن منه في هذه الحالة ذنب يتاب منه. 

جواب آخر: يحتمل أن يككون فال: تبت إليك للشدة التي أصايته عند سؤال 
اليه نان كي ار جاب جك ان ال سن كا إن 5 ان الله كد خرف 
من هوله وأمواجه؛ أو سافر قلقي في سفره عا أتعبه وش عليه بقول: أنا نانب عن 
ركوب البحر ومن السغرء وإن كان ركوب اليحر والسغر جائزأ غير محرم. رلا 
مستحيل» وكذلك مسألتنا مثله . 

جواب آخر: يحتمل أن يكون قال: غيِتُ لكب [الأعراف: 1147 من أن 
أسأل مثل هذا الأمر العظيم الجليل قبل الاسنئذان فيه» حتى يؤذن لي في السؤال» 
وتهذا فيل عن موسى عليه السلام: إنه تأدب يعد ذلك؛: ققال: يا رب أسألك في 
يسيع أموري؟ ثال: نعم يا موسى اسألني في جميع أمررك حتى ملح عحين أهلك . 

جواب آخر: وهو أن موسى عليه السلام كانت إرادته وهمته تعجيل الرؤية له 
في الدنيا قبل الآحخرةء وكان مراد الله تعالى تأخير الرؤية له إلى الآخرة» وأن لا يتخدم 
على نبينا يل في الرزية» فكأئه قال: تبت عن مرادي رهمتي إلى مرادك. وهذا 
صحيحء لأن التوبة هي الرجوعء فكأنه رجع عن عراده إلى عراد ريه. فاعلم ذلك. 

ويدل على صحة ما فذمناه من فوله تعالى - <2؟ يتنب يرا ©) إل با ابز؟ 42 
[الفِئاتة: 1*17] وفوله تمالى؛ طالْيينَ لمْئا لتق وراد [بونس: ]1١‏ وقوله: 


نا الإنصاف ثيما يجب اعتقاده ولا بجوز الجهل به 


« لآ إتمم عن ريم توتب سرون جا [المطتفين : 15] والحجب للكفار عن رؤيته عدّاب. 
فدل على أن المؤمتين غير محجوبين. ولا يعذبون بعذاب الحجاب. فاعلم ذلك. 

ويدل على ذلك آيضاً الأخبار التي قدّمنا ذكرها عند سؤال الصحابة مع قوله 
عليه السلام في دعانه إنه قال: «اللهم إتي أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
نقائك من غير ضر أو مضر ‏ ولا فتئة مضلة» وهذا أبضاً تصريح من الرسول 
عليه السلام في جواز الرؤية؛ وأنها غير مستحيلة» لأنه لا يسأل 44 في أمر مستحيل» 
لا سيما بعد تقدم موسى عليه السلام في سؤال الرؤيةء وما كان منهء فلو كانت غير 
جائزة أو مستحيلة لما سألها ع8 فلما سأنها دل على الجواز؛ وبطل ما قال أعل 
العناد. ويالله الترفيق. 

ويدل على صحة جواز الرؤية إجماع الصحابة على جوازها في الجملة» وإنما 
اختلغوا هل عجلها لنبيه وَِْ ليلة المعراج أم لا؟ على قولين» ولو لم يقم الاتفاق منهم 
على جوازهاء لما صخ هذا الاختلاف. قلما وقع هذا الاختلاف فقال بعضهم: عجل 
ذلك له في الدنيا قبل الآخرة. وقال البعض: لم يرد دليل على الجواز في الجملة وأنه 
مضق عليه» وإلا كان يقول لمن قال بأنها لم نتعجل: فكيف تجوز الرؤية رهي مستحيلة 
عليه فلما لم يقل ذلك أحد منهم دل على إجماعهم على جوازها. ناعلم ذلك. 

ويدل على ذلك من سهة العقل: أنه تعالى موجودء والموجود لا يستحيل 
رؤيته» وإنما يسنحيل رؤية المعدرم. وآيشاً فإله تعالى يرى جميع المرئيات» وقد تال 
تعالى: أن صل أذ أنه جك 407 [التلق: ]١1‏ وقال: الى يريك [الشمراءة 18ك] 
وكل راء يجوز أن برى؟ ولا يجوز أن تحمل الرؤية منه تعالي على العلمء لأنه تعالى 
فصل بين الأمرين» ملا حاجة بئا أن تحمل أحدهما على الآش آلا ترى أنه سمى 
نفسه عالم وسمى نفسه مريدك ولا أن تحمل الإرادة على العلمء كذلك لا تحمل 
الرؤية على العلم . قاعلمه. 

جواب آخر: وهو أن الصحابة سألوا الرمول عليه السلام: هل نرى ربتا؟ فقالك: 
«نعم! ولا يجوز أن يكون مزالهم: هل نعلم ربنا أو يعلمنا ربئا؛ قبطل قول من 
يحمل الرؤية على العلم؛ ولهذا أجاب يُ2ة: «ستروته كما يرى القمر ليلة اليدر ليس 
دونه سحاب وكما ترى الشمس ليس دوئها سحابة: يعني لا تشكرن في رؤيته كما لا 
يشك [من] رأى القمر والشمس فبهاء قشيّه الرؤية بالرؤية قي نفي الشك عن الرائي» 
ولم يشبه المرئي بالمرئي. قاعلم ذلك . 


ف 
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فصل 

في ذكر الأجوبة عن آيات يحتجرث بهاء وأخبار» وشبه في ثفي الرؤية. 

فإن احنجوا بقوله تعالى: ذلا تُدْيِكُة الأيْمين رَمْر يذرك الأ 4 [الانغام : 
]٠١‏ قالوا: 2 ذلك مخرج التمدس0 كما تمدح بقوله تعالى: «ببيعٌ السَمَدُتَ 
ايض أ يُُ لو لذي [الأنقام: ] فكينفا يجوز أن يزرل عن مدحته» فالجواب 
عن هذه الآية من وجوه عدة: 

أحدها: أن يقال لهم: ما أنكرنم على قائل يقول لكم» لا حجة لكم في ذلك» 
لأن التمدح إنما وفع في قوله تعالى: طوَمْرْ بدك الأَبسَئرٌ» [الأننام: 6٠١٠‏ لأن كون 
الشيء لا يُدرك بالأيصار لا يدل على مدحدء ألا ترى المعدوم لا تدركه الأبصار» رلا 
يوجب كو ذلك مدحة له وكذلك عندكم العطور والررائح وأكثر الأعراض لا تُدرك 
بالأبصارء وايست بممدوحة» لأنها لا تدركها الأبصار. 

فإن قيل؛ ما أنكرتم أن يكون متمدحاً يأنه يدرك الأبصار وأنها لا تدركه؟ قيل 
لهم : لأن للوصقين الذين يتمدح بهما لا بد أن يكون في كل واحد منهما مدح 
بمجرده نحو قوله تعالى: ظعَرِيرٌ ذٌ 2ك [البترة: 9ن ١آل‏ شك مكل نكن 
الأنثال: 31٠١‏ 243 العرية: ]7١‏ وطعَلِيمٌ كُرِيك» [الثحل : ]7٠‏ فكل واد من الوصفين 
مدح في نفسه) تجدد أو انضم إلى قيرف ولما لم يكن كرن المعدوم غير مدرك 
باليصر مددحاً له عندنا وعندكم بطل ما قلتم. 

جواب آخر: وهو أن تقول الآية حجة عليكم وذلك قوله: طَرَّمْرٌ يدرك 
لانم 4 [الأنتام: ]٠١©‏ فحسبء وإنما أراد أنه يدرك جميع المرئيات؛ فأئبت تعالى 
أنه يرى الأشياء لأنه موجودء قادر على الرؤية» وسائر 0 الموجودة الني يجوز أن 
ثُرى» لكن تمدح تعالى بأن كل راء يجوز أن يُرى» لكن هو تعالى مع جواز رؤيته 
منعنا من الإدراك له بأن يحدث في أبصارنا مائعاً يمنعنا من رؤيته؛ فالمدح وقع 
يكونه قادرأً على ذلك دون غيره من الخلق. فصار هذا بمنزلة تمدحه تعالى بكوئه 
محيباً مميتاً. أي لا يقدر على ذلك غيره؛ وإن جاز أن يميت الحي ويحبي الميت» 
نكدلك لا يمدح تعالى بأن يحدث مائعاً في البصر من الإدراك: وإن 0 أن يزيل 
ذلك المانع حتى ثراه تعالى بلا كيفء ولا شيه؛ ولا تحديد. ناعلم ذلك. 

جواب آخر: وهو أن المعتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآبة؛ لأن عند 
البصريين متهم أنه لم يعن بالإدراك الرؤية؛ لأن البصر عندهم عرض؛ قلا يدرك عند 
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البتدادبين منهم: أنه تعالى لا يرى شيئا» إنما المراد بالإدراك العلم؛ فهر يعلم 
الأبصار عندهم» والأبصار لا تعلمه؛ نبطل احتجاج الجميع متهم بهذه الآية» لآن 
عندهم لا يراد بالإدراك الرؤية» فلا يصح لهم الاحتجاج بها في نفي الرؤية . 

جواب آخر: وهر أن الآية لا حجة فيهاء لأنه قال: الا مُدْركُةُ الأمكز» 
[الأنقام: 1٠١١‏ وللم يقل لا تراه الأبصار؛ والإدراك يمعنى يزيد على الرؤية» لأن 
الادراك: اللإاحاطة بالشيء من جميع الجهات؛ والله تعالى تعالى يوصف بالجياث» 
ولا أنه في جهة؛ نجاز أن يرى وإن لم يدرك» وهذا كما قال تعالى في قصة اللعين 
فرعون: #حَمٌّ إدآ أدركة الْتَرْق4 [يُونن: 14١‏ يعني أحاط به من جميم جرائيه؛ 
فالفرق لا يرصف بأنه برى» وإنما يرصف بأته أحاط بالشيء. كذلك المؤمن يوصف 
بأنه يرى ربه ولا يدركه بالإحاطةء وهذا كما نقول؛ إنا نعلم ريناء ولا تقول إنا نحيط 
بربئاء فكما كائت الإحاطة بعنى يزيد على العلم كذلك الإدراك معتى يزيد على 
الرؤية؛ وهذا صحيح. لأنا تجمع بين قوله قعالى: افر أَُمٌ له إلَهَ إلا أنه» 
[مشند: ]١5‏ وبين قولد: للا ميوت يه لماك [طد: ]١٠١‏ ونجمع بين قوله 
تعالى : «ثليٌ يبد أي © إل يي كير 4 [القتائة: 07:!] وبين قوله تعالى: 
<لا تُدَريِكُهُ لسر [الأنعام: ]1١8‏ فنشول: معلرم رلا يحاط بهء ومرئي ولا 
يدرك. فصحٌ ما قلناه؛ وبطل قول الغير. 

جواب آخر: أن معنى الآبة لا تدركه الأيصار في الدنياء وإن جاز أن تدركه في 
الآخرة؛ لبجمع بين قوله تعالى: للا تُذْركُة المسيرٌ» [الأنعام: ]1١‏ ربين قوله 
تعالى : #إك 22 كطرة 2 > [القيّانة: 157 

جواب آخر: لا تُدَيسجة لمر [الأنقام: ]٠١‏ بعني أبصار الكفار دون 
المؤمنين» ليجمع بين قوله تعالى: لق يت أبل © إل ب كيز 469 [القيانة: 
*؟ ؟1] وبين قوله تعالى: #ثلآ نم عَن دَييمْ سرد لُحْجُوْنَ 4009 [المطففين: ]١5‏ 
وهذا صحيح؟ لأن الحجاب لما كان للكفار دون المؤمتينء كذلك الرؤية للمؤمين 
درت الكقار, 

جواب آخر: وهو أن أبصار الخلىّ لا تدركه في الدنيا والآخرة؟ لأن هله 
الأبصار جعلت للفناء؛ وإئما يحدث لهم بصراً غير هذا البصر» ويكون باقياً غير فان 
قيرى الباقي بالباقي» وقد قبل: إنه تعالى يحدث لأوليائه حاسة سادسة غير هذه 
الحواس الخمس 0 بهأ وقال هذا القائل : الله أخبر في كتابه العزيز: أنه من أهل 
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الجن وخبره حق لا يدئع يالشيهة» ولا يمكن الجمم إلا بما قلناه من وجود حاسة 
يرى بها الله تعالىء دون هذه الحواس . والله أعلم بالصواب. 

جواب آخر: وهر أن يحمل لا تُدِيِكُةٌ الأبْسرْ4 [الأنتام: ]1١+‏ [على أنها 
لا تدركه] في جهةء ولا تدركه جسماً ولا صررة ولا متحيزا ولا حالاً قي شيه 9وَفرٌ 
يديك لابه 4 [الأنتام: ]٠١‏ على جميع هذه الصفاث» وتكون الحكمة فيه الرد 
على النصارى وأهل التشبيه ومن يقول يالجهة والحيرز والصورة» وغير ذلك مما لا 
يل د لان رات 


كإن احتجوا يغوله تعالى: يكرك أفل الكتب أن تلا عَلحَ كنبا , سّ م 
كد مألوا مومع أثيَ بن ذلك كتالوا آنا أنه جَهرَة4 [النساء: 0 0 الله هذا 
السؤال فأتكره. 


قيل لهم: لا حجة لكم في ذلكء لأن الله تعالى ما أكبر ذلك لكونه مستحيلاء 
وإنما أنكره لأنهم سألوه ذلك على وجه التعلت» ألا ترى أند أنكر عليهم سؤالهم 
تنزيل الكتاب من السماء؛ وليس ذلك يمستحيل» وإنما ألكروا استكياراً وتعناً منهم 
لمحمد قله وتشكيكأ للناس قي تبوته؟ لأن عتدهم التوراة» والإنجيل» والقرقان» وكل 
ذلك منرّل من عند الله» وإنما أرادو! يذلك التلييس على العرام» حتى لا يصدتوا 
ينيوته يي وتركرا ما أرجب الله عليهم من الإيمان به في التوراة والانجيل» كما قال 
تعالى: طَالَيّقِ مَدُوتَمٌ مَكَويا عِندَهُم في التَوْرْسِدٍ والافيل4 [الأعزاف: ]١57‏ قإكباره 
تعالى سؤالهم ذلك لأجل هذء المعاتي لا يكرن ذلك مستحيلاً. وهذا كما أنكر تعالى 
سؤال قريش لما قالوا: ##لن تيت لَك حَقٌ تَنَجْرَ قا ين الأرْسٍ يبعا © أو تكن أت 
جنك بن غيل يُعِنَىب > [الإسراء: ]4١ 4١‏ ظأز رق في الكملية [الإسرّاء: ؟5] وكل 
ذلك جائز غير مستحيل؛ لكن أنكره عليهم وأكبره لما كان [ذلك] على وجه التمتت 
والتكذيبء لما قد وضح من أياته وحججه» وكذلك ألكر سؤالهم الرؤية لعوسى 
عليه السلام على رجه التعشت. لا لكونها مستحيلة. 

فإن احتجرا بالخبر المروي عن عاتثة رضي الله عنها لما فال لها أبن الزبير 
وهو ابن أختها ‏ يا أماه: عل رات محمد رد و يا ابن أختي لقد قف شعر 
بدني؛ والله أتعالى رك «رنا ك5 نر أن ينه آم إلا ميا أو من كثآى حاب أز 
ربل نكرل تيك اانه 6 يتنه [الشورى: ]2١‏ قالوا: فموضم الدليل عن الخبر 
ألها أكبرث ذلك رتفت الرؤية عن الله تعالى؛ فدل أن ذلك مستحيل فى حقه سيحاته 
وتعالى ‏ الجواب عن أوجه: : 
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احدها: أن ابن عباس رضي الله عته وغيره من الصحابة قد صرحوا بأن محمداً 
رأى وبه ليلة أسري به بعيتي وأسهء ولو كان ذلك مستحيلاً لم يقع الخلاف فيه بين 
الصحابة» كما ثم يفم بيهم الخلاف في ما هو مستحيل على الله تعالى من الرلد 
والزوجة والشريك ونحر ذلك قلما وقع بيئهم الخلاف في ذلك راتقرض عصرهم 
على ذلك. دل على أن الرؤية جائرة غير مستحيلة. قبطل ما ذكر. 

وجواب آخر: وهو أن عائشة رضي الله عنها إنما خالفت فيما رأى به محمد 
ريه فعندها رآه بالقلب درن العين» وعتد غيرها من الصحابة رآه بالقلب والعين معأء 
فقد وثم الإجماع منهم على جواز الرؤية عليه تعالى وإثما الختلفرا فيما به رآهء لا 
أصل جواز الرئبة عليه: لأن رؤية النبي كَل رؤية حقيقية لا رؤية مجازء بخلاف 
الواحد مناء لأن رؤينه بالقلب قد تكون حقيقة وقد تكون تخيلا ومجازاء ولهدا 
قال ييةِ: "تنام عيناي» ولا ينام قلبي» رقال عليه السلام : «إني أراكم من وراء ظهري! 
ررؤية الأثبياء عليهم السلام حقيقة يالقلب والعين. 

دليله: قصة إبراهيم عليه السلام: إن أن فى لكاي أن لَدمكَ) طثَال جاب 
أل ما يمت [الضّافات: 1٠١+‏ فصحمٌ أن الإجماع قد وفع من الصحابة رضي الله عنهم 
في جواز الرؤية على الله تعالى» وَإِنْ وقع الخلاف بما رآه الرسول الله تعالى ليلة 
الإسراءء ثصار ذلك حجة على المخالف لا له. 


جواب آخر: رهو أن عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت رؤية الباري يأبصار 
العيون في دار الدنياء لا على الإطلاق» ولهذا روي عن أبيها وعنها رضي الله عنهما 
وعن جميع الصحابة أنهم فسروا فوله تعالى: <لَّْينَ أَحَسَا للق وزيا 4 [بُونس: 
3 قالوا؛ الزيادة النظر إلى الله تعالى في الجنة» وقد روي هذا مرفوعاً عن 
الرسول 826» نصح مذهب أعل السنة والجماعة يحمد الله تعالى» وبطل شبه المخائف 
واتدحض مكرء ‏ رلله المئة رالحجة البالغة0 , 


(1) ووية أهل الجنة لله سبحانه مجردة عند أعل الحق من المقابلة والمساثة وتحوهما من لوازم 
الجسمية: على شلات الرؤية في الشاهد بأدلة تنره الله سبحاته من أن يكرت جسما أر 
جماتاً. وهذا مرضع اتغاق بين الفريقين سو الحشرية؛ فيجب أن يكونا متفقين أبضأ على 
حصول ععرقة ضرورية بالله سيحائه لهم في الجنة فوق معرقتهم الاستدلالة النيية به تعالى في 
دار الدثياء كما هو القْرقٌ بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهود. وما عذا ذلك شغب يأباه 
المحصلون. نال الله الصرن من معاندة الحقي ونئسأله التوئيق وجمع الكلمة حول الصدق ((). 
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فإن اححجوا ثقالوا: لو جاز عليه سبحائه وتعالى الرؤية بالأبصار لوجب أن 
يكون 1 أو جوهمرا: أو عرضأء ا محدودا أو حالاً في مكانء: أو مقاباا أو 
خلقاء أو عن يمين؛ أو عن شمال» أو يكرن من جنس المرئيات؛ لأننا لم تعقل مرثيا 
بالبصر إلا كذلك: فلما استحال عليه جميع هذه الوجره بطل أن يكون مرئياً: أو 
يجوز عليه الرزية؛ وهذا في تصورهم الفاسد من أعظم الحجج عندهم في نفي الرؤية 
عنه سيحانه وتعالى» وهي عند أهل السنة والجماعة [من أسقط الحجح] فليس هو 
اليوم مرئياً لخلقه ومدركاً لهم: ولا تجوز الإشارة في وصفه تعالى. 

الجواب آن تقول لهم: هذء الحجة الباطلة تؤدي إلى إبطال الربوبية أصلاً 
ورأسآء أو تؤدي إلى إيجاب كون ربنا تعالى يشبه المخلرقات» لأن من أنكر الصانع 
القديم يقرل لنا: لو كان لنا صانعاً لورجب أن يكرن 00 أو جومراء أو عرض أو 
ذا علة وطبع والةء وغير ذلك؟ لأنا لم تعقل مانعاً إلا على هذه الأرصاف» وأنتم 
تنفون عئه جميم هذه الأوصاف» فبظل أن يكون ثم صائم» بل تصئع نفسها أر 
بصنعها من هو على هذه الأوصاف» وكذلك تقول: في العلم والحاتء لأن العالم » 
رالحيء لا يمثل إلا جسمأء أ حرفا أ عرضا أو ذا عل أو ذكر؛ أو ووية وغير 
ذلك. وقد وقع الإجماع منا ومنكم أنه عالم؛ وأنه حيء وأنه معلوم بالقلب: وأنه 
مرجود؛ ثم كونه عالماأ ومعلومأء ومرجوداً يصح وصنه يجميمع ذلك؛» وإن لم يكن 
م ولك جوهرأء ولا عرفا ولة ذا علةء ولا محرا ولا حالاً ني مكاثء 
بخللاف العالم عناء والمعلوم مناء والموجود مناء فكذلك لا يستحيل أن يكرن 0 
وليس ذا جسم ولا جوغر ولك خرضي + قبطل زعمكم وصح الحقي وظهر أمر الله وأنتم 
كارهعون ‏ 

فإن اححجوا فقالوا: لو كان تعالى مرثياء أو تجرز عليه الروّية لرأبناه الساعة لأن 
الموانع من الرؤية يستحيل وصفه بها؛ لأنه لا يوصف بالدقة والرقةء والحجاب 
والبعدء وكل مائع من الرؤية: فلو جاز أن يكون مرثيا لرأيناه الساعة لانعدام هذه 
الموانع في -حقه . 

تالحواب: أن جميع مأ ذكرتم لا يمنم من الرؤية: لأن الملائكة نهم من الدكةء 
والنطافة: ما ليس في غيرهم: وبعضيم يرى يعضأء والميث يراهم عند النزعء 
والرسول كان برى جبريل عليه اللام» فيطل أن تكون الدقة» والرقة» واللطافة»؛ 


#1 الإتصاف قيما يصب أعتقأته ولا يسور الجهل به 


مائعة من الرؤية, وكذلك اليّمد لا يمنع الرؤيةء لأن السماء أبعد الأشياء منا والكتواكب 
قيهاء لآن بيننا وبيئها حمسيائة عأم» ونحن تراهاء ولم يمنعنا بعذها من رؤيتهاء 
وكذلك الحجاب لا يمئع من الرؤية؛: لأن الله تعالى برى ما نحت التحث» ودونه ألف 
ألف حجاب [عند الخلى] ركذلك الهدهد يري الماء من تحت الأرض ودوئه حجاب 
ورحجاب» قبطل أن يكون جميع ما ذكرتم هو المائع من الرؤية: حتى يجت أك براه 
الساعة. 


قإن قبل: فما المائع من الرؤية الساعة له تعالى؟ قلنا: إن المائع هو ما خلقه 
ني أبصارنا من قلة الإدراك لبعضى المرئيات درن بعضء فإدًا خلق فينا إدراكاً رأينا 
مرنياً لم نكن نراء من قبل؛ ألا ترى أن الواحد عنا لا يرى البوم ملك الموت إِذا نزل 
بأحيه وأبيه» ويراء إذا تزل بهء وليس ذلك إلا لأنه لم يشل الله في بيصره إدراكاً له 
عند موت غيره؟؛ وخلق في بصره إدراكاً لد عند مرته. وكذلك النرسء والهر وكثير 
من الحيوان يرون الصورة والشخص في ظلام الليل وسوادهء وتحن لا نرى ذلك؛ 
رما ذلك إلا لأن الله تعالى لق في بصرعا إدراكاً حتى وأتء ولم يخلق في أبصارنا 
إدراكاً حتى ترىء كما ترى؛ فكذلك لم يخلق في أبصارنا إدراكا له في الدثيا حتى 
نرادء ويخشلق لنا إن شاء الله في جنته إدراكأ حتى ثراء كما وعدثا ورعذه المح 
السدق الذي لا يخلف. 


نإن قائرا: وإذا كان الأمر كذلكء فَجِرّزرا أن يخلن الله لكم إدراكاً ترون به 
ذرة» ويخلق فيكم عدم إدراك فيل إلى جتبها. قلنا: هذا جائز في قلرته سيحانه 
وتعالى» ولهذا كان أصحاب وسول الله كيل خلفه في الصصلاة لما عرضت عليه الجنة» 
والتارء ونظر إلى كل واحدة عنهما في عرض الحائط: وهما من أعظم المخلرقات» 
وأصحايه كائوا يدركون الذرة على ثوبه ييل ولون ثوبه مم صغر ذلكء ولم يدركوا 
ما أدرك. ولم يروا ما رأى» ولا يقادح في هذا إتكار من أنكر من المعتزلة؛ أن الجنة 
والئار تم تخلقا بعد لأن الكل منهم سلم إلى الرسول عليه السلام أنه قد رأى في 
هذء الحالة شيئاً من الجنة والنارء أو ما هو على صووهماء يخلق متهما إذا خلتناء 
واختص هو يي برؤية ما لم يرء أصحابهء وإن كانوا يرون الذرة لو دبت على 
قميصه 355 وإن لم بروا عا هو أكبر متها وأعظم. وأيين من هذا: أن بعض الخلق 
بدرك صوتاً خفياً جداء ولا يدرك صوتأ عالياً جدأء وإن وجد الصونان في رفت 
واحدء ومافة واحدةء وقد رأينا ذلك عياناً؛ فإن بعفي الطرش إذا تكلم عنده وجل 
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نأخفى صوته غاية الإخناءء وتكلم آخر عنده بصوت من أعلى الأصوات أدرك 
الصوت الخفي» ولم يدرك الصوت العالي؛ ولبن ذلك إلا لما ذكرناءء وهو أن 
الله تعالى خلق كي سمعه إدراك العوت الخقي » ولم يخلنق في سمعه إدراك المق 
العاليء فكذلك يجوز أن يخلق في يصرنا إدراك الذرة الصغيرة» ويخلق فيه مائعاً من 
إدراك الغيل الكبير رانك عل كن تن قير [البعْرّد: 144]. 

فإن قيل: فإذا كان كذلك فيجب أن يجرز أن يكرن بحضرتنا ذرة ننظر إليها 
وندركهاء ويجوز أن يكون إلى جتبها قيلة وأجمال وأنهار جارية؛ لأن ذلك جائز في 
المقدررء أى نشك في ذلكء ولعله يكون يحضرتتا وتحن لا ثراء. 


الجواب: أن هذا تخبط وجهل وتلة فهم؛ لأنه لا يلزمنا أن يجرز أن يكرن 
بحضرتنا كل ما هو جائز في هقدور الله تعالى» ولا نشك فيه لأن ذلك لو لزم للزمنا 
آن نجوز أن يكون يحضرتنا وعندتا في الدنيا جنة ونارء ونشك في ذلك؛ لأن 
لله نعالى قادر على ذلكء» وما لم يلزم ذلك لم يلزم ما ذكرتم: وكذلك أيضاً من 
الجائز في قدرته تعالى أن يخلق اليوم رجلا لا من ذكر ولا من أنئى» ثم لا يجب 
عليئا أن لجوز أنه الآن عندئا موجرود م تفلك ليه تكذلك ما قلعمء وكذلك أيضاً 
يجوز في مقدوره تعالى أن يميت أهل بلدة نحن فبها كلهم؛ ثم لا يلزم أن يجوز ذلك 
الآن أو تشك في فكذلك ما قلتم؛ تليس كل جائز يجب أن يكون يحضرتنا» أو 
نشك فبه؟ فيطل عا قلدمء وصحخ الحق. 

فإن احتجوا فقالوا: لو جاز أن يكون هرئياً لجاز أن يقال: يرى كله أو يعضه. 

فالحواب: أن هذا محال من القول؟ لأن إطلاق الكل واليعقى إنما يجوز على 
من كان ذا كل أو بعش.ء والله تعالى منه عن الوصف بالكل والبعفى» وهذا بمتزلة 
فائل يقول ليا لو كان معلوماً لجاز أن نقول: نعلم كله أو بعضهء فنقول له: لا تقول 
نعلم كلا ولا بعضأء بل نقول تعلم واحدأ أحدا فرداً صمداً: للَنَن تله 4 
[الشّروى؛ ]١١‏ فكذلك نقول: ثرى واحداً أحدأ فرداً صمداً «لتّن كفلدء و 
ألتتميعٌ لعي [الشورى: .]١١‏ 

فإن قيل: لو كان أهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لا يرونه لكائت أحوالهم قد 


تناقمصت وعادت عن منؤلة أعظم إلى منزلة أدرث» وله يجوز أن تتناقض أحوال أهل 
الجن 


55 الإنتصاف ثبنا يبحب اعتقادء رلا يحورٌ الجهل يه 
باس لل 2 ااا ا اللي الك لت ا حك د ال 0 


تالجواب : أن الأمر ليس على ما يقع لكمء لأن نتاقص الأحوال أن يريد المرء 
حالة عالية قيبقى في حالة ناقصة» أو يريذ ملاذأ فلا يصل إليهاء عالية كانت أر دون 
ذلك. فأعل الجنة ‏ بحمد الله تعالى ‏ قد تكاملت حالتهم» إذ كائرا يحبث إذا شاؤرا 
رأوا ربهم» وإذا شاؤوا اشتغلوا بملائهم» ولا يكون ذلك نقصاً في أحوالهم ولا يلزم 
على هذا التقرير أن يقال: قهذا نقص في حق أهل الجنة إذا شاؤوا الخلرة بالتلذذ عن 
رؤية ربهم تعالى. قبل عذا يلزمكم أنتم دوتناء لأنا نحن تقول: هم (لا يشازون إلا عا 
شاء الله لهم فهم به وله قي كل أحوالهم» فإذا شاء لهم الرؤية شاؤوها وتلذذوا بها 
وإذا شاء لهم الخئوة شازوها وتلئذوا بهاء ولا نقص عليهم في ذلك؛ ولا يلزم ما 

جواب آخر: وهو أن أهل الجنة يجتمعون باللبي كوه وينظرون إليه» والاجتماع 
به والنظر إليه أعلى من الاجتماع بالحور والقصورء «النظر إلى الحور والقصور» ثم 
يشتغلون بالحور والقصور بعد نظره يلل وإن عادوا إلى قصورهم وتعيمهمء وإن كان 
نظلره أعظم وأعلى من ذلك» فجاز مثل ذلك أيشاً في جواز رؤية الباري» وإث كانت 
أعلى الأشياء وأجلهاء ذثبت ما قلتاه» وبطل التمويه بحمد الله. 


فإن قيل: إذا كان مرئياً نيرون ما هر؟ قيل لهم إن أردتم بفرلكم: ما هر: أي 
ما صورته» وجنسهء وطوله» وعرضه إلى غير ذلك مما لا يجوز عليه فليس بذي 
صورة ولا جنس ولا طول ولا عرض» وتد قدّمنا الأدلة على أته لا يشبه خلقه ولا 
بشبهونه. وإن أردم بقولكم ما هو؟ ما اسمهد؟ قاسمه: الله الرحمّن» الرحيم» 
الحيء القيوم» وإن أردتم بقولكم ما هو صئعه؟ فصنعه: العدل» الإحسان» والإنعام» 
والسموات والأرض وجميع ما بينهماء وإن أودتم بقولكم ما هر؟ ما الدلالة على 
وجوده؟ فالدلالة على وجوده جميع ما نراه ونشاهده من محكم ثعله وعجيب تدبير»» 
وإن أردتم بقولكم ما هو؟ أي أشيروا لنا إليه حنى نراء» ولم أنها لا تصح إلا في 


جواب آخر: وهو أن هذه الأخبار تحمل عليه على وجه التغليظ والمبالثة في 
الزجرء حتى يقف التاس عن هذه الأمور ولا يقدموا عليهاء وهذا كقول أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه: من أراد أن يفتحم جرائيم جهنم فليقفى بين الجد والإخوة. ولم 
يرد عليه السلام الإعراض عن الحكم أصلاً بين الجد والإخرة» فإنه قد حكم عدة 
نوب بقشايا مختلفة بين الجد والإخرة. 


الإنصاف قيما يجب اعتقاده ولا بور الجهل به يقن 


فإن قيل: فإذا كان مرئياً فكيف هو؟ قيل لهم: إن أردتم بقولكم كيف هو؟ على 
أي تركيب؛ أر على أي صورة هوه أو على أي جنس عو؟ فلا تركيب لهء ولا صورة 
ولا جتس فنخبركم عن ذلك» وإ أردئم بقرلكم كيف هر وعلى أي عقة هر؟ ثهو 
قديم؛ حي» علام قادرء متكلي» سميع بصيرء مريد» وإن أردتم بقولكم كيف هو؟ 
كيف صنعه إلى خلقه؟ فصنعه إليهم الإحسان؛ والعدل. والتفضلء والامنتان» فإن 
قيل إذا كان مرئيا فأين هر؟ غيل لهم: إن أردئم أين عو في وصف المنزلة والرقعة 
والجلال نهو كما رصف نفسه بقوله تعالى: موَفرٌ المَارْ مرق عبَايو؟ [الأننام: 14] 
وينوله : ليخن من اعبش آشمر 4079 [ثله: 6] ويقوله تعالى: يمر الى في ألتما 
لَك ين اللض إلنأ» [الؤخرّف: 85] ربقوله نعالى: إن رَيّكَّ لَالمرَصَادٍ 43 [الفجر: 
14 قيل لهم: الأين سؤال عن مكان وليى هو مما يحويه مكان» لما تَذّمنا من 
الحجج والبراهين بحمد الله الملك المئان. وحسبي الله ونعم الوكيل ‏ 





تم الكثاب بعون الله 


عن تابنو 
وفع شيا مسيم 
1 لز 
اللي ؤا4ه هرم 


كطايم 
اارا و 27 زم 1 مراعي ع سل ل 
إللدام ةميق نارين حسيرك حار اوري 
المرظ الاسام ده 


تال الشيخ الإمام الحائظ العاامة أبر الغرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الصديقي 
البكري: 
اعلم وقك الله تعانى أنني لما تتبعث مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأيت الرجل 
كبير الفدر في العلوم: قد بالغ في النظر في علوم النقه ومذاهب القدماء حتى لا تأتي مسألة إلا 
وله قبها تص أو تنبيه؛ لكته على طريق السلف ذلم يصنف إلا المنفول فرأيت مذهيه خاليا من 
التصانيف التي كثر جنها عند الخصوم» قصنفت تفاسبر مطولة: منها #المخني» مجلدات و«زاد 
المسيرة واتلكرة الأريب؟ وغير ذلك. 

وقي الحديث كتباً؛ منها تجامع المسائيده و#الحدائن» وانقي التفل؛ ركتبا كثبرة ني 
الجرح والتعديل. 

وما رأيت لهم تحليقة في الخلاف» إلا أن القاضي (أبا بعلى) فال: كنت أقول ما لأهل 
المذاهب يذكرون الخلاف مع خصومهم ولا يذكرون أحمدثا؟ ثم عدرتهم إذ لي لنا تعليقة 





فق كان الإمام أحمد رخمي الله عته قد لزم الإمام أبا برسف في بده أمرى كما حكى ذلك عنه يحيى بن 
معين حيث يقرل في كتابه ‏ معرفة الناريخ العلل (رراية أبي العباس الأصم عن أبي الفضل 
العبامس برع محمد الدوري عله) ؛ سمعته أحمد بن حنبل يقول: اختلفت إلى أبي بوسف ثم الختلفت 
إلى الناس بعده | ه.. وكان يشتفل بكتب محمد بن الحسن ويستقيد ننها أجربة دقيثة؛ على ما رواء 
الطب يإسناده إلى الحربي عنه: وصحب كثيراً من خنهاء العراقف؛ وجالس الشاقعي في قدمته الثائية 
ببغداد بعد وئاة محمد» قصار له من الفقه حظً وائرء ومع هذا كله كان اتالب عليه رعلى أصحابه 
رواية الحديث ولم يكن يجري على طريقة الفغهاء في التفريع ‏ والتأصيل وتببين متاط الأحتكام 
والتعليل: حتى قلت انغراداته في القروع عدن تقدمه من الفئهاءء فإن خالف الشاقمي مثلاً في نيه 
من قرله الجديد تراء بوافق نيه أيا حتيفة أو أحد أصحابه أو مالكأ رضي الله عنهم؛ فكان يستشني 
امماب كتب الخلاف عن ذكر أقرال أحمد يذكر خلاف من تقدمه من الفقهاء: رلم يذغ ندوين 
أقواله مع أثرال بقية الفقهاء في كنب الخلاف إلا في عهد ابن يبرة الوزير فإنه لما ألف إتصاحه 
وخص من بين مجلداته مجلداً فخماً ياخيلاف الأئمة الأربعة؛ واعتتى يه عناية ئامة وسعى في نشرم 
بصرف بالغ طائلف؛ أخذ من بكتب في الشلاف يذكر أثرال أحمد من أثوال غبره من الأئمة؛ وكان 
ابن جرير أدركه مثا رادرك أصحابه لقاء رمع ذللك لم يذكر أقراله ثيسا كته تي اختلاف الثقهاء مع 
ذكرء من هو على شاكلة أبي بكر عبد الرحئّن بن كيان الأصصم؛ قسأله الحنابلة عن ذلك ققال ما 
محتاه: لم بكن أحمد من الققهاء وإنما كان من أهل الحديث وما كنت لقيته حتى آخل منه ولا لقيت 
أصحاباً له يمدى أن يؤخل منهم تثارث ثائرة الحنابلة عليه وجرى ما ينقله ياقوت في معجم الأدباء 
رابن الأثبر في كامله. (ز). 


ب دفع شبهة التشبيه 
في النعه؛ قال فمصئنت لهم تعليقة , 

فلت وتعليقته لم بحقق فيها بيان الصحة رالطعن في المردرد وذكر ثبها أقيسة طرديةء 
ردايت عن يلني الدرس عن أصحابنا بفزع إلى تعليقة الاصطلام أو تعليفة أسعد أو تعليقة 
العاملي أر نعليفة الشريف» ريستعير منها استعارات؛ فصقت لهم تعاليق: منها كتاب 
«الإنصاقف في مسائل الشلاف» ومنها #جنة النظر رجنة الغطر؟ ومنها “عسدة الدلائل في 
مشهور المسائل»" 

ثم رأيت -جمع أحاديث التعليق التي يحتج بها أهل المذاهب وبينت تصحيح الصحيح 
وطعن المطعون فيهء وعملت كتايأ في المذهب أدخلتها قيه وسميته #البازي الأشهب المثقض. 
على مخالقى المذهب؛. : 

وصلفت في الغووع: كتاب «المذمّب قي المذهب» وكتاب #مسبوك الذهب» وكتاب 
#البلغةة وقي أصول الدين كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول)؛ وقد بلشت مصنفاتي 
ماتى عصنف وححمسين عصنعاء 

: ورأيت من أمحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلم» وانتدب للتصتيف ثلاتة! أبو 

عبد الله بن حامد”' وصاحبه القاضي :أب يعلى»"؛ وابن الزاغوني””2 تصتفوا! كتباً شانوا بها 
المذهب. ووأيتهم قد نزلوا إلى مرئبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس» فسمعرا أن 
الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام على صورته نأئبترا له صووة ووجهاً زائداً 
على الذات» وعيتين» وذماء ولهوات» وأضراساء وأضوا لوجهه عى السيصات»؛ ويدين» 
وأصابع» وكفاً» رخنصراء وإبهاماء وصدوأء وقشذأء وساقين؛ ووجلين؛ وقالوا؛ عا سمعئا يذكر 
الراك 

وقالوا يجوز أن يمس ويمس ريدني العبد من ذاتدء رقال بعضهم: ريتتقسء ثم إنهم 
يرضون العرام بقولهم (لا كما يُعقل). 

وقد أخذرا بالظاهر في الأسماء والمفات فسموها بالصفات تسمية ميتدعة لا دليل لهم 





(1) هو ئيخ الحئايلة أيو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البقدادي الوراق المترفي سنة ثلاث 
وأربعمالة؛ كان من أكبر مصتقيهي؛ له شرح أصول الدين» ثيه طاماث سيورد المصتفف بعشهاء ولديه 
تخرج الناضي أبو يعلى الحتبلي. (ز). 

2 عر الفاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن القراه الحنبلي المترفى سمئة مان 
وكسمين وأربعمائة؛ وفيه يقول أبو محمد التميمي ما معناء: لقد شان أبو يعلى الحثابلة شيئا لا يقله 
ماء البحارء على ما ثقله (بن الأثير وأبو الغداء؛ وعزا في طيفاته إلى الإمام أحمد ما يبعد أن يعم عنه 
كل اليعد؛ ونقل ابن بدران الدشتي في جزه إثبات الصد عن كتب الأصول لأبي يعلى عذا ماهر 
أقظع مما سينقله المصنف عنه في العنبيه علي تضارب في أقراله بين تنزيه وتشيهه ولا يخقى على 
الناظر أن غير الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي المرصلي صاحب المسند وراوي كتب أبي يرمف 
عن بشر بن الوليد. (ز). 

زلف هو أبر الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغرني الحتبلي الستوقى ستة سبع وعشرين رخسمائة» 
وهو من مشايخ المصنف. وله في كناب الإيقاك من غرائب الششبه ما يحار ثيه الثبيه. (ز), 





دنع شبهة النلييه 3 


في ذلك من النقل ولا من العقل؛ ولم بلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظراهر إلى المعاني 
الواجية لله تعالى: ولا إلى إلشاء ما توجيه الظواهر من سمات الحدثء ولم يقنعوا بأن يفولوا: 
صفة فعل؛ حتى قالوا؟ صفة ذات, 

نم لما ألبتوا أنها صفات قالوا: لا نحملها على ترجيه اللمة مثل يد على تعمة وقدرة» 
ولا مجيء وإثيان على معتى بر ولطف» ولا ساق على شدة؛ بل قالوا' نحملبا على ظراهرها 
المتعارفة» والظاهر عو المعهرد من نعوت الادميين رالشيء إنما يحمل على حقبقته إذا أمكن؛ 
نإن صرف صارف حمل على المجاز؛ نم بتحرجون من التشبيه ويأئفون عن إضافته إليهم 
ويقولرن: تحن أهل الشنة؛ وكلامهم صريح في النشيه. 

وقد تبعهم خلق من العوام؛ وقد تصحت التابع والمتبرع فقلت لهم يا أصحابتا أنثم 
أصحاب ثقل واتباع» رإمامكم الأكبر أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى يقول وهو تحت السياط؟ 
كيف أفول مالم يقل"", فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما لبى مت! ثم فلتم قي الأحاديث (تحمل 
على ظاهرها) فظاهر القدم الجارحة؛ فإند لما فيل قي عيسى عليه الصلاة والسلام (روج اله 
اعنقدت النصارى لعنهم الله تعالى أن لله سبحانه وتعالى صفة عي روح ولجت في مريم. 

ومن قال استوى بذاته المقدسة تقد أجراه سبحانه وتعالي مجرى الحسيات:؛ وينيغي أن 
لا يهمل ما يثبت به الأصل وعى العثل قإنا به عرفنا الله نعالى وحكمنا له بالقدم: فلو أنكم فلتم 
نترأ الحاديث ونكت لما أنكر أحد عليمء إنعا حملكم إياها على الظاهر فبيح7". 


(1) ولما سثل الإمام أحمد عن أحاديك النزول والرؤية ووضع الغدم ونحوعا قال: انؤمن بها رتصدق بها 
ولا كيف ولا معنى1؛ وقال أيضاً يوم سألوه عن الاستراء؛ استوى صَلَى العرش كيف شاء وكما شاء 
بلا حد ولا مقة ييلغيا راصف على ما ذكره الخلال في السئة يسئده إلى حثبل عن عسه الإمام 
أحعد؛ وهذا تفريضس وتنزيه كما هو مذعب السلف؛ وريما أول في يعض المواضع كما حكى حنبل 
أيضاً عن الإمام أحمد أنه سمعه يقول: احتجرا على يرم المناظرة ثقالوا: تجي» يرم القيامة سووة 
البقرة وتجيء سورة تباركه فال نقلت لهم: الما هر الثراب فال الله جل ذكره: لوْجَاه رَيْكُ وَالْمَاك سما 
سَنَا 49 رإنما تأتي قدرته. رقال ابن حزم الفلاغري في فصله: ركد رويتا عن أحمد بن حنيل رحمه 
الله أله قال: #وجاء ريك١‏ إئما محتاه: جاه أمر ربك | ه. وها تأويل وئئزيه كما هر مذهب الشلب 
وأما ما ينقل عن الإمام أحمد مما يخالف ما تقدم فهر نخرص صديق جاهل وسوء نهم لمذعب هذا 
الإمام. (ز). 

(7) يقول الأمناذ الشيخ محمد عبده رحمه الله ذيما كثبه على العضدية عند الكلام على حديث اثتراق 
الأمة: نإن قلت: إن كلام الله وكلام النبي يل مؤلف من الألفاظ العربية وعدلولاتها مملومة تدى أهل 
اللخة تبجب الأهل بحاق مدلول اللفظ كان ما كان. قلت؛ حيشل لم يكن ناجبا إلا طائفة المجسمة 
التتاهريرن القاثلون بوجوب الأسخذ بجميع التصرص رترك طريق الاستدلال رأساء مع أنه لا ييشقى ما 
في آراء هذء الطائقة من الاختلال؛ مع سلوكهم طريفا ليس يقيد البقين بوجد فإن المتخاطيات 
مناسبات ترد بمطابقنها فلا سبل إلا إلى الاستدلال وتأويل ما يبدي يظاهره نقصاً إلى ما يفيد 
الكمال: وإذا صم التأويل للبرهان في شيء صح في بقية الأنياء حبث لا فرق بين يرهان ويرهات 
ولا لظ رلقظ. (2)5, 





5 دئع شيهة العشبيه 


فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل المالح السلفي ما لين معنف فلقد كبم هذا العذعب 
شيئاً فبيساء حتى صار لا بقال عن حلي إلا معجسمء ثم زينتم مذهبكم أبقساً بالعصبية ليزيد بن 
معاوية وند علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته. وقد كان أبو محمد التميمي يقول في يعض 
أنمتكم”*. تقد شان المذهب شيئاً تبيحاً لا يفسل إلى يرم القيامة. 

فصل: وقد وئع غلط المصغين الذين ذكرتهم في سيعة أونجه: 

أولها: أنهم سموا الأخبار أخيار صناث وإنما غي إضانات وليس كل مضاف صفق فإنه 
قال تعالى: رتفت يم ين ردج » وليس لله صفة تسمى روحاًء فقد ابتدع من سمى المشاف 
تبيقنا , 

والثاني: أنهم فالوا: هذه الأحاديث من المتشايه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى؛ ثم قالرا: 
تحملها على ظراهرهاء فواعجباً ما لا يعلمه إلا الله تعالى أي ظاهر له؛ وهل ظاهر الاسشراء إلا 
القعود وظاهر النزول إلا الانتقالا 

والشالث: أنهم أثبتوا.ل سبحائه وتعالى صفاته وصفات الحى جل جلاله لا تنيت إلا 
بما ثثبت به الذات من الأدلة القطعية. 

والرابع: أنهم لم يغرفوا في الإثبات بين خبر مشهرر كقوله يلغ: «ينزل تعالى إلى مماء 
الذنياه وبين حدبث لا بسح كتوله: ؛رأيت ربي في أحسن صورة» بل ألبنوا بهذا صفة وبهذا 
اها 

الخامس: أتهم لم يفرقرا ين حديث مرفوع إلى الثبي ويه وبين حديث مرتوف على 
صحابي أو تابعي؛ فالبتوا بهذ! ما أثيتوا بهذا. 

والسادس: أنهم تأوثوا بعفي الألفاظ في موضم ولم يتأولوها في موضع كقوله: ومن 
أثاتي يمشي أنيته عرولة» قالوا: ضرب مغلا للإنعام. 

والسابع: أئهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحسّ فقالوا؛ ينزك بذاته ويتتقل وينحول» 
ثم قالوا: لا كما نعقل» قغالطوا من يمع وكابروا الحس والعقل فحملوا الأحاديث على 
الحسيات. 

فرآيت الرد عليهم لازماً لدلا ينب الإمام أحمد رحمه الله إلى ذلك؛ وإذا سكت نبت 
إلى اغتقادي. ذلك ولا يهرلني أمر يعظم ني النفرس لان العمل على الدلبل وخصوصاً ني 
معرفة اللحق تعالى لا يجوز فيها التقليد وقد ممئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة فأقتى تيها 
نقيل: هذا لأ يقرل به ابن المبارك ثتال: ابن السبارك لم ينزل من الما وقال الإمام الشاقعي 
وحمه الله تعالى: امتخرت الله تعالى في الرد على الإمام مالك رحمه الله. 

ولما صنف هؤلاء الثلائة كثأء وانفرد القاضى "أبو يعلى1 نصنف الأحاديث ذكرتها على 
ترتيف وقدمت عليها الآبات الشرية التي وردت في ذلك. 


زفق وهر القاضفي أو يعلى المتقدم ‏ ) 


عي اس يمرل 5 
نمام اقفر اليج 
باب ما جاء في القرآن العظيم من ذلك 

قال الله سبحانه وتعالى: طرَيّضٌ جَبْدُ رَيْكَ4 [الكسنن: 20]797. قال 
المقسرون: يبقى ربك» وكذا غالرا في قوله تعالى: مبْريدُو 9 [الأننام: 51] 
أي بريدوته: وقال الضحاك وأبو عبيدة: كل حَيْء مَلِكُ إِلَّا وَْهَةٌ4 [التضص: 
ذا أي إلا هر. 

وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلى أن الوجه صفة يختص باسم زائد عللى 
الذات. فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه بن الحسياتء وذلك يوجب 
التبعيض» ولو كان كما قالوا كان المعنى أن ذاته نهلك إلا وجهه: وفال ابن حامد: 
أثبتنا الله تعالى وجها ولا يجوز إثبات رأس. قال: ولقد اتشعر بدني من جراءته على 
ذكر هذاء ما أعوزه في التشبيه غير الرأس. 

ومنها قوله تعالى: طرَلْسْئَمَ عل عَب» [طه: دساء واشت الثزك يأَميجئا4 
[غود: 2”050#. أي بمرأى مناء وإنما جمع لآن غادة الملك أن يقول أمرئا ونهينا 

وقد ذهب القاضي (أيو يعلى) إلى أن العين صنة زائدة على الذات وقد سيقه 
أبو بكر بن خزيمة”'. ققال في الآية: لرينا عينان ينظر بهماء وقال ابن حامد: يجب 
الإيمان أن له عيين. 


)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف: «يَبَة ريك [الحشن: 17] ذاته» والوجه يعبر به عن الجملة 
رالذات» وماكين مك يقولرن: أين رجه عربي كريم ينقذني من الهران. 

(5) يقول الزمخشري: طيأقبة4 (مرد: 59] في موضع الحال بمعتى انمها مسفوظا رحقيقته 
ملتبساً يأعبدنا كأن شه ممه أعبئاً تكله أن يزيم في حمنسيد عن الصراب وأن لا يحول ببنه دين 
عمله أحد من أعدائه. ه ويقول الرازي في أساس التقديس عند الكلام على العين: لا بد من 
المصير إلى التأويل وذلك هو أن يحمل هذه الألفاظ على شدة العتاية والحراسة» والرجه قى 
حن هذا المجاز أن من عظمت عنايته بشيء رميله إليه ورغبعه فيه كان كثبر النظر إليه تجمل 
لفظ العبن التي عي آلة لذلك النظر كناية عن هدة العناية. 

9 عو محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابرري توفي عام أحد عشر وثلائمالة» بعد في أكابر 
المحدثئين: كان يورع نفه عن الخرض في سائل الكلام وينهي أصحاية عنه؛ ثم اضطره يعقن 
أهل النظر إلى الدخول في هل المآزم نزلّث قدمه وسترج إلى وجوه غير معقولة مامص الله ((). 


١ ابرغ‎ 


كن دفع شيهة التشبيه 


وهذا ابتداع لا دليل لهم عليه: وإلما أثبوا عينين من دليل الخطاب في قرله 245 : 
اليس بأعور»”'؟ وإنما أريد نني النقص عنه تعالى؛ ومتى نيت أنه لا يتجزأ لم يكن لما 
يتخايل من الصفات وجه. 

ومنها قوله تعالى: «لَا خَلدْتُ دَق [ص: 3890" اليد في اللغة بمعنى النعمة 
والاحسان» ومعتى قول اليهود لعنهم الله تعالى : ليد آله مَنُريَة» [المائد:ة: 34] أي 
محبوسة عن اللفقة؟ واليد القوة يقولون : له بهذا الأمر يد. 

وتوله: طبن يَدَادُ مَنشرون» [الماندة: 14] أي نعمته وقدرته”. وقوله: لآ 
عَليك :433 آم :]أي يعدرني وتممعي ٠,‏ وقال الحلن : لزي اله ترد أو 
[القم: ]٠١‏ أي منته وإحسانهء هذا كلام المحققين. 

وقال القاضي (أبو يعلى) اليدان صفتان ذاتيتان تسميان بالبدين. وهذا تصرف 
بالرأي لا دليل عليه» وقال: لو لم يكن لآدم عليه الصلاة والسلام مزية على سائر 
الحيرانات بخلقه باليد التي هي صئة لما عظمه يذكرها واجله فقال: 8 دَق [س: 
*] ولو كانت القدرة لما كانت له مزية»؛ ولو كانت القدرة لم نثن. 

قلنا: بلى ثالت العرب ليس لي بهذا الأمر يدان أي ليس لي به قدرة؛ قال 
عروة بن حزام: 

فقالا شفاك الله والله مالعا بما ضعتت منك الضصلرع يدان 


41 طالم الحديث الخمين الآني ترى مزيد تفصبل عن هذا الخبر, 

(1) يقول الرمخشري: أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه: تغلب العمل ياليدين على سائر 
الأعمال التي تاشر يقيرهماء حتى قيل في عمل الغلب: هو مما عملت يدالكء وحتى قبل لمن 
لا يدي له: يداك أوكتا رفوك نفخ» وحتى لم ببق فرق بين قولك: هذا مما عملته وهذا هما 
عمك بداك 1.ه وقال الرائغب الأصيهائي في مفردائه: قوله تعالى: ينا مَمِلْتْ أنريئا# [بس: 
”] وئوله: لا عَنْدْكُ بَدَةُ4 [مى: 1*5 عبارة عن توله لخلئه باحتراعه الذي ليس إلا له 
عرّ وجل: وخْص لغظ البد لبتصور لنا المعنى إذ هر أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما 
بيننا لتصور لنا ااختصامى المعتى لا لتتصور منه نشبيهاء وقيل معناء بنعمتي التي رشحتها لهم؛ 
رالبا. يه ئيس كالباء في قولهم: قطعته بالسكين بل هو كقولهم: ترج بيله أي معه سيقه: 
معناه خلقته ومعه نعمتاي الدنبرية والأحروية اللتات إِذا رعاهما بلع بهما السمادة الكبرى, 
وقال العلامة الشيخ جمال الدين الفاسمي ني تفيره محاسئ التأريل: 9 عُلنكٌ د43 [آص: 
يدا أي بنغسي من غير توسط كاب رام 

0 كن اسان الغديى لمجدد القرث الساس الفشر الرازي: والسبب في حسن هذ المجاز أن 
كال حال لذ اسم انك ري يلما ل شمر القن الليا كان القده رد ع اليد حصول 
القدرة أطلق اسم التدرة على اليد» ولأن أله إعطاء النعمة اليد فإطلاق اسم اليد على النعمة 
إطلاى لاسم السبب على السبب. 








دنم شبهة العشميه يان 


وفولهم: ميزه بذلك عن الحيران نقد قال تعالى: <خَلنْدَا لَهُم يِنَا عَِلَكْ أَييئا 
تتا [بس: ]7١‏ ولم يدل على تميبز الأنعام على بقية الحيوان. 

قال تعالى: طزائناة بَيَئكيًا تير (الذاريَات: 47] أي بقوة ثم قد أخير أنه قد 
نفخ فيه من روحه ولم يرد الوضع بالفعل والتكوين؛ والمعنى نفخت أناء ويكفي 
شرف الإضافة إذ لا يلين بالخالن جِلّْ جلاله سوى ذلك لأته لا يحتاج أن يفعل 
براسطة؛ ولا له أعضاء وجوارح يفعل يها لأنه تعالى الغني بذاته؛؟ فلا ينبغي أن 
يتشاغل بطلب تعظيم آدم عليه الصلاة والسلام مع الغفلة عما يتحقه الباري سبحانه 
من التعظيم بنفي الأبعاض والآلات في الأفعال» لأن هذه الأشياء صفة الأجسام . 

وقد ظنْ بعضص الثلاثة أن الله تعالى يمس حتى توهموا أنه مس طيئة أدم بيد هي 
بعض ذاته: وما قطئوا أن من جملة مخلوقاته جسماً يقابل جسماأ فيتحد به ويفعل فيه 
أفتراه سيحائه وتعالى .جعل أفعال الأشخاص والأجسام تتعدى إلى أجسام بعيدة ثم 
بحتاج هو في أفعاله إلى معاناة اللين؟ وقد ود قول من قال هذا بقوله تعالى : #إبد مثَلّ 
عيتى عند أله كُمثل مادم لتم بن ثاب شر كال ]2 كن مين 4083 [آل عمزان: 125. 

ومنها قوله تعالى: لرَبْمْبْسطعْ أنه تنكم [آل جمرّان: 114 وقوله تعالى: «تَعْلَمٌ 
ما فى تذيى ول أَمْدَ ما في تَنْيكَ) [التائدة: 115] قال المفسرون: ويحذركم اله إياى 
وقالوا: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك» وتقال المحققون: المراد بالنفس هعاعنا 
الذات. ونفس الشيء ذاته . 

وقد ذهب القاضي (أبو يعلى) إلى أن لله تعالى نفساً وهي صفذ زائدة على ذاته؛ 
وهذا قول لا يستند إلا إلى التشييه لأنه يوجب أن الذات شيء والنفس غيرها. 

وميا فرله تعالن : لالش كتيل 00 [الشوري: 27]11. ظامر الكلام أن 





)22 يقول الزمخشري في الكشاف: فالرا متلك لا بخل نثفرا البخل عن مثله وهم يريدون ثليه عن 
ذائه قصدوا المبالغة في ذلك نسلكوا به طريق الكثاية لأئهم ذا نغوه عمن سد مسذه ومن هو 
على أخصي أرصائه نقد نفرء عنهء ونظبر»: نولك للعربي العرب لا تخفر الذمم كان أيلغع من 
تولك : أنت لا تخفر ومته #ولهم: تد أيفعت لذاته وبلغت أترايه يريدون إيناعه وبلوغه ل. 
وفال الراغب: إن النذ يفال كبما بشارك في الجوهر ققط والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية 
فقط والمساوي يقال ثيما يشارك في الكمية فقط والشكل يفال فيما يشاركه في القدر والمساحة 
فقط والمثل عام في جميع لك ولهذ! لما أراد الله ثقي التشببه عن كل وجه كس بالذكر خقال: 
للَئْن ميتي ش45 [الشورى: ]1١‏ رأما الجمع بين الكثف والمثل فتد قيل ذلك لتأكيد النفي 
تبيهاً على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف فتفى بليي الامرين جميعاً وقيل المثل هاهتا 
بمعتى الصئة ومعناء: أين كصفته صغة تبيهاً على أنه وإن رصف بكثير مما يوصف به اليشر 
تلِي تلك الصفات له على حي ما يستعمل في البشر. 


كن دفع شيهة التشبيه 
له مثلاً ذليى كمثله شيء وليس كذلك؛ إثما معناه عند أهل اللغة أن يقام المثل مقام 
الشيه نقسه يقول الرجل مئلي لا يكلم مثلك» وإنما المعتى ليس كهو شيء. 

ومنها قوله تعالى: بوم بَكمَفُ عن سَاقٍ [القْلّم: ؟500]4. قال جمهور العلماء: 
يكشف عن شدة وأنشدرا: وقامت الحرب على ساق وتال آخر: وإن شمرت عن 
'ساقها الحرب ثمراً: كال ابن قنيبة: وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم 
بحتاج إلى معاناة الجدّ فيه شمر عن ساقه فاستعيرت الساق في موضع الشدة وهذا 
قول الفراء وأبي عبيدة وتعلب واللئويين» وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن 
النبي كيه «أن الله عر وجل يكشف عن ساقهة”" . وهذه إضافة إليه معناها يكشف عن 
شدته وأفعاله المشافة إليهء ومعنى يكشف عنها يزيلهاء وقال عاصم بن كليب: رأيت 
سعيد بن جبير غضب وقال: يقولون يكشف عن سافه وإنما ذلك من أمر شديد. 


وقد ذكر أبو عسر الراهد: أن الساق يمعنى التفسء» قال: ومته قول علي 
رضي الله عنه لما فالت الشراة لا حكم إلا لله نعالى فقال؛ لا بد من محاربتهم ولو 


4١(‏ ومما قاله الراذي في تفير هذه الآبدُ: يوم بكشف عن ساق جهئم أو عن ساق العرش أر عن 
ماق ملك مهيب غظيم واللفظ لا يدل إلا على ماق تأنا إن ذلك الاق ساف أي شيء عر 
نئلِس في اللنندُ ما يدل عليه. 
رفي محاسن التأويل للعلامة الجمال القاسمي رحمه الله: وتال أيو سعيد الضرير: أي يرم 
يكشف عن أصل الأمرء ساق الشيء أله الذي يه كوامه كاف الجر وساق الإتمان؛ أي 
تظهر يوم القبامة حقائق الأشياء رأمولها فالباش بمعنى أصل الأمر وحقيقته استعارة من ساق 
اك 

(45 قال الييقي في كتايه (الأسساء والصصقات) عتد الاستثهاد بهذا الكلام من الشعر: عن ابن عياس 
أنه مثل عن فوله تعالى: بَمْ يَكْتَنْ عن مَاق» [القلم: ؟5] فقال؛ إذا في عليكم شيه من 
الفران فابتئرء من الشعر قإئه ديران العرب. 

الف في صسسيح الخاري: ثنا آدم ننا الليث عن خالك بن يزيد عن معيد بن أبي هللال عن زيد بن 
أسلم عن عطاه ين يسار عن أبي معيد قال: سمعت البي وه يقول: «يكشف ريثا عن سافه 
فسجد له كلى مؤمن ومؤمنةا الحديث» رئال الحافظ اين حجر: ووقع في هذ! الموضع 
«يكنلف رينا عن ساقه» وهو من رواية سعد بن أبي هلال عن زيد ين أسلم كأسشرجها 
الإسماعيلي كذلك ثم فال؛ في قوله عن ساقه نكرة: ثم أخرجه من طرين حخقص بن عيسرة بن 
زيد بن أسلم بلفظ يكن عن ماق [الثذم: 87] قال الإسماعيلي: عذه أصح لموائقتها لفظ 
القرآت في الجملة ام 
وئد آخد ابن شائلاً على البخاري إخراجه حديث الساق في صحيحه لأنه من رواية ابن أبي 
هلال ديرا ئيس من شرطه لضعفه. وال ابن حزم أيضاً: ابن أبي هلال ليس بالقري ند ذكره 
بالتخلبط بحيى وأحمد بن حنبل (). 


دفع شيهة التشبيه كنا 


تلفت ساقي» فعلى هذا يكون المعنى يتجلى لهم. وي حديث أبي عرسى عن 
النبي 255 أنه قال: "يكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله ع وجل فبخرون لله سججداً 
وييقى أتوام في ظهورهم مثل صياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله 
تعالى: لي بَكْنَتُ عن مَاقٍ يمن إل ألشجرى ]لا ينتطيئرة 46 [القلم: 41]*. 

وقد ذهب القاضي (أيو يعلى) إلى أن الساق صفة ذاتية وقال: مثله يضح قدعه 
في النار. وحكى عن اين مسعود قال: يكشفف عن سائقه اليمنى قتضيه هن نور ساقه 
الأرفى؛ قلت: وذكره الساق مع القدم تشبيه محض» وما ذكره عن ابن مسعود محال 
ولا ينبت لله تعالى صفة بمثل هده الخرائفات» ولا توصف ذاته بنور شعاعي تضيء به 
الأرضى؛ واحتجاجه بالإضافة ليس بشيء لأله إذا كف عن شلته قد كشف عن 
ساقه؛ وهؤلاء وقع لهم أن معني يكشف يظهر وإتما المعنى يزيل ويرقع. 

وقال ابن حامد: يجب الإيمان يآن لله سبحانه وتعالى ساقاً صفة لذاته فمن 
جحد ذلك كفر. قلت: لو تكلم بهذا عامي -جلف كان قبيحاً فكيف من ينسب إلى 
العلم قإن المنآرلين أعذر منهم لأنهم يردون الأمر إلى اللنة وهؤلاء أثبتوا ساقاً للذات 
وقدماً حتى يتحقق التجسيم والصورة. 

ومنها قوله تعالى: تم سيك عَلَ الْ» [الحدبد: 2014 قال الخليل بن 


)١(‏ يئول الآلرسي في تفيره: رالثاس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون: فمنهم من قر 
العرش بالمعنى المشهور رفر الاستواء بالاستقراو وروي ذلك عن الكلبي رعقائل ررراه اليهقي 
في (الأسماه والصفاث) بررايات كثيرة عن جماعة من السلف وضعفها كلهاه رما رري عن 
مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف استوى نأطرق رأسه ملي حتى علته الرحقاه ثم رقع رآسه 
فقال: الاستواه غير مجهول والكيفه غير معقرل والإيمان به واجب رالسزال عنه بدعة ثم قال 
للائل : وما آظلنك إلا قمالاً نم أمر يه فأعترج لين نسأ في هذا المذهب لاحتمال أن يكو 
المراد من قرله: «غير مجهوله أنه ثابث معلوم الثبوث لا أن معتاه الاستقرار رهر غير مجهول. 
وتال في موضم آخر: إلى تحر هذا ذهب الشبخ مر الدين بن عبد اللام قال قي بض 
قتاويه: طريقة التأويل بشرعله رهر قرب التأويل أرب إلى الحن لأن الله تعالى إثما 0 
العرب يما يعرئرئه؛ رتد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه لأئه سيحاثئه فال 2 م 
يانم #9 (القِبّائة: 19] ولتبين للناس ما تزلك إليهمه رهذ! عام في جميع أيات 9 3 
رتف على الدليل أقهمه الله عراده من كنابه رهو أكمل ممن ثم يتفف على ذلك إِذ لا يسثوي 
الذي يعلمرن رالذين لا يعلمرن اه. وفيه توسط في المأآلة؛ رقد ترسط ابن الهمام في 
(المسايرة) رقد بلغ رثية الاجتهاد كما قال عصر بئا ابن عابدين الشابي كي (ود المحتار) توسطأ 
أخص من هفا التوسط فذكر ما حاصله: رجواب الإيمان يأنه تعالى استوى غلى العرش مم 
ثفي التشبهه وأما كرن المراد اسنولى فأمر جائز الإرادة لا راجبها إذّ لا دليل عليه؛ وإذا خيف - 





ذف دقع شيهة التشييه 





أحمد: العرش السرير وكل سرير لملك يسمى عرشاء والعرش مشهور عند العرب في 
الجاهلبة والإسلامء فال تعالى: ظيَرَنمّ أبَوْيْهِ عل الْمَرشٍ» [يرشف: 5٠٠١‏ وقال 
نعالى: أَنَمْ يبن يريا [الثمل: 58» اعلم أن الاستواء في اللغة على وجوء: 
منها الاعتدال. قال بعضى بتي تمبم: «فاستوى ظالم العشيرة والمظلوم؟ أي اعتدلاء 
والاستواء تمام اإلشيء. قال الله تمالى: ُرَلِنًا بم ْنَم وُسْتَوّة4 [القصص: 16]» 
والاستواء القصد إلى الشي». قال الله تعالى: ةم أشتوئ إل أنتتابة [البِئْرْة: 35 
أي قصد خلفياء والاستواء الامعبلاء على الشيء. قال الشاعر: 
إذا ماغزا قوماًأباحج حريمهم 2 وأضحى على ما ملكوه قد استوى 

رردى إسماعيل بن أبي -خالد الطائي قال : العرش ياقوتة حمراء؛ وجميع السلف 
على إيراد عذه الآية كما جاءت من غير تغسير ولا تأويل. 

وقد حمل قوم من المتأخرين عذء الميقة على مقتضى الحس فقالوا: اسثر 
على العرش بذاته. وهذه زيادة لم ينقلوها إنعا فهموها من إحساسهم رهر أن 
المستوي على الشي؟ إنعا يستوي عليه ثاته. قال ابن حامد: الاستواء مماسة رصفة 
لذاته والعراد به القعود"'؟. قال: وقد ذهبت طائفة من أصحاينا إلى أن الله تعالى على 
عرشه ما مللاء وأنه يُتعد نيه معه على العرشء وثال: والنزول انتقال. 


- على العامة عدم نهم الاستراء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم 
الجسسية ذلا بأس بصرف تهمهم إلى الاستيلاء تإته قد ثبت إطلائه عليه لئة في قوله؛ 
نلهعاعلرناواستريئاعلهم جعلتاهم مرمى لششر وطبائر 
وتوله * 
قداسترى بشر على العراتٌ عمسن غسيسر سبف ودم مهراق ([) 

(1) قال الجلال الدوائي في شرح العغدية: رند وآيت في بعضى نصائيف (اين تيمبة) القول به (أي 
بالقدم النرعي) في العرش اه وثال الشيخ محمد عبده قيما علقه عليه: وذلك أن ابن ثيمية كان 
من السبايلة الأخْدين بظراهر الآيات والأحاديث القائلين أن الله استوي على العرش جلوساً» 
قلما أورد عليه أنه يلزم أن يكوت العرش أزياً لما أن الله أزلي فمكانه أزلي: رأزلية المرش 
حلاف مثاهيه قال إنه قديم بالنوع أي أن الله لا يزال يعدم عرشأ ويحذث آخر عن الأزل إلى 
الأبد حتى يكون له الامتراء أزلاً وابداً ولنتظر أين بكرن الله بين الإعدام رالإيجاد عل يزول عن 
الاستراء تليتل به أزْلة, فبحان الله ها أجهل الإنسان وما أشنع عا يرضى لتفهء ولت أعرف 
هل قال ابن تيمبة بكيء من ذلك على التسفيق ؛ وكثيراً ما تقل حنه ما لم يقله اه (). 








دقع شبهة التشبيه ين 


وعلى ما حكي تكون ذاته أصخر من العرش.» قالعجب من قول هذ! ما نحن 
الجسسمة + 
وقيل لابن الزاغوني: هل تجددت له صنة لم تكن بعد خلى العرش؟ قال: لاء 
إنما خلق العالم بعلفة التحت فهار العالم بالاضائة إلله أسفل»؛ فإذا ثيتت لإحدى 
الذاتين صغة النحث يت للآطر استحقاق صفة الفوق» قال: وقد ئيت أن الأماكن 
ليست في ذاته ولا ذاته فيها فغبت انفصاله عنها ولا بد من بدء يحصل به الفصل فلما 
تال : «أسْئرئ) [البْمرَة: 9؟] علبنا اختصاصه بتلك الجهة» قال: رلا بد أن يككون 
لذائه نهاية وغاية يعلمها. 

قلت: هذا وجل لا يدري ما يقولء لأنه إذا قدر غاية وفصلاً بين الخالق 
والمخلوق فقد حدده وأقر بآئه جسمء وهو يقول في كتابه: إنه ليس بجرعر لأن 
الجوهر ما تحيرّء ثم يثبت له مكانا يتحيز قيه؛ قلت: وهذا كلام جهل من قائله 
وتشبيه محشى» فما عرق هذا الشيخ ما يجب للخالق تعالى وما يستحيل عليه. 

فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد لها من حيزء 
والتحت والقوق إئما يكون يما بقايل ويحاذي»؛ ومن ضرورة المحاذي أن يكون أكبر 
من المحاذى أو أصغر أو مئله: وأن هذا ومثله إنما يكوث في الأجسامء وكل ما 
يحاذي الاجسام يجوز أن يمهاء رما جاز عليه مماسة الأجسام ومياينتها فهر حادث» 
إد قد ثيت أن الدليل على حدرث الجراهر نولها المماسة والمباينةء فإن أجازرا هذا 
عليه قالوا بجواز حدثه» وإن منعوا جواز هذا علبه لم يبن تنا طرين لإثيات حدث 
الجواهر: رمثى تدرا مستغتياً عن المحل والحيز ومحتاجاً إلى الحيز ثم قلنا: إما أن 
يكونا متجاررين أو متباينين كان ذلك محالاً فإن التجاور والتباين من لوازم التحيز في 
المتحيزات ‏ 

وقد ثبت أن الاجتماع والاقتراق من لوازم التحيزء والحق سبحائه وتعالى لا 
يوصف بالتحيز لأنه لو كان متحيزاً لم يخل إما أن يكرن ساكتاأ في حيزه أو متحركاً 
عتدء ولا يجوز أن يوصف يحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا ائتراقء ومن جاور أو 
باين ذفد تناهى. ذاتأء والتناهي إذا اختص بمقدار استدعي مشعصاًء وكذا ينبغي أن 
يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه لأن الدخول والشروج من لوازم 
المتحيزات» فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تحس بالأجرام . 





ونا دنع شبهة التنسيه 


وأما قولهم: اخلق الأماكن لا في ذانه ثثيث انفصاله عنها» فلنا: ذانه المقدسة 
لا ثقبل أن يخلق فيها شيء ولا أن يحل قيها شيء» وقد حملهم الحس على التشييه 
والتخليط حتى قال بعشمهم: إنما ذكر الاستواء على العرش لأته أقرب الموجودات 
إلبءء وهذا جهل أيفأ لأن قرب المسائة لا يتصور إلا في جسمء ويعز عليتا كيف 
ل 
نج بعضهم بأنه على العرش بثوله تعالى: إل بَتَمَدُ لكر الطَبب والتكل 
1 كفك » لقال : ]٠‏ وبقوله تعالى؛: ##رَعْو الماهر مهن عبلي4 [الأنمام: 14] 
0 ذلك فوقية حسيةء ونسوا أن الفوقية الحسية إما أن تكون لجسم أو جوهر؛ 
وأن النوقية قد تطلق لعلو المرتبة فيقال: فلان فوق فلان”'". ثم إنه كما قال تعالى: 
موق عِبَاوي» [الاننام: 18] فال تعالى: لإرَمْرٌ تمك [الخديد: 4] فمن حملها على 
العلم حمل خصمه الاستواء على القهر"". 
وذمبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه قد ملاف رالأشبه أنه مماس 
للعرشء والكرسي موضع قدميه. كلت: المماسة إنما تقع بين جسمين» وعا أبقى هذا 


في التجسيم يقية. 





تن نا 


قصل: فإن كيل فقد أخرج في الصحبحين من حديث شريك بن أبي ذمر عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ذكر المعراج فقال قبه؛ فعلاً به إلى الجبار 
تعالى فقال وهو في مكانه: «يا رب شف عنا'. 

الجواب: أن أبا سليمان الخطابي قال: هذه لفظة انفرد يها شريك ولم يذكرها 
غيره رهو كثير التفرد بمناكير الألناظ رالمكاتن لا بضاف إلى الله تعالى إثما هر مكان 
النبي ككلْدِ ومقامه الأول الذي أقيم غيه وفي هذا الحديث افاستآذتت على ربي وهر ني 


21 في التفسير الككببر للفخر الرازي: العالم كر: وإذا كان الأمر كذلك امتنم أن يكون إنه العالم 
حاصلاً في جهة قوق» إِذا فرضنا إنسائين وفف أحدهما على نقعلة المشرق رالأآخر على نقطة 
المغرب صار أخمصس تدميهما متقابلين» والذي عو فر بالنسبة لأحدهما يكرن تحت بالشبة إلى 
الثاني؛ وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفان قرجب أن لا يكون في حبز معين (() . 

459 بقول القخر الرازي في أساس التقدبى: إن ظاهر قوله تعالى: <رَفَنُ أب إله ين عَبي الرْيدِ» 
لنْ: ولوله: َثَ تمك أبن نا لثم [الحديد: ؛] وتوله: يمر الى أنقمك اه مف 
الآ إقنذْ»ه [الزّخرْف: 85] بنفي كوه مسثقراً على العرش: وين تأويل هله الآيات لتبتى 
الآيات التي تمسكوا بها على ظاهرها أولي من العكسن له (ز), 
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داره؟ يرهم مكاثاً وإنما المعنى في داره التي دورها لأوليائه؟؟؛ وقد قال القاضي 
(ابو يعلى) تي كتابه المعنمد: إن الله عزج وجل لا يرصف بالمكان. 

ومن الآيات قوله تعالى : يدث ئّن في َلتَمَكِ؛ه [الملك: 27]15. قد تبث قطعاً 
أن الآية ليست على ظاهرها لأن لنظة (في) للظرفبة» والحق سبحاته وتعالى غير 
مظروف وإذا مئم الحى أن ينصرق إلى مثل هذا بقي وصف العظيم بما هر عظيم 
عئف الخلى , 

ميا ترك اك : « كلوق لك تال كلك بن حت 11 11 أي في 
طاعته وأمره لأن التفريط لا يقع إلا في ذاته وأما الجتب المعهود من ذي الجوارح فلا 
بع فيه تغريط . 





1 زاد الببهقي في كتايه الأسماء والصفات: (وهي المجنة)ء 

(1) قال النخر الراؤي قي تفسبر هذء الآية: إن عذه الآية لا يمكن إجرازها على ظاهرها باتقاق 
الستمين لأن كرئه في الماء يقتضي كرت السماء محيطأ يه من جميع الجرانب فيكون أصفر 
من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير فيلزم أن بكون الله تعالى شيئاً حقيرأ بالنسبة إلى 
العرش: وذلك باتفاق أهل الإسلام محال. رثال الزمخشري وراتقه الفخر: (من في السماء) 
في رجهان أحدهما من ملكوته في السساء لأنيا مكن ملالكته وتم عرشه وكرسيه واللرح 
المحفرظ ومتها ننزل تضاياء وكتبه رأرامره ونواهيه: والكاني أنهم كانرا يعنغدرن التشبيه رأتد في 
السماء وأن الرحمة والمذاب يتزلان منه وكائر! يدعرنه من جهتها فقيل لهم على حسب 
اعتقادهم : أأمندم من تزعمون أنه في السماء وهر متعال عن المكان أن يعذبكم بخف أو 
يحاصب كما تقول لبعض المشبيهة: أما تخاف من فرق العرشى أن يعاقبك بما تقعل إذا رأيته 
يركب يعض المحعاصيء» وقال الرازي أيفا: والغرض من ذكر السماء تفخيم ستطان الله وتعظيم 
قدرئه كما تال: رَمْرٌ انه فى التَمْوْتِ رف الأئين4 [الأننام: ؟] نإن الشيء الواحد لا يكون دفعة 
واحدة في عكانين: وقال أيضاً: لع لا بجرز أن يكون المراد بقرله (من في السماء) هو الملك 
الموكل بالعذاب وهر جيريل عليه السلام (0)- 

(؟) يقول الرمخشري في كشائه: رالجتب الجانب» بقال: أنا في جنب ذفلان وجائيه وناحيته رفلان 
لين الجب والجائب» ثم فالو!: فرط في جنبه ركي جالبه بريدرث في حقهء ثاله سابق البريري: 
أما ننقين الله في جنب رامى لهدكيد حزى عليك تقطع 
وفال السيد محمود الآلوسي في تقيره (روح المعائي»؛ وبالجملة لا يمكن إيقاء الكلام على 
حقيقعه لنرهه عنّ وجل من الجتب بالمعنى الحقيقي: ولم أقف على عد أحد من السلف إبأه 
من الصفات السمعية» ولا أعوّل على ما قي العراتقه رعلى قرقى الع كلامهم قيها شهبر 
وكلهم مجمعرن على التنزيه وسبحاتن من لبن كمثله شيء رهو السميع البصيره رفي حرف 
عبد الل وحفصة (قي ذكر الله) ه. ركال العلامة القاسمي قي تقسيرها: أي في جانب أمره رتهيبه 
إذ لم أتبع أحين ما أنزل. 


يفف دنع شبهة التشبيه 
رضي الله عته قال: قال رسول الله 5يِ: #طلن الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام 
على صورتئة” , 

تناس في هذا مذهبان: أحدهما السكرت عن تفسيرهء والثائي الكلام ني 
معناء . 


ككف اياك هذا المذعب في الهاء إلى من تعود على ثلاثة أقوال: 


أحدها: تعود إلى بعفى بني آدم؛ قال: وذلك أن النبي مله مر برجل يضرب 
رجلذً وهو يقول: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجيك: تقال 2: «إذا ضرب 
أحدكم ليتق الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته؟. 


وإنما خصٌ آدم بالذكر لأنه هو الذي ابتدتت خلقة وجهه على هذه الصورة التي 
احتذى عليها من بعده» وكأته تبه على أنك سبيت أدم وأنت من ولدهء وذلك مبالغة 
في زجرهء فعلى هذا تكرت الهاء كناية عن المضروب”"'. ومن الخطأ الفاحش أن 
ترجم إلى الله عرّ وجل لقرله: ووجه من أشبه وجهبك فإنه إذا نسبه إليه سيحانه كان 
يسم 


وفي صحبح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي #ه أنه 
قال: (إذا ثاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلي دم على صورته؟. 


القول الثاتي: أن الهاء كناية عن اسمين ظاهرين» فلا يصلم أن تصرف إلى الله 
عر وجل ٠»‏ لقيام الدليل أنه تعالى ليس بذي صورة؛ فعادت إلى آدم. 


ومعنى الحديث أن الله تعالى خلق آدم على صورته التي خلقه عليها تاماًء ل 


(41 يقول الراغب الأمنهائي: السورة راد بها ما خص الإنسان بها من الهبئة السدركة بالبصر 
واليميرةء وبها فضله غلى كثير من خلقهء وإضيائيه إلى الله سيحائه على سبيل الملك لا على 
سبيل اليعضية والشبه تعالى عن ذلك» ولك على سببل التشريف له كقوله بيت الله رئاقة الله 
ونصسر ذلك: وشضت فيه من ررحي - 

(؟4 مما أررده الرازي في تأويل هذا الخير قوله: إن المراد مته إبطال قول من يقول إن آدم كان 
على صورة أخرى» مثل ما يقال إله كان عظيم العبثة طوبل القامة بحيث يكوث رأسه فريبأ من 
السماء تالتبي عليه السلام أشاو الى إنسان سين لوغ المضروب» وقال: إن الثم خلق أدم علي 
عسورتها أي كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غبر تقارث البتة (ن). 


ديع شبهة النشييه 1 


ينقله من ثطفة إلى علقة كبتيه'؟. هذا مذهب أبي سليمان الخطابي» وقد ذكره تعلب 
فى أماليه. 


القول الثالثك: أنها تعود إلى الله تعالى» وفي معنى ذلك قولان: أحدهما أن 
تكون صورة ملك؛ لأنها فعله وخلقه نتكون إضانتها إليه من وجهين: أحدهما 
التشريف بالإضاقة كقوله تعالى: #وَلْهَر بتي لِتَاْينِينَ4 [الحَجّ : 551 والثائي ايتدعها 
لا على مئال سبق والقول الثاني أن تكوت الصورة بمعنى الصئة تقول اهذا صورة 
عذا الأمر؟ أي صفته» ويكون خلن آدم على صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع 
واليصر والإرادة» قميّرء بذئك عن جميع الحبوانات» ثم ميّزه على الملائكة بصفة 
التعالي حين أسجدهم لهء والصورة هاعنا 500 تخاطيط . 


وقد ذهب أبو محمد بن فنيبة”'' في هذا الحديث إلى مذهب قيبح فقال؛ الله 
تعالى صورة لا كالصور فخلى آدم عليها" وهذا تخلبط وئهافت» لأن معنى كلامه أن 
صورة آدم قصورة الحق تعالى . 


وقال القاضي (أبو يعلى» يطلق على الحق تعالى تسمية الصورة لا كالصور كما 
أطلقنا أسم ذاته. 

وهذا تخليط لأن الذات بمعتى شيء» وأما الصورة فهي عيئة ونتخاطبط وتأليف»: 
و يشقر إلى مقيورر ومؤلف. 

وكول القائل "لا كالمورا نقغى لما فاله» وصار بمثابة من يقول #جسم لا 
كالأجسام» فإن الجسم ما كان مؤلفاً فإذا قال دلا كالا جام نقفن ما فال. 


ةنا 


(45 ومن الوجوه التي سردعا الفخر في هذا المقام قوله: أنه تعالى لما عظم أمر آدم بجعله مسجود 
الملائكق» نم إنه أتى بتلك الزلة الله تعالى ثم يعاقبه بمثل ما عافب به غيره لكإن نقل إث 
لله تعالى أخرجه من الجنة رأخرج معه الحية والطاوس وغير تمالى خلقهماء مع أنه لم يشبر 
خلغة آدم يل تركه على الخلغة الأولى إكراماً له وصرناً عن عذاب المع ه. وذعب البييتي 
هذا العذهي 7ز). 

(45 هو صاحب التصائيف أب محمد عبد الله بن ملم بن قعية أحد أئمة الأدبء إخباري. كليل 
الرراية: قد يعمد في التشيه على ما برريه من كنب أهل الكتاب: يثهم بالنصب» كيه الحاكم 
روئقه غيرء.ء مات عام سك رسبعين رماتتين (ز). 


544 دقع اشبهة التثبيه 





الحديث الثاني: روى عبد الرحئن بن عياش عن النبي يي أنه قال: «رأيت ربي 
في أحسن صورة فقال لي: نيع يختصم الما" الأعلى يا محمد؟ قلث: أنت أعلم يا 
ربب فوضم كه بين كتفئْ قوجدت بردها بين ئديي قعلمت ما في السماوات 
والأرضس1. 

قال الإمام أحمد: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة وقد روي من حديث 
أبي عريرة فال: قال وسول الله 27: «أتاني أت في أحسن صورة ققال: فيمٌ يختصم 
الملا الأعلى؟ نقلت: لا أدري» فوضع كفه بين كنقي فوجدت بردها بين ثدبي فعرفت 
كل شيء يسألني عنه؛ وروي من حديث ثويان قال؛ خرج علينا رسول الله يد بعد 
صلاة الصبح فقال: 9ن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة ففال لي؛ يا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أعلم يا رب»: فوضم كفه بين كتفي حتى وجددت برد 
أنامله ني صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض». 

وهذء أحاديث مشئلفة وأحسن طرقها يدل على أن ذذك كان في التوم ورؤيا 
المنام وهم رالأرهام لا تكون حتائق”/. وأن الإنسان برى كأنه يطير أو كأنه قد صار 
يهيمة وقد وأى أقوام في منامهم الحق سبحائه على ما ذكرناء وإن قلنا إنه رآه في 
اليقظة نالصورة إن قلنا ترجم إلى الله تعالى فالمعنى رأيته على أحسن مغائه من 
الإقبال علي والرضا عني» وإن قلنا: ترجم إلى رسول الله يُكْدٍ فالمعتى رأيته وأنا على 
أحسن 0 وروى اين حايد من حديث أبن عياس رضي الله عنهما عن النبي كه 
أن قال تلن دري ب رايت ار حكن كال ور امترلة قات أمرد اله قر لباك ركان 
عن:”". وصفه لكم قألت ربي أن يكرمني برؤيته وإذا كأنه عروس حين كشف عنه 


10 بقول الحاتظ ابن حجر في مثل هذا المقام: ولا التفات إلى من تعقب كلاعه يقوله في الحديث 
الصحيح: عإن رؤيا الأنبياء وحية فلا يحتاج إلى تعيبر لأله كلام من لم يمعن النظر في هذا 
المحل؛ كد تقدم في كتاب التعير أن يعقى رؤى الأنبياء يقبل التعبير اه (3) 

(؟) بقي على المؤلف أن بتكلم على عجز الحديث؛ ونحن نتقل هن (أماس النشديس للقخر 
الرازي) ما بقي بالقرفي: وأما قوله؛ ارشيع يده بين كتفي» ني وجهان: الأول؛ العراد منه 
الميالئة في الاعتمام يحاله والاعتناء يشأنه الثائي: أن يكوت المراد من اليد النعمةء وأبا قوله: 
"بين كنفي» قإن صلخ فالمراد عنه أنه أوصل إلى نلبه من أتواع اللطف والرحمةء وأما قوله! 
#"فرجدت يردها؛ فيحتمل أن المعتى يرد الثعمة وروحها وراحتها؛ من قولهم : عبش بارد إذا 
كان رغداء والذي يدل على أن المراد منه كمال المعارف قوله عليه اللام قي أشر الحديث 
«تعلمت عا بين المثرق والمغرب! ام (ز). 

زفق مكذا في الأصل المحغرظ لدينا. 


دقع شبهة التشيبه 5 


حجايه عستو على عرشه وهذا الحديث كذب قبيح ما روي قط لا في صحيح ولا ني 
كذب تأبعد الله تعالى من عمل قفد كنا نقول ذاك عنام فيلكر عذا ليلد الإسراء كافاعم 
لله عر وجل وجزاهم الثاره يشبهون الله سبحاته وتعالى بعروس ما كتب هذا مسلم؛ 
وأما حديث البرد في الحديث الماضي فإن البرد عرفى لا يجوز أن يتسب إلى الله 
عزْ وجل. 

وقد ذكر القاضي (أبو يعلى) في كتابه الكناية (رأيت ربي في أحسن صورة) أي 
في اسامرع 

ند انا 

الحدبث الثالثك: روت أم الطفيل امرأة أبيُ أتها سمعت رسول الله 25 يذكر أنه 
رأى ربه عز وجل في المنام في أحسن صورة شاباً منوراً في خضرء في رجليه نعلان 
من ذعب وعلى وجهه فراش من ذهب. هذا الحديث يرويه نعيم بن حماد. تال ابن 
عدي: كان يفع الحديث؛ وسئل الإمام أحمد تأعرف. يوجهه عنه وكال: حديئه منكر 
مجهول. وعن ابن عباس عن النبي يق أنه قال: رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلة 
خضراء؟ وهذا مروي. من طريق حماد بن سلمة ركان ابن أبي العوجاء الرنئيق ربيب 
حماد: ركأن يدس في كتبه هذه الأحاديث لا ثيوت لها ولا يحسن أن يحتج بها. 

رقد أنبت القاضي (أبو يعلى) صفات لله تعالى فقال: قوله شاب وأمرد وجعد 
ونطط والفراش والتعلان والتاج» قال: نيت ذلك تسمية لا نعقل معناها. ومن يثيت 
بالمئام وها صخ نقله صفات! وقد عرفنا معتى الشاب الأمرد» ثم يقول #ها هو كما 
نعلم؟ كمن يقول قام فلان وما هر بقائمء وقعد وما هو بقاعدء قال ابن عقيل: هذا 
الحديث نجزم بأنه كذب ثم لا تنقم ثقة الرواة إذا كان المتن مستحيلاً وصار هذا كما 
لو أخبرنا جماعة من المعدلين يأن جمل اليزاز دخل في ترم إبرة الخياط فإنه لا حكم 
لسدق الرواة مع استحالة لخيرهم . 

لما نط نا 

اليحعديث الرايع : ردي عن أنس كال: قال رسول ال كه : «ليلة أصرى اي رأيت 
كل شيء من ربي حتى رأيت تاجأ مخوصاً من لؤلؤة هذا يرويه أبو القاسم محمد بن 
اليسع عن قاسم بن إبراهيم+ قال الأزهري: كنت أقعد مع ابن اليسع ساعة فيقول: قد 
ختمت الختمة منذ قعدت وقاسم لبس بشيء» قال الدارقطني: عو كذاب كاف الله تعالى 
من عمل هذا. 


با دنا 


كن دنع شبية العشبيه 


عن النبى ييه أنه قال: «يجمم الله الئاس فيقول: من كأن يعبد شيئا فليتيعه فيتبعون مأ 
كانوا يعيدون وتبقى هذه الآمة بمنافقيها فيأتيهم الله تعالى في غير الصووة التي يعرفوت 
فيقول؛ أنا ربكمء فيقولون: تعوذ بالله تعالى منكء هذا مكاننا حتى يأنينا ربناء فإذا 
جاع ريتا غرقتاء. فيأنيهم في الصورة الني يعرقونها تيقرل: أنا ربكمء فيقولرن: أنثت 
ربناا. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي ل أنه قال: «قبأتيهم الجبار ني 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة قيفول أنا ربكم» فيقولون أنت ربنا فلا 
يكلمه إلا الأنبياء علبهم الصلاة والسلام فيقال هل بيئكم وبيئه آية تعرفوئها قبقولون 
الساق فيكشف عن سائه تيسجد له كل مؤمنةة”. 

اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه 
الصورة التي هي هبئة وتأليف؟ قال أبو سليمان الخطابي: معنى فيأتيهم الله تعالى أي 
يكشف الحجاب لهم حنى يروته عياناً كما كاترا عرفوه في الدنيا اسندلالاً فرؤيته بعد 
أن لم يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتي لم يكن شوهد قبل. 

رقاله بعض. العلماء : بأتيهم يأهوال القمامة وصور الملديكة”" , ولم يعهدوا مخله 
في الدئيا فيستعيذون من تلك الحال ويقول: إذا جاء ربتا عرفناء أي إذا أتأنا نعرفه من 
لطفه وعي الصورة التي يعرفون فيكشف عن ساق أي عن شدة كأنه يرفع تلك الشدائد 
المهولة قيسجدون شكراً؛ وفال يعضهم: صورة يمتحنهم بها كما يبعث الدجال 
فيقولون تعوذ بالله تعالى منك,. وي ححديث أبي موسى عن وسول الله ييه «أن الناس 
يقولون إن لنا ربأ كنا نعبده في الدنيا فيقال: أزتعرئونه إذا وأيتموه؟ فيقولون: نعم» 
فيقال: كيف تعرفونه ولم تروه؟ قيقولون: إنه لا شبيه لهء فيكشف الحجاب فينظرون 
إلى الله عر وجل فيخؤون مدأ قال ابن عقبل: الصورة على الحقيقة تغع على 
التخاطيط والأشكال وذلك من صفات الأجسامء والذي صرئنا عن كوئه جسيا من 
الأدلة القطعية قوله تعالى: #لْيس كتير مون 44 [الشورى: ]١١‏ ومن الأدلة العقلية 


.]15 القدم الكلام على هذا الحديث عند تقسير قوله تمالى: طبن يَكْمْك من سَاق؟ [الشلم:‎ )١( 

(؟) ياعتبار (تي) بمعنى الباءء ونظيره كول ابن عباس قي قرله تعالى: طمل يَطروة |51 أن ايم 
أنه ن طْدَلٍ يِنّ التمَارِة [اليقرّة: ]1٠١‏ أي يظلل من الغمام على ما تقله القخر الرازي في كتابه 
(اساس النقديس» (ز). 





دقع شيهة التشيه يف 
أنه لو كان جسم كانت صووته عرضاً ولو كان حامل الأعراضي جاز عليه ما يجوز 
على الأجسام وانتقر إلى صائع ولو كان جسماً مع قدمه جاز قدم أحدنا. فأحوجتنا 
الأدلة إلى تأويل صورة يليق إضاتتها إليه وما ذلك إلا الحال الذي يوقع عليها أمل 
اللغة اسم صورة فيقولون: كيف صورتك مع فلانء وقلان على صورة من الفقر؛ 
والحال التى ألكروها العسف والتى يعرفوئها اللطف قيكشف عن الشدة» والتغير إثما 
سا سي ل ل ا 
المجسمة أن الصورة ترجع إلى ذانه وأن ذلك تجويز التغبر على صفاته فخرجوه في 
صووة إن كانت حقيقة فذاك استحالة وإن كان تخيلاً فليس ذاك هو إنما يريهم غيره. 


+ #4 م 


الحديث السادس : ريف سام في تسحيجة من احديثةه المغيرة ع رسول أللّه ع 
أند قال: الا شخص أغير من الله ولذلك حرّم الفواحش ولا شخص أحب إليه المدحة 
من الشهة, 


لفظة «الششعص» يرويها بعض الرواة ريروي بعضهم 'لا شيء أغير من الله؛ 
والرواة يررووك يما يظنوئه المعشى : وكذتلك #شخصة من تغيير الرواة وند يكون البعش 
ليى منكتم أيها الأشخاص أغير عن الله لأنه لما اجتعم الكل بالذكر سمى بأسمائهم 
والشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً ومئل هذا قول ابن مسعود: وما لخلق من جنة رلا 
تاو أعظم عن أآية الكرسي؟ قال الأعام أحمد ين حتبل: الخلق يرجع إلى الجنة والثار 
لا إلى القرآن ويجوز أن يكون هذا من باب المستثنى من غير الجنس كقوله تعالى؛ 
اما لثم به ين عِلْرِ إلا ليام ألققّ4 [الثاء: /16] وأما الغيرة فقد قالت العلماء: كل 
من غأر من شيء أسندت كراهته له؛ قلما حورم القواحشى ووعدذ عليها وصفةه 


رسول الله ملل بالغيرة ‏ 
عدا 
الحدبث السابع: روى أير موسى عن التبي وَكِةٍ قال: 9إن الله تعالى مخلق آدم 
من فبضة قبضها من جميع الارض)”. 


4١(‏ يقول السبوطي في الجامع الكيبر: أخرجه أبر داود والترمفدي وأحمد والحاكم والبيبتي في 
النن والطبراني في العببر واين سعك, 


مغ دئع شبهة العكسيه 





وإثما أضيفت القبفة لأن أقعال المملوك تنسب إلى المالك وذلك أنه بعث من 
قبض كقرله تعالى: تكسا أمبئُ4 [القثر: 57] وقد روى محمد بن سعد في كتاب 
الطبقات أن الله تعالى بعث إبليس تخد من أديم الأرض نخلق منه آدم فمن ثم قال: 
< :نهد لمن علد لياف [الإسرّاء: 1د]. 
نط تن 
الحديث الثامن: روى سلمان قال؛ إن الله لما حمر طيئة آدم وضرب بيديه فيه 
فخرح كل طيب قي يميه وكل حبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما فمن ثم يخوج 
الحي من ألميت ويخرج الميت من الحي . 
وهذا مرسل»: وقد ثبت بالدليل أن الحق سيحاته وتعالى لا يوصف يمس شيء: 
ا ا ل الال ين اع رار لع قحم العلين 
وقلط بعضه ببعضص مضاف إلى اليد التي نلق بها آدم وهذا التشيه المحضص. 
اع# 


الحديث التاسع: روى عبيد بن حئين قال: يبنا آنا جالن في المسجد إذ جاه 
قنادة بن النعمان فجلس نتحدث؛ ثم قال: انطلق بنا إلى أبي سعيد اللخدري فإله قد 
أخبرت أنه قد المشتكى»: فاتطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقياً واضعاً 
رجله اليمنى على اليسرى: فسلمنا عليه وجلمناء فرفع قتادة يده إلى رجل أبي معيد 
الخدري وقرصها قرصة شديدة فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن أم أوجعتني؛ قال 
ذلك أردت أن رسول الل كيْةِ قال: (إن الله تعالى لما قضى لخلقه استلقى ثم وضع 
إحدى رجلبه على الأخرى ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا؟ قال أبو 
سعيد: لا جرم لا أفعله أبد”" . 

قال عبد الله بن حثيل: ما وأيت هذا الحديث قى دواوين الشريعة المعدمد 
عب 1 د سد لال الك ل بسن 5ه اع تمل رضي 


(45 ووى الحائظ البيهقي هذا الخير غي (الأسماء والصغات» وتال: قهذا حديث متكر لم أكتبه إلا 
من هذا الوجه وتليح بن سليمان ‏ أحد روانه . مع كوته من شرط اليخاري ومسلم فلم يخرجا 
حديئه هذا في الصححيح وهر عند الصقاظ غير محتج بد عن بحيى بن معين يقرل: كليح بن 
سليمان لا يحتج يحديئه؛ عنه يقول: قليس ضعيف» وعن النسائي أنه فال: فليح ليس بالقري. 
قال الشبخ: فإذا كان فليح بن سليمان المدتي مختلفاً في جراز الاحتجاج يه عند الحفاظ لم 
ينبت بروايته مئل هذا الآمر المثم اع. وذكر أيضاً علة عدم الجنماع عبيد بقثادة ((). 


دذع شبهة النشييه 1 





الحديث علة أخرى وعي أن قتادة بن التعمان مات في لخلافة عمر رضي الله تعالى عنه 
وعبيد بن حئين هات سئة لخمسى ومائة وله مس وسبعون سند في كول الرائدي؛ 
نتكون روايئه عن قتادة بن النعمان متقطعة» قال الإمام أحمد: ثم لو صم طريقه 
احتمل أن يكون رسول الله يِه حدّث به عن يعض أمل الكتاب على طريق الإنكار 
عليهم فلم يفهم قتادة إنكاره. 

ومن هذا الفن حديث رويناه أن الزبير سمع رجلا يحدّث عن رسول الله عله 
فاستمم له الزيير حتي إذا قضى الرجل حديثه قال الزبير: أنتث سمعت هذا سن 
رسول الله عَي؟ ققال الرجل: نعي قال؛ هذا وأشباهه مما يمتمان أن تحدّث عن 
النبي ل قد لعمري سمعت هذا من رسول الله ييه وآنا يومئذ حاضر ولكن 
رسول الله يل ايتدأ بهذا الحديث تحذثتناه عن رجل من أهل الكتاب حذئه يومئذ 
فنجنت أنت بعد انقضاء صدر الحديث وذكر الرجل الذي هو من أهل الكتاب نظننت 
أنه من حديث رسول الله #ة قلت: وغالب الظن أن الإشارة في حديث الزبير إلى 
حديث فتادة فإن أهل الكتاب قالوا: إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض استراح 
فنزل قوله تعالى: «رّمَا مَسَّنًا بن لنب [ق: 8"] فيمكن أن يكون رسول الله بَكه 
حكى ذلك عنهم ولم يسمع قنادة أول الكلام. 

وتد روى عبد الرحمن بن أحمد في كتاب السنة قال: رأيت الحسن قد وضع 
وجله المنى على شماله وهو تاعد تتلت: يا أبا سعيد نكره هذه القعدة؟ فقال: فاتل 
الله اليهود. ثم قرأ قوله تعالى : 9وَلَْذْ خَلفتسا التَميت مَالْأرْسٌ وما تنما فى سِكة أَبَارٍ 
را ممما بن لْوْبٍ 483 [ق: 1*8 فعرفت ما عنى به فأمسكت. قلت: وإنما أشار 
الحسن إلى ما ذكرناه عنم الهود 

وقد صصح عن رسول الله 3 وابي بكر وعمر وضي الله عتهما أثهم كائوا 
يستلقون ويضعون رحلا على رجل؛ وإلما يكرء هذا لمن لا سراويل له والله أعلم. 

اننا 

الحديث العاشر: روى القاضي (أبو يعلى) عن حسان بن عطية أن وجلا من 
المشركين سس رسول الله يكوه فحمل عليه رجل من المسلمين ثفتلهء رقتل الرجلءٍ 
فقال رسول الله 5: (ما تعجبرن من نصر الله تعالى ورسوله لقى الل تعالى متكا 
1 1 

هذا حديث مقطوع بعيد عن الصحة» ولو كان له وجه كان المعنى: تأفيل 
الله تعالى عليه وأنعم. 

ج جع عه 


00 دع شبهة العثبيه 


الحديث الحادي عشر: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس 
عن النبي يَكة أند قال: (لا تزال جهنم يلقى فيها رتفرل هل من مزيد حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فيتزوي بعضها إلى بعض 04 . 

قلت: الواجب علينا أن تعفقد أن ذات الله عر وجل لا تبعضس. ولا يحويها مكان 
ولا توصف بالتغير ولا بالانتقال» وقد حكى أبو عبيد الهروي عن الحسن 2 أنه 
قال: القدم هم الذين خدمهم الله لها من شراو خلفه وأثبنهم لها؛ وقال أبو منصور 
الأزهري: القدم الذين تقدم القول بتخليدهم في الثارء يقال لما كدم قدم ولما هدم 
هدمء ويؤيد هذا قوله: !وما الجنة فيتشيء لها خلقأة . 


ووجه ثان أن كل فادم عليها يسمى قدمأ فالقدم جمع تادمء رمن يرويه بلفظ 
(الرجل) فإئه يقالك: (رجل من جراد) فيكون المراد يدخلها جماعة يشبهون في كثرتهم 
الجرآد قيسرعون التهافت فيها 

وقال الغاضي (أبو يعلى): القدم صقة ذاتية؛ قال ابن الزاغوني: يقول إنما وضع 
قدمه في النار ليخيرهم أن أصنامهم تحترق وأنا لا أحترق. وهذا إثبات تبعيض وهو 
ع أقبج الأعتقادات ‏ 

ورأيت أيا بكر بن خزيمة قد جمم كثاباً في الصفات”؟''. ويرّبه ققال: باب 
إثبات اليدء باب إمساك السماوات على أصابعة باب إثيات الرجل وإن رغمت 
المعتزلة؛ ثم قال: قال الله تعالى: ليم ل دن مد شًَ طشن 41 
[الأعرّات : 0 فأعلمنا أن ما لا يد له ولا وجل فهو كالأتعام . 


فال ابن عقيل: تعالى الله أن يكون له صغة تشغل الأمكنة» وليس 0 ل 


بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صقاته وهر القائل: « كن يها 4 ا 
6 فما أسشف هذا الاعتقاد وأيعده عن مكرت الأملاك والأتلاك» وقد صرس 


إف3 يقول جار الله الزمخشري في كتابه (الفاتق في غريب الحديث؟: وعم القدم على الشيء مثل 
للردع رالقمع: فكأنه قال: يأتيها أمر الله ثيكفها عن طلب المزيد نترتدع ه. وفي أساس 
البلاغة: من المجاز :نيضع قدمه عليها؛ أي فيكتها ويكسر سوررئها كما بشع الرجل قدمه على 
الشيء المشطرب يك 

53 زعر الكتاب الذي يسميه (كتاب التوحيدة: والإمام فشر الدين الرازي يقولك ع (رهو في 
الحقيتة كتاب الشرك) (ز) 


دقع شبهة التشبيه 10 


ع مير 


بتكذيبهم ثقال تعالى: ظلْرُ كات مدل «ابهةٌ ما رصنا 4 [الأنياء: 45] فكيف يظن 
بالخالق أت يردهاء تعالى الله عن تجاهل المجشمة. 


اننا 


الحديث الثاني عكشر: روى أبو هريرة عن النبي قَةٍ أنه قال: #ضرس الككافر في 
النار مثل أحد وكثانة جلده انان وأربعرن ذراعاً بذواع الجبار»”"؟. 

قال أبو عمر الزاهد: الجبار هاهنا الطويل» يقال نشلة جبارة؟؟. فال القاضي 
(أبيو بعلى) تحملها على ظاهرهاء والجبار هو الل عر وجل . قلت: واعجباً أذعيت 
العقول إلى هذا الحدا أو يجوز أن بقال: إن الذراع اثنان وأربعون مرة حتى يبلغ جلد 
الكائر ويضاف إلى الذات الغذيمة! تعالى الله علوأ كبيراً. 


# ب# 


الحديث الثالث مشر: روى القاضي (أبو يعلى) عن مجاهد أنه قال: إذا كان 
بوم القيامة يذكر داود عليه الصلاة والسلام ذنبه فيقول الله تعالى كن أمامي قيقول يا 
عن أبن سير ير قال ؟ إن الله تعالى ليقرب داود حتى يشمم يده على فشده. 


ولو صحت فإنما يذكرونها عن أهل الكتاب كما يذكر وهب بن متيه؛ فال القاضي 
(أبو يعلى) نحمله على ظاهره لأننا لا ثبت قدماً وفخذأ هو جارحة. 


واعجباً لقد كملرا عيتة البدن بإلبات فخذ وساق وقدم ووجه ويدين وأصابع 
وخنصر وإبهام وصعود ونزول١؛‏ ويقولون تحمل على ظاهرها وليت مجوارج. 


(1) يقرل الشيخ إسماعيل المجلوثي في كتابه (كشف الشقاء ومزيل الإثان عما انتهر من 
الاحاديث على السنة الناس): رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً رأحمد والطبراتي والبيهقي عن 
ابن عمر مرتوعاء والترملي عن أبي هريرة (بألفاظ متقاربة». 

(؟) قال أبن قتيبة في كنابه (تأريل مختلف الحديث) في كلامه على هذا الحدبث: ونحن ثقول إن 
لهذا الحديث مخرجاً حسئاً إن كان التبي يك أرادء وهر أن يكون الجبار عهتا الملك. قال 
اك تعالى: 9رَبَا أن عَلَيم يباو زن: 45؟] أي يملك ملّْط والجيابرة الملرك: وهذا كما يقول 
الناس: هر كذا وكدًا ذراعا بذراع الملك يريدرث: بالذراع الأكبرء وأحسيه ملكأ من علوك 
العجم كان ثام الذراع تب إليه. 


انا دنع اشبية التشبيه 

وهل يجرز لعاقل أن ينبت لله تعالى خلفاً وأماماً وقشذاً! ما ينبئي أن تحذّث 
حؤلاء لأنا قد عرقنا الفخد غيقال: ليس يفخذد والخلف ليس بخلف» ومثل هؤلاء لا 
يحدثون فإنهم يكابرون العقرل كأنهم يحدثون الأطفال. 


*#8*+ 


الحديث الرايع عشر: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن التبي ييه #يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر بدخلان الجنةة وفي أفراد 
مسلم من حديث ابن مسعود أن رسول الله يلةِ أخبر عن آخر من يدشل الجئة 
وضحك؛ تقل : مم تضحك؟ فقال: امن ضحك رب العالمين؟. 

اعلم أن الضحك له معان ترجم إلى معنى البيان والقتهور وكل من أبدى عن 
أمر كان مسعوراً قيل قد ضصحك» يقال: #ضصحكت الأرض بالنبات؛ إذا ظهر فيها 
والقتق عن زهعرهء كما يقال يكت السماء؟ قال الشاعر: 


كل بوم باأتحران جديهك | تشسحك الأرض من بكاء السماء 


وكذلك الصحك الذي يعتري البشر إتما هو انقتاس الفم عن الأسئان» وعذا 
يستحيل على الله سبحائه وتعالى قوجب حمله على معني أبدى الله تعالى كرمه 
ونضله. ومعتى اضحكت لشضحك ربي؟ أيديت عن أسناني يفتح ذمي لإظهار ربي 
كرعه وفضله. وقد روي في حديث موقوف #ضحك حتى بدت لهواته وأضراسه؟ ذكره 
الخلال في كتاب السئة. وقال المروزي: كلت لأبي عبد الله: ما تقول في هذا 
الحديث؟ قال: :يشفم؛ ثم يقرل: على تقدير الصحة يحتمل أمرين: أحدهما أن يكرن 
ذلك راجعاً إلى البي 3# كانه ضحك حين أخبر بضحك الرب جل جلاله حنى بدت 
لهواته وأضراسه وهذا عو الصحيح لو ثبت الحديث؛ والنني أن يكرن تجوزأ عن كثرة 
الكرم وسعة الرضما كما جوز بقوله: «ومن أتاني يمشي أتبته هرولة؟. 

قال القاضي (أبر يعلى) لا يمتنع الأخذ بظاهر الأحاديث وإمرارها على ظواهرها 
من غير تأويل. 

قلت: واعجباً قد أئيت لله تعالى صنات بأحاديث آحاد وألفاظ لا تصح وقد 
أثيث الأضراس» قبا عنده من الإسلام خير. 


د يد اعد 


دقع شيهة التشبيه ينل 





الحديث الخامس عشر: ررى الغاضي (أبو يعلى) عن عبد الله بن عمر موقوقاً 
أنه قال: اخلق الله تعالى الملائكة من نور الذراعين والصدر؟ . 
وقد أثبت به القاضي ذراعين وصدرأ لله عر وجل. وهذا قبيح لأنه حديث لبن 
بمرفوع ولا يصحء وهل يجوز أن يخلى مخلوق من ذات القديم! هذا أقبح مما ادعاه 
التصارى . 
#ع# م 


الحديث السادس عشر: روى اليخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر 
أن النبي يَلدِ قال: #يدتى المؤمن من ربه فبضسع عليه كتفه نيقول تعرف ذنب كذاء. 

تال العلماء: يدئيه من رحمته رلطفه» قال ابن الأنباري: كنفه حياطته وسترف 
يقالك: قد كنف فلان فلانأ إذا حاطه وستره وكل شيء ستر شيئأ فقد كتفه؛ ويقال 
لمترس كنيف لأنْ يستر صاحيه. 

قال القاضي (أبى يعلى» يدنيه من ذاته. وهذا قول من لم يعرف الله سبحاته 
وتعالى ولا يعلم أنه لا يجوز علبه الدئو الذي هو مسافة. ركذلك قوله: «إنه ليدنو 
يرم عرفة! أي يقرب يلطفه وعفوه. 

عاد عد عه 


الحديث السابع عشر: ررى عملم في أفراذه من حديث معاوية بن الحكم قال: 
كانت لي جارية ترعى غتماً لي: فانطلقت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة 
قصككتها صكة؛ لأتيت رسول الله ود فعظم ذلك على فقلت: ألا أعتقيا؟ قال: ائتني 
بهاء فال لها؛ «أين الله تعالى؟؟ قالت: فى السماء قال: :من أنا؟؛ قالت: 
رسول الله قال رسول الله 488: لااطثتَها ذإنها مؤعنة. 

قلت: قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا تحويه السماء ولا الأرض ولا نضمه 
الأقطارء وإئما عرف بإشارتها تعظيم الخالق جل جلاله عتدها. 

اد 

الحديث الثامن عشر : رواه أبو رزين قال: قلتث: با رسول الله أين كان رينا قبل 
أن يخلن خلقه؟ فال: :كان في عماء ما تحته هواء ولا فوته هواء ثم خلق عرشه على 
0 


(1) رراء الإمام أحنا في مستلده وابن حرير في تهذيب الأثار والطبرائي في الكبير وأبو الشيخ في 
العظمة (جمع الجرامع للسيوطي)- 


انا دع شبهة الاشبيه 

العماء السحاب» واعلم أن الفوق والتحت يرجعان إلى السحاب لا إلى الله تعالى 
و#قي؟ بمعتى فوق» والمعنى: كان فوق السحاب بالتدبير والقهر. ولما كان التوم 
يآنسون بالمخلوقات سألوا عنهاء والسحاب من جملة خلقه؛ رلو سئل عما قبل 
السحاب لأخير أن الله تعالى كان ولا شيء معهء كما روي عن رسول الل و أنه 
ان ل را ل ل #2 
شيء من لخلقه بحال وأنه لا بحل في الأشياء بنفسه ولا يزول عنهاء لأنه لو حل بها 
كان منها ولو زال عنها لنأى عنها. ‏ 


© ع ع 


الحدبث التاسع عشر: روى اليشاري ومسلم في المسيحين من حديث 
أبي هريرة عن البي يَكلَةِ أنه فال: «ينزل ربتا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الأنخير يقول من يدعرني فاستجيب له». 


روى حديث التزرل عشرون صحابياً: وقد سين القول إنه يستحيل على الله 
عرّ وجل الحركة والنقلة والتغيرء فيبقى الئاس رجلبن: 

أحدهما: المتاول يمعنى أنه يقرب برحمتهء وقد ذكر أشياء بالتزول فتال تعالى : 
ؤوَأَرَلنَا نُلْدِبدَ هِه بَأَنُّ مَدِيدٌ4 [الخديد: 5؟] وإت كان معدته في الأرض؛ رتال 
تعالى: طوَأرَلَ لكر يَنّ الأشتر تبه أرَوّج4 لالزئر: 5] ومن ثم يعرف نزول الجمل 
كيف يتكلم في الجمل . 

رالثاني: الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه» والراجب على الخلق 
اعتفاد العنزيه وامتناع تجويز النقلة» وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان 
يفتقر إلى ثلاثة أجسام: جسم عال هو مكان لساكنه؛ وبجسم سافل؛ وجسم منتقل من 
علو إلى سغل وهذ! لا يجوز على الله عر وجل. 

كال ابن حامد: هو على العرش بذاته مماس له وينزل من مكانه الذي هو فيه 
وينتقل. وهذا رجل لا يعرف عا يجوز على الله تعالى. وقال القاضي (أبو يعلي): 
النزول صفة ذانية ولا تقول نزول انتقال. وهذا منالط ومنهم من فال يتحرك إذا نزل. 
وما يدري أن الحركة لا تجوز على الله تعالى. وقد حكرا عن الإمام أحمد ذلك رهو 


دئم شبهة التشبيه م ؟ 


كذب عليه'''. ولو كان النزول صقّة ذاتية لذاته كانت صئئه كل ليلة تعجدد”) 
ومفاته قديمة كذائه ‏ 


ع« 6 8 


الحديث العشرون: ررى اليخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي عريرة أن 
رجلا أتى النبي فقال: إني مجهرد» نقال قلِة: «من يضيغه هذه الليلة؟» فقام رجل من 
الأتصار تقال؛ أنا يا رسول الل فانطلق به إلى امرأته فقال: هل عندك شيء؟ قالت: 
لا إلا قوت صبياني» نقال: قعلليهم بشيء إذا أراد الصبية العشاء فتؤمبهم فإذا دخل 
ضيقتا نأطفئي السراج وأريه أنا تأكل» فقعدرا رأكل الضيف قلما أصبح غدا على 
النبي #ة فقال: القد عجب الله تعالى مع ستيعكما يشسفكما الليلةا. 


وفي أفراد البخاري من حدبث أبي هريرة عن النبي وَل قال: #عجب الله من 
قوم جر بهم في السلاسل حتى يدتلهم الجنة؟ ‏ 

قال العلماء: العجب إنما يكون عن شيء يدهم الإنسان مما لا يعلمه قيستعظمه 
بع يلد الا عر لاك لك نش : اعظم قزر ولك الشيء عند رن اران 


(1) حكى ذلك أيو يعلى ني طبقاته عن أحمد يطريق أبي العياس الإصطهري» رهو كما تال 
المستف نقل مغترى . كا 7 0 5 2 انه 
إسماعيل الكرماني صاحبه محمد ين كرام في مائله من أمد وغيرء في حقه سيحانه. - 
يتكلم ويتسرك ‏ . اه. ونقل أيقساً عن تقضي الدارمي ‏ ساكاً آر مقرأ حي القبوم بفعل ا 
بشاء ويتحرك إذا ناء ويهبط ويرئفع ذا شاء ويقبفى ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لآن أمارة ما 
بين الحي والميت التحرك وكل حي متحره لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة اه (أي 
اين ثيعية) حديث التزول فنزل عبن العثبر درجتين فقال (كترولي هذا) قنسب إلى التجسيم ه. 

(؟) مما يقرله ابن حزم الظاهري في حديث النزول: هذا إنما عر نعل يفعله الله تعالى في سماء 
الدنيا من العم لقبول الدعاء وأن ثلك الاعة من مظان القبرل والإجابة والمغفرة للمجتهدين 
والستئفرين والتائبن» رهذا معهود في اللغة تقول: نرل فلان عن حفه لي ببعتى رعيه لي 
رتطوّل به علي ومن البرهان على أنه صغة نمل لا صقة ذات أن رسول الله #8 علق التنزل 
المذكور بوئت مسدود وصح ج أنه نعل محدث في ذلك الرقت مغعول عينئك؛ رقد علمنا أن ما 
لم بزل فليس عتعلغاً يزمان البتة وقد ببِن وسولك اث لك في بعضى ألغاظ الحديث المذكرر ما 
ذلك القعل رهو أن ذكر عليه السلام أن الله يأمر ملكاً ينادي في ذلك الوقت بذلك» رأيضاً فإن 
ثلث اللبل مختلف في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك رورة من بحث عنه فصمٌ 
ضرررة أنه فعل يثعله ربئا تعالي في ذلك الرقت لأعل كل أفق؛ رأنا من جمل ذلك نقلة فقد 
قذمنا بطلات قرله في [بطال القول بالجسم اه (ز) . 





ا دنع اشبية التشبيه 
المتعجب من الشيء يعظم قدره عندهء ومعنى السلاسل أكرهوا على الطاعة التي بها 
يدخلرت» وقال ابن الأثباري: معني عجب ربك: زادهم إنعاماً وإحسانا فعبر في هذا 


عاد ع 


الحديث الحادي والعشرون: ررى البخاري رمسلم في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة عن النبي مَيهْ أنه قال: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا 
وجدهاة. 

قال المصنف: لما كان مسرورا بشيء رايا قبل له قرح» والمراد الرضا بتوبة 
العائب» ولا يجرز أن يعتقد ني الله سبحائه وتعالى التأثر الذي يوجد في المخلوقين» 
فإن حصشات الحى تعالى قديمة لا تحدث له صقّة. 


تنا فنا 


الحديث الثاتي والعشرون: روى ملم في أقراده من حديث أبي موسى قال: 
قام فيئا رسول الله 25 بخمس كلمات فقال: (إن الله تعالى لا يئام ولا ينيغي له أن 
ينام؛ يشفض القسط ويرقعه: حجايه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهي 
إليه يصره من خلقه»”". 

قوله: #حجابه التور؛ يتبغي أن يعلم أن هذا الحجاب للخلق عنه لأنه لا يجوز 
أن بكرت فححرياء لأن الححات يكرن اك فعا بره ركنا أثه الا بحرز أن بحرن 
لوجوده اتداء ولا انتهاء لا يصح أن يكون لذذاته نهاية وإثما المراد أن الخلق محجويون 
عله كما قال تعالى: عل إِنْهْ عن بَمْمْ تإثيزر لَحَجْروةْ )4 [المطنفين: ]١6‏ وأما 
السيحات نجمع سبحة ويقال إن السبحة جلال رجهه رمنه قوله: اسيحان اله إنما هو 
تعظبم له رتنزيه. 

وقال القاضي (أبو يعلى): لا يمنع إطلاق حجاب من دون الله تعالى لا على 
وجه الحد والمحاذاة. وهذا كلام مختلط يرضى به العوام, 


لذ اانا 


)١(‏ يغرل النووي في شرح صحيح مسلم: والتقدير: لو أزال المائع عن رؤيئه وهو الحجاب 
المسمى نررأ أر نارأ وتجلى لكلفه لأحرق جلال ذائه جميع مخلرفاته (ز). 


الحديث الكالث والعشرون: روى ابن عباس عن النبي كَل أنه قالك: «إن أهل 
الجئة يرون ربهم تعالى قي كل جمعة في رمال الكافور وأقربهم منه مجلساً أسرعهم 
إليه يوم الجمعة؟ . 

قوله: «في رمال الكافوره إشارة إلى الحاضرين ثم في رمال الكافور وأقربهم منه 
أي أحظاهم عنده. 

وفي حديث آخر: #المقسطون يوم القيامة على متابر من نور عن يمين 
الرحمن؟. وقال بعضهم: البعين العرش؟ وفي حديث سوق الجنة: ١لا‏ يبقى في ذلك 
المجلى أاحد إلا حافره الله محاضرة؟ ويروي خاصره بالخاء المعجمة. وهذا يرويه 
يوسف بن عبد الله وهو شطأ والمسخاصرة المصائحة. وقال القاضي (أبو يعلى): لا 
بمجنع أن يكرن الح تعالى في رمال الكافور. ففد أقرٌ بالحصرء ثم قال: لا على 
وحجه الانتقال. وهذا تلاعبء ثم ثال: ولا يمتئع قربهم من الذاث» وهذا يضيع معه 
الحديث» واستدل بقوله: هما متكم من أحد إلا سيخلو به ربه تعالى؛ وقال: الشلرة 
غار: عن الغرك بجر العرت 00 الذاك ركد سنى ارد هذا: 


نا نيط فنا 


الحدبث الرابع والعشرون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبن 
مسعود قال: جاء حبر إلى النبي كه فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات يوم 
القيامة على إصيع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصيع» وفي لفظ والماء 
والشرى على إصبع ثم يهزهن قضحك رسول الله وه ثم قال: ريا دروا أنه حنّ 
قريه» [الأنغام: 831] 

قلت: وظاهر ضحك التبي قله الإتكار" + واليهورد مثبهة:ء ونزول الآية دلبل 
على إنكار الرسول 85 عليهمء وفي معنى هذا الحدبث قرله يد «إن قلوب يني أدم 
بين إصبعين من أصايع الرحمن يقلبها كيف يشاء؛ ولما كان القلب بين إصبعين ذليلاً 
مقهوراً دل هذا على أن القلوب مقهورة لمقلبها. 

وقال القاضي (أبو يعلي): غير ممتنع حمل الخير على ظاهره في إثبات الأصابع 
صفات راجعة إلى الذات لأنّا لا تنبت أصابع هي جارحة ولا أبعاض. وهذا كلام 


(؟) يحعد ابن ثزيمة ‏ وهو ممن وفع قي لخطأ التشيه ‏ أن بكو تبحك الرسول 46 إنكاراء وند 


تقض الحائظ أبن سجر زعبه هذا في الفح . 





فيال 0 سبهة المحبية 


مخلط لأنه إما أن يثبت جوارح وإما أن يتأولها. وأما حملها على ظاهرها فظاهرها 
الجوارح ثم يقول: ليست أبعاضاً. قهذا كلام قائم قاعد ووضيع الخطاب لمن يقول 
هذا 


تيا فنا 


الحديث الخامس والعشرون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
ابن عمر عن التبي فُيه مه أنه قالك: #يطوي الله عرّ وجل السماورات يوم القيامة ؛ 
يأخذهن بيده البمتى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ..:0©. هكذا 
رواء مسلم وهي أئم الروايات؟ وقد ثبت باتدليل القاطع أن بد الحق سبحائه وثعالى 
ليست جارحة وأن قيضته الأشياء ليست مياشرة ولا له كفاء وإلما قربه رسول الله 284 
إلى الأنهام بما يدركه الحس؛ وأما رواية الشمال نضعيفة بالمرة؛ وقد صِحْ عن 
رسول الله يي أنه قال: اوكلتا يديه يمين مباركةة27. وهذا يوهن ذكر الشمال. 

الحديث السادس والعشرون: رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسئده من حديث 
أنس عن النبي يلك قي قوله تعالي: طقْنمًا مَل رم متتل [الأعزاف: 146] قال: 
قال هكذا يعني أله أخرج طرف اللخنصر؛ وفي 0 نأومأ يخنصره نسام. وروى ابن 
حامد #قنا َل 7 َي ِلْكيلٍ» [الأعزاف: 1848] قال: خرج منه أول مفصل من 
ختصره . 

هذا الحديث تكلم قبه علماء الحديث وقالوا: لم يروه عن ثابت غير حماد بن 
سلمة؛ وكان ابن العرجاء الزنديي قد أدخل. على حماد أشياء قرواها قى آآخر علمره؛ 
ولذلك تجافى بعض أصحاب الصحبح الإخراج عتهء ومشرج الحديث ل وذتك أن 
النبي يق كان يقربه إلى الأفهام بذكر الحسيات فوضع يده على ختصره إشارة إلى أن 
الله تعالى أظير اليسير من آياته. 


انين كنا 


(16) قي الذي بين أيديئا من سخ صحيح مسلم زيادة ذثم يطري الأرضين يشماله؟ (ز), 

(؟) شرل القبي عتد الكلام على هذا الحديث : إتما أراد بذلك معنى السام والكمال لآن كل شيء 
فمياسره تتقص عن ميامنه في القوة والبطش والتمامء وكاتت العرب تحب التيامن وتكره التباسر 
لما في اليمين من الئمام رفي اليسار من النقصرء ريجوز أن يريد العطاء ياليدين جميعاً لان 
اليمنى هي المعطية فإذا كانت اليداك يميثين كان العطاء بهما وإلى هذا ذهب المرار حين قال: 
وأن على الإرائة من عقيل قفتى كلها البدين له يصين (ز) 


ل يي يدي 
الحديث السابع والعشرون: روى القاضي (أبو يعلى) عن عكرمة أنه قال: إذا 
أراد الله عرّ وجل أن يخرّف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض قمند ذلك تتزلزل وإذا 
أراد الله أن يدمدم على قوم تجلى لهم. 
قال القاضي (أبو يعلى»: #أبدى عن بعضه! هو على ظاهره وهو راجع إلى 
الذات على وجه لا يشضي إلى التبعبض . 
قلت: ومن يقرل أبدى عن يعضى ذائه وما هو بعض لا يكلم وإثما المراد أبدى 
عن أياته, 
> # # 
الحديث الثامن والعشرون: روى أبو الأخمص الجمحي عن رسول الله وق قال 
له: لعلك تأخل موساك فتقطع أذن بعضها فتقول هذه نحرء وتشق أذن الأخرى وتقول 
صرم؟ قال: نعمء قال؛ فلا تفعل فإن موسى الله تعالى أحد من موساك وساعد 
الله تعالى أشد من ساعدك؛. 
قال القاضي (أبو يعلى): لا يمتئع حمل الخبر على ظاهره في إثباته الساعد 
صنة لذاته. فلت؛ المراد بالساعد القوة لأن قوة الإنسان في ساعده وكان ينبغي أن 
يعيت الموسى أيضاً . 
بذايانا 
الحديث التاسع والعشرون: ررى أبو عريرة عن التبي 25 أنه قال: :إن العبد إذا 
قام إلى الصلاة فإنه بين عبني الرحمن», 
قد ذكرئا صفة العبن في الآباث المذكورة فبل الأحاديث؛ والمراد بالحديث أن 
ألله تعالى يشاهد المصلي فليتأدب وكذلك قوله؛ إن الله تعالى قبل وجهد؛ أي يراء. 
# ع ع« 
الحديث الثلائون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائثة 
رضي الله عتها أن النبي يله دخل عليها وعندها امرأة فقال ولل: «نن هذه؟1 قالت: 
فلانة تذكر من صلاتيا فقال 287: «مه عليكم ما تطيقون تالله لا يمل الله تعالى ححنى 
تملوا؛ وني لفظ ١لا‏ يسأم الله تعالى حتى تسأموا . 
قال العلماء: معتى الحديث لا يمل الله تعالى وإن مئلتم كما قال الشاعر: 
سالا مذي لفرى 55077 لكي حتن يندرا 


ذئع سبيهة المسيية 


المعنى لا يمل وإن ملُوا وإلا لم يكن له نضل عليهم. وقال قوم: من مل من 
شيء تركه» والمعنى لا يترك الثواب هآ لم يتركوا العمل ؛ وأما الملل الذي هو كراهة 
الشيء رالاستئقال له ونفور النفس عته والسآمة منه فمحال في حقه تعالى لأنه يقضي 
تقيره وحلول الحرادثت في ححقه . 
مدليا نا 


الحديث الحادي والثلاثون: روت خولة بنت حكيم عن البي ذه أنه قال: «إن 
آخر وطأة وطئها الْرحهن بوج؟. 


وج: واد بالطائف وهي آخر وقعة أرقعها الله تعالى بالمتركين على يد 
رسول الله يكه.ومنه قوله #يةِ: «اللهم اشدد وطأتك على مضر؛ مأخوذ من الغدم وإلى 
هذا ذهب ابن قتيبة وغيره» قال القاضي (أبو يعلى) غير ممتتع على أصولنا حمل هذا 
الخبر على ظاهره وأن ذلك معنى بالذات دون الفعل لأنّا حملنا قوله يتزل ويضع قدمه 
في الثار على الذات. وهذًا الرجل يشير يأصولهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال 
والحركة وهذا مع التشيه بعيد عن اللغة وععرفة التواريخ وأدلة المعفول وإنسا اغْتَر 
بحديث روي عن كعب أنه قال: «وج مقدس منه عرج الرب إلى السماء ثم قضى 
تلق الأرضه وهنا لر صحّ عن كعب احتمل أن يكون حاكياً عن أهل الكتاب وكان 
يحكى عنهم كثيرأ ولو قدرناه من قوله كان معناه أن ذلك المكان آخر ما استوى من 
الأرض لما خلقت ثم عرج الرب أي عمد إلى خلق الماء وهو كوله تعالى: طم 
أنتوئت إل أله رس مان » [فضلت: ]١١‏ ويروى عن أبي هريرة أن النبي 285 قال: 
الما أسري بي مر بي جبريل عليه الصلاة والسلام حتى أتى الصخرة ذقال: يا محمد 
من هاهنا عرج ربك إلى السماءة وهذا برويه بكر ين زياد وكان يضع الحديث على 
الثنات. فإن قيل قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسْئَرْق إل التشاي» (البفرة: 14] 
صعدء قلئا: معد أمرء إذاً لا يجوز عليه الاتتقال والتغير. 


د علد 
واعلم أن الئاس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب: 


أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة 
كقوله تعالى: «يجَاة رَيْكَ؛ [النجر: 17] أي جاء أمره وعذا مذهب السلف. 


وك د اي 200 


المرئية الثاتية: التأويل» وهو مقام مخطر"؟؟. 


(1) بقول في شرح المشكاة: فال النروي في شرح صسلم: في هذا الحديث (حديث التزرل) رشبهه 
من أحاديث الصغات راباتها مذهبان مكهرران: تمذعب جمهور التلف ويعفن المتكلمين 
الإيمان بحقينتيا على ما يليق به تعالى رأن ظاهرها المتعاوف في حقنا غير هراد ولا تكلم في 
تأويلها مع اعتقادنا تتزيه الله سبحاته عن سائر سمات الحدوث؛ والثاني مذهب أكثر المتكلمين 
وجماعة من السلف وهو محكي عن مالك والأرزاعي إنما يتأول على ما يليى بها بحسب 
براطنها تعليه الخبر مؤرل بتأويلين أي المذكورين وبككلامه ويكلام الشيخ الربائي أبي إسحاق 
الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أئمتنا وغبرهم يعلم أن المذهببن متتقات على 
عسرق تلك الظواهر كالسجيء والمورة والشخصى والرجل والقدم واد والوجه والغضب 
والرحمة والاستواء على العرش رالكون في السماء وغير ذلك عما يقهمه ظاهرها لما يلزع عليه 
من محالات قطعبة البطلان تستلزم أشباء يحكم بكفرها بالإجماع؛ ناضطر جمبع الخلقه 
والسلف إلى صرف اللنظ عن ظاهره؛ وإئما الختلفرا عل تصرقه عن ظاهره معغدين اتصافه 
سبحاته بما يلين يجلاله وعظمته من غير أن نؤوله بئي؛ آخر رعو مذهب أكثر أمل الخلف وهر 
تأربل تفصيل ولم يريدو! بذلك مخائنة السلف الصالح معاذ الله أن يظن بهم ذلك وإنما دعت 
الضرورة في أزمتهم لذلك لكترة المجسمة والجهمية وغبرهما من قرق الضلال واستبلائهم على 
عقول العامةء فتصدرا يذلك ردعهم ربطلات قولهم ومن ثمة اعتذو كثير منهم وقالوا: لو كنا 
على ما كان عليه السلف العاليع دن حغاء العقائف وعدم المبطلين في زمئهم لم تشفن في تأويل 
شيه من ذلك وقد علعت أن مالكاً رالأوؤاعي وهما من كبار اللق أزْلَا الحديث تأريلا 
تغصيلباً ركذلك سنيان الثرري أوْل الاستراء على العرش بقصد آبره ونظيره: لثم أستوق إل 
آلتماد» [البِمرة: 114 أي قصد إليها ومثهم الإمام جعفر الصادق؛ بل قال جمع منهم رمن 
الخلف: ات 
والأشعري والباقلاتيء وند اتفن سائر الفرق على تأريل نحو ظدْمْرٌ مَمَث لين نا نا ث4 6 
+ 02 يسريق ات ] الآية -- وا تم مد أخو4 
(البقرة: )لزن ) ب إل ين َيل الررجر» [ف.: ]1١‏ واقلب المؤمئ بين إصبعين من ا 
الرحمن؟ وتالحجر الأسود يمبن الله في الأرضر؟ وهذا الاتفاقٌ يبين لك صحة ما الختاره 
المحتقون أن الونف على (الراسخون في العلم؛ لا الجلالة. قلت: الجمهرر على أن الرفف 
على (إلا الله وعدرا رتنه رقفأ لازمأ رهو الظاهر لأن المراد بالتاربل معناء اللي أراده تعالى 
وهو في الحقينة لا يعلمه إلا الله جل جلاله ولا إله غير ركل من تكلم فيه تكلم يحب مآ 
ظلهر له ولم يقدر أحد أن يئول إن هذا التأويل عو هراد الله جزماً قفي التحقبق الخلاف لنظي 
رلهذا اخثار كثيرون من محققي المتأخرين عدم تعيين التأويل في شيء معين من الأطياء الي 
تليق باللفظ ويكلرن تعيين المراد بها إلى علمه تعالىء وهذا توسط بين المذعبين رتللذ بين 
المشربين واخثار ابن دفيق العيد توسطلاً آخّر فقال: إن كان التأويل من المجاز اليِيْن الشائع 
سلوكه من غير توقف أو هرم المجاز البعيد الْشَاد فالحق تركه وإن اسنوى الأمران فالاختلاف في 
جوادء رعديه مألة فقهية اجتهادية والأمر فيها لى بالشطر بالنية للفريقين. قلت: الترتفه 
قيها لعدم تررجيح أحد الجالبين مع أن التركف مؤيّد بقول السلف رمنهم الإمام الأعظم لهء 


515 دقع اشيهة التشببه 


والمرتبة الثالثة: القول فيها بمقنضى الحس» وقد عم جهلة الناقلين إذ ليس لهم 
حظ من علوم المعقولات التي يعرف بها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل» فإن 
ا بصرف ظواهر المنقولاث عن التشبيهء فإذا عدموها تصرفوا في النقل 
بمقتضى الحسء وإليه أشار القاضي (أبو يعلى) بقوله: لا يمتنع أن يحمل الني وطنها 
الح تعالى على أصولنا وأنه معنى يتعلق يالذات. وأصولهم على زعمه ترجع إلى 
0 : 
ولو قهموا أن الله تعالى لا يرصفف بحركة ولا التقال ولا تغير ما بئوا على الحسيات» 
واللف اح ابيا لاك ل ورا ور ل لعلو روي كمه عقر ماين 


ومن أعجب ما رأيت لهم ما ذكررا كسد شد سم: 
إن الله تعالى قد أخبرنا أنه صار من الأرقى إلى السماء ومن السماء إلى 0 
فاستوى على العرش . 


ويشرل في شرح المشكاة أبقأ: والحاصل أن اللف والخلف مزولرن لإجماعهم على صرف 
اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل اللف إجمالي لتتويضهم إلى الله تعالى وتأريل الخلق تتصيلي 
لاضطرارهم إل لكثرء الميتدعين هء. 
دفي (إشادة النببه في كشف شبه أهل التشببه إملاه الشيخ نجم الدين أبي الفتح نصر الله بن 
العر بن معد الله بن نجم الكائب البندادي): وقد تأول العلماه والادباء والشعراء قديماً وحديثا 
أقول بالشد خال حين أذكسره خوف الركيب وما بالشد من خال 
أبكي إلى الشرق أذ كانت منازلهم يجاتب الغرب خرف القيل والقال 
رهن قال : ويه أقرل بالتأريل ولا أشبه) ثتد تأوّل أنه إذا عدذل عن معني التزول عنده رمعلى 
اليمين كي خديثك «الحجر الأسره يمين الله في الأرمن؟ إلى غير ذلك تقد تأول ثلا محيمن 
لكم عن التأويل بحال ام 
ويقول العلامة الألوسي في تفسيره عند الكلام علي الوجه: والثآبيل القريب إلى الذهن الشائم 
نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عئدي؛ على أن بعقى الآيات مما أجمع على تأويلها 
السلف والخلف والله تعالى أعلم يمرادء ه. وقال أيشأ: وأنا اميل إلى التأويل وعدم القرل 
بالفلوامر مم نقي اللموازع في بعضى عا بنسيه إلى الله مثل كوله تعالى: 0 سترع لم ل 
لتقلدن 4 [الفحمن 0 وكوله 2 االحجر الأسود يمين الله في أرفه كمن كبله أو 
القرينة؛ ولا أثرل: الحجر الأسره من صفاته كما ثال السلف في المين اه 
وقد عفد ابن المعلم قي كثايه (نجم المهندي ورجم المعتدي) بابآ سرد فيه جماهير المؤولين 
(فيما يظهر فيه وجه الكلام؟ من الصحاية والتابين وغيرعم (ز). 





دنع اشيهة التشييه وني 
قلت: ونحن تحمد الله إذ لم يبسن حظنا من المتقولات ولا من المعقولات» 
وثيرأ من أقرام شائو! مذهيتاء قعابنا النآس بكلامهم . 


لدان 


الحدبث الثاتي والثلائون: ررى أبو أمامة عن التبي كيه أنه قال: «ما تقرّب 
العياد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه0”؟. وهو القرآن وني حديث عفات أن النبي 4ه 
قال: «ففلة القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه إن القرآن مه خرج 
وإليه يعود؟ والمعنى وصل إليئا من عنده وإليه يعود فيرفع . 


نا 


الحدبث الثالث والثلائثون: روى أيو عريرة عن رسول اله عله أنه قال: تإت 
لأمة يتزل عليهمء وطوبى لا-جواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهه. 

هذا حديث موضوع يرويه إبراهيم بن المهاجر عن عمر بن حفص وأما عمر بن 
حفص فقال الإمام أحمد بن حنبل: حرقك أحاديله؛ وقال بحيى بن معين: ليس 
بشيءه وكال أبو حاتم س حات الحاقظ: هذا محر مر ضوع . 


8 1# 


الحديث الرابع والغلاثون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة عن البي قللد أنه قال: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
ققالت: هذا مقام العائذ بك عن الفطيعة؛ قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من تطعك'!'“. رقي لقظ أخرجه البخاري أن التبي يه قال: «إن الرحم شجئة 
من الرحمن؟. 


41 الذي في الجامع الكبير للسيرطي: ما تقرّب العياد إلى الله يشيء أحب إليه مما شرج متدة ابن 
السني عن يد بن أرطا عن أبي أمامة , 

(5) قي شرس صحيح مسلم للإمام النووي: قال القاضي عيامي: الرحم الي توصل وتقطع وتبر 
إنما هي معتى من المعاني يت بيجم وإنما عي قرابة رئب تجمعه رحم والده ويتصل بعضه 
بيعض تسئى ذلك الاتصال وحبأء والمحتى لا بتأثى عند القيام ولا الكلام: فيكون ذكر قيامها 
عتا رتعلقيا شرب مثل رحسن استعارة علي عادة العرب في استعمال ذلك: والمراد تعظيم 
شأنها وتضيلة واصلبها وعظيم إثم قاطعيها بعفرقهم (ز). 





ا دفع شيهة التلبيه 


قال أبو عبيد: الشجنة كالنصن من الشجرة؛ ومعنى شجنة أي قرابة مشتبكة 
كاشتباك العروق ولا شجر تشجن إذا التف بعضها يبعش . 

قلت: لا يخلر هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يراد أن الله تعالي يراعي 
الرحم فيصل من يصلها ويقطع من قطعها ويأخذ لها حقها كما براعي القريب قرايته 
كأنه يزيد في المراعاة على الأجائب أو أن يراد أن الرحم حروف الرحمن ذكأنه عظم 
قدرها يهذا الاسم ويؤكد هذا حديت عبد الرحمن بن عرف عن النبي يلع قال: «قال 
الله تعالى أنا الرحمُن خلقت الرحم وشققت لها اسمأ من اسمي فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها قطعته؛ ود ورد هذا الحديث بلفظ لم يخرج في الصحاح 7الرحم شجنة 
من الْرَحَمْن تعلق بحقري الرحمن تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطحني؟ 
وفي لغظ «الرحم شسجنة اخذة بحقو الرحمنة وفي لفظ "لما خلق الله تعالى الخلق 
قامت الرحم فآخذت بحتو الرحئن نقالت: هذا مقام العائد يك من القطبعة». وهذه 
كلها أمثال ترجع إلى ما بيثاه ومعني تعلقها بحقر الرحمن الاستجارة والاعتصام'". 

قال أبو بكر البيهقي ! الحقر الإزارء والمعتى تتعلق يعزه. 

قال ابن حامد: يجب التصديق بأن لله قرا فتأخل الرحم بحقودء فال: وكذلك 
نؤمن يأن لله تعالى جنا لقوله تعالي: عل ما قَرلت في جب و4 [الرْمر؟ 01]. 

وهذا لا فهم له أصلاء كيف يقع التفريط في جنب الذات» نعوة بالله من سوء 
الفهم . 

دا تن نا 

الحديث الخامس والثلاثون: ورى البخاري في صحيحهة" أن النبي كل قال : 
«يقول الله عر وجل الكبرياء رداثي» والعظمة إذاري» ثمن نازعني فيهما عذبته؟. 

قال أبو سليمان الخطابي: وفي الكلام أن الكيرباء والعظمة صفتان لله تعالى 
اختص قيهماء لا يشركه فيهما أحد ولا ينبني لمخلوق أن يتعاطاهماء لان صفة 


)١(‏ قال في النهاية: والحفر فيه مجاز رتمثيل رمته ئولهم؛ عزت بحمو لان إذا أستجرت به 
واعتصمت اه وتي أماس البلاغة : لاذ بحفريه إذا فزع إله 

(؟) يقرل العجاوتي في كشف الخفا ومزبل الإلباس عما امتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
رواه مسلم رابن حبان وأو داود وابن ماجه عن أبي عريرة والحاكم (بألفاظ متقارية»؛ وسمن 
أخرجه بلفظ الترجمة النضاعي عن أبي هربرة والحكيم الترمذي عن أنس ه. ولم يذكر 
اليشاري تليحرر. 


دفع شبهة اليه لكش 
المخلوق التواضع والنذللء وضرب الإزار والرداء مثلاً: يقول والله تعالى أعلم: كما 
لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد كذلك لا يشركه في الكبرياء والعظمة مخلوق. 


ع # 


الحديث الادس والثلائون: روى البخاري وملم في الصحيحين عن حديث 
أبي هريرة عن التبي تله: «أنا عند ظن عبدي بي رأنا معه حين يذكرئي» فإن ذكرني 
في نقسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا -خير منه؛ وإن تقرب إليّ 
شبرأ تقربت إليه ذراعأء وإن أتاني بمشي أتبته هرولةة. 


ذذهب القاضي (أبر يعلى) إلى أن لله تعائى نفساً هي صفة زائدة عن الذات. 


وهذا قول مبتدع ينوع به التشبيهء؛ لا يقرق بين الذات بالنقس وما المائم أن 
يكون المعنى : ذكرته أناء وقد سبق هذا في الكلام على الآبات. والتقريب والهرولة 
توسع ني الكلام'". كفوله تعالى: (ِوَلينَ سما ي ليا [الشخخغ: ]5١‏ لا يراد به 
اع 
الا 
الحديث السابع والتلاكون: روى أبو سعيد عن النبى !2 أنه قال: (إن الله تعالى 
حر ل 
قال العلماء: الجميل: المجمل بتحسين الصور والأخلاق والإحسان والذي أراه 
أن الجميل الذي أوصائفه تامة مستحسئة. وقد قشر القاضي (أبو يعلى) بما لا يليق 
بالحن سبحانه وتعالى فقال: غير ممتنع وصقه بالجمال» فإن ذلك راجع إلى الدذات؛ 
أن الجمال في معنى الحسن قال* وقد تقدم قوله د : ارانت ربي في أحسن , 
صورة؟ . 
عد د 





(41 في تأويل منتلف الحديث لابن قتيبة عند الكلام على التقرب رالهرولة: ونحن نقول: إن هذا 
تمثيل وتشيبه وإتما أراد: من أتائي مسرعاً بالطاعة أنبجه بالثراب أسرع من إثيائه , 

(45 أت العجلرني في كدف اثشناء ومزيل الإلياس هذا الحديث وال رواه أحمد عن أبي ريحائلة» 
ومسلم والترعذي عن ابن مسعود» وأبو يعلى والببهقي عن أب معيده والطبرائي عن أبي أمامة 
وابن عمر وبجايره وابن عدي تي الكامل عن ابن عمر. 





كس دقع اشيهة التشبيه 


الحديث الثامن والثلائون: روى القاضي (أبو يعلى) عن عمر بن عيد العزيز 
فال: إذا فرغ الله تعالى من أعل الجنة والنار أفيل بمشي في ظلل من الغمام 
والملائكة؛ فيقف على أول درجة فيسلم عليهم فبردون عليه السلام فيقول: سلرني؛ 
فبقولون: ماذا نسآل» وعزنك وجلالك وارتفاعك في علو مكاتك لو أنك قسمت علينا 
وزق الثقلين لأطعمناهم وسقيناهم ولم ينقصص ما عندناء فيقول تعالى بلى سلوني 
قيقولون: نسألك رضاكء قال تعالى: رضائي أحلكم دار كرامتي» فيفعل هذا يأهل 
كل درجة حتى ينتهي إلى مجلسه. 

هذا حديث مكذوب به على عمر. وبعد فكيق يثبت لله تعالى صغة بقول 
عمر!. قال القاضي (أبى يعلى): يشهد لحديث عير قوله تعالى: (يَأْتَهُمْ أنه ب دل 
يَنّ شتام # [البقْرَة: )5٠١‏ ولم يدر أن المعنى يأنيهم لله بظلل من الغمام. 

الحديث التاسع والثلاثون: روي عن عائشة رضي الله عتها قالت: سقل 
رسول الله يل عن المقام المحمود؛ قال يي : #وعدني ربي عد وجل بالقعود على 
العرش؟. 

هذا حديث لا يصح عن رمول الله 25. 

قال ابن حامد: يجب الإيمان بما ورد به من العمامة والقرب من الحق تعالى 
لنبيه َل في إقعاده على العرش» قال: وقال ابن عمر: #وَإدٌّ لم عِندما لزلّ» [ص: 
© قال: ذكر الدتو منه حتى يمس بعضه. وهذا كذب على ابن عمر؛ ومن ذكر 
تبعيضى الذات كفر بالإجماع. 

جا 


الحديث الأريعون: روى الدارقطني من حديث أبى إسحاق عن عبد الله بن 
خليفة عن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله يك فقالت: ادم 
لله تعالى أن يدخلني الجنة فعظم الرب عر وجل فقال مِيِ: تإن كرسيه وسع 
السمارات والأرض وأن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب عن ثقله». 
إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل» رواه ابن جرير أن 
عبد الله بن -خليقة قال: فال وسول الله يُيهِ: «إن كرسيه وسم السماوات والأرض وأنه 
ليقعد عليه ذما يفضل منه مقدار أربع أصابع ثم قال بأصبعه فجمعها وإن له لأطيطاً 
كأطيط الرحل إذا ركب من ثثلهدة هذا على ضد اللفظ الأول وكل ذلك من تشليط 





دنع شيهة التثبيه يكنا 


الرواة وسره الحفظ والأليق فما يفضل منئه مقدار أربع أصابع والمعنى أنه قد مله 
بهينه رعظمته» ويكرن هذا ضصرب مثل لتقدر عظمة الخالق جل جلاله وقول الرواة: 
(إذا قعده واإِذًا جلس» من تغييرهم ومن تعبيرهم يما بظنونه كما مال القائل ”ام 
استوى على العرش.؛ قعدء وإنما قلتا هذا لآن الخالق تعالى لا يجوز أن بوصفب 
بالجلوس فيفضل ذلك الشيء لأن هذه صفة الأجسام. 


عا عد ع 


الحديث الحادي والأربعون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
ابي سعيد عن النبي يي قال: ايدولك اللهامز رجل برع القسامة با لام فتقول اليك 
وسعديك فينادي بصوت إن الله تعالى يآمرك أن نخرج من ذريتك بعتا إلى الثار». 

اتفره بلفظ الصوت حفص بن غياث وقالقه وكيع وجرير وغيرهما فلم يذكروا 
الصوت وسئل الإمام أحمد عن حفص قال: كان يخلط في حديثه. 

رف الحديث الصحيح: (إذا تكلم الله بالرحي سمع أهل السماء كجر السلسلة 
على الصناة وفي حديث ابن مسعوة: (إذا تكلم الله بالوجي سمع أهل السماء 
صلصلة كجر السلسلة علي الصفاة وليس كي الصحيح «سمع صوته أهل السماه؛. 

# اه 


الحديث الثاني والأربعون: روى جابر عن النبي ككل أنه لما كلم الله موسى يرم 
الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم نادا تقال له: يا موسى إني كلمتك بقرة 
عشرة آلاف لسان ولي قوة الألستة كلها وأنا أقوى من ذلك» فلما رجع إلى بني 
إسرائيل قالوا: صف لنا كلام الرحمن» قال: لا أستطيعء قالوا: قرّبٍ لناء قال: ألم 
تروا صرت الصواعق التى تقبل بأحلى كلام سمعتموه. 

هذا حديث لا بعصم يرويه علي بن عاصم عن الففسل بن عيسى قال النسائي: 
على بن عاصم متروك الحديث: وقال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرنه بالكذب. 

عد #6 





الحديث العالث والأربعون: و وى القاضي (أبو يعلى) عن حسان بن عطية أنه 
قال: الساجد يسجد على قدم الرحنن. هذا قرل تابعي وعو مثل للقرب من فقيل 
الله تعالى. وأئبت القاضي (أبو بعلى) بهذا وصف قدم وأنه يسجد على قدمه حقيقة لا 
على وجه المعاسة. 


ج ج ا سد 


د دقع شيهة التثميه 


الحديث الرابع والأربعون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي 
موسى عن النبي يي أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماه وليس بين القوم 
وبين أن بنظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن:. 

الرائي في جنة عدن لا المرنىي لأنه لا تحيط به الأمكنة . 

وقال القاضى (أبو يعلى): ظاهر الحديث أن المرثي في جنئة عدن. وهذا 
التجسيم المحشى. ورداء الكبرياء ما له من الكبرياء والعظمةء وكأنه إن منعهم فلعظمته 
وإن شاء كشف لهم؛ وقد تكلمنا على الوجه في الآيات وكلنا المراد هو. 

«898 


الحديث الخاسى والأربعون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله : الما فضى الله تعالى الخلق كنتب قى كنابه فيو 
ل ل 020000 | 
قال القاضي 0 يعلى) ظاهر قوله لاعندء؟ القرب عن الذات , 
واعلم أن الفرب من الحى تعالى لا يكرن بمسافة؛ إنما ذلك من صفغة 
الأجسام : وند قال تعالى: لاتُسَرَمَةٌ عِندَ يَبلق4 [مُود: 85]. 
# ع 


الحديث السادس والأربعون: روى عن بعض التابعين أنه قال: خلق الله آدم 
يدف وكتب التورأة يندىء وعرس الفردرس بيده. 
هذا لايثبت عن تائله وقد تكلمنا على قوله تعالى : #إنا لد يدق (ص: م 
* » » 


الحديث السابع والأربعون: روى ابن عباس عن النبي يه في قوله تعالى: 

سه يد التكوج 3ه [البَثْرَة: 545] أنه قال؛ كرسيه موضع قدمف والعرش 
0 كدر . 

رواء جماعة من الأنبات فوقفوء على ابن عياس» ورفعه متهم شجاع بن 
مسخلد” . فعلم بمخالقته الكبار المتقنين أنه قد غلط. ومعنى الحديث أن الكرسي 


(1) يقول العلامة العيتى فى شرح صحيح البخاري: والعندية ليست مكانية بل هر إشار: إثي كمال 
كرنه مكنونآ عن الضلق مرفوعاً عن حيز إدراكهم (), 

(؟1) يقول الحائظ ابن حجر في (تقريب التهذيب): شجاع بن مشلد الغلا ايو الففمل البنوي نزيل 
بغذاد صدرل وهم في حنيث واحد رئعه وعر مركئرف نذكره ييه المقيلي في الفعفام (ز 4 





دقع شيهة التثبيه 154 
حدر امات إلى العرش كمقدار كرسي يكون عند سرير قد وضم لقدمي القأعد 
علي السرير؛ قال الضحاك: الكرسي الذي تجعل عليه الملوك أقدامهم؛ وقال القاضي 
(أبو يعلى): القدم قدم الذات وهي التي يضعها في الثار. 

الحديث الثامن والأريمون: حديث العباس عن رسول الله يلك أنه قال: #نوق 
السماء السايعةٌ بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرضص» والله تعالى قوق 
ذلك 

هذا الحديث لا يصح» تغْرد به يحبى بن العلذى قال الإمام أحمد: هو كذاب 

وقد تكلمنا في الوق في قوله تعالى: ظَرَهْرٌ الْقَامْر ميق عِبَايِر.» [الأنام: 18]. 

قال القاضي (أبو يعلى): العراد من القوقية استواء الذات على العرش. وهذا 
الكلام أصله التجسيم . 


ع ب 


الحديت التاسع والأربعون: ررى البخاري ومسلم في الصحبحين من حديث 
أبي هريرة عن التبي !3 أنه قال: «من تصلدّق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله 
إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم بربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون 
مثل الجبل1. 

وفي لفظ أخرجه مسام افتربو في كف الرحدن حتى تكون أعظم من الجبل». 

قال العلماء: هذا شطاب للناس بما يعلموئه ويفهمونه من الأحذ والتربية 
والنمو؛ ولما كان التناول باليد والقبفن يالكف خاطبهم بما يعقلون: وإنما جرى ذكر 
اليمين لأنها مرصدة لما عر من الأمور؛ ومعتى الترببة المضاعفة . 

لمانا 


الحديث الخمسون: ررى البشاري وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك عن النبي يي أنه ذكر الدجال فقال: دألا إته أعرر؛ وإن ربكم نه 


(1) لفظ الحديت في صحيح البخاري (أن الله ليس بأعوره رأثار بيده إلى عيته وأن الميح 
الدجال أعور هبن اليمتى» وقد قال الحافظ اين حجر : إن الاشارة إلى عيته ييةِ إئما هي بالتسبة 
إلى عين الدجال ذإنها كانت صحيسة مثل هل ثم طلرأ عليها العور لزيادة كذيه ني دعرى الؤلهية - 
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قال العلماء: إنما أراه تحقيق وصغه يأنه لا يجوز عليه النفصء ولم يرد إئيات 
جارحة؛ لأنه لا مدح في إثبات جارحة؛ بل كأنه قال: إلا ربكم ليس بذي جوارح 
يتسلط عليها النقانصي: وهذا مثل تفي الولد عنه لأنه يستحيل عليه التجزي. ولو كانت 
الإشارة إلى صورة كاملة لم يكن في ذلك دليل على الإلهية ولا القدم؛ فإن الكامل 
في الصورة كثبر. 


#6 


الحديث الحادي والخمسون: روى البخاري في أفراده من حديث أبي هريرة عن 
النبي وةِ: «إن الله تعالى قال؛ ما يزال عبدي يقرب إليّ بالنوافل حتى أحيه نإذأ 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بها؛ وها ترددت عن شيه أثا قأعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
وأكره ماءته؟. 

قوله : كنت سمعه وبصرما مثل» وله أريعة أوجه: 

أحدها: كنت كسمعه ويصره فهو يحب طاعتي كما يحب هذه الجوارج . 

الثاني : أن كليته مشنولة بي نلا يصغي إلى ما يرضيني ولا يبصر إلا عن أمري . 

الثالك: أني أحصل له مقاصذه كما ينالها يسمعه ويصره ويده اللواتي تعيتهء 
وأما التردد قخطاب لنا يما تعقل. 


خ 


الحديث الثاني والخمسون: روف ججخبير بن مطعم قال: تن رسول الله 2 
أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وتهتكت الأموال وهلكت 


ّ رهر أنه كان ممحيح العين مثل هاء قطرا علا النقص ولم يتطم دئع ذلك عن ثفسه ه. وقال 
الفخر الرازي في (أساس التقديى») عند الكلام على هذا الحديث: وأما هذا الخير نمشكل لان 
ظاهره يقنضي أن النبي وف أظهر النرق ببن الاله تعالى ويين الدجال بكون الدجال أعرر ركو 
الله تعالى لبن بأعور وذلك بعيد؛ وخبر الراحد إذا بلغ هذء الدرجة في ضعف المعنى وجب 
أن يعتقد أن الكلام كان مبوقا بمقدعة تو ذكرت لزال هذا الإشكال: ألبى واوي هذا الحديث 
هو ابن عمر ثم إن المشهور أن اين عمر لما روى حديث #إن الميت لبعذّب بيكاء أهلدة طعنت 
عائشة رضي الله عنها فيه وذكرت أن هذا الكلام من الرسول كان مبوقا بكلام آخر واحئتجبت 
على ذلك بقوله تعالى: كل ود دنه يندٌ لَمينْ» [الأنغام: 174] لو حكى لزال هذا الإشكال 
نكا هاهنا أند من اليعيد صدور مثل هذا الكلام من الرسول اه. 


دفع شبهة التشبيه قفا 





الأتعامء فاستسي الله لنا قأستشقع باه عليك. ققال رسول الله يية: «ريحك تدوي ما 
تقول؟ وسبّح رسول الله يله فما زال يسبّح حتى عرق ذلك في وجهه أصحايه ثم 
قال يي: دإنه لا يستشفم بالله على أحد من خلقهء شأن الل أعظم من ذلك ويحك 
أتدري ما اللهء إن عرشه على سماوائه هكذا ‏ وقال بأصابعه مثل ألقية - وأنه ليئط به 
أطيط الرحل بالراكب؟. 

ومعتى قرله: «أندري ما الله أي أتدري ما عظمة الله تعالى وجلاله ومعنى ينط 
به أي يعجر عن عظمته وجلاله إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون 
لقوة ما فوفه وعجزه عن احتماله ققرب بهذا النوع من عنده معنى عظمة الله رجلاله 
ليعلم أن الموصوف بعلو الشآن لا يجعل شفيعاً إلى عن هر دونه في القدرء وقد ذكرنا 
يما تقدم عن الناضي (أبي يعلى): بنط من ثفل الذات» وهذا صريح التجسيم. 


3 0# 


الحديث الثالث والخمسون: روى أبو هريرة عن النبي كل أله قرأ: «إن اله كن 
سن 000 [الثاء: 28 وضع |إصيع الدعاء وإبيامه على عينه وأذنه. 

قال العلماء: أراد بهذا تحقيق السمع والبصر مته قأشار إلى الجارحتين اللئين 
عما السمع واليصرء لا أن لله سبحائه وتعالى جارحة. 


تايافن 


اللحديث الرايع والخمسون: روى أبر الدرداء عن النبي يله أنه قال: «إن الله 
عرّ وجل يتزل في ثلاث ساعات بقين عن الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى؛ 
فيميحو ما يشاء ويغبت» ثم ينول في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم 
يسكنها غيره وهي مسكته ثم يقول طوبى لمن دخلك» ثم ينزل في الثالثة إلى سماء 
الدئيا بروحه رملائكته فيقول بعزتي!. 

هذا الحديث برويه زيادة بن محمد الأتصاري قال البخاري: وهو منكر الحديث 
وقال أبو حاتم بن حيان: يروي المناكير عن المشاهير ناستحق التركء ونقول: على 
تقدير الصحة إنها مضافة إليه كما أضيف البيت إليه فهذا ببته وذاك مسكنه وإثما قلت 
هذا لأن السكنى مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. 


يط دنا 


ين 


نما من علوم بميا الله في الررى 
وصنفت ما قد صنف الئاس جتسه 
رلي من بديهات الكلام عجائب 
وقد قادني علمي إلى الزعد في الدنا 
نعم وتقاةالله أاشرف خلة 
حر ل تم الاتى 
وأحسن من علم ترامى بأمله 
وأسكن كليبي حب كل محقق 
وبغداه دار ليس يغين أهلها 
وكل البلاد أشحتتها تضائلي 
رذكرى رراء لال بالشسا. رام 


دنع شيهة التشببه 


إلى خلقه إلا وي معها وصل 
تكر عليهم كلما طولت تحلر 
ولا شير في قول إذا ضيعم الفعل 
وبعد يشيني بالمقادير لا ذل 
إلى مين مخلوق يمائله الجهل 
عثقت كما قد تعشق الأعين النجل 
وما حبهم إلا لمن ماله شكل 
أكْرَ بفضلي الدين والحزن والسهل 
وفي المقرب الأقصى وما بلغت إبل 


نيد نيا 


ولما نظرت في المذاهب كلها 
قألفبت عند السبر قول ابن حئبل 
وكل الذي قد كاله فمشيد 


وكان بنقل العلم أعرف من ررى 


طلبت الأسدٌ في الصراب وما أغلو 
بزيد على كل المذاهب بل يعلر 
يلقل محيح واللعديث عو الأصل 
يقوم يبأنياء وإن شأنه عضل 


عداو 


ومذهبه أن لا بشيهربه 
فقام له الحساد من كل جائب 
وكان له أتياع صدق نتابعوا 
وجاءك قوم يدعون تملذعباً 
فلا في الفروخ يشيئون لنصره 
إذا ناظروا فاموا مقام مقاتل 
قياسيهم طردا إذا صدروا به 
إذا لم يكن في النقل صاحب فطتة 
ومالوا إلى التشبيه أنهذاً بعورة ال 
وقالوا الذي قلئاه مذهب أحميد 


ويتبع في التسليم من قد مضى قبل 
فقام على رجل الثبات وهم زلرأ 
قكم أرشدوا نحي الهدى ولكم دلوا 
بمذهبهماكل فرع ل هأصل 
وعندهمٌ عن فهم ما كاله شغل 
فواصجياً والقوم كلهمٌ عزل 
وهم من علوم النقل أجمعها عطل 
تشابهت الحيات وانقطع الحبل 
دي نقلوه في الصفات وهم غفل 
فمال إلى تصديقهم من به جهل 








دفع شبهة الشبيه 


وصضار الأعادي لاسن عفنا 
فد نضصحوا ذاك الإمام بجهلهم 
لعمري لقد أدركت منهم مشايضاً 
ال مسيم كل حل 
تسموا باألقاب ولا على عئدهم 
موائدهم لا يلحى الخل يقلها 


يفا 





مشبهة قد ضرنا الصحب والخل 
ومذهبه التنزيه لكن هم اختلرا 
وأكثر من أدركته ماله عقلى 
من الاعتقاد الرذل كي يجمع الشمل 
قوائدهم لا حرم فيها ولا حل 
وإن شيت لا خل عليها ولا بقل 


# اعد 


وأكثر حساد لثا أهل مذهبيي 
تمنوا بجهل أن تزله بي النعبل 
ومندذ مضى شيخ ا أحمد 
لقد بات عتدي ألف ألف يقوموا 
رررضات علمي كلها تمرح الجنا 
وكيف ترى تبرى الحسود ودازه 


تفرد بالبغض القبيح مخالف 


فلو قدووا أقتوا بأن دمي حل 
ولم تمش في مجد بمثلي لهم رجل 
إلى الآن لم يوجد لعالمكم مثل 
محابة وعظي كلهم صيب وبل 
ويستانهم إذ ما تأملته أثل 
إذا سبل الطب الخبير به يسلر 
أليس اجتماع الئاس لي شاهد عدل 


تمع كناب دقم شبه التشبيه للؤمام ابن الحوزي 


جاء في مو 0 
لنفسه : 


الله أكبر أن يكون لذاأته 
أو أن تغاس صغائنافي كلما 
نبألذي سفهيقول بأنه 
لبديمع صفعته عليه شواهد 
ذرا الأنام بقدرةأزلية 
ورأى : بعين العلمماتأتي به 


اي اران التتكلار ناه 
نبديه من أقعالثا بصفاته 
جسم أن للشائت مسمضيانةه 
تيدر على صفحات مصترعاته 
وأراده فيهم لتمدترانةه 
لمبحات أعيتهم وما لم تأته 


دع 


6و 
ةق 2 


200 
ودع سب ولد الاستراد ابا 7 


ديزا نع الريك أل يكرت كحضي 
الت كاعر 


- 


كفا 
اناي 0 براي وامر 701 
ممق بين لاوزب عشي كفي اد 
التق لششره: الاجم 


١ 


ب" 
سمي يه 


د 00 1 
تمواتاة ١)‏ م 
جمة 


5 


ا 
الإمام الحصتي مؤلف هذا الكتاب 

إنا إنما نذكر نرجمة هذا الإمام رضي الله عنه ليعرف القارىء عن ترجمته مقدار 
كتابه هذا فإنا نرى أن الكتب أشبه بالأبناء فمن لا والد له من الأبتاء ضائم لا قيمة له 
حتى في نظر تفسه ومن له والد حقير كان حقيراً كوائده ومن جل والده جل ويزداد 
عظماً كلما عظم والده هذا شيه لا نزاع فيه. وهكذا الكتب إذا رأى الئاس كتاباً لا 
يعرف مؤلقه ارتفعت لقنهم به وظنوا يه الظنون وإذا عرف المؤلف نظروا إليه وبمقدار 
عظمته في نفوسهم علمأ وعملاً تكون ثفتهم بكتابه واستفادئهم منه. وأعدل حكم على 
الرجل هو الذي يصدر عليه من معاصريه الناظرين إلبه المحيطين علماً بكل أحراله مع 
ما فى المعاصرة من منافسات ومنازعات وأحناد يهيجها الحسد الذي يدقن الفضائل 
ويتشر الرذائل قإذا صدر مم هذا حكم جليل من معاصر دل ذلك على أن الحقيقة 
أرفع وأسمى. رقع سؤال إلى علماء عصره رضي الله عنه عن زيارة النبي 5 راسمع 
ما قاله عنه أحد معاصريه قال عا نصه: تأجابه شيختا وسيدنا ومولانا العارف الورج 
العابد الزاهد المحفق المدقق شيخ الإسلام ومفتي الأنام وعلم الأعلام الربائي والصدر 
الترراني. منقح الألفاظ. ومحقق المعاتي. بحر العلوم. والعبرز على ذوي الفهوم . 
داعي الخلق للحق. الناصح لكتايه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم . يقية السلفه. 
وزبن الخلفه. شافعي زماله. رسيبويه أوائه. القطب الكبير. والغوث الشهير. والعلم 
المئير. والعلامة التحرير. والمجتيد الأخير. البحر الزاشر. والسيف البائر. ؤيدة 
المتقدمين. وعمدة المتأخرين. ومقزع العباد. وحجة الله على العباد. وصمصامة أهل 
الزيغ والقساد. رحلة وقته. ووحيد عصره. وقريد دهره. نسيج وحده. جامع أشعات 
العلرم والفضائل. القائم في نهمرة الحق بالبراهين والدلائل. قدوة أهل الأصول 
والفروع. ونائر فرائد المتقول والمسموع. الحسيب التسيب. والمتصل في الدين 
بالعصطفى الحيب. الشيخ نقي الدين أبو بكر ين محمد بن عيد المؤمن بن حريرز بن 


اي 


1 ترجمة الإمام الحصني يؤلف كتاب دقع غَبْه من بد وتمرّه 


سعيد بن داود بن قأسم بن علي بن ناسي بن جوهر بن علي بن أبي القاسم بن 
عيد الله بن عمر ين موسى بن يحبى علي الأصفر بن محمد الثقي بن حسن 
العكري بن علي الرضى بن موسي الكاظم ين جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الشاقعي الأشعري 
الحصني قدس الله روحه. وثور ضريحه. وجعل من الرحق المختوم غبوقه رصبوحه. 
وضاعف له جزيل هياته. وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته. وتقعتا يعلومه الجمة 
وفرائده. كما حلى أجياد الدهر بقلائد غرائده ‏ آمين بجاه سيد الأولين والآخرين. اه 
من الفتاوى السهمية في ابن نبمية. بمجموعة “5 دولاب ١6‏ عن مكتية صاحب 
الفضيلة آستاذنا الشيخ محمد بخيت المطيعي حتظه الله وهو وصف لم يدع قولاً لقائل 
في هذا الإمام الهمام رضي الله عنه- ورضي عنا به: ولد رضي الله عنه بدمشق سنة 
اثتتبن وخمسين وسيعمائة من الهجرة الشريفة ويها أحَد العلم عن أئمة عصره وأخذ 
عنه أئمة وكان من الزهد في الدنيا بدرجة لا تقل عن درجات سلف الأمة الصالحين 
وكان لعقواء وخشيته لربه وقوراً مهيباً حتى عند الأكابر من ولاة الأمور وكان إذا رأي 
ما لا يرضاه ربه صلع بالحي لا يشاقف في الله لومة لاثم لم يقتصر في بث علومه 
على ما كان يلقبه من جراهر المعارف والآداب قي دررسه حال حياته بل ألف من 
الكتب الجليلة الكثيرة ما يجعل تقعه العلمي خالداً: فمن مؤلفاته شرح صحيح مسلم 
في ثلاثة مجلدات» وشرح التنييه لأبي إسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي في خمسة 
مجلدات ثائم جداء وشرح منهاج الترري في خمسة مجلدات كذلك» وتفسير آيات 
متفرقات في مجلد» وقراعد الققه على المذهب الشافعي في مجلدين» ونلخيص 
مهمات الإستوي في سجلدين» وتتيه السالك على مشار المسالك في ستة مجلدات» 
وأستى المسالك لسير السالك في مجلد؛ وقمع النفوس في مجلدء وشريع أسماء الله 
الحستي في مجلدء وشرح الأربعين النووية في مجلد؛ وسير تساء السلف العابدات 
في مجلد وتلخيص تخريج أحاديث الأحياء في مجلد؛ وأهوال القبور في مجلد» 
وتأديب القوم في مجلد؛ وشرح الهداية في أوهام الكفاية في مجلد» وشرح ممختصر 
أ شجاع في مجلد. قال السخاوي: حسن للغاية وقد طيع في العام الماضي فكاد 
يطرب الشافعية فرحا طلبة وعلماة» وتقرو رسمياً أن يقرا بالأزهر لجلالته؛ ودقع شبه 
من شبه وتمرد ولسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد وهو هذا الكئاب الذي يجل 
عن نظير في موضوعه كيف لا وقد أتي على يناه مخالقه من أساسه. مات رحمة الله 
عليه ليلة الأربعاء متتصف شهر جمادى الثانية سنة تسع وعشرين وثمائماثة وجملت 


ترجمة الإمام الحصتي مؤلف كتاب دقع شُبْه من شَيْدِ ونمرّد 14 
جئارته على أعناق الأفاضل وكان يوم رثات برعا مشهوداً لم يتخلف عنه أعد من آهل 
دمشق حتى الحنابلة الذين كانت له عليهم حملات ثم حملات. ومع كوته وضى أن 
يخرج بجنازته بغلس ذهب من غفل عن جنازته من الناس إلى قيره وصلوا عليه غير 
مرة ودُفن عند والده وأقاريه يالجهة الجتوبية للجامع الأمري سقى الله روضة ضضمثه 
غيوث فضله وإحسانه وكرمه ورضوانه ‏ وقد عتى بترجمته كثير منهم المقريري في 
العقود وابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب وابن حجر في ألباء الغمرء والتقي ابن 
قاضي شهبة في طبقات الشائعية والرضي القري في بهجة التاظرين والسخاوي في 
الشوء اللامع وغيرهم فمن أراد أن يعرف من هو الإمام التقي الحصتي علمأ وعملاً 
فليرجع إلى تلك التراجم وضي الله عنه وعن جميع العلماء العاملين خصوصاً من 
أسهروا عيوتهم وأتعيوا أبدائهم ووققوا أنكارهم على نصر دين ربيم والذود عن 
حياضه: إن أحيوا قله وإن أبغضوا فللّه جعلنا الله من محييهم الالكين سبيلهم اللهم 
آمين اللهم آمين . 
قال حضرة صاحب الغضيلة العلامة صاحب النسكخة الفرعية عا نصه: 


قال العلامة التقي محب السنة والذاب عتها يكل ما استطاع في هذا العصر 
الشيخ محمد زاهر الكتوئري: في ظهر الأصل المقابل به بخط الحافظ محمد بن 
طولون ‏ 

فائدة: سيب تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في ابن تيمية وأثباعه ما تقل له عن 
الشيخ العلامة ناصر الدين التدكري أته اجتمع ببعضى من بنتسب للحنابلة قال : فرأيته 
يقول بمسألة التناسخ ولا يقطع لأطفال المسلمين بالجنة وسمع منه هذا القول شخص 
آخر ونقل للشيخ المؤلف أيضاً أن شخصاً قال عند هذا الميتدع المشار إليه: با جاه 
محمذء فثال: لا تقل يا جاه محمده وكذا نقل له عن شخص آخر قال ذلك عئده 
فقال: لا تقل با جاه محمد قإته قد بغي قفة عظام نعوذ بالله العظيم من هذه الزلة 
الجسيمة وسمع هذا الكلام أيفساً ابن أشي الشيخ المؤلف فاجتمع مع عمه فتذاكرا ما 
وفع قيه الجاهل المثار إليه ثم فال؛ يا عم لو تكلمت في ذلك فقال: أنا مشغول 
بنقسي ثتال: ما يخلصك هذا عند الله عزّ وجل كيف يتعرض هذا الجاعل للرسول 285 
وحط مرتيته ومراتب النبيين ويتكلع في الله بما لا يليق بجلاله وغير نلك مما هو 
زندتة لا يخلصك هذا عند الله مع تمكنك من ردع هذا الزائغ عن تنزيه الله وتعظيم 


14 ثرجمة الإمام الححمني مؤلف كتاب دقع سُبْه من شَبّه ونمزه 
رسوله عليه الصلاة والسلام فقال السؤلف رحمه الله تعالى: اتوثي بشيء من كلام هذا 
الرجل انظر قيه خإذا تكلمت تكلمت على بصيرة» فأتى بأآشياء من كلامه قلما رأى 
كلامه تكلم بما تكلم رحمه الله: قال شبئخنا النعيمي ومن مطه ثقلت: ثقلتها من خط 
تخا ميات الدن 5 5 تلفيد المزلف ملخطا.” لها اسبى ها ركدته تخطااتة 
طولون في ظهر الأصل المذكور. وترجمة المصنف مبسوطة في كتاب الضوء اللامع 
في القرث التاسع للحانظ محمئ بن عبد الرحمن السخاوي وني طبقات الشافعية للتقي 
ابن قاضي شهبة رفي طبقات الرضى الغزي العامري وله مؤلغات ممتعة كشرحه على 
صحيح مسلم في ثلاث مجلدات وشرحه على التتبيه في لخمس مجلدات وشرحه على 
المنهاج كذلك وطبع حديثاً شرحه على مختصر أبي شجاع في مجلدين وكان من 
مفاخر الشاقعية في عصره رُهدا وعلما وسيرة وسنستوفي نرجمته إن شاء الله تعالى عند 
قيامتا بشرحه. 


)١(‏ فابن طولون هذا حاقظ حليل له من المؤلقات ها يقرب من ستماثة مرف ونوئي سنة 4817 سئة 
تعماتة رثلاثك وخمسين رئيشه عبد القادر النيمي له مؤلفات جليلة وقد ترجم في الكراكب 
الائرة في أعيان الماثة العاشرة. وابن قرا هر الشهاب الخرارزمي المحدّث مترهم في الشيوء 
اللامعء ثاله صاحب الأمل 


3 مم 0 ىم 
فسم ةر لكر 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد الأولين والآخرين» وأكرم 
السابقين واللاحقين؛ وسلّم وميجد وكرم: سبصان من بيده الضر والتفعء والوصل 
والقطعء والتفرئة والجمع؛ والعطاء والمنع؛ وثق من أنحب لتنزيهه فحمى مرضع نظره 
مته وكذا السمع: وخذل من أبقفى نجرى لشقاوته على ما اعتاده وألفه من رديه 
الطبع : قهب على الأرل مسوم إسعاده وعلى الثاني ريح إبعاثه: لصدع قلبه بتمويه 
العدو قيا له من صدع» تقدس وتمجد بعز كبريائه وجلاله: وتفرد بأوصاف عظمته 
وكماله؛ كما عم بجوده وإفضاله وتواله: تقس وتارك عن مشابهة العببدء ونتزه عن 
صقات الحدوث ‏ 

تمن شيه ققد شابه السامرة وأبا جهل والوليد؛ ومن عطل ها نيت له من صفاته 
بالأدلة القاطعة فهو عن الح مائل ومحيد(''ء وكلا القسمين سفيه وشقي وغير رشيده 
ومن ورائهما عذاب شديد. 

وثال خلع الرضران في دار الأمان من نزه مع تزايد الكرامات ولديه مزيد. 

فشتان بين من هو راتع في رياض السلامة ونزل الكرامة قي دار المقامة؛ وبين 
المطرود المبعود”'' وقد حن عليه الوعيد. 

وبعدء فإنْ سبب وضعي لهذه الأحرف اليسيرة ما دهمني من الحيرة من أقوام 
أخباث السريرةء يظهرون الانثماء إلى مذهب السيد الجليل الإعام أحمذ؛ وهم على 
حلاف ذلك والفره الصمد. والعجب أنهم يعظمونه قي الملا ويتكاتمون إضلاله مع 
بقية الأئمة وهم أكفر ممن تمرد وجحده ويضلون عفول العرام وشعتاء الطلبة بالتمويه 
الشيطائي وإظهار التعبد والتقشف وقراءة الأحاديث ويعتئون بالمسندء كل ذلك 


(1) كان تبي أن يقول حائد: ولعله الكتار ذلك مراعاة للسجع؛ أش معي جيجه , 
شرف اسع المقعول مبعد يقال نيه كما قيل فيما يلف أش فكي بحسةر 


اقلدنا 





لندلكا دكع شيه من د شية روتجرد ونسي ذلك إلى السيد السدول العام أحصييل 


لخزعبلات متهم وتمويه وقد اتكشف 0 ويهذه الأحرف بظهر 
الأمر إن شاء الله تعالى لكل أحد إلا لمن أراه عرّ وجل إضلاله وإبقاءه في العذاب 
السرمد. ومن قال بنفي ذلك أي بنفي خلود العذاب وسرمديته وهو ابن تيمية وأتباعه 
سر قال تعالى : «مَالدنَ 5 3 باع م ل مم يل عَلبهِمْ 
سا ولا بدك عنقم من ًا لك جَزى كل حفر 409 [قايطر: 7] وعلى 
العليم الحكيم في قوله تعالى: «زيورت أن يجا بن لتر وما شم رودت ينها 
لَيْرٌ عَدَابٌ مم 46 [الغائدة: 89 والآبات في ذلك ككيرة عموما وخصوصاً ومتها 
فوله تعالى: ظرْين نيف ع عَداتَ جَهَعٌ برك عَذابّها 6 كن غَرَاَاك [الثرتان: 18] 
والغرام المستمر الذي لا ينقطع فلو انقطع قدر نفس لا يسمى غراماً. 

دن ذلك قوله تعالى : ره ريق © [النْجِر: 51] قال الإمام أحمك محتاة جاء 
أمر ريك, 


قال القاضي أبو يعلى: قال الإمام أحمد: المراد به قدرنه وأمره وقد بِبْته قي 
قوله تعالى : لل بن أثرٌ ك4 [النحل: *] يشير إلى حمل المطلق على المقيد 
وهو كثير في القرآن والسنة والإجماع رفي كلام علماء الأمة لأنه لا يجوز علبه 
الانتقال سيحائه وتعالى. 


ومثله حديث النزول وممن صرح يذلك الإمام الأوزاعي والإمام مالك لأن 
الانتقال والحركة عن صغات الحدث والله عر وجل ثد نز نفسه عن ذلك ومن ذلك 
فوله تعالى : #أشئرَئ مَل آَلْمّشٍ4 [الأعرّاف: 56] فإذا سأل العامي عن ذلك قبقال له 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وستوضح ذلك 
إن شاء الله تعالى وإنما أجاب الإمام وبيعة بذلك وتبعه تلميذه مالك لأن الاستراء الذي 
يفهمه العوام من صنفات اللحدث وهو سبحانئه وتعالى نزّه نفسه عن ذلك بقوله تعالى: 
ٍليى تلق 00 انعد زه وله نمتى وقع التشبيه ولو يزنة ذرة جاء الكغر 
يالقران . 

فال الأئمة: وإنما قيل السؤال بدعة لأن كثيرأ معن ينسب إلى الفقه والعلم لا 
بدركرن الغرامض في غير المتشابه نكيف بالمتشايه ثآيات المتشايه وأحاديثه لا يعلمها 
إلا الله سيحانه والقرآن والسئة طافحان بتنزيهه عر وجل ومن أسمائه القدوس وفي 
ذلك المبالغة في التنزيه وثقي خيال التثبيه وكذا قي قوله تعالى: #كل هوٌ آنه تمد 423 
لست 0 اإلع لاقيام ني لجس والعف روعي ذلك مع فد باريد قرم 
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تنزيهه سيحائه وتعالى وكات الإمام أحمد رضي الله عنه بقول: أمروا الأحاديث كما 
جاءت وعلى ما قال جرى كبار أصحابه كإبراه.م الحربي رأبي دارد والأثرم ومن كبار 
أتباعه أبو الحسين المنادي وكان من المحتقين ركذلك أبو الحسن التميمى وأبو محيد 
رزق الله بن عبد الوعاب وغيرهم من أساطين الأثئمة في مذهب الإمام أحمد وججبروا 
على ما فاله في حالة العاقية وفي حالة الابتلاه ففال تحت السياط نكيف أقول ما لم 
يقل وقال فى آية الامتواء هو كما أراد فم قال عنه إنه قال في الامتراء إنْه من 
عات ال ل ان د ا ل 5 
تعالى فيما نسب إليه مما فيه إلحاقه عر وجل بشلقه الذي هو كفر صراح لمخالفته 
كلامه ثيما نرّْه نفسه به سبعاته وتعالى عما يقولون. 


ومنهم ابن حامد والقاضي تلميذه وابن الزاغوني وهؤلاء ممن يمي إلى الإمام 
ويتبعهم على ذلك الجهلة بالإمام أحمد وبما هر معتمده مما ذكرت بعضه وبالغوا في 
الافتراء [ما لجهلهم وإما لضغينة في قلويهم كالمغيرة بن سعيد وأبي متحمد الكرامي 
لأنهم أفراخ السامرة في التشبيه ويهود في التتجسيم وحرف المغيرة ومعه لممسة من 
أتباعه كما أذكره من يعد. 


قال ابن حامد في قوله تعالى: ربق يَبْهُ ريد [الحمن: 7؟] وفي قوله 
تعالى : لال شَنْءٍ عَالِكُ إِلَّا وجهم» [القضص : 82م] نتبت الله وجها ولا ثبت له وأسأ, 


رقال غير : يدوت إلا وجيدء وذكررا اذام يقشعر الجسد من ذكر بعضها. 


كال أبر الغرج بن الجرزي: رأيث من تكلم من أصحابنا مي الأصول بما لا 
يصلح وانتدب للتمئيف وهم ثلائة: ابن حامد وصاحبه القاضي وابن الزاغوني صنفوا 
كتباً شانوا بها المذهب وقد رأيتهم نزلوا إلى مرتية فحملوا الصقات على مقتضى 
الحى فسمعرا أن الله سبحائه وتعالى خلق آدم على صورته فأئيتوا له صورة ووجهاً 
زائداً على الذات وعيتين وفماً ولهوات وأضراساً ويدين وأصايم وكفاً وختصراً وإيهاماً 
وصدراً وفخذأ وساقين ورجلين وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس وقالرا: يجوز أن يمس 
ويمس ويدني العيد من ذاته. وقال بعضهم ويتتفس ثم إنهم يرضون العرام بقولهم لا 
كما يعقل وقد أحَذوا بالظواهر في الأسماء والإضافات موا الصفات تسمبة مبتدعة 
لا دليل لهم في ذلك من التقل ولا من العقل ولم بلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن 
الظراهر إلى المعاني الواجبة لله سبحانه وتعالى ولا إلى إلغاء م! توجبه الظواهر من 
سمات الحدث ولم يقئعوا أن يقولوا صفة ذعل حتى قالوا صنة ذات ثم لما أثبتوا أنها 
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صغات قالوا لا نحملها على ما توجبه اللقة عثل البد على النئعمة أو القدرة ولا 
المجيء على معنى البر واللطف ولا الاق على الشدة ونحر ذلك بل قالوا تحملها 
على ظواعرها المتعارفة والظاهر هر المعهود من ئعوت الآدهيين والثيء إئما يحمل 
على حقيقته إذا أمكن إن صرف صارف حمل على المجاز وهم يتحرجون من التشبيه 
ويأنفون من إضافته إليهم ويقولرن نحن أهل السنة وكلامهم صريح في التشبيه وقد 
تبعهم خلن من العوام على ذلك لجهلهم ونقص عقولهم وكفروا تقليداً وقد نصحت 
للتابع والمتبوع ثم أقرل لهم على وجه التويخ:؛ يا أصحسابيا أنتم أصحاب تقل وأتباع 
وإمامكم الأكبر أحمد بن حئبل يقول: (أقرل ما لم بقل) هل بلغكم أنه مال إن 
الاسئواء من صفة الذات المقدسة أو صفة القعل قمن أين أتدمنم على هذه الأشياء 
وهذا كله ابتداع قبيح بمن يكير البدعة ثم فلتم إن الأحاديث تحمل على ظاهرها. 
وظاعر القدم الجارحة وإئما يقال تمر كمأ جاءت ولا تقاس بشي» من قال استورى 
بذاته نقد أجراه مجرى الحيات وذلك عين التشبيه فاصرفوا بالعقول الصحيحة عنه 
سبحائه ما لا يليق به من تشبيه أو تجسيم وأمروا الأحاديث كما جاءت من غير زيادة 
ولا نقص فلو أنكم قلتم نقرآ الأحادبث ونسكت لما أنكر عليكم أحد ولا تدخلرا في 
مذهب هذا الرجل الصائلع السلفي ‏ أعني الإعام أحمد ‏ ما ليس عنه فلقد كسوتم هذا 
المذهب شيئاً قبيحأ حتى لا يقال عن حنبلي إلا مجسم ثم زينتم مذهيكم بالعصبية 
ليزيد وقد علمتم أن صاحي المذهب أجاز لعنته وند كان أبر محمد التمبمي يقول في 
بعض ألمتكم : نقد شان المذهب شبن قبيحاً لا يغسل إلى يوم الغيامة . 


فالحاصل من كلام ابن حامد والقاضي وابن الزاغوني من التشبيه والصفات التي 
لا تليق يجناب الحق سبحانه وتعالى هي تزعة سامرية في التجسيم ونزعة يهردية في 
التشبيه وكذا ئزعة تصرائية فإثه لما قبل عن عيسى عليه السلام أنه روح الله سبحانه 
وتعالى اعتقدت التصارى أت لله صفة هي روح ولجت في مريم عليها السلام وهؤلاء 
وقع لهم الغلط من سوء فهمهم وماذاك إلا أنهم سموا الأخبار أخبار صقات وإثما هي 
إضافات وئيس كل مضاف صغة قإنه سبحائه وتعالى قال: «يََتَمْتٌ يه ين يبي » 
[الججر: 14] وليس لله صفة تسمى روحاً فقد أبتدع من سمى المضاف صفة وئادى 
على نفسه بالجهل وسوء الفهم ثم إنهم قي مواضع يؤولون بالتشهي وفي مواضع 
أغراضهم الفاسدة بحررن الأحاديث على مقتضى العرف والحس ويقولون ينزل بذانه 
وينتقل ويتحرك ويجلس على العرش بذاته ثم يقولون لا كما يعقل يغالطون بذلك من 
يسمع من عامي وسيىء الفهم وذلك عبن التناتفى ومكابرة في الى والعقل لأنه 
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كلام متهانت يدقع آآخره أوله وأوله آخرهء وفي كلامهم (ننزهه غير أننا لا تني عله 
حقيفة التزول) وهذا كلام من لا يعقل عا يقول ومثل قول يعضهم المفهوم من قوله: 
#هو الله الحي القيوم! في حقه هو المفهوم في حقنا إلا أنه ليس كمثله شيء قانظر 
أرشدك الله كيف حكم بالتشبيه العساوي ثم عقيه بهذا التاقفن الصريح وهذا لا يرضى 
أن يقوله من له أدتى روية ولهم عن مثل هذه التناقضات ما لا يحصى ومن التناقضى 
الواضح في دعواهم في ثوله تعالي: لْأأْلدْعَنٌ عل الْمْرَشٍ أسترى 423 [طه: 5] أنه 
مستقر على العرش مع قولهم في قوله تعالى: ينم نّن في املو [الملك: 1١7‏ أن 
من قال إنه ليس في السماء فهو كاقر ومن المحاك أن يكون الشيء الواحد في حيزين 
في أن واحد وفي رمن واحد ومن المعلوم أن في للظرفية وبلزم أنه سيحائه وتعالي 
مظروقف تعالى عن ذلك. 

وفي البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في القبلة 
فشن ذلك عليه حتى رثئي في وجهه فقام فحكها بيده فقال: (إن أحدكم إذا فاع في 
صلاته فإنه يناجي ريه أو إن ربه بيئه وبين القيلة» ويه من -حديث ابن عمر رضي الله عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في جدار القبلة فحكها ثم أقيل على التاس فقال: 
#إذا كان أحدكم يصلي فلا ببصى قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى#. 


وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبيى هريرة وضي الله عنه أنه عليه الصلاة 
واللام رأى نخامة قي القبئة فقال: اما يال أحدكم يتقبل ربه فيتئخم أمامه أيحب 
أحدكم أن يُستقبل فيخم في وجهه؟. 


وفي الصحيحين عن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أممم ولا غائباً 
إنكم تدعؤن سميعاً قريبأ رهو معكم؛ وفي رواية #والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلتهة وفي الصحيم «آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني؟ وحديث 
المريقى «أما لو عدنه لوجدتتي عنده؟. 

رثال تعالى: طرَيََبتهُ ين جاب الور المي [مريّم: 01] وقال تعالى: 
«دك بن تل الراد الأبن فى الْقمو الْبْديكَدٍ بن ألشّجَير أن يشيع إِفِت كا أنه 
ث صلب © 4 [النصص: 1٠١‏ وقال تعالى: طقْيتََا را مم بد ألو 
[البْفَرْة: 118]. 
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وفي الترمذي في حديث العئان وفبه ذكر الأرضين السبع دان 5 كل ارس 
والأخرى كما بين السماء والأرضء» ثم تأل عليه الصلاة والسلام: #والذي نفسي ببذه 
لو دلى أحدكم بحبل لوئع على الله سبحانه وتعالى» ومثل هذه الأدلة كثير وكلها قاضية 
بالككون السقلي دون العلوي. 

واعلم أن الاستواء في الغلة على وجوه وأصله افتعال من السواء ومعناه أي 
السواء العدل والوسط وله وجره في الاستعمال متها الاعتدال. قال بعض بني تميم: 
استوى ظالم العشيرة رالمظلوم: أي اعندلاء ومنها إنمام السشيء: ومنه قوله تعالى: 
#كلنا بلع لَدُدّوٌ وأسْئرق4 [الفضصي؛ ]١4‏ ومتها القصد إلى الشيء» ومنه قوله تعالى: 


جِمُمّ تنتريق إِلَ تسلو [التَقْرَة: 4؟] أي قصد خلقهاء ومنها الاستبلاء على الشيء» 
مله كوك الشاعر: 


تواستوني بشرعلىىالعراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
0 
إذا ما غوا قوماً أباح حريمهم 2 وأضحى على ما ملكوه قد استوق 
رمانا لاسر ريت ترك تيا اط كر اوور راد 101 وخلء 
صفة المخلوق الحادث كقوله تعائى: لوَيكلٌ لك يِنّ ادك والأفتي ما يبود 69 
ِكْئرًا عل طهر » [النهئف: 0١‏ ؟1] وهو نزه نفسه سبحائه عن ذلك ني كتايه 
العزيز في غيرما موضع . 
وقطع المادة في ذلك أن المسألة علمية وكفى الله المؤمئين القتال والجدال. 
قال أبو الفرج بن الجوزي: وجميع السلف على إمرار هذه الآبد كما جاءت من 
غير تفسير ولا تأويل. 
تال عبد ال بن وهب: كنا عند مالك بن أنس ودخل رجل قال: يا أبا عبد الله 
«التن مَل الترشي انتوق 42 3طه: ه] كيف اسحواؤه؟ فأطرق مالك وأخذته 
الرحشاء ثم رقع رأسه فقال: <التَمنٌ عل ألْمَرْشٍ آسْئرئ 43 [طد: ©] كما وصف 
نفسه ولا يقال له كيف وكيف عنه مرئوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. 





فأخرج. 
كان ابن حامد يقول: المراد بالامتراء الفعوذ. وزاد يعضهم: استوى على 
العرش بذاته فراد هذه الزيادة رعي جرأة على الله بما لم يقل 
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قال أبو الغرج: وقد ذعب طائفة من أصحاينا إلى أن الله عز وجل على عرشه ما 
مالأه وأند يقعد لبيه معه العرش»؛ ثم قال: والعجب من قول هذا مآ نحن مجمة وهر 
تشبيه محض تعالى الله عر رجل عن المحل والحير لاستغتائه عنهما ولأن ذتنك 
مستحيل في حقه ع وجل ولأن المحل والحيز من لوازم الأجرام ولا نزاع في ذلك 
وهو سبحائه وثعالى متزّه عن ذلك لأن الأجرام عن صفات الحدث وهو عرُ وجل منزه 
عن ذلك شرعاً وعفلاً بل هو أزلي لم يسبى يعدم بخلاف الحادث , 


ومن المعلوم أن الاستراء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعوه لا بد فيه من 
المماسة. ا او أبقى 
في التجسيم والتشبيه بقية كما أبطل دلالة #ليس كُينْيِيِ شٍّ ع4 [الشورى: 5] ومن 
المعلوم في قوله تعالى : نموا غك طُبُويه» [الرّسرْف: ]١١‏ أنه الاستقرار على الأتعام 
والسفن وذلك من صغات الأدمب بين ثذمن جعل الاستواء على العرش بمعتى الاستقرار 
ا ل ا لس ل التي لا يقف 
في تصورها بلبد قضلاً عمن هو حسن التصور جيد الفهم والذوق وحينذ فلا يقف في 
تكذيبه ملي مت تن [الثورى: ]1١‏ وذلك كفر محقق. 


ثم من المعلوم أن الاستراء من الألفاظ الموضوعة بالاشتراك وهو من قبيل 
المجمل فلعواه أنه يمعنى الاستقرار فى غاية الجهل لجعله المشترك ذليلاً على أحد 
أفسامه خاصة الحمار مع بلادئه لا يرضى للنفسه أن يكون ضحكة لجعله القسم قسيماً 
فمن تأمل هؤلاء الحمفى رجدهم على جهل مركب يحتجون بالأدئة المجمئة التي لا 
دليل فيها قطعاً عند أهل العلم ويتركون الأدلة التي ظاهرها في غاية الظهور في الدليل 
على خلاف دعواهم بل بعضها نصوص كما قدمته في حديث التخامة وغيرها فتنيه 
لذلك لتبقى على بصيرة من -جهل أولنك . 

ومن المعلوم أنه عرّ وجل واجب الوجود كان ولا مان ولا مكان وعما أعني 
الزمان والمكان مخلرقان وبالضرورة أن من هو في مكان ثهو مقهور محاط به ويكون 
مقدرأ ومحدودأ وهو سبحائه وتعالى مترّه عن التقدير والتحديد وعن أن يحويه شىء أو 
ا يس د ا جا بجا وت 1 

فإن قيل ففي الصحيحين من حديث شريك ؛ بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه 
أنه ذكر المعراج وقيه انعلا بي الجبار تعالى فقال وهر في مكانه يا وب خقف عناا. . 
الحديث» فالجراب أن الحافظ أبا سليمان الخطابي قال: إن هذه لفظة تقْرّه بها شريك 


كف ذئع شه مْنْ شي وتمرْد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام احمد 


ولم يذكرها غيره وهو كثير التقره بماكير الألفاظ والمكان لا يضاف إلى الله سيحائه 
وتعالى إنما هو مكان البي يل ومقامه الأول الذي أقيم فيه. 

وني الحديث افاستاذن على ربي وهو في داره؛ يوهم مكاناً وإنما المعنى في 
داره التي دورها لاوليائه . وقد قال القاضي أبو يعلى في كثابه (المعتمد) أن الله سبحاله 
وتعالى وتقدس لا يوصف يمكان ذإن قيل يلزم من كلامكم نفي الجيات ونفيها يحيل 
وجوده فالجواب أن هذا السؤال سائط فيه تمويه على الأغبياء يجرون الجهات المتعلقة 
بالآدسبين بالنسية إلى الله عر وجل عن ذلك . وأيقماً إن كان الموجود يقبل الاتصال 
والانفصال قمسلم تأما إذا لم يقبلهما فليس خلوه من طرفي النقيضش محال ويوضح 
هذا أنك لو قلت كل موجود لا يخلو أن يكون عالمأ أو جاعلا ثلنا إن كان ذلك 
الموجود يقبل الضدين ندعم فأما إذا لم يقبلهما كالحائط مثلاً فإنه لا يقيل العلم ولا 
الجهل ونحن ننزه الذي ليس كمئله شيه سبحاته وتعالى كما نزه نقسه عن كل ما يدل 
على الحدث وها ليس كمثله شيء لا يتصوره وهم ولا يتخيله خيال والتصور والشيال 
إثما همأ من نتائج المحسوسات والمخلرقات اا ا ادلك: ومن عنا وقع الغلط 
واستدراج ادر تاملك حلا رمد مله خلد لهذ الثائلة فتهرا وصرفرا عنه عقولهم 
إلى تنزيهه سيحانه وتعالي فسلموا. 

ومن الأحاديث التي يحتجوت بها حديث عبد الرحمن ين عائش عن النبي كي 
أنه قال: «رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: فيمٌ يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 
قلت أنت أعلم يا رب: ترضع كيه بين كتفي فوجدت بردها بين تذبي فعلمت ها في 
السماوات وما في الأرض» وهذا الحديث قال الإعام أحمد فيه أن طرته مضطرية» 
وقال الدارقطني كل أسائيده مشطربة لبس فيها صحيح؛ وقال اليبهقي روي من أوجه 
كلها ضعيفة وأحسن طرقه يدل على أن ذلك كان في النوم ويدل على ذلك أنه روي 
من حديث أبي هريرة وضي الله عنه أنه عليه الملاة والسلام قال: «أتائي أت في 
أحسن صورة فقال: فيمٌ يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري؛ فوضع كفه بين كتفي 
فوجدت يردها ببن ثديبي فعرقت كل شيء يألني عنه؛ رروي من حديث ثربان 
رضي الله عنه قال: خرج عليئا رسرل الله ينغ بعد صلاة الصبيح فقال: تإن ربي أتاني 
الليلة فى أحسن صورة فقال لي: يا محمد قيمٌ يختصم الملا الأعلى؟ فلت: : لا أعلم 
يا وب» قوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري تتجلى لي ما بين 
السماء والأرض؟ وروي من وجوه كثيرة فهي أحاديبث مختلقة وليس فيها ما يثبت مع 
أن عبد الرحمن لم يسمعه من النبي 5 يله وعلى وجه التنزل قالمعتى راجع إلى 
رسول الله 84. 


دقع شُيْهِ ف شَيْه وتمرّد ونب ذلك إلى السيد المثيل الإمام أحمد 14 


فالمعنى رأيته على أحسن صنانه أي من الإقيال والرضا وئحو ذلك. لأن 
الصورة يعبر يها ويراد الصفة كما في حديث للق الله آدم على صورتنه تقول: هذه 
صورة عذا الآمر أي صنته فيكون المعنى خلق الله آدم على صفته من الحياة والعلم 
والقدرة والسمع واليصرة والإرادة مع أن أن هذا الحديث فيه علل متها أن الثرري 
والأعمش كان يدلس ولم يذكر أنه سمع الحديث من حبيب بن أبى ثايت ومئها أن 
حيبأ كان يدلس ولم يعلم أنه سمعه من عطاء وهذا كله يوجب وهنا في الحديث ومع 
ذلك فالضمير يصح عرده إلى آدم عليه السلام قالمعنى أن الله عرّ وجل خلق آدم على 
صورته التي خلقه عليها تامأ لم ينقله من تطفة إلى علقة كينيه. 

قال الإمام آبو سليمان الخطابي: وذكره تغلب في أماليه وقيل إن الفمير يعود 
إلى بعضى بني آدم وخلق من العلماء سكتوا عن تفسير هذا الحديث فالمشبه لا 
متمسك له يهذه الأحاديث لما ذكرثاه وتمسكه بها يدل على جهله وزندقته عافانا الله 
عر وجل من ذلك. 

ومن ذلك حديث القدم الا تزال جهنم تفول هل من مزيد حتى يضع وب العزة 
فيها قدمد؛ الحديث: وهذا يرجع إلى المحكمء قال الله تعالى: وَبْْر الت مثا أذ 


كد ممم 


هْدْ دم مدق عند تَيهمْ4 [يُونس: ؟1. 

وقال الحسن اليصري: القدم في الحديث هم الذين تدمهم الله من شرار خلقه 
رأثبتهم لها. وقال البيهقي عن النفضر بن شميل: القدم عنا الكفار الذين سبق في علم 
وقال ابن الأعرابي؛ القدم المتقدم وكل قادم عليها يسمى قدماً والقدم جمع قادم كما 
يقال عيس وعايب. زررف الدار قطني حتى يضع قدمه او رعله دفي هذه دلالة على 
تغيبر الرواية بالظن مع أن الرجل في اللنة عي الجماعة ألا نراهم يقوتون رجل من 
جراد فيكون المعنى يذخلها جماعة يشبهون الجراد في الكثرة. 

قال ابن عقيل : تعالى الله أن يكون له صغة تشخل الأمكنة وهذا عين التجسيم 
وليس الحق بذي أجزاء وأبعاض ثما أبخف هذا الاعتقاد وأبعده عن المكرن تعالى 
الله عن تخايل الجسمية؛ وذكر كلاماً مطولا يالئأ في التنزيه وتعظمي الله تعالى. 

وقد نمسك بهذا الحديث ابن حامد المشيه قأئيت لله ميسائه وتعالى مغات» وزاد 
فروى من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الما أسري بي 
رأيت الرحشن على صورة شاب أمرد نور يتلألاً وقد نهيت عن صفته لكم فسألت ربي 


بذ ذئْع شي تق شي رئمره وثشب ذلك إلى السيد البجليل الإمام أحيد 





أن يكرمني برؤيته فإذا كأنه عروس حين كشف عنه حجابه مستو على عرشهة وهذا من 
وضعه وائترائه وجرأته على الله عر وجل وعلى رسوله 34: رمن أعظم فرية ممن شبه 
الله عد وجل بأمرد وعروس؛ وكات بعشى أثمة الحتابلة يتوجه ويقول: ليت ابن حامد 
هذا رمن ضاهاه لم ينسبوا إلى أنهم من أنياج الإمام أحمد ققد أدخلوا بأقرالهم المفتراة 
الشين على المذهب والتعرشى إلى الإهام أحمد بالتشييه والتجسيم وحاشاء من ذلك بل 
هو من أعظم المنزهة لله عر وجل وقد خاب من افترى. 

وتال بعضي أثمة الحتابلة المتزهين: من أثبت لله تعالى هذه الصنات بالمعتى 
المحسوس ثما عنده من الإسلام خبر تقدس الله عر وجل عما يقولوت علرا كبيرأء 
الخلق نيقعون في الكفرء ونوضح ذلك إيضاحاً مببتأ يدركه أبلد العوام فصلا عن 
أذكباء الطلية والعلماء الأخيار الذين جعل الله عد وجل قلوبهم معادن المعاني المرادة 
وكتوزها. 

تمن ذلك عا في الصحيحين من حديث أبي عريرة رضي الله عنه في حديث 
الضيف وفيه القد عجب الله من صتبعكما الليلة» وفي أفراد البخاري من حديث 
أبى هريرة رضي الل عنه «عجب ربك من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدطلهم 
الجتةا ‏ 

قال ابن الأتباري: ععتى عجب ريك زادهم إثعاماً وإحساناً فعبر بالعجب عن 
ذلك , 

قال الأئمة: لأن العجب إنما يكون من شيء يدهم الإنسان فيستعظمه مما لا 
يعلمه وذلك إنما يكوث في ! المخلرق وآما الخالق فلا يليق به ذلك فمعتاه عظم قدر 
ذلك الشىء عنده لأن المتعجب من الشيء يعظم قدره عتده» قالمعنى في حديث 
الضيف عظم قدره وقدر زوجته عتده حتى لْه بذكرهما في أعظم كتبه وعظّم قدر 
المسجي* يهم في البلاسل حي أدخلهم الجية رجعلهم دض أوليائه رائعان شيط 

ومن ذلك حديث الله أفرج بتوية عغبدة1 ومعناة ا عم قولء: 17 
حَدْب ينا تيم حون [المؤمنون: 57] أي واضون وتحر ذلك مما هو كثير في القرآن 


49 أي س0 عدا الانتمفمالد أه مصححةه. 


دقع شْبْه من شَبْهِ وتمزْد ونّشسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحيد يلف 


وكذا الأحاديث ومنها حديث النزول رهو في الصحبحين من حديث أبي عريرة 
رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: #ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني كأستجيب لدة إلى آخره» وهذا الحديث وواه 
عشرون نفساً من الصحابة رضي الله عنهم وقد تقدم أنه يستحيل على الله عر وجل 
الحركة والتنفل والتغير لأن ذلك من صنات الحدث فمن قال ذلك في حقه تعالى نقد 
ألحقه بالمخلوق وذلك كفر صريح لمخالفة القرآن في تنزيهه لتفسه سبحانه وتعالى. 

ومن العجب العجيب أن يقرأ أحدهم قوله نعالى: أرَأَرَلنَا لَلْتِيدَكُ [الخديد: 
© مم أن معدثه في الأرمي رفول كال : #زارل لكر ين الاستما نيه أزوع» 
[الُئر: 11 فيا ل العجبه من شخص لم يعرف تزول الجمل كيف يتكلم ني تفصيلها. 
وقد قال تعالى: ©يَآرَلنَا ليك الكِتّبّ4 [المّائدة: 44] وقال تعالى: #تد أل أَنْهُ لي 
455 [الطلاق: ]٠١‏ ننسب الإنزال إلى عاتين الغايتين إليه سبحائه وتعالى. 

وقد فال تعالى: لمن مُبَِلٍ انهه [الأعزاف: 181] أي ببدعته «تكك ماد أ 
درشم لي طْيتيم شهرت» [الأعزاف: 187] والعمه في البصيرة كما أن العبى قي البصر 
والعمه في البصيرة ته الهلككة أعاذنا الله من ذلك . 

وروى أبو عيسى الترمذي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة واين الميارك أنهم 
الوا: أمروا هذه الأحاديث بلا كيف » قال الأئمة: قواجب على الخلق اعتقاد التنزيه 
وامتناع تجويز النقلة والحركة فإن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى آخر يفتفر إلى 
الجسمية والمكان العالي والمكان السافل ضرورة كما في قوله تعالى!؛ يفن ريم ين 
تر [الشحل: 12٠‏ فإن الفوقية باعتبار المكان لا تكرن بالضرورة إلا قي الأجرام 
والأجسام عركبة كاتت أو بسبطة والرب سبحائه وتعالى منزه عن ذلك إذ هو من 
صغات الحدث ‏ 


وتال اين -حامد الراسم نفه بالحنبلي: هو قوق العرثى بذائه وينزل من مكانه 
الذي هو فيه فينزلك وينتقلء ولما سمع تلميذه القاقني منه هذا استبشعه فقال: التزول 
صغة ذائية ولا نقول نزوله انتقال» أراد أن يغالط الأغبياء بدذلك. وقال غيره: يتحرك 
إذا نزل؛ وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد قجررا منهم بل هو كذب محش على 
هذا السيد الجليل السلفي المنره فإن النزرل إذا كان صقة لذائه لزم نجددها كل ليلة 
وتعذدهاء والإجماع منعقد على أن صفاته تقيمة فلا تجدد ولا تعدد تعالى الله عبا 
بصفون. 


4 دقُع سَيه مَنْ شَبْه وتمرّه ونسب ذلك إلى الستد الجليل الإمام أحمد 


وقد بالغ في الكفر من الحق صفة الحق يالخلق وأدرج نفسه في جريدة السامرة 
اليهود الذبن هم أشد عدارة للذين امنوا 

ومنها حديث الأصابع وهو في الصحيحين من ححديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: جباء حير إلى رسول الله ويك ققال: يا محمد إن الله يضع السماه على أصيمع 
والجيال على أصبع والشجر على أصيع والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع: 
وفي لفظ: والماه والشرى على أصبع ثم يهزهن» فنضحك رسول الله وه وقال: #أرَما 
كدرو مد حَنّ َدَرب» [الانفام: 51] رفي لفظل: فضحك رسول الله كله تعجياً وتصديقاً له. 

قال الأئمة ومنهم أبو سليمان الخطابي: لا تنيت لله صفة إلا يالكتاب أو خبر 
مقطرع بصحته مستئد إلى أصل في الكتاب أو السئة المقطوع بصنحتهان؟ وما كان 
بخلات ذلك فالواجب التوقف عن إطلاق ذلك ويتأرل على ما يليق يمعاني الأصول 
المتفق عليها من أقوال أهل العلم مع تفي النشبيه. 

وقال غيره: ل افص “ونا تدرا أنه حَقّ 
قثو [الأنعام: ]9١‏ «رَآلأيْضٌ جما مسَتُةٌ بم الْتَلمَة ولسوا مطودث 5 0 يأ 
سبحم رتل4 [الزّئر: 87] دقعاً لما يتيادر إليه 5 باعتبار المحسوسات. 

قال الأئمة: معناه ما عرئوه حق معرفته. وقال المبرد: ماعظمره حق عظمته. 

وقيضة الله عرّ وجل عبارة عن قدرته وإحاطته يجميع مشلرقاته» راليمين في 
كلام العرب بمعنى الملك والقدرة كما قال نعالى: طلَأْتَدَه مِنْهُ لبن 43 [الحاقة: 
©:] أي بالقوة والقدرة. وأشعار العريا ني ذلك أكثر جداً من أن تُذكر وأشهر من أن 
تنشد وتبرز وتظهر . 

رقي الحديث 0 الأسود يمبئن الله تعالى؟ وتال تعالى: ظيْدُ أله ترق 
أبدِِمْ4 [الفئح: ]٠١‏ وقال أبو الوفاه بن عقيل من أصحاب الإمام أحمد: لا كسدَرْرأ 
أنه حَنّ متذريع» [الحج: 74] إذ جعلرا صفائه تتساعد وتتعاضد على حمل مشلوقاته 
وإنما ذكر الشرك في الآية ردأ عليهم. وفي معنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة 
والسلام "إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء» وفي 
ذلك إشارة إلى أن القلوب مقهورة لمقليها. 





)١(‏ لو لاحل المتكلمون في هذه المواضيع هذا الأصيل لاستراحوا وأراجواء اغ مصححه. 


ذع شه مَنْ شَبْهِ وتمرد ونشب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد يلكا 


قال الخطابي: والبهود مشيهة وتزول الآبة دليل على إتكار الرسول عليهم ولهذا 
ضحك عليه الصلاة والسلام على وجه الإنكار وليس معنى الأصايع معنى الجارحة 
لعدم ثبوته بل يطلق الاسم في ذلك على ما جاء يه الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه. 
وتال غيره: من حمل الأصابع على الجارحة فقّد رد على الله سبحائه وتعالى في 


فوله: بصم [اَة: 117] وأدخل نفسه في أهل الشرك لقوله تعالى: «سشْبَككةٌ 
وَل عَنَا شروت 4 ابُونس: ]١8‏ وهو عزْ وجل يذكر في كتابه المبين التحرس عما 


لا يليق دفعاً وردأ لأعدانه كقوله تعالى : «ِرَّمَالُرا آقَنَدَ أنه ولد مسْبَكةُ» [البقزة: 
15 وفال تعالى: وروا لم بين ربت بتي مِلر سْتِكممٌ4 [الأنغام: ]1٠٠١‏ وئحر 
ذلك . 


وآكد من ذلك فرله: وْْمٌ سن جد ونا ما اعد مجه ولا وَلَدا ()» [الجن: 
*] قدّم ننزيهه عر وجل أولا في هذه الآية والقرآن طافح بذك ومنها ما روأه الشيخان 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الملاة والسلام قال: #لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب قهو عندء فوق العرش أن رحمتي غليت غضيبي؛ وفي لفظ 
اسبقت؟ قال الغاضي المشيه قلمبذ ابن حامد: ظاهر قوله عئده القرب عن الذات وما 
قاله يستدعي القرب والماحة وذلك من صفات الأجسام وقد عمي عن قوله تعالى: 

شوم عِندَ رَيلقكْ [مود: ؟8] ومن المعلوم أنك تقول عندي فوق الخرفة كتاب كذا 

وهو في موضع شاسع نازل عن الغرفة بمسافة بعيدة ثم إن هذا القاضي روى عن 
الشعبي أنه قال إن الله قد ملا العرش حتى أن له أطيطاً كأطيط الرحل وهو كذب على 
الع 

وقال يعضهم: نه تر مَل لمش [الأعزاف: 84] قعد عليه. رقال ابن 
الزاغوئي: خرج عن الاستواء بأربع أصابع. وتهم ولأتباعهم مثل ذلك خبانث كلها 
صريحة في العثبيه والتجسيم لا سيما في مسألة الاستواه وهو سبحاته وتعالى متلرء 
عما لا يليق به من صقات الحدث» ثم إن هؤلاء الجمادات وأعالي الجهلة يلزمهم أن 
يقولوا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ما لم يمكن القول يه من أجهل الئاس 
#ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به وبذه التي ببطش بها ورجله التي يمشي بها؛ إلخء وبالضرورة لا 
يكرن سبحاته جارحة لعبده ومع هذا يلزم التعده بحسب المتقربين والتجزئة والتفرقة 
وغير ذلك عما لا بقوله سمار بل ولا جماد تعالى الله وتقدس عن ذلك. 
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قال ابن الجوزي: وعؤلاء وأتياعهم جهلوا معرقة ها يجوز على الله وما يستجيل 
علليه: ومن أعجب ما رايت لهم ما ذكروا عن ابن أبي شيبة أنه فال في كتاب العرش 
إن الله قد أسثبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاسترى على 
العرش» ثم قال: ونبرأ من أفوام شانوا عذهبنا فعاينا الناس يكلامهم ولو فهموا أن الله 
سبحائه وتعالى لا يوصف يما يوصف به اللخلق لما بنوا أمورهم وقواعدهم على 
المحسوسات التي يها المساراة بينه وبين خلته . وفي ذلك تكذيبه في تتزيهه وتقديه 
نفسه عر وجل . 


وقال ير الوفاء ين عقيل: تحسب الجهلة أن الكمال في تسبة النقائص إليه فيما 
لزه نفسه عنه عد وجل» والذي أوقعهم في ذلك القياس المظتون وكيف يكو له 
حكم الدليل وقد قضي عليه دليل العقل بالرد. 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: والناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب: 
أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن نقع ضرورة كثوله 
تعالى : يبك وَيْكَ4 [النُجر: 17] أي جاء أمرء وهذا مذهب السلف:» المرتبة الثانية: 
التأريل وهو مقام خطر المرتبة الثالثة: القول فيها بمقتضى الحى وقد عَم جهله 
الناقلين إذ ليس لهم علوم المعقولات التي يها يعرف ما يجوز على الله عر وجل وما 
يستحيل فإن علم المعقولات يصرف ظواهر المتقولات عن التشبيه فإذا عدعوها 
تصرفوا في التقل بمقعضى الحس ولو فهموا أن الله عر وجل لا يوصف بحركة ولا 
انتقال ولا جارحة ولا تغير لما بقوا على الحسيات التي فيها عين التشيية وعو كفر 
بالقرآن أعاذنا الله من ذلك» ولا شك أن مذعب السكوت أسلم وقد ندم خلق من 
أكابر المتكليين على الخرض في ذلك . 


قال أبو المعالي الجويني في آخر عمره: (خليت أهل الإسلام وعلرمهم وركبت 
البحر الأعظم وغصت في الذي نيوا عنه والآن رجعت إلى قولهم عليكم بدين 
العجائز فإن ثم يدركني الحق بلطقه وأموت على دين العجائز وإلا قالويل لابن 
الجويني) . 

قال أبو الوفاء بن عقيل: معني دين العجائر أن المدققين بالخرا في اليبحث 


والنظر ولم يشيدوا ما يشفي العقل من التعليل فوقنوا مع المراسم واستطرحوا وقالوا 
ا ندري , 
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وسئل الإمام أحمد قدس الله روحه عن الاسئواء فقال: (هو كما أخير لا كما 
يشطر باليشر) . 

نانظر وئقك الله وأرشدك إلى الحى إلى هذه العيارة ما أرشقها وعلى أتباعه ما 
أشققهاث'؟ اعتقاد قويم ومنهاج سليم. 

قال الحائظ أبو القرج بن الجوزي واسمه عيد الرحمن بن على لما رأي الحساد 
للإمام أحمد ما حصل له من الرفعة ونفاسة مذهبه لتشييده يالكتاب واللنة اتثموا إلى 
مذهبه ليُدخْلْرا عليه النفص والخلل وصرف الئاس عه حسداً من أنفسهم فصرحوا 
بالتعبيه والتجسيم ولم يتحييرا من الخبير العليم. وتسيوه إليه افتراء عليه. ومن نظمه 





ني ذلك : 
ولما نظرت ني المذاهب كلها طلبت الأسد في الصراب وما أغلر 
قألنت عند اير فول ابن حنبل 2 يزيد على كل المذاهب بل يعلو 
ركل الذي ندقاله فمشيد ‏ بتقل ص حيحوالحدييئهوالاصل 
وكان بنقل العلم أعرف من روى | قوم ار 
رمذهيه إن لاا بشبهربه ويتيع في التسليم من قد مغى قيل 
يشير إلى صاحبه الإمام الشافعي وغيرء عن علماء السلف كما أذكر: 
ققاملهالحاد من كل جاتب ققام على ربجل الثبات وهم زلوا 
ركان لله أنباع صدق تتابسعوا! 0 قكم أرشدوا نهر الهدى ولكم دلوا 
وجاءك قوم يدعون تمذهاً ‏ بمتدهسبهما كل زرعلهأكل 
ومالوا إلى التشبيه أخذأ بصورة الذي نقلره في الصفات وهم غفل 
وفالو! الذي قلناه مذعب أحمد ثمال إلى تصديقهم سن به جهل 
قصار الأعادي قاللبن لكامنا 2 مشبهة قد ضرئا الصحب والشل 
نقد فقحرا ذاك الإمام لسجهلهم ومذهيه التتزيه لكن هم اخعلوا 
لعمري تقد أدوكت منهم مشايخاً وأكثرماأدركتهمالهعقل 


)1١(‏ لعله ما أثقيا بحذت إحدى الثاين أو بإبدال إسداعما قافو ام مصححه, 
(5) هكنا بيافى بالأصل ريصح أن يتمم بتر تولتا: إذا ثام الموي وبه يخلوء أى مصحح. 
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وحذقت أبياتاً من هذه القصيدة لأني في هله الورقات على سبيل الاقتصاد 
والرمز إلى منهج الحق والرشاد. 

وسئل الامام الشافعي قدس الله ووحه عن الاستواء فقال: (أمنت بلا تشييه 
وصدقت بلا تمثيل راتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك) 
وهذا شأن الائمة يعسكون أعئة الخوض في هذا الشأن مع أنهم أعلم الئاس به ولا 
يخوضى قبه إلا أجهل الناس يه. 

وسئل الإمام أبو حنيقة قدس الله روحه عن ذلك فقال: (من قال لا أعرق الله 
أفي السماء أم في الأرضى فقد كقر لأن هذا القرل يؤذن أن لله سيحانه وتعالى مكاناً 
ومن توهم أن لله مكاناً فهر مشيه). 

وسكل الإمام مالك عن الاستواء ققال: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه يدعة) فننى العلم بالكيف فمن استدل يكلامه على أنه 
سيحانه وتعالى فوق عرشه فهو لجهله وسوء فهمه. 

وقال الإمام مالك عند فوله؛ قلا تيا يل الأَنالَ)* [النحل: 4] من وصف 
شيئاً من ذاته سبحاته وتعالى مثل قرله تعالى.: «وُفالكِ الوه بد الله منؤلة شك لذي » 
[المّائدة: 14] فأشار بيده إلى عتقه قطعت وكذا السمع والبصر يقطع ذلك منه لأنه شبّْه 
ألله بتفسه, 

وقال مالك وضي الله عنه: (الاستواء ععلوم) يعني عند أهل اللئة؛ وقوئه: 
(والكيف مجهول) أي بالنسية إلى الله عرّ وجل لأن الكيف من صغات الحدث وكل عا 
كان من صغات الحدث قالله عر وجل منرّه عنه قإثياته له سبحائه كفر محقق عند جميع 
أمل السنة والجماعة. وقوله: (والإيمان به واجب) أي على الوجه اللائق بعظمته 
وكبريائه؛ وقوله: (والسؤال عنه بدعة) لأن الصحابة وضي الله عنهم كائوا عالمين يه 
وبمعناه اللائق بحسب اللغة فلم يحتاجوا إني السؤال عنه فلما ذهب العالمون به 
وحدث من لم يعلم أوضاع لنتهم ولا له نور كنورهم شرع يسأل التجهلة بما يجوز 
على الله عر وجل وفرح يذلك أمل الزيغ فشرعوا يدخلون الشبه على الناس ولذتك 
تعين على أهل العلم أن يبينوا للناس وأن لا يهملوا البيان لقوله نعالى؛ ظوَإة أَحَدٌ آنه 
تق اَن را الكتب ليف يدايس ولا تتميرٌ4 [آل عمزات: 1م1] فهذه'! الأكئمة 


(45 لعله تيزلا أق تع ديج 


ذفع شَيْ من شي وتمزه وتنب فلك إلى السيد الجليل الإنام لحمد 18400000000 


التي( مدار الأمة عليهم في ديتهم متفتون في العقيذة فمن زعم أن بيتهم اختلافاً في 
ذلك فقد افترى على أئمة الإسلام والمسلمين والله حسبه وسيجزي الله المفترين. 

وفقي الصحيحين: من حديث ابن عباس روفي الله عنهما أنه عليه الصلاة 
والسلام تال: #من فاوق الجماعة شيرأ قمات عأت ميتة جاعلية؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام: "إن الشيطان ذتب الإنسان كذئب الشتم بأد القاصة والنائرة والشاذة إياكم 
والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة والمساجد؛ رواه الطبراني وغيره من حديث معاذ 
رضي الله عنه ورواه الإمام أحمد ورجاله ثقات . 


وسئل الإمام أحمد عن الشافعي قتال: لاما الذي أقول فيه وهو الذي أخرج من 
قشور التشبيه لبابهاء وأطلح على معارثها أربايهاء وجممع مذهبه أكنائها رأطنابهاء 
فالمسحدئون صيادلة والشائعي طبيبهمء والفقهاء أكابر والشافعي كييرهمء وما وضع أحد 
تلمه فى محبرة إلا وللشائعى عليه متة) وكأن كثير الدعاء للشائعى» قال له ابنه 
عيد لله : أي شيء كان الشافعي فإني أسمعك تُكثر الدعاء له؟ قال: (يا بنبي كان 
الشافعي كالشمس للدتياء وكالعافية للتاس» فانظر هل لهذين من خلف أو عرض). 


وسثل بعش أئمة السلف عن قوله تعالى: #الرْحَن مَل السرشي أستوئ © 4 
إله: 2] ققال: (الرحمن جل وعلا لم يزل والعرش محدث بالرحمن استوى ثم قال 
كل ما ميزتموه بأذهانكم رأدركتموه قي أثم عقولكم فهو مصروف إليكم ومردرد 3 
محدث ومصترع مثلكم لأن حقيقته عالية عن أن تلحقه عيارة أو يدركه وهم أو يحيط 

امار به علم وقد اتفق فيه الأضداد بقوله سبحانه وتعالى: 2١‏ 

اتير واشهد 4 [الخديد: 1 أي عيارة تخبر عنه» حقيقة الالفاظ كلام 

قصرت عته العبارات: وحرست عنه الألسنة يقوله: لين ملق م ادرو 
١‏ ثعالى الله وتقدس عبن المجائسة والممائلة». 


قال ابن عباس وضى الله عنهما فى هذه الآية: معناها ليس له نظير. وفال أهل 
الحفين 537 ذه : إظهاراً لقدرته لا مكاتاً لذاته إذ الذات ممتتعة عن الإحاطة بها 
والوقوف عليهاء كما أثار إلى ذلك في قوله نعالى: ظأَنَّهُ 7آ له إلا هر و الْمرْش 
لنطيية 409 (الثمل: 11] فسبحائه هو المنره عن التشبيه القدرس المببأ عن 
الأنات» والمسيح يجميع اللغات» السلام السالع من نقائص المخلوقات» الصمد 


(41 لعل الذيء؛ اى مصهحه. 
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السيد الذي لا يشبهه شيء من المصبوعات والمخلوقات» الغني عن الأغيار» تبارك 
وتعالى عن أن تحويه الجهات؛ الفرد الذي لا نظير لهء المنفرد بصغات الكمال 
والقدرةء ومن بعض مقدوراته الكرسي والعرش والأوضون والسمارات»: ثهد لتفسه 
بالوحدائية ونرهها بالأيات البينات فصفاته لا يوصف بها غيره» ومن تعرض لذلك نقد 
طعن في كلامهء وضاعى أهل العثاد تاستوجب اللعن وأشد العقوبات. 


قال البغداديوت في قوله تعالى : مَبَنِيمٌ الكننوت كَالْأرض' وَإدًا مَسَحَ أن فَإِتمَا يفوا 
َم كن كَتكرْةٌ 419 [البقْرَة: 119] كل صنع صتعه ولا علة لصنعته ليس لذاته مكان 
لأنه قبل الكون والمككاتء وأوجد الأكرات بقوله كن أزال العلل عن ذاته بالدرك0 
وبالعيارة عنه وبالإشارة فلا يبلغ أحد شيكأ من كنه معرفته لأنه لا يعلم أحد ما عو إلا 
هوء حي قبوم لا أول لحياتهء ولا أمد لبقائه» احتجب عن العقول والافهام كما 
إحتجب عن الأبصار تعجر العقل عن الدرك» والدرك عن الاسنتياط؛ وانتهى المخلوق 
إلى مثلف وأسئده الطلب إلى شكله أه. 


وقولهم: كل صنعء عبْروا بالمصدر عن اسم المفعول كقرله تعالى: «هلدًا لق 
أده [لقمات: ]١١‏ ومن الجهل البين أن يطلب العبد المقهور يكن درك ما لا يدرك: 
كيف وقد تنرّه عن أن يدرك بالحراس أو يتصور بالعقل الحادث والقياس من لا يدركه 
العتل من جهة التمئيل» ويدركه من جهة الدليل»: فكل ما يتوهمه العقل لنفسه فيو 
جم وله تهاية فى جسمه وجنه ونوعه وحركته وسكونه مع ما يلزّمه من الحدود 
والمساحة عن الطول والعرض وغير ذلك عن صفات الحدث تعالى عن ذلك فهو 
الكائن قبل الزمان والمكانء وهو الأول قبل سوايق العدمء الأبدي يعد لواحق القدمء 
ليس كذاته ذاتء: ولا كصفاته صفات. جلت ذاته القديمة التي لم تسبق بعدم أن يكرن 
لها صغة حادئة كما يستحيل أن يكو للذات الحادئة صغة قديمةء قال تعالى: #أزْبّهُ 


عي عرص اعرظل 


بحر الإسن أ حَلْمَه ين كَبْلْ وير يك نينا 46 امريم: 39]. 


وسأل يعض المخبثين””” الطوية للإمام العالم العلامة الجامع بين العلوم السنية» 


سلس لل سس تمه ١‏ 

(41 قوله: بالدرك متعلق بمحذرف ليما يظبر تقديره وأعجز الخلق عن أن يحبطرا به بالدرك الخ١‏ 
والدرك الادراك؛ أه مصحهه, 

(؟4 لعله حيتي الخء وقوله للإمام: لعل اللام الأولى من نصرنات التماخ وهذا ظننا في كل ما 
تقدم أو يجيء في هذا الكتاب من الألفاظ التي تخالف اللئة؛ لأن الإعام الحصني أجل مم أن 
يشفي عليه مثل ذلك أظ مموحيية , 
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والمناهج العليةء يحيى ين معاذ الرازي فقال له: أخيرنا عن الله فقال: إله واحد» 
فقال له: كيف هر؟ قال: إله قاد قال: فأين هو؟ قال: بالمرصاد» تفال السائل: 
لم أسألك عن هذاء فقال: ما كان غير هذا فهو صغة المخلوق» كأما صفته فالذي 
أخبرتك عنه, 

فالسائل مأل عن الذات والكيفية نأجابه هذا الحبر بالصفات الجلالية القدسية 
وهذا أخذه من قصة سيدئا ل ل ل" 
ان إن رَشولُ بَن الْعيِي4 [الزخرّف: +4] فسأله فرعون: وبا َب 
الكتبيت4 [المُنباء: 18] فقال موسى: يت كنوت لايق وما ستيما اه كُثر 
تُوتيبتت 49 [اندّخَان: ؟] فضمن الجراب العدول عما سأل لأنه عدل فيه عن 
مطابقة السؤال لأن فرعون سآل عن ماهيته سبحائه وتعالى وموسى أجابه عن قادرته 
وصفاته فجاز له حين خلط قي السؤال وأخطأ وسأل عما لا يمكن إدراكه المدول عن 
سؤاله فقال فرعوت: «ألا تَنَيّمْيَ» [المْتزاء: 2؟] أنا أسأله عن شيء فيجيب عن 
غبرف ففال موسى عليه السلام: رَبك ورب ايب الأرلين» [الشْنْرَا: 1؟] فلما قال 
موسى عليه السلام ذلك استشعر 00 أند أخطأ في الؤال فخشي أن يدرك ذلك 
جلسازه ففال: طإدّ يولم رد أثيلَ للبم لََجْيَةُ4 [الشْمَراء: 39] رماه بذلك حتى 
يتخلص ويصير موسى عليه السلام في مقام لا يُلتنت إلى قوله ولا يؤخك يه» فتأمل 
أرشدك الله عر وجل وهداك إلى الحق كيف أن ذلك معلوم عتد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وغيرهم عدم العلم بالذات والكيف فلا أجهل ولا أعمى بصيرة من فرعوت 
أهدى منه في معرلته بالعجر عن درك ذاته. 

قال الإمام الحافظ محمد بن علي الترمذي صاحب التصائيف المشهورة: (من 
جهل أوصاف العيودية فهو ينعت الربوبية أجهل) ‏ 

وقال أهل التحقيق من أهل النة والجماعة: (من اعتقد في الله عر وجل ما 
يلب يطيعه كالعامي فهر مشبه فإنه عرّ وجل منزه عن كل ما يصفه الآدمي أو يتخيله 
لأآن ذلك من صفات الحدث تعالى رتقدس عن ذلك) فإيمان العامي لضعف علمه 
وعفله يقبل التشكيكة . : 





(1) هذا الكلام لبس على عمومه فإن من العامة من يتدعشن العالم لميلغ كمال إيمائه بالله عر وجل 
رتد يصدق ذلك في بعض العرام الذبن لم ينشأرا في حجور أل الدين ولم يختلطرا بهم وخر 
أندر من الكبريث الأحمر بين طيقات العوام؛ أ ستسححةء 
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فال اين عباس: سبحانه وتعالى بخلقه يؤمتوت به مجملاً ويكفرون به مفصلاً 
حملهم على ذلك زخرف العدو وإغواؤه رضي الله عنهما في قوله نعالى: رما بُؤْمِنُ 
أحكليهم يالل إلا وم تشرئرة 443 [بُوسْف: 70١‏ هم الذين شبّهوا الله بدسيسة عدم 
علمهم بغوائل النقس الأمارة بالسوء وعدم تأملهم قوله تعالى: تآ أَنْبَديُمْ علق 
شعو والأض َلّا خَلَى مم4 [الكهف: ١ن]‏ وفي ذلك إشارة إلى عجز الخليقة 1 
تدرك يعض صفات ذواتها في ذاتها أو تدري كيف كنيها في أنفسها بعدم شهودهم 
طلق السماوات والأرض وخلق أتقسها نلم تملك أن تحتوي علم أنفسها في أننسها 
فكيف ندري أو تدرك شيئاً من صغات موجدها من العدم وبارئها ومالكها. 


وقال تعالى: رين كل مَنْو علدا نَرْيَينْ» [الذاريات: 15] سمخ ألَذِى حَلنَّ 
لأررْج كُنْيَاة [يس: *"] وني ذلك إشارة ظاهرة إلى عجزك عن إدراك كنه بعض 
ال ا ا ل ا لي ين 
فكيف بالخالق الذي نزه نفسه بقوله تعالى: للْينَ كدلو ث4 (الشورى: ]1١‏ 
وهو سبحاته وتعالى مباين لخلفه من كل وججه لا يسعه غيره ولا يحجيه سراه تقّس 
أن يدركه حادث أى يتشيله رهم أو يتصورء خيال. كل ذلك محال. فهو الملك 
القدوس المنزه في ذاته وصعاته عن مشابهة مخلرتاته وأنت من مشلوقاته؛ ركبك على 
منوال عجيبء وجعلك في أحسن صورة وأعجب ترتيب» مع تنقل تارات من ماء 
مير تفتلن ع ولد ندا الإنكن به سكا عن علدو 09 م جتلئة مله تنه فى 
قار تكن © علا الشلقة علقة مَخْلَقَا الدلكة خضصة نكما انيم مكنا 
يا بشم كك 3 أجلن عق 1 تبَارَكَ هه لْحْسَنْ ليقي 4073 [المؤمنون: ؟١‏ 
- 14] الإنسان عنا هو آدم عليه السلام وسلالته لأنه سلة من كل تربة وكاق عليه السلام 
يتكلم يسيعمائة ألف لنة وقرله تعالى: لتم حَملْنَدُ4 أي الإنسان الك ن قث تكبره 
أي حرز مئيع وهو الرحم هزد خلا أَلْلتَةَ مَلقَُ» أي دما ظمَخَلتنا الْملتَد ى مع 4 
ار باح لا لْسكَةٌ عِطماك وبين كل خلتتين أريعرن يوماً «فَكََرَنا 
لبر لتنا ني أنمأئةُ ما كنذ» وهر نفخ الروح فيه. قاله ابن عباس ومجاهد 
والشعبي وغيرهم. وقيل: نيات الأسنان والشعر قاله تتادة. ويل ذكراً أو أننى قاله 
الحسن. وقيل غبر ذلك «تْبَارَةٌ أنه لمن كلْوْلِنِينَ4 أي المصررين والمقدرين تنه 
سبحائه وتعالى بعد ذكر هذه الأطوار. المعنى أن من هذه من بعض مقدوراته يستحق 
التعظيم والتنزيه لأن هذه الثارات والتنقلات إنشاء بعد إنشاه في غاية الدلالة على كمال 
القدرة ووصف الألوهية ثم الإنشاء الآخر أن شى الشقوق وخرق الخروق وأخرج 
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النصب وجعل العروق كالأثهار الجارية وركيها على منوال غريب مع كونه خلفاً سوياً 
تأظهر يد القدرة والآيات الظاهرة وكمال الصنع والحكمة الباهرة وأودع فيه الروح 
والحركة والسكون والإدواك والعمييز ولغات الكلام والعلم والمعرئة والفهم والفطنة 
والفراسة وغير ذلك مما يلين يهذا النوع الإنساني الحيواني إلى غير ذلك مما يطول 
عدء ويعسر تثديره وحده فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ولو قيل لك أخبرني عن قدر عروقك وقة وئخانة وطولاً وقصراً أو عن حقيقة 
يعض ها في باطنك من أي ترع كان لعجزت عن بيان ذلك ولخرست» وأنت وجميع 
هذا النرع الإنسائي نتفة تراب جعله بشرأ عنتشرأ قتعالى الله وتبارك أن يخوض في ذانه 
وصغاته إلا من عدم الرشاده: وسلك سبيل الفساد والعتاد: وصيّر نفسه أخس العباد» 
لمن حقق تظره واستعمل فكره وجد نفسه أجهل الجاعلين بعظمة هذا العظبم فلا 
يقدره أحد قدره ولا يعرفه سواه وإن قريه وأدناه» قسيحاته ما أنتى عليه حق ثنائه غيره 
ولا وصفه يما يليق به سواه؛ عجز الأنبياء والمرسلون عن ذلك. 

قال أجلهم تدرأ وأرئعهم محلاً وأيلغهم نطمأ مع ما أعطي من جرامع الكلم: 
دلا أحصي لناء عليك أنت كما أنبت على نفسك؟ ومن تأمل كلام الله ع وجل وجده 
محكوا بتنزيهه تارة بالتصريح وتارة بالتلويح وتارة بالإشارات وتارة يما تقصر عنه 
العبارات وهؤلاء”' العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين تربوا من درجة 
النبوة لأنهم دلوا الداس على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ويرجح 
مذادهم على دم الشهداء ويستغقر لهم 1 في السمارات والأوضص حتى الحيتان في 
الماء وهم أمتاء الله عز وجل في أرضه وأحدهم على الشيطات أكيد من ألف عايد وثّد 
نيل في قوله نعالى: #بَ رَيْفٍ عِلنَاك [طه: ]١١4‏ أي زدلي علماً بالقرآن ومعانيه 
وهؤلاء لهم علم لدني يرد على نلوبهم من غيب الهدى ليا جولان في المذكرت 
فترجع إلى صاحيها بطرائف الحكمة من غير أن يلقي إليها عالم علمه ومن ثمرة ذلك 
حصول الخنية وتزايد الخوف والعمل بالإخلاص والصدق والزهد وصون التفس عن 
مواطن الهلكة وإلا هلك وأهلك غيره؛ ومثل العالم كمثل السقيئة إذا اتشرقت غرفت 
وغرق أهلهاء: قواجب على العالم أن يحترز ثلا بهلك وبهلك غيره فيلقي الله يذنويه 
وذُنوب غيره فيضاعف عليه العذاب. 


نلق معطوف على الأئياء أي عجزرا كما عجر الأثبياء عن رصف ربنا عزّ وجل كما يبغي له ويليق 
به ولولا ما علمهم الله تعالى في دينه ما عرقرا عا عرئوا من وحيه وإنما قلنا بذلك العطف لأئة 
لم يجيه بعدهم حديث عنهم تليعلم أ سكي سه , 
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قال محمد بن المتكدر وهو هن سادة التابعين وكانت عائشة رضي الله عتها تحيه 
وتكرمه وتبره؛ الفقيه يدخل بين الله عرٍّ وجل وبين عياده فلينظر كيف يدخل. وصدق 
ونصح قدس الله روحه ‏ وهذا شأن السلف يذلوا النصيحة للإسلام والمسلمين وكاثوا 
شديدين على من خالف ولا سيما لما ظهر أهل الزيغ وتظاهررا بالتنويه بذكر آيات 
المتشابه وأحاديثه يالعوا في التحذير منهم ومن مجالستهم وكائوا يقولوث هم الذبن عثى 
الله عر وجل في قوله تعالى: تنا ألَدِنَ في تويب ريم سيم نا كتبه ينه أتمه البقئة» 
[آل عِمرّان: #] الآبة وكذا قالت عائثة رضي الله عنهاء وكانوا يغولون إذا جلس أحد 
للوعظ والتذكبر تفقدوا منه أمورأً ولا تغتروا بكل واعظ فإن الواعظ إذا لم يكن صادقاً 
ناصحأ سليم السربرة من الطمع والهرى هلك وأهلك» وذكروا أشياء ببعضها تنطقى» 
نار الشبه التي بها يموه أهل الْرِيعْ ومن لا يقبلها فما ذاك إلا أن الله عرْ رجل يريد 
إهلاكه وحشره في زمرة السامرة راليهود والزنادقة ومن برد الله عر وجل إضلاله فلا 
هادي له 36 0 و9 عيب لشكيز.4 [الوّعد: ]4١‏ 0 سُُ ئّ م4 [الأتبباء: 
؟؟] قسم الخلن إلى شقي وسعيد» فهو الفعال لما يريد قمن اتبع هذاه فلا يضل ولا 
يشقى؛ ومن ابتع هوى نفسه الأمارة وأهل الزبغ والضلالة وحاد عن سيبل من يهم 
يقتدي حلك في المرقى. 


ولنرجع إلى قول السلف رضي الله عنهم: إذا جلس شخص للوعظ فتفقدوا منه 
أموراً إن كانت فيه وإلا فاهربوا مته وإياكم والجلوس إليه وإلا ملكتم من حيث طلبتم 
النجاة. قالوا ذلك حين ظهر أهل الزيغ والبدع وكثرت المقالاث وذلك بعد رفاة عمر 
رضي الله عنهء وحديث حذيفة رضي الله عته يدل لذلك واللفظ لمسلم فال حذيفة: 
(كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله 2 يذكر الفتن؟ فقال قوم: 
نحن سمعناء فقال: تعلكم تمنون فتنة الرجل في أمله وجارهء قالوا: أجل» قال: 
تلك تكفرعا الصلاة والصيام والصدقة» ولكن أيككم سمع النبي يه يذكر التي تموج 
موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فآسكت القوم فقفلت: أناء قال: أنت لله 
أبوك؟ قال حذيغة رضي الله عنه: سمعت وسول الله 8 يقورل: :تعرض الفتن على 
القارب كال افاي يل أحريها عت يه بك لكوقاعو 2 قلس أنكرها كت ني 
لكنة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيضس مئل الصفاة فلا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض والآخر أسود هرياداً كالكرز مجشياً لا يعرف 00 كر 
منكرأ إلا ما أشرب من هواه؟ قال حذيفة رمي الله عنه: وحدثته أن بينك وبينها باباً 
مغلقاً يرشك أن يكسر»ء قال: قال عهر رضي الله عته: ع ا ل نك اهنج 
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لعله كان يعاد» قال: لا بل يكسرء وحدثه أن ذلك الباب رجل يقتل أر يموت حديثاً 
لبس بالأغاليط). 


قال أبو خالد: ثقلت لسعيد: يا أبا مالك: ما «أسود مربادأء؟ فال: شدة اليياضص 
في السواد؛ قلت: فما #الكوز مجخيأ»؟ قال: متكوسأ» نقوله ليى بالاغاليط يعني أنه 
عن رسول الله عة. 


والقعن كل أمر كشفه الاختبار عن أمر سوء وأصله في اللغة الاختبار وشيهت 
بموج البحر لاضطرابها ودفع بعضها بيعض وشلة عظمها رشيوعها: ركوله #تعرضص 
الفتن على القلوب» أي تلص بعرضى القلوب آي بجانيها كالحصير تلصق بجنب الناثم 
وتؤثر فيه لشدة التصاقها وهذا شأن المشبهة تلص نتنة التشبيه في قلوبهم رتؤثر 
وتحسن لعقولهم ذلك حتى يعتفدوا ذلك ديئاً وقربالاً من الله عرّ وجل وما يقنع أحدهم 
حتى يبقى داعية وحريصاً على”' إفتان من يقدر على إثتانه كما هو مشاهّد متهم» 
بإلى مثل ذلك قوله: «أشربهاء أي دخلت قيه دخولاً تاماً وألزمها وحلت منه محل 
الشراب ومنه قوله تعالى: ْايَأْشْرثها في كُتُويهمٌ الْيجَلُْ [البْقْرة: 45] أتي حب 
نقوله: «إن بينك وبيتها باباً مخلقأة معناه أن تلك الفعن لا تفتح ولا يخرج منها شيم 
في حياتك» وقوله: #يوشك؟ هو بضم الياء وكسر الشين معناه أله يكسر عن قرب 
وةالرجل؟ هو عمر وقد جاء مبيثاً في الصحيح والحاصل أن الحائل بين الناس ربين 
الفتن عو عمر رضي الله عنه ما دام حياً فإذا مات دخلت» ومبدأً الفتن هو الذين 
شرقوا"'" بالنبي يل وبأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لعلمهم أن الدين لا يتم إلا بهما 
لأن عندهم علماً بذلك وكائوا يظهرون الإسلام ويقرؤون شيداً من القرآن وكانوا 
يرمزون إلى التعرض بالتقص حتى في النبي قي حتى أن متهم من كان يزم التاس ولا 
يقرأ في الجهرية إلا بعيى لما نبها من العتاب مع التبي يل لأجل ابن أم مكترم وهم 
وضي الله عنه على”” قثاله وتظاهر شخص يسزال ما الذاريات ذرواً فقال عمر 
رضي الله عنه: اتلهم أمكني منهء فمرٌ يوماً فقيل له: هو ذاء وأسم الرجل صبيغء 
تشثر عمر رضي الله عنه عن ذراعيه وأوجعه جلداً ثم قال: أرحلوه تأركيوه على 


(4)9 يريد فته من يقدر على (حه أو نتن أو غنوت الخ اه مصححه 
(؟) أي غصرا به #5 ويصاحبيه فلم يستطيعوا أن يتغآرا ما يضمرون من الكيد للإسلام في وجودهم 


لعلمهم الخء ألم ست توه , 
إفرف على مرضع الامء اه مصبحده. 
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راحلتدء فتال: طيفرا به في حيه ليعلم الئاس بذلك('2 وكان رضي الله عنه شدبداً في 
دين الله عرّ وجل لا تأخذه في الله لومة لاثم وقد ذكرت لبلة يسيرة من سيرته في 
كتاب (قمع النقورس). 

ولما كان أواخز القرت الأول اتسع الأمر من القصاص وتظاهر شخصن يقال له 
المغيرة بن سعيد وكان ساحرأ واشتهر بالوصاف وجمع بين الإلحاد والننجيم ويقول إن 
ربه على صورة رجل على رأسه تاج وإن أعضاءه على عدد حروف الهجاء ويقول ما 
لا ينطق به ويقول إن الأمانة قي فول الله تعالى: #إنا عَيْدنَا الْأْمَائَةُ عل لوت 
ايض بالجبالي» [الأحرّاب: ؟/7] هي أن لا بمنم على الخلائة؛ وتوله تعالى: #وَحلها 
لمكن ِنَم 3# ظَئْومًا جَهْولا) [الأسزاب: 77] هر أبو يكر رضي الله عته. 

وقال عمر وشي الله عنه لأبي بكر أن بحملها ويمنع علياً منها وضمن عمر أنه 
يعين أبا بكر يشرط أن يجعل أبر بكر الخلافة له بعذه فقبل أبو بكر منه وأقدما على 
المنع متظاهرين» ثم وصفهما بالظلم والجهل فقال: وحملها أبو بكر إنه كان ظلوماً 
جهولاً. وزعم أنه نزل في حتى عمر رضي الله عنهد: لكل قبطن إِدُ ال للإنكن 
أَحكثْر 4 [الخشر: 17] الآية» وكان يقول بتكفير سائر الصحابة رضي الله عتهم إلا 
لمن ثبت مع علي رضي الله عنه وكان يفول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم 
يختلفرا في شيء عن الشرائع: وكان يقول بتحريم إنكار المنكر قبل خروج الإمامء 
وال لمحمد الباقر: أقر أنك تحلم الغيب حتى أجبي لك العراق» فانتهره وطردهء 
وكذا قعل يجعثر الصادق ولد محمد الباقر خقال: أعوذ بالله؛ وكان يقول: انتظررا 
محمد ين عيد الله الإمام فإئه يرجع ومعه ميكائيل وجبريل يتبعاته من الركن رالمقام؛ 
وكان له حيائك؛ نلما كان في السنة التاسعة عشرة والماثة ظفر يه خالد بن عبد الله 
التشيري تأحرقه وأحرق معه خمسة من اتباعه هذا شأن أعل الزيخ . 

واستمر الأمر على ذلك إلا أنهم سلكوا مسلك المكر والحيلة بإظهار الكب! 
على سماع الحديث ريكثرون من ذكر أحاديث المتشابه ويجمعوئها ويسردونها على 
الناس العوام ثم كثرت المقالات في زمن الإمام أحمد وكثر القصاص وتوجم هر وابن 
عبيتة وغيرهما نهم وكا الإمام أحمد يقرل: كنت أود لو كان قعاصاً صادقاً تصوحاً 
طيب السريرةء ونيغ في زمئه محمد بن كرام السجستاني وترافق مع الإعام أحمد 


دنم ونقاء يعد ذلك رقى الك عنه ولم برجمة حتى صلقت تو يده أهر عسي يححةه, 
فق يريد الكياب» أه مصيجيحة , 
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وأظهر حسن الطريقة حتى وثقه هر وابن عبيئة؛ وسمع الحديث الكثير ووقف على 
التفاسير وأظهر التفشف مع العفة وثين الجائب» وكان ملبوسه جلد أن غير مخيط 
وعلى رأسه فاشوة بيضاءء ثم أحَد حانوتاً ببيع فيه ليتأء واتخذ قطعة قرو يجاس عليها 
وبعظ ويذكر ويحدث ويتتششع حتى أخد بقلوب العوام والشعفاء من الطلبة لوعظه 
ويرعده جعي حصير من تبعه لي التاس فإذا هم سبعون ألناء وكان من غلاة المشهة 
وصار يلقي على العوام الآيات المتشابهة والأخبار التي ظواهرها يوائق عقولء العوام 
وما ألفره ففطن الحذاق من العلماء فأخذوه ووضعوه في السجن فلبث في سجن 
يسابور ثمأن سنين ثم لم يزل أنباعه يسعون قيه حتى خرج من السجن وارتحل إلى 
الشام ومات يها في زعر ولم بعلم به إلا خاصة من أصحابه محملوره ودقئوه الي 
القدس الشريف وكان أتباعه في القدس أكثر من عثرين ألفأ على النعيد والتقشف وقد 
زْيْن لهم الشيطان ما هم عليه وهم من الهالكين وهم لا يشعرون واستمر على ما هم 
عليه -خلق شأئهم حمل الئاس على ما هم عليه إلى وقتك هذا. 


مت كر لرير عي تمصي عم بوط 


قال الله تعالى: #أفن رن لم سن عميهء كيه حسنا 4 [تاطر: 6] قال سعيد بن 
جبير: هذه الآبة نزلت في أصحاب الأهواء والبدع؛ المعنى أنه ركض في عيادين 
الباطل وهو يظنها حقأء كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرل عند هله الآبة: إن 
الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها والبدعة هي استحان ما يسوق إليه الهوى والشبهة 
مع الظن يكونها حقأ وهؤلاء يتزع من قلوبهم نور المعرفة وسراج التوحيد من أسرارهم 
ووكلوا إلى ما الختاروا فَضَلُوا وآضلُوا «تصبون لي عل شي لآ اتيم هم الكزيون» 
[المجادلة: 18] حتى بنكشف لهم الأمر كما قال الله تعالى: لَوَيْدَا لم تت ألو ما لم 
يووا يحمِبُونَ4 [الؤمر : 157 قيل؛ عملوا أعمالاً ظنوا أنها في كفة الحسنات فإذا هي 
في كفة السيتات» رهذه الآية قيل إنها في أهل البدع يتصورة' ويعتقد مع نمام الورع 
والزهل وتمام الأعمال الصالحة وئعل الطاعات والقربات ما عاقيته خطرة. ومن ذلك 
أن يعتقد في ذات الله وصفاته وأقعاله ما هو خلاف الح ويعتقده على خلاف ما عر 
به إما برأيه ومعثوله الذي يسحاكي يه الخصوم وعليه يعول وبه يغتر فد زين له العدو 
وحلاه له حتى اعتقده دين ونعمة وإعا أنخذأ بالتقليد ممن هذه حاله» وهذذا التقليد كثير 
في العوام لا سيما من يعضد بدعته واعتقاده يظاهر آية أو تبر وهو على ون الطبع 
والعادة وقد أعلك اللعين بمثل هذا خلفأ لا يحصون حتى أنهم يعتتدون أن الحق غي 


4 يي أحدهمء أه معحصحة . 
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منال ما هم عليه وأن غيرهم على ضلالة ومثل هؤلاء ومن اتبعوهم إذا بذا لهم ناصية 
ملك الموت انكشف لهم بطلان”" ما اعتقدره حقاً باطلاً وجهلاً وختم لهم بالسوء 
وخرجت أرواحهم على ذلك وتعدذو عليهم التدارك ركذا كل اعتقاد باطل. ولا يفيد 
زوال ذلك كثرة التعبد وشدة الزهد وكثرة الصوم والحج وغير ذلك من أتواع الطاعات 
والقربات لأنها بع لأمر باطل ولا ينجو أحد إلا بالاعتقاد الحق؛ وقد قال تعالى؛ 
ؤِنَادًا بد آلعَنْ إلا ألسَّللُ4 [يُوني: ؟8] وهذه الآية صريحة في أنه لبس بين الحق 
والباطل واسطة والياطل هو الذلهاس عن الحى مأخورذ من ضل الطريق وهو العدول 
عن سمته والحق هو الصراط المسئقيم الذي ني قوله تعالى: «وَأنَّ هذا صر 
َنَعُونَ 483 [الأنغام: 157] وصف الله تعالى صراطه وهو ديئه بالاستقامة وأمر 
باتباعه والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه قمن اتبعه أوصله إلى متعد صدق عثد 
مليك مقتدر. 


قال سهل : الصسيراط المستقيم هو الاقتداء والاتياع رترك الهوى والابتداع » ثم إنه 
تعالى نهي عن اتباع السبل لما قبها من الحيدة عن طرين الاستقامة فقال: ولا نموا 
لمَبل كَنَمَيّقَ بك عن سَيبِلِنْ» [الأنغام: 167) أي تميل يكم عن طريقه التي ارتضى 
وبه''' أوصي إلى سبل الضلالات من الأهراء فتهلكوا ‏ 

قيل لعبد الله بن مسعود رفي الله عته: ما الصراط المستقيم؟ تقال: ما تركنا 
مسمد يق ني أدناه وطرفه في الجتة وعن يمبئه جواذ وعن يساره جوادٌ وثم رجال 
يدعون من مر بهم نمن أخذ ني تلك الجواة انتهت به إلى الثار ومن أخذ على 
الصراط انتهى به إلى الجنةء ثم تلا: وَأ دا سرلى مُسْتَتيما» [الأتغام: 181] 
الآية؛ فأشار رضي الله عته بالرجال الذين على الجواذ إلى علماء السوء رأهل 
البدع: رأشار بقرله: يدعوت من مر بيمء إلى الوعاظ الذين هم سبب هلاك من 
قعد إليهم. 

ولهذا بالغ السلف رضي الله عنهم في التحذير من مجالسة كل أحد وقالوا: إذا 
جلس للوعظ فتفقدوا منه أموراً قإن كانت فيه قاهربوا منه وإلا هلكتم من حيث ظننتم 


فق لمعل لقظ بطلان من زياد التاخ ؛ آم مصححه, 
(؟) راعى في وصف الطرين بالتي جوان تأنيئها وراعى في رجرع الضمير إليها في به جراز تذكيره 
فلملم : أه مقسصوية , 
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النجاة منيا إن كان ميتدعاً فاحذروه واجتئبوه فإنه على" لسان الشيطان بتطق ومن 
نطق على لسان الشيطات ثلا شك ولا ريب في إغرائه فيهلك لإنسان من حيث يظن 
اللامة وأيضاً تفي المشي إليه ومجالسته تعظيم له وتوقير. 

روى ابن عدي من حديث عائثة رضي الله عنها ١من‏ وقر صانحب بدعة فقد 
أعات على عدم الإسلام» ورراه الطبراني مي معجمه الأرسط ورواه الحافظ أبو نعيع 
من حديث عيد الله بن بشر ويهذا وغيره يجب التبري من أهل البدع والتباعد. 


قال بعش السلف؛ (من يش في وجه ميتدع أو صائحه فقد حل عرى الإسلام 
عررة عررة)ء 

وقال شخص عن أهل الاهراه لأيوب السختياني رضي الله عنه: أكلمك كلمة؟ 
نقال: لا الله رلا نصف كلمة» وكان يقول: ما" ازداد ماحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد 

قال رضي لله عنه: كنا تدخل على أيوب السختيائي فإذا ذكرنا له حديثاً عن 
رسول الله يله يبكي حتى ترحمه وكات يقول: إذا بلئني موت أحد من أهل السنة 
فكأئما يسقط عضو من أعضائي» وكان يقول: والله ما صدق عبد إلا 00 ألا يراه 


اننا 1 


وكان يونس بن عبيد يقول: احفظوا عني ثلائأ مث أو عشت: لا يدخلن أحد 
على سلطان يعظه أو يعلمه» ولا يخلون يامرأة شابة وإن أقرأها القرآن» ولا يمكن 
سمعه من ذي هوى» وأشدها الثالئة لما قبها من الزِيغ اعاذنا الله من ذلك. ركان 
يقول: ما يزال العبد بخير ما أبصر ما يفسد عمله. ويونس هذا تابعي عن أصحاب 
الحسن البصري؛ وكات أبو عبد الله الأصبهائي عن عباد الله د البكانين 
ولم يكن بأصبهان أزهد منه ولا أورع منهء قال: وققت على علي بن ماشاذة وهو 
يتكلم على الناس فلما جاء الليل رأيت رب العز: في الثوم فقال لي: وقفت على 
ميتدع وسمعت كلامه لأحرمتك النظر في الدتياء فاستيقظ وعبئاه مفتوحتان لا يبصر 
يهما شيئا. 


دق على يبعتى عن أو الباء» أش متيححة , 
(؟) أي وهر يعمل المالحات وهر كلام جليل ذليفكر فيه الثارى» طويلا لعله يتحقق بهء اه 


تم موتيياء 
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وال الحميدي: سمعت التضضيل يقوله: من وقر صاحب بدعة أررئه الله عمى 
قبل موت قيل: أراد أيفأ عمى اليصيرة. 

واعلم أن الكلام على البدعة وأهلها فيه طول جدآ وقد ذكرت جملة منه في 
(تنبيه السالك علي مظان المهالك) ومنها: أن يكرن الواعظ سبىء الطحمة نإنه إثما 
ينطن بالهوى لأن مثل هذا يوفع الناس في الحرام أو ربما اعتفدوا حله لأنهم يقتدون 
به في فعله بواسطة كوله. 

وا أن يكون رديء العقل أحمق فإنه يفد بحمقه أكثر مما يصلح والأحمن 
هو الذي يضع الشيء في غير موضعه ويعتقلد أنه يصيب. فال عيسي عليه السلام: 
أبرأت الأكمه والأبرص وأعيائي الأحمقء فالأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه 
للطريق فاسد فلا يكون له رؤية صحيحة في طريق الوصول إلى الغرض ويختار ما لا 
ينغي أن يختار وهذا واجبه الاجتتاب بخلاف صاحب العقل الصحبح فإنه يثمر حسن 
النظر وجودة التدبير وثقاقة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدفائق الأدلة والأعمال وعثفايا 
النقى الأمّارة رغرور الشيطان. 

ومتها: أن يذكر الأدلة التي هي رجاء وتوسعة على النفوس ويسكت عن آيات 
الخوف والرهية وكذا الأخيار والآثار لأنه بذلك يحل من القلوب الزواجر ويسهل 
ارتكاب المعاصي لا سيما إِذًا علم منه ارتكاب شيء ولو كان مكروهاً فإنه يوقم الئاس 
في ورطة عظيمة . 

قال: إذا عيث العلماء بالمكريء عبث العوام بالحرام وإذا عبث العلماء بالحرام 
كغر العرام معناه أنهم يعتقدرن حله لارتكاب العلماء ذلك لأتهم القادة وعليهم المعول 
في التحلبل والتحريع. 

ومنها: أن يتعرض لآيات المتشابه وكقلك الأسخبار ويجمعها ويردها ويكرر 
الأية والخبر عراراً لأنه يوقع العامي فميا اعتاده وألغه فيجري صنات الخالق سبحائه 
وتعالى على ما ألفه وجرى عليه طبعه ويرينه الشيطان له يقروره لا سيما إن كان 
الواعظ ممن يظهر زهداً وورعأ وشفقة على الئاس ثكم من شخص حسن الظاهر 
حبيث الباطن جهيل الظاهر قبيح السرائر والفضمائر. والسلف رضي الله عنهم لهم 
أعتناء يشدة مجاتية هذ! والتياعد عنه. 

ومنها: أن يكرن متهماً بالرئفقي وبسب الصحابة رفي الله عنهم وهؤلاء ننه 
مالك رصي الله عنه على أنهم من سلالة المتائقين وأوضح ذلك ثور الله تعالى قليه 
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فقال؛ أرادوا أن بقدحوا في النبي قي بشيء فلم يجدوا مساغاً فقدحرا في الصحاية 
أن الغدج في الرجل قدح ني صاحية وخليطه وهؤلاء كفار لاستحلاليم ممصي أفضل 
الخلن بعد الأتبياء عليهم أففل الصلاة والسلام . 


ومتهم أموام يلبسون على الناس بقراءة اليخاري وغيره وهم لا يعتقدون البخاري 
ويعونه فيما ينهم بالنشاري ولهم خيائك عديدة كل واحدة كفر محقق» وبقي أمور 
لا أطول بذكرها فمن أراد الله به حيرا حماء عن مجالة هؤلاء لأن القلب سريع 
الانقلاب وقبول الرخض والشبه فإذا علقت به الشبهة والريبة قبعيد أن يرتقع عن قلبة 
عُشاوة مأ وقر فيه وأفل ما ينال القلب التردد والحيرة وذلك عبن الفتئة ومراد الشيطان 
فإن كان الذي دلت قلبه الشبهة عامياً والمبتدع أدخلها عليه بقال الله ع وجل وقال 
رسول الله كي فيعيد أن يرجع ويتقشع عن قلبه غشاوة الجهل والحبرة لتحكم الشبهة 
بالدليل وهذا. من الهالكين إلا أن يتداركه الله برحمته لأن عمدة الئاس الكتاب والسنة 
والهلكة الجهلة يفهمرنهما على غير المراد منهما على الوجه المرفي قمن حى العيد 
الطالب للنجاة حراسة قليه وسمعه عن لخزايا خزعبلات المبتدعة وتزويق كلامهم وأن 
لا يغتر يتقشفهم وكثرة تعبدهم وزهدهم ووصفهم لأنفهم فإن ذلك من أقرى حيائلهم 
التي يصطادون بها وبها تتشرب القلرب لدعتهم لا سيمأ من خلبه مشغرف يحب الدنيا 
إذا رئي زاهداً فيها مع إكبابه على الكتاب والسئة مع الورع والزهد والعفة والقناعة 
فلا شك ولا ريب أنه يرغب فيه غاية الرغبة ويميل إليه غاية الميل ولا يصده عنه عاد 
كما هر مشاهد من العوام رمحبتهم روغبتهم لمن هو بهذه المثابة نتتبه لذلك فقد 
أرضحت طريق السلامة والتباعد عن مظان الهلكة فكم من شخص تصده صالح قد 
هلك يمثل هؤلاء إخوان الشباطين وهر لا يشعر وعليك بالاقتداء بالأطياء أعني أطياء 
القلوب وهم الأنيياء عليهم السلام لأنهم العالمون بأسباب الحياة الأخروية ثم أتباعهم 
الذين أحذوا عنهم وشاهدو| منهم ما لم يشاهدء غيرهم. شعر: 
من كان يرغب في التجأة فساله غير ائباع المصطفى فيمابدا 
فاتبع كحاب الله والستن التي ضحت كذاك إذا انبعت عر الهدى 
عالدين ماقال النبي وصحبه فإذا اقعديت بهم فثعم المقتدى 


تسبحان الحليم الودودء الممهل الكريم العميم الجود» العالم بِحْثايا الضمائر 
وثبه الملة على الصخرة في الليالي السود ء ديرف جريان الماء في العرةء القادر 
فكل ما سواه بقدرئه موجودء تزه نفسه بنقسه لعجز خلقه عن ذلك» فتعالى عن 


نا دنع شَيْه من شُيّه وتمرّه وننب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


الأشكال والأمثال والجهات والحدود؛ صقاته قدبمة ثابتة بالنقل والعقل فمن عطل وقع 
في الجحود: وتنزيهه عن التقائص والأشياه محقق ومعلوم والتشيبه عذهب السامرة 
واليهرد؛: وكف الكف مشلولة بل مقطوعة وياب التشبيه مردود ومسلود؛ فمن فتحه 
عسجمت عليه ثار الوعيد فأشلكته كما هلك فرعوتن وتمرود: وأصحاب الأحدود وعاد 
ولمود؛ كنسأل الله العافية من الفتن ومن أسبابها ومن النار ذات 'الوقودء ونتوسل إليك 
يسيد الأولين والآخرين محمد كما توسل به أبو البثر فقيلته فهر أحمذ المحمود 
صاحب الحوضى المورودء والمقام المحمود؛ فهو أعظم الوسائل ولا يخيب من 
توسل به ولو كان من أهل الجحود. 

قال الله تعالى: ليكائاك [البقرّة: ]5١‏ أي اليهرد طين مَبْلّ» [البقرة: ه؟] أي 
بعث محمد يه ط بتتنيفرك4» [البقرّة: 44] أي يستنصرون عل آلَدنَ كتَُراك [التقرة: 
4 وهم مشركو العرب كائوا يفولرن إِدَا حزيهم أمر أو دهمهم عدر اللهم انصرئا 
يجاه النبي المبعوث أنخر الزمان الذي تجد صقته في التوراة: فكاتوا ينصرون وكائوا 
يقولون لأعداتهم كغطئان وغيرها من المشركين قد أظل زمان بي يخرج بتصديق ما 
فاناه فقتلكم معه فقتل عاد وثمرد. 

فانظر أرشدك الله إلى قدره ودنو منزلعه عند ربه كيف قبل عر وجل التوسل به 
من اليهود مع علمه سيحائه بأنتهم يكفرون يه ولا يوقرونه ولا يعظمونه بل يؤذونه ول 
يتبعون النور الذي أنزل معه فمن منع التوسل به فقد نادي على تيه وأعلم الناس بأنه 
أسوا حالاً من اليهود. شعر: 





أنت الملاذ لنا وأنت المرتجى ويك اللياذ وأنت ملجأهمن لجا 
ياسيدالكوئين بياهسن قدسها معراجه نوق اليام وعرجا 
يا سيد الثقئين والحكم الهدي ‏ والمقصدالأسنى لأبواب الرجا 


ياسيداهن أمباب مقامه 

ا مم من شضامه 

ينا يندا صل الإله وجوده 

يا لخاتم اللرسل الكرام ومن به 
غيره: 

وكن مستجيراً بالذي نال رقعة 


الفاد خير مقام سؤل يرتجى 
ريب الزمان بخطبه الأنجا 
رب البرية كل همونرجا 


إلى عزها ذل المذوك الأكاسر 


دنع شْبَه من شَيّهِ ونمرّد ولب ذلك إلى السبد الجليل الإمام أحمد 


نبي له جاه عريش وسنصب 
جليل جميل راحم متعطف 
الا راك ا ساي المنتى 
أيادر: الأنباء يا جوهر الورىي 
لقد ربحت في بيعها رتتعمتث 
حبيبي رسول الله كن لي شافعاً 
بجاهك أمال الضعيف تعلقت 
قكن شافمي عتدالإله فإنه 
سضى العمر في لهو وزهر وغفلة 
فاك 5 ل يه 
وخذ بنواصينا رطهر قلوبنا 
وصل على البدر الذي من جييئه 





عظيم له تعزي العلى والمفاخر 
فصيح مليح كامل الحسن باقر 
لقدئلت فخشرامالادناه آخر 
مشك لمن اف مراك كتشاجر 
وقد سعدت يادرهارالجواهر 
أغنني أجرني يوم تبلى السرائر 
إذا نصب الميزان رالعقل طائر 
حليم كريم غار الذنب ساتر 
وإتي عن الفعل الحميد لقاصر 
فأنت حجنا العفو للكسر جائر 
وسئْ يعفومنك قالعفو غامر 
بدا الشمس والأاقمار والثيجم زاهر 


نجؤت هذه الأحرف المياركات على قارئها ومستمعيها المتأسين يأهل الحىق 
التابعين للصفوة من أولي المعجزات المتزهين لرب العالمين والمعظمين لسيد الأولين 
والآخرين رسائر الأنبياء والمرسلين وسرج هذه الأمة من بعدهم كالصديقين رنائر 
الصحاية والتايعين لهم بإحسال إلى يوم الدين» وكنت قد عزمت على أن أقتصر على 
ذلك لأن في بعص ما ذكرته وقابة من المقت والسهالك ثم قيل لي وكرر علي أن أهل 
التشبيه والتجسيم والمزدرين بسيد الأولين والآخرين تبعاأ للالة القردة والخنازير لهم 
وجود وفيهم كثرة وفد أحتذوا بعغول كثير من الئاس لما يزيئون لهم من الاطراء على 
فدوتهم ويزخرقرن لهم بالاقرال والأفعال ويمرهون لهم بإظهار التنسك والإقبال على 
كثرة الصلاة والصوم والحج والتلاوة وغير ذلك مما يحصمن في قلوب كثير من الرجال 
لا سيما العوام المائلين مع كل ريح أتباع الدجال فانقادرا لهم يسيب ذلك وأوقعوهم 
0 أسر المهالك غرآأيت يسبب هذه المكائد والخزعبلات أن أتعرض لسرء عقيدتهم 
قمعأ لهذا الزائغ عن طريق أهل الحق وهم الأتمة الأربعة المفتدى بهم والمعول عليهم 
في يجميع الأعصار والأتطار لأنهم النجوم الذين بهم يهتدى وقد بالغ جمع عن الأخيار 
من المتعبدين وغيرهم من العلماء أهل مكة وغيرها أن أذكر ما وقع لهذا الرجل من 
الحيدة عن طريق هذه الأئمة ولو كان أحرفاً يسيرة إما بالتصريح أو بالتلويح مشبرة 


1 َنِم شه من طبه وتمزد ونب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحماد 


فاستخرت الله عز وجل في ذلك مذة مديدة ثم فلت: لا أبا لك وتأملت ما حصل 
وحدث بسيبه من الإغواء والمهالك فلم يسعني عند ذلك أن أكتم ما علمت؛ وإلإ 
الجمت بلجام من نار ومققت وها أنا أذكر الرجل وأشير باسمه الذي شاع وذاع؛ 
واتسع به الباع؛ وسار بل طار في أهل القرى والأمصارء وأذكر بعض ما الطوى باطنه 
الخبيث علبه رما عول في الافساد بالتصريح أو الإشارة إليه ولو ذكرت كثيراً مما ذكره 
ودونه في كتيه المختصرات لطال جداً فضلاً عن المبسوطات وله مصنفات أطر لا 
بمكن أن يطلع علبها إلا من نحقق أنه على عقيدته الخبيثة ولو عصر هو وأتباعه 
بالعاصرات لما فيها من الزيغ والقبائع التحسات. 


قال بعض العثماء من الحتابلة في الجامع الأموي في ملا من الناس: لو اطلع 
الحصني على ما اطلعتا عليه من كلامه لأخرجه من قيره وأحرقه. وأكد هؤلاء أن 
أنعرض لبعفى ها وقفت عليه وما آقتى يه مخالفاً لجميع المذاهب وما خطىء فيه وما 
انتقد عليه وأذكر بعضض ما اتغق له من المسجالن والمناظرات وما جاءت يه المراسيم 
العالبات وأتعرض لبعض ما سلكه من المكائد التي ظن بسبيها أنه يخلص من ضرب 
السياط والحبوس وغير ذلك من الإعانات وهيبات نأول شيء سلكد من المكر 
والخديعة أن انتمى إلى مذهب الإمام أحمد وشرع يطلب العلم ويتعيد فمالت إليه 
قلوب المشايخ فشرعوا في إكرامه والتوسعة عليه تأظهر التعفف فرزادوا في الغربة فيه 
والوترع عليه ثم شرع ينظر في كلام العلماء ويعلق في مسوداته حتى كن أنه صار له 
قرة في التصنيف والمتاظرة وأخذ يدون ويذكر أنه جاءه استفتاء من بلد كذا وليس 
لذلك حقبقة تيكتب عليها صورة الجواب ويذكر عا لا بنتقد عليه وفي بعضها ما يمكن 
أن ينتقد إلا أنه يشير إليه على وجه التلبيس بحيث لا يقفك على مراده إلا حاذق عالم 
متفتن فإذا ناظر أمكنه أن يقطع من ناظره إلا ذلك المئفئن الغطن ثم مم ذلك شرع 
يتلقى الناس بالإنس وبسط الوجه ولين الكلام ويذكر أشياء تحئو للنفس لا سيما 
الألفاظ العذية مع اشتمالها على الزهد قي الدنبا والرغبة في الآخرة فطلبوا منه أن يذكر 
الناس تفعل قطار ذكره بالعلم والتعبد والتعفف تفزع التاى إليه بالأسئلة فكان إِذا جاءه 
أحد يسأله عن مألة قال له عاودتي فيها فإذا جاءه قال هذه مسألة مشكلة ولكن لك 
عغندي مخرج أقوله لك بشرط فإني أتقلدها فى عنقي فيقول أنا أوفي لك قيقول إن 
تكتم علي فيعطيه العهود والمواثيق على ذلك طيفتبه بما قيه فرجه حتى صار له بذلك 
أتباع ككيرة يقومرن بنصرته أن لو عرض له عارض ثم إنه علم أن ذلك لا يخلصصه 


ذئع شَبْه نن شَيّه وتمرّه ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد انا 


فكان إذا كان في بعضى المجالس قال إنا لله وإنا إليه واجعون كد انفنقت فتوق من 
أتواع المقاسد يبعد ارتتاقها ولو كان لي حكم لككنت أجعل قلانا وزيراً وفلاناً محسباً 
وفلاناً دويداراً وقلانأ أمير البلد قيسمع أولئك وفي قلوبهم من تلك المناصب قكانوا 
بقومون في نصرنه. ثم اعلم أن مثل هؤلاء قد لا يقدرون على عقاومة العلماء إذا 
قاموا ني تحره فجعل له مخلصاً منهم بأن ينظر إلى من الأمر إليه في ذلك المجلس 
فيقول له ما عقيدة إمامك فَإِذا فال كذا وكذا قال أشهد أنيا حق وأنا مخطىء واشهدرا 
أني على عقيدة إمامك؛ وهذا كات سبب عدم إواقة دمهء فإذا انففن المجلس أشاع 
أتباعه أن الحق في جهته ومعه رأنه قطع الجميع؛ آلا ترون كيف طرج سالماً حتى 
حصل بسيب ذلك افتتان خلق كثير لا سيما من العوام؛ كلما تكرر ذلك مئه علموا أنه 
إنما يفعل ذلك خديعة ومكرأ فكانوا مع توله ذلك يسجنونه ولم يزل ينتقل من سجن 
إلى سجن حتى أملكه الله عز وجل في سجن الزندقة والكفر ومن نواعده المقررة 
عنده وجرى عليها أتباعه التوقي بكل ممكن حقا كان أو باطلاً ولو بالأيمان الفاجرة 
سواء كانت بالله عرّ وجل أو يغيره وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يرفعه البتة ولا يعتيره 
سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعلبق أو التدجبر رهذا مذهب ذرقة الشبعة قإتهم لا 
يروئه شيئاً وإشاعته هو وأنياعه أن الطلاق الثلاث واحدة لخزعيلات ومكر وإلا فيو لا 
يوقع طلاقأ على حالف به ولو أتى به في اليوم مالة مرة على أي وجه سواء كان حثا 
أز عنقا أر بده شر ناعرك ذللك. وآن مسأله الثلذت إننا يل كررنها | وخليعة 
رقد رئققت على مصدف له في ذلك7' ركان عند شخص شريف زينيي وكان يرد 
الزوجة إلى زوجها في كل واتعة بخمسة دراهم وإنما أطلعني عليه لأنه ظن أني منهم 
فثلت له: يا عذا أتترك قول الإمام أحمد وقول يقية الأئمة بقول ابن تيمية فقال: اشهد 
علي أني تيت وظهر لي أنه كذب في ذلك ولكن جرى على قاعدتهم في التستر والتفية 
فنسأآل الله العافية من المخادعة فإنها صفة أهل الدرك الأسفل”' ثم اعلم قبل الخوضص 
في ذكر يعضن ما وكّم منه وانتقد عليه أنه يذكر قي يعض مصئفاته كلام وجل من أهل 
الحق ويدس في غفونه شيئاً من معقده الفاسد فيجري عليه الغبي بمعرفة كلام أهل 
الحن فيهلك وقد هلك يسبب ذلك خلقن كثير وأعمق من ذلك أنه يذكر أن ذلك 


(1) هذا شيء مدهش جد ولولا أن الذي يسكيه الإنام السيمني المعروف بشحه على ديئه ما وجد 
ها يحكيه إلى القترب ممياا؛ أه مصححة. 

(47 الا يتردد عاقل في أن ما سيحكيه الإمام الدصتي بعد قعل دجاجلة لا علماه قليقرأه العائل 
وليعجي كيف يكون من هذه ياذياعم أثمة في دين الله؛ أس مصحيحه. 


كل دنع شه عن شَيْه وتمزد وتنب ذلك إلى السيد الجطبل الإمام أحمد 


الرجل ذكر ذلك في الكتاب الفلاني رليس لذلك الكتاب حقيقة وإنما قصذه بذلك 
انفضاضى المجلس ويؤكد قرله بأن يقول ما يبعد أن هذا الكتاب عثد قلان ويسمي 
شخصاً بعيد المسافة كل ذلك خديعة ومكر وتلييى لأجل خلاص نفسه «ولا عن 
الك انكمم إلا م4 اماطر: +54 ولهذا لم يول فيهم التعازير والضرب بالسياط 
والحيوس وفطع الاعناق مع تكدمهم ما يعنقدونه رالمبالغة في التكتم حتى إنهم لا 
ينطقون بشيه من عقائدهم الخبئة إلا في الأماكن الخفية يعد التحرز وغلق الأبراب 
والتطق بما هعم عليه بالمخائتة ويقولون إن للحيطان آذائاء رمن جملة مكرهم وتحيلهم 
أن الكبير منهم المشار إليه في هذه البائث له أتباع يظهروت له العلم والعظمة والتعبد 
والتعفف يخدعون يذلك أرباب الأموال لا سيما الثرباء قيدقع ذلك الغريب أو غيره 
إلى ذلك الشيخ شيئأ فبأبى ويظهر التعفف غيزداد ذلك الرجل حرصاً على الدقع فلا 
بآخل منه إلا بعد جهد فيأخذها ذلك الخبيث ولا عليه من اطلاع الله تعالى على خحيث 
طويته ويدفع بعضها إلى أتباعه وإلى غيرهم ويتمتم هو ولخواصه بالباقي ولهم يد 
وقدرة على ذلك» ومن جملة مكرهم من هذا النرع أن يكسو عشرة مساكين قمصاناً 
أو غيرعا ثم يقولرن انظروا هذا الرجل كيف يجيئه الفتوح فبؤثركم بها وغيركم ويترك 
نفسه وغباله وأصدقاءه وهكذا كان اسلف ويكرن قد أخذ أضعاف ما دنع وكثير من 
الئاس في عَمْلة من هذا ولرلا أن ذلك من جملة النصبحة لما ذكرته ولمعا تعرضمت له 
وكان ما في نفسي شاغلاً عن ذلك إلا أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بسبب 
ا ا ا علب لس الم بح سراف نااك اب 
بأن يعلمه مسائل والقصة مشهورة حتى في صحيح مسلم. 

رقال عليه الصلاة راللام: «من سكل عن علم ذكتمه ألجم بوم القيامة بلجام 
عن نار» رداه غير واحد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه متهم أبو داود وكذا 
الترمذي وحسئه والحاكم وصححه. 

ثم إن كان المال المدفوع زكاة غلا تبرأ الذمة بدئعه إليهم لأنهم ليسوا من أهلها 
فليتنبه لذلك فإنه قد يخفي مع ظهوره وقد نشكك في ذلك وتلاعب الشيطان يه 
فلنأخذ يجائب الاحتياط منه فإنه طريق السلامة والله أعلم. 

واعلم أني لو أردت أن أذكر ما هم عليه من التلييسات والخديعة والمكر لكان 
لي في ذلك هزيد وكثرة» رفيما ذكرته أنمرذج ينيه بعضه على غيره لا يما لمن له أدني 
فراسة وحن نظر بموارد الشرع ومصادرة التي أشار إليها رسول الله و2 ويحضها 
صرح به تصريحاً ظاهراً لا يخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر. 





دَنْع شْبْه من شَيّهِ ونمرّد ونشيه ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد و 


وني الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 48 
يقول: اسيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون سن خير 
قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمائهم حئاجرهم يمرقون عن الدين كما يمرق 
السهم عن الرمية تأيئما لقيتموهم فاقئلوهم فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم عند الله يوم 
القيامة؟. 

وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال سمعت التبي يله يقرل: 
#يخرج قوم من أمتي يقرزون القرآن ئيس قراءنكم إلى قراءنهم بشيء وليس صلانكم 
إلى مسلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحصسيون أنه لهم 
وهر عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية1. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي 8# يقول 
وهر على المئير: !ألا إن الفتئة هنا ويشير إلى المثرق ‏ من حيث يطلع قرن 
الشيطان؟ وقي رواية #إن الفتئة ههناة ثلائأ؛ وقي رراية: خرج رسول الله وين من بيث 
عائشة رضي الله عنها نقال: "رأس الكفر ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» وهذا 
المبتدع من حرات الشرق بلدة لا تزال يخرج عتها أهل البدع كجعد وغيره. 

وقى سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري وانس رضي الله عنهما آنه 
عليه الصلاة والسلام قال: #سيكون قي أمتي اخنلاف وفرقة يحسئون القيل ويسيتون 
الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
عم شر الخلق طوبى لمن نتلهم أو قتلره يدعون إلى كتاب الله وليسرا مته في شيء 
من قتلهم كات أولى بالله متهم قالوا: يا رسول الله وما سيماهم؟ قال: «التحليق 
رالتسييد فَإذا رأيتموهم فأتيموهم» أي اقتلوهم» والتسبيد هو الحلق واستتصال الشعر 
وقيل ترك التدهن وغسل الرأس وغير ذلك» والأحاديث في ذلك كثيرة وفي واحد 
كناية لمن أراد الله عر وجلل به الرشد والهداية نقد أوضحهم سيد التاصحين يه 
باعتبار أوصانهم وأماكنهم إيضاحاً جلياً لا حفاء نيه ولا جهالة فلا ينوتف في معرفتهم 
بعد ذلك إلا من أراد الله تمالى إضلاله وإذا تمهد لك هذا أيها الراغب في فكاك 
نفسك من ربقة عقائد أهل الزبغ الضالبن المخلين والاتداء بأهل السلامة في الدين. 

فاعلم أني نظرت في كلام هذا الخبيته الذي في قلبه مرضى الزيغ : المتتبع ما 
نشابه في الكئاب والستة ايتغاء الفتنة وتبعه على ذلك خلق من العوام وغيرهم ممن 


ا دَق شه من شَبْه وتمرد وشئب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


أرا الله عر وجل إهلاكه فوجدت قيه ما لا أقدر على النطق به” ولا لي أنامل 
تطاوعني على وسمه وتسطيره لما فيه من تكذيب رب العالمين في تنزيهه لنفسه في 
كتابه المبين وكذا الازدراه بأصفيائه المتخبين وذلئائهم الراشدين وأتياعهم العم 
فعدلت عن ذلك إلى ذكر ما ذكره الآئمة المتقون وما اتففوا عليه من تبديعه وإلخراجه 
ببعضه من الدين غمنه ما ذُوّنَ في المصنفات ومئه ما جاءت به المراسيم العليات 
رأجمع عليه علماء عصره عمن يرجع إليهم في الأمور الملمات والقضايا المهمات 
وتضمنه الفتاوي الزكبات من دنس أهل اللجهالات ولم يختلف عليه أحد كما اشتهر 
بالقراءة والمناداة على رؤوس الأشهاد في المجامع الجامعة حتي شاع وذاع وانسع به 
الباع حتى في الفلوات فمن ذلك نسخة المرسوم الشريف السلطائي”' ناصر الدئيا 
والدين محمد بن قلاروت رعحمه الله تعالى وقرىء على عتبر جامع دمشق نهار الجمعة 
سنة حمس وسيعمأئلة: صررثه: 
نمام 8 لصم 

اللمد لان ع لالظ حلى عن المثل فقال تعالى: لين 
كني قة مَهْوَ الهم لير [التررى: ]١١‏ أحمده على ما ألهمنا من العبل 
بالسنة والكتاب» 80 أيامنا أسباب الثشك والارتياب» وأشهد أن لا إله إلا الله 
عه 1 30 والمصيرء ويته خالقه عر 
التحيز في جهة لقرله تعالى: «وَمُوٌ مَعَك أبن 6 كت وَللَهُ يما نَمَو :> 45 [الحديد: 
#] ولشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي نهج سبيل النجاة لمن سلك سبيل 
مرضاته وأمر بالتفكر في الآيات ونهى عن التفكر في ذائه صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين علا بهم عثار الأيمات رارتفعء وشيد الله بهم من قراعد الدين الحتيفي 
ما شرعء وأخمد بهم كلمة من حناد عن الحن رمال إلى البدع . 

وبعد فإن القواعد الشرعية» وقواعد الإسلام المرعية» وأركان الإيمان العلمية» 
ومذاهب الدين المرضية: هي الأساس الذي يبنى عليه: والموئل الذي برجع كل أحد 
إليه» والطريق الني من سلكها فاز فوزأ عظبمأء ومن زاغ عنها فقد اسعوجب علاباً 
أليمك ولهذا يجب أن تنعفد أحكامياء ويؤكد دوامهاء وتصان عقائد هذه الأمة عن 


4*5 يجام هذا جد فإنه عجييا + أ قصحة . 
(45 لغظ ناصر الدين صفة لموصوف محذرف تطعا لبتقم الكلام والتفدير العادر من اللطات 
تأصير الدين الخ » أ شحنا . 





دنع شب ثن شه وتمرد ونلشب ذلك إلى السيد الجليل الإعام أحمد كم 
الاختلاف» رنزان بالرحمة والعطف والائتلاقفء ونخمد ثوائر البدعء ويغرق من فرقها 
ما اجتمع . 
وكان ابن تيمبة في هذه المدة قل بسط لسان كلم رمد بجهله عئان كلمه» 
وتحدث بمسائل الذات والصفات» رئص في كلامه الفاسد على أمور منكرات» وتكلم 
فيما مكنت عته الصحابة والتابعون» وفاه بما احتنبه الأئمة الأعلام الصالحوث» وأتى 
في ذلك بما أنكره أنمة الإسلام وانعقد على لخلافه إجماع العلماء والحكام؛ وشهر من 
فتاويه ما استخف يه عقول العرام؛ وخالف في ذلك ثقياء عصره؛ وأعلام علماء شامه 
ومصرةف. ويث به رسائله إلى كل مكان»؛ وسمى فتاويه بأسماء ما أنزل الله بها من 
سلطاث؛ ولما اتصل يبنا ذلك وما سلك به هو ومريدوهء من هذه المسالك الخبيثة 
وأظهرره؛ من هذه الأحوال وأشاعوه: وعلمتا أنه استشف قومه فأطاعوف حتي اتصل 
ينا أتهم صرحوا في حت الله سيحانه بالحرف والصوت والتشبيه والتتجسيم ثقمنا في 
نصرة الله مشتقين من هذا البأ العظيمء وأنكرنا هذه البدعة» وعزنا”'؟ أن يشيع عمن 
تضعنه ممالكه هذه السمعة؛ وكرهنا ما فاه به المبطلون» وتلونا قوله تعالى: لسْبِحَنّ 
ميك 0 مب الْمرَّوَ من وت بت 4 [الضائات: ]18١‏ ثإنه سبحانه وتعالي تنه في ذاته 
وصفائه عن 00 رالنظير طلا تُدَريِكُهُ الأمدر رَمْرَ بذيك ال َهْرَ الأيِيك 
لبيك 49 (الأنتام: 1٠١‏ فتقدمت مراسيمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور إلى أبرابئاء 
حين ما سارت فتاويه الباطلة في شامتا ومصرئاء وصرح فبها بألفاظ ما سمعها ذو فهم 
إلا وتلا قوله تعالى: طلَّدْ جِنْسَ عَيًا تُكرا» [الكهف: 5/4 ولما وصل إلينا الجمع 
أولوا العقد والحل» وذرر التحقيق والنقل؛ وحضر قشاة الإسلام» وحكام الأنام, 
وعلماء المسلمين» وأئمة الدنيا والدين» وعقد له مجلس شرعي ني ملآ من الأثمة 
000 ومن له دراية في مجال العقر ر ودفع) لت بقرل 
يعتمد وبعول علية؛ وبمقتضى لخط قلمه الدال على متكر معتقد”" واتفصل ذلك 
1 وهم لعقيدته الخييئة متكررف» وآهذوه بما شيد به قلمه تالين #سَتكُ 
تَهَمَنُْمْ مُبَْنُون4 [الرّخرّف: 15] ويلغنا أنه قد استتيبه مرارا قيما تقدمء وأخره الشرع 
ري وأقدم» ثم عاد بعد منعهء ولم يدخل ذلك في ممع 


)1١(‏ هذه الغثرة محرّنة ومعتاها يي بظاهر والذي يلير أن أصلبا وعذنا أن يشيع عمن تقنه 
ممالكه هذه اللمعة؛ بتعيذ السلطان يالله أن يشيع عته هو تنك السمعة لأن الرجل ني 
مملاكت ) أه مص حهة. 

درف الحفظ هذا ثي ليحفئله المغررريت» أش مجييحيجة ‏ 





فضا ددع شبد من شُبّهِ وتمزد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 
الات على اش تثالن أنه سكانة رنتال آ2د عن تنتدات قري العرك وفحتجا 
بلفظ الاستراء الذي هو مرضوع بالاشتراك ومن قييل المجمل وهذا وغيره مما هو كثير 
في كلامه ينحقق يه جهله وفساد تصوره وبلادته وكان يعضهم يسميه حاطب ليل 
ويعضشهم يسميه الدار الهدار وكان الإمام العلامة شيخ الإسلام في رمائه أبو الحسن 
علي بن إسماعيل القونوي يصريح يأنه من الجهلة بحيث لا يعقل ما يقرل ويخبر أنه 
أحذ مسألة التفرقة؟'2 عن شبخه الذي تلغاها عن أفراخ السامرة والبهود الذين أظهررا 
التشرف بالإسلام وهر" من أعظم الناس عداوة للنبي يك وثتل علي رضي الله عنه 
واحدأ متهم تكلم في مجلسه كلمة فيها ازدراء بالدبي ‏ وقد ونفت على المسآلة 
أعني مسألة التفرقة التي أثارها اليهود ليزدروه بها وبحئوا قيها على قواعد عأخوذة من 
الاشتفاق وكانوا يقطعون بها الضعفاء من العلماء كتصدى لهم الجهابذة من العلماء 
وأفسدوا ما قالوه بالنقل والعقل والاستعمال الشرعي والعرقي رأبادوهم بالضرب 
بالسياط وضرب الأعناق ولم يبق متهم إلا الضعفاء في العلم ردامت فيهم مألة 
التفرقة حتى تلتاها ابن ثيمية عن شيخه وكنت أظن أنه ابتكرها واتفق الحذاق في زمانه 
من جميع المذاهب على سوء فهمه وكثرة خطنه وعدم إدراكه للمآخذ الدقيقة 
وتصورها. عرفرا ذلك عته بالمفاوضة في مجالس العلم. 


ولنرجع إلى ها ذكره اين شاكر في تاريخه ذكره في الجزه العشرين قاله: دفي 
سنة خمس وسيعمائة في ثامن رجب عقد مجلس بالقغاة والققهاء بحضرة نائب 
السلطنة بالقصر الأبلق فسئل ابن ثيمية عن عفيذته فاملى شيئاً منها ثم أحضرت عقيدته 
الواسطية وقرئت قي المجلس ووقعت بحوث كثيرة وبقيت مواضع أخرث إلى مجلس 
ثان ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثائي عشر رجب وحضر المجلس صفي الدين الهندي 
وبحثرا ثم اتفقوا على أن كمال الدين بن الزملكاني يحافق ابن تيمية ورضوا كلهم 
بذلك فأفحم كمال الدين ابن تيمية وخاف ابن تيمية على نقسه فأشهد على نفسه 
الحاضرين أنه شافعي المذعب ويعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي فرضوا مته بذلك 
وانصرقوا ثم إن أصحاب أبن تيمية أظهروا أن الح ظهر مم شبشهم وأن الحى معه 
فأحضررا إلى مجلس القاضي جلال الدين القزريئي وأحضروا ابن تيمية وصفع ررسم 
بععزيره فشفع فيه وكذلك قعل الحتفي بانتين من أصحاب ابن تيمية ثم قال: ولما كان 


(1) ظاعر أنها النوقية وكذا ما يأثي بعد كالسياق أو النفرقة ين حيأة الرسول ومماته؛ أف مصححه. 
فق ظاهر أن هذا اللقئذ هم لا مر أهر مهب سح 


دَفْع شْبّه من شُبْهِ وتمرّه ونسب ذلك إلى السيد الجطبل الإمام أحبد ينف 


سلخ رجب جمعوا القضاة والفقهاء وعقد مجلس بالميدان أيضاً وحضر نائب السلطنة 
أيضاً وتياحئوا في أمر العقيدة وسلك معيم المسلك الأول فلما كان يعد أيام ورد 
عرسوم السلطان صحبة بريدي من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة نجم الدين بن 
صصري وبابن تيمية وفي الكتاب (تعرقوئا ما وقع قي متة ثمان وتسعين في عقيدة ابن 
تيمية) قطلبوا الناس وسألوهم عما جرى لابن تيمية في أيام نقل عنه فيها كلام قاله 
رأحضرو! للقاضي جلال الدين القزويني العقيدة التي كانت أحضرت في زمن قاضي 
القضاة إمام الدين وتحدئنوا مع ملك الأمراء في أن بكاتب قي هذا الأمر فأجاب فلما 
كان اني يوم وصل مملوك ملك الأمراء على البريد من مصر وأخير أن الطلب على 
ابن تيمية كثير وأن القاضي المالكي قائم في فضيته قياماً عظبماً وأحبر بأشياء كثيرة من 
الحتايلة وقعت في الديار المصرية وأن بعضهم صفع قلما ممم ملك الأمراء بذذلك 
الحلت عزائمه عن المكاتبة وسير شمن الدين بن محمد المهبتدار إلى ابن تيمية وقال 
له قد رسم مولانا ملك الأمراء بأن تسافر غداً وكذلك راح إلى قاضي القضاة فشرعوا 
في التجهيز وسافر صحية ابن تيمية أخراه عبد الله وعبد الرحفن وسائفر معهي جماعة 
من أصحاب ابن تيمية وفي سابع شواك وصل البريدي إلى دمشق وأخبر بوصولهم إلى 
الديار المصرية وأته عقد لهم مجلس بقلعة القاهر بحضرة الفضاء والثقهاء والعلماء 
والأمراء؛: فتكلم الشيخ شمس الدين عدئان الشائعي وادعى على ابن نيمية في أمر 
العقيدة: نذكر منها فصولا فشرع ابن تيمية فحمد الله تعالى وأثنى عليه وتكلم بما 
يقتضي الوعظ فقيل له يا شيخ إن الذي تقوله تحن نعرئه وما لنا حاجة إلى وعظك 
وقد ادعي عليك بدعوى شرعية تأجب» فأراد اين تيمية أن يعيد التحميد فلم يمكئوه 
من ذلك بل قيل له أجب فتوفف وكرر عليه القول مراراً تلم يزدهم على ذلك شيئاً 
وطال الأمر فعند ذلك حكم القاضي المالكي بحيسه وحبس أخريه معه فحيسره في 
برج من أبراج القلعة فتردد إلبه جماعة من الأمراه قسمع القاضي بذلك فاجتمع 
بالأمراء وتال يجب عليه التضيق إذ! لم يقتل وإلا فقد وجب فتله وثبت كفره فتقلره 
إلى الجب بقلعة الجبل ونقلوا أخويه معه بإهانة وفي سادس عثر ذي القعدة وصل من 
الديار المصرية قاضي القضاة تجم الدين بن صصري وجلس يوم الجمعة في الشياك 
الكمالي وحشر القراء والمنشدون وأنشدت التهانيى وكان وصل معه كتبا ولم يعرضها 
على نائب السلطتة فلما كان يعد أيام عرضها عليه قرسم ملك الأمراء بقراءتها والعمل 
بما فيها اعتثالاً للمراسيم السلطانية وكانوا قد بينوا على الحتابلة كلهم بأن يحضروا إلى 
مقصورة الخطابة بالجامع الأموي يعد الصلاة وحضر القضاة كلهم بالمقصورة رحضر 





لناقا ذفْع شُبْهِ من شَيْه وتمزد وثتب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


معهم الأعير الكبير ركن الدين بيبرس العلائي وأحضروا تقليد القضاة نجم الدبن بن 
صصري الذي حشر معه عن مصر باستمراره على قشاء القضاة وتشاء العسكر ونظلر 
الأوئاف وزيادة المعلوم وقرىء عقببه الكتاب الذي وصل على يديه رفيه ما يتعلق 
بمخالفة ابن تيمبة في عقيدته وإلزام الناس يذلك خصوصا الحتابلة والوعيد الشديد 
عليهم والعزل من المناصب والحبس دأخذ المال والروح لخروجهم بهذه العقيدة عن 
الملة المحمدية ونسخة الكتاب تحو الكتاب المتقدم وتولى قراءئه شمس الدين 
محمد بن شهاب الدين الموقع وبلغ عنه الناس أبن صيح المؤذن وقرىء بعده تقليد 
الشيخ برهان الدين بالخطاية 1 بعد القراءة الحتابلة ميانين بين بدي القاضي 
جمال الدين المالكي بحضور باثي القفاة واعترفوا ألهم يعتقدون ما يعتغده محمد بن 





إدريس الشائعي رضي ا سابع شهر صفر ستة ثمان عشرة ورد مرسوم 
السلطان بالمئم من الفئوى قي عسألة الطلاتى الذي يفتي بها ابن تيمية وأمر يعقد 
مجلس له بداو السعادة وحضر الفضاة وجماعة من الفقهاء وحضر ابن تيمية وسألره 
عن فتاريه في مسألة الطلاق ركونهم نهره وما اتتهى ولا قبل مرموم السلطان ولا 
0 
وصمم على الإتكار 5 تكد ا طلك رفيرد شبد ر اناك أذ لكان لضن ير 
لمر ا ل ل ل ا ل ا 
فكتب بشطه أنه لا يفتى بها وما كتب بغبرها» فقال القاضي تجم الدين بن صصري: 
حكست بحبسك واعتقالك» فتال له: حكمك باطل لأنك عدوي» فلم يقبل منه 
وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق؛ وفي سنة إحدى وعشرين وسيعماثة يوم عاشرراء 
أفرج عن ابن تبمية من حبسه بقلعة دمشق وكانت عدة اعتفاله خمسة أشهر ونصف 
وفي سنة اثتتبن وعشرين وسبعمائة في السادس عشر من شعبان قدم بريدي من الديار 
المصرية ومعه مرسوم شريف باعتقال ابن تيمية فاعتقل قي قلعة دمشق ركان السبب في 
اعتقاله وحبسه أنه ثال: (لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وإن زيارة قبور الأنيياء 
لا تشد إليها الرواحل كغيرعا كقير إبراهيم الخليل وتقبر النبي كل) ثم إن الشاميين كتيرا 
قتيا أيضاً في ابن تيمية لكونه أول من أحدث هله المالة التي لا تصدر إلا ممن في 
قليه غنيتة لسيد الأولين والآخرين ذكنب عليها الإمام العلامة برهان الدين الغزاري 
نحو أريعين سطرأ يأشنياء وآخر القول إله أنتى بتكفيره ووافقه على ذلك الشيخ 
شهاب الدين بن جهبل الشافعي وكتب تحت خطه كذلك المالكي وكذاك كتنب غيرهم 
ورئع الاتفاق على تغلبله بذلك وتبديعه وزندقته ثم اراد النائب أن يعقد لهم مجلا 


ذئع شه امن لبه ونمؤد ولب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحيد 1 


وبجمع العلماء والقغاة فرأى أن الأمر يتسع فيه الكلام ولا بد من إعلام السلطان ينا 
وقع تأخل الفتوى وجعلها في مطالعه وسيرها فجمع السلطان لها القضاة فلما قرئت 
عليهم أخذها فاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وكتب عليها (القائل بهذه المقالة 
ضال مبتدع) ووافقه علي ذلك الحنقي والحتبلي قصار كفره مجمعاً علبه'! ثم كنتب 
كتاب إلى دمشق يما يعتمده تاب اللطئة في أمره؛ وني يوم الجبعة عاشر شهر 
شعبان حر كتاب السلطان إلى ثائب اليلد وأمره أن يقرأ على السدة في يوم الجمعة 
نقرىء وكان قارى» الكتاب بدر الدين بن الأعزازي المرقع والميلغ ابن النجيبي المؤذن 
ومضمون الكناب بعد البسملة أدام الله تعالى نعمه ونوضع لعلمه الكريم ورود مكاتيته 
التي جهزها سبب ابن ثيمية قوتفنا عليها وعلمنا مشضمرئها في أمر المذكور وإقدامه 
على الغتوى يعد تكرير المراسيم الشريقة بعنعه حسب ما حكم به القضاة وأكابر 
العلماء وعقدنا بهذا السبب مجلساً بين أيدينا الشريفة ورسمنا بقراءة الغتوى على 
القضاة والعلماء تذكروا جميعاً من غير خلف أن الذي أفتى به ابن تيمية في ذلك -قطأ 
مردود عليه وحكموا بزجره وطول سجته ومنعه من الفتوى مطلقاً وكيوا خطرطهم بين 
أيدينا على ظاهر الفتوى المجهزة بنسشة ما كتبه ابن تيمية وقد جهزنا إلى الجئاب 
العالي عطي هذه المكاتئبة فيقف على حكم ما كتب به القضاة الأربعة ويتقدم اعتقال 
المذكور في قلعة دمشق ويمئع من الغترئى مطلتا ويمنع الناس من الاجتماع به والتردد 
إليه تضسييقأً عليه لجرأته على هذه الفتوى فيحيط به علمك الكريم ويكون اعتماده 
يحسب ما حكم به الأئمة الأربعة وأئتى به العلماء في الجن للمذكور وطول سجئه 
فإئه قي كل وقت يحدث للئاس شيئاً منكرأ وزندئة يشغل خواطر الئاس بها ويفسد 
على العوام عقولهم الضعيفة وعقلياتهم وعفائدهم فيمئع ما ذلك وتسد الذريعة عنه 
قيكن عمله على هذا الحكم ويتقدم أمره به وإذا اعتمد الجناب الرفيع العالي هذا 
الاعتماد الذي رسمنا به في أمر ابن تيمية فيتقدم متع من سلك مسالكه أو يقتي يهذه 
الفتاوي أو يعمل بها في أمر الطلانى أو هذه القضايا المستحدثة وإذا اطلع على أحد 
عمل بذلك أو فتى يه فيعتبر حاله قإن كان مرن مشابخ العلماء فيعزر تعزير مثله وإن 
كان من الشيان الذين يتصدرن الظهرر كما بقصده ابن تيمية فيؤديهم وبردعهم ردعاً 
بليغآ ويعتمد في أمر ما يجسم به مواد أمثاله لتستقيم أحوال الناس وتمشي علي السداد 
ولا يعود أحد يتجاسر على الإفتاء يما بخالف الإجماع ويبتدع في دين الله عر وجل 


ل ل 1 م 


لض دع شُبْه ننم شَبْهِ وتمرّه وثلب ذلك إلى اليد الجلبل الإنام أحمد 


من أنواع الاقتراءح ما ثم يسيقه أحد إليه فالجناب العالي يعتمد هذه الأمور التي عرفناه 
إياها الانث روسك الذرائع فييا وقد عجانا بهذا الكتاب وربقبة فصول مكاتبته تصل بعد 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وكعب في سابع عشريئ رجب سلة سث وعشرين سيعمائة صورة الفتوى من 
المنقول من شط القضاة الأوبعة بالقاهرة على ظاهر الفتوى: 

الحمد لله هذا المتقول ياطنيا جوابه عن السؤال عن قوله إن زيارة الأثبياء 
والصالحين بدغة وما ذكره من نحو ذلك وأنه لا يرخص بالسقر لزيارة الأنيياء باطل 
مردود عليه وقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة النبي ييه نضيلة وستّة مجمع عليها 
وهذ! المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الغعاوى الياطلة عتد الأثمة والعلماء 
وبمئع من الفتاوى الغريبة ويجلس” إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمرء ليحتفظ الئاس 
من الاقتداء به وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعف الله ين جماعة الشافعي . 


وكذلك يفول محمد بن الجريري الأنصاري الحنفي: لكن يحبس الآن جرماً 
مطلقاً. 

ركذلك يقول محمد بن أبى يكر المالكي: وببالغ في زجره حسبما تندقع به 
المقسدة وغيرها من المقامد وكذلك يقول أحمد ين عمر المقدسي الحتيلي ووجدوا 
صررة فتوى أخرى يقطع فيها بأن زيارة قبر النبي َل وقبوو الأنبياء معصية بالإجماع 
مقطوع بها وهذه الفتوى هي التي وقف عليها الحكام وشهد بذلك القاضي جلال الدين 
محمد بن عبد الرحمن القزويني قلما رأوا -خطه عليها تحققوا قتراه فناروا لرسول الله يكل 
غيرة عظيمة وللمسلمين الذين ندبوا إلى زيارته وللزائرين من أقطار الأرض واتفقوأ 
على تديعه وتضليله وزينه وأهائوه ووضعوه في السجن. 

وذكر الشيخ الإمام الحلامة شمن الذين الذهبي بعضس. محتته وأن بعضها كأن في 
سنة خمس رسيعسائة ركان سؤالهم عن عقيدته وعما ذكر في الواسطة وطلب وصورت 
عليه دعوى المالكي قسجن هو وأخواه يضعة عشر شهرا م أخرج ثم حبس في حبى 
الحاكم وكان مما ادعى عليه بمصر أن قال: (الْرحمن استوى على العرش)» حقبقة وأنه 
تكلم بحرئه وصرت ثم نودي بدمشق وغبرها من كان على عقيدة ين 


٠. 0 


)1١(‏ ظاعر أن اللقظ ويحيس لا يجلسن؛ أع مصحصه. 
(؟) ليتأمل العاتل هذا ثى لتأطه اه مصحصه. 


دنع شُبْه من شَبْهِ وتمره ونشب ذلك إلى السيد الجليل الإنام أحمد ا 


وذكر أبو حيان النحوي الأندلسي في تفسيره المسمى بالنهر في قوله تعالى: 
لوس دسب التحوب ولْأقٌ4 [البقزة: 50؟] ما صورته: (وقد قرأث في كناب 
لأحمد بن تبمية هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سماه كتاب العرش (إن الله ببجلس على 
الكرسي) وتد أخلى مكاناً يقعد ممه فيه رسول الله يُيدِ نحيل علبه الئاج محمد بن 
علي بن عبد الح ركان من تحيله عليه أنه أظهر أنه داعية له حتى أحهل مئه الكئاب 
ونرأنا ذلك فيه. ورأيت في بعض فتاويه أن الكرسي موضع القدمين وفي كتابه 
المسمى بالتدمرية ما هذا لفظه بحروفه بعد أن قرر ما يتعلق بالصنات المتعلقة بالخالق 
والمخلوق ثم من المعلرم أن الرب لما وصف نفه بأنه حي عليم قادر لم يقل 
المسلمون أن ظاعر هذا غبر مراد لأن المقهوم ذلك في حقه مثل مقهومه في حقنا 
تكذلك لما وصف نفسه أنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن ظاهره غير عراد لأن 
التشبيه المساوي كما أنه جعل الاستواء على العرش مثل قوله تعالى: لِنَستَدَا عل 
ظُهُررب # [الحيف: ]١8‏ تعالى الله وتقئس عن ذلك . 


رقال ني الكلام على حديث النزرل المشهور (إن الله بنزل إلى سماء الدنيا إلى 
مرجة خضراء وفى رجليه تعالان من ذهب» هذه عيارته الزائغة الركيكة وله هن هذا 
التوع وأشباهه مغالاة في التشييه حريصاً على ظاهرها واعتقادها وإبطال ما نه الله تعالى 
يه نفسه في أشرف كقبه وأمر به عموما وسخصوصاً وذكره إخبارأ عن الملا الأعلى 
رالكون العلوي والسغلي ومن تأمل القرآن وجده مشحوئاً بذلك وهذا الخبيث لا يعرج 
على ما فيه التنزيه وإنما يتتبع المتشايه ويمعن الكلام فيه وذلك من أقوى الأدلة على 
أنه من أعظم الزائئين ومن له أدنى بصيرة لا يتوتف فيما تلته إذ القرائن لها اعتبار في 
الكتاب والسئة وتمبد القطع وتفيد ترتب الأحكام الشرعية لا سيما قي محل الشبه. 


قال بعض السلف رضي الله عنهم: الإعراض عن الحق والتسخط له علامة 
الركرن إلى الباطل وطريق الحق دفيق وبعيد؛ والصير ععه شديد؛ والعدو لا يزال عته 


رفاك عن لكلف برع اف لي لعف ين بنك كان بين ول تلفي 
فيه تصيبء وداعي الباطل من نزغات الشيطان وغوى النفس ومتيعها هالك لا محالة 
لأنه عاص في. صورة طائع» ومبعد قي صورة مقرب؛ وصدق ونصح رضي الله عنه 
نقد هلك بسيب ذلك خلق لا يحصون عذاء ولا يمكن شبطهم حداً. 


ا دَنْع سُْبْه ننْ شَبّه وتمرّد ونشب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


قال العلماء: إن وسوسة التشبيه من إبليس خالرد عليه وإبطال وسوسته أن يقول 
في نفسه كل ما تصوو في صدري فالرب بخلاثه فإنه لا يتصور في صدري إلا مخلرق 
له كيفية ومثل والرب سبحائه وتعالى لا مثل له ولا كيفية فما مثل في صدري فهو غير 
ربي نهو سيحاته وتعالى موحد الذات والصفات. 

وسثل علي وضي الله عنه عن التوحيد والعدل فقال: (الترحيد أن لا تتوهمه 
والعدل أن لا تهمه). 

وقال يحبى بن معاذ: (الترحيد في كلمة واحدة ما تصور في الأوهام فهر 
بخلاقه) , 

وقال علي رضي الله عنه: (ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود). 

وقال وقى الله عنه؛ (أول الدين معرتته وكمال معرئته التصديق به وكمال 
ار ل ا م ست 
المحدثة عند فمن وصفه بحادث فقد قرنه» ومن قرنه ققد كباء( ومن ثناء تقد جزاه 
ومن جرّآه فقد جهله ومن أشار إليه ثقد حذه ومن حذه نقد عده), 

قال المحققون؛ (من اعتقد فى الله سبحائه وتعالى ما يليق بطبعه ثهر مشبه لأثه 
سبحائه وتعالى د 1 لأن ذلك من صغات الحديث) . 

وسئل ‏ أعني علي رضي الله عنه : بم عرفت وبك؟ ققال: (عرقته بما عرف به 
نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس قريب في بعده بعيد في قربه فرق كل شيء 
ولا يقال تحنئه شيء وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء وهو في كل شيء لا كشيء 
في شيء فسبحان من هو عكذا ولبس عكذا غير»). 

وقال أيضاً رضي الله عنه؛ (عزفنا الله سيحانه وتعالى تفسه يلا كيف .وبعث سينا 
محمداً يك بعبليغ القرآن وبيات المفصلات للإسلام والإيمان وإثيات الحجة وتقويم 
الناس على منهج الاخلاص فصدقته بما جاء بد). 

قال الإعام الحائظ محمد بن علي الترمذي صاحب التصائيف المشهورة: (من 
جهل أوصاف العيردية قهو بعت الربوبية أجهل). 

قال جعفر في قوله نعالى: ؤثلَ هُوَ أمّهُ أْحسدٌ 43 [الإخلاص: ]١‏ (هر الذي 
لم يعط لأحد من معرقته غير الاسم والصفة) وقيل هو الذي لا يدرك حقيقة تعوته 


نعق قوله : قاء عي ملأو أه فصحيي , 





1 تعالى: ظَأنَّهُ ألصَححَد 403 [الإخلاص: ؛)] قيل عر الذي 
أبست العقول من أن تطلع عليه أو تدوك ما وصفف به نفسه ونسب إليه؛ وقيل هو 
السيد الذي لا نهاية لودده وثيل هو المصمود إليه في الحوائج وقبل هو الذي لا 
يتنني عته شيء من الأشياء. 

ل معتاه الذي لا جوف له وفيل غير ذلك» 
ركوله: <لَم ميد ود َم ولد 9 7الإخلاص : 7] نفي الجنسية والبعضية» رثوله: 
«رَلم ب ل 5 49 [الإخلامى: ؛] نقي الشريك والنظير ثهو الذي لا 
نظير له في ذاته ولا صفاته ولا أقعاله نتعالى أن تدركه الأوهام والعقول والعلوم بل هر 
كما وصف نفسه والكيفية عن وصفه غير معفولة ولا موهومة كيف يكون ذلك رهر 
قديم الذات والصفات والتخثيل إنما يكون في المحدئات. 

وسئل الإمام العلامة أيو الحسن الديتوري عن الاستدلال بالشاهد على الغائب 
فثال: كيف يستدل بصفات عن يشاعد ويعاين وذو مثل على من لا يشاهد ولا يعأين 
في الدنيا ولا نظير له ولا مثل هذا من جهل الجاهلين بالآيات التي قلبوا يها حقائق 
الأمرر قجعلوا الآيات صفات ومعنى الآيات العلامات»؛ وهر كلام إمام محقق وقد زل 
خلق كثبر بمثل ذلك»: فسيسان الأحدي الذاث العلى الصفات المئه عن الآلات؛ 
ققد اع العيات: المدر. عن نكال المسلرفات: تمالن عما ررك لان 
الالحاقات: كيف يقاس القادر بالمقدورات والصائع بالمصنوعات» وهي من أياته 
البينات الظاهرات؛ رفم السماوات وبسط الأرضص وئبتها بالأوتاد الراسيات؛ وأتحفها 
بالمزن الماطرات» فرعت بأنواع النباتات المختلفات» كذلك يحبي الموتي . 

<أعَلنوًا أن انه عي اليس بعد ع م كم الْأَيَي» 7الخديد: ١7‏ فال: 
أرباب اليبصائر وذوو التحقيقات: ليس كذاته دّاته رلا كاسمه اسم من جهة المعتى 
ولا لصغته صغذ من جميع الوجوه إلا من جهة مواققة اللفظ وكما لم بجر أن بلهر من 
مخلوق صقة قديمة كذلك يستحيل أن يظهر من الذات الذي ليس كمئله شيء صغة 
حديئة وأن التكرار من حدوث الصفة جل رينا أن يحدث له معد أو اسم إذ لم بزل 
بجميع صفاته واحداً ولا يزال كذلك وكل أمور التوحيد والتفريد خرجت”" ٠‏ بن هذه 
الكلمة دين صنل قو 4# [الشررى: 5] لأنه ما عبر عن الحقيقة ين 
والعلة مصحوبة والعيارة منقرضة لأن الحق لا ينيعث”' إقداره إلا على إقراره لأن كل 


(41 أي ظهرت للمؤمتين رثهموها من هذه الكلية) أه مصحيته, 
(؟) قرله: لا يبعث هو لا تنعت الحم بدليل قوله بعد ذلك: لأن كل تاعت الء لى تصححه. 


ان دُلْع شْبْه م شَبّهِ ونمزد ونب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحمد 
ناعت مشرف على المئعوت وجل ريتا أن يشرقف عليه مخلوق,. احتجب عن خلقه 
بخلقه ثم عرفهم صنعه بصنعه وسافهم إلى أمره بأمره قلا يمكن الأوهام أن تناله ولا 
العقرل أن تختاله''" ولا الأيصاو أن تمثله» ولا الأسماع أن تستمله””': ولا الآماني أن 
لستحله) هو الذي لا قبل له ولا ةرك معدل» ولا مايه وواعه ولا مثل ١‏ 
لسن ل عد ولا نهاية ولا غاية ولا ميات ولا القشماء . ولا تسمكر 8 حجاب ١‏ ولا يقله 
مكان ولا يحريه غواءء ولا 0 خضاء. ولا يتضمنته خلاء, 





وذ كت تى؟ يمو الي 8211 [الشورى: 11 أقال اتن عباس 
رضي الله عنهما: (ععني الآية ليس له نظير) وفيل الكاف صلة أعتي زائدة فالمعنى 
ليس مثله شيء وقيل المئل صلة ذالمعنى ليس كهو شيء فأدخل المثل للتأكيد فمن 
الجهل البين أن يطلب العيد درك ما لا يدرك وأن يتصور ما لا يتصور كيفا وقد نّء 
نفسه بنفسه عن أن يدرك بالحواس» أو يتصور بالعقل الحادث والقياسء قلا يدركه 
العقل الصحبح من جهة التمثبل؛ ويدوكه من جهة الدليل» قكل ما يتوهمه العقل فهو 
جسم ولا0 نهأية في جسمه وجنه ونوعه وحركته وسكرنه مع ما يلزمه من الحدود 
والمساحة ومن الطول والعرض وغير ذلك من ميقات الحدث تعالى الله عن ذلك فهو 
الكائن قبل الزمان والمكان المحدثين وهو الأول قبل سوابق العدم. الأبدي بعد 
تواحق القدمء ليس كذاته ذات» ولا كصفائه صئات» جلت الذّات القديمة الواجة 
الوجود الني لم تسبق بقده”'' أن تكون كالصفة الحديثة. 


قال تعالى: ليلا بآحكّرٌ لاسن أن خَلتتدٌ ين مََلُ وَل يك مَيَنا 47 [عريم: 
51] فهو سيحائه وتعالى احتجب عن العشول والأمهام كما احتجب عن الإدراك 
والأيصار تعسجز الخلق عن الدرك والدرك عن الاستتباط وانتهى المخلرق إلى مثله 
وأسئده الطلب إلى شكله , 


)١(‏ يريد أن تتشيله: أه مصححه. 

(؟) لعلها بشمله أي عو لين من عجتى الأصوات نميه الأسماعء أش تقح , 
(5؟ لملها مثرء آم مصحصة. 

(144 لعل الأصل ولا يحيط يد الضء أه مصححه, 

6 قوله: ولا نهاية صرايه وله نهاية الخ كما هو ظاهر» أش فويسصسة ‏ 

قف كرله يقدم هو بعلم كما هر واضح» أه مع جص , 





ذنع شبّه ئن شَبْه وتمرّد ونسب ذلك إلى الستد الجليل الإمام أحمد أحيق 


قال المديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإحراك إدراك؛ وقال رضي الله عنه: 
سبحان من ثم يجعل للخلق سيبلا إلى معرقته إلا بالعجز عن معرفته فهو سبحائه عليم 
قذير سمبع بصير لا يرصف علمه وقدرته وسمعه ويصره بما يوصف به المخلوق ولا 
حقيقته وكذلك علوه واستواؤه إذ الصفة نتيم المرصوف فإذا كانت حقيقة المرصوف 
بست من جنس حقائق سائر الموصوفات فكذلك حقيفة صقاته تأجهل الئاس 
وأحمقهم وأجحدهم للحق من يشبه من ليس كمئله شيء بالمخلوق المصترع في شيء 
من صفاته وأقعاله وذاته «اْبَخْتمُ ويل نا يَولرنَ علق كا 463 [الإسراء: *1] لأنه 
سبحائه وتعالى وصقائه مصون عن الظنئون الكاذبة والأوهام السشيفة وقد قيل في قوله 
تعالى: رما تدرا أله حَنّ © [الأنقام: ]94١‏ أي ما وصفوه حق وصنه وقبل ما 
عظموه حن عظمته وقبل ما عرفوه حن معرفته وقيل غير ذلك 

قال بعض أهل المعاني والقلوب: لا يعرف قدر الح إلا الح وكيف يقدر 
أحد قدره وقد عسر عن معرفة قدره الوسائط والرسلل والأولياء والصديقون: ثم قال: 
ومعرقة قدره أن لا تلتفث عنه إلى غيره ولا تغفل عن ذكره ولا تقتر عن طاعته 
إداذالك"'” عرفت قدر طاهر تذره وما حقيقة كدر:.قلا بقدر عدرها إلا هر وصيلق لأن 
الخلق تعجز عن تنزيهه بما يستحقه من كمال صقاته وعظم ذاته ولهذا تزه سبحانه 
نفسه بقوله: ظنسْبَحنٌ يك يت المِزّدَ عَنا ثرت 479 [الضافات: ]18١‏ وفي هذا غاية 
الحث على كثرة التنزيه ودوامه مع أمره لأكمل خلقه في قوله تعالى: سيج آسْرّ رَبْكَ 
لتقل 49 [الأعلى: )١‏ عم غير ذلك مما في أشرف الكنب مما أذكر بعضه. كقوله: 
سيج أشمّ ريك [الأعلى: ]١‏ أي قل سبحا ربي الأعلى والمعنى نرْه اسم ربك 
واذكره وآنت له معظّم وقبل نزه عن المعاني المفضية إلى نقصه وفيل تزه اسمه عن 
الكذب إذا أقسمت به وقيل لفظ اسم زؤائد وفي الككلام حذف المعنى ثرْه عسمى ربك 
الذي خلق قسوّى أي مخلرته بأن خلقه مسنوياً بلا تفاوت فيه وفي أعضانه وغير ذلك 
من مخلوقاته إن من هذا من بعض مصنوعاته يستحق التتزيه فكيف بمخلوقات أخر 
يعجز الخلق عن إدراكها تعظمها وكلها على اتتلاف أجناسيا وأنواعها كل يسبّحه 
بلغته ويما يليق بجلاله . 

نال تعالى: لذيع ‏ اتلك القيخ لايك وت ديأ وإ فد مر لا شيع عد 
نلك لا تهون تَنِيسَهْمْ4 [الاسياء؛ 44] وقال: ولك عت زان قد عي ملام 


4 أي لو كنت كبا ذكر ترف قدر الخ؛ اه مصححه 





0 دنع شبد من فيه وئمرّد ونتب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


ُنيحَةٌ4 [الثور: ]4١‏ قال مسجاهد: تسبيح المسخلوقات هو تنزيه خالقها وتوحيده بما 
بستحعه من كمال صفات عظع ذاتى» كيل : شك يُسييههم العلماء الربانيون الذين 
انفتحت أسماع بصائرهم والعتورون البصائر الذين يشاهدون كل شيء هرقوما عليه 
بعلم القدذرة هو الملك القدرس ‏ 


وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح حيواناً وجمادأ وتسبيحها سبحان الله وبحمده. 


وروى ابن السني أنه عليه الصلاة والسلام قال: لاما نستقبل الشمس فيبقى شيء 
من لخلق الله تعالى إلا سبّح الله تعالى وحمله إلا ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم؟ 
نفيل: عا أغياء بني آدم؟ نقال: #شرار الخلقة. 


وقال شهيب”2 بن حوشب: حمّلة العرش ثمانية أربعون يقولون سبحائك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وأريعة يقولون سبحائك اللهم وبحمدك 
لك الحبد على عفوك يعد قدرتك وتال: مر أَهَّدُ اليف ل إِلْمَ إلا هْرَ اليك 
لَتُدُوس» [الخهر: #؟] فالملك اسم من أسمائه تعالى وكذا مليك وهو صفة عبالغة 
في الملك. قال تعالى: ظعِندٌ مَلِيك تف رِ)ُ [القُئر: 55] فالملك هو المستذني عن 
كل شيء ويفتقر إليه كل شيء وثافذ حكمه في مملكته طوعاً أو كرهاء وقبل هو القادر 
على الإبداع والإنشاء والإعدام وهذا على الحقيقة لا يكون إلا لله عرْ وجل أبدع 
المكونات العلريات والسقليات الجليات والخفيات أبدعها بقدرته ورتبها على اختلاف 
أطراوها بحكمته فكل ما يرز فهر متهور الوجود بككن؛ ركل ما اتعدم فهو مقهور العدم 
بكن ويهذا يعلم أن إطلاق الملك على ما سواه أمر مجازي إذ المملوك لا يكون مالك 
لأن من هو تحت قهر الأغيار فهر كالعدم ولهذا لما تحقق أرباب القلوب أن الملك لله 
عر وجل نحققاً فلبيا سكنت أنقسهم عن وصقف الإضافات وتبرؤوا من الحول والفوة 
حتى بالإشارات قلا يقول مني ولا لي حتى قيل ليعقهم ألك رب؟ فقال: أنا عبد 
وليس لي ثملة ومن أنا حتى أقول لي» فهذا وأمثاله صفى تفسه عن رعوئة البشرية 
وهواها وتك ربفة رق يالاتها الباطلة ومناها ومحشن وق العبودية لمولاها فترى 
الملوك الجبابرة مع جبررتهم يمخضعون ويتذللون له ولهذا تدمات ليس هذا المقام 
مقامها إذ الغرضص التنزيه ‏ 


00 معررفتث هذا الأسسم شه ه أه تصححه 





ذنع شه من شه وتمزه ونسب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحمد رفن 


ا ل شدك إلى تمديينه كما أشار 
إلى ذلك بقوله تعالى : ميسو بحرن الل الا لا نمق 402 [الأنبتاء: ]7٠١‏ رنيه الحث 
على دوام التقديس فالقدوس قبل هو المنرّه عما لا يليق به من الأضداد والأنداد» 
وقيل عو المنرّه والمطهّر من النقائص والعيوب وهاتان غير مرفين عند المحققين. 

قال حجة الإسلام الشواعن الغزالي: وهذا في حق الباري سبحانه وتعالى يغارب 
ترك الأدب كما أنه ليس عن الأدب أن يقال لملك ليس بحاتك ولا بحيام لأن تفي 
الوجود يكاد يوهم إمكان الرجود رفي ذلك الإيهام نقص بل القدوس المنره عن كل 
وصفف يدركه حس أو بتصوره وهم أو يسبق إليه فكر أو يهجس به سر أو يشئلج به 
ضمير أو يسنح له خفي خيال وقد أجاد رضي الله عنه وههنا فائدة جليلة للمنزه 
والمشبه وهي أنه يتبغي للعبد أن يجعل له حظأ واقرأ من تكرير هذا الاسم والإمعان 
في معناء فإن كان منزها عطف ذلك عليه وقدّس تفسه وقلبه وبدنه أما نفسه قيطهرها 
من الأوهام الملمومة كالغضب والحقد والحسد والغش وسوء الظن والكبر وحب 
الشرف والعلو وحب الدثيا ولرازمها وغير ذلك وبيدلها بالأوصاف المحمودة فيطيرعا 
أيقاً عن العاهات والشهرات وما تدعو إليه من المستحسنات والمألوفات إذ هي أزعة 
ا ا ل را ل ف لسرا السطالى 
الجازم وبالميادرة إلى امتثال الأوامر واجئناب التواهي والأهراء ونحقيق الإخلاص نية 
وقولاً وعملاً وبالرضى بما جرى فلا بأسف على فاثت ولا يفرح بآت وذلك يرجم 
إلى ذوق حلاوة الإيمان القلبي لا العملي وعلامته تقديى القلب عن ملاحلة الأكوات 
ولا يرى الأقيار إلا على العدم الأصلي فلا يتحرك في ظاهره ولا باطنه حتى في 
آنفاسه إلا بالله عرّ وجل وأما البدن فيطهره بماء الجرع وبكفئه بدوام التقشف ويحتطه 
بالعزلة ويطيبه بدوام الذكر والفكر ويدنته في لحد الخرف فإذا قذسه يذلك ذهب عغناه 
وبقي معنا فإذا اجتمعت له هله التقديسات ذهيت أوصافه القواطع والمواتع ولاح له 
خزائن أسرار الآيات في معارج ترداد الآيات تأثمر له ذلك كشف أسرار الملكوتيات 
فيثمر له ذلك الشوق إلى رؤية مطلربه فلا شيء أشهى إليه من الموت لأله لا سييل 
إلى الوصول إلى محبوبه إلا به فمن أواد أن يجلسه في حضرة القدس على منابر 
النقديس فليجر على هذا التأسيس. 


ومر إيراهيم بن أدهم قدس الله روحه يسكران مطروح على قارعة الطريق ود 
تقبأ فنظر إلبه وقال: باي لسان أصابته عذه الآفة وطهر نمه ومضى فلما أناق السكران 
أخبر بما فعله به إبراهيم فنخجل وتاب وحسئت ثوبته قرأى إبراهيم قيما يرى الثائم كأن 
قائلاً يقول غسلت لأجلنا فمه فلا جرم أنا طهرنا لأجلك قلبه. 


7 ذنع شُّيِْ من شَبْه وتمزد وتسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحماد 


وأما المشبه والمجسم فلأنه بتكرار هذا الاسم يتعقل معناه قيضيء له ئوره 
قيتكشف له حجاب الضلال فإذا حقق المعنى المراد منه ظهر له نوره فأحرق حجاب 
الضلال فصفى قلبه للحن وزاح الباطل وقد وقع ذلك ليعض الغلاة في التشبيه 
والتجسيم مرّ يومأ على هذه الآية مُوٌ آمَدُ اليف 8 إله إلا مرو اليك الْدُوش» 
[الخشر: ؟1] فكرر هذا الاسم وتعقل معتاه نقال: والله إنا لفي ضلال هبين بن مبادر 
في الحال وأتى بالشهادتين وقال: والله لا يخلصني إلا استتناف العمل . فاتظر أرشدك 
الله تعالى إلى بركة تكرير هذا الاسم العظيم في حق أهل التتزيه والتشبيه والله أعلم. 

ثم تمام التقديس لا يحصل إلا بالتمكن يعد كمال التوحيد وحنيقة التوحيد 
تكون باعتبار الذات وباعتبار الفعل فتوحيد الذات يتفى الحدوث وثيوت الأحدية ينقى 
الأضداد وثئبوت الذات ينفى التشبيه ويخير الست لالد اله وأما توحيد الأقعال 
تهو شيو ار ني المعدرر لل الاستغراق اا العظمة فيغيب بذلك عن 
الموجودات وتبقي القدرة يارزةٌ بأسرار التوحيد ثم الاستغراق في أنوار المحو فيقيب 
عن رؤية القدرة بالقادر. 

ومن مقدوواته جل وعلا ما ذكره في قوله تعالى: يهم يَقرم ع4 [النيَ: .4] 
قال أبو الفرج بن الجوزي: ووي عن على رضي الله عنه في تقسيرها أن الروح ملك 
عظيم له سبعون ألف وجه قي كل وجه سبعوت ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة 
يسبح الله تعالى بتلك اللنات كلها يخلق الله عر وجل من كل تسبيحة ملكا يطير 
الملائكة إلى يوم القيامة . 

وقال ابن مسعوه رضي الله عنه: الروع ملك عظيم أعظم من السمارات 
والأرضين والجبال والملائكة يسبّح كل يوم ألف ألف تسبيحة يخلق الله سيحانه 
وتعالى من كل تسيحبة ملكا يجيء يوم القيامة صقأ والملائكة بأسرهم يجينرت صف . 

قال أبن عباس : وهر الذي ينل ليلة القدر زعيم الملائكة وبيذه ثواء طوله ألف 
عام فيغرزه في ظهر الكعبة ولو أذن الله عرّ وجل له أن يلتقم السمارات والأرض لغعل 
وقيل الروح هنا جيريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو ملك ما خلق الله بعد العرش 
خلقاً أعظم منه وفيل غير ذلك. 

ردي أنه عليه الصلاة والسلام قال: #رأيت على كل ورقة من السدرة ملكأ قائماً 
يسبّح الله عر وجل؛ وعراده سدرة المنتهى» سميت يذلك لأنها لا يتجاوزها أحد من 
الملائكة وغيرهم ولا يعلم عا وراءها إلا الله عر وجل وهي شجرة نبق على يمين 








دنع شْبّه من شْيْه وتمؤد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد لون 


العرش عندها جنة المأوى يأوي إليها الملائكة عليهم السلام وقيل أوواح الشهداء وفيل 
اروك الي , 


وتال الله تعالى: ترك آم ريك يك لقتل مَلْإقْم 409 [الحسن: 106 معنى 
«تبارك» جل وعظم ومعنى #ذي الجلال4 المستحي للرقعة وصفات التعالي ونعوت 
الكمال جل أن يعرف جلاله غيره تنزء وعظم شأنه عما يقول فيه البطلوت لأن كل 
شء يثني عليه بقدرته وكل ذاكر يذكره على قدر طاتته وطبعه وعلمه وفهمه؛ والحق 
جل جلاله ذكره خاوج عن أوهام الآدميين لأن الحادث ناقص بقهر الإيجاد والقتاء 
رالمعارف”' دون الغايات الجلالية فسبحاته ما أثني عليه حن ثنائه غيره ولا وصفه بما 
يلي به سواه عجر الأنبياء والرسل بأجمعهم عن ذلك قال: أجلهم قدرأ وأرئعهم 0 
وأبلتهم نطقاً مع ما أعطي من جوامع الكلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثتيت على 
نفك وأما”'' الإكرام قمعناه ذو الإنعام والمئن على العام والخاص والطائع والعاصي؛ 
ورصف سبحائه وتعالى نفسه بالكريم في قوله: نا عَرّدَ بك الحكري» [الانبطار: 1] 
قال عسر رضي الله عته: لو قيل لى ما غرك بي لقلت جهلي بك غرني»؛ والكريم هو 
الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وقى» وقيل هو الذي إذا أعطى زاد على منتهى الرجاه 
ولا ببائي لمن'” أعطي وكم أعطي ولا يضيع عن لاذ به والتجاء وفيل هو الذي يمني 
السائل عن الوسائل والشفعاء وإذا رفعت الحاجة إلى غيره لا يرضى» وقبل هو الذي 
إذا أبصر خللاً جبره وما أظهره وإذا أولى فغشلا أجرّله ثم ستره وقبل غير ذلك» فمن 
تأمل القرآن الكريم وجده مشحوناً بالتقديس والإجلال والتعظيم وناطتا بإضلال أهل 
الإلحاد والتجسيم والحيدة عن الصراط المستقيم وطريقة اللامة قي ذلك أن من 
أشكل غليه شيء من المتشابه قي الكتاب والسنة فليقل كما أشبر سبحانه وتعالى في 
كتابه المبين عن الراسخين في العلم وبدحهم عليه في قوله تعالى: لدنرس في اليل 
يعن امنا برء عم مِنْ حم ينا [آل عمرّان: 17 ويقول كما قال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث: :وما جهلتم عته فكلوه إلى عالمه؛ خرجه غير واحد متهم الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهما ويقول كما قاله الشائعي آمنث بالله وما جاء عن الله على مراد الله 


001 لم يظهر لي في عدم العيارة بعنى فلتحرق» أ متحسة . 
(4 عله بنا أعطى الع ف مصمحه, 


عم دنع شه تن شُبْه وتمرّد ولب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


وآمتت برسول الله وما جاء عن وسول الله على مراد رسرل الله وله والراسثع في العلم 
هو من طولع على محل المراد منه وسئل مالك عن الراسخين في العلم فقال: العالم 
العامل بما علم المتيع له. وقال عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين بتأويل 
القرآن إلى أن قالوا: ءََكا ببء ع ِنَ ع بَيْئا4 [آل عمزان: 97] وقال بعههم: للقرآن 
تأويل استآئر الله تعالى بعلمه لا بطلع عليه أحد من خلقه كما استأئر يعلم الساعة 
ووقت طلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك» والْخْلى متعيدون بالإيمان به ومتعيدون 
بالمحكم بالإيمان به وبالعمل به وقيل غير ذلك ثم اعلم أنه حق على اللييب المعتصم 
بكتاب الله وستة رسول الله ملك والمعمسك بالعروة الوثقى أن يثبت لله عرّ وجل ما 
قضى العقل بجوازه وتصص الشرع على ثيوته قن المشبهة أثيتوا لله ما لم يأذن قبه بل 
نهى عنه وهي زيقة سامرية ويهودية والمعطلة سلبوه ما اتصف به وسقهره ولقد أحسن 
أبو الحسن الاشعري في جرابه عن التوحيد حيث قال: إثيات ذأت غير مشبهة 
بالذرات ولا معطلة عن الصغات» شعر: 
انك إن لكُرن لذانه اكقنقفمة كارات متجلرئاته 
أو أن تقاس صفائنافي كل ما تأتيهمنأقعالنا بيصفاته 
أبداً عقول ذوي العقول بأسرها مستسحسرات في دوام حياته 
لبديع صنعتهعليهشراهد تبدو على صفحات ممصنوعاته 
فكل ما ترى عيتك الباصرة فهو دلائل ظاهرة علي”" العالم مخلوى بتقدير 
شامل وتديير كامل وحكمة بالئة وقدرة غير متناهية» ولو جمعت عقول العقلاء عملا 
واحداً ثم تقكروا بذلك العقل في جناح بعوضة حتى يجذوا تركيباً أحسن منه وأكمل 
لفتيت تلك العقول وانقطعت تلك الأفكار ونم تصل إلى درك ذرة من ذرات حكمته 
قي تلك البعوضة على سييل الكثمال والتمام كما اللن بذي الجلال تبأ ثم تب لأعل 
الفلال رالجهل وما اعتقدوه من النقص مع تنزيه البحار وشوامخ الجيال فسيحان من 
تسبحه اليحار الطوائح والجبال الشم والسحب السوائح والأمطار الطوامح والأقكار 
والقرائح؛ تغدس عن مثل وشبيه. وتئزه عن نقص يعتريه؛ يعلم خائئة الأعين وما 
تفي الصدور من سر أضمرنه الجوائس» تعالى عن الند الممائل والضد المكارج» 
يفعل ما يناءء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء علك الجاهل والمكاقح» عتكلم 


22 هنا لفظ أن محذرف كما عر ظاهر أم معحدحد. 


دَنْم شُبْهِ من شَّيْهِ وتمؤه ونب ذلك إلى السيد الجلبل الامام أحمد وموم 


باد مسموع بالآنانة؟ يغير آلات ولا أدرات ولا جوارج؛ ين لهوات الخصى 
وحلقوم الجذع وجارحتهما قما أجهلك بقوله تعالى: كلما امتهم “يثنا مبْصِرة4 [الثمل : 
!] نسب الأيصان إلى الآيات كأين الحدّق يا قامح. 


ومن آيائه إنزال القطر بقدرتهء وصبغ ألوان النبات والثمار بحكمته مع مخالقة 
الطعوم بمشبئته» وإوسال الرياح لواقح . موصوف بالسمع والبصر يُرى في الدجنة كما 
يرى في القمرء من شيهه أو كيفه طغى وكفر. هذا مذعب أهل الحى والسئة؛ وإن 
دليلم لجلي واضح ؛ عن شبهه أى مثل أى جسم فهو مع السامرة واليهود ومن حزبهم 
يوم نظهر المخبآت وتبلى الرائر ونبين الفضائحء وإن قيل عنه في الدتيا إنه ولي 
صالح هلك الهالكون بارائهم لأنه عمل غير صالحء وفاز المنْزُّهون قيا ها صققة 
رابح. هو الواحد المتوحد في صقاته الأزلي الجبار» العظيم العزيز القهار» تبارك 
وتعالى وتنزه عن درك الخراطر والأقكارء وسم كل مخلوق بميسم الافتقارء وأظهر 
آثار قدرته في مخلوثائه ومن أظهرها السماوات والأرض والبراري والبحار: والأعين 
والأنهار» وجريائها على المدرار» وتصريف 000 المسشر بين السماء والارضص 
واخعلاف اللبل والنهار «إمت ف كيت أنه لأزلف الأمكر» [آل عمران: ؟1] 
يعلم حركات الأسراو»ء ودبيب التملة السوداء في الظلمة على سراد الصخور 
والأحجارء نوع هذا العالم الإنساتي فمنهم شقي ومنهم سعيد وربك يخلق ما يناء 
ويختار. 


وصفاته كداته والمئيهة والمجسمة أهل زبغ وكفارء زه نفسه بنغسه وقذسها 
فمن شيه أو عطل تمأواء النار؛ ومن أناب ورجم قبله وإن ارتكب العظائم الكيارء لأته 


ومن بديع صنعته أن كلق اليوم وليلته» وقهر السماء وشمسه؛ وآدم عليه السلام 
وما مسهء علم ذلك المنرّه ذيزّه قدسهء وجهله 0 البميرة المشبه قتصرر فيه 
جنهء لأنه ببجهله قاس الشالق جل وعلا على ما ألفه وأحسه؛ فتراكم عليه غبار 
التشبيه فضاعت المحسة» وآما المعطل نجحد صفاته فما أغباه وما أخسهء وإذا كان 
الأمر كذلك فادفع المعطل بيديك التقية» وألحق بالمشبه دفعه ورقسه. 


40 المراد يهنا الكلام 56 القرآت لابه الذي يسمع ١‏ أظ معيسيهة , 


تنا ذلع شه من شه وتمرّد ونشب ذلك إلى اليد الجليل الإنام أحمد 


مبحث الرد على ابن تيمية في قوله بفتاء الثار 
واعلم: أنه مما انتقد عليه زعمه أن النار تفنىء وأن الله تعالى يغنيها وأنه جعل 
لها أمداً تنهي إليه ونفتى؛ ويزول عذابها وهو مطالب أبن قال الله عر وجل وأين قال 
رمول الله كله وصم عته وقد سمه الله تعالى في ذكره في كتابه العزيز كما سفهه في 
تحونيةه افيه 11ت امور إقناعية200 م 5 ي قوام العذاب 
عليهم فمن ذلك قوله تعالى: <إنّ الْدِنّ كُقرُوا يبدا مر ا اميد 
جلودهم بَدَلْت جَلودا عَبيعَا يدوا لمدّابٌ؛ [الساء: 01] نبدل في كل ساعة مأنة مرة؛ 
وقال الحسن: تأكلهم 0 مرة #إرك أنه كن عَرَْاك [النساء: 
أي شديد النقمة على من عساءء وقيل العزيز الشديد القادر القوي وقيل الغالب 
الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر رقيل الذي لا تظير له وقيل معناه المعز فيكربٌ 
فعيل بمعنى مفعل كالأليم بمعثى المؤلم ولحوه. 
رقال أعل المعاني وأرياب القلوب: العزيز من ظلت العقول في بحار تعظبمه 
وحارت الألياب دون إذراك تعته وكلت الالسن عن استيفاء مدح جلاله ووصف كماله 
والقيام بشكر آلائهء وقوله: #أحَكِنا» [الثنح: *] أي حكم على الأعداء بدوام العذاب 
كما حكم للأولياء بدوام لس ا 0 من الأشياء 
إلا وقيه شيء من حكمته على وئقه لمناسبته نم آله كر الع أشن عل ار 
هما رقال تعالى: «لينَ مكتررا | فيلت هم 37 3 أي يب ين مرق رسيم 
ليخ © مير م. نا د مذي نلتلة © نَم نتيع بذ عبد (© عفنا 
أرادا أن يما م فيد نا يدرفا عَذَابَ لتيي 469 [الهج: ذا ث1 
وقال: لذن نَريدَكُْ إلا عَدة4 [النبا: 1٠١‏ وقال تعالى : كلا د نور سيا 
[الإسزاء: 140 وقال تعالى: 8 يدوت أن ميجو من الثارٍ دَمَا هم ريت 1 ا 
عَدَابٌ مُفِم 4079 [النائدة: 6 وثال تعالى: #إرك هَذَايْهَا كن عرَاما» 0 
أي مقيماً ملازماً فكل عذاب ينارق صاحيه فليس بغرام والآيات في ذلك كثيرة 
جدأ وأما السنة نطائحة بذلك وتدل على إخراج المؤمين دون غيرهم حنى يخرج من 
في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» رفي رواية مثقال ذرة من خيرء فأقول: يا رب ها يقي 
في الناو إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلرد. تال الله تعالى: لج هِب دان 


(1) أي للعامة اليله الذين لم بخالطوا المؤمنين أما من عرف دين الله عالما ومشالطه فمماذ الله أن 
يقشلع بغير كلام ونه تليعلم ؛ أى معححة. 





دع غْيْه من شَيْهِ وتمزه ونسب ذلك إلى السد الجليل الإمام أحمد لخن 
ك4 [ضنت: 114 إلى غير ذلك ولأن العذاب يدوم بدوام سببه بلا شك ولا ريب 
وهو تصد الكفر وبقاء العرم عليه ولا شك أنهم لو عاشوا أبد الآباد لاستمررا علي 
كثرهم وكذلك المؤمن يستحن الشلود رغذا معثى قوله عليه الصلاة والسلام الية 
المؤمن حخير من عملهة وفي معتاه أقوال أآخر فادعاء فناء النار يعد أمد نزعة يهودية ألا 
ترى إلى قوله تعالى: روا ل تَعَمَنا الكساد إلّة انا تنكدةأ4 [التقرة: ٠م]‏ 
الآية» أي قدراً مقدوراء نم يذهب عنا العذاب» وكانت اليهرد تقول إن هذء الدنيا 
سبعة الاقف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة يوماً ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيام وقيل 
أربعين يومأ الذي عبد أبائنا العجل قيها وكانت تقول إن ربئا عتب عليئا في أمر فأقسم 
ليعذبتنا أربعين يوماً قلن تمسنا الثار إلا تحثّة الفسم أربعين يوماً. فالرجل ساع خلف 
سلفه كما تقدم وكما يأني. 


ميبحث الرد عليه في القول بقدم العالم 


ومما التقد عليه» وهو من أقبح القبائح ما ذكره في مصلغه المسمى بحوادث لا 
أول لها وهذه التسمبة من أقوى الأدئة على جهله فإن الحادث مسبوق بالعده” 
والآأرل ليس كذلك وبتى أمره فيه على اسم من أسماء الأفعال ونقى المجاز في القرآن 
وهر من الجيل أيضا فإن القرآن معجز ومحشو بالمجازات والاستعارات حتى أن أول 
حرف قيه أحد أنواع المجاز وتضمن هذا المصلف مع صغرء شيكين عظيمين تكذيب 
لله عرّ وجل في فوله: هر الْأيَلْكُ [الخديد: *] فجعل معه قديمأ وتكذيب النبي 27 
في قوله: «كان الله ولا شيء معهة وفي البدخاري من رواية عمران بن حصين 
رضي الله عنه: اكان الله ولم يكن شيء قبله وليس وراء ذلك زيغ وكفر فإن الدين ما 
قاله عرّ وجل؛ رقاله رسوله تك وقد تال: ذهو الأول والآخر والظاهر والياطن وهر 
بكل شيء عليم: هو الأول فبل كل شيء بلا ابتداء كان ولم يكن شيء موجرداً 
والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء وببقى هو. والظاهر هو الغالب على كلل شيء 
والباطن هر العالم يكل شيء: هذا معنى قول أبن عباس رضي الله عتهماء والأقوال 
في ذلك كثيرة» ومنها قول أبي القاسم الجنيد نفي القدم عن كل أول بأوليته ونفى 
البقاء عن كل آنخر بأخريته واضطر الخلق إلى الأقرار بربوبيته لظاهريته وحجب الإدراك 
عن إدراك كنهه وكيفيته باطتيته. وقال ابضاً: هو الأرل بشرح القلوب رالآخر بغقران 


)0ك لعاه ذرالاي لا أول لل يي كذلك؟. أ متييحخة . 





كنا دقع شه مَنْ شه وتمزد ونْسَّب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


الذنرب والظاعر يكثشف الكروب والياطن يعلم الغيوب. وقال السيد الجليل محمد بن 
الفضل. الأول: ببره والآخر بعفره والظاهر بإحسائه؛ والباطن يستره» ومن حي العيد 
أن يجعل له حظأ من هذا الخطاب فيزين ظاهره بأنواع الخدمة ويزين باطته بأنوار 
الهيبذ ويحقى جميع أفعاله وحركاته وسكاته وسائر طاعاته وقرياته بالصدق والإخلاص 
لقوله عر وجل: دنه يكل من عِي4 [البثَر:: 147] وسأل عمر رضي الله عنه 
كعب الأحبار عن معتى هذه الآية ققال: إن علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر 
كعلمه بالياطن . 


ومما التقد عليه: تكذيبه النبي 9 قبما أخير به عن ثبوته من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قالو!: يا رسول الله متى وجيت لك النبوة؟ قال عليه الصلاة والسلام؛ 
اوآدم بين الروح والجسد؛ وفي رواية «وإن آدم لمنجدل في طينته وتكلم بكلام لبس 
تيه على العوام وغبرهم من سبثي الأقهام؟ يقمد بذلك الازدراء برسول الله ككل والحط 
من قدره ورتيئه؛ وما فيه رقعه يسكت عته يفهم ذلك منه كل عالم امثلا قلبه 
بعظمته قد وتوفيره وبما -قشه الله تعالى من عزايا المواهب الإلهية التي لم يتلها 
عير 


وهذا الخييث حريص على حط رتعه والغض منه تارة بقع ذلك مئه فريباً من 
التصريح وثارة بالإشارة القريبة وتارة بالاشارات اليعيدة التي لا يدركها إلا أهلها فَمِنٌ 
ذلك وقد سثل على ما زعم أيما أفضل مكة أو المدينة فأجاب: مكة أنضل 
بالإجساع» وكتبه أحمد بن تيمية الحنيلي وعليها خطه وأنا أعرف خطهء رفي هذا 
الجواب دسائس وفجور ورمز يعيد شمن الفجور تسبته نفسه إلى الإمام أحمد والإمام 
أحمد وأتباعه برآء منه ومما هي عليه وهو لا يلتفت إليه إلا إذا كان له في ذكره 
غرض أما إذا لم يكن فلا يلوي على فوله ويسغهه حتى فيما يثقله ويكفره قيما يعتفده 
إذا كان على خلاف هوراه. 


ومن مواضع تسفيهه الإمام أحمد مسألة الطلاق؛ قإن الإمام أحمد قال: الذي 
أخبرتا بأن الطلاق راحدة أخبرنا بأن الطلاق ثلاث وعلى ذلك جرى الأئمة من جميع 
المذهبه (إذا كان الإمام أحمد غير ثقة فيمن يوثق. 


(41 هم شرء أه مصححة. 





ذلع طبه من َيه وتمؤه وننْب ذلك إلى النيد الجلبل الإمام أحمد نك 


وقال ‏ أعني ابن تيمية ‏ في الجواب عن المسألة المبسوطة والإمام أحمد أعلم 
الناس في زمائه بالسئة ويالم في الئناء عليه فيا لله العجب من هذا الأعمي البصيرة 
الذي لا يحس بتناتض كلامه كيف يجعل الإمام أحمد فيما له فيه غرضى أعلم الناس 
بالسنة ويسفهه فيما لا غرض له فيه وهذا ونحوه مما يأتي قي غير الإمام أحمد من 
ألمذ الحديث يعرقك ما في قلبه من الخبث وعمي بصيرته وأنه لا عليه فيما يقوله. 
ومن فجوره أدعاء الإجماع على ما يقوله ويفتي به كهذه الفتوى مع شهرة الخلاف في 
المسألة حتى إنه مشهور في أشهر الكتب المتداولة بين الناس وهو الشفاء فإنه ذكر 
الخلاف بين مكة والمديئة وإن مالكا وأكثر أهل المديتة كائلون بأن المدينة اند من 
مكة وقال: أهل مكة والكوفة مكة أفضل ومحل الخلاف في غبر الموضع الذي ضم 
سيد الأولين والآخرين يل وأما هو فالإجماع متعقد على أنه أفضل من مكة 00 
البقاع وممن حكى الإجماع القاضي عياض قي الشفغاء بعد أن حكى الخلاف في 
التنفضيل بين مكة والمديئة ققال: ولا خلاف في أن موضم قبره أقضل بقاع الأرض 
وكذا ذكره الإمام هبة الله في كتابه (توثيق عرى الإبمان) وذكر الإمام أبو زكريا يحيبى 
النروي في شرم عسلم ذلك خقال: قال القاضي عياض؛ أجمعوا على أن موضع قبره 
أقضل بقاع الأرضى وأره على ذلك» فسكوت البيث عن مثل ذلك دليل على لحبث 
في باطنه في حق سيد الأولين والآخرين وَقةِ. وني هذء الفتوى رمز إلى عدم الاعتداد 
بقولك عمر رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه من القائلين بأن المديئة أتضل من عكة 
ريدك على ها قلته من الرمز”أ) تخطنته قي الطلاق وعدم الاعتداد بذلك كما رمز إلى 
تكفير الصدين رضي الله عنه في قوله في بعض تصاليفه من قال الله: ورسوله في أمر 
يلحقه فإنه يكون مشركاً فإن المديق رضي الله عنه لما قال النبي ي: الما أبقيت 
لاملك؟؟ فال: أبقيت لهم الله ورسوله» ويؤيد ما قلته ما هو مشهور في كتبه وعند 
أتباعه لا يبغي أن يتسب إلى غير الله تعالى ضر ولا نفع ولا أنه يغني وهدًا من 
الدسائس أيشاً فإته يلبن به على كثير من الناس لا سيما الضعفاه في العلم وأصحاب 
الأذعان الجامدة فهي كلمة حق أريد بها باطل. 

وفد قال الله نعالى قي كتابه العزيز: رما نَمَمرَا إل5 أن أَغْتَنهُم أنه ور ين 
نط4 [النونة: 4*] وقال تعالى: طرَكَالواْ حَنْينَا أنه سَيْؤْيِيمًا أنه ين شيف 
رَيَسْولك» [الثربة: 9ه] وغبر ذلك فهذا نصى القرآن لك القول في 


)١(‏ هنا تنك إلى محذوثف: أه مصحصه. 





لق دَلْعِ شَْبَهِ م شَيْه وتمرّد ونْسَب ذلك إلى السيد الجلبل الإمام أحمد 


الذين يقولون إنه شرك خفي قولهم قدح في القرآنت وفي رسول الله 85 لإقراره الصديق 
رضي الله عنه على هذا القول الذي هو شره”' وهذا منهم كفر بيقين لأنه واجب 
رحتم لازم على كل أحد أن يؤمن بالقرآن وبما جاء به سيد الأولين والآخرين يي عن 
رب لالس ل ع شك تارك" 


قالالل تعالسى: طون ثَرَ يزيا لله تتشربي. يآ أمتذة لكين ستَيرًا 4019 
[الفئم: ]١+‏ وقال تعالى: يليما أن وَليليكرا ايسول [البائدة: 55] وقال: دابيأ 
بش وَيَسُولقٍ4 [النساه: ]١181‏ جمع بيتهما بواو العطف للشركة ولا يجوز هذا في حق 
غيره عليه الصلاة والسلام ولما خطب عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله عنها 
فاعتذرت إله بأعذار منها وأنا مونم مرملة في آربعة من الولد فقال لها من جملة قوله: 
00 ولدك نهم ولد أخي أبي سلمة وهم على الله وعلى وسوله؛ وقال: م ولع 

ُيَسْوةٌ» [المائدة؛ 25] واعلم أن ما ذكرته من الرمرّ إلى الصديق والقاروق 
ا ل 0 00 الرد على الرانضي أنه 
رائضي وهذا نه عليه الشيخ زين الدين القرشي د ال رح الحنبلي . 
نعم وقفت على مصف لطيف له ولم يتم وثبه ما بدل على ما قالاه وفي هذا الكناب 
رمز إلى أنه من الفائلين بنئاسخم الأرواح”' ويعض أتباعه الذين هم رسل في التبعية 
يقع منه0 ما يدل على ذلك» والله أعلم. 


ومن الأمور الخبيثة التي ونفت عليها في فتاويه عا فبه أن يعقى المكاسين مثاب 
في وظيفة المكن بل أبلغ من ذلك» وأقبض عتان الكلام فيه لما أخشى مما بترتب 


)0 يعني في زعمهم؛ ام مصححه, 
(؟) القول بحاسخ الأرراح كفغر لأنه عبار: عن اعنقاد أن أروااح من يموترن نتصل بغبرهم كتد يكون 
روح الخراجة الذي مات اليرم ودح أكير عالم مرشد زاهد ورع بعد ذلك والعكس» وقد يتصل 
روح الخنزير الذي مات بمحمد الذي ولد يعد ذلك ريعكى» وقد بتعل بعد ذلك يكلب ثم 
يتصل بحمار تم بتصل بنبي رهكذا إلى غبر نهاية» وهذا يقتضي أن لا بعث رأن لا جزاء» فإ 
ل ل ا ل ل لضا 
يقتي النعيم ثم بحال لا بغتضي عذاياً ولا نعيمأ وهكذاء وهذا غير ما ننطق به ال: لشراتع الإلهية 
ا 0# ركيف لا يكون ما هذا حاله كثراً وهذا المذعب 
لا حليل عليه من العقل مع كونه مع الشرع كما ذكرنا وذلك أن الأرواح ليست من عالم 
المحسرسات حلا للشيتم عايها رمي لم تنخيرنا عن تنبا منيء فالجيالة بها عطلفة 0ل 
البتب شاتة نر 


() أي من ذلك العقنء أم معيححه, 





ذع شُبّه ذن شَْه وتمرّد وتُسَب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد ون 


على التصريح من أمل المكس وتجرثهم عليه وقرر ها قأله بتقرير مقبرل ني شق 
وأعمل الآخر فلما وقنت على ذلك قب بدني رهجت على الكلام قي ذلك وكان 
شخص من الحتابلة يدعى بعلاء الدين ين اللحام البعلبكي وكان عندعم عظيماً وصئف 
في ذهب الإمام تأتيته وهو في حلقة في الجامع الأمري وهم يقرؤون عليه في بعش 
مصتفائه فسألته عن شيء يتعلق بمسألة تقرأ عليه في كتابه فما أجاب ثم أخرى قما 
أجاب ثم قلت: ما هذه المسألة الني ذكرها الشيخ تفي الذين بن ثيمية في المكس 
نغال: وشرع يقرر ما قرره ابن نيمية فأخذت الشى الآخر وقررته فسكت ولم يجد 
جواباً قتلث: يلزم أحد شيئين إما بطلان ما فاله أو تكقيره فقال: هذه المسألة ما همي 
في فتاويه وأنا اختصرتها فهذه قاعدة من فواعدهم يبحثون مع الخصم فإن ظفروا يه 
فلا كلام وأن ظغر بهم تالوا هذه ما هي كي كلامه فهم خلف إمامهم في المكر 
والخديعة والكذب وقد حاب من افترى؛ والله أعلم. 


ومن الأمور المنتقدة عليه؛: وهو من أقيح القبائح وشر الأقوال وأبئها مسألة 
التفرقة التي أحدثها غلاة المنائقين من اليهود وعصوا أمر النبي ييه وامستمر عليها 
أتباعهم الذين يظهرون الإسلام وقلويهم منطوية على بغش النبي يله ولم يقدروا أن 
بتوصلوا إلى الغض منه إلا بذلك. وقد ذكر المسألة الأئمة الأعلام فاذكر بعضص 
كلامهم نيها ثم أعود إلى تتميمه مسندلاً بأمور سمعية وغيرها تقيد جلالته وعظامته 
وحيانه قي قبره #ْةِ وبقاء حرمته على ما كان عليه في حياته ويقطع الواقف عليها أو 
على بعضها بأن القائلين بالتفرقة من متغالي أهل الزيغ والزندقة وأن ابن نيمية الذي 
كان يوصف بأنه بحر في العلم لا يستترب فيه عا فاله يعضى الأئمة عنه من أنه زنديق 
مطلق وسبب قوله ذلك أنه تنبع كلامه نلم يفف له على اعتقاد حتى أنه ني مواضع 
عديدة يكفر قرقة ويضللها وني آخر يعتقد ما قالته أو بعضه مع أن كتبه مشحوئة 
بالتشبيه والتجسيم والإشارة إلى الازدراء بالتبي كَل والشيخين وتكفير عبد الله بن 
عباس رضي الله عته وأنه من الملحلين وجعل عيد الله بن عمر رضي الله عتهما من 
المجرمين وأنه ضال مبتدع» ذكر ذلك في كتاب له سماه (الصراط المستقيم والرد على 
أهل الجحيم) وقد وقفت في كلامه على المواضع الذى كثر تيها الأثمة الأريعة2©7 


(1) أحب أن لا يستغرب القاريئء شيئا يرا مشرباً إلى هذا الرجل بعد تصريح العلماه عنه أنه 
يستشفا يرسول الله يق ريزدريه ريصقر عن شأنله قت الذي يجثرىء على أسمى مقام في 
الوجود لا يتهيب مأ درنه فليعلم؛ أ مفصجتيجد . 











8 دقُع شب من شْيْه وتمرّد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإعام أحمد 


وكان بعض أتباعه يقول إنه أخرج زيف الأئمة الأربعة يريد بذلك إضلال هذه الأمة 
لأنها تايعة لهذ الأئمة في جميع الأقطاو والأمصار وليس وراء ذلك زندقة. 

ولترجع إلى قول بعض الأئمة فمتهم؛ الإمام العلامة شيخ شبوخ وقته أبو 
الحن على القونوي قآل بعد ذكره أشياء لا أطول بذكرها ونبها دلالة على أن التوسل 
بالنبي يك في الحاجات بعد وقاته كالترسل به في حال حياته ثم قال: وهذا وأمثاله 
يرد على عؤلاء المبتدعة الذين نبغوا في زمائنا ومنعوا التوسل برسول الله يي وتد 
جمع بعضهم كلاماً يتضمن نفي عمله :22 بعد الوفاة ونقل طائفة منهم التفرقة بين 
حياته وحال وفاته فقال: (والتقريق بين الحياة والوفاة كان ثابجاً عند الصحابة فلهذا 
استسقي أمبر العزمئين عمر بالباس ولولا هذا التفريق الوافم عندهم لما عذل عمر 
مع جلالته وكونه -خليفة راشداً وكان يشاور أيضاً ‏ عن قبر وسول الله إلى غيره) ثم 
قال: (هذا لفظ الميتدع الجاهل التي قامت الييئة عليه بأشياء من هذا القبيل وعزر على 
ذلك التمزير البالغ بالشرب المبرح والحبس وغير ذلك في شهور سلة خمس وعشرين 
وسبعمائة بالقاهرة وهذا الكلام من التفرقة بين الحالتين والاستئاه فيه إلى استسقاء عمر 
بالعياس ليس له وإنما هو لشيخه فإنه لما أظهر القول بتفي التوسل برسرل الله يل 
أوود علبه حديث الاستسعاء فمزع إلى التفرتة المذكورة ولا متشيث في الحديث 
المذكور فإن عمر رضي الله عنه إنما قصد أن يقدم العباس ويباشر الدعاء بنفسه وهذا 
لا بتصور حصوله من غير الحي أي الحياة الدتيوية» وأما النوسل يرسول الله يلد فلا 
تسلم أن عمر رضي الله عنه تركه بعد عوته. 

وتقديم العباس ليدعو للثاس لا ينفي جواز التوسل به مع ذلك»: ثم قال: وهذا 
القول الشنيع والرأي السخيف الذي أخدذ به هؤلاء المبتدعة عن التحاقه 28 بالعدم 
حاشاه من ذلك يلزمه أن يقال إنه ليس رسرل الله 8# اليوم وهر قول يعض 
الضالال. 

قال أبو محمد حزم في كتابه المثل والنحل: (حدثت قرقة مبتدعة تزعم أن 
محمد ين عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وك ليس هو اليوم رسول الله لكن كان 
رسولا) نم قال: (وهذه مقالة خبيئة مخالفة لل عد وجل ولرسوله 2 ولما عليه أهل 
الإسلام منذ كان أعل الإسلام إلى يوم الغيامة) قال: (وإثئما حملهم على هذا الرأي 
الخبيث تولهم الآخر الخبيث إن الروح عرض رالعرض يفنى أبدأ أو يحدث ولا يبقى 
وقتين) قال: (فروح وسول الله يُيةٍ عند مؤلاء يطل ولا روح له الآن عند الله وأما 
جسده ففي كبره تراب فبطلت ثبوته ورسالته بموته عندهم فنعوذ بالله من هذا الغول 








ذئع شه من شَبّه وتمزد ونب ذلك إلى اليد الجلبل الإمام أحمد ا 
2 سوه لسع ل ل وي ا ناد ل ل ل 1 1 له 


فإنه كفر صراح لا تردد قيه؛ ويكفي في بطلان هذا القرل الفاحش القظيع إنه مخالف 
لما أمر الله تعالى به ورسوله كلك واتفق عليه أهل الإسلام من الأذان في الجوامع 
والصوامع وأبواب الماجد جهارأ في شرق الأراضي وغربها كل يوم خمس مرات 
يأعلى أصواتهم قد قرنه الله تعالى بذكره أمهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا 
محمدأ رسول الله كان يجب أن يقال على قولهم أشهد أن محمدأ كان رسول الله 
وكذلك كان يجب أن يقال ة ل ورسلا مد 
تتشت عكك بن 15 وشلا ل شد شعي ك4 [الثساء: 114] وقال تعالى: #يْرمْ 
عَيْمَمٌ أ سل [انمائدة: 11١9‏ وقال 0 واه بالبّيمنَ وَالشهته» [الزثر: 54] 
فسماهم الله عر رجل بعد موتهم رسلاً ونييين والأصل الحقيقة وكذلك أجميع 
المسلمون وجاء به النص أن كل عصل نرضاً أو نفلا يقرل في تشهده السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولو كان بعد موته في حكم العدم لما مصخت هذه 
الممخاطبة) هذا معنى كلام ابن حم ثم فال: (إن ابن حم أورد على نفسه إبرادات 
وأجاب عنها) قلت: وقد حذفتها أنا لأجل الإطالة ولا تع عقول العوام وكثير معن 
أشير إليه بالعلم أن يدركها ويدرك الجواب» ثم قال: (وإنما أطلت النفس في هذه 
المسألة وإن كانت في غاية الوضوح لقرب العهد بهذيان من أظهر الخلاف ثيها وأفسد 
به عقائد لق كثير من العوام فلذلك استطرقت في هذا المقام بما يتعلق بهذه المسألة 
هذا المقدار اليسير من الكلام رللمقال فيها مجال واسع لكن إشباع القول في ذلك 
خارج عما نحن بصدده في هذا الكتاب والله تعالى أعلم) . 

وهذا الكتاب الذي أخار اله رمن نفافك يمال ل (5 - التعت العدعت أغل 
النصوف) راعلم أرشدنا الله وباك أيها الموفق المهْره المعظم لسيد الأرلين 
والالخرين يله ولذريته الذين بهم تم الدين ولسائر الصحابة رضي الله عتهم والتايعين 
لهم يإحسان إلى يوم الدين إن في هذا الذي ذكره الائمة كقاية لمن له أدنى فهم ودراية 
إلا أني وعدت بذكر شيء ولف الوعد صعب شديد فأنا أذكر ئيذة يسيرة وأرجو من 
الل عر وجل حصول البركة قيها وقد ذكرت في كتاب (تنبيه السالك على مظات 
للجلا لالت نه ويغيره وسقت فيها.كتواه المطولة والجواب عما قاله 
ذكرته في ففل الحج والله أعلم. 

ومن الأموو المهمة معرفة الإنسان حاله في التوقيق والخذلاث ار 0 
إيماث الإنسان بالأيات والنذر كما قال تعالى: #وبًا تفي ليث وَالُدْرٌ عن مدر ا 
يَوْمبوة4 [يرئس: ]٠١١‏ قبل: المعنى لا تصل العقول الخالية عن التوفيق إلى سبيل 


ل ذئع شْيْه من شه وتمزه وتنب ذلك إلى الستد الجليل الإمام أحمد 
النجاة وما يخني سياء العقل مع الخذلان إنما ينفع نرر العقل مؤيداً ينور التوفيق وعناية 
الأزل وإلا فإنه متخبط بإدراكه بعقله فإذا رعيت مأ قلته ووتفت على بعش ما أذكرء 
من الآدلة ولم تجد قليك مؤمثاً بها فاعلم أتك من أهل الخذلان ومرقوم في حزب 
الشيطان وتابم لأهل البدع عصاة الرحنن. 

قال كعب الاحبار: تجد الرجل يستكثر من أنواع البر ويحتاط في صائع 
المعروف ويكايد سهر الليل وشدة ظماأ الهواجر وهو مع ذلك لا يساوي عتد الله جيقة 
حمار يثير إلى أهل البدع والتبري منهم بحيت لا يمكن سمعه من ذي هوى؛ لما 
صالح عمر رضي الله عنه أهل بيت المقدس وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم وقرح به 
عمر رضي الله عنه ربإسلامه , 

فال له عمر: رضي الله عئه هل لك أن تسير معي إلى المدينة ونزور قبر 
النبي يَكليةِ وتنتفع بزيارته قال ؛ نعم يأ أمبر المؤمئين افعل ذلك» فهذا ضريح في النذب 
إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وشد الرحل وأعمال المطي إليه والكلام على هذا 
يأني إن شاء الله تعالى. 


بيان زندقة من قال إن روحه عليه الصلاة والسلام فنبت وأن جسده صار تراياً وبيان يغ 
أبن ثيمية وحزبه في جواب الغتوى النى زعم أنه سئل عنها: 

فقال في جوابه: الحمد لله وب العالمين؛ من استفاث بميث أى غائب من البشر 
بحيث يدعوه في الشدائد والكربات» ويطلب منه تضضاء الحاجات» فيقول: يا سيدي 
الشيخ فلان أنا في حبك أو في جوارك» أو يقول عند هجوم العذو عليه: يا سبدي 
قلان». يستوحيه أو بستغيث بهء أو يقول نحو ذلك عند مرضه وققرء وغير ذلك من 
حاجاته؛ فإن هذا ظالم ضال مشرك؛ وقي يعض النس كاقر عاص لله تعالى ياتفاق 
المسلمين فإنهم متفقون على أن الميت لا يُسأل ولا يدعي ولا يُطلب مته شيء سواء 
كان نبيأ أر غير ذلك ثم أكد ما قاله بقصة عمر والعياس في الاستسقاء تبعاً لشيخه 
الجاري خلف سلالة اليهود» وأنت أرشدك الله تعالى ربصّرك إذا تأملت ما قاله فى 
0 
الملمين وما فيه من الرمز إلى تكفير الأنبياء وتضليلهم والتلبيس على الأغبياء بقصة 


عمر رضي الله عنه وليت شعري هن أي الدلالات أن من توجه إلى قبر سيد الأولين 


2 صائع المعروف صواييا صائع ٠‏ أش مصيجيجة . 


ذلع شْلْه من شَبّْه وتمزد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد يذن 


والآخرين له رتوسل به في حاجة الاستسقاء أى غيرها يصبر بذلك ظالماً ضالاً مشركاً 
كافراً. هذا شيء تقشعر منه الأبدان ولم تسمع أحدا فاه بل ولا رفز إليه في زمن من 
الأزمان. ولا بلد من البلدان» قبل ؤتديق حرات» قائله الله عر وجل وقد فعلء جعل 
الزنديق الجاهل الجامد قصة عمر رضي الله عنه دعامة' للترصل يها إلى خبث طريته 
في الازدراء يسيد الأولين والآخرين وأكرم السابفين واللاحقين وحط رتبته في حياته 
وأن جاهه وحرمته ورسالته وغير ذلك رَال بموته وذلك عنه كفر بيقين وزئدقة محققة 
فإنه عليه الصلاة والسلام حرمته وقدره ومنزلته عند ربه ما زالت ولم تزل وهو سيد 
ولد آدم وأكرمهم على الله عر وجل على الدوامء ومن تأمل القرآن العظيم وجده 
مشحوتاً بذلك وقد ذكرت جملة من ذلك في مولده عليه الصلاة والسلام وأشير عنا 
إلى نبذة بسيرة عن ذلك ليتحقق السامع لها حبث هذا الزنديق وما اتطوى غليه باطته 
من العقبث بإبداله هذه الأتواع من التعظيم بالازدراء وما فاه به من الفجرر والاقتراء 
كما ترى : 

سل عن فضائله الؤمان لتشبرآا قفنظير مبجدك يا محمد لا يرى 

ولقد جمعت مناقباً ما استجمعت مااستنحجمثهياسيدي فتفرا 

مابين مجدك والمحاول نيله إلا كمابيم الثفرياوالشرى 


فمن ذلك: أنه سبحاته وتعالى تولى عصمته بنفسه كقال تعالى ؛ طوَلَقَهُ يمهفت 
ين ألثَاين» [التائدة: 17] وحقاأ عصمه عر وجل في ظاهره وباطته حفظه في ظاهره من 
أن يتالوا ما هموا به ورد كيدهم في تحورهم وحفئله في ياطته من الناس من أن يكون 
منه إليهم النفات أو يكو له بهم اشتغال صان سره عن موارد السكون إلبهم وعن 
ترغات الشيطان وؤفلتات النفس . 

رمنها: كوله نعالى : «لَّا جما خصاه الول يتك كُدمل بتي بنأ» 
[التُوو: 17] قيل: معناه لا تدعوه باسمه كما يدعو بعشكم بعضاً يا محمد يا عبد الله 
ولكن فخمره رعظموه وشرّقوه وقولوا بآ نبي الله با رسول الله مع لين ونراضعء قاله 


مجاهك 8 كتادة ‏ 


0 درك لق 0 سي الارية ات الست ان هس فى بوكر إلى اليظير 
مح الكلام ٠‏ أه معححة. 


لق ذثع شْبّه من شَبّه ونمزد ونْمَبِ ذلك إلى السيد الجليل الإنام أحمد 


وقيل: معناه احذروا دعاء الرسول عليكم فإن دعاءه مستجاب لا يُرد وليس 
كدعاء غيره: فاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقيل: معناه من ضيّع حرمة الرسول #8لْةِ ققد ضبّع حرمة الله عز وجل ومن 
ضيّع حرمة الله فقد دخل في ديوان الأشقياء: وحرمة الرسول ْو من حرمة الله تعالى 
بل من ضيّع حرمة الأولياه فقد عرض تفه للهلكة. 

ومنها: قرله تعالى: #إنّة أَرسَلدَكَ سَنهِدَا4 [الأحرّاب: 45] أي عليهم بالتوحيد 
«رييكا» [الاحراب: 15] أي لهم بالتأبيد والمغقرة «اينذ4 [البْقرْة: 14ذ] أي 
محذراً إياعم الزيخ والقلالات لويس يال ررسويد. وصريفة تفي [التئح: 5] 
أي تحظموه تعظيماً يليق به ويمرتبته . 

قال الأئمة: لم يؤمن بالرسول من لم يعزه ويعز أرامره ويوقره ويوقر أصحابه 
رضي الله علهم . 

ومئها: قوله تعالى: طتألرِرت نَامْتا يي » [الأعزاف: 197] أي بمحمد ل 

يَعَرَّرُوةُ)4 [الأعرّاف: /150] أي 0 وَفَصَيّرة 4 [الأعزاف : /180] بذلوا ا 

نصرئة واموالهم «تَاكَييرا اكور الك ول َمَتَ4 [الأعرّاف: /101] ره القرآن «أرلية 
هُمْ الْمنْيِحن4 [الأعزاف: ]١57‏ أي القائزون حصر الفلاح فيهم؛ فهذه الآيات موجية 
0 وتعظيمه وتجيله رتعريف قدره عند ريه. 

ومنها: قوله تعالي : تن يلع الأثول كَنْدْ أطامٌ أشه» [اننساء: ]4٠‏ قال عمر 
رضي الله عته بعد وفاة رمول الله يكلِةِ أثناء كلام طويل: «بأبي أنت وآمي يا رسرل الله 
لقد بلغ من فضيلتك عند الله آن جعل الله عنّ وجل طاعتك طاعته؟. 

وقال جعفر الصادق: معناء من عرقك بالنبوة والرسالة فقذ عرفئي بالربوبية 
والألوهية؛ وقيل بطاعتك بعل العيد إلى الحق ربمخالنتك بقطع عنهء وقيل غير 
ذلك» ومن أحسنها من ألزم لقسه طاعته وصحح الاقتداء به أوصله إلى مقامات الألبياء 
والصديقين والشهداء: الا ترى فوله تعالى: ظرَتنَ بُبِع أله ولول تويك مم الِْنَ 
هم نه عََهِم ين لبي وَالضِدِبينٌ والتْبدك4 [الشاء: 18] الآية. 

ومنها: وهو أبلغ مما تقدم قوله تعالى : « إن لدت يبَإيشْونك © [الفقس: ]٠١‏ أي 
يا محمد #8 إِثنا يورت آنّه» [النئم: ]٠١‏ نفى بممحانه وتعالى الواسطة ني 8 
وتد تنيه لذلك أرباب المعالي والقلوب العارفون يمراتبه عليه العصلاة والسلام وما 
وهيه الله تعالى من سني الأوصاف التي لا تليق يغيره ولا يقدر على حملها إلا هر 





0000 ونشب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد انا 


|: (إن البشرية في نبيه وَكه عاري 3 وأضانه دون الحقيقة) وعو كلام حكيم متوّر 
2 

وقال بعضهم: لم يظهر الحق سبحائه وتعالى مقام الجمع على أحد بالتصريح 
إلا على أخص تسمة وأشرفها وهو المصطفى فقال: «إِنّ ايت يسك نا تايئرت 
أنه [القُفْح: 1٠١‏ ومنها قوله تعالى: ررْضَنا لك وك )4 [الشرح: 4] قال ابن 
عباس رشي الله عتهما: المراد الأذان والإقامة والتشهد والخطية على المنابر» ذلر أن 
عبد عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم يسمح منه ولم 
ينتفع بشيء ركان كاثراً. 

:رقي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كله سأل جبربل 
علبه السلام عن هذه الآية فقال: «فال الله عرّ وجل إذا ذكرت ذكر معي؟ وقال فتادة 
رضي الله عنه: رفم الله ذكره في الدنيا والآخرة؟ وقيل: رقم ذكره بأخل المبناق على 
النييين وألزمهم الإيمان به والإقرار به» وقيل: ظنَيَسَ لك وك 43 [الترح: 4] 
ليعرف المذنبون قدر رتبتك لدي ليترسلوا بك إلي فلا أرد أحدأ عن مسألته فأعطيه 
إياها إما عاجلاً وإما أجلاً ولا أخيب من توسل بك وإن كأن كافرا؛ ألا ترى قوله 
تعالى: ونا بن مَل نيوك عل أبن كْيْوا4 [البقَرَة: 84] وسيأتي الكلام على 
هذه الآية) وقيل غير ذلك. 

ولما حاجر النبي يله إلى المديئة قيل: وك ع ا ا 
وتالت: واأسفاء على من أنزل عليه لآ أُقِيمٌ يدا الث 43 [البلّد: 1١‏ وهو مكة 
لحلولك فيه ومن جعل لا أصلية فالمعني 9 َنِم يكذا اد 4 [البلد: )١‏ وأنت 
حال خبه بل أقسم بك وبحياتك وهذا يدل على علو قدره عند ويه ورئعته التي لم يفز 
يها غيره. 

وقي حديك عائشة رضي الله عنها أن جيريل عليه الصلاة واللام قال: قلبت 
مشارق الأرضي ومغاوبها فلم أز رجلا أفضل من محمد يلل وقال اين عياس 
رضي الله عنهما من رواية أبي الجوزاء رضي الله عنه: ما لي الله ولا ذرأ ولا يرأ 


(1) قوله عارية بأضائه دون السقيتة لفظ أضانه بالفسمير هو إضائذ بالتاء ومعتى هذا الكلام غامض 
وكأن قاتليه يريدون أن يثولوا إن حقيقعه #8 ملكية وإن كانت صورته بشرية رهو معتى يكرن 
مدحا إن سلّم أن حقيفة الملكية انفل من حتيقة البشرية ولبى لا قم آلخر براه إلحانه يق به 
إلا الالهبة ولا يتصور أن يكون مراداً للقاللين فللعلى أه مصحي. 


م دم غْبْه من شَبّْه وتمزد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


نفساً أكرم على الله من محمد ل ولا رأيت الله عرْ وجل أتسم بحياة أحد إلا بحياته 
فقال: لتك تيم لنى سكيم يمر (43 [الججر: 177 والعمه في البصيرة والعمى 
0 


وفي رواية عطاء عن ابن عباس وضي الله عنهما المعنى وعيشك يا محمد إنهم 
لفي سكرتهم يعمهرن؛ وقال يعضهم: أقسم بحياة محمد لأن حياته كانت يه وهو في 
قبضمة الحق وبساط القرب رشرف الانبساط ومقام الاتفاق الذي لا يقرم يه غيره 
فبحياتك يكون القسم فإن الكل زاغوا وما زغت ومالوا وما ملت حتى برأناك ونزلتاك 
متزلة ما نالها غيرك ولا ينالها أحد سواك وقيل المعنى وحياتك التي خصصت بها بين 
الخلق فحيوا بالأرواح وحبيث ينا ولهذا تئمة مهمة ذكرتها في المولد يتعين الوقوف 
عليها . 

وقيل: أقسم الله عدّ وجل في الأزل بحياته ليظهر شرفه وعلو قدره ودنو متزلته 
عنده ليتوسل المتوسلون به إليه قبل بروزه إلى الوجود وفي حياته ويعد رفاته رفي 
عرصات القيامة ولهذا وغيره لم يزل أهل الإيمان يتوسلون به في حباته وبعد وذائه من 
غير نكيرء وكان أهل الكتاب لهم علم من ذلك فكانوا يتوسلون به قبل وجوده فيستجاب 
لهم كما قال الله تعالى ؛ ركنا ين كَل بمرت غلق ألَيِنَ كَترواف [البقَرة: 14]. 

وقال ابن عباس وضى الله عتهما: كانت أهل يبر تقاتل غطفان كلما التقوا 
رن لان ب لدت ريل الي تل أن اراك ل الى الف لل 
أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم؛ فكأنوا إِذا النقوا ودعوا بهذا الدعاء هزمت 
يهود غطفان ويهود غير منصرف للعلمية والتأنيث علم على') قبيلة فلما بعث النبي يقد 
كفروا بد فأنزل الله عر وجل: طركوًا ين مَل بنتنبوك عَلَ اَن كَتْرواك [البثزة: 85] 
أي يدعون بك يا محمدء إلى قرله: طتْلَنْنَهٌ الله غْل الكفيت4 [البثْرّة: 44]. 

وإذا كان عر وجل يستجيب لأعدائه بالتوسل يه يي إليه سبحانه مع علمه 
عرْ وجل بأنهم يكفرون به ويؤذونه ولا يتيعون النور الذي أنزل معه ثيل وجوده وبروزه 
إلى الوجود وإرساله رحمة للعالمين فكيف لا يستجيب لأحياته إِذا توسلوا به يعد 
رجوده عليه الصلاة والسلام ويعنته رحمة للعالمين» وإذا كان رحمة للعالمين فكيف لا 
يتوسل ولا يتشقم به. 


(1) هي أمة موسى عليه وعلى ثبينا الصلاة والسلامء اه صاحب الغرعية. 


دنم شُْه من ثَييْه وتمرّد وتسب ذلك إلى السيد الجلبل الإمام أحمد غم 


رمخ أنكر التوسل يه والتشفم به بعد موته ران حرمته ؤزالت بموته فقد أعلم 
الناس وتادى على تفسه أنه أسوأ حالاً من اليهود الدذين يتوسلون يه قبل بروزه إلى 
الوجود وأن في قلبه نزغة حي أخيث الئوّ غات وهذا آدم عليه السلام توسل به كما عو 
0 

ورواه غير واحد من الأئمة منهم الحاكم في مستلركه على الصحيحين من 
حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله و «لما اقترف آدم الخطيئة قال يا 
رب بحن محمد لما"'؟ غفرت لي ققال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ 
قال: يا رب لأنك لما -فلقتني بيدك ونفخت في من روححك رفعت رأسي فرأيت على 
قوائم العرش مكترباً لا إله إلا الله محمد رسول الله قعرفت أنك لم تضف إلى اسمك 
إلا أحب الخلق إليك» ثقال: يا آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألعني بحقه ققد 
غثرت لك ولولا محمد لما خلقتك؟ ‏ 

قال الحاكم: صحيح الإستاد''- ورواه الطبرائي وزاد #وهو آخر الأنبياء من 
ذريتك ورراه الحاكم أيقا من حديث ابن عباس رضي الله عتهما بزيادة يلفظ «أوحى 
الله إلى عى يا عيسى آمن بمحمد زمر من أدركه من أمتك أن يؤمتوا به فلولا محمد 
ما خلفت آدم ولولا محمد ما خلقت الجئة والنار» ولقد خلقت العرش على الماه 
فاشضطرب ذكتيث عليه لا إله إلا الله عتحمد رسول الله فسكن1. 


قال الحاكم في مستدركه؛ هذا صحيح الإسناد ولم يشرجاه ‏ يعثي اليخارتي 
ومسلم - فْهذا الإمام الحافظ قد كفانا المؤنة وصحح الحديث ود رواه غير واحد من 
الحفاظ وآئمة الحديث بألفاظ: عنهم: آبو محمد مكي وأبو الليث السمرقئدي وغيرهما 
أن آدم عليه السلام عند اقتراقه قال: «اللهم بيحق محمد عليك اغقر لي خطيئثتي" 
ويرري تفيل اثقال الله: من أين عرفت محمدأ؟ قال: رابت في كل موضم عن الجنة 
مكتوياً لا إله إلا الله تحمد رسول الله؛. 


(1) أي إلاء ام صياحب الفرعية, 

(5) الا الغات يعد هذا التصحيم من الحاكم وهر الحاكتم إلى طعن طاعن في هذا الحديث وقد رأينا 
من يعلعن أيه وي أمثاله من الأحاديث الغي يصححها الحاكم وهي دالة على سمر شرقه عليه 
الصلا: واللام وعلر منولته عند ريه كأن عذا الطاعن أوذي عمن يتخفون يثأئه عليه الصلاة 
واللام تصدر مته ذلك العلعن طاعة لشموره وهر لا يشعر أي يشعر ركأن هذه المسألة مسألة 
عظم حرمته 3 ورئعة شأله ‏ موضع خلاف بيئنا وبين هؤلاه الئاس ونحن لا نسلم هذا 
الخلاق إلا بعد أن نسمع من هذه الشرذمة أن كلام الله تعالى مطموث في صدقه أبضا فإذا 
تالرها مكتنا عنهم ويكرئون بذلك أراحوا واستراجوا رحبا الله وثعر الوكيل: أه نصصصه. 





نفك دُنْع شْبْه من شب وتمرّد ونب ذلك إلى السيد الجفيل الإمام أحمد 

ويروي محمد عبدي ورسولي فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب الله عليه 
وغفر له. 

وفي رواية الساقظ الآجري هفتال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا 
فيه مكتوب لإ إله إلا الله محمد وسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عتدك 
ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي إنه لأعئر النبيين من 
ذريتك ولولاء ما حلقتك» قال: وكان آدم عليه السلام يكنى أبا محمد. 

بدا مجده من قبل نشأةآدم 2 وأسماؤه في العرش عن قبل تكتب" 

وعن أبن عياس رضي الله عنهما في قوله تعالى: طزات عتم كد لَبُنا4 
[الكيف: 85] فال: لوح من ذهب قيه مكتوب عجباً لمن ايقن بالقدر كيف ينصب 
عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضمحك عجياً لمن رأى الدنيا وتفليها بأهلها كيف يطمئن 
إليها أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. 

وعن اين عباس وي الله عنهما أيضاً قال: على باب الجتة مكتوب أتي أنا الله 
لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا اعدذب عن قالها. 

وذكر السميطاري أنه شاهد في بعضن بلاد خراسان مولوداً ولد وغلى جبيئه 
عر ١‏ إن إن ان 0 اشن ال رولك يهل القدرة ذكر الكسبار يون ات يلاه 
الهند وردأ أحمر مكتوب'” عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وقي يعض 
ل ل 
رسول الله وذلك بقلم القدرة وهو مرثي ظاهر لكل من له بصر وذكر غير ذلك. 

فيد الأولبن والآخرين عظيم عتد وبه نؤء بذكره في الأزل وفي الكون العلوي 
والسنلي ليعلم أنه الفاضل الكامل وأنه أعظم الوسائل. 

قال أبر حميد: ناظر أبو جعفر أمير المؤمئين مالكأ في مسجد رسول الله يل 
فقال له مالك: لا ترفم صوتك في هذا المسجد فإن الله عر وجل أدب أقواماً ققال: 
«لا رَكََُا أَمَوقق كين مَوْتٍ الي [السجزات: ؟] الآية» ومدح فوماً فقال: ١‏ إن 
ين يَعسُرن أَمْوْتَهُم عِندَ يمول أله [الحجزات: 15 الآية: وذْمْ قوماً ققال! إن 


لايم 


ليت ياثرئق عن ور لوكت أفرم لا بتفلرت )4 [الخجزات: ] وإن حرمته 


(1) أي كتبت والتبير بالمشمارع بحكاية الحال الماقسية» اه صاحب القرعية. 
(؟) يتعين تصب لظ مكتوب لاله رصف لمتصوربه أم مصصحيه, 





دع يه مَنْ شَبْهِ ونمره ونشب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أححمد ل 


ميتاً كحرمته حياً فاستكان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو آم 
استغبل رسول الله 5؟ ففال: ولمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسبلة أبيك آدم 
إلى يوم القيامة بل استقيله واستشفع به فيشفعك” الله عن وجل 

قال الله تعالى: طَوَلَر تيم إذ تللتوا انتوم جارك تاستئذررا الله امغر 
توم امرك لتهدنا اله ناكا يما 4 [التساء ٠‏ 234 القصد بعروفة مشهورة ذكرعا غير 
واحد من المتقدمين والمتأخرين بأسائيد جيدة ومتهم القاضي عياض في أشهر كتيه 
وهو شماه المشهور بالحسن والانتان أي سائر اليلدان» وهنهم الإعامة العلامة فيه الله 
في كتابه (توثيق عرى الإيمان) وقد اشتملت هذه القّصة على تعظيمه بعد وفاته وأنه 
حي والتوسل يه وحدن الأدب في حقه كما في حياته رأن في الأية الحث على 
المجيء إليه ليستقفر له؛ وليس قي الأية تعرض لزمن حياته دون الوفاة وكذا نهم 
العلماء مالك وغيره كما يأتي إن شاء الله تعالى . 


العموم واستحبوا لمن زار تبره المكرم أن يتلو هذه الآبة ويستغفر ويتوسل به 
ويطلب الشفاعة منه ولم نعلم أن أحدأً طعن في قصة مالك إلا هذا الفاجر ابن تيمية 
فإنه ثما كان قيها هذه الفقائل طعن فيها وقال إنها مكذربة فإن هذا شأنه إذا وجد شيئأ 
لا مساس فيه لما ابتدعه قال به وقيله ولم يطعن. 


وإذا وجد شيئأً على خلاف بدعته طعن قبه وإن اتفق على صحته ولا يذكر شيئأ 
على خلاف هواه وَإِنْ اتفى على صحته لا سيما إذا كان آية أو حبرا عن رسول الله يلك 
ولو أمكنه أن يطعن في الآية لفعل”" إلا أنه تعرض لتخصيصها وهي دعوى مجردة 
وعلى خلاف ما فهمه العلماء من العموم ووقع العمل عليه فمن ادعى التخصيص بغير 
دليل سمعي ظاهر الدلالة قطعنا بخطئه واتهمناء واستدللنا بذلك على استتقاصه ميد 
الأولين والآخرين الكامل المكمل» وهو كفر بإجماع أهل التوحيد. 


)١(‏ قوله: فيشفعك الله السياق يغضي أن يكون نفبشنعك فبشفعه لأنه هر يك الشاقع: أه 
#تب ته , 

(؟) هذا المبدأ عليه أتباعه المفحرنون به إلى البرم يعرف ذلك منهم من يلتفت لحائهم أدئى التغائة 
قالواجب على العسلم أن لا يعنبر تصحيحهم لحديث ولا تضعيفهم ثإثهم للهرى يصححون 
ويضعقرن رآاحب أن يآخل القارىء قول الإمام الحصتي (ولو أمكنه أن يطمن في الآية لقمل» 
على ظاهره درت أن طن ثيه أي عبالئة وليطرةء أي أتباسه كذلاف؟ أعر مصححه. 





لان ذلع شبد من شَيْد وتمرّد وتنب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


وذكر القرطبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه أند قال: قدم علينا أعرابي 
بعدما دفن وسول الله ولب بدلاثة أيام قرمى بنفسه على قير رسول الله ول وحثا على 
رأسه من ترابه ثم قال: قلت يا رسول الله تسمعنا قولك ووعبت عن الله عر وجل 
فوعيئا عنك وكان فيما أنزل علبك طَوَلَوْ أتَيخ إن كَل نوا انتوم يتآئوك» [النساء: 
4 الآبة وقد ظلمت نفسي وجنتك تستغفر لي فنودي من القبر قد غفر لك وهذه 
القصة غير فصة العتبى وفمذ العتبى مشهورة في غاية الشهرة ود ذكرها الأئمة في 
كتيهم قديماً وحدبثاً وكنية العتبى أبو عبد الرحطن وأسمه محمد بن عيد الله ين عبرر 
ركان من أفصم الناس وصاحب أخبار وصاحب رواية للآثار. حدث عن أببه وعن ابن 
عييئة وقد ذكر قصته لخلائق منهم ابن عساكر في تايخه وذكرها الحاقظ أبو الغرج بن 
الجوزي في كتابه (مكير الغرام الساكن» وذكرها غيرهما بالأسائيد. 
رممن ذكرها الإمام العلامة المتفق على علمه وديته وزهده أبو زكريا يحيى بن 
شرف التووي قذس الله ووحه ونؤر ضريحه قال قي زيارة قبره؛ إنها من أعظم القربات 
وأفضل المساعي والطلبات وإذا اننهى إلى قبرء وقف ثيالة رجهه ويتشفع به إلى ربه 
ومن أحسن ها يقوله ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحستين له. 
قال العتبي: كنت جالساً عند قبر رسول الله وإ قجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله سبعت الله يفول: طول أَكيمْ !5 لتامرا حكن عارك 
تسترا لله تتشم تيم التنول لجرا اتكاوابا يسنا [الناء: 14] وند ححك 
مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 
يااخير من دقفتت بالقاع أعظمه غطاب من طيبهن الفاع والأكم 
نفسي القداء لقبر ألت ساكنه غيه العقاق وفيه الجود والكرم 
فال: قرأيت الني يل في النوم فقال: 'يا عتبى الحق الأعرابي فبشره بأن الله قد 
غفر له؛ وني رواية غيره: الحق الأعرابي وبشره بأن الله فد غفر له بشفاعتي فخرجت 
قلم أجده فأفاد النووي قدس الله تعالي روحه أن أصحاب الشائعي استحستوا ذلك 
وحكوه عن غبرعم رأقاد شمول الآية للحياة والممات وأنه يستنغم به إلى ربه وساق 
ذلك عساق ما هو متفق عليه ولم يتعرضى ذذلك أحد بالإنكار في سائر الأعصار وزدت 
أنا هذين البيتين لعلي يلحقني نصيب من شفاعته وهما: 
وقيه كل خصال الحمد قد جمعت 2 قلذبهفهو من ترعى لهالذمم 
وهو الذي برنجى في كل معضلة 2 وفي المعاد إذا زلت بنا القدم 


ذخ لم1 و ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحيد دعم 
قصة الراعيين مع أبي عبد الله 


وقال السيد الجليل قطاع المثاوز على قدم التوكل أبر عيد الله الفرحي دس الله 
سره ونؤر ضريحه: -قرجت مرة أريد الزيارة من طريق المفاوز قوقعت في التبه نكت 
قد آياما حت أشرقت على المرت قينا آنا عذللك [ذ رانك راض © سيران كانييا 
خرجا عن مكان قريب يريدان ديراً لهما بالقرب غملت إليهما تقلت: أبن تريدان حقالا: 
لا ندري» فقلت: من أين أتيتماء قالا: لا ندري» قلت: فتدريان أين أنتما؟ تالا: 
نعم نحن في ملكه وبين يديه» قال: فأقبلت على نفسي أقول: لها راعبان يتحقثان 
بالتوكل دونك ثم قلت: لهما أتأذنان لي في الصحية؟ فقالا: ذاك إليك؛ قال: فسرنا 
فلما أمسيئا قاما إلى صلاتهما وقمت إلى صلاة المغرب فتيممت وصلبت فنظرا إلي 
وقد تيممت فضحكا مني كلما فرغا من صلاتهما بحث أحدهما بيده فَإِذا بالماء قد 
ظلهر إذا بطعام موضوع قال: فبقيت أتعجب من ذلك فقالا لي: ادن وكل واشرب: 
فال: فأكلنا وتوضأت وقاما فلم يزالا في صلاتهما وأنا في صلاتي حتى أصبحنا 
فصليت الفجر ثم فاما يسيران قسارو”" إلى الليل خلما أمسيئا تقدم الآخر قصلى 
بصاحبه ثم دعا بدعوات ثم بحث الأرقن بيده تنبع ألماء وظهر الطعام ثقالا لي ادن 
وكل راشرب» فال: فأكلنا وشرينا وتوضأت للصلاة ثم نضب الماء وغار حتى لم يب 
له أئر قلما كاتنت الليلة الثالئة قالا لي: يا مسلم الليلة توبتك»؛ قال: فاستحييت من 
قولهما وداخلتي من ذلك هم شديد؛ قال: فقلت في نقسي: اللهم إني أعلم أن ذنوبي 
لم تدع لي عتدك جاهاً ولكتي أسالك «أتوسل إليك ينييك المكرم عندك إلا تفضحني 
عندهما ولا تشمت”” بنبيك محمد يي قال: فإذا بعين خرّارة وطعام كثير» قال: 
فأكلنا وشربتا ولم نزل على حالنا حتى بلغت الثوبة الثانيذ إلى أن قالك: فدعوت بمثل 
ما دعوت أولاً وتوسئت بالنبي يل فإذا بطعام اثنين وشراب اثنين دون عا كان؛ قال: 
فتقاصرت إلى نفسي وقصرت عن الأكل وأريتهما أني آكل فسككتا عني»؛ قال: وسرئا 


(41 هله القصة تيها خى: في ولعل هذين الراغيين ملكان أو وليان لل تعالى أوسلهما سيحائه 
ونعالى للشيخ الغرحي ليتتقل بحالهما من حاله إلى حال أرقع كما ترى قي القصةء وأما أنهما 
راهبان حقيقة فهذا ما لا يتطيم العثل تهمه فإنا لا عرف أن الله تعالى يكرم إلا الصادقبن من 
عباده المؤمتين فكيف يككرم بهذء الكرامة الباهرة التي تضدتئها القصد راعبين كافرين يسيد أثييائه 
وهما يعرئائه حق المعرفة كما ثري من كلاميياء تاعرف ذلك اه مصحح, 

(5) قوله: خكاررا بالجمم؛ هو: فسارا باللاية كما هو لاهن اه مصحمنة. 

للف أي تشمتهما؛ أ امتسة ل 





كنا ُلْع شب مَنْ شُيّه ونمزه ونْسَب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


حتى بلغت النوبة الثالئة إلى أن قال: فدعرت بمثل ما دعوت وتوسلت بالنبي #85 
وقوي حالي في أمر صدق توسلي به يله علمي بأنه رسيلة من قبلي فإذا بطعام اثنين 
والماه عكل ذلك فغمني ذلك قال: فغلبتني عيناي من الهم خوف الشماتة بديننا فإذا 
بقائل يقول لي: أدركناك بالإيثار الذي معنا نه حملا دن 0 وحي 
علامته وكرامة أمته من بعده إلى يوم القياعة . 


قال: نلما بلغت اتنوبة الرايعة إلي قالا: بلى يا مسلم ما هذا؟ إنا نرى في 
طعامك وشرايك نقصاً فلم ذلك؟ تقلت لهما: أرَ لم تعلما أن هذا خض الله عر وجل 
ييه نبيه محمداً يي من بين الأنبياه وخص آمته به من بعده إن الله عزّ وجل يريد لي 
الإيئار وقد آثرتكما اقتذاه بتبي المكرم فقالا: صدقت» ثم قالا: نشهد أن لا إله إلا 
الله ونشهد أن محمداً عيدء ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق» صدقت في تولك 
هذاء خلتي محمد فى كتب الله المنزلة إن الله عر وجل خْصٌ محمداً وأمته بذلك. 
قال: وحن إسلامهماء تال ؛ ف قلت لعماافي السمعة بالجماعة ثتالا: ذلك 
واجبه قلت: نعم فاسألا الله تعالى وادعوا أن يخرجنا من هذا التبه إلى أقرب 
الأماكن تدعوكء كبيئا نحن تسبر إذا تحن بيو قد أشرقنا عليها فإذا هي بيت 
المقدس» فال: خدخئلنا المسجد رأقمنا أياماً ثم تجدد لي سفر تقارقتهما وند ملىء 
قلبي فرحاً بإسلامهما وبصحبة توسلي” بالنبي يل وأنه خيّاث الصادقين في محبة”” 
السالكين خلنه في صدثه مع ربه وصحة الاعتماد عليه . فانظر أرشدك الله كيف بصدق 
التوسل به جرى ها جرى من حصول الكرامات من نيع الماء وحصول الطعام 
والاهعداء لهاء ذله عر وجل المئّة على ما أكرمنا يه وعلى ما وهب الأولياء من آثار 
ممجرّائه . 


وقال سفيان الثوري: ببنا أنا أطوف يالبدت وإذا أنا برجل لا يرفع قدمأ ولا يضع 
أخري إلا وهو يصلي على النبي كَةِ فقلت: يا هذا إنك تركت التسبيح والتهليل 
وأقبلت على الصلاة على النبي يه نهل عندك من هذا شيء؟ تقال لي: من أنت؟ 
قلت: سقيان الترري» نقال: لرلا أنك غريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي 





(41 أي خصعنا به آمة محمد 285 من دوث أمم الأثياء رالا تالأبياء سميعاً أرائل أعل الايثار صلى 
الله وسَلم عليه جميناء أع مصححه. 

ثرا كوله ويصصية توسلي» ضصرايه وبصبحة توسلي الخ أعد فصوححة , 

() قوله: في محبة السالكين»؛ صرابه قي عحبته. السالكين؛ الخ أع مصححه. 





دنع شيم من شَيّْه وئمزه ونشب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد نكا 


ولما أطلعتك على سريء ثم قاله: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام 
وإلى زيارة سيد الأنام حتى إذا كنا ببعض المنازل مرض والدي نعالجته فمات فلمأ 
عاث اسوةٌ وجهه ففلبني عبناي من الهم فنمت فإذا إنا برجل لم أرْ أجمل منه ولا 
أنظف ثوباً ولا أطبب رائحة منه قدنا من والدي وكشف عن وجهه رأمرٌ يده عليه فعاد 
وجهه أبيضس ثم ذهب قتعطلقت بوبه وقلته له: يا عبد الله من أنت الذي عن الله 
عر وجل علي وعلى والدي بك في دار الغربة لكشف هذه الكربة؟ فقال: أوْما تعرفئي 
أنا محمد بن عبد الله صاحب الفرآت» أما إن والدك كان عسرفاً على ثفه ولكنه يكثر 
الصلاة على ذلما نزل به ما نزل استغات بي وأنا غات من أكثر الصلاة علي؛ قال: 
نانتبهت فإذا وجه والدي قد ابيض . فانظر أرشدك الله عر وجل إلى جلاله وتعظيمه في 
حيانه اوتاه كيف اغات قن امسنات يه حي ف البرن فهر عليه الصلاة والسلام 


كما قبل: 
غياث لملهوف وغيث لآمل | وعين لظمان وعرن لذي جهيد 
له فوق إيوات الزمان مسرائب-22 يقصر عنهاالانبياءأولوالمجد 
فموسى وعيسى والخليل وتوحهم)2 يقولون طه منتهى السؤل والقصد 
حرى قصبات السبئ من قبل آدم وهلا رأيام الطفولة في المهد 


بده طيبة طابت ولا غهرو قد حوت 
فلولاهها اشتاقت قلوب نفيبة 
ولا ذكرت سلم وتعماتن والنمًا 


طبيب قلوب الخلق عن مرضن الجحد 
إلى الشيح من أرض الحجاز ولا الرئد 
ولا استعذيت من شدة الوجد للوجد 


فسبحان من فرّبه وبجّله وعظمه ومتحه وتوجه خلع الفضائل وجعله أعظم ما 
يتوجه به إليه وأعظم الوسائل . 

روى الترمذي من حديث عثمان بن سنيف وضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر 
جاء إلى التبي يَلِْدُ فقال: ادع لي أن يعافيني الله فقال: #إن شنت دعوت وإن شئت 
صبرت فهو خير لك؟ قال: فادعهء فأمره رسول الله يله أن يتوضاً فيحسن الوضوء 
ويذعو بهذا الدعاء «اللهم إني أسألك وآترجه إليك ينبيك محمد بي الرحمة يا محمد 
إ تروت ود رو ورا ور اح حم سار لمتضي اللي تفده يرا افا اندر سلاي” 
حديث حسن صصيح وزواه النسائي ينحوه ورواه ألبييقي وزاد محمد بن يونس في 
روايته فقام وقد أبصرء وي روابة شعبة لمفعل فبري»؛ وفي رراية؛ يا محمد إني 
توجهت يك إلى ربي نتجلى عن بصريء اللهم شنحه في روشتعبتي في تغسيء قال 


150 دنع سُبْه من شَبْهِ ونمرّد وتنب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 
عثمان رضي الله عنه: فوالله ما انصرفنا ولا طال الحديث حتى جاء الرجل كأنه لم 
يكن به ضر" . نهدا حديك صحيح صريح في التوسل والاستجابة وليس فيه أنه فعل 
ذلك في حضرة التبي يل وليس فيه التقبيد بزمن حياته ولا أنه -خاص بذلك الرجل بل 
إطلاقه عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا التوسل مستمر بعد وقاته شفقة عليهم 
لأنه يهم رؤوق رحيم» ولاحتياجهم إلى ذنك قي حاجاتهمء ويدل على ذلك أن 
عئمان بن حليف راوي الحديث هر وغيره قهموا التعميم ولهذا استعمله هر وغيره بعد 
وفائه يييِيْةْ كما رواء الطبرائي في معجمه الكبير في ترجمة عثمان بن حنيف رضي الله عنه 
ذكره في أول الجزء الخمسين من مسنده أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عله في حاجة له فكان علمان لا ينظر في حاجتهء فلقي الرجل عثمان بن 
حنفا رك 3" إليه ذلك فقال له عئمان بن حنيف رضي الله عنه: انت الميضأة 
فتوضا ثم انت المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسالك وأنوجه إليك يتبينا 
محمد تبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي”” حاجتك وتذكر 
حاجتك؟ وبح حتى أرراح معك؛ فذعب الرجل ونعل ما فاله عثمان بن حتيف له ثم 
إن الرجل أتى إلى ياب عئمات بن عقان رضي الله عنه فجاء اليواب تأخد بيده حتى 
أدخله إلى عثمات بن عفات وضي الله عنه فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك» 
فأعلمه بها فقضاها له» رقال: ما ذكرت حاجتك إلا الساعة؛ ثم ثال عئمان بن عفان 
رضي الله عنه: ما كأن لك من حاجة فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج من عند عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فلقي عثمأن بن حنيف رضي الله عته ثقال له: جزاك الله حيرا أما 
إنه ما كان يتظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته في» ثقال عثمأن بن حئيف 
رضي الله عنه: ما كلمته ولكن شهدت رسول الله يه أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب 
بصرء نتال له عليه الصلاة والسلام: (أوْ تصبر؟؟ فقال؛ يا رسول الله إنه ليس لي قائد 
وقد شق عليه فقال عليه الصلاة والسلام: دانث الميضأة فتوضا ذم صل ركعتين ثم 
ادع بهذه الدعوات؛ قال عثمان بن حئيف: فوالله ما انصرئنا ولا طال الزمان حتى 
دحخل علينا الرجل كأنه لم يكن به شمر قط. ورواه البيهقي بإستاده من طربقين فهذا من 


(1) دفي ررابة أنه كال عليه الضلاة والسلام: نوان كان لك حاجة؟ فمثل ذلكء أه مستنسخ 
النسشةء 

رليف كوله وشكى برسم شكأ بالالفء أف مشححةه. 

(5) قوله: فتتقي حاجتك» ليس بظاهر معناه رتد راجعت الأصل فرايت النمن قتقضى حاجتي 
وتلاكر سحاستك ١‏ الخم ويه اث يتضح المعتى ٠‏ + أ ففييح١ة‏ , 





ذفع شَيْها من شي وتمرّد ونشب ذلك إلى السجد الجليل الإمام أحمد ها 
أوضم الأدلة على الاحتجاج بالتوسل بالنبي 27 يعد وفاته كحياته كفعل”؟ عثمان 
راوي الحديث ولفعل غبره في حياته وبعد وقاته وهم أعلم بالله عزّ وجل وبرسوله يل 
من غيرهم وإليهم ترجع الأمور في القشايا التي شاهدوها في زمته وأطذوها عنهم 
رضي الله عنه'' ومن عدل عن ذلك نقد أفهم عن نفسه أن عنده ضفينة نهم وعذا من 
الواضحات الجليات التي لا ينكرها إلا صاحب دسيسة أغادنا الله تعالى من ذلك . 

وقال القاضي عياض في أشهر كنبه المتداوثة بين الناس وهو (العفاه) النصل 
الثاني في حرمته 1 وفاته: 0 5-565 النبي َل بعد وفاته وتوقيره وتعظيمه تهر 
لازم كما كان في حياته وذلك عتد ذكره عليه الصلاة والسلام وذكر حديثه وسنته 
وسماع أسمه وسيرته ومعاملة آله ونعظيم أهل ييته وصحابته واجب على كل عؤمن 
متى ذكر عنده أن يششمع ويخشع ويتوقر ويسكن عن حركته فيأخذ في هيبته وإجلاله 
بما كان يأخل بعينه”' لو كان بين يديه ويتأدب بما آذينا الله عزْ وجل به. 

وقال ابن حبيب: إذ! دخلت مسجد رسول الله يل فصل ركعتين بين الروضة 
والمثبر ثم اقصد القبر من نجاء القيلة وادن منه ثم سلم على رسول الله يي وأئن عليه 
وعلبك الكينة والوفار فإنه علبه الصلاة والسلام مسلم'” ويعلم وقرقك بين يديه 
وكذا قاله غبره من الأئمة, 

قال الحافظ أبو الشرج بن الجوزي: (أما زيارة قيره عليه الصلاة واللام فأحضر 
قلبك لتعظيمه ولهيبته وأحضر عظيم رتبته في تلبك واعلم أنه عالم بحشورك 
وتسليمك) وهذا الذي قالاء معرورف مشهور لأن الصحاية رضي الله عنهم كانوا يغضون 
أصوائهم في عسجده تعظيما له وتوقيراً 

رفي اليخاري أن عمر رضي الله عله قال لرجلين من أهل الطائف: لو كتتما من 
أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مجد رسول الله يي وكانت عائشة 
رضي الله عنها إذا سمعت دق الوتد أو المسمار يقرب في بعض الدور المطنبة 
لمسجد رمول الله كل ترسل إليهم لا تؤذوا رسول الله يلغ. 


0 الكاف. في قله كثمل لام أه مشحسة. 

(5) قوله: رأخدرها عنهم رضي الله عته تؤنخر كيه عنيم وتقدم عنه كما هر ظاهرء أه مصححه. 
(5) الصواب رحرمة ويحلف القمير؛ اه مفصصصه. 

(45 قوله بمأ كان يأخل يعينه عبارة الشقاء بما كان يآخذ يه ثئسه التء اع مصححه. 

(45 قرله مسلم بتشديد اللام أي راد عليك السلام الذي تسلمة عليه آم ممصحسه. 


لضن دلْح هيه من شه وئمرّه ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


وروي أت علياً رضي الله عنه لما عمل مصراعي داره ما عملهما إلا بالمناصع 
ترتيأ لذلك» والآثار بمثل ذلك كثيرة جدأء وكذا الأخبار بعرضص الصلاة عليه وكذا 
يروث ووحه الشريقة العظيمة الكريمة على الله عر وجل» وإذا ثبت ودها نبت حياته 
وإذًا ثيتت حياته وجب القطع يصحة التوسل يه, 

في ابن ماجه من حديث 3 الدرداء رشي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: (أكثروا علئ من الصلاة يوم الجمعة فإله مشهود تشهده ٠‏ الملائكة وإن أحداً لن 
يصلي علي إلا عرضت علي صلائه حتى يقر منها. قآل: قلت: با رسول الله وبعد 
المرت؟ قال: #ربعد الموت فإن الله حزم على الأرض أن تأكل أجساد الأنياء نبي الله 
حي بُرزق5. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن 
أمتي السلام» روه النسائي وكذا الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عله وصحح: 
وفال عليه الصلاة والسلام: «ليس أحد يلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام؛ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد قال 
البييقي: معلى قوله: إلا رد الله عليه روحه» إلا وقد رد الله عليه روحه لأجل سلام 
عن سلّم عليه واستمرت في جسده لأنه لا يبلى ولا تفتر صلاة المصلين عليه ولا 
سلام المسلمين عليه من الثقاين وغيرهم. 

وقال علبه الصلاة والسلام: الا نجعلوا قبرى عيداً وصلُوا علي فإن صلاتكم 
تبلعني ا در رواء أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عئه بإستاد 
صحيخ» ا د 0 

وقال كعب الأحبار: ها من فجر بطلع إلا أنزل الله سبعين ألغأ من الملائكة حتى 
يحنرا بالقبر الشريف يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي ككل حتى إذا أسوا عرجوا 
وهيط مثلهم وصتعوا مثل ذلك نحتى إذا انشقت الأرهى خرج رسول الله لَه في 
سبعين ألْغآ من الملائكة يوقروئه . 


0011 سيأتي للمصتف وج الحديث الرارد بذلك ارثو ريسحة أن الوجود لا يخلو لحظئة عن مسا 
عليه 85 نير دائباً برد العلام نهر دائماً مردردة علبه روحه فهو دائياً حي رشرج الحديث بآن 
جملة رد الخ حالبة نحل إشكال الحذيث كذلك ومناك أحاديث أخرى كثيرة تدل على حياة 
الأنبياء تي البرزخ بلا نيد ولا شرط وهو أمر مجمع عليه بين علماء الأمة فليعلمء اه 
كمي يعت وس 


زفق توصل حيث بما؛ أ مويهسة. 








دع شب مَنْ شَيْه وتمرّد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد نا 


وروى الحافظ أيو القاسم الأصبهاتي صاحب الترغيب عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 25: امن صلى علي في يوم جمعة وليلة جمعة مانة من الصلاة 
قفى الله له ماثة حاجة سبعين من حوائجع الآخرة وثلائين من حوائج الدنيا وكل بذلك 
ملكا يدستله على قبري كما يدخل عليكم الهدايا إن علسي بذلك بعد موتي كعلمي به 
في سمياتي؟ . 

وقال السيد الجليل سلمان بن شحيم قدس الله تعالى روحه: رأيت يت البي يلد في 
المنام فقلت: يا رسول الله الذين يأتونك ويسلّمون عليك تفقه سلامهم؟ قال: انعم 
وأرد عليهم". 

وقال بعضي المشايخ: رأبت رسول الله ول في الدوم فقلت: استغفر لي ١‏ 
قأعرض عنيء فقلت: يا رسول الله استغفر لي» تأعرضن عني» فقلت: يا رسول الله 
إن سقيان بن عيينة حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أنك لم تسال شيئا قطء 
ثقلت: لاء فأفبل علي وقال: «غفر الله لك؟ وكان موهوب ابن الجزري الشافعي إماماً 
عالماً فاضلاً مفيداً يشارك في سائر العلوم مشاركة جيدة مع العقل وائدين والإيثار 
لأهل الضرورات وكأن يتجر فكثر ماله فأراد الصاحب أن يتعرفن لهء قال: فخقت منه 
خوفاً شديداً فلما كان في بعفس الليالي رأيت النبي كقِِ في المنام فقلت: يا رسول الله 
إني خائف من الصاحب» فقال: الا تخف منه وقل له بعلامة كذا وكذا لا تؤذتي 
فرسولك الله يد يشقع في؟ فلما اتنيهت صلبت الصبح وركبت دابتي ووتقت للصاحب 
في الطريق وهو طالع إلى القلعة؛ قال: فلمت عليه وصحبته وقلت له: ععي رسالة» 
فقال: ممن؟ قلت: من رسول الله يلةِ وقال: «قل له بعلامة كذ! وكذاه نقال: صدقت 
أنت وصدق رسول الله 3 وأنا اليوم أتشفع بك إلى رسول الله يليه فالمولى يرسم 
والمملوك يمتثل ومهما كان لك من الحوائج تعرفتي بها أو لأحد أصحابك. 

وطلب بعقن أمراء الجور رجلاً أراد منه شيئاً وهدده تهديداً رتواعده؟؟) 
بالعفوبات فقال له الرجل: أنا أتشفع إليك بسيد الأرلين والآخرين أن لا تتعرض لي 
يما لا يحل لك. فلم يلنفت إليه ولا إلى قوله» فلما أصبح الصباح طلب الأمير 
الرجل وأكرمه بعد أن فك عنه الطلب فقيل للأمير في ذلك فقال: رأيت البارحة 
رسول الله يل فنهرتي وهم بي وقال: #يتشفع بي | ليك رلا تقبل فوالله لا يتشفع به 
احد إلى إل الك اميه فزي حنت على نفس البلكا: 


() الصوابه مذف الف تراعنى ام مصححه. 


ينض دنع شه من طبه ونمزد وننب ذلك إلى الهد الجليل الإمام أحمد 


رعن عمتصور بن عيد الله كال : سمعت ابن الجاتء يقول: دلت مديئة 
الرسول #ُةُ وبي شيء من الفاقة فتقدمت إلى القبر تَسلّمت على النبي يه وعلى 
وأنا ضيقك الليلة؛ ثم تنحيت وئمت بين القبر والمنبر وإذا أنا بالنبي 2 قد جاءني 
ودقع إلي رغيف لخبز فأكلت نصفه فاتبهت فإذا في يدي نصف الرغيف. ومن نتمة 
القعة أن قال ابن الجلاء إنه دام بعد ذلك أريعين سنة لم يحتج فيها إلى طعام الدنيا 
ولا إلى شرابها يبركة تلك الأكلة. 

قال العلماء: الظاهر أن عا أتاء به النبي ييل من طعام الجنة لأن من أكل من 
طعام الجنة استغئى عن طعام الدنياء» كالوا: وهذه رئِيا حى لما جاء في الحديث امن 
رآني في المنام قفد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي*. 


ومئل هذا وقع للسيد الحليل أبي الشير الأقطم صاحب المقامات الباهرة 
والكرامات الظاهرة قال: دسخلت عديئة النبي فلة وأنا بفاقة قأقمت خممة أيام ما ذقت 
ذواقاً فتقدمت إلى القبر وسلّمت على النبي يكل وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
وثلت: أنا ضيفك يا رسول الله وننحيت ونمت -خلف القبر فرايت في المنام النبي مل 
وأبا بككر عن يمينه وعمر عن شماله وعلي بين يديه فحركني» رقال: قم قد جاء 
رسول الله يل قال: فقمت إليه وقبلت بين عينيه قدفع إلي رغيفأ فأكلت نصفه واأننيهت 
وإذا في يدي نصف رغيف» ثال العلماء: وإنما يبقى نصف الرغيف ليتسقق الأمر 
وتظهر الكرامة لأولياء الله عر وجل الذين سلكوا سبيله بصدف يه ورضي عنهم. 


وقال ابن أبي ذرعة الصوفي: سافرت مع أبي ومع ابن نيف إلى مكة وأصابتنا 
قاقة شديدة فدخلنا مدينة رسول الله يه وبتنا طاوين وكنت دون البالغ فكنت أجيء 
إلى أبي غير دقعة وأقول: آنا جائعء نأتى والدي إلى الحضرة الشريفة» وقال: يا 
رسول الله أنا ضيفك الليلة وجلس على المراقبة ثلما كان بعد ساعة رفع رأسه ركان 
يبكي ساعة ويضحك ساعة فقال: رأيت رسرل الله ويد فوضع في يدي دراهم وقتح 
بذه فإذا فيها دراعم وبارك الله نعالى ثنا فيها إلى أن رجعنا شيراز فكنا نتفق متها 

رئال السيد الجليل أبو العباس أحمد الصوقي: تهت في البادية ثلاثة أشهر 


وانسلخ جلدي فدخلت المديئة الشريقة وجنت إلى النبي 36 فسلمت عليه وعلى 
صاحييه ثم نمت فرأيت النبي فق في النوم فقال لي: «يا أحمد جنت؟؟ قلث: عم 


ذع شْبْه ذن شْبْه وتمرّه ونب ذلك إلى اليد الجليل الإدام أحمد م 


رأنا جائع وأنا ني ضيافتك: نقال لي؛ «افتح كفيك نشنستهما كملاهما دراهم 
ناتتبهت وهما مملوءتان فقمت فاشتريت لي خبزاً حواري وفالرذجاً وأكلت ورقمت 
للوقت ودخلت البادية ومثل هذا كثير وهؤلاء رجال صدق يقطعون البوادي على قدم 
التوكل لا يعتمدون على غيره ولا يأنسون بسواه وتفع لهم ألطاف وأموو عجببة وقد 
ذكرت جملة من ذلك في كتاب (تنييه السالك» في قصل الكرامات» قمن أراد أن يقف 
على الغرائب والعجائب فلينظر فيه وفيما وهب لهم من الكرامات على مقذار 


و«خرج بعض المشايخ يريد الزيارة في جماعة من الفقراء» تال: فلما وصلنا إلى 
شعب التعام أدركنا العطش. وبيننا وبين المديتة مراحل» قال: فاستغنت بالنبي 27 
وصليت ونمت قرأيت النبي يه فقال: «مرحباً بك وبجماعتك» وضمتي إلى صدره 
وقبّلني فقتّلت يده الكريمة وقدمدء وقلت له: يا سبدي يا رسول الله أنا خائف على 
أصحابتا عن العطش» فقال: ذلا تخف فإنا نسير لكم الماء رها نحن نعد لكم الضيائة؟ 
ورأيته عليه الصلاة والسلام عشمر الأكمام فجاءنا السيل في تلك اللبلة وملانا ركابنا 
فلما قذمنا المذيئة تلتانا أحد خدام البي يل قفال لي: سلْم على النبي يه وأشتهي 
أن أجتمع بك حتى أوفي لك بما أوصاني به النبي 245 ذلما سلّمت على النبي قله 
جنت إليهء فقال لنلامه: جىء بالمائدة؛ فجاء بها وعليها كل خير يراد فالئفت إلي 
وقال: كل: هذا الذي أوصاتي به البي يده وغال لي: هذه ضيانتك يا فلان وسماني 
باسمي: وما يبعد أن النبي 25 سماء كما وقع لغيره من الخدام من تمية أقرام تصدوا 
زيارته من أرض شاسعة كما أخبرتي به الشيخ محمد فولاذ في المسجد الأقصى وكان 
من الانخيار وكثير التعبد والإيثار وحج عاشي ما يريد على نلذلة حجة» قال لي: إذأ 
جاء أراك الحج هاج بي الشوق إلى تلك المعاهد الشريفة وإلى زبارة سيد الأولين 
والآخرين فأخد زادي على ظهري وإتاء الماء وأسير مع الئاس إلى جنب وأنا مشغول 
بحاليء قال: قاتفق أني تحدئت أنا وخادم الضريح وتذاكرنا مراهب الله عر وجل 
لسيدنا رسول الله يي فقال لي: يا شيخ محمد إلي أخدم هذا الضربح ستين سنة قاتفق 
في يوم حار أني سمعت السرير يصرصر رسمعت صوته عليه الملاة واللام وهو 
يقول: «وعليك السلام يآ فلان ريا فلات بن قلانة وسمى ثماتية أنفس» قال الخادم: 
ففمت من ساعتي وجنت الشريح وإذا بشخص كاد أن يمرث من الهزال جالس عند 


, العراب تنتصدييا؛ ام تمسح‎ )١( 





1554 ذلع شبد ئنْ شَيّْه وتمرّه ولب ذلك إلى اليد الجلبل الإمام أحمد 
الشريح» فلمت عله وقلت: ما اسمك؟ فقال؛ فلان بن فلان لأحد الثمائية؛ فقلت 
له: وأين رفقتك؟ ثقال: عند باب الحرم» قد عجزوا عن الوصول إلى الضريح» قال: 
نعمدت إليهم تإذا ثلائة من الذين سماهم رسول الله ويه نقلت: وأين بقيتكم؟ فقالوا: 
فارقناهم من وراء تلك الأكمةء فال: فأحذت ما أحملهم عليه وما وشيئاً من الأكل 
ومضيت فوجدت الأربعة قد قضوا فجهزتهم ثم رجعت إلى الأويعة فأخذتهم وأكرمتهم 
وسألتهم من أين ورودعم فقالوا: من بلاد شاسعة تعاقدنا وتعاهدنا على زيارة سيدنا 
رسول الله يي وأن لا نرجع عن ذلك ولو ذعبت أنفسناء ناما نحن ققد أعطانا الله 
عدّ وجل مرادنا وأما أخواننا الذيم مانوا عند الأكمة فنرجو أن الله عرّ وجل لا يخيب 

ووقم مثل ذلك كثيراً جدأ وقد دونه الأئمة كابن أبي الدنيا وغيره وعقدوا له باب 
الاستغائة بالتبي يلق وحزجوه بأسائيدهم على اختلاف الوقائع وفيها ما يتعلق بالصدين 
والفاروق رضى الله عنهما وها أنذا أتعرفى لنبدة يسيرة جداً من غير الأسائيد لأنه 
الذي بن نات قد آررد الكترة كعلب بالشط فى تحب الائمة فرنها مملدات 
والمهمل لذكرها قد نادى على نقسه بخبت طريته فى حى أصفياء الله عر وجل 
وأوليانه» أعاذنا الله من الزيغ والفتن ما ظهر منها وما 0 

تمن ذلك: ما أخير به أبو عبد الله الحسين وأير علي بن سعيد بن تبهان وكان 
من فضلاء يغداد ورؤسائهم وغيرهما قالرا: أراد رجل الحج فأحضرء الأمير مقلد 
فقال: يا فلات تريد الحج؟ تال: نحمء قال: إذا حججت وأتيت المدينة فاقرأ على 
النبي يل مني السلام وقل له لولا صاحباك لزرتك قال الرجل: قفحججت وأئيت 
المديتة ولم أقل الكلام عند الغبر إجلالاً ترسول الله 5 فلما كان الليل نمت فرأيت 
رسول الله يبد في منامي فقال لي: ايا فلان لِم لم تؤد الرسالة من مقلد؟؟ فقلت: يا 
وسول الله أجذاتك أن أقول في صاحبيك ذلك فرفع رأسه إلى رجل ثفال له: خذ هذا 
الموسى واذبحهء قال؛ تفعل» قال: فوافيت العراق فسمعت أن الأآمير مقلد ذبح على 
فراشه فلما قدمث المدينة ‏ أي بغداد ‏ سألت عنه فقيل إنه ذبح على فراشه فذكرت 
للناس الرويا التي رأيتها فشاعت إلى أن بلغت الأمير قرواس ين المسيب فأحضرني 
وفال: اشرح لي الحال» فشرحت لهء فقال: أتعرف الموسي؟ قلت: لعمء فأحضر 
طبقأ معلرءأ مواسي والعوسى في الجملة فقال لي: أخرج الموسى» نضربت بيدي 
وأشذت الموسى الذي وأيته ببد المصطفى يكل وقد ناوله الرجل كقال: صدقت هذا 
المرسى وجدته عند رأسه وهو مذبرخ. 





دع شَيْه من شيم وتمؤه ونتب ذلك إلى اليد اللجليل الإمام احمد ا 





ومن ذلك ما أخبر به علي بن محمد قال: سمعت رضوان اليمائي وكان عن 
الأخيار وأهل السئةء قال: كان لي جار في منزلي وني سوقي وكان يشتم أبا بكر 
وعمرء كال: فكثر الكلام بيتي وبينه فلما كان ذات يوم شتمهما وأنا حاضر وقع بيني 
وبيته كلام حتى ناولته وناونني فاتصرفت إلى منزلي وأنا مهموم حزين ألوم نفسي» 
قال: فتمت وتركت العشاء لخدة ها بي قرأيت التبي 55 في منامي في ليلتي فقلث: يا 
0 الله فلان جاري في منزلي وفي سوقي يسب صاحبيك؛ قال: امن أصحابي؟1 

قلت: أيا بكر وعمر رضي الله عنهماء » ثقال لي: «خل هذه المدية واذيحه بهاه قال: 
قأحذتها وأضجعته فذبسعه فرأيت كأن يدي أصسابها من دمه فألقيت المدية وأهريت 
بيدي إلى الأرضى أمسحها فائتبهت وأنا أمسح يدي قأسمع الصراخ من نحو داره 
نقلت: انظروا ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات نجأة ذلما أصبحتا جتت أنظر إلبه 
لعلمي أن رؤياه حقء فنظرث فإذا خط موضع الذبح. 

ومن ذلك عا أخير به يحبي ين عطاف المعدل بالموصل قال: حكى لي شيخ 
دعشقي جاور بالحجاز ستين» قال: جاورت بالمديئة الشريفة سنة مجدبة فخرجت إلى 
الوق لأشتري برباعي دتيقاً فاخذ صاحب الدقيق مني الرباعي: وقال: العن الشيخين 
حتى أبيعك الدقيق» فامتئعت من ذلك فراجمني مرات وهو يضحك؛ فضيجرت 
وكلت: لعن الله من لعنهماء فلطم عيثي فرجعت إلى المسجد والدموع تسيل» قال: 
وكان لي صديق زاعد عايد جاور بالمدينة سئين فسألئي عن حالي فذكرت القصة فقام 
معي إلى التربة الشريفة: وقال: السلام عليك يا وسول اللهء قلما جِنْ علي اللبل نمت 
فلما أصبحت صادفت عيني أحسن مما كانت وكأنها لم يصبها ضر ثم لم يكن إلا 
ساعة وإذا رجل مبرقع قد دخل من باب المسجد يسأل عني قدل علي فيجاء وسلّم 
على وقال: ناشدتك الله إلا جعلئني في حل فأنا الرجل الذي لطمتك فقلت: لاأوَ 
تذكر لي قصتكء فقال: نمت فرأيت رسول الله لٍِ فد أقبل ومعه أبو بكر وعمر 
وعلي فتقدمت وفلت: السلام عليكم: ققال علي رضي الله عنه: لا سلام الله عليك 
ولا رضي عنك أنا أمرتك أن تلعن الشبخين» وجعل بإصبعيه كذا في عيتي تففأهما 
فانتبهت وأنا تائب إلى الله تعالى: وأسألك التجاوز عن جرمي فحين سمعت فوله 
قلث: اذهب قأنت في حل من قبلي» قال أبو النصر: فكان هذا الشيخ الدمئقي ديئاً 
صالحاً ناسكاً قدس الله تعالى روحه. 

كان علي رضي الله عنه يقول: آنا .أل بكر عير كتلدى السك لالحنا بجميعا 
انتفع بمحبتنا ومن فرق بيننا في المحبة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له. 





شه ذفع شه من به ونمزه ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


وكان أيوب السختيائي يقول: من أحب أبا بكر نقد أحب إمام الدين؛ ومن 
أحب عمر فقد أوفح السبيل؛ ومن أحب ععثمان ققد استنار ينور الله تعالى؛: ومن 
أحب علي فقد استمسك يالعروة الوثقى لا انفصام لها؛ ومن أحسن الثناء على 
أصحاب محمد فقد برىء من النفاق» ومن انتقص أحدأ منهم فهو ميتدع مخالف السنة 
والسلف المالع: وأخاف أت لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعاً ويكون 
قليه سليما. 

على هذا الاعتفاد درج السلف ويذلك اقتدى العلماء خلفاً بعد خلف ومن ذلك 
ما أخبر به محمد بن عبد الله بن محمد الثقيه الحنيئي قال: اجتمع جماعة في الطريق 
قاصدين مكة في عرض السنة وكان أحدهم كثير الصلاة والتعيد قمات تأهمهم دننه 
فنظروا إلى بيت شعر في الصحراء فقصدوه فإذا قي اليت عجوز وفيه قدوم قسألوها 
أن تذفعه إلبهم فقالت: تعاهدوني بالل عر وجل أنكم تردرتها إلي فأعطرها ما أرادت 
ثم أخذوا القدرم قحفروا به قبراً وواروا الرجل ونسوا القدوم في القبر فلكروا العهود 
ندعتهم الضرورة إلى أن يتبشوا فإذا القدوم قد صار غلاً من يد الرجل إلى عنقه فردوا 
عليه التراب فأخبروا العجوز الخبر فقالت: لا إله إلا الله رأيت رسول الله و في 
منامي فقال: «احتفظي بهذا القدرم فإئه غل لرجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماا, 

وألخبر العياس السني قال: قال لي أحد المشايخ المعمرين: كنت بجامم 
عمرر بن العاص ونحن في صلاة أراها صلاة الصبح معت ضجيجاً بصحن الجامع 
ذلما فرغئا من الصلاة اجتمع الئاس غرأوا رجلا مذبوحاً فقال وجل من الحاضرين: أنا 
ذبحته قإني سمعته يسب أبا بكر وعمر رضي الله عتهماء فتحمل إلى السلطان فسأله 
عن القضمية تقال: أنا ذيحته: فأمر السلطان بالرجل أن يُحبس وبالمقتول أن يُدفْن» 
فحفروا له موضعاً فوجدوا تعباناً ثم حفرو! له موضعاً لخر فوجدوا فيه ثعباناً قأخيروا 
السلطان بذلك ثقال: احفروا له قبرأ ثالياً: فحفرورا فإذا فيه ثعبان: ققال: ادقثردء 
وسرح القائل» قلت: ويلغتي أنه لعا دفن ابن تيمية قال شخص بعد ثلاثة أيام: قد 
اضطرب التول في هذا الرجل والله لأنظرن ما صنع الله بده قال: قحفر قبره قوجد 
على صدره ثعياثاً عظيماً عاله مناره فكان الرجل يحذر الئاس من اعتقاده ويعلمهم يما 
رأىء وال أغلم . 

وذكر ابن أبي الدنيا في كنابه (مجاني الدعرة) بسنده (أن”؟ مؤذن عك؛ قال: 


4)١(‏ هكذا وجدنا في الأصل: اه مستشضه, 


دنع شْبْه من شَيّْهِ وتمرّه ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد نكن 


جرت أنا وعمر إلى بكران وكان رجل يسب أيا بكر وعمر رضي الله عنهما فتهيناء قلم 
ينتهء ففلنا: اعترلنا فاعتزلنا فلما دنا خروجنا قلنا: لو صحيتاه حتى يرجع إلى الكوقة 
فلقينا غلام له فقلنا له: قل لمولاك يعود إليناء ثقال: إن مرلاي قد حدث له أمر 
عظيم قد مسخت يذاه يدي ختريرء قاله: قأتيتاه ققلنا له: ارجع إليناه قال: إنه حدث 
في أمر عظيم وأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعا خنزير» قال: فصحينا حتى أتينا فرية من 
قرى السراد كثيرة الشنازير فلما رآها صاح صيحة فمسم 
بغلامه ومتاعه إلى الكوفة وشاع أمره أعاذنا الله تعالى من ذلك. 


ختزيراً وخفي عليئا فجئنا 


واعلم أن من الشيعة طائقة تقول إن خير الئاس بعد رسول الله يي علي 
رضي الله عنه وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ارتدا بعد الإسلام وقائلا الناس ‏ 


ثم اعلم أن مما يتعلق بأمور الشيعة من هذا النوع وغيره كثير والمراد أن 
الاستغائة بالنبي يف واللواذ بقبره هع الاستعانة به كثير على اختلاف الحاجات وقد 
عقد الأئمة لذلك بايأ؛ وقالوا: إن استعانة من لاذ بقبره وشكى إليه فقره وضره توجب 
كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى . 


فمن ذلك عا أنخبر به يوسف بن علي قال: ركبتني ديون ققصدت الخروج من 
المدينة الشريفة ثم جنت إلى قير رسول الله يي فاستغئت به في وفاء ديني فنست 
نرآيت النبي يله فأشار علي بالجلوس فاسنيقظت نقيض الله لي من وفى ديني. 

وتال بعضهم: بلفنا أن أبا الليث يقرأ القرآن في المصحف من غير تعلم سبق 
منه للكتابة وكنت أنكر ذلك؛ قال: قدخلت مكة نوجدته يقرأ القرآن في المصحف 
قراءة محمودة نفألته عن سيب ذلك فقال: كنت في مدينة النبي مَك أبيت في المسجد 
وآخلو به فتشفعت إلى الله عر وجل بالبي قكنةِ أن يسهل على القرآن قي المصحف. 
قال: وجلست فأخذتني سنة فرأيت النبي يِه وهر يقول: اقد أجاب الله تعالى دعاءك 
فائتح المصحف واقرأ القرآن! قال: خلما أصبح الصياح فتحت المصحف وشرعت آقرأ 
القرآن فكنت أقرأ في الصحف فريما تتصحف علي الآية فأنام قأرى من يقول لي الآية 
التي تصحفت عليك كذا وكذا. 


وذكر ابن عساكر في تاريخه أن أبا الناسم بن ثابت البفدادي رأى رجلا بمدينة 
النبي جيه أذن الصبح عند قبر رسول الله ييه فقال فيه: الصلاة سخير من النوم» فجاءه 


للقن دم هيه نن مَيْه وتمزد وتنب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


خادم عن بخدم المسجد فلطمه حين سمع ذلك مته فيكى واستناث بالنبي ك3 وقال: يا 
رسول الله ني حضرتك يفعل بي هذا الفعل؛ قال: فضريه الفالج في الحال وحمل إلى 
داره فمكث ثلاثة أيام ثم مات, 

وقال أبر العباس أحمد المقري الضرير التونسي: جعت بالمدينة ثلاثة أيام 
فجنت إلى القبرء وقلت: يا رسول الله جعت ثم نمت ضعيقاً قلكزتني جارية يرجلها 
ققمت إليها ققالت: اعزم» ققمت معها إلى دارها فقدمت لي بز بر وتمراً وسمناً 
وقالت: كُل أبا العباس فقد أمرتي بهذا جدي رسول الله َيِه قال أبر العياس: 
فرجعت إلى بلادي فرأيت البي 22 بمصر بعد رجوعي ثقال: «أوحشتنا يا أبا العياس 
قراءنك؟ وكنت أكثر قراءة القرآن عند ضريحه ‏ 

قال الباجي: كم قرأت من خممة عند خبره؟ قلت: ألف ختمة. 

وقال أبو العياس أحمد: اللواني كانت عندنا بمدينة فاس أمرأة وكانث إذا أصابها 
أمر أو شيه يفزعها جعلت يدها على عينيها واستغالت بالنبي 28# قدفاث فلما نوفيت 
قال لي قريب لها: رأيتها في التوم فقلت لها: يا عمة؛ أرأيت الملكين الفتانين؟ 
فقالت: نعم جاءاني قعندما رأيتهما جعلت بدي على عيئي وكلت: يا محمد فلما 
زعت يدي عن وجهي فلم أرهما. 

وهذه القمة ذكرها بعض الأئمة وعزاهاء رتال: إن الاستغائة من بعيد به 286 
كالاستغاثة به عند قبره 46. 

وساق عن أبي إسحاق الحين قال: كنك بين مدينة البي يه والشام فضل, لنا 
جمل قال: وكان قد بلغنى عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه قال: من كانت له حاجة 
فليستقبل عبادان نحو فبري ويمشي سبع خطوات ويستغيث فإن حاجته تقضى» قال: 
ذلما استقيلت عيادان وقصدت الاستفاثة هتف بى عاتف: أما تستحى هن رسول الله ع 
وتستغيث بغيره؟ قال: تحولت ثحو المدينة نفلت : ار الله أنا مستغيث 
بك غال: قوالله ما استكملت ذلك إلا والجمال يقول لي: هذا الجمل قد وجدناه. 

وساقر بعض الفقراه لقصد زيارة قبر النبي كَيِدٍ فتاه في الطريق فاستغاث بالبي ييه 
قظهرت له قبة العباس رضي الله عنه وبيته وبين الموضم المذكور يومان أي نحوعما. 

وقال أبو الحجاج يوسف بن علي قدس الله روحه: خرجت من عكة عترجهاً 
إلى المديئة على طريق المشاة فتهت في الطريق فاستغثت بالنبي يق فإذا بامرأة آنية من 


دنع شَلِه من غَبْه وتمزه رتسب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحيد للش 
وك "وس عق د لطقادج كع لاي لسو :اودع 1 ام لودو ري ا ا 0 انق لتم 


نحو المديتة وهي تشير إلى أن أمشي على أثرها فلم أزل أمشي على أثرها إلى أن 
وصلت المدينة» وثال: سمعث أبا عبد الله بن سالم يقول؛ رأيت في المتام كأني في 
بحر النيل وإذا بتمساح يريد أن يقفز علي فخفت منه وإذا بشخص وقم لي أنه النبي كا 
فقال لي: إذا كنت قي شدة ققل أنا مستغيث بك يا رسول الله فكئت أفعل فأغاث» 
قأراد يعض الأخران السفر لزيارته كيةٍ ركان ضريراً قحكيت له الرؤيا وقلت له: إذا 
كنت في شدة ققل أنا مستقيث بك يا رسول الله فسافر في تلك الأيام فجاء إلى رابغ 
وهي غزيرة الماء وكان له خادم قد ذمعب في طلب الماك قال: ذبقيت الغربة قي يدي 
وأنا قي شدة من طلب الماء قذكرت ما فلت لي وقلت: أنا مستقيث بك يا وسول الله 
فبقيت أنا كذلك وإذا بصوت يقول: زم قربتك؛ وسمعت صرير الماه في القربة إلى 
أن امتلات ولم أعلم من آين أتى القائل. 

وقال: سمعت محمد السلاوي يقول: لما ودعت البي يك فلت: يا حبيبي يا 
محمد يا سيد الكوتين أنا أدهل الصحراء فإذا أخذتني شدة أدعر الله وأترسل بك 
وجنت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رقلت لهما كذلك قال فبتيت في البرية 
سبعة أيام ووقعت في جب وفيه ماء فبقيت فيه من أول النهاو إلى ما بعد الظهر فلم 
ببق إلا المرت» قال: ففكرت ما كنت قلت عند النبى يي وقلت: يا حبيبي يآ محمد 
ل ا ل ال شا دن 
حولتي وطلعت ببركة البي كله وصاحيه رضي الله عنهما. 

وقال: أخبرني رجل من مدينة طرابلس قال: كنا جائين من الإسكندرية في 
مركب فياج البحر علينا وأشرقنا على التاف والهلاك فقمت إلى الئاس فقلت: استغيثوا 
بالنبي 256 فإنه غيّاثء تقلنا جمبعاً: الغياث يا رسول الله العفو يا رسول الله العقو يا 
وسول الله جاتين مذنبين استجرنا بيك أجرنا يا محمد الحبيب يا حييبنا يا شفيعنا با 
وليتاء فنام رجل من أهل المركب مشهور بالخير والصلاح فرأى النبي 9 وأخد بيده 
فقال: انج وأبشروا بالسلامة: خلما أفاق الرجل بشرنا يرؤياه قلما أصبح وجم البحر 
كالزيت وكأنه عقد بيضة وجننا إلى طرابلس سالمين بيركته 85 رقال: سمعت 
أبا الحسن العسقلاني يقول: ركبنا البحر قي طلب جده فهاج عليتا ورمينا ما معنا ثبه 
رأشرقنا على التلف فجعلنا تستغيث بالتبي ييه وتحن نقول: وامحمداء» وكات معنا 
رجل منربي صالح؛ نقال لنا: ارثقرا بالحجاج إنكم سالموث؛ وآيت البي و في 
المتام فقلت: يا وسول الله أمتك يتغترنئ بكء قال: قالتفت إلى أبي بكر الصديق 


ا دع شَبْه من شَيْه وتمرّه ونشب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


رضي الله عنهء وقال: يا أبا بكر أتجدهمء قال: فكأن عيني ترى أيا بكر رضي الله عنه 
وفد خافى البحر وأدخل يده في مقدم الحق ولم يزل يجذبها حتى دخل بها البر فلم 
تستغيئون فأنتم سالمون؛ ملعناء ولم تر بعد عذا إلا خيرآء ودخلنا البر سالمين 
والحمد لله رب العالمين. 


ولما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشرراء أول سئة إحدى وستين 
وهو يومئل ابن أربع وحعسين منة ونصف سنة ونصف شهر ووقع ما وقم من السبي 
وحمل النساء والصييان لما مروا بالقتلى صاحت زيتب ينت علي رضي الله عتهما 
مستغيثة بالنبي قَلِِ: يا محمداه هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الأعضاف يا 
محمدافء فلما كان سنة ثللاك وأربعمائة آخد أهل الكوفة جدري عظيم ثم عمي منهم 
ألف وخمماثة كلهم من نسل من حضر قتل الحسين رضي الله عنه. وهذا من 
أعجب ما سمع؛ واعلم أرشدك الله عر وجل أن مثل هذه القضايا كثيرة جدأ وقد ذكر 
جماعة من الآئمة من ذلك أموراً عديدة عجيبة متهم الببهقي ومئهم أبو محمد عبد الحق 
ومتهم بعض الأئمة وذكر جملة مستكثرة في ذلك وعقد أبواباً في الاستغائات بالنبي و 
ومتها ياب في أصحاب العامات وذكر منها جملة مستكثرة من ذلك على اشتلات 
أنواع العاهات كالعمى والصداع والزمانة ووجع البطن وغير ذلك» وأنه عليه الصلاة 
والسلام يضع يدء الشريفة على موضيع العاهة فتزول ببركة يده الشريغة وتشفي وكأئه ما 
به وجم قلبه”. ثم إنه مع ذلك قال: ولو نتيعت هذا الفن لحفيت الأقلام وجفت 
المحابر وثئيت الطروس في تتيعه والدقاتر» ثم تال: ولقد سألك بعض إخراتئنا 
المجتهدين وكان يمديئة النبي 8 على العجريد فقلت: هل اسعنتت بالنبي يله أو 
لجأت إليه في شيء قط مدة إامنك في المديئة؟ فقال: كنت أستحي أن اساله إذ تت 
بحضرنه يكل ثم فال: سمعت الققيه الإمام برعان الدين بن الطيب المالكي يقول: 
تال لي من أثق به وكان بمديتة النبي يلك رأثه أصابه الجوع فأتى قبر النبي ل فقال: 
يا رسول الله إنيى جائع» وجلس بالقرب من حبجرة النبي يق نأثاه رجل من الأشراف 
فقال له: قم ثقال: إلى آين؟ ففال: تأكل عندي شيئاً؛ فقام معه إلى بيئه مقدم إليه 
جفئة فيها ثريد ولحم ودهن فأكل حتى شبع وأراد الانصراف فقال له: كل وازداد فلما 
أراد الانصراف قال له: يا أخي الواحد متكم يأتي من البلاد البعيدة ويقطع المقارؤ 
والقغار ويترك الأهل والأرطان ويقطم البحار ويأتي إلى زيارة التبي العظيم على ربه 3 





دفع شُبْهِ من بشَبْه وتمرّه ونب ذلك إلى السيد الجليل الإعام أحمد لخفا 


وتكون همته أن يطلب منه كرة غيز يا أخي لو طليت الجئة أو المغغرة أى الرضى 
مهما طلبته منه لثلته ببركة هذا النبي الكريم 0985 

هذا وعدم السؤال يكون للأكابر لما يشاهدون في الحضرة النبوية من الأجلالات 
والكرامات العلوية وأنت أرشنك الله عر وجل إلى الحق وأزاح عنك الباطل إذا 
استحضرت بعضض ما نقدم وعطفت على تقول هذا الزائغ أن المسلمين متفقون عثى أن 
الميت لا يُسأل ولا يُدعى ولا يُطْلبٍ عنه سواء كان تبيا آو شيشا أو غير ذلك قطعت 
بنجرره وببيتانه وأله من أحبث الناس طربة وأنه لا اعتقاد له وهذه عادته بادعاء 
الاتفاق وبالإجماع المقطوع به كما سيأتي عند ذكر شد الرحال وأعمال المطي وفي 
غير ذلك, 

وقد تقدم توسل آدم عليه السلام بالنبي 255 رآن الله قبله بسبب التوسل وجعل 
هذا الزنديق آدم عليه السلام بتوسله بالتبي :8 ظالماً ضالاً مشركاأ وليس وراء ذلك 
زندقة وكفر. 

وروي عن أبي الجوزاء قال: فحط آهل المديئة قحطأً شديداً فشكوا إلى عائشة 
رضي الله عنها ذلك فقالت؛ امضوا إلى القبر واجعلرا منه كرة إلى السماء حتى لا 
يكوت بيئها وبين السماء شيء تفعلوا فمطروا حتى تبث العشب وسمتت الإبل حتى 
تفتقت من الشحم فسمي عام التفتق . 

وروى البيهيقي بستده إلى الأعمش عن ابن صالح قال: أصاب الناس قحط في 
زمن عمر رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي كع فقال: يا رسول الله هلك الناس 


)١(‏ هنا كلام جلبل جدا فليتأمله التارى» ولا بستكثر على منزلته 25 عند ريه إغاثة آي ملهرف فإنه 
تعالى يسمع له قي الآسخرة في الشفاعة المظمى التي تشمل كل -خلق الله كافرعم كمزمنهم 
فيحمدء ذلك الأولون والآخرون من الخلنء» وإذا كان تعائى يكرمه بذلك في دفر الجرّاء وقد 
غضب غضباً لم يغقب تبله ولن ينضب بعده مثله. عدم كل ما يحكى في هذه الدار من 
انراع إغائته تعالى للمتطثين يه يه يالبية لذلك المثاع المحمود, وهو تعالى ينشع في ذلك 
البوم عباده الصالحين في أناس وجبت لهم النار قلا يدخلوئها رقي أناس قي الثار فيخرجوت 
عنهاء قإغائته إذن لمن بستقيث يهم في هذء الدار في أمور درن التار بملايين المرات ليست 
بالأمر البديع وإنما كتيث هذا لاني أعلم أن كثيراً من النامن لا يقم منهم عوقم القبول ما يحكيه 
هذا الإمام رغم قله عن ائمة تخي رؤوس أكابر الفضلاء عند ذكرهم تأنا في زمن لا يعرف 
اعله إلا الإنكار وهم لا يعلمون ألهم إنما يتكروت إما تضل الله على أحبابه أو قدرته على ما 
ينسب إليه من كرامة يككرع بها مبحبي أجباية كلعلمء آم مصنتدة , 





لفقا دع شُبْهِ من شَيْهِ وتمرّد ونب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحمد 


استسق لأمتك؛ فأتاه رسول الله وق في المتام فتتال: (انت عمر قاقرأه مني السلام 
وأخبره أنهم مسقوت وقل له عليك الكيي؟ قال: فأتى الرجل عمر قأخيره قبكى غمر 
رضي الله عنه وقال: يا وب ما آلو إلا ما عجزتث عنه. قهذا رجل مبارك قد أتى ثيره 
عليه الصلاة والسلام وطلب الاستسقاء منه عليه الصلاة والسلام ذلر كان ذلك جيلة 
وضلالاً وشركاً لمنعه عمر رضي الله عته الذي احتج الزائغ باستسقائه بالعياس وقد 
تقدمت قصة عثمان بن حنيف وهي من الأمرو المشهورة. 

فسكوت هذا الزائغ القائل بمسألة القرق تيعاً لسلالة اليهود عن هذه الأمور 
الواضحة الجلية المشهورة والعدول إلى الفجور من أقوى الأدلة على خبث طويته ‏ 
ومثل هذا لا يحل لأحد نقليده فيما يقوله ولا ينظر في كلامه إلا من يكون أهلاً 
لمعرئة دسائس أهل البدع والزيم وإلا هملك وأهلك نتنبّه لذلك وخذ حذرك وإلا 
هلكت من حيث ظتنت السلامة. 

وقوله: (ولا يطلب منه شيء سواء كان نيياً أو شيخاً أو غير ذلك) قال الأئمة 
الأعلام النقاد أصحاب الأذهان الجبدة: هذا منه كفر لما فيه من حط رتبة الأنبيام 
عليهم الصلاة والسلام والإجماع على أن من غقمط عن نبي في شيء من الأشياء كفر 
وأيضاً نفيه ترفيم غبر الأبباء إلى رتية الألبياء وإلحاقهم بهم وذيه إشارة بعيدة ترجع 
إلى اعتقاد الشيعة2"0 وهو أن التبوة عتدهم تككتسب بالرياضات وتهذيب النفس وكتبهم 
مشصونة يهذاء وهذا من فجورهم فإن النبوة إنما هي من الله عر وجل فمن نبأه الله 
عرّ وجل نهو النبي ومن أرسله قهر الرسول لأ هلم لح م َي يَجِملٌ ار حالكةٌ» 
[الأتشام: 174]. 

ومن الأمرر المنتقدة عايه قوله (زيارة قبر النبي وقبور الأنيياء ععصية بالإجماع 
مقطوع بها) وهذا ئابت عنه أنه قاله. ونيت ذلك على يد القاضي جلال الدين 
الترويني . قانظر هذه العيارة ما أعظم الفحور فها من كون ذلك معصية. ومن ادعى 
الإجماع وأن ذلك مقطوع به فهذا الزائغ يطالببه بما ادعاه من إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم وكذا التابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى حين ادعاته ذلك. 
وما أعتفد أن أحداً يتجاسر على عثل ذلك مع أن الكتب المشهووة بل والمهجررة 
وعمل الئاس في سائر الأعصار على الحث على زيارته من جميع الأقطار فرزياوته من 


)١(‏ هذا لِى اعضاد الشيمة وإنما عو اعظاد القلاسةة هكذا رئي على حاشية خط الشبخء اه صاحب 
الأمل , 


دنع غْيْه من غَبْهِ وتمزد ونب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحمد لك 


أفضل الساعي وأنجم القرب إلى رب العالمين وهي سنة من سنن المرسلين ومجمع 
عليها عند الموحدين ولا يطعن يها إلا من في كلبه مرض المنائقين ومن عو من 
أفراخ اليهرد وأعداء الدين من المشركين الذبن أسرفوا مي ذم سيد الأولين والآخرين. 

ولم تزل هذه الأمة المحمدية على شد الرحال إليه على ممر الأزمان من جميع 
الأقطار واليلدان سار في ذلك الؤراقات والوحدان والعلماه والمشايخ والكهول والشيان 
حتى ظهر في آخر الزمان مبتدع من زنادقة حرات لبس على أشباه الرجال ومن شابههم 
من سبىء الأذهان وزخرف لهم من القول غروراً كما صنع إمامه الشيطان نصدهم 
بنمويهه عن سبيل أهل الأيمان وأغواهم عن الصراط المستقيم إلى ثتات الطريق 
رمدربجة التيران قهم برزيته في ظلمة الخطأ يعمهون وعلى منوال بدعته يهرعون؛ 
وسأذكر لك ما تحقق به فجرره وبدعته وتقليل من مشى خلفه وهلكته وأبين ما أظهره 
من القول الباطل وما رمز إليه وأوضحه لكل من سمعه ووقف عليه ثم أردف ذلك بما 
يدل على المنهج من ذلك قلا يزيغ عنه بعد ذلك إلا هالك . 

قال القاضي عياض في أشهر كتبه الذي شاع ذكره في سائر اليلاد وقرى» في 
المجامع والجوامع على رؤوس الأشهاد (فصل في حكم زيارة قبره عليه الصلاة 
والسلام رفضل من زاره وكيف يسلم عليه ويدعو): وزيارة قبره سئة من سئن 
المرسلين مجمم عليها ومرغبي قبها. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 226: دمن زار قبري 
وجبت له شفاعتي1. 

وعن أنس بن مالك رشي الله عنهما قال: قال رسول الله يُيك: #من زارتي ني 
المديئة محتسباً كان في جواري وكنت له شفيعاً يوم القيامة؟. 

وقي حديت لخر «من زارئي بعد موتي فكأنما زارني في حياني» هذه ألفاظه 
بحررفها. 

وكذا ذكره الإمام العلامة هبة الله في كتاب توئيق عرى الإيمان فهذا تقل 
الإجماع على مغلاف ما تقله هذ! الزائغ القاجر المبالغ في فجوره وعزوه إلى السلف: 
وأما غير هذين الإمامين ممن نقل الندب إلى زيارته فخلق لا يحصون وسأذكر بعضهم 
على أنه ذكر في فتوى مطولة ما يناقض ما ادعاه من الاجماع والقطع عنا وقد ذكرت 
المألة في (تنبيه السالك) وذكرت صورة الفتوىق وجرابهء وهذا جواب مطول 
وتعرضت لما فيه عن الخلل وسوء الفهم رفجوره في النقل والعزو رها انذا أذكر عنا 


فق ذلم شْبْه من شَيْه رئمؤد وتتب ذلك إلى السيد الجطبل الإيام أحمد 


بعض الجواب وأبِيْنِ ما قيه من الخطأ وعدم صحة الاحتجاج بما احتح به كحديث الا 
نشد الرحال؛ ولا أدقق في الجواب لأن قصدي بيان جهله رأنه لا حجة له في 
الحديث جريأ على القواعد التي عليها مدار الاستدلال صحة وبطلاناً. 

وأذكر ما ذكره في أحاديث الزيارة وما ادعاه فبها من الفجور وما رمز إليه في 
تكغير الأئمة الذين رووها وأنه قال قولاً مفترى لم يسبقه إليه أحد ولا ومز ولا أشار 
إليه وبالله التوقين. 

فمن''/ ما ذكره في الجواب بلفظ قوله وفد يحنج بعض من لا يعرف اللحديث 
بالأحاديث المروية في زيارة قبر التبي وُكةٍ كقوله: «من زاى قبري بعد مماتي قكأئما 
زارني في حياتي؟ رواء الدارقطني وأبن ماجه. 

فانظر أرشدك اله تعالى كيف جعل هذين الأمامين ممن لا يعرف الحديث وهر 
من أقبح البهتاث» وفد احتج بهذا الحديت خلائق من أثئمة الحديث غير هذين الإمامين 
منهم القاضي عياض وصاحب توثيق عرى الإيمان وهو أبو الفرج أبن الجوزي في 
كتابه (مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن) ذكره في الباب الذي عفده لزيارة قبر 
البي 4. 

ومنهم ابن قدامة ذكره في كتابه المغني في قصل يستحب زيارة قبر التبي 245 
واسئدل بحديث ابن عمر من طريق الداوقطني ومن طريق سعيد بن منصررء وذكر 
أيشأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه ١ما‏ من أحد سلّم علي عند قبري؟ وقوله: (وأما 
ما يذكره بعش الئاس من قوله: «من حج ولم يزوني نفد جفاني» فاءم يورده أحد من 
العلماء) وهذا أيضا من البيتان البدّن والجهل تند روى عدا الحديث غير راحد من 
الأثمة بألفاظ متقارية منهم الحافظ أبو عيذ الله ين النجار قي كتابه (الدرة الشمة). 

من حدبث علي رضي الله عنه ومئهم الإمام الحافظ المتفق على حفظه وعلو 
فدره قي هذا الشأن أبو سعيد عيد الملك النيسابوري خرجه في كتابه شرق المصطفى 
من حديث علي رضي الله عنه فال: قال رسول الله 2#: "من ار قبري بعد مود 
فكأنما زارني في حياتي رمن لم يزرني نقد جفاني؛ رواه ابن عساكر من طرق» 
وفوله: (رهو مثل "من زارئي وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضصيتث له على الله 
الجنة) . 


دل توصل ها يمر ١‏ أهر معيجنه, 


دقع شُبّه من شْبْه وتمره ونب ذلك إلى السيد الجليل الإعام أحمد م 

تنبه يا من أشير إليه بالعلم في قوله فإنه يشير به إلي أن الحديث الأول كذب 
على رسول الله 28 لأنه سوى بينهماء رذكر الحديث الثاني نوطئة لتصده الفاسد في 
إرادة تجامره به والكمويه على العوام والضعماء من الطلية وهو شديد الاعتناء بهذا 
القصد الخبيث ثي الكلام على آيات الصفات وأحاديثها فليحذر الواقف على كلامه في 
آيات المتشابه وأحاديثه غاية الحثر فإن الخطأ فيها كفر بخلاف غيرها من مسائل 
الفروع , 

وقوله: (وقد احتج أبو محمد المقدسي على جراز السفر لزياوة قبر النبي كل 
وقبور الأنيباء بأن النبي كلل كان يزور قباء وأجاب عن حديث الا تشد الرحال؛ بأن 
ذلك محمول على نقي الاستسباب وأما الأولون فإنهم محتجرت بما في الصحيحين 

عن النبي يي أنه قال'1: «إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأخصى 
ومسسجدي؟ وهذا الحديت اتفق الأئمة على صحته والعمل به 

انظر يشرك الله تعالى ما في هذا الكلام من الإيهام والتدليى فإنه قال: نل؛ وقد 
احتتجج الشيخ أيو محمد على جراز السفر لزيارة قبر التبي يبك بآن الثبي كان يزور قباء ولم 
يذكر راكباً وماشياً لأن الراكب قد شد الرحل وهو لا غرض له في ذلك» وأيضاً لم يذكر 
غير الشيخ أبي محمد وهو يوهم انفراده بذلك ولم ينثرة كما أذكره من بعد. 

وقوله: (أجاب ‏ يعني أبا محمد عن حديث 'لا تشد الرحال؛ بأن ذلك 
محمول على نفي الاستحباب» وهو يوهم أن ذلك لم يقله إلا الشيخ أبو محمد وهو 
من التدلبس الذي هو كثبر الاعتناء به. والمكر السبى» قوله: (أما الأولون ‏ يعني 
القائلين بتحريم السفر وعدم جواز القصر في سنر المعصية ‏ فإئهم يحتجون يما في 
الصحبيحين عن النبي قل أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاه وهذ! الحدبث اتنق الأثمة على صحته 
والعمل يه) وهو يوهم انهم احتجوا لحري قبور الأنبباه وقبر البي يل يه وهو من 
التدليس القاحشن وهو مطالب بأن الأولين صرحوا بأن شد الرحال وأعمال العطي إلى 
قيره وقبر الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام حرام ومعصية ولا تقصر فيه الصلاة 
وهذا لا يجده بل الموجود غيره والندب إلى ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى» وقد 
حاب من افترى ‏ 


4١(‏ أول الحديث دلا تشد الرحال» ثم المذكور عتاء أه مصححه. 
220 نه حذت لضافت تقديره نزيارة الور الخ أى متمصحة 


م ذفع شبْه م حَيّه وتمرّد ولب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


ثم ما ذكره من اتنفراد الشيخ أبي محمد بآن الحديث محمول على نفي 
الاستحباب كذب وفجور وجهل فإنه لم بنقرد بذلك بل لا الحديث مسوق لتحريم 
زيارة القبور وإثما هو لبيان فضيلة المساجد الئلائة دون غيرها لأن المساجد الثلاثة 
مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعمل فيها يضاعف عا لا يضاعف في غيرهاء 
وليس لزيارة القبور تعلق بالحدبث. 

ولما تكلم الأنمة على عذا الحديث ومنهم الإمام العلامة أبو زكريا يحي النرري 
رضي الله عنه في شرح مسلم قال: (فى الحديثف قضياة المساجد الثلاثة وفضيلة شد 
الرحال إليها لأن معتاه عتذ جمهور العلماء لا فضيلة في شدها إلى مسجد قيرهاء 
وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: يحرم شدها إلى غيرها وهو غلظط ومر 
بيانه في ياب سفر المرأة) فصرح بأن جمهرر العلماء إنئما ذكروا ذلك في الفضيلة 
وصرح بأله لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ولم يتعرضى للزيارة البثة. 

قلت: وجزم الشيخ محيي الدبن وضي الله عنه بأن الشيخ أبا محمد جزم 
بالتحريم وهو ممنوع» وإنما تردد ني ذلك ثتال: ربما يحرم وربما يكره والله أعلم. 

وقال ‏ أعني التووي ‏ في شرح مسلم قي باب سفر المرأة: واختلف في شد 
الرحال وأعمال المطي إلى غيرها لا الذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع القاضلة 
ونحو ذلك . 

فقال الشيخ آبو محمد الجويتي: يحرمء وهذا الذي أثار إليه عياض مختاراً له 
والصحيح عند أصحابنا واختاره الإمام والمحققون لا يحرم ولا يكره والمراد أن 
الفضيلة التامة إثما هي في شد الرحال إلى الثلائة خاصةء انتهى. 

فذكر أولاً أن جنهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة» وذكر ثانباً أنه فول 
المحققين وأند لا يحرم ولا يكره وأن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال 
إلى المساجد الثلائة خاصة ولم يصرح يقبور الأنبياء» وقوله: وأن النضبلة التامة إنما 
هى فى شد الرحال إلى المساجد الثلاثة يفيد أن شد الرحل إلى غير الثلاثة فيه فشيلة 
إلا أنها غير تامة» وإذا علمت ذلك وما قرره عدا العبد الصالح وما نقله استفدت منه 
أنه لا بجوز تقليد هذا الزائغ ني تقل ولا يرجع إلبه في تقريرء لسوء فهمه وتدليسه» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما تقطع به بصحة ما قله بلا شك ولا تردد. 

وازيدك على ما ذكره النووي عا يؤكد عا قلته: فال ابن قدامة الحنبلي في كتابه 
المغني (فصل: فإن سائر لزيارة القبرو والمشاهد) قال اين عقيل : لا يباح له الترخيص 
لأنه عنهي عن السفر إليها. 


ذذع شه من شَيْهِ وتمؤد وتنب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد فق 





قال النبي ييِ: هلا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجده والصحيح إياحته وجواز 
القصر فيه لأن النبي فلِةِ كان يأتي قباه ماشيأ وراكباً ركان يزور القبور» وقال: 
ازوروها تذكركم الآخرة» وأما 0 ولا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدة فيحمل 
على نفي الفضيلة لا على. التحريم؛ وليس الغضيلة شرطأ في إباحة القصر ولا يضر 
انتفازهاء انتهى . 


وفيه من الفوائد أنه صرح بآت الصحيح أن ذلك في تفي الفضيلة وأن المثع إثما 
لسية إلى ابن عقيل نقط» فين قول ابن تبمبة وطوائف كثيرون عن العلماء المتقدمين؛ 
وابن قدامة واسع الباع في الاطلاع فكيف يقتصر على ابن عقيل وحده ويترك طوائف 
كثيرة من العلماء المتقدمين؟ وهذه كتب الحنايلة وغيرها مشهورة تأين النقل فيها عن 
المتقدعين:؟ وهذا مما يعرفك أن ابن تبمبة يكب في الإجماع» ومن تتبع ذلك وجده 
صحيحا وينقل فى بعش الأحيان شيئأ وهو كذب فحقق» ا 0 
0 إن قا ع يه نس ف نال لفن كلام اذيك المهرل فاع !"اذك 
وتنثه له واحذر تقليدء تهلك كما علك,. 


وقول ابن عقيل: لا بباح الترخص لزيارة القبرر لأنه منهي عن السفر إليها لم 
يصرح يقبور الأنبياء ولا بقبر النبي يل ولم يعلم مرادهء وعلى تقدير إرادته ذلك كهو 
مخطىء وضعيف الإدراك في الاستدلال» ألا تراه اعتمد على الحديث. وما قاله ابن 
عقيل ؛ ؛ وسيأني إن شاء الله تعالى أن الحديث لا دليل فيه إلا عند عوام الفقهاء وأن من 
تمسك به فقد تمسك يما لا يفدء ولايد من ذكر ألفاظ الحديث لعنم القائدة؛ وكل 
ورد بألفاظ مختلفة: 


ومسجد الأقصى؟ , 


(1) هل الذي يبلغ في الخيائة ني النقل إلى هذه الدرجة يعد من متوسعلي المؤمنين فضلاً عن 
أفاضل العلماء قضلاً عن الأثمة المجنهدين وأنت تعلم أن العالم لا يكرن عالياً ويئق الناس 
بمؤلفاته إلا إقا كان أمبئأ أمائة لا بتطرئى إليها اقنك أصلا لأنه يتكلم في دين الله رآنا لا أدري 
عن هذا حاله كيف مدحه يعض الناس لا سيسا إِذا لوحظ ما تقدم من تكفير» بإجماع علماء 
المذاعب الأربعة وقد أجاد وأفاد من قال إِنْ ذلك المدح صير ممن ميج في آرائل أمر هذا 
الرجل فإنه كان يتظاهر بما يمد به ولكن لما تين حاله لم يمدحه إلا من بواققه على مشربه لا 
بل هذا ذنه كل الم رنصحه وقول المؤلف المتقول أي عند: آه مصححه. 








لفن دنع شَبّْه مَنْ شَيّْه وتمرّد ونب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحمد 


واللفظ الثاتي : «تشد الرحال إلى ثلائة مساجدة من غير لفظ الحصر. 

اللفظ الثالث: #إنما يسافر إلى ثلانة مساجد: مسجد الكعية ومسجدي ومسجد 
إيلياء؟ وإيلياء بيت المقدص . 

وهذه الروايات ذكرها مسلم في قضل المديئة من حديث أبي عربرة رضي الله عته 
وذكر قبل ذلك في سفر المرأة عن حديث أبي سعيد الدري وضي الله عنه لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسحدي هذا والمسجد الحرام لسر الأقصىة وهدا 
بصيغة التهي والثلاثة الأول بصيغة الخبر وبصيغة النهيي» رواه الطبراني من -حديث أبن 
عمر رضي الله عنهما ١لا‏ تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم ومسجد 
محمد ومسجد بيت المقدسه وهذا اللفظ رواه أبن راهويه في ممتده من .حديث أبى 
سعيد رضي الله عنه. : ١‏ 

هذا ما يتعلق بلقظ الحديث وأما ما يتعلق يمعتاه وما يدل عليه فاعلم أن 
الاستثناء في الحديث مفرغ كما هو واضح ولا بد فيه من تقدير» وهو شيئان: 

أحدهما؛ «لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاث» ولا بد من تثدبر 
أحد هذين ليكون المستئنى مندرجاً تحت المسعتي عنهء والتقدير الأول وعر الا تثد 
الرحال إلى مسجد؟ أولى من التقدير الثاني وهو ١لا‏ تشد الرحال إلى مكات» لأنه على 
النقدير الأول جتس قريب لما فيه من قلة التخصيصء لأن التخصيص على تقدير 
إضمار الأمكنة أكثر فيكون مرجرحأء ولو خطر بالبال تقدير العموم في الحديث لكان 
خيالاً فاسد”" المسافة وللقرينة اللفظية فيه ولدخول التخصيص بالأدلة السمعية والعملية 
الكثيرة جداء أما سياه قلأن الحديث إنما ورد ليبان شرف هذه المساجد العا 
وخيرتها على غيرها من العساجد كما مر من أنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ولهذا تضماعف الأعمال فيها ما لا تضاعف قفي غيرهاء والمتكلمون على 
الحديث إنما يتحلمون في ذلك رئحوه من لرّوم النذر المتعلق يها درن الزيارات» 
ولهذا لما تكلم بعض المتأخرين حلى الحديث وأدرج ذكر الزيارة اعترض عليه في ذكر 
الزيارة وقيل: ألم يرد الحديث لذلك وإتما وود لببانك شرف هذه المساجد دون غيرها 
وهذا كاف في بطلان الاحتجاج بالحديث لمنع زيارة ألقبور والزيادة على ذلك إتما هو 
على وجه التتزلء فمن احتج بالحديث لمنع الزياوة يتبغي أن لا يرسم في حزب 


)١(‏ قوله: فاسد المسافة» يتبقي أن يكون كاسد المشاقة كما عر ظاهرء أم مصححه. 
)22 صوابه وخيريتها كما ل" يشفي + ام معصحصه. 


ذفْع 0 دن شُبّهِ وتمرْه ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد لكان 


الفقهاء الع لما قررنا وإن لما بعموم اللغظ قكذلك لأن رتائع الأعيان إذا تطرق: إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وهذ! في الاحتمال وإن كان فيه 


3 


بعد , 

فما ظلتك بهذا الحديث الذي لا احتمال فيه من لغظه وهو فريئة ظاعرة قوية ولها 
شاهد ظاهر الدلالة كما أذكره إن شاء الله تعالى ولا سيما وقد دخله التخصيص بالأدلة 
السمعية والعملية مع كثرة المخصصات على اختلاق أنواعهاء فمئها ما هر فرضص 
عين» ومنها ما هر فرضن كقاية؛ ومئها ما هو متدويد وملها ما هو قرية؛ ومنها ما 
هو عباح ‏ وصور هذه الأنواع لا تكاد تنحصر عداً. 

فأما القريئة اللفظية فذكر المساجد الثلاث في الاسكناء وهو بعض المسختى منه 
وهذا قوي جدأ وإلى تكون بمعتى اللام إذ حروف الصلة ينوب بعضها عن بعض كما 
هر كثير في الكلام» فالممتى: لا تشد الرحال لمسجذد إلا للمساجد الثلاثة؛ ويؤيد 
هذا أن رجلا من التايعين قال لابن عمر رضى الله عنهما: أريد أن آتى الطور:؛ قال: 
إننا سند إل سن إل شلاثة مشا جد: مسد العرام رمد ر ل أن وروي جد 
الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته. 


فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أجلاء الصحابة رضي الله عثهم لم 
يتكلم إلا في شد الرحال إلى المساجد دون غيرها وعر أعلم بالحديث وموارده 
ومصادره؛ وعلى متواله تكلم العلماه في شد الرحال بالنسية إلى المساجد؛ وكذا ذكر 
القاضمي عياض في كتابه الإكمال ولم يتعرض لزيارة الموتى أصلاً وليس في الحديث 
تعرض لمتع الزيارة البتة» وبهذا وغيره يعرف أن دعوى أن الحديث يدل على مثم 
الزيارة من كلام الجهلة العارين عن العلرم التي يها يصح الاستدلال والاستنياط وعلى 
سوء الفهم وبلادة الذهن وجموده وأن مثل هذا لا يحل لأحد تقليده ولا الأخل يغوله 
لتحقق جهله يبعض ما قررنا لطر لَّ يحملٍ أنه لو ما كنا لَمٌ ين و4 [الثرر: ]4٠‏ ومئل 
هذا لا يزال يتخبط في ظلمة جهله هو وأتباعه؛ وبالله التوفيق. 

وقوله في جواب القتوى (ولو نذر أن يأتي مسجد النبي #آ أو المسجد الأقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب الوقاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند 
أبي حنيفة لأنه لا يجب عنئده بالنذر إلا ما كان من جنسه وإجب بالسمع) إلى آخخره. 
نقوله وجب الرفاء عند الشافعي يوهم أن الشافعي جازم بذلك وليي كذلك بل هو 
قول مرجرح عند الشافعي» وعلل بأن مسجد النبي #يْةِ والمسجد الأقصى لا يقصدان 


للدنا ذنع شْبَه مَنْ شَيّه وتمزه ولب ذلك إلى السيد الجليل الإنام احمد 
بالك فأشبها سائر المساجل: وتوله: ولر ندر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو 
يعتكف فيه أو يسائر إلى غير هذه المساجد الثلائة لم يجب ذلك باتقاق الأئمة؛ وهذا 
أبضاً ئيس بصحيح وما رأيت أجرأ منه على الفجور ولا أكدذب في دعرى الاتفاق 
والإجماع؛ وقصده بذلك الترويج على الأغسار ولا عليه من غضب الجبار» وني 
كلامه مسألتان: 

الأولى : إذا نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه من غير المساجد 
الغلاث. وقد حكي الاتفاق على أنه لا يجب الوقاء بذلك وهو البهتان البين نفي ذلك 
قولان آخران أحدهما: يجب الوناء مطلقاء والثائي: أن نذرها تي الجامع تعين وإلا 
قلا. 

المسألة الثائية: إذا نذر أن يسائر إلى غير هذه المساجد الثلاثة فإنها لا تجب 
عليه باتفاق الأئمة؛ ثم أردف ذلك بقرله: وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاث» 
فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا ره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر 

غانظر إلى هله الجرأة والقجور يقوله: حتى تعن العلماف والمسألة فيها خلاف» 
وقد قال الإمام محمد بن مسلمة المالكي إذا قصد مسجد فباء لزمه لأن النبي له كان 
بأتيه كل سبت راكباً وماشيآء بل قال الليث بن سعد: إذا نذر المشي إلى أي مسجد 
كان لزمه سواء في ذلك المساجد الثلاثة وغيرها. 

وقال الإمام ابن كج من كبار أصحابنا: إذا ئذر أن يزور قبر النبي 55 تعندي أنه 
يلزمه وجهاً واحداً ولو نذر المشي إلى مسجد النبي كد ففيه قولان: أحدهما لا 
بلزمهء والثائي: يلزعه فعلى هذا لا بد من سم عبادة؛ قيل: يلزمه صلاة وكبل 
اعتكاف ولر لحظة. والصحيح أنه يتخير في مسجد النبي يك بين الصلاة وبين زيارة 
قبر النبي يي فجعل زيارة قبر التبي يو طاعة وهي أخصى من القربة؛ رجعلها تترم 
مقام الصلاة التي هي أفضل عبادات البدن والمساجد موضوعة لها بالاصالة. 

وتوله: (وثالوا لأن السغر إلى زبارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة .لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها ورسول الله ته ولا استحبيا ذلك أحل من 
أئمة المسلمين قمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهر مخالف للسنة ولاجماع الامة). 

قلت: لما وقف يعفن الأثمة على هذا الكلام الباطل قال؛ هذا هن البهت 
الصريح؛ وصدق رضي الله عنه لما أذكره إركيه اباك ن من القجور» بان الكدلجن 


دَنْع شُبْه تن شَْه ونمرّد وتنب ذلك إلى السيد الجلبل الإمام أسعد للد 
قوله: ثالو!: فإنه بوهم أن هذا الذي قاله لم يقله من عند نفسه وإنما نقله عن أئمة 
المسلمين وأنه مجمع عليه وهذا شأنه يدلس في الإغراء ليحمل الناس على عفيدته 
الفاسدة المقسدة لأنه لو عزاه إلى نفسه لما انتظم له ذلك لعلم الحذاق النقاد بسوء 
فهمه وكثرة متلطه مما عرقره منه في بحثه وتدوينه إذا انقرد» فقوئه: (لأن السقر إلى 
قبور الأنياء) يشمل تبر الخليل والكليم وبر الثي يَكلِةِ وغيرهم» وقوله: (والصالحين) 
يشمل قبور الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم وهو مطالب بتصحيح عا عزاه إلى أئمة 
المسلمين وأته مجمع عليه رهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً بل المنتول خلاف ذلك كما 
تراى» وقوله: (إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين يدعة لم يقعلها أحد من الصحاية 
ولا التابعين) هذا من الفجرر والإفك الميين. 

ولم تزل الئاس على زبارة فبر الخيل والكليم وغيرهما في سائر الأعصار من 
جميم الأمصار. 

وهذا بلال مؤذن رسول الله ييةِ سافر من الثام إلى المدبئة الشريفة لزيارة قبر 
رسول الله يخ وممن ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر والحافظ عبد الغتي المقدسي في 
كتايه (الإكمال في ترجمة بلال) وقال فيه: ولم يؤذن لأحد بعد النبي كل فيما يررى 
إلا مرة واحدة في قدمة قدمها إلى المديئة لزيارة فير رسول الله يقد طلب إليه الصحابة 
رضي الله عنهم ذلك تأذن لهم ولم يتم الأذان وفيل إنه أذن لأبي بكر رضي الله عنه 
في خلاقته أ 

وممن ذكر ذلك أيضاً إمام الأئعة ني الحذيث أبو الحجاج الشهير بالمزي” 
وسبب سفر يلال وضي الله عنه لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أنه رأى البي له في 
المنام فقال له: :ما هذه اليفرة يا بلال أما أن لك أن تزورني يا بلال؟؟ فانتبه عن 
نومه حزيئاً وجلا خائفآاء فقعد على راحلته من حينه وقصد المديتة فأتى قبره عليه 
الصلاة والسلام نجعل يبكي عتده ويمرغ وجيه عليه؛ فأقبل الحسن والحسين 
رضي الله عنهما إليه فجعل يقسمهما ويقبلهما ثم قالا له: يا يلال نشنهي أن نسمع 
أذاتك الذي كنت تؤذن للنبي 845 في السسجد تعلا سطح المسجد ورئف موقن الذي 
كان بقففء قلما أن قال الله أكبر ارتجت المدينة»؛ قلما قال أشهد أن لا إله إلا الله 
ازدادت رجتياء فلما قال أشهد أن سيدتا محمداً وسول الله خرجت العواتق من 
خدورهن وقالوا: أَبُعث وسول الله ي؟ كما رئي يوم أكثر ياكياً ولا باكية بالمديئة بعد 
رسول الله يك من ذلك اليوم. 


٠ المزي بككسر الميم وتشذيد الزاي نسية إلى قرية والشام» له مسجم الاصل‎ )1١( 


م دنع شُبْه م شَيْه ونمزد وتنب ذلك إلى السيد الجلبل الإمام أمد 


فهذا بلال من سادات الصحاية رضي الله عنهم قد شد رحله من الشام وساقر 
لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام تقط» وأعكم بذلك الحسن والحسين: وطار بذلك 
الخبر في المديئة وكان في خلائة عمر ين الخطاب رضي الله عنه ولم يتكر عليه ولا 
أحد من الصحابة رضي الله عتهم . 

ولو كان السفر لزيارة قبره مخالفاً للتة ولإجماع الأمة لأنكروا عليه لأنهم 
ينكرون أدنى شيء من المخالفات ولا سيما عمر وهو أمير المؤمنين وأشد الناس في 
الإذكار وأبطشهم يدأ وأحدمم سانا ووقوقاً مع الحق ولا تأهذه في الله لومة لائم. 

وأيفياً نمن الشائع الذائع أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد البريد 
من الشام لأجل السلام على رسول الله يل ققطء ذكر هذا غير واحد منهم القاضي 
عياض في أشهر كتبه وهو (الشفاء) وذكره الإمام هبة الله في كتابه (توثيق عرى 
الإيمان) وذكره الإمام العلامة ابن الجوزي في كتابه (مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن) وذكره الإمام أبو يكر أحمد بن التبيل في مناسك له لطيقة جردها من الأسائيد 
والتزم فيها الثبوت ولفئله: وكان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصداً من الشام 
إلى المدينة ليقرىء النبي 25 السلام ثم يرجع؛ وهذا الإمام أبو بكر قديم ترني في 
سنة سبع وثماتين وماتتينء فهذا السيد الجليل عمر بن عبد العزيز يبعث الرجل لأجل 
السلام فقط لا لقصد آخر وكآن ذلك في زمن عدر التابعين»؛ وكان سفر يلال في 
زمن سصدر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك أحد» ندل على أن السفر لأجل 
زيادة تبره يَتْهْ ولأجل السلام عليه مجمع عليه بين الصحاية والتابعين نأين دعوى ابن 
نيمية أن ذلك مخالف للسنة ولإجماع الأمة» .وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه لكعب 
الأحبار ألا تساقر لتزور قبر وسول الله تهْ وتتمتع بزيارته» ققال: نعم يا آفير المؤمئين 
أئعل. وهذا أو بعضه كاف في إيطال دعوى ابن تيمية وإثبات فجوره وأتبرع بزيادة 
وأتتصر غاية الاقتصار. 

قال بعضن الأئمة: رأما زيارة قبر النبي © فلم ينكرها أحد ولم يقع في السفر 
إليها نزاع ولم يزل سغر الحجيج إليه في السلف والخلف. وصدق رضي الله عنه» 
وهذه كتب العلماء من جميع المذاهب مصرحة بذتك» وفد تقدم قول القافسي 
عياض: زيارة قبره كله سنة من سئن المرسلين ومجمع عليها ومرعُب فيهاء واحتج 
يحديث أبن عمر وأنس رضي الله عنهم؛ وقد ذكر غبر القاضي عياض ما ذكره. وإذا 
تقرر ذلك ففي ذكرى ما أتبرع به مع غاية الاقتصار نتحفق أن ابن تيمية من أعظم 
الكذبة والفقجار» وقد الكشف لك ذلك كما اتكشف ضوء النهار. 


دنع شَيّه من شَبّْه وتمزد وتنب ذلك إلى اليد الجلبل الإعآم أحمد وحن 
فمن ذلك ما ذكره القاضي أبو الطيب وهو من أئمة الشافعية قال: ويستحب أن 


بزور قير البي يلك بعد أن يحح ويعتمرء اع وكيا يزور من غير سر سواه كان راكبا 
ار 1 


وقال المحاملي في كتابه التجريد: ويستحب للحاج إذا نرغ من مكة أن يزور 
قبر النبي 2 اع 


وقال الحليمي في كتايه المنهاج عند ذكر تعظيم النبي #8 وذكر جملة ثم قال: 
وهذا كان من الذين رزكوا مشاهلته رصححيته؛ وأما اليوم تمن التعظيم ماله تعظيمه 


وزيارته. 


وقال الماوردي في كتابه الحاوي: أما زيارة قير النبي كي فمأمور بها ومتدرب 
إليهاء وقال في كتابه الأحكام السلطائية في باب الولاية على الحجيج وذكر كلاماً 
يتعلق بأمير الحاج ثم قال: وإذا قضى الناس الحج أمهلهم الإمام الأيام الني جرت 
عادتهم يهاء فإذا وجعوا سار بهم على طريق المديئة للتبي بين ليجمع بين حج بيت 
الله عر وجل وزيارة قير رسول الله يق رعاية لحرعته وقياماً ببعقى حقوق طاعتفى 
وذلك وإن لم يكن من فروضص الحسج نهو من مندوبات الشرع المستحبة وعيادات 
الحجيج المستحسنة. قتأمل هذه العبارة من هذا الإمام وما اشتملت عليه من الفوائد 
الجليلة . 


وقال الإمام العلامة المتفق على دينه وكثرة علومه وعلو قدره الشبخ أبو إسحاق 
الشيرازي: ويستحب زيارة قبر التبي يده وذكر القاضي حسين نحوه وكذا الروياني؛ 
ولا حاجة إلى الإطالة بذكر من قال يزيارة قبره عليه الصلاة والسلام سواء قي ذلك 
قبل الحج أو يعدهء وذكر السير إليه كثير من أصحاب الشافعي» من حملتهم! السيد 
الجايل أبو زكريا يحيى النووي قدس الله روحدء قال في كتابه المناسك وغيرها (تصل 
في زيارة قبر النبي يلِِ): سواء كان ذلك على طريقه أم لا فإن زيارته يل من أهم 
القربات وأريح المساعي وأقضل الطلبات: اه. وإذا عرفت هذا نأتبرع إليك بزيادة 
أخرى مع زيادة فائدة. 

قالمتا الحنفية: إن زياوة قبر النبي يي من أفضل المتوبات والمستحبات بل 
تقرب عن درجة الواجبات»؛ وممن 0 بذلك الإمام أبو منصور محمد الكرماني في 
عناسة . والإعام عبك الله بن مسمود في شرم المختار 





لس دقع شه مْنْ شْيّْه ونمرّه ونب ذلك إلى السيد المجلبل الإمام أحمد 


وقال الإمام أبو العباس السروجي: وإذا اتصرف الحاج من مكة شُرْنها الله تعالى 
فليتوجه إلى عليبة مدينة رسول الله يي لزيارة قيره فإنها من أنجح المساعي ركلامهم 
في ذلك بطول. وأنبرع بزيادة هي أبلغ في تكذيب هذا الفاجر لأنها من كلائم أئمة 
الحنايلة . 

قال ابن الخطاب محفوظ الكلوماذي الحنيلي في كتابه الهداية في آخر باب صفة 
الحجع: استحب له زيارة قبره يله رصاحبيه رفيه فائدة وهي استحياب شد الرحل إلى 
زيارة الصديقين رضي الله عنئهها 

وقال الإمام ابن أحمد في الرعاية”'" الكبرى: ويستحب لمن قرغ من نسكه زيارة 
قبر النبي ييل وكبر صاحييه رضي الله عنهما روذلك بعد فراغ الحج وإن شاء قيله. 

وذكر نحر ذلك غيرهم ومئهم الإمام أيو الفرج ابن الجوزي في كتايه مثبر الغرام 
وعقد له بابأً في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام» واستدل بحديث ابن عمر وأنس 
رضي الله عنهم. وذكر ابن قدامة في المغني فصلا في ذلك؛ فتال: يستحب زيارة قير 
النبي يلق واستدل بحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ولا أطول بذكري من 
دكره عن أئمة الحنايلة تبعأ لإمامهم رضي الله عنهم» وأتبرع بزيادة لفوائد جمة ومهمة. 

قمن ذلك ها في كتابي''' تهذيب الطالب لعبد الحق العفلي عن أبي عمران 
المالكي أن زيارة قبر النبي كَنِدٍ واجبة: وقال عبد الحق في هذا الكتاب: رأيت في 
بعضض المائل التي مثل عتها أبو محمد بن أبي زيد قيل له في رجل استؤجر يمال 
ليحج به وشرطوا عليه الزيارة فلم يستطع تلك السئة أن يزور لعذر منعه من ذلك»ء 
كقال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة وهي مسآلة حسئة. 

وفي كتاب التوادر لابن أبي زيد فائدة أخرى» فإنه بعد أن حكى في زبارة القبور 
من كلام ابن حبيب ومن المجموعة عبن مالك؛ ومن كلام القرطي بإسكان الراء 
ويالطاء المهملتين» ثم قال عقية””: وياتي قبور الشهداء يأحد ويسلّم عليهم كما يسَلّم 
على قبره ييه وعلى صاحبيه وفي الكتاب المذكور. 

ويدل على التسليم على أهل القبور ما جاء في السنة والتسليم على النبي 275 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عقبورين. 


, هي الدعايةٌ بالذال؛ أى مصحح‎ )1١( 
, زه صوايةه كتاب كما هى واضح» أف مصحة‎ 
 ةحوصسس زغرة عى عثيه بالقات لا بالئاى؛ أ‎ 





ذلع شْبّه امن شَيّْه وتمزد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد ام 


وقال العبدي المالكي في شرح الرسالة: إن المشي إلى المدينة لزيارة قبر 
النبي ص8 أنقمل من المشي إلى الكعية وبيت المقدس» وصدق وأجاد رضي الله عنه 
لأنه أفضل البقاع بالإجماع. 

فهذه نبذة يسيرة والنقول في ذلك كثيرة جدأ وقيها الإجماع على طلب الزيارة 
بعدت المسائة أو قصرت وعمل الناس في ذلك في جميع الأعصار من جميمع 
الأقطار؛ فكيف يحل لأحد أن يبدعهم بالقول الزور ويشلل أئمة أمة المختار» بل من 
المصائب العظيمة أن يرقم رند الله تعالى في جريمة عظيمة وهي عصيائهم بشد 
رحالهم لزيارة قبره عقب ما رجوه من المغفرة وبتركهم الصلاة التي هي أحد أركان 
الدين لأنهم إذا لم يجز لهم القصر وقصروا تقد تركوا الصلاة عامدين؛ ومن تركها 
متعمداً قثل إما كشرأ وإما حداً؛ ولا يصدر هذا إلا ممن هو شديد العدار: لوئد 
لله تعالى ولحبيبهم الذين”" يرتجون بزبارتهم له استحقاق الشقاعة التي بها نجاتهم. 

وسأذكر عقب هذا الأدلة الخاصة بالحث على زيارته وأتعرض لما قدح فيها وي 
الأئمة ووانها ومنه تعلم أن هذا الحَبيث لا دين له يعتمد عليه فتراء واضحاً جلبا لا 
تشك فيه ولا ترتاب فنسأل الله تعالى العافية مما يرتكبه هذا الزائغ القاجر الكذاب» 
وأن يذيقه أقد العذاب» على ما أقد قي هذه الأمة وسيلقى أشد الحساب. 

وقوله (إنم” ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي كد فكلها ضعيفة بائفاق 
أعل العلم بل عي موضوعة لم يرو أحد من أمل السنن المعتمدة شيا منها) أعوذ بالله 
من مكر الله عرّ وجل . 

انظر آدام الله لك الهداية وحماك من الفواية إلى فجور هذا الخبث كيف جعل 
الأحاديث المروية في زبارة قبر خير البرية كلها ضعينة؛ ثم أردف ذلك بقوله باتفاقٌ 
أعل العلم بالحديث؛ ولم يمجعل الأئمة الدذين أذكرهم من أهل الحديث؛ والعجب أنه 
روي عنهم في مواضع عديدة من كنيهء رهذا من جيله وبلادة ذهنه رعماوة قليه من 
أنه لا يعلم تناتقى كلامه ونقضه يذلك؛ ثم إنه لم تخمد ار لحيئه بما ذكرء من الفجور 
حتى أردف ذلك بأن الأحاديث المروية في زيارة القير المكرم موضوعة ‏ يعني أنها 
كذب ‏ وهذا شيء لم ير أحد من علماء المسلمين ولا من عوامهم فاه به ولا ومز إليه 
لا من في عصره ولا من قبله قائله الله تعالى. 


زفق الذي بالإتراد أه متسححة ‏ 
(؟) ضصيراية إن عاء آم معححه 


لض دع شيْه تن شَيّْه وتمزد ونشب ذلك إلى السيد الجايل الإمام أسمد 

ولقد أسغرت هذه القضبة عن زندقته بتجرئه على الإفقك على العلماء وعلى أنه 
لا يعتقد حرمة الكذب والفجور ولا يبالي بما يقول» وإن كان فيه عظائم الأمرر. 

وإذا عرئت هذا فيتيتى أيها المؤمن الخالى من البدعة رالهوى أن لا تقلده قيمأ 
ينقله ولا فيما يقوله؛ بل تفحص عن ذلك وتسأل غير أنباعه همن له رتية في العلوم 
وإلا هلكت كما هلك هو وأتباع"" . 

ولنذكر بعضص الأحاديث الواردة في زيارة تبره عليه الصلاة والسلام: وأذكر عن 
رواها رأحذف الأسائيد لأنها لا تليق بهذه الأرراق وقد وويت من طرق بلغت بها 
منزلة الصحيح أو قاربت أو منزلة الحسن وأذكر من صحم بعضها وأبين أنه من الأئمة 
الأعلام. بالحديث وأنه يعتمد تصحيحه ريالله التوفيق. 

قمن الأحاديث في زيارة قبره عملي الصلاة والسلام قوله ييةِ: «من زار قبري 
وجبت له شفاعتية وواه غير واحد من أئمة الحديث منهم الدارقطتي والبيهقي وغيرههما 
والحديث عروي بهذا اللفظ في عدة نسمٌ معتملة رهو من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما وخرجه أبو البمن في كتايه إيجاف”' الزائر» رأطراف المغتم للسائرء 
في زيارة سيدنا رسول الله كلوه وخرجه الحافظ ابن عساكر قي تاريشه في زيارة ثبره 
علبه الصلاة والسلام بعد وقاته كان كمن زاره فى حبائف وخرجه العقيلي وغيره فلا 
نطول بذكر من رواه من آئمة الحديث المعتبرين وهو مروي من طرق تبلغ الحسن. 

تال آئمة الحديث: والحديث أو الأحاديث وإن لانت أساليد مفرداتها فمجموعها 
بقوي بعشها بعضاً ويعتبر الحديث حديثاً حسئا ويحنج به وممن ذكر ذلك أيو ذكريا 
النووي ذكره في شرح المهذب في كناب الحج وهي فائدة جليلة ينيغي معرقتها ليعلم 
بها جهل هذا الفاجر المبالغ في فجوره. 

وقوله علبه الصلاة والسلام: #وجبت له شفاعتي» معتاه: حقتء» ولا بد مئهأ 
بوعله الصادق. رقي ذلك يشارة عظيمة لَرَوارٍ قبره الشريف وعي أن من زاره محصباً 
مات على التوحيد؛ وهذه البشارة العظيمة من ثمرة زيارة قيره المكرم. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: #رجيت له شقاعتي١‏ تحقيل لما قلته لأجل 
إضافة الشفاعة إلبه ولأنه عليه الصلاة رالسلام مشفع لا ترد شفاعته لا ني حياته ولا 
بعد وفانه ولا في عرصات القيامة . 


(1) لعلك في دهشة مما مر مفصلاً من تعبد كتب هذا الرجل في نقرله وأحكامه حتى تعدى كذيد 
التق إلى رمرلق الله 0 أذ ممححجه . 
(5) لا أدري أهر إيجات كما ذكره أم إتحاف أشه مصححه. 


دنع لد وتمزه ونس ذلك إلى اليد الجلبل الإمام أحمد ون 


وثال عليه الصلاة والسلام؛ #من زار قبري حلت له شماعتي! رواه الحافظ البزار 
في مسنده: وهو بهذا اللفظ في نسخة معتمدة. وسمعها الحافظ أبو الحسين الصدفي 
على الإمام أبي عيد الله مورئش”'' سنة ثمانين وأريعماثة. ومعنى احلّت» رجبت» وقد 
عزّى عيد الحق هذا الحديث إلى البزار والدارقطي . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ؛من حج فرّار قبري بعد وفاتي فكأئما زارني في 
حباني 1 رراة الدارقطي في سن”ئه وغيرها. 

وقي روأية #ومن مات يأحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة؛ ورراه غير 
واحد وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وروي من طرق. ورواه الحاقظ ابن 
عدي في كتابه الكامل بزيادة: قال عليه الصلاة والسلام: :من حج نزار قبري بعد 
موتي كان كمن زارتي في حياتي وصحيني' وذكر البييقي في ستته أنه ذكره ابن عدي 
وخرجه هو يدون هذه الزيادة ترجه الحائظ ابن عساكر. 

من حذيث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: *من ح 
رسو ل را اا 

ورواه الحائظ اين الجوزي بهذه الزيادة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ١من‏ حخخ 
البيت ولم يزرني فقد جفائي؟ رراه ابن عدي في كتايه الكامل وغيره وهو من حديث 
أبن عمر رضي الله عنهما. وخرجه الدارقطتي في أحاديث مالك التي ليست في الموطأ 
وهو كتاب فخم. 

وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث موضوع؛ وقد نسب ابن الجوزي في ذلك 
إلى السرف تاعرف ذلك. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من زا قبري أو زارني كنت له شفيعاً أى شهيدأ» 
رراه أبو داود الطيالسي في مدنذء وهر من حديث اين عمر رضي الله عئهما ورواه 
إهام الأئمة اين -تزيمة ورواه البييقي وابن عساكر من جية الطبالسي. 

وردي بزيادة: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سرار بن ميمرن أبو الفرج العبدي 
قال: حدثي رجل من آل عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقرل: ١من‏ 
زار قبري' أو قال: "من زارني كنت له شفيعاً؟ أو اشهيداً». 


؟رمن عات في أحد الحرمين بعئه الله في الآمنين يوم القيامة». 


)١(‏ هفرت كما في الأعمل» أه بصححه. 





يننا َفْع شب تن شَيِه وتمزد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


وقال علبه الصلاة والسلام! «من زارني متعمداً كان في جواري يرم القيامة؟ رواه 
أبو جعفر العقيلي وغيره» وعنهم الحافظ ابن عساكر. 

وني رواية السحاي”'2 قال: حدئنا هاوون بن قرعة عن وجل من آل الخطاب 
عن النبي يل قال ١من‏ زاوني متعمداً كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة 
وصبر على بلائها كنث له شفيعأ أر شهيناً يوم القياعة ومن مات في أحد الحرمين 
بعت في الآمتين يوم القيامة" ومن هو في جواره فهو في الآمنين لا محالة يلل 

وقال علبه الصلاة والسلام: امن حص حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة 
وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليدة ‏ 

ورواه الحافظ أبو الفح الأزدي في قوائذه» وهذا أبو الفتح اسمه محمد بن 
الحسين وكان حافظا من أهل العلم والففلء وصئف كتاباً في علم الحديث. 

ذكره الخطيب اليفدادي في تاريشه وابن السمعاني في الأتساب وأثنى عليه 
محمد بن جعفر بن غبلان رذكره في الحفاظ وحسن المعرفة بالحديث. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ”من زارني محسباً كنت له شفبعاً أو شهيداً؟ وني 
رواية «من زأرئي محتسباً إلى المديئة كان في جواري يوم القيامة: وهو من رواية أنس 
رضي الله عنه ورواه غبر واحد. 

وممن ذكره ابن الجرزي في كتابه مثير الغرام الساكن وهو من طريق ابن أبي 
الدنياء وروي عن طرق . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من زاوني ميتاً قكأنما زاوني حباً ومن زارني 
وجبت له شفاعتي يوم القيامة وما من أحد من أمئي له سعة ثم لم يزرني قليس له 
عذر؛ رواه الحائظ أبر عبد الله محمد ين محمود النجار في كتابه (الذرة اليتيمة في 
فصائل المدينة) . . ١‏ : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من زارتي في 
ماني كان كمن زارني في حياني ومن زار قبري حتى ينتبي إلى قبري كنت له يوم 
القيامة شهبدا؟ حترجه العقيلي . 

ورواه ابن عساكر من جهته إلا أنه قال: #من زارني في المنام كان كمن زارثي 
في حيأتي» رهي فائدة جليلة . 





(1) في الأمل السحاني؛ اه مصححه. 








دنع شَْبْهِ ن شَيْه وتمرّه ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحيد لذدقا 


مهوتي فكأئما زارئي في حياني ومن لم يزرني فقد جفغائي؟ رواه الحسين بن يحبى بن 
جعفر فى يتاب أخبار العدينة . 

ودياه الحافظ أيو عيد أنه أبن النجار فى كتابه الدوة اليتيمة #من لم يزوني كقد 
جفاني؟. 

ودواة الحائظط أبو سعيد عبد الملك بن محمئ النيسابوري في كتابه شرف 
المصطفى يي وهذا الكتاب في ثمان مجلدات. وأبو سعيد عذا له مصنفات في علوم 
الشريعة» توفي سنة ست وأربعمائة بتيسايور وقبرهن بها مشهور ويتبرك به؛ وكان يتتفع 
بكلامه وبوعظه ونتجلي بكلامه القلوب نذس الله روحه ونور ضريحه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من مجاءتي زائراً لا تعمله حابجة إلا زيارتي كان 
حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة». 

وفي رواية امن جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيبارتي؟ روأه غير واحد من 
الأئمة الحفاظ المشهورين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومنهم الطيراني في 
معجيه الكيير وعتهم الدارئطي في أماليه وملهم أبو بكر ب المقري في معجمه وملهم 
العلامة الحائظ أبو على سعيد بن عثمان بن السكن. ذكره في كتابه المسمي بالصحاح 
المؤثرة ص رسول يله 2 

يا هذا انثبه لما أذكره. 

قال في خطبة كتابه هذا: أما يعد فإنك سألنني أن أجمع لك ما صم عندي من 
الستن المأنورة التي نقلها الأئمة من أهل البلدان الذين لا يطعن قيهم طاعن مما تقلوء 
فتدبرت ما سألتني عنه فوجدت جماعة من الأئمة قد تكلفوا ما سألكني من ذلك وقد 
وعيت جميع ما ذكروه وحفظت عنهم أكثر ما نقلوه واقتديت بهم وأجيتك إلى ما 
سألتني من ذلك وجعلته أبواباً في جمبع ها يحتاج إليه في أحكام المسلمين» فآول من 
نصب نفسه لطلب الصحيح البخاري وتابعه مسلم وأبو داود رالاتى) وقد تصفحت 
ها ذكررة وتدبرث ما تقلوء قوجدتهم مجتهدين قبما طلبته: قما ذكرته في كتابي هذا 
مجملاً فهر مما أجمعوا على صححته: وما ذكرته بعد ذلك مما التتاره أحد الأتمة الذين 
سميتهم فقد ثبتت حجته في قبول ما ذكره ونسبته إلى اسختياره درك غيرة ١‏ وها ذكرته 
قيما ينقرد به أحد أهل التقل للحديث كقذ بينت علته ودئلت على الفراده دون غيره» 
وبالله التوئيق» آأه 





لض ذئع شُبّه من شَيْه ونمرّد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحيد 


فانظر أرشدك الله تعالى هذا الاتفاق من هذا الإمام والحرص على تحقيق ما وضعه 
قي كتابه لم يقنم بوضع البخاري ومسلم وغيرهما مع جلالتهم يل تئع ها وضعوه حتى 
وضع في كتابه وهذا شأن الأئمة الخائقين من الله عزْ وجل من أن يقع متهم زلل في 
الإخبار عن رسول الله ييه ثم إنه رضي الله تعالى عنه ذكر في هذا الكتاب في كتاب 
الحج في باب ثواب من زار قير النبي يه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال؛ قال 
رسول الله يك: #من جاهني زائراً لم ينزعه إلا زيارتي كان حقأ على الله أن أكون له 
شفيعا يوم القيامة؛ ولم بذكر في هذا اباب غير هذا الحديث. 

وهنا حكم منه بأن هذا الحديث مجمم. على صحته بمقتضى الشرط الذي شرطه 
في الخطبة وهو رضي الله عنه إمام جليل حافظ متقن كثير الحديث واسع الرحلة سمع 
بالعراق وخراسان وما وراء الذهر وسمع بالشام ومصر وسمع من خلائق من أثمة 
الحديث والأجلاء أهل الدين وهو عن القدماءء أصله يغدادي» وسكن مصر ومات بها 
في نصف المحرم سسئة ثلاث وعنمسين وثلائمائة رحمة الله تعالي عليه وعلى أمثالهء 
وإذا كان هذا حديث صحيح”ا' فكبف بحل لأحد يؤمن بالله والبوم الآخر أن يجمله 
ضعيفاً قضلاً عن أن يجعله كذيأ وأقل درجات الثقة الخائف أن يقول صبححه فلان» 
وأما القول بوضعه وبتكذيب هذا الإمام وأمثاله فلا يصدر إلا من زنديق محقن الزئدقة 
بهذه القريثة وغيرها عائذا بالل عدّ وجل من ذلك. 

وإذا تقرر لك ذلك فانظر أرشدك الله تعالى وعافاك هذا الخبيث الطوية كيف طعن 
في هذه الأئمة الأعلام في علوم الحديث الذين بهم يُقتدى وعليهم يُعَؤُل وعند ذكرهم 
تعتزل الرحمة» ورماهم بالوضع على رسول الله 25 وطعن في هذه الأخبار المروية عن 
هذه الأئمة. وهذا شأنه قاتله الله تعالي كلما جاء إلى شيء لا غرضي له قيه ملعن فيه وإن 
كان مشهوراً ومعمولاً به بين الأئمة ولا عليه لا من الله عرّ وجل ولا من وسوله 45 ولا 
من الئاس وتتبه لشيء عظيم رمى به هذه الألمة وهو أن من قاعدته أن عن كذب على 
النبي يل متعمداً كفر فعليه من الله عرّ وجل مآ يستحقه؛ وهذا وغيره يدل على أن عنده 
ضغيئة للبي #ُكدْ ولصاحبيه وكذا لامته تيفوت عليهم هذا الخير الذي رتبه على زيارة قبره 
عليه افقل الصلاة والسلام فاحذروه واحذروا تزويق مقالته المطوي نحنها أنبث 
الخيانث فإنها لا تجوز إلا على عامي أو بليد الذهن كالحمار يحمل أسفاراً أو خال من 
العلوم وأخبار الناس وبالله تعالى التوفيق؛ والله أعلم. 


ذفع شْبْهِ من َيه وتموّد ونشب ذلك إلى السد الجطيل الإمام أحمد كم 


قال عليه الصلاة والسلام: (إن ببئ بدي الساعة دجاجلة!'؟ قاحذروهم؟ رواه 
مسلم في صحبحه عن حديث جابر بن سمرة رقي الله عنهء 

وقوله: وفي الصحيحين عن التبي كله أند قال: ١قي‏ مرض موته لعن الله اليهود 
والتصارى اتخهذوا قبرر أنبيائهم. مساجد يحذر ما تعلواة قالت عائشة : ولولا ذلك لابرزوا 
قبرء ولكن كره أن يتخذ مسجداً فهم دفئوه في حجرة عالكة خلاف ما اعتادوه عن الدفن 
ني الصحاري لثلا يصلي أحد عند قبرء ويتخل مسجدا ويتخذ قيره وثنآء الخ. 

تأمل بضرك الله تعالى رفقّمك كيف يعد تضليل هذه الآئمة ونجرره بادعاء أن 
هذه الأحاديث المتعلفة بالزيارة كذب كيف أردق ذلك بهذا الحديث محتجاً به على 
متع زيارة الغبر الشريف وفيه من أقرى الأدلة على تدليسه وسوء قهمه؛ إذ الحديث 
ليس فيه تعرض للزيارة البتة وإنما قيه منع اتخاذ القبور مساجدء ونحن لم تخد قبره 
المكرّم المعظم مسجداً ولا نصلي فيه رلا إليه يل نزوره وندعرا مم الأدب والخشوع 
والسكيئة ورؤئية العظمة لعلمنا بأته يسمعنا وببجيبتةء وعلى ذلك جرت عادة المؤمنين. 

قال بعضهم: رايت أنس بن مالك رقي الله عنه خادم رسول الله يِه أتى قبر 
النبي 8# فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه قد افتتيح الصلاة فسلّم على الني يل ثم 
الصرف» وقوله: فهم دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها خلاف ما أعتادوه من 
الدقن في الصحاري لثلا يصلي أحد عتد قبره ويتلخذ مسجداً فيتخذ قبره وثنا. 

هذا أبضاً من التدليس مئه وسوء الفهم على عادته» وما قاله ياطل يموه به على 
الضشعفاء من الطلبة وغوغاه التاس»؛ وإتما دفئوه قي حجرة عائشة رضي الله عنها لما 
ردي لهم أن الأنيياء علبهم الصلاة والسلام يدفئون حيث يقبضرت وكان ذلك يعد 
الختلاقهم أين يدن تقال بعضهم: يُدئن فى مسجدهء وقال بعضهم: مع إخرانه» نقال 
أبو بكر رضي الله عنه: عندي من ذلك علمء فذكر لهم أن التبي يُدفْن موضع يُقبض» 
فلما روي لهم الحديث دئتوه موضع قبضهء وهذا من القضايا المشهورة ني غاية 
الشهرةء ولا نعلم أن أحدأ قال إنهم دفئوه موضع قيضه للمعنى الذي ذكره وهذا شائه 
إن وجد شبئا يوائق هواء ولحيث عطلويته ذكره ووسع الكلام قيه وزخرقه وإن وجد شيئا 
عليه أهمله أو حمله على محمل يعرق به أهل التقل جهله وتدليسه عند تأمله في 
يعض المواضم يعرف من غير تأمل. 


(1) هذا إخيار من المصنف إلى أن هذا الرجل دجال وهر يؤيد ما سبي ثننا من أن أثماله أفعال 


دجاجلة , أهام فص جيجه _ 





وم دم شُبَه ن شَيّْد وتمرّد وتنب ذلك إلى السهد الجليل الإمام أحمد 
لف ل ا اك ا ل د م حم 1 ا 1 1011 1ت 


رقوله: وكاتت الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة الثبوية عنفصلة عن المسجد 
لا بدخل للصلاة هناك ولا يتمتع بالقبر ولا دعاء هناك هذا آبقاً من الجسارة التي 
يتحرف بها على العوام 0 من سيئي الأفهام من الطلية؛ فإن هذا لا يدل على 
مراده عن منع الزيارة بل كلامه يدل على الزيارة بلا هذه الأقعال إلا الدعاءء كليس كما 
قالء وسيأني إن شاء الله تعالى؛ ومع ذلك لين مجمعاً عليه كنا زعمه رأوهمه كلامه 
فإن آبا أيرب الأنصاري رضي الله عته زار والتزم القبى فأنكر عليه مروان بن الحكم 
قويخه أبو أيوب. 


رقال في كلامه ما معثاء اكوا على هذا الأمر إذا وليه غير أهله”2 ذكر ذلك أبو 
الحسبن في كتايه أخبار المديئة. 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وضع يده على موضع مقعد النبي كه 
من المتبر ثم وضعها على وجهدا' وكان رضي الله عنه يتردد إلى الأماكن التي كان 
يتردد إليها رسول الله كل وبراحلته لأسجل العرل وقد تقدعت قصة بال وضي الله عنه 
لما شد رحله لزيارة قبره عليه الملاة والسلام فلما وصل الضريح المكرم جعل يمرم 
وجهه عليه ويبكي”". رقوله: ولا دعاء هناك؛ قضية سياقه أن الإجماع على أنه لا 
يدعو عند القبر وعي دعوى عريشة» ثم أكد ذلك بقوله: إنما يفعلونه في السسجد؛ 
ثم أردف ذلك بقوله: كن الل نر المحانة رالائين |1 سلما عليه رأرادرا 


(1) في ذلك جواز هم قبرر الصالحبن وبر أيوب الأنصاري الذي ضم شريح سيد الرجرد 205 هو 
أبو أبرب ركفى؛ أم مححه. 

(؟) في ذلك جواز التبرك يأثار الصالحين أي كانت حت اللخشب الذي كاتا يجلسون عليه رابن 
عممر هر أبن ضمرء أع فصححه, 

() انظر تمريغ سيدا بلال وجهد على ضريح خير الخلق ربلال عر بلال تجدم صورة علبي الأمل 
لما يحصل من كتير مرن الزائرين اليوم والزائرات للصالحين من أهل اليت وغبرهم ويقرم ويقعد 
كثبر من المنتطعين لذئك ولا يرضوث لغاعله غير الشرك يالله ليحكموا بذلك على بلال الذي 
بعد من أجلاء العسابة وهر هودن رسول الله يع يلم أرلتك المعتطعون أن ذللك أثر وجد في 
النفوس لا يشعررن عم به يحمل أهله على الثبرك بما يجاور حبيب ربهم ره من ياب كول 
القائل ؟ 
أمر على الثيار دياق ليلى أقبل ذا الجدار رذا الجدان 
وماحب الديار شغففن قلبي لشن تحن من ملكتن الديارا 
هذا نصد أولتك المؤمتين في لمسهم ضري الصائلح من العباد لا العبادغ كما يترهم مظلمر 
القلروب ممثر الظلن بالمؤعتن تلعلم؛ ام مصححه, 


دُنْمٍ شْبْه من شه وتمرّه ونشب ذلك إلى اليد الجليل الإنام أحيد لض 


الذغاء دعوا مستقيلي القبلة ولم يستقبلوا القبرء سم كال : وأما رقت السلام تقال 

وفال أكثر الأئمة: يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم بقل أحد من الأثمة إنه 
لا يستثبل الغبلة عند الدعاء إلا في حتكاية مكذوبة عن مالك ومذهبه بخلاقها ثم أردف 
هذا يأمور يجسر بها على الأغمار يتخيل الواتف عليها من العرام حسم بابه الزيارة 
لقبره عليه الصلاة والسلام. 


والحاصل من كلامه أنه لا يذُعي عند القبر بالاتفاق ولا يتقبل القبر عند الدعاء 
بالإجماعء وأن الحكاية التي وقعت بين مالك وأبي جعفر المتصور كذب» سبحانك 
هذا بهتان عظيم. 

وهذا من الفجور الذي لا أعلم أحداً فاه به ولا رمز إليه لا من العلماء ولا من 

أما قضية مالك مع المتصور فقد ذكرتها في الكلام على التوسل فإنها صحيحة 
بلا نزاعء وأما الدعاء عند القبر فقد ذكره خلق ومنهم الإمام مالك» وقد نص على أنه 
يقفا عند القبر ويقف كما بقف الحاج عند البيت للوداع ويدعو وفيه المبالغة في طول 
الوقوف والدعاء. 

وقد ذكره ابن الموائ في المرازية نأفاه ذلك أن إتيان قير البي 875 رالوقوف 
عنذه والدعاء عنده من الأعور المعلومة عند مالك وأن عمل الناس على ذلك قبله وفي 
زمنهء ولو كان الأمر على خلاف ذلك لألكره فضلاً عن أن يفتي به أو يقره عليه. 

وال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلّم على النبي 5 ودعا يفف روجيه إلى 
القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلّم ولا يمس القبر بيده نعم في الميسوطة لا أرى أنه 
يقف عنده ويدعو ولكن يسلم ويمضي.. 

وإنما ذكرت كلام الميسوطة لأن من حق العالم الذي يؤخذ بكلامه أن يذكر ما 
له وما عليه لأن ذلك من الدين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري في كتاب المستوعب في باب 
زيارة قبر النبي ظللهِ! وإذا قدم مديئة رسول الله كَلةِ استحب له أن يقتسل لدخوله ثم 
يأئي مسجد رسول الله يَكة ويقدم رجله اليمنى في الدخول ثم يأني حائط القبر فيقث 
ناحيته ويجعل القبر تلقاء وجهه رالقبلة خلف ظهره والمئبر عن يساره. 


قوعم ذفع شي تن َيه وتمرّد ونحب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


ثم ذكر كيقية السلام والدعاء وأطال ومته: اللهم إنك قلت في كتايك لتبيك 
عليه الصلاة والسلام #رَلْوْ أَنْكُمَ إد نموا أَمْسَهُمْ جصتثرة» [النساء: 54] الآيةء 
وإني قد أنيتك ستتفرأ فأسألك أن تورجب لي المغفرة كما أوجيعها لمن أتاه في حال 
حياته اللهم إني أترجه إليك بنبيك؟ وذكر دعا طويلاً ثم ثال: وإذا أراد الخروج عاد 
إلى القبر فوذع» وهذا أبو عبد الله من أئمة الحنابلة» وساق هذا الكلام سياق المتفق 
عليه . 

ومن جملة ما أفاد أنه يتوسل بالنبي يك ويتوجه به يعد وفاته كما في حياته وأن 
الآية عامة وشاملة للحياة وبعد الوئاة كتنبّه لذلك. وكذلك ذكره أبو منصور الكرماني 
من الحنفية أنه يدعو ويطيل الدعاء عند القبر المكرم ‏ 

وقال الإعام أبو زكريا الدووي في مناسكه وغبره فصل في زيارة قبر النبي يلل : 
وذكر كلاماً مطولاً تم قال: 'فإذا صلّى ئحية المسجد أنى القبر ناستقيله واستدبر القبلة 
على تحو أوبعة أذرع من جدار القبر وسلّم مقتصداً لا يرفع صوته" وذكر كيفية السلام 
ثم كأل: #اويجتهد في إكثار الذعاء ويغتنم هذا الموقف الشريف؟ الخ. 

نيذه نقول الأئمة يتطويل الدعاء عند القير المكرم وقد خاب من اقترى؛ وكل 
أحد تلحقه الخيبة على قدره. 

وقوله : وهذا كله محاقظة على التوحيد فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القيرر 
مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: لا عدر +َالهديٌ ولا درن ود ولا 
مولا ولا يصوت وَيِموقَ ورا (نوح : 1] وقد أتلُوا كثيرآ. 

ثالرا: كان حؤلاء قوماً صالحبن في قوم نوح قلما مانوا اعتكفوا على كبورهم ثم 
صوووا على صورهم تمائيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوهاء ود ذكر ذلك المعنى 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس رفسي الله عنهما وذكره ابن جرير الطبري في 
تفسيره وغيره عن غير واحد من السلف؛ الخ . 

وأنت أيها اللبيب أرشدك الله عن وجل وزادك بصيرة وفهما إذا تأملت هذا 
الاستدلال منه قطعت بجهله ويخلطه فى خبطه وعلمت بذتك سوه قهمه وخيالانه 
الفامدة؛ ومن نفس الدليل تعلم ذلك» كإئه تخيل بذهئه الجامد ونشياله الغماسد أن منع 
الزيارة والسفر إليها من المحافظلة على الترحيد» وأن الزيارة تؤدي إلى الشرك وعبادة 
الأرئان: وهذا بال فاسد لأن اتخاذ الصور عساجد وعيداء والعكرف وتصوير الموتى 
فيها هو المحذور والمؤدي إلى الشرك عند تطاول الزمان» وهدًا هو الممنوع منه كما 


ذلع شُبْه من شْبْه ونمرّد ونشب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد لين 


هو مصرح به في الأحاديث الصحيحذ في قوله عليه الصلاة والسلام: العن الله اليهود 
والنصارى اتهذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحفر ما صنعواء وفي قوله عليه الصلاة 
واللام لما أخير يكنيسة يأرض الحبعة قال: «أولتك إذا مات منهم الرجل الصاليع 
بنوا على قبره مسجدا ثم صوّروا فيه تلك الصور أولتك شرار الخلق عند الله عر وجل» 
نهذا هر الذي حذّر منه رسول الله ة. 

وأما الزيارة والسلام على الميت والدعاء له وعنذه فلم يؤدٌ إلى ذلك ولا له 
تعلق بتلك الأمور» ومن تخيل ذلك فهو من سوء فهمد في هذا الأمر الواضح ولو كان 
يؤدي إلى ذلك لما شرعه رسول الله ييه وأبلع من ذلك لما أمره الله عرّ وجل 
بالخروج إلى فبور الشهداء الذين أكرمهم بالشهادة حين نزل عليه جبريل عليه السلام 
وأمره بأمر الله تعالى بالخروج إلى بفيع الفرقد بل كان نهاه أن لو أراد الخروجء وآيضاً 
فإئه عليه الصلاة والسلام كال: 'زوروا القيور» كما رواه مسلم وغيره بؤيادة إلى غير 
ذلك مما علمهم عليه الصلاة والسلام كيفية الزيارة كما جاء في الأحاديث في زيارتها 
قولاً ونعلاً. 

وئوائر ذلك وأجمع عليه المسلمون حتى أن منهم من أوجب زيارتها لظاهر ثوله 
عليه الصلاة والسلام: ازوروا القبور؛ فلو كانت الزيارة من الأمور التي تؤدي إلى 
الشرك كاتخاذها مساجد وعيداً والتصوير ونحو ذلك لم يشرعه الله عر وجل لنبيه قل 
ولا شرعها رسول الله 5 بقوله رينعلهء وقد أطلعه الله عر وجل على عا أراد من غييه 
وبعئه بديئه القويم وهو الصراط المستقيم. ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم الذين 
هم من أصفياء الله تعالى؛ بل كانوا أحرص التاس على ذلك هوقا من إعادة ما جاء 
رسول الله يي بإماتته ودقنه واندراس أثره والله أعلم. 

وأنت أيها العاقل الفطن إذا تصورت ما نقلته لك وتعقلته بذمنك الصحيح 
علمت وتحقفت أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوله وأنه لا يحل له 
التهجم على عوارد الشرع ومصادره بخيالاته الفاسدة وأته بلهنه الجامد أدرك ما لم 
يدركه الصحاية رضي الله عنهم ولو فتسنا هذا الباب وتتبعنا هذه الخيالات الغاسدة 
لهدمنا أمررا كثيرة من الدين ولانحلت عراه عروة عروة وئيدنت يعد الجهالة ولمات 
الدين: وذلك من اللمسرات المبين؛ شعر: 

فالقول ما قال النبي وصحبه فإذا اقتديت بهم نتمم المقعدى 





لفك ذفع شب مَنْ شَبْه وتمرّد ونسب ذلك إلى اليد الجلبل الإمام أحمد 


راعلم أن من جملة ما احتجع به على مئع زيارة قبره عليه الصلاة والبلام حديث 
«اللهم لا تجعل تبري وئتأ وعيداً اشتد غضب اله على فوم انخذوا قبور أتبيائهم 
مساجدة وهذا من أظهر الأمور على عمى قلبه وطمس بصيرته كيف يتخيل معتخبل 
فصلا عن أن يعتقد معتقد أن قبره المكرّم المعظم يصير وثا كلا والذي رفع ذكره 
وأعلى قدره وعظّمه وملا كتايه بذلك لا يمكن تصور ذلك؛ وكيف يتصور وهو لا ترد 
له دعوة ولو في حق غيره ذكيف بما هو في حقه؛ وهذا من المعلوم الشاتع الذائع 
عتد المتسم الباع؛ ولو عددث لك نقطة من ذلك مع الاقتصاد لفاقت القراطيس 
والألراحء ولما أدرك غبار مياديه ولما لاح. 

دعا عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص أن يجيب الله دعرته فما دعا على 
أحد إلا اسعجيب له وإذا كان هذا قد ثاله بيركة دعوته فكيف بدعائه لتفه لا سيما 
في هذا الأمر الفظيع. 

ومرض أبو طالب قعاده عليه الصلاة والسلام فققال: ادع ربك أن يعافيني؛ 
نقال: «اتلهم اشنب عمي؛ فقام قي الحال كأتما نط من عقال» كقال له: يا ابن أي 
أيطبعكِ ريك؟ نقال؛ ايا عماه لثن أطعت الله عر وجل ليطعيك؟. 

ودعا عليه الصلاة والسلام لابنئه فاطمة رضي الله عنها أن لا يجيعهاء قالت 
رضي الله عنها: كما جعت بعد, 

ودعا عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عته أن يكفيه الحر والبرد فكان يليس 
في الشناه ثياب الصيف وفي الصيف اب الشتاء ولا يصيبه حر ولا يرد 

ودعا عليه الصلاة والسلام لابن عباس فغال: 7اللهم ثقّهه في الدين وعلم 
التأويل؟ فكان كذلك؛» وكان بعد ذلك بسمى الحبر وترجمان القرآن. 

ودعا لعيد الرحهن بن جعفر بالبركة في صغقة يمينه فما اشترى شيئا إلا ربح قيه. 

ودعا عليه الصلاة والسلام لعروة بن أبي الجعد نكان لو اشترى الثراب لريح 


ودعا عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عورف رضي الله عته يالبركة؛ قال 
عبد الرحئن : فلو رئعت حجرأ لرجوت أن أصيب تحته ذعياً. 

وندت له عليه الصلاة والسلام ناقة قدعا بردها قجاءها إعصار ريح حتى ردها 
عليه. فانظر كيف من كساه خلع القرب والمنزلة عنده أن جعلها سائسة بعيره. 
والإعصار أحد الأعاصير وهو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود. 


دع شه من شي ونمرّد ونلب ذلك إلى الستد الجليل الإمام أحمد بوم 
ع موك للد عل كد 7 25 لكك لك ل ا ا 1 تت 


وني حديث أسماء بنت عميس وضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يوحي إليه ورأسه في حجر علي وضي الله عته فلم يصل العصر حتى غريت الشمسء 
فقال عليه الصلاة والسلام؛ #اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك قاردد عليه 
الشمس؛ فالت أسماء رضي الله عنها: نرأيتها غربت ثم رأيئها طلعك بعدما غريت 
ووقعت على الجبال وذتك يالصيهاء بشيبر. رقيل: رجعت حتى يلغت تصف 
المسعجل ‏ 
ومثل هذا كثير جداً وقد ذكرت جملة من ذلك في قصل الحجج في كتاب (تنبيه 
السالك على مظان المهالك) ‏ 
بام :امد إباء2 يككرودة: قأوقرت مشه للفادين أحمال 
جتناك نطوي الفجاج المقفرات على عيى لها في السرى وجد وار قال 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أصاب الناس مخمصة نقال لي رسول الله يُيو: 
اهل من شيء؟4 ققلت: نعم شيء من العمر في المزود: قال: «ثأتني به؟ فأدخل يدء 
فأخرج فبضة فيسطها ودعا باليركة ثم قال: :ادع عشرةة تأكلوا حتى شيعوأ ثم عشرة 
كذلك حتى أطعم الجيش كليم وشبعراء ثم ثال: هذ ما جنت به وأدخل يدك 
واقبض مته ولا تكفته» فقبضت على أكثر ما جعت به تأكلت مئه وأطعمت حياة 
رسول الله يي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أن قئل عثمان رضي الله عنه 
فانتهب مني فذهب. 
وفي رواية: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا أوسمأ قي سبيل الله تعالى» 
نقد تحققت بهذا فضلاً عن غيره وهو مثل الرمال كثرة با صحيح الذهن وقوي الإيمان 
به أنه لا يكون قبره ونا البنةه بل في الحديث الصحيح قد أيس الشيطان أن بعبد في 
جزيرة المرب أو مثل هذا السيد المعظم المكرم لا يتوسل به ولا تشد الرحال إليه؛ 
قاتل الله العزيز من قاله وضاعف العذاب عليه. 
جدير بنا نسعى إليه وندلج 2 قذاك الذي يسعى إليه ويدلج 
جملنا إليه في الحياة احتياجنا 2 ونحن إليه في القيامة أصرج 
جميع الورى والرسل تحت لوائه ومن ذاله عن جاه أحمد مخرج 
أو لهذا السيد الجليل المجل لا يشد إليه رحل ولا يتوسل يه قائل الله قائله 


خف 


زكا قدره من ذا يجاريه في العلا 
زحاماً ترى للرسل نحت لواثه 
زعيم بتعجيل الشفاعة عندما 
زفيسر لظي عنا يرد بجاهه 
زكاة على الأبدان تسعى لقيره 
فمنئ زاره ثال السعادة كلها 


ذقْع شَيْه مُنْ شَيّه وتمرّه ونب ذلك إلى اليد الجليل الإعام أحمد 


رالا ب ل نمم مر 
وكل بي الككر) مهرد 
أرنو العزم عنها في القيامة تسجز 
إذا هي من غيظ عليناتميرز 
قسيروا وزوروا قالغتائلم تحرز 
ومن مات عجزأً ذاك والله أمير 


فمن توسل به عليه الصلاة والسلام إنما توسل يه لعلو قاره ورتيته» وارتفاع 
منزلته وكمالها عند ربه وعظيم إجلاله وفضله على جميع خلق كما أخبر عو عن 
نفسه» فإنه سيد الأولين والآطثرين وحبيب رب العالمين رأحب الخكلق إليه أجمعين. 


ذلك شائع وذائع في الأقدمين والآغرين حتى في أعداته المبطلين. 


كديمابذا فيل النينين نفله 
قضى الله أن لا يلحي الرسل لاحي 
قطعنا بأن لا يحشلق الله شيهه 
قل الحق مل تدري لأحمد مشيهاً 
ران حا شف مستا نات 
قياماً له الأملاك والرسل تحته 
قوي ولكن لين في أناسه 
قريب لأرباب الحوائج ماترى 


وإن قدموا بعثأ نفي الفضل أسبق 
رلا ألحد منهم ال 
قديماً ولا في آخر الخلق يخلى 
قبادر وقل لا لا فإئك تصدق 
عليه لواء الحمد في الحشر يشفن 
ومن حوله صقرا وحفوا وأحدقوا 
رفيق ولكن بالمساكين أرمق 
لأحمد حجاياً ولا الباب ينل 


وكيف لا يكرن كذلك وهو كما قيل فيه: 


أكسرم العالمين أصلاً وفصلا 
خنع بالحوضض. والشفاعة في الحشر 
والمقام المحسود رادي قلا 
عر جاري وعدتي ونصيري 


وجلالاً ورسيد البطحهاء 
لكل الورى ورئع اللراء 
5 كرش الشت شما 
درجسات لكشن ذات البقاء 
وعمادي في شذتي ورخائي 


وليس هذا خاصاً بي ويفقري بل هو كما قيل فيه: 


له المقام الذي مانالهأحد 


والفشر والمجد والإحسان والحسب 


ذفع شُيْه ل شَيْهِ وتمزه وتنب ذلك إلى السيد الجلبل الإدام أحمد 


وهو الشفيم الذي تنجى شقاعته 
محمد خير شلق الله قاطبهة 
نوهبءيامتادي الحي إن به 
عان له مقلة تشتاق تنشره 


كل الأنام إذا ما مسهاإلعطب 
رهو الذي لفخار المحد يكتسبه 
تزول عن قلبي الآلام والشكرب 
ومهجة بلهيب الشوق تلتهب 


وكيف لا تلئهب رقد شاعدت ما شاهدت مما لا يمكن التطق به ولا أثره: 


وكيف كيف أسلوه. 


وعى الله بالبطحاء أيامنا التي 
رعبانياا م إلى ما 
فيل لي إلى نلك العوالم صودة 
وأنثم إجلالاً ثراها وألجتلسي 
سفى الله ذات الظل من دارة الحمى 
ألا ليت شعري هل أزور فيايها 
وأنشد في أكنافها مك 
ألا يارسول الله أنت وسيلتي 
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مضت كوميشى البرق ثم تولت 
لعزتهايحلو ضوعي وذلشي 
كأن لم تزرها الت لخدي نرت 
ولو دوتهابيض الصوارم سلت 
شموسي في أرجائها رأهلنتي 
حتي نهلت منه ريأعا وعلت 
غمائم بالدرء اررق اتجيلت 
وسكاتها كل المرادويغيتي 
فتحمد فيها العيس شدي ورحلئي 
إلى الله إذ ضاقث يما رمت حيلتي 
إلى الله في غغفران ذنبي وزلتي 


لض 


تالترمل يه عليه العبلاة رالسلام لم يزل منذ آدم عليه السلام لا يتوقف فيه أحد 
ولا يطعن إلى أن ظهر بعض زنادئة اليهود وغلاتهم في بغضه عليه الصلاة والسلام؛ 
ثال: وإنه بموته بطلت حرمته وجاهه قلا بترمل به ولا يقال يا جاه محمدء وتم ذلك 
بتوارث سلالتهم محتتدين ذلك مصرين عليه . 

ثم زاد هذا الخبيث أن التوسل به شرك وقرره بتقرير ألحقه بقرله: ظنَا تَعْيْدُهُمْ 
إلا لقرونا إل أله يْليَ4 [الزتر: +5 رذنك يدل على أن من أجهل الجهلةء فإن 
التوسل به عليه الصلاة والسلام معناه: أسأل الله عو وجل برسوله وأتشفع إليه به فهر 
سائل لله عر وجل لا لغيره ولا يلزم من التوسل به أو بشخص والتشقع إليه به أن 
يكرن عبده ولا اتخذه إلهأ ورباً من دون الله ولا جعله شريكأ في الالهية» ومن جعل 


دع سب من شَبْه ونمزد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإهام أحمد 
التوسل يشخص مثل عؤلاء”' فهر من جهله وسوء فهمه وعدم تعقله ما يقول» ومثل 
هذا لا يحل لأحد أن يقلده ولا ينظر في كللامه إلا من له رتبة التمييز بين الحق 
والباطل وإلا هلك وهر لا يشعر. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: لاحياتي حير لكم ومماتي خثير للم قالوا ؟ 
يا رسول الله قد عرفنا أن حياتك خير ثنا فكيف وقاتك ير لنا؟ فال: «أما حياتي 
فإنكم كلما أحدئتم حدثاً أحدث الله لكم المخرج منه بي قإذا مث فلا أزال أنادي 
من قبري وبي أمعي حتى ينفخ في الصور ثم لا أزال أجاب أربعين منة حتى ينفخ 
الأخرى وتعرضن. علي أعيالكم نما كان من حسن شكرت اش عليه وما كان من 
سيىه دعوت الله أن يفشرء؛ رواه الإمام العلامة هبة الله في كتابه توئيق عرى 





الؤيمانء وروأه غيره. 

فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لنا فقي حبانه وبعد وئانه فكيف لا يتوسل به إليه 
رلا نعمل البزل القناعيس نحوه وإليه؛ وذلك مما أجمع أهل التوحيد عليه وأجيعوا 
على تكفير عن قال بخلاف ذلك. صرح به أئمة الأمة وأولهم مالك. 

وكآن أبن تيمية عمن يعتقد ويفئي بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا 
تقصر فيه الصلاة ويصرح بقبر الخليل وقبر النبي وق وجاء بريدي من عصر 
باعتقاله على ذلك ناعثقل وكان على هذا الاعتقاد تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعي 
وإسماعيل بن كثير الشركريئي فاتفق أن ابن قيم الجوزية سائر إلى القدس الشريف 
ورقى على منبر في الحرم ووعظ. وقال قي ألناء وعظه بعد أن ذكر المسألة 
وقال: ها أنا .راجم ولا أزرر الخليلء ثم جاه إلى نايلس وعمل له مجلس وعظء 
وذكر المألة بعيئها حتى قال: فلا يزور قبر النبي يخ فقام إليه الناس وأرادوا 
قتله قحماه منهم والي نابلس» وكتب أهل القدس وأهل نابلس إلى دمشق بعرفون 
صورة ما وقع مئه فطليه القاضي المالكي تتردد رصعد إلى الصالحية إلى القاضي 
شمس الدين بن مام الحتبلي وأسلم على يديه فقيل توبته وحكم بإسلامه وحقن 
دمه ولم يعزره لأجل أبن تيمية. 

رلعا كان يوم الجمعة رايم شعبان جتى القاضي جلال الدين بعد العصر 
بالمدرسة العادلية وأحضر جماعة من جماعة ابن تيمية كانوا معتقلين في سجن 


(1) هنا محذوف عر المثعول الثاني لجعل تقديره شركاً يسقيم الكلام. اه مصححه, 


دنع شه من شَيْهِ ونمزد وتنب ذلك إلى السيد الجليل الإعام أحمد كد 
ا ل ا 2 221 


الشرع غلاعى على إسماعيل بن كثير صاحب التاريخ أنه قال: إن الترراة والإنجيل 
ما بدلا وإنهما بحالهما كما أنرّلا وشهدوا عليه بذلك وثبيت قي وجهه تعزر في 
الممجلس بالدرة وأخرج وطيف به ونودي عليه بما قاله ثم أحضر ابن كيم الجوزية 
وادعى عليه بما قاله في القدس الشرف وني نابلس فألكر فقامت عليه البينة بما 
ثاله فأدب وحمل على جمل» ثم أعبدرا في السجن؛ ولما كان يوم الأويعاء 
أحغير ابن قيم الجوزية إلى مجلس شمس الدين المالكي وارادوا ضرب عنقه'' 
فما كان جوابه إلا أن قال: إن القاضي الحبلي حكم بحقن دمي ربإسلامي وقبول 
ل 08 0 ار للع نس صل فاشك رجدر 
لدان ارارعة حماواً وطيف به في اليلد والصالحية وودوء إلى الحيس ولم 
يل هذا في أناعه. 


وحضر شخص إلى دمشق يقال له أحمد الظاهري وكان قد حفظ أيات المتشايه 
وأحاديئه فكان يسردها على العوام وآحاد الناس من الفقهاء فعظمه أتباع ابن ثيمية 
وأكرموه. ثم إنه توجه إلى القاهرة فشرع يسرد الإياب والأحاديث لعلم به الإمام 
العلامة الشيخ سراج الدين اليلقيني فطلبه وأعلم به برقوق فأحذوه وقيّدوء وكائوا 
يشريوثه بالسياط أول النهار ثم يستعملوئه في العمارة» فَإِذًا كان آلخر التهار أعادوا عليه 
الضرب» ثم بلختي أن آخر الأمر أن ضربو' عنقه . 

وكان الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي عمن يعتقد كفر ابن تيمية وله عليه 
الردء وكان يقول بأعلى صوته في بعض المجالس: معذور السبكي ‏ يعني في تكفيره ل 
والحاصل أنه وأتباعه من الغلاة في التشبيه والتجسيم والازدراء بالئبي ووه وبخيض 
الشيخين ويإنكار الأبدال الذين هم خلفوا الأنبياء ولهم دواهي أخر لو نطقوا بها 
لأحرقهم التاس في لحظة واحدة» فتسأل الله تعالى العافية ودرامها إنه على ما يشاء 
كدير وبالإجابة جدير. 


(وجرسوا) ابن القيم وابن كثير وطيف بهما في البلد وعلى باب الجوزية لفتواهم 
ني مسألة الطلاق؛ والله أعلم. 


واعلم أني اقتصرت على الكلام على هذه الغتوى لإشاعتها بين العوام وفيها 


)١(‏ هذء تيمة ابن تيمة يراعا القارىه مجسمة أمامه قي هذا السيال تلعرفها رلا يغتر. أم معصححه. 


2 ذلْع شْبْد من شَيِْ وتمزد ونتب ذلك إلى السيد الجلبل الإمام أحمد 


التعرضى لمنع الرسيلة ومئم شد الرحال إلى كبر سبدنا رسول الله ول واستدلاله لما 
قاله بالتجسبر والتمويهات التي بِيْنا بطلائها وقادهاء وأن ذلك من أظهر الأمور على 
فجورء في التقل والإغراءء وأن لا يحل أن يقلده ولا يأخذ عنه ولا ينظر في كلامه 


- 


ولا يسمعه إلا من يككون له رتبة التمييز بين الحى والباطل وإلا هللك وهو لا 
0 
لم من الأمور السهمة المقزية إلى الله عرز وجل وإلى رسوله وإلى وزيريه 
رضي الله عنهما بسط الألسن والأيدي فيهم جرياً على ما درج عليه العلماء والسلاطين 
منذ أثار هذا الخبيث هذه الخبائك» وأن يعلن بالتوسل بسيد الأولين رالآشرين» وأن 
يعتني بإظهار شد الرجال وإعمال المصلى والأقدام إلى حير خلقه وحبيب القلوب» 
ومن بذكره تتجلي الكروب؛ وبهتز الطروب: وبالصلاة والسلاع عليه تذهب الذتوب» 
التي بسيبها سصل الإبعاد عن المزار وبعد الدار. 
روى زيد بن أسلم أن عمر خرج ليلة يحرس فرأى عصباحاً في بيت وإذا عجوز 
تفش عوفا وتقول: 
على متجسمكد مساذة اران صلى عليه الطبيبون الأخيار 
قد كنت قواماً بكّاءة قي الأسحار ‏ ياليت شعري والمئاياأطوار 
هل تجمعني لتساك الدار 
تعني رسرل الله بكق. 
قال: فجلس عمر رقي الله عنه يبكي شوق إلى حبيبه رسول الله يي وتتصعد 
أنفاسه من نار الشوق لولا دموع المحبين تطفىء نار الوق لاحترقت أكيادهم 
بأتفاسهم . 


)١(‏ عذا حكم من هذا الإمام الكبير على كل من يثبع ابن تيمية بأئه هالك في ديئه وانظر معني 
الهلاك. في مثل هذا المقام رمن هنا تسن ثرئي لاخواتنا الموجردين والغابرين الذين اغتروا بهذا 
الرجل السكين ووراءه ساررا وكان بودئا أن يرى إخواتتا المرجردرن هذا الكئاب ليعرفوا منه 
قيمة هذا الرجل نم بعد ذلك ينظررا لأننسهم والحمد لله الذي عانائا هما ابتلي به كثيراً عن 
عطلقه؟ !ىم مصحصةه . 


(5) وخبييي؛ أ عصححة, 





َنْع شَبْه من شَبه رنمزد ونسب ذلك إلى السيد الجثيل الإمام أحمد 


ياخحليليّ قديلغت القمعسدا 
سار وجدي بحبه في ازدياد 


كلمارمت أن تقسيى عله 


وعصرفت الشرام هزلاً وجذا 
ودعاني من حب ملمى وسعدى 
أقسم الدىف أثه لا يبدىي 
وغرامي بيه تزايد جذدا 


1 





وتسراهاإنا قرئمحساه يرباهاتذلوب شوقاًووجنا 
ل سيا انا د 771 يتن راتت رتك زلا ل 2 فليا 


كان الصديق رضي الله عته من المشنوفين بمحبة رسول الله ي. 
ضي 
كال سيف بن عمرو: كان سبب موث الصديق رفي الله عنه وفاة رسول الله ف 
كمدأ عليه فما زال جسمه يتحرق حنى ماج والكمد: الحزن المكتوم. 


لد الات ان تت مر 


رالحمد لله أولاً وآخركء رباطتاً وظاعراء والحمد له رب العالمين» وصلى 
أله على سيد الأولين والآخرين وأكرم السايقين واللاحقين ررفي الله عن 
الصديقين والصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحان إلى يوم الدينء آمين 
أمين . 


(1) أحنظ هذبن البيتين هكذا: 

كت الفشكتراد للمتاشتري نحت | اتن الما 
ا 0 0 تت 210 حت مكار 
لل اك 1 يا راك ا ل نا رع إن لتر ايه 2 2 للا رعلن 
تابعيهم بإحسان إلى يرم الدين. اتنهت هذه التعليقات في اليوم الثامن عشر من شهر رجب سه 
٠ه‏ على يد كاتبها الذي برجو قارئها دعوة صالحة إن رأى فيها خيراً وئحن جمبعا تبتهل 
إلى رينا الغفرو الرحيم الشكور الكريم أن يقرغ غبرث رحماته وكراماته على يدث يققم هذا 
الرجل الغبور على دبنه الثائم قي نصره كالأسد يذود عن عرينه الإمام أبي بكر نقي الدين 
الحصني وأن يجمعتا ممه في ذار كرامته يرم لا ينغم مال ولا بتون إلا من أتى الله بقلب سليمء 
أمين - 





ل ا حمس ]ات 25 2 

فى الررع] | شيل 
لس عا ١‏ سمي و ا 

داتعي ارين َل برع سب الها فى الشكي 
الل اه لاعينر 


7 52 اي 
ّ مع عار > الوسر 
إلاياملمتلدة بين ناهر درك الله 2 93 
ولأعامند 6 0 - 
الع الإ اا 


عي ل مي 


ترجمة السبكي 

هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخررجي أبو 
الحسن نقي الدبن شيخ الإسلام في عصرهء رأحد الحقاظ المفسرين المناظرين» وهو 
وائد التاج البكي صاحب الطيقات . 

مولده: ولد في #سيك من أعمال المنوقيةة سنة 75ههم ‏ 1585م. 

رحلاته العلمية: انتقل من سبك إلى الفاهرة: ثم إلى الشام وولي فضاء الشام 
سئة 4لالاه واعتل فعاد إلى القاهرة كتوفي فيها. . 

من نصائيقه: «الدر النظيم في التقسير ‏ لم يكمله؛» «مختصر طبقات الققهاء؟» 
«إحياء النفوس في صنعه إلناء الدروس؟؛ 7الأغريض في الحفيقة والمجاز والكنية 
والتعريقي»» «التمهيد فيما يجب كبه التحديد ‏ ط . فى المبايعات والمقاسمات 
والنمليكات وغيرهاة؛ «السيف الصفيل ‏ ط.. رأيته يخطه في 18 ورقة في المكتبة 
الخالدية بالقدس في الرد على قصيدة نونية تسمى الكافية في الاعتقاد منسوية إلى أبن 
القبمة: #المسائل الحلببة وأجوبتها -خ - في فقه الشائعية»: #السبف المسلول على من 
سب الرسول خ4: «مجموع فتاوى ‏ ط8؛ #شفاء السقام في زيارة خخير الأنام ‏ طاء 
والابتهاج فى شرح المنهاج ‏ قفه؟. ووأيت مجموعة _خ . بشطه في مجلد ضخْم نشتمل 
على رسائل كثيرة له؛ متها: الأدلة في إثبات الأعلة؛ والاعتبار ببقاء الجنة والنار» وفتارى 
وغير ذلك. ورأيت مجموعة أخرى كلها بخطه دفي الرباط 7,"؟ أرقاف» تشتمل على تسع 
رسائل عنها: المجاورة والنشاط قي المجاورة والرباط . . الخ وقد استوفي اينه تاج الدين 
أسماء كتبه» وأورد عا قاله العلماء في ورصف أخلاقه: وسعة علمه. 


وفاته : توقي بالقاهرة سسنة 6ه له ل 1186و" , 


(©) انظر: الأعلام للزركلي 1/4 طبعة: دار العثم للملايين ‏ بيررت» الخطط الترئيقية لابن 
الميارك 7/17 طبعة: الأميرية ببولاق منة ه7+8ذعء غاية النياية في طبغات القراء لابن الجزري 
1 طيعة: السعادة بمصر سئة 01385 الشرر الكامئة 7/6 - 54 الطيحة الأولي ‏ الهند 
سئة 45؟١هه‏ طبقات الشائعية الكبرى للسبكي 47/8 44 طبعة عبسى الحلبي الأزلى سئة 
ام ل مله لأتش ا 5303/6 246 نشي الطيعة, 


مقي # 


التعريف يكتاب 
«السيف الصقيل) 


في أثناء القرن السابع الهجري رحل من حرات إلى الشام بيت علم وفضل'١‏ 
خوفاً على أنفسهم من النتر واستوطنوا دمشق. وكان متهم طفل صغير من مواليد حران 
جملة أ دا معه كيما حمل من أغله كألحقه بمدرسة من مدارس دمثى ‏ ذلك الصغير» 
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف يابن ثيمية. وعيد السلام كان من 
خيرة العلماى له في مذعب أحمد تصانيف؛ وله متقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني 
وأسماه' نيل الأوطار, تآتبل ذلك الصغير على العلم وظهرت عليه مخايل الذكا 
وثفقه ني مذعب أحمد كأسرئد الحنابلة؛ وقرأ في كثير من القنون والعلوم؛ وظهرت 
عليه مخايل الذكاى واشتهر بجودة الحنظ وئوة الذاكرة» وتصذر للفعيا وإلقاء الدروس 
في سن ميكرة» وظهرت عليه آثار النسك والعيادة» تأحبته العامذ وأثنت عليه الخاصة. 
وبالغ في الدعاء إلى السنة ومجالة البدعة. وقد آنس من نفه قرة ذهن وشدة عارضة 
فلم يحفل بالرجوع إلى شيو لوقت رأكابرء» ورفعت إليه الأسثلة والاستفتاءات» 
سن الأربعين سن الكمال عادة؛ بدأ النخص يظهر في فبدأ يسير على طريق الكرامية 
والسدرية ٠‏ ويم بدعة القول بالجهة رالمكان والأجزاء لله. 





1 وعناك صور: مجملة عن الكرامة والحشوية حتى تسنبطن حقيقئها؛ وتختبر عردهاء وتنظر ني 
أملهما فيحكي لنا الإيجي انهما فرعان تشجرة حنظل واحنف عي شجرة التشبيه. تشبيه الخالق 
بالمخلوق . وإن اطدلغرا في طريقته فمنهم مشبية علاة الشيعة ومنهم مشبهة الحشوية كمشر وكهمن 
والهجيعي ومئهم مشبهة الكرامبة أصحاب أبي عيد الله محم بن كرام . ويؤكد الرازي على أن البهرد 
أكثرهم مشبهة . وأن ظهور التشببه في الإسلام قد بدأ من الروانشى عثل ييان بن سمعان الذي كان 
يعبت شه تعالى الأعغاء والجرارح؛ وهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجرالبقي» ديرئى بن 
عبد الرحمّن القحي» وأبو جعكر الأحراك الذي كان يدعى قطان الطائ, وهؤلاء رؤساء علعام 
الروائشس »ه ثم نهافت في ذلك المحدثون ممن لم يكن لهم نصيب من علم المعقولات.. 


23 التعريف بكتاب السيف الصقيل 








ويام الحوادث من الصوت وغيرء بذانه تعالى. وآخدذ يشيع أن القول بذلك هو 
الإسلام والأيمان رالدين والتوحيد» وأن ذلك هو مذهب أحيد 0 الك وأن سن 





- ريصور لنا الشهرستاني بعش معتقداتهم» ويعد أن يورد أصولهم فيقول: إن جماعة من الكيعة 
الغالية» رجماعة من أمصحاب الحديث الحشوية صرحما بالتشبيه مثل؛ الهشامين من الشيعة ‏ 
ومثل مقيرء ركيى:؛ وأحمد الهجمي وغيرهم من الحشورية. فالوا: معبودهم على صورة ذات 
أعشاء رابعاضس ويجرز عليه الاتنقال رالنزرل والمعره والاستقرار والتمكن. وأما منبهة 
الحشرية؛ فحكى الأشهري عن محمد ين عيسى أله حكى عن مشر ركهس؛ وأحمد 
الهجيمي: أنهم أجازرا على ربهم الملاة والمصافحة. وأن الملمين المخلعين يعاثقرئه في 
الدنيا رالأسشرة وحكى عن داود الجواربي أله قال: اعفوني عبن الفرج واللحية وإسألوثي عما 
رراء ذلك. وقد أوره كثيراً من هذه المعتقدات الفاسدة الأشعري في عقالاته. ركذا البغدادي 
في فرقه. . . ثم إن الإمام الرازي رتب فرقهم الخمة هكذ!: ١‏ الحكمية: وهم أصحاب 
عنام بن الحكم. > الجرالقية: اتباع عشام بن مالم الجواليقي الرافضي . 7 - البوتسية: أتباع 
بوني بن هبد الرحمن القمي, ؟ . الشيطائة : آتباع شيطان الطاق. 5 الحوارية أصحاب دارد 
الحواري. وكذا أررد طوائفه الكرامية وقال؟ وأثريهم الهيصمية وني الجملة؛ فهم كلهم 
يمنتدرن أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحرادث؛ ويثبتون له جية رمكاناً. رنعغرل: 
رالحثوية . كما سبق - من أهل الحذيث الدّين تمسكرا بظراهر الأحاديث العي تشعر بالتكبيه» 
وسبب تسميتهم بهذا الاسم كما يقول الكوئري - في مقدمئه على تبين كذب المفتري .: أن 
الحسن البصري كان يلازم مجله ثيلاء أعل العلمه وقد حشر مجلسه يومأ آناس من رعاع 
الرراة. ولما تكلموا بالسقط عله قال: ردوا عزلاء إلى حنا الحلقة أي جائيياء تسموا 
الحثوية. وهم أصئاف المجسية والمشبهة. رالحشرية بشتح الشين وبصح إمكانهاء: لترلهم 
بالتجيمء لأن الجسم فحثو, 
انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: الملل رالتحل المشهرستائي ج8// 01١8‏ الفرق 

طرامين بين الغرق للبغدادي عى18: رالمرائق للإيجي ص5 ؟!» اعنقاد فرق الملمين والمشركين 
للنخر الرازي صيرلاة  +1١‏ تبين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي من .1١‏ 

)١(‏ يقول الرازي: اعلم أن جماعة من المعنزلة بتسبرن التشيه إلى الإعام أحمد بن حثل وإسحاق بن 
راهريه ويحبى بن معين. هذا عنطأ فإئهم منزهون في اعتنادعم عن الشبيه والتعطيلء ولكتهم 
كانوا لا يتكلمون ني المتنايهان مع جزمهم بأن الله تعالى لا تشيبه له رليس كمئله نيء. 
رأقول بعد ذلك: قلا يخدعنك عن ديك قول من يغول: إن كل حبلي مجسم:؛ نتظن أن 
الامام أحمد كان هو آر فقياهء أتباعه كذلك . ذالمجسمة إن كانوا حنابلة فني الفروع لا ني 
الأسول ‏ رئد ورى الإمام أيو الفضل العميمي شيخ الحتابلة: والحافظ ابن الجوزي رغيرهما 
من أعيان المذهب عن الإمام أحمد ما عليه الجماعة من تنزه الحق عن الجسمية ولرازمها. 
روى البيهقي في مناقب الإمام أحمد بستده عن أبي الفضل أنه كال: اأنكر أحمد على من قال 
بالجسم رتال: إن الأسماء مأخرذة عن الشربعة واللتة. وأعل اللقة رضعوا هذا الاسم على ذي 
طول وعرضص. رسمك رتركيب وصورة وتأليف. والله تعالي حخارج عن ذلك كله سم يجز أن 
يسمى جسمأ لخروجه عن معلى الجسمية. ولم يجبى» في الشريعة ذلك فبطل1. 
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خالقف ذلك فهو معطل ملحد عدو تلدين متابذ للإسلام والمسلمين؛: تأحيا بذلك 
بدعة الحشو بعدما عانت أو كادت: حتي لقد وآه ابن بطوطة ‏ في بعف. رحلاته ‏ 
يخطب على المنبر» وثئلا حديث النزولك ثم قال؛ يتزل كتزولي هذه وترل درجة» 
ناتكر عليه بعضى الحاضرين» فهاج العامة على المنكر وضربوه ضرباً شديداً. بل لقد 
تعصب له يعفى الحتابلة أولأء حتى إذا استطارء في الئاس ضرره جعلوا يوجهرن 
إليه التصائح بالمشافهة والمكاتية. وحسيك تصحة الحافظ الذهبي ا وهي مثبتة في 
ذيل تكملة السيف الصقيل الذي بين يديك وهو شيخ الحنابلة والحديث ‏ وكات 
قبل ذلك يكثر الثناء عليه بل يطريه ‏ فيقول: بساني المسرعا اعبات ا ن حرم 
شقيقين فراخيتهما' ثم قال: إن سلم لك إيمائك بالشهادتين فأنت سعيد. . . الخ 
وستأتيك بتمامهاة. ونقول: لفد برع في الاحتيال تنشر آرائه المخالنة للمعقول 
والمنقول» وبرؤ في تصر يدع الكرامية» وإحباء ما اندرس من شبههم رشبه غيرهمء 
وترى ذلك في منياجه الذي يره به على الرواقض وفي الحقيقة لقد نالف قيه منهاج 
ل ا 01 ا ا 0 اج يا إن يلح 1 السساة 
والتابعين؛ وتراه مع ذلك. . في تناقض راضمح - ينقل خلاف الصحابة والتابعين في 
أول عخلوق: هل هو العرش أو القلم أو الماء؟!! وني صفحة واحدة دون خالجة 
من الشجل!! 

وله في ثلب الكرام طريق غريية ماكرة» تجد ذلك في كيديه للانتصار للأئمة 
الأريعة وإن حفل نصفه الأول بالئناء عليهم تقد اتسرب مكره بهم في النصف الثاني 
تمهيداً لجرأة العامة عليهم وكذلك كان صنيعه مع إمامي أعل السئة أبي الحسئ 
الأشعري وأبي متصور الماتريدي. ولا عليك ذفإن جاءك مخلاف بين الأشاعرة واللحتابلة 
فلا تشك أنه هو وأتياعه فقط. ولم يسلم من لسانه إمام هن أثمة أهل السنة فارجع إلى 
مواققة معفولة تجدء قد وقع في إمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي روصفهما بأنهما 
أشد كقرا عن اليهود والنصارى!!.. ولكن هل تركة علماء عصرء على هذه 
الضلالات؟ ونبادر إلى القول بأن علماء عصره على افتلاف مذاعبهم قد تصدوا له؛ 
فهذا هو علامة عصره تقي الدين الحصني في كتابه ١دفم‏ شبه من شبه وتمرد ونسب 
ذلك إلى الإعام أحمدة يقول: أخبرنا أبو الحسن على الدمشقي عن أببه قال: كنا 
لك ني مجلس أبن تيمية؛ نذكر ووعظ وتعرض. لآيات الأستواء 5 ثم قال: واستوق 
الله على عرشه كاستواتي هذا: قال: قوئب الناس عليه وثبة 0 وأنزلوه من 
الكترسي» ويادروا [ليه ضرباً باللكم والتعال. . حتى أوصلوا إلى بعضى الحكام واجتمع 
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في ذلك المجلس العلماء فشرع يتاظرهم فقالوا؛ ما الدليل على ما صنر منك؟ فذكر 
آية الاستراء فقحكوا منه» وعرفوا أنه جاهل . . .؟ وكان الإمام العلامة شيخ الإسلام 
في زمانه أبو الحين علي بن إسماعيل الفوتوي يصرح يأنه من الجهلة بحيث لا بعقل 
ما يفول. ونقل عن صلاح الدين الكتبي ويعرف بالتريكي في الجزء العشرين من 
تاريخه ما قام به العلماء في جهاد هذا الرجل. وذكر قبل ذلك صورة المرسوم الذي 
أصدره السلطان الناصر محمد بن قلارون» وذكره أيشاً العلامة الكوئري بنصه. ناقلة 
له هما رآه بنفسه من لخط ابن طولون في تكملته للسيف الصقيل. ومع هذا نقد ترك 
بعد موته أتمة ابتداع عبوا من حياضه الآسنة وعلى راسهم الإمام ابن زفيل الشهير بابن 
القيم - ركان أبوه كيم المدرسة الجوزية ولذلك يقولون أحياناً: ابن قيم الجرزية؛ 
بعنون يها تلك المدرسة ‏ كان أتبع لشيخه ابن تيمية من ظلهء وقد أفنى عمره في 
خدمة بدع استاذه يغتون عن التلبيس» فيؤلف في السيرة التبويةء وفي الفرائد الصوفية 
وفي المواعظء وبدس في خلال ذلك من حشو شيخه وأضاليله ما استطاع ثم يعود 
إلى ها يعرفه العلماء؛ وكثيراً ما يحكي المسألة المجمع عليها بين العلماء إجماعاً 
ظاهراً فيذكر فيها خلاناً تيقول: قالت طائفة بذك ويحتج لها ويطيل الاحتجاج. 
وقالت طائفة أخرى ويطول الاحتجاج بما يظنه حجة من أوهام شيخه. كما وقوع 
الطلاق الثلاث المجموع ثلاثأ وغيرهما كثير وثكلما يلم له كثاب من نشعيب ودس 
وتهريش» وقد جمع شواذ فيخه في قصيدة سخيقة نوئية يلغها ستة آلاف بيت 
تقريب؟'". وكان إنخواته وتلاميذه يخفونها خوفاً من أهل العلم وأهله؛ حنى وتعت في 
يد شيخ الإسلام نفي الدين أبي الحبين علي السبكي» فكتب عليها كتابة سماها: 
السبف الصقيل في الرد على اين زفيل - وقد وضع العلامة الكوئري تكملة لهذا 
السيف وأجاد كل الإجادة ‏ وهو الكتاب الذي بين يديك أيها القارىء الكريم - ومن 
قرأ هذه المنظومة النونية وقرأ كتب ابن تيمية - وهو من أهل العلم ‏ لا يرتاب في أنه 
نسخة همنهء فإنه يرمي عن تقدمه من محققي أهل العلم وأكابر العلماء بأنهم أعداء 
الإسلامء وذلك لأنهم لم يتقنولوا بما قال به ابن تيمية من التجسيم والتشبيه» وإن كان 
ابن الجوزي قد أثْن أهل التجسيم والنشبيه بالجراح في كتابه القيم: دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه في الرد على المسجسمة والمشبهة بتحقيق: محمد زاعد الكوثري وتصدير 
العلامة محمد أبي ؤعرة وتقديم الدكتور: جمعه الخولي بما يشفي الصدر ويعلج 


(41 وعدد أببائها على التحتبق سنة آلاف بيت إلا واحداً وخسين بيئا 
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البفس. وكذلك قإن العلامة ابن زاهد الكوئري قد أنصف أهل السنة من هذا وشيخه 
ومن تبعهما في كتابه: التكملة وهو ضميمة للسيف الصقيل بما يبهج الخاطر ويرد 
الظلامة ويسفر ينور الأصباح . ولا يغرنك كتاب ابن القيم: اغزو الجيورش الإسلامية: 
للمعطلة رالجهمية؛ فإنه جمع فيه ما تشابه من الأيات والأحاديث» لا فرق بين 
صحيحها وسقمها وموضوعها ليثبت بذلك ‏ قي زعمه ‏ الجهة لله تعالى عما يقول. 
ركد عتى بالمعطلة والجهمية كل من نرّْه الله تعالى عن الجهة وغيرها. من لولرم 
الأجسام؟! 

ولا بقع في وهمك أت ابن القيم قد رجع عن هذه الأباطيل؛ كما تأكد لديك 
بات شيهه عليها إلى وفاته فإن ابن رجب - في طبقات الحتابلة - سمعها أي هذه 
المنظومة من لفظ اين القيم عام وفانه آي أنه استمر على هذا العقد الباطل إلى أواخر 
شمر ء. 

والله ولي التوقيق. 


لل 7 


التقديم للكتاب 


الحمد لله القدوس المتعال» المتدّه عن النظير والمثال» جلت ذاته وعلت صقاته 
عن أن يحوم حول اكتناهها وعم أو خيال» والعقول عن إدراك نلك المطالب في 
عقالء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الخلال؛ منقذاً لهذه 
الأمة من مبخالب الوثئية وصئوق الضلال» وهادياً إلى مراضي مولاء ذي الجلال 
والجمال: وعلى آله خير الآل وأصحابه أصحاب كرائم الخصال. 


وبعدء قلا يخنى على من درس تاريخ الدين الإسلامي أن الله سبحاته بعك 
خاتم رسله في بيئة عريقة في الوثئية» وقد أحدقت يتلك الييئة أمم يدينون بالإشراك 
والتشبيه وأنواع من التخريف والتمويه» تبمبعثه 5 انقشعت تلك الظلمات الجاهلية؛ 
واستنارت بصائر الذين آمنوا به بأنوار التعاليم الإسلامية» حتى دامو! نحت أرجلهم 
تغاليد الوئنية ونبدوا تلك الأساطير الهمجية وحمدت عزائم أعداء الدين» وقحرت 
مواصلتهم العداء إلى حين. 


تحين الأعداء الفرص للكيد بالمسلمين 
لكنهم كانوا يتحيئون الفرص لتفريق كلمة المسلمين؛ وتشويه تعاليم هذا الدين 
في الأخلاق والعمل والاعتقاد. حتى تذوعوا بعد وفاته يلِعِ بدثى الوسائل إلى بذر 
يذور الفساد كلما ظنوا أن الفرصة سائحةء يلبسون في كل عصر عا يروئه أنجع في 
مخادعة الجمهرو» وأغشى على بصائر الخاصة والدهماء وأشد فتكاً بهم في صميم 
دينهم ‏ إلى أن تمكنوا من إضلال طوائف في الأطراف ورغم هذا بقيت بيضة الإسلام 
بحمد الله جل شأنه ‏ مصوئة الجائب تحت كلاءة الله سبحائه ورعايته»ء حيث لم 
يمكنهم من إبادة خضراء الملة» ولا من إحداث أحداث جوهرية في صميم الدين 
داع 
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الاسلامي تشعت شمل الجماعة» بل بقي الإسلام في جوهره ‏ يفضل الله جل جلاله ‏ 
وضاء المنار واضمم المنهاج؛ نير الطريقة؛ يادي المعالم لمن ألقى إلى تعاليمه السمع 
وهو شهيد . 

رغاية عا تخيل الأعداء أن تمكنرا منه أن يوقفوا نموه العظيم الذي كان ظهر في 
الصبر الأول» ويعرقلوا رقى معحقيه السريع بعد أن بهر أبصار أولي الأبصار في أوائل 
انتشاره؛ لكن أبى الله إلا أن يدم ثوره. 

ركان أخطر هؤلاء الأعداء على الذهماء وأبعدهم غوراً في الإغراء أناساً ظهروا 
بأزياء الصالحين يعيون دامعة كحيلة» ولحي مسرحة طويلة؛ وعمائم كالأبراج» رأكمام 
كالأخراجء يحملرن سبحات كبيرة الحبات» ويتظاهرون بمظهر الدعرة إلى ستة سيد 
السادات مع انطوائهم على مخاز ورئوها عن الاديان الباطلة» والنحل الآفلة» وكان من 
مكرهم الماكر أن خلطرا الكذب المباشر بالتزيد في تفسير مأثور أو قي حديث صح أصله 
عند الجمهور : باعتبارهم ذلك أنجم في إفساد دلالة كتاب الله وسئة رسوله يَدِ على أفهام 

ركم أضل رراة من هذا القبيل طوائف من سمج المسلمين منذ عهذ التابعين 
حيث اندسوا بين الصالحين من رراة الأعراب ومواليهم لإدطال ما احجلقوه من الأخيار 
بن مرويات مؤلاء الأخيار حمق يدم إنساد دين السلمون عليهم » ولكن أبى الله إلا 
أن يرد كيدهم في تحرهم حيث أقام جهابذة يعون في إبعاد مختلقائهم عن مرتبة 
الاعتداد في جميع الطبقات» على أن في عقول الذين أسلموا إسلاماً صحيحاً عن النور 
ما يشق لهم الطريق إلى تعرف دخائل المرويات من تنس تلك الررايات» وإن لم تخل 
طبقة من طبفات الرواة من أغرار اتشدعرا بها وتعصيوا لهاء لأن الفاتنين كانوا راعوا 
في رواياتهم عقرل هؤلاء ومداركهم في جاعلبتهم تيسيرأ لزئل أقدامهم وندهورهم في 
عارية إغرائهم. 

اتخداع سذاج الرواة 

تالرراة السذج إذا انخدعوا بمثل هذا التمريه يكون عتدهم بعض عذر؛ ومن 
الذي لا يتخلع فلبه؟ إذا سمع السنة والدعوة إلى السنة من متقشف متظاهر بالورع 
الكاذب على تقدير جهل السامع بها وراء الأكمة؟ فيجب أخذ هؤلاء بالرفق لتدريجهم 
إلى الح من باطل تورطوا فيه ياسم السنة. 

ومن محققي أهل السنة من يشير إلى أن العامي إذا يدر منه ما يرهم ظاهره 
التشبيه يرجي من فضل الله أن يامحه حيث يعلو النئزيه من الجهة ونحوها عن 
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مداركه. وأما من جمع بين الرواية والدراية على زعمه وألف في ذات الله رصفاته: 
وصدر منه مثل هذا فلا يوجد بين علماء اهل السئة من يعذر مثله بل أطبقت كلماتهم 
على إلزامه مقتضى كلامهء وليس لعالم عذر في المبل إلى شيء من النشبيه والقرمطة 
لظهور سقوطهما لكل ناظر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم: 
اما لقيت طائقة إلا وكانت لي هعهم وقفة عصمتي الله منها بالنظر ‏ بتوفيقه ‏ إلا 
الباطنية والمشبهة فإنهما زعنقة تحققت أنه ليس وراءهما معرنة فقذفت نقسي كلامهما 
من أول مرةة اه. بل لا يتصور أن يميل إلى أحدهما عاقل إلا إذا كان له غاية 
إلحادية» وأنى يستعجم على عالم باللسان العربي الميين ما في كتاب الله وسنة 
رسوله 5 من الدلالة على تتزيه الله جل شأئه من الجسمية والجسمائيات والمادة 
والماديات: ببخلاف العامي الذي هر قريب العهد من الجاهلية. 


فضل علماء أصول الدين فى حراسة الدين 
جزى الله علماء أصول الدين عن الإسلام خيراء فإن لهم فضلاً جسيماً في 
صيانة عقائد المسلمين بأدلة ناهضة عدى القرون أمام كل فرقة زائغة» وإلما يكون 
التعويل في كل علم على أثمنه دون من سواهمء لأن من يكون إماماً في علم كثيراً عا 
يكون بمنزلة العامي في علم آخرء فإذآ لا يعرل في العقاتد إلا على أئعة أصول الدبن 
لا على الرواة البعيدين عن النظر» وكم يينهم من يرثي لمداركه حيث بقل عقله عن 
عقتول الأطفال وإ يلم في السن مبلغ الرجاله. ومن طالع ما ألفه بعفى الرواة على 
طول القرون عن كتب في التوحيد والصفات والئة والردود على أهل النظر يشكر الله 
سيحانه على النوو الذي أقاضه على عقله حتى نبذ مثل تلك الطامات بأول نظرة. 
محاولة ابن تيمية بعث الحشوية من مرقدها 
وقد استمرت فتن المشدوعين هن الرواأة على طول القرون مجلية لسغط 
الله تعالى ولاستسخاف العقلاء من غير أن بخطر يبال عاقل أن يناضل عن سخافات 
عؤلاء؛ إلى أن نبغ في أواخر القرن السايع يدمشق حراني تجرد للدعرة إلى مذهب 
عولاء الحشوية السخفاء متظاهراً بالجمع بين العقل والنقل على حسب فهمه من 
الكتب يدون أستاذ يرشده في مراطن الزللء وحاشا العقل الناهض والنقل الصحيح أن 
يتضائرا في الدفاع عن تخريف السشفاء إلا إذا كان العقل عفل صابىء والنقل تقل 
صبي» وكم انخدع بخرعبلاته أناس لبسوا من التأهل للجمع ببن الرواية والدراية في 
شيء وله مع خلطائه مؤلاء موقفا في يوم القيامة لا يغبط عليه رمن درس حياته 
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يجدها كلها فتن لا يثيرها حاظ بعقله غير مصاب ني دين وأنى يوجد نص صريح 
متقول أو برهان ضحيح معقول يثبت الجهة والحركة والثقل والمكان ونحوها لله 
سيدانه؟ وسيمر بك سرد يعقنى مخازيه مم نتضها إن شاء الله تعالى. 

وكل ما في الرجل أنه كات له لسات طلق» وقلم سئال. وحائظة جيدق قلب 
اينقت يدون أمكاة ركد - صفحات كت كثيرة جذا من كنك التجل الى كانت 
دمشق امتلات بها بواسطة الجواقل عن استيلاء المغول على يلاد الشرق» قاغتئرٌ بما 
نهمه من تلك الكتب من الرساوس والهواجس» حتى طبحت نفسه إلى أن تكون 
قدوة في المعتقد والأحكام العملية ففاه في القيلين بما لم يقه يه أحد من العالمين همأ 
هو وصمة عار وآمارة مروق في نظر الناظرين فاتفض من حوله أناس كانوا تعجلوا في 
ل تي 
كتب التاريخ ولم يبق'') معه إلا أعل مذهبه في الحشو من جهلة المقلدة» ومن ظن 
أن علماء ل 2 
وإدراكه قبل اتهام الآخرين» بعد أن درس ميلغ بشاعة شراذه في الاعتقاد والعمل و 
لم بزل يستتاب اسحابة إثر اسصابة» عم كا 
عمل وهو مسجرن فقير عر وأهواؤء في البابين بموته وبردرد العلماء عليه رما عي 
بعيدة عن متنارل وراد الحغاتق , 


مسايرة ابن القيم لابن تيمية في فتنته 

وكان ابن زئيل الزرهي المعروف بابن القيم يسابره في شواذه كلها حيا ومين 
ويقلده قبها تغليدا أعمى في الحق والباطل» وإن كان يتظاهر بمظهر الاستدلال لكن للم 
يكن استدلاله المصطنع سوى ترديد منه لتشغيب قدوته دائبا على إذاعة شواذ شيخ 
متوخياً في غالب مؤلفاته تلطيف لهيجة أستاذه في نلك الشواذ» لتنطلي وتتفق على 
الضعقاء وعمله كله التلبيس والمشادعة والنضال عن تلك الأهراء المسشزية حتى أفتى 
عمره بالدندنة حول مقردات الشيخ الحراتي . تراء يثرثر في كل واد ويشطب بكل ناد 
بكلام لا محصل له عند أهل التحصيل» ولم يكن له حظ عن المعقول» وإن كان كثير 
السره لآراء آهل النظر. ويظهر مبلغ نهافته واضطرابه لمن طالع (شفاء العليل) له بتيصره 
ونوتيته وعزوه من الدلائل على أنه لم يكن ممن له علم بالرجال ولا ينقد الحديث حيث 


(1) وثناء يعقى المتأخرين عليه لم يكن إلا عن جهل بمقلات الفتن في كلامه روجوه الزيغ ني 
مؤلفاته ومنهم من ظن أنه دام على توبته بعدما استتيب دام على الثناه ولا حمية في مثل تلك 
الأننيةه واثواله المائلة أمامتا في كنبه لا يؤبدها إلا غار غوى: نأل الله السلامة. 





اتقديم لكتاب السيف الصقبل 118 


أثنى فيهما على أناس هلكى؛ واستدل فيهما يأخبار غير صحيحة على صفات الله 
سيحانه . وقد ذكره الذهبي في المعجم المشتصى بما فيه عبرة» ولم يترجم له الحسيتي 
ولا ابن قهد ولا السيوطي في عداد الحفاظ في ذيولهم على طبقات الحفاظ؛ وما يقع 
من القاوى» بموقع الإعجاب من أبحائه الحديئية في زاد المعاد وغيره فمكتزل مأخوذ 
مما عنده من كتب قيمة لأهل العلم بالحديث #كالموره الهني شرح سير عبد الغني 
للقطب الحلبية ونحوره ولولا محلى ابن حرم وإحكامه ومصتف ابن أبي شيبة وتمهيد 
ابن عبد البر لما تمكن من مغالطاته وتهريلاته قي أعلام الموقعين. وكم استتيب رعزر 
مع شييخه وبعده على مخاز في الاعتقاد والعمل تستبين منها ما ينطوي عليه من المضي 
على صنوف الريغ تقليداً لشيخه الزائغ وسيلقى جزاه عمله هذا في الأخرة ‏ إن لم يكن 
خم له بالتوبة والإنابة ‏ كما لقي بعض ذلك في الدثيا. 


أبن القيم وأضداده والمتحايدين 


قال الذهبي في المعجم المختم. عن ابن القم هذا: عنى بالحديث بمتوئه وبعضص 
رجاله وكان يشتغل في الفقه ويجيد نقريره؛ وي النحو ويدريه؛ وفي الأصلين. وقد 
حبس مدة لإنكاره على شد الرحيل لزيارة قبر الخليل (إبراهيم علبه اللام) ثم تصدر 
للاشتغال ونشر العلم لكنه معجبب برأيه جريء على الأمور اه. 

قال ابن حجر في الدرر الكامئة: غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يشرج عن 
شيء من أقواله يل ينئصر له في جمبع ذلك» وهو الذي عذّب كتبه ونشر علمه. . واعتقل 
مع ابن تيمية بالقلع بعد أن أهين وطيف يه على جمل مضروباً بالدرة» فلما مات أفرج عته 
وامتحن هرة أخرى بسبب قتاوى ابن تيمية وكان ينال من علماء عصره وينالون منه إه. 

قال اين كثير كان يقصد للإقتاء بمسألة الطلاق حتى جرت له يسببها أمرر 
يطول بسطها مع ابن السبكي وغيره.. ركان جناعاً للكتب فحصل منها ما لا يحصر 
حتى كان أولاده يييعرن متها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطفره مثهاأ 
لأنفسهم.. وهو طويل النفس في مصفاته يتعانى الإيضاح جهده؛ فيسهب”؛ جدأء 
ومعظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلك؛ وله في ذلك ملكة قوية؛ ولا يزال 
يدئدن حول مفرداته ريتصرها ويحتج لها.. وجرت له محن مع القضساة منها في 


)4١(‏ الإسهاب: الإطناب. رهو عكى الإيجاز. 
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ربيع الأول طليه السبكي يسبب فتواه بجواز المايقة يغير محذل فأتكر عليه وآل 
الأمر إلى أنه وجع عما كان يفتي به من ذلك اه. رقال: التقى الحصني: كان ابن 
تيمية ممن يعتقد ويفتي بأن شد الرحال إلى قيور الأثبياء حرام لا تفصر فيه الصلاة» 
تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعي وإسماعيل بن كثير الشركريني» فاتغق أن ابن قبم 
الجوزية سافر إلى القدس الشريف ورفى على منير في الحرم ووعظ وقال في أثناء 
وعظه إتعيك كَُ ذكر المسألة ؛ وها أنا راجع ولا ل الخليل. ثم جاء إل تابلس 
عمل له مجلس وعظ وذكر المسألة بعيئها حتى قال قلا يزور فبر التبي 26 فقام 
إليه الناس وأوادوا قتله تحماه منهم والي نابلسء وكتب أهل القدس وأهل تايلس 
ل دمشنق يعرفون صورة ما وثع مئه قفطليه القاضي المالكي قفتردد وصعد ا 
الصالحية إلى القاضي شمس الدين بن عسلم الحنيلي وأسلم على يديه ثقبل توبته 
وحكم بإسلامه وحقن دمه ولم بعزره لأجل ابن تيمية. . ثم أحضر ابن قيم الجرزية 
وادعى عليه بما قاله في القدس الشريف وفي نايلس قأنكرء فقامت عليه البيئة بما 
قاله قأدب وحمل على جمل ثم أعبد في السجن ثم أحضر إلى مجلس شمس الدين 
المالكي وأرادوا ضرب عنقه فما كان جوابه إلا أن قال إن القاضي الحنبلي حكم 
يحقن دمي وبإسلامي وقيول توبتي» فأعيد إلى الحيس إلى أن أحضر الحنبلي تأخير 
بما كاله فأحضر وعزر وضيريا بالدرة وأركب نا وطيف به في اللد والصالحية 
وردوه إلى الحيس ‏ وجرسوا ابن القيم وابن كثير وطيف بهما في اليلد وعلى ياب 
الجوزية لفتواهم في مسألة الطلاق اه. 

قال ابن رجب: قد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المدة 
الأخيرة بالقلعة منفرداً ولم يفرج عنه إلا بعد عوت الشيخ اه. 

وقد سقت هنا ثماذج هن كلمات أصحانه وأضداده والمتحايدين في حقه في هذا 
الكتاب» وأرجر أن الحق لا يتعدى ما دللت عليه في حقه فيما كتيناء. 


أحق الناس بالرثاء 
وأحق الناس بالرئاء وأجدوهم بالترحم من أفنى عمره في سبيل العلم منصاعاً 
لمبتدع يرديه من غير أن يتخير أستاذاً رشيداً يهديه؛ رمئله إذا دون أسفاراً لا يزداد بها 
إلا يعدا عن الله رأوزاراء وهر الذي يصبح عتفانياً ني عه الزائغ يححيثا د ا إلا 
بسمعه ولا يبصر إلا ببصره كي جميع شؤونه» ويبقى في أحط دركات الجهل من 
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التقليد الأعمى» ولو فكر قليلاً لكان أدرك أن من السخف بمكان وضعه لشيخه في 
إحدى كفتي الميزات ليوازن به جميع العلماء والفقهاء من هذه الأمة في كفته الأخرى 
نيزنهم ويخالبهم به فيغلبهم في علومهم! وهذا ما لا يصدر من حاظ بعقلهء ولا سيما 
بعد التفكبر في تلك المخازي من شوالء. ثعم يمكن أن يكون عنده أو عند شيخه 
بعضس تقوق في بعض العلرم على بعفى مشايخ حارته أ أهل خطه أر قريته أو 
مضرب خيام عشيرتهء لكن لا يوجب هذا أن يصدق في ظنه في حق نقسه أن جو 
هذه الأرضس يضبق عن واسع فهومه؛ وعرض عله البحار لا يتسع لزاخر علومه. 


أخطر ما يطغى من صتوف الاستغتاء 

ومن الآفات المردبة التي نعتري الإنسان وتقذف به إلى هاوية الخسران طفيائه 
حيئما يرى نفسه على شيء من الاستقناء بمال أو جاه أو علم: لكن المال عرض 
زائل؛ والجاه الدنبوي كلما يدرم على حال» وعلم الإنسان مهما اتسع فما أوتي من 
العلم إلا قليلً؛ وتلك الخلال لو روعيت حدودها لكانت أكبر عون للمرء على إحراز 
معرضاة الله سبحائه. وأما إذا اتخذها أداة طغيان فَإِذْ ذاك تتقلب تلك التعم مجلية 
لخط الله عر وجل ومقت الخلن. فبصبح ذلك الطاغي من الأخسرين أعمالاً في 
الدارين» وليعلم أن ضرر العلم ‏ إِذا زاغ صاحيه ‏ دوته كل ضرر» إن الطاغي بالمال 
بزول غسررء بزوال مالهء كصاحب الجاه الذي لا يدرم جاهه؛ وأما صاحب العلم 
الذي لحب يه الشيطان وخلد كتيا قيما طغى به فهمه وطاش. قلمه؛ فيدوم ضرره 
ويتضاعف وزره ما دامت آثاره دارجة يضل يها أناأسء فإذا هى أخطر تلك الآثاث 
ولا بخنف عن مؤلفها العتاب إلا بإعراض الناس عن كتبه المغوية بتنبيه أهل العلم 
الميتدين على ما حوته من صئنوف الزيغ والضلالء فيكون في الكشف عن مواطن 
الغواية من أمثال تلك الكتب تخفيف لعذاب مؤلفيهاء وصون للامة عن الوقوع في 
مهاويها. وقد عنى الموقئون من علماء هذه الأمة ينض أمثال تلك الكتب لعلك الغاية 
النبيلة قديماً وحديئاً ومن علك بعد ذلك قلا يلومن إلا تقسه. 


ردود السبكي على ابن تيمية 
والكلام في رده على نونية ابن القيم 
وللحافظ التقي السبعي فقيل مشكور وعمل عيرور في الرد على اين زيل 
وشيخه ني شواذهما المردية: ومن جملة مؤلغاته في هذا الصدد رده على نرية ابن 
الس رن كل 1 سح ا ع 1 ان لك )اه عد الكل على 
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إمامى أعل السئة عن هذا الرد المسمى «السيف الصقيل فى الرد على أبن زفيل» جملة 
نافعة من مقدمته. والتقي السبكي أوجز قي رده مكتغياً يلفت التظر إلى كلمات الناظم 
الخطرة في الغالب بدون أن يناقشه يها كثيرآء باعتبار أن الاطلاع عليها يكني بمجرده 
قي نيذها وتضليل قائلهاء ولو كان السيكي يرى ابن القيم يستأهل المناقشة لأوسع في 
الرد عليه» لانه كان أنظر أسل عصره ‏ كما قال الإسئري رغيره من المحققين ‏ لكته 
كان يعده في غاية من الغيارة فاكتفى في غالب الأبحاث بلفت نظر عامة العلماء إلى 
أهوائه البشعة؛ والتقي السبكي من ألطف أهل العلم لهجة وأنزههم لساناً مع من يرد 
عليهم. لكن حيث إن الناظم أسرف في ضلاله وإضلاله اضطر التقي قي رده عليه إلى 
بعقى إغلاظ في حقه صوناً لمن عسى أن يتشدع يتلبيساته» رقرعاً للعبد بالعصاء وهر 
معذور في ذلك بل إغلاظه ليس بشيه في جنب عا تقول به ابن القيم في حق جمهور 
أهل الحن. 

ودونك نونيته التي رد عليها السبكي وعي أصدق شاهد لما تلثا. 

ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه وأبعدها غوراً في الضلال وأشنعها إغراء 
للحشوية ضد أعل السنة» وأرقحها قي الكذب على العلماء كما نرى إيضام ذلك في 
مقدمة #السيف الصقيل» ذلا نزاحم السبكي في شرح بشاعة طريقته فيها إلا أنا تشير هنا 
إلى أن ابن القيم كلما تراه يزداد نهويلاً وصرااً باسم السنة في كتايه هذا يجب أن تعلم 
أنه في نلك الحالة متلبس بجريمة خداع حَييث وأنه في تلك الحالة تفسها في صدد 
تلييس ودس شنيعين » وإنما تلك التهوبلات مته لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن 
يدسه في غضون كلامه من بدعه المخزية كما يظهر من مطالعة النوتية بتبصر ويقظة . 

وإئما اثتار طريق النظم في ذلك ليسهل عليه أن يهيم في كل رادء رلولا أتها 
طبعت مراراً وتكراراً ممن لا يغية له من طبعها غبر عدد من القرش يملا به الكرشش . قام 
بذلك الدين أم قعدء بدون أن يقرم أحد من العلماء المعاصرين بالرد عليهاء لكان إهمال 
الرد عليها أنسب»: لكن لم يب بعد تكرر طبعها مع تقاعس أعل العلم عن ردها مساغ 
للؤهمال؛ فوجب تفويضن دعائمها بنشر كناب السبكي مع تعليق كلمات عليه في مواضيع 
رأيناها في حاجة إلى التعليق» وقد سميت ما علقته «تكملة الرد على نولية ابن القيم؛- 

والله سبحانه ولي النفع وعليه تركلت وإليه أثيب, . 

محمد رأهد بن الحسن الكوثري 
عنا عنهما 


مشدمة الكتاب للمؤلف 


قال الإمام الحجة أيو الحجين علي بن عبد الكاقي البكي رضي الله عته: 

يا عالماً يكل شيء. قادراً على كل شيء» ارحم عبداً جاهلاً يكل شيءء عاجراً 
عن كل شيه؛ لق ضعيفاً تنتوشه الآفات من جميع الجهات ويستغرقه لحعياجه على 
ممر الأنفاس واللحظات» مدنه في الدنيا قصيرة لو صرفها كلها في طاعة ربهء وعلم٠‏ 
نانع به سلامة قلبه كان عوفقاً يقنصر على خويصة نفسه وهذا يحتاج إلى مدد إلهي في 
دنياه في صحة جسمه وكفايته ركفاية من يتعلق يه في القوث وما يتعلق به ودقع الأذى 
عن روفي دينه بسلامة قُلبه من العقائد الفاسدة» وإثباله على الله تعالى وسلامة 
جوارحه من المعاصي وتبامها بما اقترضى الله عليها؛ وسلامته في ثلبه رجمه من 
شياطين الإنى والجن ونفسه رحواه رفي علمه قلا يشتغل من العلوم إلا بما ينقع وهو 
القرآن والسنة والققه وأصول الفقه رالنحو ويأهذها عن شيخ سالم العقيدة ويتجنب 
علم الكلام رالحكمة اليوثائية» والاجتماع بمن هو فاسد العقيدة أو النظر غي كلامه. 

وليس على العقائد أضر هن شبئين: علم الكلام والحكمة اليوثائية: 
رهما في الحقيقة علم واحدء وهو العلم الإلهي لكن البوئان طلبوه بمجرد 
عقولهم: والمتكلموت طلبوه بالعقل والنقل معأ واقترقوا ثلاث فرق إحداها 
غلب عليها جانب العقل وعم المعتزلة”؟ والثاتبة غلب عليها جانب النقل 





كول أبي الجن الطرائفي في المعتزلة: 

)١(‏ وعثهم يقول أبو الحين مسمد بن أحمد الطرائقي الشافعي المنوفى منة 1997م كي كتلب الرد 
علي أهل الأهراء والبدع: درهم أرباب أنراع الكلام وأصحاب الجدل والتمييز رالتظر 
والاسعباط والحجج علي من خالئهم؛ رالمفرقرن بين علم السمع وعلم العقل والمتصفرن في 
مناظرة الخصوم؛ وهم عشرون قرثة يجتممون على أصل واحد لا يغارقوته رعليه يتولرت ريه 
يتعادرن رإئما اختلفوا في الفروع رهم سمّْرا آنقهم معتزلةء وذلك عئنما بايع الحن بن علي د 
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وهم الحشوية”؟ والثالئة ما غلب عليها أحدهما بل بقي الأمران مرعيين عندها على 
حد سوأء وهم الأشعرية وجميع الغرق الثلاث في كلامها مخاطرة إما خطأ في بعضه 
وإما سقوط هيبة؛ والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس 


- عليه السلام معاوية وسلّم إليه الأمر اعتزلوا العمسن ومعاوية وجميع الناس ‏ وذلك أنهم كأنوا 
من أصحاب علي ولزموا متازلهم رباجدهم؛ وثالوا تشتغل بالعلم والعبادة قسموا بذللئه 
محنزلة؛ اه ثم ذكر أنمنهم من اليصريين والبخداديين ومره بعفى آرائهم في غدة أرراق. وعر 
عن محفوظات الظاهرية بدمشق تحت وقم 29 في الترحيد ولتقديمهم نضل الدنام عن الدين 
الإسلامي والرد على الزئادقة والتعارى واليهرد؛ لكن تحكيمهم للعقل وكثرة احتكاكهم يقرق 
الزيغ .أديا بكثبر منهم ولا سيها المتأترين إلى حسئوف من البدع الرديئة كما أشرت إلى ذلك في 
مقدمة عا كتبته علي اثيبين كذب المفتري1!. 0 ١‏ 

(1) ومنهم أصئات المشبهة والمجسمة؟ وسبب تسميتهم حشوية أن طائفة مئهم حشيررا مجلس 
الحسن البصري باليصرة وتكلمرا بالسقط عنده قثال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ‏ أي جائيها ‏ 
فتسامع الناس ذلك وسموهم الحشرية يفتح الشبن؛ ويصح إسكائها ‏ لقرلهم بالتجسبم لأن 
الجسم محشو ‏ راجم شفاه الغليل للشهاب الخفاجي. وذيل لب اللياب في تحرير الأنباب 
للشيخ المحدث أبي العياس أحمد العجمي؛ ومقدمة ما كنيناء على تين كذب المقئريء 
والحشويذ هم الذين حادوا عن التنزيه وتنؤثرا قي الله بأنهامهم المعرجة وأوهامهم الممجرجة؛ 
وهم عهما تظاهررا باتباع السلف إنما يتابعون السلف الطائح دون السلف الصالح ولا سبيل إلى 
استتكار ما كان علبه السلف السالح من إجراء عا ورد في الكتاب والسئة المشهروة ني صئات 
الله سبحانه على اللسانء عع القول بتنزيه الله سبحانه تتزيياً عامأ بمرجب ذوله تعالى: لين 
صل !4 [الشورى: 1١١‏ بدون رض في المعتى ولا زيادة على الوارد ولا إبدال ما 
ورد بما لم يره. رثي ؛لك تأريل إجمالي بصرف الواره في ذات الله سبحانه عن سمات 
الحدوث عن غير تعيين المراد وهم لم بشالغرا في أصل التنزيه الخلف الذبن بعيئون معنى 
مواتقاً للتنزيه بما برشدهم إليه استعمالات العرب وأدلة العتام وقرائن الحال على أن الخلف 
يقرصرن علم ما لم يظهر لهم وجهة كوهيم الصبح إلى الله سبحائ. 
فالخلاف ين القريقين عين بير وكلاهما مترّىء وإثما البيل على الذين يحملون نلك الألفاظ 
على المعائي المتحارفة بينهم عتد إطلاقها على الخلق ريجدلرة بها ألفاظاً يظترئها عرادقة لها 
ويستدلرن بالمغارياد رالمناكير والشراة والمرضوعات من الروايات. ويزيدون في الكتاب والستة 
أشياء من عند أتقهم ويجعلرث الفعل الراره صفة إلى تحو ذلك قهزلاء يلزدون مقتفى كلاعهم 
رهم الحشرية. قمن قال إنه استقر بلاته علي السرشى وينزل بذاته من العرش» ويقحد الرسول 226 
على العرش ععه قي جتيه وإث كلامه القاتم بذاته صوت وإن نزوله بالحركة والتقلة ويالذات وإن 
نه ثقلا يثئل على -حملة العرش» وأنه متمكن بالشساء أو العرش» وأن له جهة وحدا وغاية 
ومكاناء رأن الحوادت تقوم به وأنه بعاس العرش أر أحدأ من عخلته رئحر ذلك من المخازي 
غلا نشك فى زينه رطررجه ربّعده عما يجوز في الله سبحائه. وهذا مكشوف مجدأ فلا يمكن 
ستر متل تلك المشازي بدعرى السلغية: والذين يذبئورن بها عم الذين نستدكر عتاتدهم 
رنسسئف أحلامهم؛ ونذكرهم بألهم ثوابت حشوية. 


السيف الصتيل في الردٌ على ثين زفيل 1 
الباقون على القطرة السليمة. ولهذا كان الشائعى وضى الله عنه ينهى عن الاشتغال 
بعلم الكلام ويأمر بالاشتنال يالفقه فهو طريق السلامة؛ ولو بقي الئاس على ما كانوا 
عليه قي زمن الصحابة كان الأولى للعلماء تجنب النظر في علم الكلام جملة؛ لكن 
حدثت بدع أوجيت للعلماء النظر فيه لمقاومة المبتدعين ودفع شبههم حذرا من أن 
تزيغ بها قلوب المهتدين. 
الأشعرية أعدل الفرق 

والفرقة الأشعرية هم المتوسطون في ذلك وهم الغاليون من الشاقعية والمالكية 
والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الئاس 

وأما المعتزلة فكانت لهم دولة في أوائل المانة الثالئة ساعدهم بعفى الخلفاء ثم 
انخذلوا وكفي الله شرهم . 

وعاتان الطائفتان الأشعرية والمعتزلة عما المتقاومتان وهما فحولة المتكلمين من 
أهل الإسلام؛ والأشعرية أعدلهما لأئها بنت أصولها على الكتاب والسئة والعقل 
الصحيح . 

وأما الحكمة اليونانية فالناس مكقيون شرهاء لأن أهل الإسلام كلهم يعرئون 
فسادها ومجائبتها للإسلام. 

وأما الحشوية نبي طائفة رذيلة جهال''' يتتسيون إلى أحمد وأحمد مبرّأ منهم. 
وسبب تسيتهم إليه أله قام في دقع المعتزلة وثبت في المحنة رضي الله عند نثلت عنه 
كليمات ما فهميا عؤلاء الجهال تاعتقدوا هذا الاعتقاد اليىء رصار المتأخر منهم يتبع 
المتقدم» إلا من عصمه الله وما زالوا من حين نيقوا مستذلين ليس لهم رأس ولا من 
يناظر وإنما كانت لهم في كل وقت ثورات ويتعلقرن بيعض أنباع الدول ريكفي الله 
شرهم؛ وما تعلقوا يأحد إلا كانت عائبته إلى سوء وأفسدوا اعتقاد جماعة شذوذ من 
الشاقعية”" وغيرهم ولا سيعا بعفي المحدئين الذين نقصت عقولهم أو غلب عليها من 


(؟) وعم طوائف كالكرامبة والبريهارية والسالمية ولابن الجوزي كتاب (متهاج الوصوك إلى علم 
الأصول) وكتاب (دفع شبه التشبيه يكف التنزيه) أجاد الرد عليهم فيهماء وسبق أن نشر الثائى: 
ومن جملة ما يقوله ابن الجوزي فيه: 
فقد قضحرا ذك الإمام بجهلهم 2 رسذهبه التئزيه لكن هم الخعسوا 
وهو بديع في بايه حبة على من سايرهم من الحنايلة. 

(؟) على طول القرون لكن كفى شرهم نظار أهل الحئ من الشافعية ولسنا في صدد سرد أسمائهم 
هنا وتشير عرضاً إلى يعضهم تما تعلق على هذا اللكتاب. 





ك1 السيف الصقيل في الرد علي ابن رثبل 
أضلبم فاعتقدوا أنهم يقولون بالحديث. ولقد كان أفضل المحدثين في زمائه بدعشقن 
ابن عساكر؟ يمتنع من تحديثهم ولا يمكتهم أن يحضروا مجلسه وكان ذلك أيام 
نور الدبن الشهيد وكانوا مستذلين غاية الذلة. 

ثم جاء في أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع ولم يجد شيخاً 
يهديه وهو على مذهبهم وهو جسور متجرد لتفرير مذهبه ويجد أمورا بعيدة فجسارته 
يلتزمها ثقال بقبام الحرادث بذات الرب سبحاته رتعالى”" وأن الله سبحائه ما زال 
فاعلاً وأن التسلمل ليس بمحال قيما مضى كما هو فيما سيأتي وشى العصاء وشوش 
عقائد المسلمين وأغرى بينهم ولم يقتصر خسرره على العقائد في علم الكلام حتى 
تعدى وقال إن السفر لزيارة النبي #يدِ معصية”' وقال إن الطلاق الثلاث لا يقع وإن 


)1١(‏ وقد سبق أن نشر «تيين كذب المفتري في الدب عن الأشعري؟ له عم مقدمة ثنا عليه في بيأن 
الحالة العامة عتد اليمئة النبوبة ولمعة في تشأة الفغرق وتعليقات على مواقع من الكتاب كنت 
كتيتها تنيها رقي الكتاب كثير مما يتعثق بالحشويةء ولابن عساكر أيضاً مجلى في إثبات التنزيه 
رآأنئر قي نفي العشيه» وكعاب في (بان وجوه التخليط في حديت الأطيط) ركتاب في (سرد 
الأسانبد في حدبث بوم المزيد) يببن فبها وجره الفعف في أحادبث الأطيط رررايات يرم 
المزيد . 

(؟) آتفقته فرق المسلمين سرى الكرامية وهنرف المجية على أن الله سبحائه منره هن أن تقرم به 
الحوادث وأن تحل به الحوادث وأن يحل في شيء من الحرادث بل ذلك مما علم من الدين 
يالضرررة» ردعوي أن الله لم بزل فاعلاً متابعة هنه للفلاسفة القائلين بسلب الاخبار عن الله 
سبحائه» ويصلرر العالي منه بالإيجاب» وتسبة ذلك إلى أحمد والبخاري وغيرهما من اسلف 
كب صريع وتثؤل قبح١‏ ردعريئ أن تسلسل الحوادث في جاب الناقي غير مسال لا تمدو 
ممن يعي ما ينول تمن تصور حرادث لا أول لها نصور أنه ما من حادث محفى. وأن ما دخل 
بالنعل تحت الحد رالاحصاء غير متنات؛ وأما من قال بحوادث لا آخر لها نهر قائل بأن حرادثت 
المستقبل 'لا تتتهي إلى حادث 0 حادث مقتر > نأين دعرى عدم تناهي مادطل 
تحت الوجود في جائب الماضي من «عري عدم تناهي ها لم يدخل تحث الرجرد في 
المستقيل؟ على إن القرل بالقدم النوعي في العالم من لازمه البين عدم تنافي عدد الأوواسج 
المكلنة تأنى يمكن حامر غير العتنامي من الأرراح وأشباحيا في سطح متناء محدود علي هذا 
التقدير؟ فيكون التائل بعدم ثتاعي عدد الكلثين تائلا بئقي الحدر الجمائي بل بنفي الحشر 
الررحاني أيضأ حيث إن هذا القائل لا يعئرف بتجرد الروح فيكرن أموأ حالاً من غلاة الفلاسئة 
النافين للحشر الجسماني رفي شراذ ذلك الزائغ كنتب خاصة ترد علبه قي بدعه الأصلية 
والفرعية» ولاستقصاء ذلك مومع آخر. 

في رضبعلت فتواه بخطه بهذا المعتى وئبت ذلك لبوتأ شرعباً وشهد بذلك الإمام جلال الدين 
القزويني صاحب التلخيص والإيشام وألّنف تأي قضاة المالكية نقتي الدبن أبى عبد الله محمد 
الإخناتي في الرد عليه (المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية) كما ألّف في ب 





السيف الصفيل في الرة على ابن زقيل لك 
من حلف بطلاق امرأئه وحدث لا يفع عليه طلاق. وائفي العلماء على حبسه الحيس 
الطويل فحبسه السلطان”'؟ ومنع من الكتابة في الحبس وأن يدخل إليه أحد بدياة 
وعات في الحيس . ا 
إلى الئاس سراً ويكتمه”؟ جهرأ نعم الضرر بذلك حتى وقفت قي هذا الزمان على 
ا شل السك رعقائد غبره ويؤزعم بجهله أن 
عقائده عقائد أهل الحدبث” . 0 هله القصيدة تصتبقاً في علم الكلام الذي نهى 
العلماء عن النظر نيه لو كان حفاء فكيف وهي تقرير للعقائد الباطلة وبوح بها وزيادة 
على ذلك ا ا و ا وسوى طائنته فهذء ثلائة أمور 
هي مجامع مأ تضمتته هذه القصيدة ‏ 


فالأول عن الثلائة حرام لأن النبي عن علم الكلام إن كان نهي تنزيه غيما تدعر 


- الرد عليه مؤلف شناء السقام في تلك المساألة بل جمع السافظ السلاح العلاني طرق حديك 
الزيارة في الرد عله أيقاً بطلب ابن الفركاح ولع يسثمر على مشايعته بعد ذلك إلا مكسرر 
الحشوية تحت الخفاء؛ وكم استتيب وأخد خطه بالتوبة ثم قفن موائيقه. راجع (تجم المهتدي) 
و(دفم الشيه» و(الدور الكامنة) . 

41 الملك الناصر محمد بن قلاررت رلم يكن له عداء شخصي حو اين ثيمية أملاً كما اعثرن 
بذلك أشباع ابن نيمية لكن لما رأى ثرالى ثتنه واتقق علماء الملاعب ماد رمعهم قاضي قضاة 
الحنايلة لم يسعه إلا أن يصدر مرسرماً لأعل دمشق وعرسوماً لسائر اليلدان أسرة بما أصدره 
بمعر فد هذا الزائغ , . وتصرمن تلك المرابيم مدزنة في (نحم المهتدي)؟ و(عيرن التواريخ) 
و(ادثع الشبه) بألفاظ متغارية قي المعئى رئي الاطلاع عليها عبرة بالغة. وقد ثليت تلك المراسيم 
ا 1 لى مجسم زائغ اعتقاداً وعمقا نلا يجوز 
الاغترار به 

ف ويفلهر من ذلك أن نوتية ابن الغيم لم تكن تذاع في ذلك العهد إلا مرأ وكنى هذا سعيا بالقساد 
ولا يحبن القاريء أن أبن القيم ريما بكرن تاب رائاب عن هله العفيذة الزائغة الغ احتوتها 
تلك القصبدة فإنه يرى في ترجمته من طبقات اللحتابلة لابن رجب أن ابن رحب سمعها من لفظ 
ابن القيم عام وتأته وعدا من الدلبل على أنه استمر على هذا المعتقد الياطل إلى أواشر عمره. 
وعدد أبباتها سن آلاقف بيت إلا واحدأ وكين بيعا 

() رييّن أهل الحديث عن القدرية رالخرارج وصتوف الشيعة والمجممة من كرامية ويربهارية 
وسالمية رجال لا يحصيهم العد كما لا يخفى على من له إلمام بعلم الرجاله قليس لهم عقيلة 
جامعة فيكون عرو عقيدة إلى جماعة الحديث مشادعة رتمويهاً على العقول» فإل كان يريد 
تخعيص هذا الاسم بعسرف المجسمة فهذه التسمية إنما تكرن تسمية عا أنزل الله بها من 
سلطانء وإئما التعريل على أعل الحديث في روابتهم الحديث نقط ثيما لا يتهمون بدء وأما 
علم أصول الدين ذله أئمة معررفرن وبراهيئ مدرّثة في كتبهم؛ وأعل الحديث العيرؤرن من 
اشع يسيرولة سبرهم. 


ولد السيف الصقيل في الردٌ على ابن زفيل 
الحاجة إلى الرد على المبتدعة فيه فهو ثهي تحريم فيما لا ندعو الحاجة إلبه فكيف 
فيما هو باطل. 

والتاني عن الثلاثة: اللعلماء مختلفون في التكفير به إذا لم ينته إلى هذا الحد أما 
مع هذه المبالغة ففي بقاء الخلاف فيه نظر. 

وأما الئالك فنحن نعلم بالغطع أن هؤلاء الطوائف الكلائة الشافعية والمالكية 
والحنفية وموائقيهم من الحنابلة مسلمون لبسوا يكافرين» فالقول بأن جميعهم كقار 
وحمل الناس على ذلك كيف لا يكون كقراً وقد قال يِ: «إذا قال المسلم لأسنيه يا 
كافر قد ياء بها أحدهماه. فالشرورة أوجبت العلم يأن بعض. من كفرهم مسلم 
والحديث اقتفى أن يوء بها أحدهما فيكون القائل هر الذي ياه يها. 


مجامع الزيغ في ثونية ابن القيم 

وها أنا أذكر مجامع ما تضمنته القصيدة ملخصاً من غير نظم وناظمها'ا أقل من 
أن أذكر كلامه لكني تأسبت في ذلك يإمام الحرمين في كتابه المسمى ينقض كتاب 
السجزيء والسجزي هذا كان محدثأ له كتاب مترجم بمختصر الييان وجده إمام 
الحرمين حين جاور بمكة شرّفها الله اشتمل كتاب السجزي هذا على أمور منها أن 
القرآن حروف وأصوات. قال إمام ال 00 لاسي م مساك 12 بسدرلة رشرى 
على قصبة سخاقة عفله نصولآء ومخايل الحمق في تضاعيفها مصقولة وبعئات الحقائق 
دونها معقولة. رقال إمام الحرمين أيضا: وهذا الجاهل الغر المعمادي في الجهل 
المصر» بتطلع إلى الرتب الرقبعة بالداب في المطاعن في الأئمة والوقيعة. وقال إمام 
الحرمين أيضاً: صدر هذا الأحمق الباب بالمعهود من ثكثمه نأف له ولخرفه نقد والك 
سئمث البحث عن عواره وإبداء شتاره. وقال الإمام أيضاً: وقد كسا هذا التبى الأئمة 
صفاته. وقال الإمام أيضاً: أبدى هذا الأحمن كلاماً يتقض آخره أوله في الصغات وما 
ينبغي لمثله أن يتكلم في صفات الله تعالى على جهله وسضافة عقله. وقال الإمام 
أيفاً: قد ذكر هذا اللعين الطريد المهين الشريد» فصولا وزعم أن الأشعربة بكفرون 


41 وعمو ابن زثيل الزرعي المعروف بابن قبم الجوؤية كان بمتناول يدء من كتب الفرف التي كانت 
دمشق اعتلأت بها بعد ذكبة بخداد وتكبة ايلاد الشرئية باسنيلاء المغول عليها ما بإداد به غْواية 
إلى غرايته وند حثر في مؤلفاته ما لم يفهمه ولم يبضمه من أقولا أرباب التحل شأن من 
خاقى في المسائل النظرية الخطرة من غير أستاذ رشيد فحصل في تفكيره عا بحصل في معدة 
الشر. المتخوم فأصيحت مؤلفاته محثر الأقوال. المتتاقضة ولم ينخدع بها إلا من ظن أن العلم 
هر حشد المعطلحات من غبر نظام يريط بعضها يعض ويدوث تمحيصن السق من الباطل , 


السيف الصقيل في الرد على اين زيل 1ك 


بها فعليه لعائن الله تترى» واحدة بعد أخرى؛ وما رأيت جاملاً أجسر على التكفير 
وأسرع إلى التحكم على الأثمة عن هذا الأخرق: وتكلم السجزي في النزرل والانتقال 
والزرال والاتنصال والذهاب والمجيء فقال الإمام: ومن قال بذلك حل دمه وتبرّم 
الإمام كثيراً من كلامه معه”4. 


تأسي السبكي بإمام الحرمين 
في الرد على بعض جهلة أهل الحديث 

وها أنا أيضاً أفتدي بالإمام في كلامي مع هذا الجاهل متبرماً لكن خشية على 
عقائد العوام تكلمت. 

والسجزي الذي ود عليه الإمام أعرف ترجمته محدث” لا يصل ناظم هذه 
الفصيدة إلى عشرة في الحديث ولكن الإنسان يضطر إلى الكلام مم الجهال والمبتدعين 
صيائة لعقائد المسلمين وليت كلامي كان مع عالم أو مع زاهد أو متحفظ في ديته صين 
في غرضه قاصد للحن ولكنها يلوى نسأل الله حسن عاقبتها ويعد أن كتت قصدت 
الالتصار على اختصار مجامعها عنّ لي هنا أن أستوعب كلمائها لأطفىء جسراتها. 


)١(‏ وعن هذا الجري يقول أبو جعثر اللبلي الأندلسي في قهرسته: وكذلك اللعين المعروف 
بالسجري قإنه نصذى أيضاً للوئرع في أعيان الأئمة وسرج الأمة بتأليف تالف وهر على قلة 
مثدارء وكثرة عواره يشب آئمة الحقائن وأحبار الأمة ويسور العذوم إلى التلييس والمرارغة 
والتديى وهذا الرذل الخيي أحقر من أن يكترث به مأ ولا يضر البحر الخشم ولئة كلب.. 
ما يشر البحر أمسى وزاخما أن رمي فبهغشلام يحجر 
ذمما ذكر هذا المنانق الحائد بجهله عن الحقائق أن من مذعب الأشعرية أن الرة عرض من 
الأعراض والعرض لا يبقى زمأئين وإذا مات النبى زالبثه تبوته راتقطعت دموثه. وهذه دن جملة 
حكاياته وتفولاته المستبعدة اه وسبأتي الرد على هذا الهذيان. وقد وقاء اللبني الكيل صاعاً 

(1) ومن القريب أن السجزيين مهما علت منزلتهم قي الرواية يقل بينهم جدا من يكون طاهر الذيل 
ناصع الجبين من فحش التشبيه:روصمة التجيم كما لا يخفى على من بحث مؤلقائهم بتيصر 
وأرى ذلك عن عدرى مرق شيخ المجسمة أبي عبد الله محمد ين كرام السجزي الذي بتقشقه 
كان سحر الباب أهل ستان وتاريخه في غاية من الشهرة. رهذا السجري هو أبو نصر 
الوائلي. مؤلف الإبانة المتوفى منة 444 وصاحبه السمد الزنجاني بمكة مثله في التشييه مع 
أنهما ينتحلان مذعب الشافعي. ومن هذا الطراز الأجري صاحب كتاب الشريعة تيلهما ويرئي 
لبحال من يمبل إلى التشبيه مع جلالة مقداره في الحديث ونحن لا ثمول على الرجل إلا في 
العلم الذي يتنه دون سالر العلوم فكم بين أهل الحديث من هو أنزل عنزلة من العامي في عملم 
أصول الدين والثقه وكذلك سائر العلماء في غير علومهم . 


السيف المقيل في الرد على ابن زفيل 
فصل 
مناظرة خيالية بين المشبه والمنزه. .. إلخ 


قال * لاجمع مجلصق المذاكرة بن عبت للصقات والعلو رمعطلة إلى أن قال : 


«من كلام المثبت أن كهيعص وحمعسق وق ون كلام الله حقيقة وأن الله تكلم بالقرآن 
العربي الذي سمعه الصحابة. 


مراده بذتك أن كلام الله حرف وصرت وهذا الجاهل لا يفرق بين كلام الله 


راللفظ الدال عليدة , 


كلم قال: اومن قال ليس له في الأرضى كلام فتد جحد رسالة محمد كي 


هذا الكلام يحتمل وجهين”' لا نطول بهما؛ ثم قال؛ (إن الله فوق سسساواته؟. 
يقول له: أين قال الله أو رسوله إنه فرق سماواته؟ وأنت قلت في صدر كلامك 


22) 


ارق 


بل بين الكلام اللقطي والكلام النفسي وني أبائل تفسير (ررح المعائي) بط لعلبف في الكلام 


النقسي بحيث لا يدع شكأ لمرتاب. وبعد أن انتهى الألوسي فيه من الكلام في الكلام النقسي 
فال: ومن احاط يذلك اندنع عنه كل إشكال ني هذا الباب ورأى أن تشنيع ابن تيمية رابن القيم 
رابن قدامة (الموفق» وابن قاضي الجبل رالطوفي (مليمان بن عبد القوي» رأبي نصر (السجزي» 
رأمنالهم صرير باب أو طتين ذباب. .. رقد انحرقت أنكارهم واختلطت أنظارهم فرقعوا ني 
علماء الأمة وأكاير الأئمة ويالغوا غي التعنيفا والتشسيع وتبجارزوا في التسخيف والتنظيع ولرلا 
الخررج عن العدد لرفيتهم الكيل صباعأ بصاع ولتقدمت إليهم بما قدموا بامأ بباع ولعلمتهم 
كبف يكرن الهجاء بحروف الهجاء ولعرئتهم الام ينتهي المراء بلا مراء؟ 

ولي قرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجيل بالجيل مسرج 
فمئ رام تشويمي فإني مشُرْمٌ | ومنوام تعويجي قبإتي صصرج 

على أن العفر أكرب للتقوى والإاغضاء مبنى الفترة وعليه الفترى والادة الذين تكلم نيهم هؤلاء 
إذا مروا باللغر مروا كراماً وإذا حخاطبهم الجاعلون قالوا سلاماً اه. 

لعله يريد وجود الكلام النفسي ووجود الكلام اللفظي خنفي وجود الثاني في الأرض ثغي لوجود 
كتاب الله رشرعه في الأرض وهر كفر صراح ولا تاتل بذلك من فرق الملمين. وآما زعم 
وجود الكلام النفسي القائم بالله في الأرقهن تقول بالحلول كقرل التعارى في الكلمة؛ رئد كفر 
غير واحد من ألمة السئةء السالمية على قرلهم بآئه تعالى بقرأ على لان كل تارىى تعالى الله 
مما يأنكون. رقد ذكرنا ما بتعلق بذلك بثرع من اليسط فيما علئناء على النبيين وفي (لفت 
اللحظ إلى ما في الاحتلاف في اللفظ). 





السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل لفن 


القول ها قاله ربتاة وأين قال ربنا: إنه بائن عن خلقه. لبس في مخلوقاته شيء 
من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فقد نسبث إلى قول الله ما لم يقلهء 
رمن هو المعطل الذي عنته فإنا لا عرف اليوم أحدا معطلاً ينظاهر بين المسلحين 
بل ولا معتزلياً ولا فيلسوناً يتظاهر بقول الفلاسفة'؟ فلعلك عنيت الأشعرية فإنهم 
القائمون اليوم من أكثر المذاهب نم قال': تكلما سبع المعطل منه ذلك أمينك 
المكر والاحتيال وواموا أمراً يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والقلال 
وعتدرا مجلا يينوا فيه ما لا برضاه الله من القول وراموا استدعاء المثبت ليجعلوا 
نزله عا لفقوه من الكذب وتمموه قلم يتجاسروا وخذلهم المطاع تمزق عا كتبوه من 
المحاضرء فسعى في عفد مجلس عند السلطان فلم يذعنوا فطاليهم بإحدى ثلاث: 
متاظرة فأبواء فدعاهم إلى مكاتبة فآبواء فدعاهم إلى المباهلة””' بين الركن والمقام 
فلم يجيبوا فحيئئذ عقد المئبت لل مجلساً بينه وين خصمه وما كان أهل التعطيل 
أولياءه إن أولياقة إلا المتقون؟. 

هذا كله مقصرده به والله أعلم طوائف الأشعرية الشافعية والمالكية والحنفية 
الذين كانوا مقاوسين لابن تيهية ليم الذين يمسم هم المعطلة.» ركان مرأده بالمغيت ابن 
بما لم يعط. 


(41 هذا بالنظر إلى عهد المؤلف: فإن الحلماه كائو؟ قائمين بواجبهم إذ ذاك يوفقرن الميتدعة الذين 
يحاولون الاعتداء على حريم قدس الدين عند حدهم وما ألفه في الرد على هذا الرائغ وشيخه 
من الكئب قي ذلك العصر يعد بالعشراث فشلا عن باقي أعل الضلالة. وأما اليرم نتلّما نجد 
بين العلماه من يسهر على السنة النقية البيقساه دالدين الحنيف ذائسع المجال لتمويه الفلال. 
وأدعو الله سبحائه أن بوئظ أعل الثأن من سباتهم العميق ويرشدهم إلى حراسة الشرع من 
اعتداء المعتدين . 

42 مما اخئص به تاظم القصيدة من ببن دعاة الحشوية تصوير مناظرات في مائل يدس في غضون 
كلام الطرفين ما يشاه من وسائل استدراج الفعفاء إلى ضلاله وعذ. طريقة الأقدمين من أضداء 
الدبن بعئها من مرئدها عذا التاظم أيصل إلى إضلالهم بطريفة ورائية يالية فمن مشى على 
الاستسلاع له ئيما براه عن مناظراته الخيالية في هذا الكتاب رفي شغاء العليل واعلام الموئعين 
ونحوها ذإنه معزفى للانحلال وسنكئف السثار عن وجره تضلبله وتدجيله يحول الله وتوفيقه, 

(45 راجم الآية 51 من سورة آل عمران. 








باق السيف الصقبل في الرة على ابن زفيل 
فصل 
أمثال مضروبة للمعطل والمشبه والموحد 
قال : (وهذه أمثال سيان مضروية للمعطل رالمشيه والموحد؟ ‏ 
مخصوده يالمعطل الجباعة الأشعرية» وبالموحد نفسه وطائقه؛ والمشيه أ 
وجود له عله ومقصود غرمائه بالمشبه هو وطائفته وبالموحد أنفسهم ١‏ والمعطل أيه 
وجود له الآن عندهم؛ لأن المعطل هو المنكر للصائع: والمشيه هو الذي شبهه يخلفه 
وهذا على ظاهره لا يوجد من يقول به لكن بما يلزم عنه» ولا شك أن لزوم التشبيه 
له أظهر عن لزوم التعطيل قرمائه؛ وإذا امتحن الإنسان نفسه قطع بأن الأشعري ليس 
يمعطل وأن هذا النحس مشبه ولا ينجيه إنكاره باللان وقد اعترف على نفسه بأن عن 
شه الله بخلقه فند كثر. واتدقم في ضرب الأمثلة بما لا نطول به. 
فصل 
من قصيدئه النونية 
قال في تصيدته التي أهدت الجري إليه وفرقت مهام النبال عليه: 
إن كنت كائية الذي حدثتني ‏ فعليك إلمالكائب الفتان 
جهم ل صغران وشيعته الألى ححدوا صنفات الشالق الديان 
بل عطلوا هنه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمنة 
أما جهم فمضى من سين كثيرة ولا يعرف اليوم أحد على مذهيه تعلم أن مراد 
هذا الناظم بالجهمية الأشعرية من الشافعية والمالكية والحتفية وفضلاء الحتابلة ثليعلم 


)1١(‏ جهم بن حنوان زائغ باتقاق بين أهل السئة والمعئزلةء يقول بتفي الخلرد في الجنة وفي التارء 
وتابعه تائلم القصيدة في شطر هذا المعتقد حيث يقول: لا خلود للكفار في الناو تبعاً لشيخه 
وهو كثر عند جمهور أهل الحن. ركان جهم منبوذاً لم ببق بعد قتله عن نابعه أصلاً ومن يقال 
نيه من المتكلمين إنه جهسي من تبيل الهبز بالألقاب» وقد توسعت في بيان ذلك يعض ترسع 
فيما علقته علي الاشتلاف في اللفظ لابن قتبية ولبس ببن المعتزلة قضلاً عن الأشاعرة من يني 
أن الله سيحائه عالم قدير سميع بصير . . - إلى آنر ثلك الصقات الراردة في الكعاب والنة 
المشهرر: حتى يصح رميهم بجحد الصغات رجل الإله سيحائه من أن بكون له مكان يحريه قلا 
بقال إن الماء ظرف له ولا إن العرش مستقى ذاته فأين في كاب الله مثل ذلك أو تفسير 
الاستراء بالاستقرار إنما هر قول مقاتل بن سليمان شيخ السجسمة وقول الكلبي الزائغ . 


السبف الصقيل في الردّ على ابن تيل ياينا 
اصطلاحه وكل ما ينسبه إلى الجهمية فمراده يها هؤلاء» والمعتزلة يشاركون الأشعرية 
في ذلك لكن ما منهم أحد مرجود في هذه البلاد وإن كان موجوداً قلا ظهور ل 
فكل ما قال هذا التاظم عن جهم في هذه القصيدة قمراده: الذي مذهبه مذهب 
الأشعري . 
فصل 
نخيل الناظم في أنعال العباد. . الخ 
قال : 
والعيد عندهم فليس بقاعل بل فعله كتحرك الرجفان 
كذب هذا الجاعل في قوله: أ العبدك عتدمهم ليس بقاعل. ولكن عراده يذلك 
هذا الجاهل” يسبب ذلك أنهم يقولون إنه ليس بفاعل. وكون العيد ليس بخالق 
حقء وكوله ل يفاعل باطل > والفاعل من كام ده الفعل والفعل خاثم بذات العبد» 
والخشالق من أوجد الفعل ولا يوجذة إلا الله. وقوله: كتهرك الرجفان جهل منه فإنه 
لم يفرق بين الجبر ومذهب الأشعري ثم قال: 
والله يصليهعلىماليس من أفعالهحرالحسسيسمالآن 
استمر هذا اتجاهل على جهله وكذبه. وكذلك قوله: «ولكن يعاقبه على أفعاله» 
ثم قال: #والظلم عتدهم المحال نذاتهة نعم إن الله لا يظلم متفال ذرة #وَبًا ويك علش 
ُصمِيدِ» [شلت: ::] وكيف يتصور الظلم والكل ملكه ثم قال: دأنى ينزه عنه ويكرن 


(41 أتل ها يقال في هذا الناظم أنه جاهل» فإذا طالعث ما ذكره في شفاء العليل عن كسب العبد 
تجد ينقل عن نظامية إمام الحرمين قوله في أفعال العباد فيسايرم إلى أبعذ حد ثم يتراجع قيقع 
في أحط دركات الجبر ثم يقع في المعتزلة وفيعة لا عزيد عليها ثم نجده يسيقهم في التجرؤ. 
والحامل أنه جناع لآراه النأس عن غير أن يعقلها ملى رجوهها تيتخبط تخبط من به مسىء 
وهو يصور مناظرات خالية بين سني وجبري وأطرى بين سني وقدر» في شفاء العلبل يدس في 
خلالها أمرواً ينققن بعضها بعشا وذلك كله من سوه نهمه وضغطه لذعنه بشت الأنظار الي عو 
حبر مستاهل, لتحقيقها وتمحيمى الحن من بينها فنتشره الحقائق في ذهته وتكتسي أسمج الصرر 
كما هو شأن عا يتمكس في المرايا المحدبة والمقعرة رشأن من اثلث بصيرته» نسأل الله 
العافية . 


4 ٍ السيف الصقبل قي الرة على ابن فيل 


مدحاً ذلك التنزيهة قلئا: يا جاهل اجترأت على الله وعلى عباده فلم تفرق بين الفعل 
والخلق وظتتت بجهلك أنهما سراء وأنه لا يعائب على فعله. رقلت: «اما هذا بمعقول 
لذي الأذهان» وأي ذهن لك حتى تعقل به وأنت عن تعقّل أحكام الربوبية بمعزل؟ وعل 
مثلك ومثل من هو أكبر منك إلا كمثل الخفاش بالنسبة إلى ضوء النهار؟ . 


قصل 
قال : 
وكذاك قالواعاله من حكمة"' ‏ هيغايةللاأمروالإنقان 


انظر هذه الجراءة والكذب والبهت على العلماء وما قال إتهم نسبوه إلى الله ثم 

قال 
#مائم شير مشيئة قدرجحت مئلاً على مشل بلا رجحان؛ 

أبصر هذا الغدم البليد الفهم ساء سمعاً: فساء إجابة كأنه سمع كلام الأشعرية ذما 
فهمه وظن أنهم يفرلون إن الأنعال كلها سواء بالنسبة إلى كل شيه وإن المشينة 
رجحت بعضها على بعض مع تساويها وإنه ما ثم غير المشيئة وجعل العشيئة هي 
المرجحة ولم يذكر القدرة والتبس عليه الرجحان الحاصل في الغعل يالرجحان الذي 
هو موجب للفعل أو باعث عليه؛ ومن لا يككون اشتطل بشيه من العلوم كبف يتكلم 
في هذه الحقائق؟ ثم قال: 


#هذا وماتلك المثيئة وصفه< بل تاتهأرفعلهقولانة 


)١(‏ ولا قائل بذلك مطلقاً بين فرق الملمين: الذبن علمرا من الدين بالضرورة أن الله عزيز حكيم» 
رأما كون أفعال الله سبحانه غير معللة بالأغراض فليس من نفي الحكمة في شيء يل من قببل 
التهيب والاستراز من القول بأن هناك غرغاً يحمل الله سبحائه على الفعل استحصالا تذلك 
الغرض الذي لا يحصل إلا بذلك الفعل. ولا يخفى أن عذا مما يجب الاحترائ منه لعدم ررود 
إطلاق مثلل ذلك قي الكتاب وال ولما في ذلك من الاستكمال بالغير. وأما قرول مستقي أهل 
النفه بوجود حكم؛ مصالح فيها ترجع إلى العياد سواه عقلئاها أر لم تعثلها كليس تيه ما يوجب 
التهيب بل هو محفى الصراب هذا عند القائلين بأن الله فاعل بالاطتيار كما هر الحق وأما الذين 
يعديئه فاعلا بالإيجاب #الفلاسئة فلا يعصررون هناك لا غرضاً ولا حكمة وليس المراد هئا 
بالوجوب الشرور: بشرط المسحمرل. ومن الغريب أن ابن القبم تائل بالإيجاب حنى تراء يدافم 
عن أن الحوادث لا أول لها ومع ذلك يرى أنها معللة بالأغرامي وما هذا إلا ثهائر. 





اليف الصقيل في الرة على ابن زقيل 4 


ليتني ما شرعت في الكلام مع هذا. .. ينيغي أن يطالب بالقولين على هذه 


الصورة وبالقول يأنه ما تلك المشيئة وصفه وإنما سمع كلام إما من كلامهم وإما من 
شيشه فما ثيمه هو أو ما فهمه شيِشْه وعبر عته بهذه العيارة الرديئة؛: وإن أراد بهذا 
الببت المعتزلة فقد -خلط كلام المعتزلة بكلام الأشعرية. 


ثم قال: 
وكلامه مذ كان غيرأ كان مخلوقاً له 
هذا بالنسبة إلى المعنزلة ثم قال: 


#قتائترا و إفرار اماد يانه خلاقهم هو منتهى الإيمان؟ 


ل يقرلوا كذلكء أما أولاً فلأنه لا بد من الشهادتين» وأما ثالياً فمنتهى الإيمان 


يشعر بالإيمان الكامل ولم يقل بهذا أحدء وأما ثالئاً فقوله «نالئاس في الإيمان شي» 
واحد؟ ليس هما 20 وأما ا نكما ذكره ع أن جهل وغير0 أنه لم ا 
فيهم منكر للخالق: يكفي في الرد عليه أن كل من ممعه يئخذه ضحكة ‏ 


0 


22 


لأنه إن أرإه أن التاس متساوون فى الإيمان فيذا باطل لأن من الناس من هو مؤمن ومن عو 
كاقر وإن أواد أن المؤمتين مناوون في الإيمان فلا يصح ذلك أبقساً قإن منهم من هر كامل 
الإيمان باستكمال العمل ومتهم من هر غير كامل الإيمان بإخلاله بالعمل وإن كائوا متساردين في 
المؤمن به رفي الجزم المتاقي لنجويز النقيضص» على أن طريق حصول هذا الجزم مختلف في 
المؤمدبن قبتفاوت إيمانهم ياعتيار عدم قبوله الزوال أصلاً أو قبوله الزرال بيطء أو بسرعة؛ 
نالعامي الجازم معرّضص لزوال الإيمان يأدنى تشكيك والعالم الجازم بالبراعين يمكن ؤرال إيمانه 
بطروه شيهةء وإبسان الأنياه لا يحتمل الزوال أصلا لآن طريق حصرله الوحي رالمناهنة. 

من عيدة الأوئات واليهرد والتصارى وفرعون وقارون وهامان ونحوهم . ولو تذكر ابن الغبم قرل 
يوسف عليه السلام ‏ كما حكى الغرآن الكريم ‏ 9+َأزيات مروت خَيد أ أله لويد تياد 
[يُرسّف: 85] وقول إبراهيم عليه السلام ‏ كما حكى القرآن الكريم : #أبذك لد خرن لله 
يسك 49 [الصانات: 15] وقول الكفار حينسا دعاهم الرمول :28 إلى كلعة التوحيا. ‏ كما 
حكى القرآن الكريم -: طُلْمْتْلَ الأبلة لها ونا [ص: 60 رقرلهم قي التلبية (لييك اللهم لبيك 
لك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما علك) لاستحيا أن يفره بذلك ويثوله: 

هل كان نيهم مبكر للخاليال 2 ربالعظيم مكرن الأكوان 
فلبنكوواهاقيهم عن كاقير هم عند جهم كاملو الإبمات 

فأين نوحيد الربويبة والالرهية من ترحبد الخالقية والرائقية؟ على تقدير نليم شمول آية توحيد 
الخالغية لهم بل الشمير في (ولئن التهم) بعيد عن العموم . ومعدئد المؤمتين: أله لا رب ولا 
إله ولا خالق ولا راؤق سرى الله عر وجل. رهذا هو إيمان المؤمئين على رغم تقول الرائغين 
المائلين إلى الخوارح المستهجنين لمعتقد المؤمئين . 


ع السيف الصقيل في الرِدٌ على ابن ثيل 
قصل 
قال: «وقضى ‏ بعتي جهماً ‏ وشبعته الذين هم الأشعرية بزعمه بأن الله كان 
معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدرراً له من غبر أمر قام بالديان» 
مقصوده أن الله ما زال يفعل وهذا يستوجب”" القول بقدم العالم وهر كفر. 


فصل 
استدكار الناظم إعادة المعدوم ‏ 8 إلخ 
قال: ترقفى الله بأن يجعل سخلقه عدمأ ويقلبه وجوداً ويعيد ذا المعدوم. هذا 
المعاد وذلك المبدأ لذي جهم وقد نسبوه لثقرآن هذا الذي ناد ابن سيئا والألي تالوا 
مقالته إلى الكقران لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول يَكلِةِ عناه بالإيمان» هذا 
كناب الله أنى قاله أو عبده أو صحيه أو تايعء بل صرح الوحي بأنه مخبر الأكوان 
وتحدث الأرض وتعهد أيشهد العدم؟. 


جمع المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ؛ ثم يعيده وعلى أن إنكار 
0 الواقم ذلك لقوله تعألى : 0 علا دن #7 
[الزحنن: 87] وطثلُ شَيْءِ مَالِكُ إلا يَمَهَةٌ4 [القضص: 86] وفيل إن الأجسام تتفرق 
ثم تعاد وقوله (أقبشهد العدم) انحن قلنا تشهد وعي غدم إنما تشهذ يعد الإعادة فانظر 
كلام هذا الجاهل وقرله (لم تقبل الأذهان ذا) إن كان ينكر إمكانه (ركونه مقدوراً لل) 
فهر كافر وإن لم يتكر إلا وقوعه فهو مذهب ضعيف. ثم قال «هذا الذي جاء الكتاب 
وسنة الهادي بها عا قال إن الله يعدم خلقه طرآ كقول الجاهل الحيران: أقول: قد قال 
تبان 0015058 اتن جر 237 [القباء: ؟١٠)‏ رلر كانت الإعادة عمسم 
الأجزاء بعد تفريفها أو الإثيان بغيرها لم تنطبق على الآية فإن الآية تقتضي أن جميع ما 
بدآ به الخلق يعيده وإنما يكون كذلك إذ أعدمه ثم أعاده بعيته» والله قادر على ذلك. 


مارم 


وقال تعالى : يعر مويك عدذه [الرُوم: ؟11] وإئما كان أهون بالنسبة إلى الشاهد 


(1) رهذا الاسنلزام بين وما بقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هو ما إِذا كان اللزوم غير 
بتن» فاللازم اليْن لمذهب العائل مذهب له وأما من يقول بملزوم مع تفيه للازمه البيّن فلا يمد 
هذا اللازم مذهاً له لكن يتطه هذا النني من مرتية العقلاء إلى درك الأنمام رهذا هر العحقيق 
في لازم المذعب فيدور أمر القائل بما يستلزم الكفر لزوماً ينأ بين أن يكرن كافراً أو حماراً. 
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لأن الإعادة في الشاهد تعل على مئال وهر أهون من الابتداء لأنه فعل على غير مثال 
مع اشتراكهما في الإخراج من العدم إلى الوجود. وعند هذا المتخلف ما أخرج المعاد 
ا اا 1 
دل عله من أن الإبراز من العدم إلى الوجود 3 قي الإعادة غير مقدورء كقر إلا إذا تأول 
على الوقوخ مع الموافقة على الإمكان وليس 0 الكلام قفي قبول قوله إذا ادعاه نظر 
لأن هذا يتكرر وتكرير هذه الأمور يشيه الزندقة. 


قصل 
زعم الناظم قيام الله بالحوادث 
قال: #وتضى يأن الله ليس يفاعل فعلاً يقوم''' به بلا برعان» مقصرد الناظم أن 
الله بفعل فعلاً في ذاته فيكون محلاً للحوادث. تعالى الله عن قوله؛ فلسب إلى جهم 
خلاف قوله وأنه قول بلا برهان. وهذا الناظم لا يعرف حقيقة اليرهان ثم قال: 
#والجير مذهبه؛ إن أواد نفس جهم ثهر ليس بموجود والكلام معه ضياع» وإن اراد 
الأشعري فند كذب في قرله (إن الجبر مذهبه) ثم قال: الكنهم حملوا ذنوبهم على 
رب العباد؛ هذا كذب أيضاً عليهم فإن الجبرية يقولون إن الله تعالى يعذب من يشاء 


بذنب ويغير ذتباء له ذنك لا سكل سس ص عا عمل » [الأثيّاء : إرفةا وكوله: 


«وتبدلؤواسمتهاونالواإنتها أفعالهماحيلةةالإنسائ؛ 


(1) قال الامتاذ أبو متسور عبد القاهر البندادي في كتاب (الأسماء رالصفات): إن الأشعري وأكثر 
المتكلمين فالرا بدكثير كل ميتدع كاتنت بدعته كفراً آر أثت إلى كفرء كمن زعم أن لمعيوده 
صورة أر أن له حدًا وئهاية أر أنه يجرر علبه الحركة والسكون. .. رلا إشكال لذي لب في 
تكغير الكرامية مجسمة خراسان في قرلهم إنه تعالى جسم له حد ونهاية من تحته رأثه مماس 
لعرشه وأنه محل الحوادث وأله يحدث فيه قرله وإرادته له (راجع القتارى الحلييات ني أحرية 
المؤلف عن 24 مسألة سأله عتها الشهاب الأثرعي) وككيرا ما ثري التاظم يلهج بقيام الأثعال 
الحادئة بالل تعالي وينعلق يلوازم الجسعية والتشبيه بكل صراحة رفي مثله كال العائل : 
كم تزيعالتشغبوهوتقي ستخالقلوب فماالزيعم 
فامتتبتر شتفي ايحا واه 2222 برق أر ريع 
لبت تك إن فيكت دق ماتكقول وي هق مم 
وح أمصار المسلمين أث لا تروج ذبها أمنال تلك الأباطيل: رإن ترج فإنما تروج في مثل 
بصرى يلد ابن زكنوت أو زرع بد الناظم أو تلك القفار التي لا يشم فيها وو قبر ثور الشمى. 


ليف السيف الصقيل في الرد على اين زقيل 
ما يتبرأ منها على هذه الصورة إلا ملحدء والذي يعتقد ذلك يقول إنه تعالى 

يفعل ما يشاء وأطال الناظم في هذا كثيرأ بجهل وصبية أو تقليد لمن هو مثله ثم قال: 
«ركذاك أفعال المهيسن لم تقم أيضأبه خوفاًهمنالحئئان 
فإِذا جمعت مقالتيه أنتجا كذباً رك وأضح السسهتان)؟ 
بعتي أن فعل العبد نعل الله وفعل الله ما هو في ذاته إنتاجاً يجهله ما يقوله رخو 

فوله: 

«فهيناك لا خلت رلا أمرولا وحي ولا تكلف عبدفان؟ 
ما هذه إلا قحة وبلادة يأخدذ ما يتوهمه لازمأ فيسئنتج ويلكر على التاس إلزامه 

التجسيم اللاؤم؛ ثم قاله: 

#فائظر إلى تعطيله الأرماف؟'2 وال أفعال والأسماءللرحخمسن؟ 
يا جاهل من كال يحدوث الأفعال كيف يلرمه التعطيل؟ ثم قال: 

«ماذا الذي في ضمن ذا الععطبل ‏ تفى ومن جحدورمن كفراك» 
إذا وجعنا إلى الخلاف بيتك وبيئه وجدناك كاذباً عليه ليى في القول يحدرث 

الأفعال لا نفي ولا جحرد ولا كفران»؛ ثم قال: 

«لكنه أبدى المقالةهكذا فب قالب العنزيهللرحمن؛ 
*وأتى إلى الكفر العظيم نصاغه 2 عجلاً ليفكن أمةالثيرانة 
الله عند لسان كل قائل. الرجل إنما قال ذلك في قالب التنزيه ولم تعلم نحن 

بأطنه فمن أين لك أنه قصد سخلاقه وصاغ الكفر عجلاً ثم قال: 


#قرآه ثيران الورى فأصابهم ‏ كمصاب إشوتهم قديم رمان؟ 


(40 والناظم السكين قائل بحوادث لا أول لها انخداعاً منه بعبه اوردها الثلامقة في يحثه 
الحدوتث غبر متصور اثصاف الله سبحائه بصئاته العلا ثبل مدور الأثعال منه تعالى. وانتتكار 
ميشه اكان الله ولم يكن معه شيه٠‏ مما استبشعه ابن حجر في فتم الباري جد الاسبناع ‏ 
وحدوث الأقمال يما لا يزال لا يلزم منه تعطبل الصفات أصلا لا قي زمئ حدوث الأفعال رلا 
في غبره وهو تعالى سريع الحساب وشديد العتاب قبل. خلق الكون وقبل التشور وعل يتصور 
عاتل أن يحاسب الله خلقه أو يعاتبه تبل أن يخلقهم؟ رهذا يهد مزاعم الناظم الذي يجري 
المتات على تجرى واحدء تالله القادر مثتار يفعل ما يشاه عتى شاء. 


السيف الصقيل في الرة على اين زثيل 1 
إن أراد طائفة لا وجود لها فما في ذكرها من فائدة؛ وإن أراد خصماءه من 
الأشعرية ونحوهم فيا لها من مصببة جعلهم ثرانا إخوة البهود ثم قال: 
ااعجلان قد فعتا العياد بصوته إحداهما وبحرئهذاالثاني» 
رذكر أبياتاً إلى آخرهاء والله أعلم أنه يقد بها ربط قلوب الئاس على أنه لا 
مسلم إلا هو وطائقته وسائر الناس كفار كاليهود الذين عبدوا العجل قيا ترق من أحق 
بشيه من عبد العجل؟ المجسم أم غيره؟ 
ثم قال : 
ايا أيها الرجل المريدنجاته ‏ (اسسع مقالة تاصح عمصوان) 
«من ذا يبارز فليقدمنقسه ‏ أو من يسايق يبد في الميدان) 
ويلك من أنت؟ أو أنت تعرف المبارزة أو حضرت قط مباوزة أو ميداناً؟ 
كال: 
دلا تخلى من كبد العدر ومكرهم ‏ كقتالهم بالكذب والبهتان 
انظر كنف يتولك عن طصوعمه وهم عداة العالم انهم عساكر الشيطاث وإك قتالهم 
بالكذب والبيتان ثم قال: «فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وانت5 يعني عصاية طائفته 
فانظر دلالته على كفر غيره «فإذ! دعوك لغير حكمهماة يعتي الكتاب واللنة «قلا سمعاً 
لداعي الكغر والعصيان؟ فائظر إلى إيهامه العوام أن خصومه يدعون إلى غير الكتاب 
والسئنة. ثم قال: 
«واسمع تصيحة من له خشيربما عند الررى من كثرةالجولان 
ماعندهوولل خيرغيرها أمذوه عمن جاء بالقراآن» 
نعم ولكتهم فهموه وأنت ما فهمته ثم قال: 
اوالكل بعد فبدعةأوفرية أو سبحث تشكيك ورأي فلان» 


كأته يعف طائفته. 





انا السبف السعيل في الرة على ابن زفي 


فصل 
عقد مجلس خيالي. . كلامه في وحدة الوجود 
وهذا أول عقد مجلس التحكيم. قال: 
واحكم إذأ في رفقةقد سائروا ‏ يبنون فاطر هذه الاكران 
نترافقوافي سيرهم وتغارقوا ١‏ عتدافشراق الطرق بالحيران 
فأنىفريقئمقال وجدته 2 هذّاالوجودبعينهوعيان 
فهر السماء بعينها وهر الغمام بعيه وهو الهواء بعيته» هذي بسائطه ومته تركبت 


هذي المظاهر”'؟ يليسها ويخلعها وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس أو كالقرى 


ني 
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التفس. هذه مقالة: أو كتكثر الأنواع في جنس فيكون كلياً وجزئياته هذا الوجود”؟ 


نكرت المظاهر على ما صّره الثائلم بسلا له تعالبى» تعالى الله عن ذلك» رأما كوث الشيء مجلى 


لنيه فلا ينيد كوه محلا لد فإن الظاهر في الحرآة مثلاً خارج عتها بذاته قطعاأ يخلاف الحاله في 
محل + قإئه حاصل فيه فالظهرر غبر الحلول فَإن الظهور يجامع الجتزيه بخلاف الحلول عند أشياع 
الشبخ الأكبرء رأما كونه كلا والكون جزءا له على ما ذكرء الناظم فعلى خلاف ما التهر عنهم أن 
العالم أعراضى مجتمعة في عين واحد كالئلج مع الماء؛ ثعالى الله عما يأذكون» والواجب تعالى 
عندهم هو الوجود المحضض المجرد عن الماعبة العائم بذاته المتعين بذاته المطلق حتى عن قيد 
الإطلاق يمعتى أنه واد شخصي عوجود برجود هوائنه غلا يكرن المطلق عثدهم بمعئى الكلي 
حتى يرة على ذلك ما أررده السعد في شرح الستاصد من تسعة أوجه. وأرل من نط بوحدة 
الوجود في الإسلام ‏ فيما تعلم ‏ هو جهم بن صفوات»؛ ولذلك ذهب إلى الجبرء كم قتمم هذا 
الرأي من أبواب للإباحة والؤندقة على شرار الخلق؛ وإما القرل يأن السمكن الرجود كالة مرجود 
بالنظر إلى واجب الوجود لاحتياجه إليه يدءا ردواداً قلِى عن الخطر في شيء كالقول بأن ذلك 
حالة خيالية تطرأ للسالك المقبل إلى الله بكليته ثم تنجلي كما ذكره السعد في شرح النسقية 
والناظم قي كثير من كتبه ومن الصوفية من يتصور مسألة الوجود بحيهه لا يخل بالتكليف والتنزيه 
ويقول إنه طور وراه طور العقل ولا كلام لئا فيما هو وراء طور العقل. 

ولا وجود للكلي إلا في ضمن جبزيائه يكرن الواجب هو العالم وهو عين مذهب العلبيعيين 
على تعوير الناظم خذلهم الله. على أن هذا التصوير يخالف ما قرره ابن سبعين في يده العرفه 
قليراجع . رترى شيخ الناظم بتسب إلى الصدر القوئوي القول بأنه الموجود المطلق لا بشرط 
شيء وإلى ابن سيتا القول بأنه الوجود الملل بشرط الإطلاق فبعده اتا للسائع باعتبار أن ها 
هر بشرط الإطلاق لا وجود له إلا قي الأقهان: لكن النلاسئةء رمتهم أبن سيئاء يرون أن 
الواجب هو الوجرد المقيد بقيد التجرد» بمعنى اللاعروفن» رهر مبدأ الكون كله تعلم أن 
شيخ الناظم لم يحك كلام ابن سينا على الوجهء رئقابى عن فهمه كما سبق مل ذلك. ورا 
المدر الثوئوي يظهر من مفتاحه. والحاصل أن بحث رحدة الرجود بحث خطر نتشيي 
والمرفق من وكاه الله شرهء رممن توسع في رد ذلك. القاضي عقد الدين ني الموائفه. 


السيف الصقبل في الرد على ابن زَذبل لحي 
نهذان تولان الأول نص القصوص وما بعده قول ابن سبعين وما القولان عند العفيف 
التلمساني الذي هو غاية في الكفر إلا من الأغلاط في حس وفي وهم وتلك طبيعة 
الإنسان والكل شيء واحدة وأطال في أقوالهم . 


5 


فصل 
كال 2 


«وأتى فريت ثم قال وجدته يالذات همورجودأ يكل" مكان 

هو كالهواء يعينهلاعينه ‏ هلا الشلء ولا يبرى بعيان 

والقومهماصائوهعن يثرولا | قبرولاحش ولا أمطان 

وعليهوردالأئمةأحمدا وصحابههن كل في عرقان 

نهم الخصوم لكل صاحب سنة 2 وهمالخعوم لمئزل القرآن؟ 
هؤلاء أيضاً ليس علينا منهم. 


1 فصل 
ثم قال: 
#وأئى شريق! لم قارب وصفه هذا ولكن جد قي الكفران 


رعذا بظاهره قول يالعجيم كقول من يقول إته متقر على العرثي» وإن كان مراته أنه لا 
يوصف بمكنان دون عكات؛ بل تسيته إلى الأمكنة على حد سواء لتماليه عن الجهات؛ تهر ترل 
متكلمي أهل السنة والممتزلةء رلعل هذا اللفظ لظ من حكى هذا المذعب تشيعأه وأما إن 
كان بياناً لمذهب جهم على خلل في اللفظ نهو داخل في الغريق القائل بوحدؤ الوجرد؛ قلا 
وجه لإفراده يكل حال. ونسبة كتاب (الرد على الجهمية) الذي فيه الرد على هؤلاء إلى أحمد 
نسية كلذية؛ وراريه الشفر بن المنتى مجهولء وقد أنصف الاهبي حيث قال: وفي النقى 
شيه من صحة هذه النسية. ويقول الناظم في عزره: إن الشضر المذكرر عرنه الخلال. لكن 
لو كان بمثل هذا القرل تزول الجهالة لما رجد بين الرراة مجهول أصلا؛ على أن نظرئا إلى 
الشلال وغلامه لين كنظر الناظم وشيخه إلبهما قضلاً عمن درنهما في اند عن مفلدة الحشوية 
بل قي متن (الرد على الجهمية) ما يجل مفدار أحمد عن أن يفوه بمثله جزماً. 

رهم أهل المتة خعوم كل مجسم رزائغ؛ رهم بقولرن إنه لا يقال إن الله في داخل العالم؛ 
كما لا يقال إنه في -خارج العالم؛ ولا إنه مستقر على العرشى لأن ذلك لم يرد في الكتاب رلا 
في النق؛ ولان ذلك 0 الأجسام ء ومن جوز في ععبرده الدخرل والخروج واللاستقرار فهو 
عابة رتنْ؛ ويزيدهم البراهين والأيات الواردة د في التنزيه. ولسى للمشبهة شبه شبهة ة في ذلك 
كما سيأتي رغم أنف هذا الناظم الزائغ. 
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إذا قال ليس بداشل قيئاولا 
بل قال ليس ببائن عنهاولاً 
كد :0 رن السطبارات اللملن 
والعرش ليس عليه معيود سوق 
بل حظه من ربه حظ الثسرى 
لو كان قوق العرش كان كهذهءال 
يعني أن هذا من قرلهمء ثم قا 
«ولقد وجدت لفاضل منهم متا 


السيف الصسقيل في الرد على ابن زثبل 
هو خارج عن جملة الأكواتن 
نيهاولاهوعيثئهاببيان 
والعرش من رب ولا رحهمهاتن 
العدم الذي لا شيء في الأعيان 
متهوحظ تراعك اليفسان 
أجسام سيحان العظبم الثانة 


مآ قامه في الناس منذ زمان» 


صعل السماء وجاورز السيع الطباق »+ وكلاهما في قربه من ربه سبحائة د ذاك مستويان. 


فاحمدإلهك أيهاالنيإدذ 
والله مايرضى يبهذا خائف 
ذا هر الإرتاء لما خل 
وال ما بلى المجسم قط ذي ال 
أمثال ذا الشأويل أفسد هذه الل 


والفاضل الذي أشار إليه"!. . 


عاناك من تحريف ذي يهتان 
من ربه أمسى على الإهمان 
عر التحريف محقياً أبرد الهذيان 
ري رلا ا بتي الخذلان 
أديان حين سرى إلى الأديان 


و لعستمر 8 للحديث المذكور بها قاله ممخحوع 0 


وعنا بباقى في أصل المؤلف رالمراد بذلك الفاقل هر إمام الحرمين عبد اللك بن عد الله بن 
يرمف الجويتيء وقد ذكر غبر واحد من أعل العلم منهم ابن فرح القرطبي في تذكرنه رواية 
عن القاضي أبي يكر بن العربي عن غير راحد بن أصحاب إمام الحرمين عنه ما معئاء؛ أن ذا 
حاجة حضر عنذء وشكا من دين ركبه تأشار إليه بالمكث لعل الله يقرج عنه رفي أثناء ذلك 
حضر غتي يأله عن اللحجة في ننزه الله سيصائه عن الجهة تقال إمام الحرمين: الأدلة على هذا 
كثيرة جدأء منها نهيه 8# عن تنضيله على يوتس عليه السلام. فصعب قهم وجه دلالة ذلك 
على الحضوره نسأله السائل عن رجه الدلاتة فقال إمام الحرمين؛ حثى تقضي حاجة هذا 
مشيرا إلى صاحب الدين ‏ نتولى قشهاء ديئهه ثم أجاب الإمام قاللاً: إن هذا الحديت يدل 
على أن النبي 2 رهر عند سدرة المتهى لم يكن بأقرب إلى الله من يونس عليه السلام رهو 
في بطن الحوت في قعر اليحرء قدل ذلك على أنه تعالى منرّه عن الجهات. وإلا لما صخ 
النهي عن التفضيل» فاستسنه الحاضرون غابة الامتحان رلفظ البخاري ١لا‏ يقولن أحدكم 
إني حير من يونس بن مثى؟ والمعنى راحد وذكره النامي عياض في الشفاء على لفظ المؤلف + 
رمن أطلق الككفر على إثبات الجهة في غاية من الكثرة بين الأئمةء ومن الدليل على تنزه الله 
سبحائه عن الجهة حديث «أثرب ما يكرن العبد من ريه زهو ساجدة أخرجه النائي رغيره. 


السيف الصقيل في الرة على ابن زفبل 15 
وقد سيقه إليه إمام دار الهجرة تجم العلماه أمير المؤمنين في الحديث؛ عالم المديئة 
أبو عبد الله مالك بن أنس حكى ذلك الفقبه الإمام العلامة قاضشي قضاة الإسكتدرية 
ناصر الدين بن المنير المالكي”'' الفقيه المفسر النحوي الأصولي الخطيب الأديب 
البارع في علوم كثيرة في كتابه (المنتفي في شرف المصطقى) لما تكلم على الجهة 
وقرر نقيهاء قال: ولهذا المعنى أشار مالك رحمه الله في كرله يُيه: «لا تفضلوني 
على يونس بن متى؟ ثقال مالك: إنما خص يونس للتتبيه على التنزيه لأنه يكم رفع إلى 
العرشس؛ ويوتى عليه السلام عيط إلى تابوس البحر» ونسبتهما مع ذلك من حيث 
الجية إلى الحق جل جلاله نسية وإحدة! ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه الصلاة 
والسلام أقرب من يوئس بن متى رأقضل مكائاء ولما نهى عن ذلك. ثم أخذ الفقيه 
ناصر الدبن يبدي أن الغضل بالمكانة لأن العرش في الرفيق الأعلى» فهو أفضل عن 
السثل؛ فالفضل بالمكانة لا بالمكاث» فانظر أن مالكاً رضي الله عله وناهيك به تد 
فسر الحديث بما قال هذا المتخلف النحصى» إثه إلحاد؛ فهر الملحد علبه لعئة اك 
ما أوقحه رما أكثر تجرأه؟! أهزاه الله. 


فصل 
الفوقية الحسبة. . . إلخ 
لم كال: 
وأنى قريق ثم قارب وصفه هذاوزاد عليه في الميزان 
قال اسمعواياقوملا تلهيكم عذي الأماتي هن شر أماني 


أتعيت راحلتي رفتشت» ما دلني أحد عليه إلا طواتف بالحديث نبسكت تعزى 


(41 صاحب «اليحر الكبير قي تخب التفسيره الذي يغول عنه بعقى المحققين إنه لم يؤلفه 
في التفسير مثله وهو من مفاخر المالكية في القرن السابع يل من مقاخر علماء الإسلام 
0 ريوجد بذآأن الكتيه الممرية جزء من هذا التقير وكتابه المقتقي يتومسم في بان 
الأسراء. 
(؟) ترى المؤلف على ورعه اليالغ يستنزل اللعئات على الناظم في كثير من مراع هذا الكتاب» 
رهى يتح تلك اللعنات من حيث خروجه على معتقد الملين تلك المخازي؛ لكن الشاتمة 
مجهولة» فالارئى كف اللمان الآن عن اللعن. وما استنزل المؤلف اللعنة عليه كان في حياة 
الناظم رهو يمضي على زيقه وإضلاله عامله الله يعدله. 


ك3 السيف الصقبل في الرة على ابن زثيل 
مذاعيها إلى القرآنء ثالوا: الذي تبغبه فوق عباده'؟ فوق السماء ونوق كل عكان وغو 
الذي حقأ على العرش استوى وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرقع سعي 
ذي الشكرانء والروح والاملاك منه تنزلت وإليه تعرج وإليه أيدي السائلين توجهت»: 
وإليه قد عرج الرسول يك وإليك قد وقع المسيح حقيقة وإليه يصعد روح كل 
مصدق. لكن أولر التعطيل متهم أصيصرا مرضى بداء الجهل والخذلات. 


تسمية الناظم أهل الحق بحوزب جتكرّ خان 


فبالت عنهم رققني أصحاب جهم حزب0) جتككان. من عؤلاء؟ كال مشبية 


)١(‏ والرارد في القرآن الكريم ٍوُمْر الثاهر تَوْقٌ عِبَاين» [الأنعام: 118 ومن الخرق أن يظن من قرله 
تعالى عن القبط : لرَإِنَا مْقَهُمُ تُييّرت» [الأعزاف: 157 ركرب القبط على أكتاف بني 
إمرائيل مع إمكان ركرب جسم مملى جسم؛ وكيف بتصور ذلك في الله تعالى المنزه عن 
الجم رلرازم الجمية واعتيار ذات الل فرق عباده توقة مكانة إلحاه لِى من مدلول الأية في 
شيء ركرن ذاته جل جلاله فوق إحدى السسارات ثوقية مكانية ركوق كل مكأن فونية مكاتية 
مثل ها سبق في الزيغ» وأين في الغرآن ما يرهي ذلك؟ على أن الغرل الأخير مرائقة منه لسن 
يتول إن ذاتد جل شأنه بكل مكان ركفى هذا تهاتراً. وإن كان يريد بالاستراه الاسنقرار تبعاً 
لمقاتل بن سليمان شيخ المجسمة نقد استعجمث عليه الآية الكريعة رتباعد عن بلاغتها أيما 
تياعد رقد أرضحت ذلك ني (لغت اللحظ إلى ما قي الاخئلاف في اللنظ) رلسية الصعرد إلى 
الأعراض والمعاني من الدليل في أرل نظر على أنه مجاز من القيرل وماذا من تزول الملائكة 
من السماوات وعررجيم إلها. وإليه تعالى قصد السائلينء لكن رنعهم الأبدي إلى السماء ليس 
في شيء من الدلالة على استقرار وجرد ذاته في الماء وإئما ذلك لمجرد أن السماء تلة الدعاء 
ومنزل الأثوار والأمطار والخبرات والبركات <وَنٍ الل يلقي [الاريات: 17] وممت الرأس 
مما يتيدل آنأ فآنأ كما يعرف ذلك صغار التلاميذ في المدارسء فهل ذات معيوه الناظم في تقل 
داقم لا يرح ممت رأمه؟| وما حال مائر الناعين في أقطار الأرض؟ وهذا هو الجهل 
المطبق. لم يكن إسراء التبي و8 ينشى مكات الله سبحائه عن المكان ‏ بل أسرى به ريه ليريه 
من آياته الكبرى كما نمي على ذلك القرآن ومقام عيسي عليه السلام يظهر من حديث المعراج: 
قريح التاظم عا أجهله بالنة؛ نعم يوجد بين التصارى من يرّعم أن الابن رقع إلى السماء 
وجلس في جتب أبيه» تعالى الله عما يترل المجسمة وإخرائهم التصارى واليهرد علرأ كبيرأ: 
وصعود الأروام إلى السماء من الذي يراه سالحاً لاتخاذه دليلاً على التجسيم؟ . 

(5) انظر عذا الحثري كيف يجعل أهل السنة المنزهين لله عن الجسم رالجسمائات من حزب 
جتكزطان الذي اككتم معالم الإسلام من بلاد الصين إلى حدود الشام غريا وإلى ثهر رلنها وما 
والاها من بلاد اللقار القديم كاله ذلك الخائر العريق في الكفر؛ المود لعاريخ الثرية 
يعظائمه الهمجية. ولم نزل أعين العسلمين تقيض دما على تلك الكوارث التي قشنت على تلك 
العترم الزاعرة وعلي هؤلاء العلماه التبهاه حزاس الشريعة الغْرّاه؛ حني أصيح مثل التظام يجد - 
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0 ذلا تسهمم ترابهم والعنهم واحكم يسيك دماثهم 06 أضمل عر اليهود 
والتنصاري؛ واحذر تجادلهم ياكال الله وقال الرسول؟ رهم أولى به كإذا ابتليت بهم 
فخالطهم على التأويل للأخبار والقرآن؛ وعلى التكذيب للإحاد. 


عذان أصلان أوصى بهما أشياختا أشياشهم؛ وإذا اجتمعت بهم في مجلس فابدأ 
بإيراد وشغل (مان لا يملكوه عليك بالآثار وتفسير القرآن» فإن وائقت صرت متلهمء 
وإن عارضت صرت زنديقاً كافرء وإن سكت يقال جاهلء فابدأ ولو بالفشر والهذيان 


مجالاً للكلام» يمثل هذه المخازي؛ كأته وشيقه كانا يحاولان القضاء على البنبة الباقية من 
الإسلام؛ ومن علوم الإسلام: إتماماً لما لم يئم بأيدي المغول» لكنهما قفيا على أثقهما 
ومداركهما قبل أن يقضيا على السنة باسم السئة وعلى عمّول الئاس ياسم التظر عاملهما الله 
سيسائة بعدلةء 

(1) بسعى الناظم يكل قراه في نهوين أمر التجسيم أسوة يشيخده لكتن القائلبن يقدم الجسم طاتفتان 
ليس بين طوائف البشر أسخف أحلاماً مع كلتا الطاتفتين, إحداهما الطبيعيون وند تسمى 
الملاسد: والزنادنة والدهرية رالمعطلة وهم القاللرن بنفي الصائع؛ وهم كما يثرل المطير 
المندسي أقل الناس عدداً وأنبلهم رايأ وأشرعم حالاً رأوضعهم منؤلة: يقرلون يقدم أعبان 
0 والأجسام رتولد النبات والحبران من العلبائع باحتلاف الأزمئة والثانية المسجعة وقد 

تسمى الحشرية والمشبهة على الختلاف بيئهم فيما ينتلئونه في الله من الخافات والحماتات» 

تعالى الله عما يصقون؟ وهم مشاركون لهؤلاء في القول بجمم قديم قدبأ ذاتياً إلا أنهم يؤليونه 
ريتعبدونه بشلاف عؤلاء» سواء أطلفرا لفظ الجم عليه أم لم يطلقرا بعد أن فالوا بمعتى 
الجسم الشاقل للفراغ» الذاهب في الجهات: حيث لغاضرا في ذات الله سبحائنه بعثولهم 
الغمثيلة التي تعجر عن اكنناء ذرات المخلرثات رإنما علمهم بالمخلورتات عبارة عما تطبلره 
بشأنها من إحساسهم بأغراضهاء فكيف يجترئون على تخيل الحرم حول حمى الخالق 
جل وعلاء 
قال ابن تيعبة قي التأسيى في رد أسامس التقديس المحفوظ ني ظاهرية دمشق في تسمن الممجلد 
وقم ١5‏ من الكراكب الدراري» رهذا الكتاب مخبأة ووكر لكتبهم في التجسيم ود بينث ذلك 
قيما علقئه على المصعد الاحمد (صن71)؛ امن المعلرم أن الكتاب رالسنة والإجماع ثم يتطق 
بأن الأجسام كلها محدثئة وأن الله ليس بيجم ولا قال ذلك إمام من أثمة المسلمين فلبس تي 
تركي لهذا القول -خروح عن القطرة ولا عن الشريعة اها 
وقال ني موضع أخر منه: اثلتم ليس هو بجسمء ولا جوهر رلا متحيرٌ ولا في جية رلا يشاو 
إليه بحس ولا يتميز منه شي» وعبرتم عن ذلك بأته تعالى ليس بمتقسم ولا مركب وأنه لا حد 
له ولا غاية؛ تريدون يذلك أنه يمسم علبه أن يكرن له حد وقدر أو يكن له تدر لا يتتاعى. ., 
فكيف ساغ اككم هذا النفي بلا كتاب ولا ستة اهمة. وفي ذلك غير للمعتبر» وهل يتصور لماوق 
أن يكرن أصرح من هذا بين قرم مسلعين؟. 
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هذا الذي والله”؟ ‏ وصائا به أشياخنا فرجعت عن سغفري وقلت لصاحبي: عطل 
ركابك ما ثم شيء غير ذي الأكران» لر كان للأكوان رب خالق كان العجسم صاحب 
البرعان أو كان رب بائن عن ذا الورى» كان الجسم صاحب الإيمان. فدع التكاليف 
واخلم عذارك ما ئم فوق العرش من رب» ولثم يتكلم الرحمن بالقرآن لو كان قوق 
العرش رب لزم التحيز ولو كان القرآن عين كلامه حرفا وصوتاً؟"' كان ذا جتمان» فإذا 


(1) ثم انظر كيف يحلف كلباً على هذه المحاورة الشالبة فبل يتصور أن يصدر منه مثل ذلك لو 
كان يخاف مقام ريه ني ذلك اليوم الرهيب» وسبأئي ما يفقي على عزاعمه في استقرار معبوده 
على العرئن ‏ جل إله العلمين عن مثل هذه الوئنية ‏ كما ميأتي القشناء على مزاعمه في 
الحرف والصوت ثشاء لأ تهون لها يعده إن شاء الله تعالى . 

(6) واعتقاد الصوت في كلام الله خطر جدأء ركان الإمام عر الذين ين عبد السلام ابتلي بالمبتدعة 
الصوتية في عهد ألملك الأشرف موسى ابن الملك العادل الأيوبيي» ركان الملك الأثرف هذ! 
المذكور عن الإثثاء يسبب هذه المسألة كما هر مثروج؛ مفطل في عطلب الأدبب لأبي بكر بن 
علي الحسبني السيرطي» وفي طبقات التاج ابن السبكي وطبقات النقي التميمي» وفي خلاصة 
الكلام في مسألة الكلام للشيخ عحمد عيد اللطيف ين العز المذكور ‏ وقد نقلت الرسالة الأخيرة 
من خط المؤلف ‏ واستمر منعه من الإنتاء إلى أن ركب الإمام الكبير جمال الدين الحصيري 
شاوح الجامع الكيبرء رشبخ الفقهاء فى عصرء ‏ رئوجه إلى الملك الأغرف وأئيمه أن الح 
مع العز وقال له إن ما في نتياء هو اعتقاد المسلمين وكل ما فيها صحيح ومن خالف ذلك نهو 
حمار. ركان الجمال الحصيري عظيم المنزلة عند الملك تجلالة ثدرء عند جماعير أهل العلم» 
قاطلق الافتاء للعز ومنع الصوتية عن مزاعم اللحرف والصوت في كلام الله سيحاته . 


فتاوى في الرد على القائلين بالحرف والصوت 


رارى من التصح للمستمين أن أنقل هنا اجرية الإمام العز بن عبد السلام والإمام جمال الدين 
أبي عمرو عثمان ين الحاجب المالكي» والإمام علم الدين أبي الحن علي بن محمد 
السشاري مزلف «جمال القراء وكمال الإقراء» حبنما أستتترا في عذء المسألة. رمكانتهم السامية 
في العلم معررتة. 

وت الؤال والأجوبة كما هر مدن في «نجم المهتدي ورجم المعتدي؟ للفخر بن المعلم 
القرشيء كالآتي : . 

عررة السؤال: ما يقول الساد: الققهاء ومسي الله عنهم في كلام الله القديم القائم بذاته؟ عل 
يجرز أن يقال إنه عبن صرت القاريء وحروقه المقطعة؛ وعين الأشكال التي يصورها الكاتب 
في المصحف؟ وهل يجوز أن يقال إن كلام الله القديم القائم بذاته سروف وأصوات على 
المعني الظاهر يها وإنه عين ما جعله الله معجزة لرسوله 5ة؟رما الذي بجب على من اعتقد 
جميع ذلك وأذاعه وغربه ضعفاء السلمين رهل يحل للعلماء المعتبرين إذ! علموا أن ذلك قل د 
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000 بممرمممة 


- 0 شاع أن يسكنرا عن بيان الحئ في ذلك وأظيارء رالرد على من أظهر ذلك راعتقد؟ أقترئا 
عأجورين . 
صورة جواب الإمام عز الدين ين عبد السلام رحمه الله؛ 
الغرآن كلام الله مئة من صفاته تديم يقدمه» ليس بحروف ولا أصراث ومن زعم أن الرصف 
القديم هو عبن أصوات القارتين وكتابة الكاتبين تقد ألحد ني الددين وخالف إجماع المسلمين, 
يل إجماع العقلاء من غير أهل الدين ولا يحل للعلماه كتمان الحق ولا ترك البدع سارية في 
المسلمين» ويجب على ولاة الآمر إعائة العلماه المترهين السوحدين» وئعم المبتدعة المشبهين 
المجسمين» رمن وعم أن المعجزة قدبية تقد جهل حقيقنهاء ولا يحل لولاة الأمر تمكبن أمثاله 
عؤلاء من إقساد عفائد المسلمين» ويجب علبهم أن يلزمهم بتصحيح عقائدهم يباحئة العلياء 
المعتيرين» فإن لم يفعلوا ألجتوا إلى ذلك بالحبي والضرب والتعزير» والله أعلم. 
كتبد عبد المزيز بن عيد اللام 
رصورة جواب الإمام جمال الفين أبي عمرو عثمان ين الصاجب المالكي: 
من زعم أن أصرات الثاريء رحروفه المتفطعة رالاشكال التي يصورها الكائب في المصحف 
هي نفس كلام الله تعالى النديم فقد ارتكيه يدعة عظيمة وعنالف الضرورة وسقطت مكالمته في 
المناظر: قيه» ولا يتفيم أن يقال إن كلام الله تعالى القديم الفاتم يذاته هو الذي جعله الله 
معجزة لرسرله ويه ذإن ذلك يعثم بأدنى نظر» وإذا شاع ذلك أو سل عنه العلماء وجب 
عليهم بان الحى في ذلك وإظباره ريجب على من له الأمر وئقه الله أخذ من يمتقد ذلك 
ويغريه ضعقاء المسلمين وزجره وتأديبه رحسه عن مشالطة من يمخاق منه إضلاله إلى أن يظهر 
توبته عن اعتقاد مثل هذه الخرانات التي تأباها العقول السليفة» رالله أعلم. 
كتبه عثمان بن أبي بكر الحاجب 
وصورة جواب الإمام هلم الدين أبي الحن علي السخاري: 
كلام الله عر وجل قديم صغة من صفاته لمن يمشلرق؛ وأعوات القراء وحروف المصاحف 
أمر خارج عن ذلك» ولهذا يقاله صرت تبح وقراءة قير صنة وخط قبيح غير جيد» ولو كان 
ذلك كلام لله لم يجز ذمه على ما ذكر لأن أصرات التراه يه تختلف باختلاف مخارجها والله 
تعالى متزد عن ذلك والغرآن عندئا مكترب في المصاحف متلر في المحاريب محفوظ في 
الصدور قب حال في شيء من ذلكء والمصحقف عندنا معظّم محترم لا يجرز للمحدث مساء 
رمن استخف به أو ازدراء قهو كافر ماح الدم» والمخة القديبة القائية بذاته سبحائه رتعالى 
ليت المعجزة» لأن المعجزة ما تحدّى يه الرسول وُه وطالب بالاتيان بمثله رمعلوم أنه لم 
00 الباري القديمة؛ ولا طاليهم بالإتيات بمثلهاء ومن اعنقد ذلك وصرّح به أو دعا 
ليه قهر ضال مبتدعء بل خاوج عما عليه الحقلاء إلى تخليط المجائين» والواجب على علماء 
8 إذا ظهرت هذه البدعة إخمادها وتبين الح والله أعلم. 
علي السخاري 
انظر يا رعاك الله كيف كان العلماء يتكاتفرن في تمع البدع وإحقاق الحى على الختلاف مذاهيهم 
في تلك العمور الزامرة يخلاق غالب أهل العلم في زمانئا عذا نإن لهم منازع رراء اطعلاف - 
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مويه نمم ريه رهم ونوا وميه ممت همم ريه مم ير تر رورس سمهت ههه هرو موس رمس سسس وو ار رهما ممم مم مجنت 


المذامب لا" بيمهم ذيرع الباطل ركد خائوا ديتهم الذي التمنهم الله عليه؛ وبه بعيشونه ربو 


الخائتين يوم رهيب. 
وكانت تلك التحتة بالنام ني النصف الأول من الغرن السابع الهجري؛ ومد رقع مثلها في 
النعف الأخير من القرن الادس بمصر» وثتنة التاهر: معروقة بثئنة ابن مرزوق وإبن الكبزاني 
وكلاهما من حشوية الحتايلة: وظن التاج اين السبكي بن الكبزائي من الشافعية فترجم له قي 
طبقاه تيم لابن خلكان» قلا بأس في الإشارة هنا إلى ثتارى علماء ذلك العصر في حشهما. 
وصورة الاسطعاء في شاتهها: 
ما ذرلكم في الحغوية الذين على مذهب ابن مرزرق وابن الكيزاني اللذين يعنقدان أت الل 
سحاته يتكلم حرف وصوات١‏ تعالى الله عن ذتك. وأن أفعال العباد قديمةء عل تعنذ احكايهم 
على أهل الترحيد وعامة المستمين وهل تقبل شهاداتهم على المسلمين أم لا؟. 
جواب الإمام شهاب الدين أبي الفح محمد بن مسحمود الطوسي الشائعي (صاحب الوفائع مع 
ابن نجية اللحنيلي) : 
تقيل هاده عدولهم علي أصحابهم ولا تيع شهاداتهم على أهل الح من الموحدين ولا يقد 
حكم قاهيهم على الموحدين فإنهم أعداء الحي؛ رالله أعلم. 

كتيه محمد الطوسي 
وجواب الإمام يومقه الأرموي : 
ما نس عليهم أعلاه اقترقوا حوبة عظيمة يجب غعليهم التذول عمسا اعتقدوء وهم كفار عند أكثر 
المتكلمين ركيف بسوغ قبول أثرالهم؟ ويجي على من إليه الأمر إحضارهم واسئتايتهم عما هم 
على فإن تابرا وإلا تتثواء وحكمهم في الامحابة حكم المرتد في إمهاله ثلاث أيام ولا يقتل 
في الحال . 

كتبه يوسف الأرموي 
وسراب الخطيب أبي عبد الله محماء بن إبراهيم الحموي: 
من اعتقد أن أفعال العباد قدبمة فقد قال قولاً يلزم منه القول يقدم العالم ومن قال بقدم العالم 
فهر كافر لا تسم ولابته ولا تقبل شهادته والله أعلم. 

كتبه محمد ين إبراهيم الحموري 
واستفتاء آخر صورته: 
ما قول الننهاء الأئمة قادة علماء هذه الآمة آدام الله إرشادهم ورف إصدارهم وإبرادهم في 
الحثرية اللين على مذعب ابن مرزوق رابن الكيزاني . اللذبن يعتقدان أن الله سبحاته متكلم 
بحرف وصرت؛ ,أن إثعال الياد قديمة؛ هل تقبل شهاداتهم على أفل الح الموحدين 
الأشعرية» وهل تغل أحكام نغائهم على الأشعرية أم لا؟ 
جواب الإمام أبي المنصرر ظاقر بن الحسين الأزدي العالكي: 
لا تقبل شهادة من يقول إن الله تعالى يتكلم يحرف وصوث لأنهم مرتكبون كبرة هي أعتلم من 
سائ المعاصي كالزئى وشرب الخمر لأنها كيرة تعلق بأصل من أصول الدبن. 
كتبه ظافر بن حمين الأزدي - 
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وجواب شارح المهذب أبي إسحاق إبراهيم العراتي 
جوابي كذلك. 
كتيه إبراهيم العراني 

وجواب الخطيب محمد بن إيراهيم الحموي: 
من قال إن الله متكلم بحرف وصرت تقد قال قولاً يلزم عنه أن الله جسم ومن قال إنه جسم 
فقد قال بحدوئه ومن فال بحدوئه ثقد كفرء والكائر لا تصح ولا تقبل شهادئه» والله أعلم. 

كته مصمك بن إبراهيم الحموي 
رجواب السبخ جمال الدين بن رشيق المالكي: 
لا تبل مهادتيم ولا يجوز أن يرئوا الحكم ولا شيره من المتامي الديئية لأنهم بين جاعل يصر 
على جهله بما يتعين عليه اعتغاده من صفات الله نيحاته وين عالم بعائد للحى؛ ومن هذ» صفته 
يتحين تأده وزجرهء عما مار إليه بأبلغ الأدب» وعن جملته رد الشهادة وبالله الترئيل ‏ 

كتب حسين بن عنيق بن رشيق 
وجواب الشيخ محبي الدين محمد بن أبي يكر الفارسي 
من كال إن الله سبحانه متكلم يالصوت والحرق فقد أثبت الجسمية وصار بقوله مجسما» 
والمجسم كائر: ومن قال إن أقعال العباد تديمة فتد كذب الله تدالى في فوله: وَآلّهُ حادق 
وما تدر (4)2 [السّانات: 15] ومكدب الله بصقة الأصرار كافر ولا تثبت عدالتهم ولا تقبل 
شهادتهم ولا تجرز الصلاة خافهم؛ ويجب على الإمام رعلى نرايه في الأقالم امتابتهي» فَإن 
لم برجعوا عمآ هم فيه من الكفْر يعاقيهم على كفرهم أر يقبل الجزية منم أذلاء لا كاليهرد 
والتصارى بل كفرهم أشنع رأبشع من مغالة التصارى واليهود؛ أما اليهرد فشيهره بالحادث 
صفة» وأما التصارى تقالوا إند جوهر شريف والمجسمة يثتون الجم لله تعائى الله عما يقول 
الظالمرن علو كبيراً. 
وكتب محمد القارمسي: 
وني نلك الغتاوى ما بنزجر به من يخاف مقام ربه من ثلك اليدع الشنيعة وبها يعلم أيضاً أن أبا 
غمرم عثمالة بن مرزرق الحتبلي رأبا عبد الله الكبزائي الحبلي مشتركان في إثارة البدع المذكررة 
بمصر ولا مائع من أن يكون ببئهما بعقن اختلافد قي قرع عن فروع تلك البدع؛ ومن حارله 
تبرئة أحدهما متها فلا حجة عندء أصلاًء وتد تكلف اين رجب خي طبقاته تبرلة ابن مرزوق عن 
ذلك بدون جدوى يعد أن أي بذلك الناصح الحتيلي ابن التطيعي الحنيلي: ولو كات ابن 
رجي رأى تلك التصوص من نتارى علماء عصر ابن مرزوق وابن الكيرّاني المنقرلة عن 
خطوطهم المحفوظة في حتزانة الملك الظاهر بيبرس لما سعى في ثيرئة ساحته من تلك البدعة 
الشجمة , 
وتسبة القول بتلك اليدعة إلى ابن الكيزائي في مرآة الزمان لبط ابن الجرؤي لا تيرىء ابن 
مرزوق متها علي أن اين رجب قال بعد ذلك؛ ثم وجدت لأبي عمرو بن مرزروق مصتقاً ني 
أصرل الدين ٠‏ ررأيته يترل قبه إن الايمان غير مخلوق» أكواله رأقعاله وإن حركات العياد 
متلرفة؛ لكن التديم بظهر يها كظهرر الكلام في الناظ العباد ام. 
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السيف الصقيل ني الرد على ابن زقبل 
انتفيا ما الذي يبفى من إيمان؟ قدع الحلال مع الحرام لأهله؛ فهما السياج 


فاخرقه ثم أدخل واقطع علائقك التي قد قيلات هذا الورى لتصير حرأ" لست تحث 





00) 


هذا طراز آآثر في التخريف يدل على أنه قائل بالحلول على مذهب السالمية» ومثله لا يمكن 
ترقيع كلامه. ووقعت ببن الفتنتين ذننة عبد الغني المقدسي الحتلي في الصوث ونحوه كما في 
ذيل الروضتين لأبي شامة فليراجع هناك: وما حدتث في القرث الخامس بيغداد في عهد أبي 
تصر ين القشيري من كتنة الحئوية تمشهور جداً. رالمحشر الذي رئمه أبو إسحاق الشيرازي 
والحجين ين محمد الطبري ومحمد بن أحمف الئاشي والحين بن أحمد البغدادي وعزيزي بن 
عبد الملك سَيذلة؛ وغيرهم من أئمة ذلك العصر عن تلك الفتنة ييخطوطهم إلى نظام الملك٠‏ 
مسجل في تبن كذب المفثري لابن عساكر (مي 01١‏ فبراجع عناك ليعلم ميلع سعي الحشرية 
في إثارة الفتن في كل فرن وذلك مما يعرق به جبين الدهر خجلا من تخريفائهم التي يغبرأ منها 
المتلاء كلهم. وأما ما أحدئوه من الفتن في أوائل القرن الرابع من الدعرة إلى القول بإجلاس 
محند وَل على العرش في جتيه تعالى فمدرّن في كتب التاريتخ. والمرسوم الذي أصيره 
الراقي العباسي غك البربهاري الداعي, إلى تلك البدعة مسجل في تاريخ ابن الأثير بثمه وقصه 
فليراجم الثاوىه الكريم عذا رذاك لبملم تصيب الحشوية من العقل والدين ركلا الكتابين 
بمعناول الأبدي فستنتي عن تقل نصرص عنهماه وفي كل ما تقدم عيرء ويا لها من عبر واه 
سبيناتة عر الهادي إلى سواء السبيل. 


ود ديك الأرعال 


انظر هذا اتخبث المفاعف: بصور الناظم أن القولك يعدم استقرار الإله جل شأئه على العرش 
اسئفرار تمكن ربعدم كون كلام الله التائم بذاته حرئأ وصوتأ حادثئئن في ذاله ثعالى يكرن 
انحلالاً عن الدين واتسلاخاً من التكاليف. ونست أشك أن من يجترىء على هذا التصوير 
ويدرو في خلدء مثل هذا التفكبر أمام جماهبر أهل الح المعتقدين للتتزيه من فجر الإسلام إلى 
الوم ني مشارق الأرض ومغاريها على طول الثرون لا يكرن إلا منطويا على الانسلاخ الذي 
برعي به أعل الحقه تاتله الله ما أجرأه على الله رما أرقحها فمن الذي ثقى أن للحالم مديرأ رأن 
الغرآن كلام الك أنزل به الروح الأمين على قلب رسوله وُلك؟ رمن الذي يهل أن المل: 
رالتخلية من شأن الأجسام نفياً وإثباتاً ولم برد العلء في سسنة صحيحة حتى يجوز إطلاقه عليه 
بحائء؛ على أت تترهه سبحائه عن الجسمية وثرازم الجسمية مما أجمع عليه أعل الحقه ولم 
يشك فيه سوى من عئله نزعة الوئية؛ ولقظ باثن من خلفه لم يرد في كتاب ولا سنقء رائما 
اطلن من أظلى من اللف بمعنى نفي الممازجة ردأ على جيم لا يمعئى الابتعاد بالمسافة: 
تعالى الله عن ذلك. كما صرح بذنك اليهقي ني الأسماه والعفات» رأما لشظ أنه فوق العرش 
فلم يرد مرنوعاً إلا في بعض طرق حديث الأرعال . من رراية ابن منده من التوحيد . 
وعبد الله بن عميرة في ستده مجهول الصالكه ولم يدرك الأحتف فصلا عن البانن. رسماك 
اثثرد به عن عبد ال هذ ني جميع الطرقء ويسبى بن العلاء يِ ررابة عبد الرزاق عع سماك 
يقول عنه أحمد: كذاب يضع الحذيث. وتصحيح بعفى الحثوية لعفى طرق حديث الأرعال 
لا يديل مايه مئكاً ومندأه بل خبر الأوعال هلفق من الإسرائيليات كما تس عليه أبو بكر بن ب 
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أوامر ولا نهي ولا قرقاناء لكن جعلت حجاب نفيك إذا تى» قوق السماء من دياك» 
لو قلت عا فوق السماء عدبر والعرش تخليه من الرحمن؛ والله ليس متكلماً بالقرآن 
لحللت طلسمه وفرّت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان؛ لكن زعمت أن ربك بائن 
من خلقه وأنه فوق العرش والكرسي وئوقه القدمان وأنه يسمع خلقه ويراهم من نوق 
وأن كلامه مته بدا وإليه”" بعود ووصفته بالسمع والبصر والإرادة والقدرة وكراهة 
ومحبة وحنان» وأنه يعلم كل ما في الكونء وأنه كلم موسى» والنداء صوت بإجماع 
النحاةء وأن محمداً 485 أسرى به (ليلاً إليه) فهو منه داني وأنه يدتيه يوم القبامة حتى 
يرى قاعداً معه على العرشي وأن لعرشه أطيطا”'؟ وأن الله أبدى بعضه للطورء وأن ذه 
2 وله يمين»؛ بل زعمت يذاث» وأن يديه للسبع العلى رالأرض (يوم الحشر) 
قابضتان”" وأن يمينه ملأى من الخيرء وأن العدل في الأخرى رأن الخلق طرأ عنده 


ِ العربي في شرح ستن الترمدي وأنت تعرف مبلغ براعته قي الحديثك ونئده وتحسين الترمذي 
بالظر إلى تعند طرقه بعد سعاك» وهذا مصطلع له وثوله؛ قريب إشارة إلى انراد ممالا عن 
ذلك المجهول ولا شأن للسجاهيل والوحدان والمنقطعات في إثيات الصفات أصلاً ولم يثغيت 
عن القدمين حديث مرنوع: وتول ابن عباس لإفادة أن الكرسي صثير بالنسبة إلى العرشس 
ككرسي قذ وضع لقدمي القاعد على السرير كما قال ابن الجوري. ورراية من رراه بلفظ 
(تلعيد) تحريقف للرواية ونيد الرؤية بلفظ (من فوق) من كيى المجم يدون كناب رلا متة. 
ووصغه مبحائه بالصغات الواردة في الكتاب والسئة لم ينفه 1 أهل الحق. كما لم بن 
أحد منهم كلام الله لموسى بلا كيق. والإقعاد معه على العرش بروى عن مجاهد بطريق 
ضصعيفة وتفسير المقام المحمود بالشقاعة متوائر توائرا معنويأ وألى ما ينب إلى مجاهد من 
ذاك؟ وقد صرح غير واحد من الأئمة ببطلان ما يروي عن مجاعد» ويرى يعض التصاري ركع 
عيى عله السلام وإتعاده في جنب أبيه وعذا عو مصدر هذا التخريف. 

(1) قال ابن المعلم القرشي: وهذا الحديث أوردوء بإسناد فيه محمد بن يحبى بن رزين؛ فال أبو 
حائم التي كان كتاباً دبالا مد الأحاديث أه. وزيادة على ما سب سياني الكلام على 
الصوت ذانتظره ودعوى الاجماع في أن النداه صوث كذب كما سياتي. 

(1) وبغنيئا عن إبداء وجوء التخليط في حديث الأطيط ما الفه الحائظ ابن عاكر في ذلك» وإيداء 
يعضه للطور بمعنى إبداء يعفى أيه على أنه مما أدخثل على حماد بن سلمة» تعالى الله سيصاته 
عن الأبعاس والأجزاء وغم آنف المجسمة. ويأتي الكلام على قبض السمارات. 

قبقي السماوات والأرض 

(5) قال البخاري في تفسير قوله تعالى: طيلاش جَبيِسًا تبِسَكْمٌ بَنَمْ التقمؤ (الذُئر: +7 إن 
أبا عرير: قال: ممعت رسول الله 28 يقول: :قيضي الله الأرفس 0 السمارات يبميته 5 
يتول: آنا الملك أين ملرك الأرقن: اع. وهذا هر أصل الحذيث وهو مرري يأسائيد كثيرة جدأ 
وهو الموائل لكتاب الله سبحائه» واليمين: القدرة كما هو ميسوط في أسامس التقديين» وحاشا - 
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السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 


يهتز قوق أصابء”“ الرحذن وأن قلب العيد , بين اثنتين من أصابعه؛ وأنة يشحك عند 
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أن بكوت قبض الله من قبيل احنواء الأنامل على شيء: وما زاد على ذلك في الروايات من أله 
يأحْدْ السمارات يده اليمثى ويأحذ الأرض بثماله ‏ وسافا أن بكرن له شمال ركلنا يديه يمبن ‏ 
من تصرتات الرواة أثناء اتقل بالمعتى كما لا يشفى على أهل هذه الصناعة المستحضرين 
لأحاديث الباب ومبلغ اقطرابها مدأ ومياً. 
وآما حديث الحبر البهردي فبوضع أجزاه الكرث على إصبع نضحك النبي 6 نيه لا يدل على 
تصدين ذلك وإن ظنه بعقى الرواة تصديقا ‏ تي يعض الطرق ‏ بل يدل على الإنكار 
والاستهجان. وقد برهن ابن الجوزي في دفع الشبه وابن حجر في الفتح على أن ذلك إنكار لا 
تصديق وغم ترهم أبن خزيمة كوله تصديقأ ادنع مع واو امتعلء» كنا سيأتي بيائه؛ بل نزول 
قوله تعالي: لرَيًا تَُرُوا أنه عن شرر. والأتش عبتا قسَكم ينم اموه «الزشر: 179 أي 
تحت تصرف مالك يرم الدين لا يجري لأحد سواه حكم ل <رلتتوث ليقث 
سيسية؟4 (الزئر: 57] أي بتدرته لا حساب على سكائها بخلاف أهل الارقن تإئهم محاسبون 
لحُبحككم رتل عا بتركيت4 [يونس: 18] عقب حديث حير اليهود دليل ع على 
الإنكار على أن إلائهم الأصابع الحسية بالوجه الاب إشراك. قال الله تعالى: #إنَّ أنه ثيل 
ألمي والارس أن 4 11 1] فمن الذي يظن أن ذلك بالسسامة؟ وكذلك القبفى؛ وإث 
هذى الشيخ محمد المنبجي الحبلي تلميك الناظم في جزء (إثبات السمامة) يما شأم من صتوف 
الهديان؛ وكل ذلك عن بلابا ابن تية يث لفق الروايات قي هذا الصده وقال ما شاء أن يقرله 
في الأجرية المصرية وذكر ما ورد كي بعش طرق الحديث وهر (قبقن كفيه فجعل بقيشهها 
ريطهها) ثم قال: اكات ليس والبسط بقبغه ويطه» ام. وهذأ تشبيه صريح من ابن 
به (لك يل كل 0 [التحل: 1] ومخالطة مكنوفةء واللقظ المذكور لم بقع إلا في 
بعش الروايات» والاضطراب في الحديث سدداً ومتتأ زيادة وتقصاً ظاهر جداً لمن اطلع على 
0د ال سي السطلت رعس د راان 
النني وله قبغى كقيه وبسطلهما أئنام الخطبة لم بنسب إلبه يهو في حديث أنه تال: هكذا يقبغن 
ريسط حتى يصم كلام اين ثئيميةء يل البسط غير مرجرد فيما يروى عما يفعله سيحائه عند قيام 
الساعة حتى يظن به 385 إذا قيفى كني وبسطهما أنه أراد تثبيههما يقيضي الله ويطهء على أن 
الخطيب كثبرا ما نصدر عنه حركات وإشارات آثناء الخطبة؛ رحملها على معان لم ينطن هر بها 
تقويل للشطيب عا لم يقله؛ ومن الظاهر جماً أن الأرضي تحتري على الأنجاس والأرجاس 
تكيف بتصوو أن يكون فبضس الله كقيضي أحد من خلفه حليقة بحيث يستلرم ذلك القبفى على 
الأحياث والأروات؛ تعالى الله عن ذلك. وهقا مما لا يتصوره من ياف عقام ريه ولو كان 
جاهلاً باستالة .الجمة على الله سبحانه. ولا نتعرضي هنا لرواية كائب الليث في الخبرة ولعل 
نيما ذكرنا كفاية ‏ 


الأصابع في كلام الجبر 


لم برد في حديث رضع السمارات على أصبع إفافة الأمابع إلى الرحئن أصلاً وهدا كذب 
وتصرف في الحديث بالتحريف والتغبير قال القافي أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم: ب 





السيف الصقبل في الرة على ابن زئيل عم 


تقابل الصفين من عبذه يأتي فبدي تحره لعدوه؛ ويفحك عنذما يئب الغتى من فرشه 


لقراءة القرآن» من كنوط عبأده إذا جدبوا!» أنه يرضى ويخشب .+ وأئه يسهع صوته 


لق 


04) 


أصبع والأرضين على أصيع ثم يهرهن, . . الحديث: ومن أين لهم أن أصايع الوضم المطلقة 
00 التقليب المضائة إليه؟ اه على أن قرول النبي 8 بعد أن قال الحبر ذلك وما مَدَرْا 
أنه حَنَّ تدَيه» [الأنغام: 41] يدل على إنكار ما خاله الحبر كما قال ابن حجر في شرح خا 
رداً على ابن خزيمة ‏ رتوحيد ابن خزيمة من أهيف الكتب» راجم تقسير للينَ كيه 

شى > [الشررى: 5 من تقير الفشر 0 وها ألخرجه الفياء ا 
الخنصر فباطل بالمرة رقيه من العلل ما بين في مرضعه وليس في حديث الترهذي وفم حديث 
طرف الإبهام إلى الرسول وي على انفراد حماذ بن سلمة به؛ بل تسبة ذلك إلى سلبمان ين 
حرب أو حماده تال ابن العربي: وتمثيل سليمافة بن حرب رأمثاله ما تجِلّى للجبل بالأثملة لا 
ينظر إليه لأنه كلام غير معصرم ولا واجب الائياع فالآمر هين والمخرج عنه سهل بين اه. 

قبا سبحان الله ما أجهل هذا التاظم بلان قومه كبف يهم من اليد معتى الجارحة رمن الضحك 
إبداء النواجذ؛ راجع القراصم لابن العربي؛ ردقم الشبه لابن الجوزي» والأسماء والعفات 
للبيهقي؛ وقد روى الفاضي أبر بكر بن العربي في العارقة والقاضي عياض في الشغاء عن الإمام 
مالك بن أنس رضي الله عنه أنه كان برى فطع بد من أثار بيده إلى عضو من أعضائه عند ذكر 
شيء ورد في الله سبحائه حيث إن الإشارة إلى خضو عند ذَالك تشبيه» تعالى الله عن ذلل وأما ما 
وقع في صحيعح مسلم من حديث القيفى باليسين والثمال قلم يخرجه الينخاري لاضطراب 
عبد العزيز بن ملمة في مثلء لأنه بوويه مرة عن أبيه عن أبن مغسم عن ابن عمر كما وتع في 
رواية سعيد بن منصور وأخرى عن أبيه عن عبيد بن غعير عن اين عمر. كما تي روأية التعبي : 
وتارة أخرى عن أبيه عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمرى بن العاص كما في رواية يحبى ين 
بكيرء فدلت تلك الأمائد المخطنة على أن عبد العزيز لم يقبط الستد كما يجب: رحال المتن 
واي حال التتو متام دست رجح عتدء وزاينه بطريو | بن سح بالنظر إلى استايقة بقعا ب بن 
خبد الرحمن الثاري لعبد العزيز في روايته عن سلمة عن ابن مقسم خرجه في صحيحه» لكن ما 
يحتاج إلى متابع بكرن منحط الرتبة في العسحة يل من أحاط باماثيد هذا الخبر في توحيد ابن 
خزيمة وحلة أبي نعيم يعده مضطرب السد والمتن معاً. على أن ها يقم قي المثبر أمام الجمهور 
توئر ئه الدواعي إلى روايته تكبف يئفرد برواية مثله راو واحد بإن صم الاحتجاج بمثل ذلك 
فإنما بصح عند عدم المعارضي ‏ في الأعمال فقط دون الاعتطاد على أن تلاوته 25 قوله تعالى: 
ذرنا تدينا أنه عق ديد» [الأنشام : 51] عند ذكر حمديث السبر في الصحيح تعارضه إذا لم يحمل 
ير مملم على السجاز نبوجد ببن أهل العلم من لا يسندل يمثله في الأعمال تضلاً عن الاعتفاد 
وعم عذا كله لا يحثج بما درن المشهور من الأحاديت في ذات الله وصفاتئه عند جمهور أهل 
الحق ذكيف يحتج بذلك الحديث في باب الاعتقاد ويد تنا يعض ما فه, 

وحديث جابر المعلق في مصحيح البخاري مع فعقه في سياق ما بعده عن حديث أبي سعيد عا 
يدل على أن المنادي غير الله حيث يقول 3. . . فينادي بعوت إن الله يأمرك. ..» فيكون 
الإسناد مجازياً عل أن الناظم ساق في حادي الأرواح بطريق الدارقطني حديئاً فيه "يبعث الله يرم - 





غم 
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ويشرق نوره يوم الفصل ويكشف ساقه''' .ويبسط كفه ويمبثه تطوى السماء وينزل© 
في الدجى في الثلث الأخير والنلث الثاني وأن له نزول ثائيأ يوم القيامة للقضاء وأنه 
يدر جهر: لعادء 22 يررته ويسفعرن كلانه رأن له قدما" ٠‏ رائه راضعيا على الثيران 
رأن الناس كل منهم يخاصر”؟ ربه» بالخاء والصاد والحاء والضاد وجهان محفوظان 


فق 


فق 


نفيف 


زفق 


فك 


ألقيامة منائياً يسرت. ..2 وهذا نص من النبي 55 على أن الإسناد في الحديث اللسابق مجازي 
رهكذا يكرب الناظم بيته بيده ويأبدي المسلمين وللحائظط أبي 0 المقدسي عجرم لي تبن 
الكلام على الساق والتزول والمجيء ودع القدم 
وثي القرآن ينم يحتف عن مَاي» [الثلم: 27] بدون ضمير وذلك استعارة عن الشدة كما ذكره 
الغراء وآبن كتيبة وابن الجرزي؛ وذكر الإسماعيلي في متخرجه أن رواية حفص بن ميسرة 
ايكلف ربنا من ساق! بدرن مير رررايئه بالضمير مذكرة. واجع ما كتبناء على دفع الشبه 
لابن الجرزي» ومن عادة الحشوية حمل المجار المشهرر على الحقبئة باختلاق روايه حوله 
ذلك وإلقائيا على ألسئة الرواة. وتبرفات الفنجسعة عنا من هذا القبيل . 
وإني أتقل للقارىء بلية من يلابا المجسمة نفهمه إلى أي حد يصل جنرت عؤلاء: وند رأينا في 
يعض كتب رواتفهم أن تاطبة رفي الله عنها تحمل تببعن حسين عليه اللام في يوم النياية 
رئقول لله سبحانه وهو جالس على عرشه هذا ما ثعلته الأمة بابتي سبط الرسرل وك ويكشف 
الله سبحاله إذ داك عن ساقه فإِذًا هي مريوطة برياط ويغرل ماذا أنا فاعل إزاء هذا وهم قد نعلرا 
بي ها ترونه؟ ويعللون هذا بما فعله تمروذ من توجيهه الرمي إلى الماء ليقتل إله إبراهيم 
علبه السلام ناهمين أن سهمه أصاب ساق الله خبقبت مربرطة من أثر اللجرح في ذلك اليرم. 
نهل رأى القارى» كفرأ أشئع من هذا وأبعد من عية الرب سبسائه وتقديره حق قدره وأدل على 
ذعاب العقول؟ قائلهم الله. 
قال ابن حزم في الفصل: إن ثلت الليل مخنلف في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم 
ذلك ضسرورة من بحث عته قصِخ ضرورة أنه فعل يفعله ربئا في ذلك الوذت لاهل كل أنق وأما 
جعل ذلك نفلة تقد قدمنا بطلا وله ني إبطال القول بالتجسيم اه وني بعفى طرق الحديث ما 
يعبن أنه إسناد مجازي» تفي ممئن النسائي “إن الله يآمر ينأدي.. .' وثي شرحي البدر 
العبني م 
أت 279 [التحل: : م] رواء 3 حرم 0 ا قال الخلال في السنة ده 
إلى حثبل عن عمه الإمام أحيد أنه مثل عن أحاديث النزول والرذية ووضع القدم ونحوها 
ققال: «نزمن بها وتصلق بها ولا كيف ولا معنى؟, 
رضم القدم عجاز مشهرر عن التسكين رعن الردع رالقمع. راجم آساس البلاغة والغائق ردنع 
شبه التشببه رأساس التقديسي. والأخيراث مهمات جدا في الرد على الحشويةء وهعما مطبرعان 
بهل تارئهما فنيهما غنبة عن التوسع بأكثر مما ذكر. 
قال ابن العربي: أما حديث المخاصرة فضعيف»؛ وآجع العواصمء فكم في سئن الثرمذي ومست - 
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في النرمذي والمسند وغيرهما من كتب التجسيمء ووصقته بصفات حي فاعل 
بالاختيار» وذلك الأصلان أصل التفرق في الباغري فكن في النفي غير جبان أو لا فلا 
تلعب بدينك تنيت بعض الصفات وتنقي بعشها فأنكر الجميع أو قرّق بين ما أثبته 
رتفيتهء فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلحورا من الايمان أو قائلوا مع أمة 
التشبيه والتجسيم نحت لواء ذي القرآن أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر 
الأدياتء قجميعها كد صرحت يعناته وكلامه وعلوه والناس بين مصدق أو جاحد أو 
بين ذلك أو حمار» فنرّه وأنف الجميع ولقب مذهب الإثبات بالتجسيم وآحمل على 
الأقران: فمني سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك فصرعت ذلذاك أنكرنا الجميع 
مخافة التجسيم إن صرنا إلى الفرآن ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناتنا ولنا ملوك 
ثارموا الرسل في آل فرعون وقارون وهامان ونمروة وجتكسخان ولنا الأئمة أرسطو 
وشيعته ما فيهم من قال: إن الله فوق العرش» ولا إن الله يتكلم بالوحيء ولهذا رد 
فرعون على موسى إذ قال موسى ربنا متكلم قوق السماء وأنه ثادائنيء وكذا ابن سينا 
لم يكن منكم ولا الطوسي قتل الخليفة والقضاة والققهاه إذ غم مجسمة:؛ ولنا 
الملاحدة الفحول أئمة التعطبل ولنا تصائيف مثل الشغاء ورسائل إِخَوان الصقاء 
والإشارات قد صرحت بالضد مما جاه في التوراة والانجيل والفرقان» وإذا تحاكمتا 
نإلهم لا إلى القرآن» يا ويح جهم واب درهم ومن قال بقولهماء بقيت من العشبيه فيه 
بقية يتفي الصفات مخافة التجسيم ويقال: إن الله يسمع ويرى ويعلم ويشاء وإن القعل 
مقدور له والكون ينسبه إلي الحدوث ويصرخ بنفي التجسيم والل ما هذان متفقان» 
لكننا قلنا محال كل ذا حذراً من التجسيم والإمكان؟ اد. 


تصوير الثاظم أمل الحق أسوأ تصوير 


انتهى كلام هذا الملحد تبأ له وفطع الله داير كلامه. انظر هذا الملعون كيف أقام 
طوائف الشائعية والمالكية والحنغية الذين هم قدرة الإسلام وهداة الأنام في صورة 
الملاحدة الزئادقة المقرين على أنفسهم بانباع ترعون وهامان وأرسطو واأبن سيئناء 
المندمين كلامهم على القرأن» وأنهم أتباع أصحاب حتكسشانء وأن رائدهء تعنه الله 
ولعنهء سألهم عما يقوله أهل الحديث قيسبوهم إلى ما نسبوهم إليهء وأنه لذلك انحل 


- أحمد من أحاديثك ضعيقة والنالم عر الذي يميهما يالتجسيم؛ قال ابن الجرزي هذا يرويه 
يوسف بن عيد الله وهر لخطا 
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عن الآديات وطلع ربقة الإبمان وأبرز ذلك في صورة مقامة وخيال ليرئم به في ذهن 
من يقف علبه من العرام والجهال أن الطوائف المذكورةء على هذه الصفة. 

وإذا كانت علماء الشريعة رقادة الأمة بهذه الصفة كيف يقبل قولهم في الدين؟ 
أو ماذا تكون قيمة قتاويهم عند المسلمين؟ نما أراد هذا إلا أن يقرر عند العوام أنه لا 
مسلم إلا هو وطائفته التي ما برحت ذليلة حقيرة» وما أدري ما يكون وراء ذلك من 
قصده الخبيث» فإن الطعن في أثمة الدين طعن تي الذين وئد بكون هذا فتح باب 
الزئدتة ونقضص الشريعة ويأيى الله ذلك والمؤعنون. 

وجماعة من الزنادقة يكون مبدأ أمرهم خفياً حتى تنتشر ناره ويشتعل شتاره 
تسأل الله العافية . 

فيئيغي لأئمة المسلمين وولاة أمورهم أن يأخذوا بالحزم ويحهوا مادة الثر في 
عبدته قبل أن يستحكم فيصعب عليهم رقعه. ثم إن هذا الوفيح لا يستحي من الله ولا 
من الناس» ينسب إلى طوائف المسلمين ما لم يقولره فيه وفي طالفته؛ وأن شيوثهم 
رصوهم يذلك. وهو يزعم بكلبه أنه متمسك بالقرآن وأبن قال الله في القرآن (إنه ترق 
السماء) وأين قال (إنه بائن من خلقه) وأبن قال (إنه فوق العرش)» بهذا اللفنظ وأين قال 
(إن القدمين فوق الكرسي) وأين قال (إنه يسمع خلقه ويراهم من فوق) وأين قال (إن 
محمداً تاعد معه على العرش) إلى بقبة ما ذكره جميعه , 

والمتبع للفرآن لا يغيره ولا يغير لقظه بل يتمسك به من غير زيادة رلا نقصانء 
وكذلك الأحاديث الصحبحة يقف عند ألقاظها ولا يزيد في معناها ولا بنقص. 


وهكذا أكثر ما ذكره لم يجىء لنظه في قرآن ولا سنة» بل هو زيادة من عنده قد 
كذب فيها على الله وعلى رسوله يي وفهمها على خلاف الحن ونسب إلى علماء 


(؟) جرت منة العلماء في تصانيقهم أن أحدعم إذا نقل عن أحد العلماء تقلاً ينص على أنه نقله 
بنمه أي مع شيء من التصرف بالؤيادة ثيه أو التقصي منهء يثعلون ذلك حرصاً على مغة الأمانة 
العى يهوي إلى الدرك الأسفل من الحقارة رالصفار من حغظ عنه أنه آخل بها ني تاته من 
الأمررء نهم يحرصون على تلك الصفة صفة الآمانة في التقل عن العلماء إخوائهم فاهمين أنهم 
تر خاتوا في النقل عنهم لوهم ينقئون عنهم ديئاً يدبن به العباد) لهروا في هاوية من النقصى لا 
قرار لها ولا تقوم لهم قاتمة بعدهاء وهم إذا حفظرا عن واحد مما يتب إلى العلم شبئأ من - 
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المسلمبن البرآء من السوء كل قبيحء وجعل ذلك طريقا للخروج من الدين والانسلاخ 
من الإيمان وانتهاك الحرامء وعدم اعتقاه شيء فهل وصلت الزنادقة والملاحدة 
والطاعنون في الشريعة إلى أكثر من هذا؟ بل هذاء وإيهامه الجهال أنه هو المتمسك 


بالقرآن والسنةء ليتقق عندهي كلامه ويشقي عنهم سعابه. 


- الإخلال بتلك الأمائة سقط من نظرهم وأكثرا له قي صدووهم من الاؤدراء به كسالم ما يجعله 
في نظرهم كأنه ملخت إنساتيته وأصبح مخلرقا آخر من المخلوتات التي لا يقع في النقوس 
أنها تكوث في وفت من الأوقات مصدراً لأي معنى ينتفع به بنو الإنسان من الناحية الأدبية؛ عدا 
تخلرهم لمن يسود في النقل عن رجل مثلهم ما قال الله ولا رسوله ويه إن معصوم. 
وإذا كان الامر كذلك قي هذا فليقل لي حضرات إخواننا المساكين المغرورين ياين القيم كيف 
يدرمون على غرورهم به وإدام عظيم من أئعة المسلمين يذول عته بعبارة صريحة قصيحة بيّئة لا 
تحتمل التأويل» لا يقرلها نقط يلساله بل يكتبها في كتاب تبقى فبه على ممر الدهور يقرزها 
البعيد والقريب رالصغير والكبير والعالم والجاهل رالعؤمن والكائر يغول تلك الكلمة هذا الإمام 
النادر المثال ني فضله وزعدء وررعة رعلببه وهر يعلم أنه مؤول عنتها عند ويه ولي أمره في 
دنياه وقي أخراد؛ وأي كلمة هذه الككلمة هي قوله:إن اين القيم كذب على الله ورسرله ‏ لبغل 
لي حشرات المغرورين بابن القيم كيف يكرن نظلرهم إلبه في الحثارة والصغار رهم يسبعرن 
إمامأ كيرا لا يتب إمامهم إلى الخيائة قي التقل عن قربق العلماء جميعاً بل ينسبه إلى الحخيانة 
في التقل عن الله ورسوله ييه يفول عنه إنه يكذب علبهما ويسئد إلبهما ما لم يقله كتاب ولا 
سنة أمع هذا بيغون على غرورهم وإنراطهم قي تعظيم ذلك الرجل الذي بقول عنه الإعام 
السبكي بحق: إنه ما زاد عته الزنادقة والسلاحدة والطاعئرن قي الشريعة قي الخروج على 
الإسلام والملمين: أنا لا أترهم بعد اطلاع هؤلاء المساكين على حال هذا الرجل أن بيثغى لي 
ال لعن ذو اك ا لك صكض تر الروك مر ينك لك ل ل 
الكريى عن كزا من اتمفت ايعان 107 سورت يأر لبر الآشي باثيت عن لذ 
أنه وَيَسُولة ور كارا :ايحم أن خانم 1 و للوتير 3 عيوق]» [المتجادلة: ؟1] وإتي 
أعبذعم بالله من احترام رجل لا يزيد عنه في اللخروج على الإسلام والملمين لا الزنادتة ولا 
اكد رد د ب شان ا م د ا م ا سينا أن 
كذب صاحبهم على الله ورسرله يق في أصرل الإسلام ليعلموا هذا جيداً لم ليرقنرا أن الذي 
يكذب في الأصول هين جداً عتذء أن بكذب قي النروع وإذن ترتفع بكل ععتاها عن ابن القيم 
فلا يجوز لملم أن يعتمد عليه في نقل لا في أصول دبننا ولا قي تروعه وهر على هذه الحالة 
ميئة واحدة من سيئات ثيه الكبير إمامكم العظيم لا في هذا ولا عشر نظركم ابن تيمية. ما 
ثبت له ينبت لشيشه بالأولى ثم بالأرلى. وبناء على هذا أؤكد عليكم أن تنظروا إلى كل كتاب 
حخطته براعة هذا الرجل ونيخه نظر من لا أثر للثقة قي قليه يهما وبما يكتياله وإلا نمئلكم 
حيننذ مثل من يرى اللمى بعيته يسرق العظائم من أموال التاس ثم في الوقت عينه بقول ما 
أصلحه رما أجله وما أرئن ديئه. 
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فصل 
قال: لافي قدوم ركب الإيمان وعكر القرآن» قال: 
ارأنى فريق ثم قال: آلا اسمعوا قد جنتكم من مطلع الإيمان: 
هن أرض. عطيبة »> هن مياجر أحند. ساقرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه» 


ومحكم القرآن مع قطرة الرحمن وصريح عقل مهدوا بأن الل منثرد بالملك والسلطان 
وو الإله الحى؟ . 


هذا صحيح . 

ثم قال: دلا معبود إلا وجيهة هذا عندنا صحيح وأما عنده فالوجه غير الذات 
تكيف يصح؟ 

ثم قال: اوالناس بعد فمشرك أر مبتدع وكذلك شهدوا بأن الله ذو سسم وذر 
بصر هما صفتانة. 

هذا نحن نقوله لكن لو طولب بالشهادة بأنه ذو سمع وذو بصر أين يمجدها( 
في ألفاظ القرآن والسئة ولو كان كذلك لم يكن يبئنا وبين المعتزلة ثزاع فيه 

فال: #وعموم قدرته'' يدل بأنه هو خالق الأنعال للحبوانة. 

اعتقادتا أنه سيحانه طالق أفعال الحيران ولكن كيف يدل عموم القدرة على ذلك 
بل لذلك أدلة أخر. واستدلال هذا القدم بعموم القدرة من عدم شعورء. 

ثم قال: :هي اخلقه حقاً وأنعال لهم حقاً ولا ينتافض الأمران!؟. 


للق بل الراجب على من يهاب مقام ريه أن لا يطلق عليه تعالى ما لم يرد إطلائه عليه في الكتاب 
رالسئة المشهورة مع الاننصار على الرارد قعل كان أو صئة أر مثرداً أر مجمرعاء ثلا يقال له 
عيتان رلا عر مستر. تإبدال التعل صنة؛ رالمجموع مثنى» وإبدال اللفظ يما يقلن مرادثأ له مما 
يجب أن بنهيه كل ملم. بل قال إمام الحرمين : أجمع الملمرن على منم تقدير صفة مجنهد 
يها لل عر وجل لا يتوصل نيها إلى قطع بعقل أو سمع وأجمم المحققون على أن الفلراعر 
يصح تخصيصها أر تركها بما لا يقطم به من أنبار الآحاد والأقة وما يترك بما لا يقطع به 
كيف يقطع يد؟ اه 

(؟) وكم من شيء مقدور عليه لم يدل في حبز الوجود فمن أين يدل عموم القدرة على أنه قال 
أقمال الحيران؟ بل الدليل حلى ذلك قرله تعالى: «ولّه َلك وَبَا تلن 49 [الطانات: 341] 
وتوله تعالى : أنه خَيقُ كن تئر [الزعد: )1١‏ وكم لنا من براهين عغلية على ذلك لكن الناظم 
بالغ الجهل ظاعر اليلادة حتى في متل هذه المائل الظاهرة لصفار المتعلمين رحق مئله أن 
يقرع إبقافآ له عند حده نالممف معذور إذا قال عنه إنه حمار أو تيس. 





السيف المقيل في الرد على ابن دفي لفق 


عجب قد تقدم إنكاره على جهم وشيعته قولهم: إن العيد ليس بفاعل فما هذا 
العناقشى”2 ولعله نقل الكلامين تقليداً ولم يفهم معناهما فلذلك وفع التناقض بيتهما 
ويكوتان من كلامين 


ثم قال: فحقيقة التدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن؛ واستحسن 
ابن عقيل ذا من أحمد وقال شفى القلوب بلنظه؛. 


وقال الناظم: «إن الجبرية والمكذبين بالقدر نظروا نظر الأعوره والكلام في ذلك 
بطول وليس هذا من أحله؟'' ولا هو متعلق به يل كلامه فيه فضول فيما لا بعئيه. 
صل 
قال: «أيكون أعطي الكمال وما له ذاك الكمال أيكون؟" إنسان سميع ميصر 
متكلم وله الحياة والقدرة والإرادة والعلم الله قد أععلاه ذاك وليس وضقة فأعبهب من 
البهتان بخلاف نوم العبد وجماعه وأكله وحاجة بدئه إذ نلك ملرومات كون العبد 


محتاجاً وتلك لوازم النقصان وكذا توازم كونه جسداأً نعم؛ ولوازم الأحداث والإمكان 
يتقدس عتها وعن أعضاء دي جلمأن! , 


)0 نفى عن العيد كرئه فاعلاً قي مذجب الجهمية يعتي الأشاعرة فيما سيق وأتنه هنا مذهباً لهم 
وعد اعتبار العبد فاعلاً مناقضا لاعتيار أن الله خائق تفعل العبدا عع آن التناقض في كلامه نفسه 
كما شرحنا حيث نفى عتهم سابقاً ما أئته لهم هتاء وأين التنائقى بين كرت الله خالقاً وبين كرون 
المد فاعاة؟ قتدبو. 

(40 نرجو حضرات المفترين بهذا الناظم ونلح في الرجاء أن ينثوا منا طريلاً ليفهموا مقدار ثدرنهم 
الذي لا يرضون أن يكرن بجاتيه أحد من علماء الأمة في العلم؛ ثها عم أولاء يمعرن الشيخ 
السبكي وهر الإمام الجليل في تثراء وقضله بقرر بمراحة أن ابن القبم ليس بأهل للكلام معه 
قي مالة من المسائل العاديف» وإئي أعود فأرجرهم أن يتأملرا طريلاً في كلمة هذا الإمام الكبير 
وضي الله عنه , 

(). دليل اتصاف الله سبحائه بعقات الكمال من الكتاب والنة والمعقرل معروف عند أهله؛ رأما 
الطريق الذي سلكه الناظم في ذلك كليس في شيء من الأداء إلى ما يتوخاء» وإلما سلك هذا 
الطريق الغير الناقدٌ ليخيل إلى العامة أن صفات الله من قبيل صغات العبد ثلا مائع عن أن يكرت 
الباري ينظر بعبن ويسمع بأذن.. . إلى آخر تلك المخازي كما هو مذهبه في إثبات الصورة له 
تعالى مم أن تلك المفات في العيد بآلات رجرارح نهي في العبد مقرونة بالنقائعس والاحتياج» 
تعالى الله عن ذللك» فليتتبه إلى دساتس الناظم . 


عدم تيز الناظم بين اللازم والملزوم 


الجسدية والحدرث والإمكان يلزم منها ثلانتها الاحتياج والنقصس» كالنوم 
رالجماع والأكل رازم لذلك لا مئزومات7) وتقديسه عن الأعفاء مع إثباته قدمين 


كال * «والله وبي لم يزل متكلمء هو قول ربي كله لا بعشه لفظأ ورمعنى. ما 
هما خلقان؟. 

أما كونه لم يزل متكلماً وقوله مع ذلك إنه لفظ وإنه غير مخلوق فكلام من لا 
ري ل 

قال: «لكن أصوات العياد مخلوقة» فإذا انتفت الوساطة كتكلم الله لموسى 
قالمخلوق نفس السمع”” إلا المسموع» هذي مقالة أحمد ‏ يعني ابن حثيل - ومحمد 
- يعني البخاري -5. 


(1) يا حشرات المغترين بابن القيم» اعملرا معروفاً مع أنقسكم رانظروا كيف لا يميز ماحبكم 
اللازم من الملزوم؛ أيكون حال عكذا في الجهل ويممل غروركم به إلى أن تعتقدوا أنه الإمام 
الذي لا يسامبه بل لا يدائيه إمام. 

(5) لان اللفظ لا بد من أن يكون باعتباو وجرده الخارجي متعاقب الحروف قلا يتصور العاقل في 
مئله قدماء نعم ليس تلفظ باعبار وجوده العلمي والفي تعاقب فيكون قديماً كما قال بذلك 
أحمد رتابعه اين حزمء وهو المواقق لتحقيق القوم في الكلام النشي» إلا أن وجوده أسلي 
بخلاف العلم فإئه بالإضائة إلى المعلوم. رالناظم ليس بقائل بما قال به أحمد كما يظهر من 
مواضع من نظيه فيكون قائلا ببا هر غير محقول. 

(؟) لا فرق بين موسى عليه السلام وبين غيره في لق السمع فيهماء رأما المموع إن كان يريذ 
به الصوت المكيف نكذلك» وإن كان يريد ما هر تأئم بالل فجل الإله أن بقوم به عرفى سئال. 
والوارد في الكتاب أنه تعالى كلم موسى ‏ بدون ذكر الصوت أصلا ‏ والتكلم لا يستلزم الصموث 
فال تعالى: «## ونا 56 يَثْرٍ أن بَمِندُ له إلا ينا أو دن ميق جاب أل يِل تشرل» 
(الشرري: ]5١‏ إذ لا صرت في الرحي إلى القلب والموت في الثالك صوت الرسول دون 
المكتلم فليكن الككلام من وراء حجاب كذلك وهو الذي حصل لعرسى» قميما كان النبي 
بماعه صرت الرسرل إليه يعد أن الله كلمه فلا يكون أي مائم من أن يعد مرسى كلمه ريه إذ 
نودي من الشجرة؛ فأي زاتغ ينصور حلول الله في الشجرة حنى يقول: إن الذي سمعه صوت 
الله؟ تعالي الله أن يكون كلامه صوتاء والآبة قاضية على -جمبع الأرهام في هذا البحث لمن 
أحسن التدبر ثيهاء 


اليف الصقيل في الرذ على ابن زتبل لق 


قلنا نعم توافقه على ذلك على قرول الأشعري إن الكلام انفسي بسمع ولا يلزم 
أن يكون هناك حرف وصوت ومن اعترف بكلام الله تعالى وأن عوسى سمعه ولم يقل 
إنه حرف أو صوت أو غير ذلك بل وقف عند حذه وعجزه وجهله ونزُه الله تعالى عن 
مغات كلق سلم. 

ثم قال في بيت الألخطل:. 

ياقوم قد غلط النصارى في الكلمة 

ونظير هذا من يقول كلامه معنى قدبم غبر محدث والشطر مخلوق وتلك حروفه 
6 
ع هذه الجراءة وتشبيهه أقوال العلماء بأقوال النصارى رجهله وكذبه بأن 
الحروف كالناسوت. والمعنى قاتم بذات الرب سيحاته وتعالى والألفاظ بالثارىء لا 
بتحد أحدهما بالآخر ولا يحل فيه كما يقول النصارى تعالى الله عن قولهم. 

فصل 

قال: #الكلام فيل بغير عشيئة» وإنه معنى إنا واحد وإما مخمسة معان؛ 
وفيل : إنه لنظ متقترث فالسين مع ألباءء والذين قالرا يمشبتة صئفان أحدهما 
جعله خارج ذاته وهو قول الجهمية ومتأخري المعتزلة والنانية في ذاته وهم 


الكرامية وهم نوعان أحدهما جعله مبدوءا به حذرأ من التسلسل قلذلك قالوا 
له أول والآخرون كأحمد ومحمد قالوا: لم يزل متكلمة”"' بمشيئة وإرادة. 





(1) لم يفهم الناظم كلام القوم قشنم كما شاف قاتل الله البلادة ما أفتكها ‏ 
هن الناظم أن المراد بالمعتى معنى النظم فبتى عليه ما شاءء مع أن مرادهم بالمعنى هنا هر 
القائم بالل الشامل للدال ومدلوله ياعتبار رجردعما العلمي كما نص عليه أحمد قي رده على اين 
أبي دؤادء كما ذكر في كناب السئة وغيرءء قلا يكرن للفظ الخارسي دخل أصلاً ني القدم على 
مذهب إمامه تفسه: ثعم يوجد من يسير سير التصارى في الحلول ببن اللين تكلمو! في القرآن 
رهو من يقول إن الصورت من العصوث قدبم رإث الله تعالى فر! على لسان كل قارىء كما ذعب 
إلى ذلك السالمية» تعالى الله عما يقول الظالمون ‏ رالناظم من أقرب المبتدعة إليهم. 

(؟) اقترى الناظم عليهما تمريهأ وتحميلاً على لقظ مجمل ما لا يحتمله رهما كباقي أهل السئة 
يقرلان: إن الله متصف بصغة الكلام أزلاً كاتصافه يباقي صقائه الأزلية وهو يتكلم متى شاءء 
وهما بعدان من المماحكات الزائقة: والله سبحائه مسريع الحساب ركفيد العقاب ازلا رلا 
يستلزم ذلك قم البعث وهو سبحائه لم تحدث له صغة بخلق الخلق رهو خائق أزلاً قبل أن 
يخلق المقلق , 





بل ٠‏ اليف الصقيل في الرة على ابن زنيل 
وتعاقب”) الكلمات؟ 


هذ! هو الذي ابتدعه ابن تيمية والتزم به حوادث لا أول لها؛ والعجب قوله مع 
ذلك إنه قديم» وحين النطق بالباء لم تكن السين موجودة» فإِن قال النوع قديم وكل 
واحد من الحروف حادث عدنا إلى الكلام قي كل واحد من حررف القرآن؛ فيلزم 
حدوئها رحدولهء قالذي التزمه من قيام الحوادث بذات الرب لا يتجيه بل برديه؛ 
وهذا آفة التمخليط والتطفل على العلوم وعدم الأخذ عن الشيوخ. 


كلام واف في أحاديث الصوت 


ثم قال: #واذكر حديئاً في صسيح محمد ذأك البخاري فيه تداء الله'' يوم معادناً 
بالصوث؟, 


)١(‏ فيكوئ مسلاً للحوادث؛ تعالى الله عن ذلك وابن تبمية تابع الكرامية في ذلك واربى عليهم في 
الزيغ بدعرى القدم النوعي في الكلام؛ مم أنه لا وجود للكلي إلا في من الأقراد؛ قلا معنى 
لوصف انوع بالقدم بعد الاعتراف بحدرث كل قرد من أقرادء وقد أطال العلامة فاسم ببع قطلويمًا 
الحانظ نما كتبه على المايرة الكلام في ذلك فلا نطيل الكلام بما هو ني متناول أيدي صغار 
التلاميد. والنالم من أثبع الناس لابن تيمية في مشافاته وقد نقل ابن رجب في طبغاته عن 
الذعبي في حق ابن ثيمبة أنه أطلق عيارات أحبجم عتها الأولون رالآخرون وعايوا وجر هو عليها 
0524 يدور أمرء ببن أن يكرن مصابا ني عثله أي ديند؛ كبا لمن يتخد مكله قدرة. 

(؟) إن كان يريد حديث جابر عن عيد الل بن أثيى ايصشر ابل العباد فيناديهم بوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب. ١.١‏ الحديث» قهر حديث ضعيف علفه البخاري يثوته ويذكر عن 
جابر دلالة على أنه ليس من شرطه ومداره على عبد الله بن محمد ين عقيل وهر ضعبف 
بائفائ؛ وقد انغرد عته القاسم بن عيد الواحد وعته قانوا إنه ممن لأ يحنج بد. وللحافظ أبي 
الحن المقدسي جزء في تببين وجره الضعف في الحديث المذكررء رأما إن كان يريد حدبث 
أبي سعيد الخدري #يقول الله يا آام يقول لبيك وسعديك فينادي بصرت إن الله يأمرك, . .؟ 
الحديث: قلفظ يتأدي نيه على صيئة المفعرل جزم بدلبل «إن الله بأمرك! ولو كان على صيفة 
الفاعل لكان إني آمرك كما لا يخنى على أن تنظ (صرت) اتقرد يه حفص بن غياث وخالفه 
وكبع وجرير وغبرهما قلم يذكررا العصرته» وسثل أحمد عن حفص هذا نثال كان يخلط في 
حدبته كما ذكرء اين الجوزي؛ قاين الحجة لتناظم في مئله؟ على أن الناظلم نفه خرج في 
حادي الأوراح ‏ وقي عامثه إعلام الموثعين ‏ 8؟ ‏ لا) عن الدارقطني من حديت أبي موسي 
ايبعث الله يرم القيامة منادياً يعيوت يسمعه أوله رانترهم إن الله وعدهم. . .؟ الحديث؛ وهذا 
يعين أن الإستاد مجازى على تقدير ثبرت الحديئين فظهر بذلك أن الناظم متمسك في ذلك 
بالسراب والمؤلف تساهل في الرد عليه وقي (القواصم والعراصم) لابن العربي ما يقصم ظهر 
الناظم في (؟ 455 37 





السيف الصقبل في الره على أبن زفبل ينف 

اللفظ الذي في البخاري (فينادي بصوت» وهذا محتمل لأن يكتون الذال مفترحة 
والغمل لم يسم فاعله رأن يكون مكسورة فيكون المنادي هو الله تعالى فنقئه عن 
الببخاري ثداء الله لبس بصحيح» والعدالة في النقل أن ينقل المحتمل محتملاء وإذا 
ثبت أن الدال عكسورة فلم يقول إن الصوت مته؟ فقد يكون عن بعضن ملائكته أو من 
يشاء ابه 

ثم قال: «أبصح في عقل وفي تقل( ثداء لبس عسموعاً لنله. 

أما العقل قلا مدخل له في ذلك وأما النقل نفد قال تعالى: #إذ ادعب ريد يده 
نيا 49 [عرتم: ؟]. 

ثم قال: #رالله موصرف يذاك حقيفة هذا الحديث رمحكم القرآن؟. 

ليس في الحديث ومحكم الفرآن أنه حقيقة. 

قال: «ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواء مجسم فرقاني؟. 

هذا بهت لشا في أن البخاري مجسم عندنا والله ما اعتقدنا فيه ذلك رلا في 
أحمد الذي عناء بالقرقاني ولكن هدًا بهت لنا وإساءة على البخاري ومن ذوقه. 

ثم قال: لواذكر حديئاً لابن مسعود صريساً إنه ذو أحرف5. 

عر حدبث في الترمدذي: من قرأ حرفاً من كتاب الله قله به -حسئة وقال حسن 
صحيح ووئقه بعشضهم على ابن عسعودء وعلى كل تقدير الحرف في قراء: القارىء: 
وقد نقدم من هذا الناظم أن الصوت فعل القارىء فلا وجه لاحتجاجه هناء ولابن 
مسعود حديث آخر أنه على سبعة أحرقء والمرآد نزوله بها ثم قال: «رانظر إلى 
السور التي انححت بأحرفها لم يأ قط بسووة إلا أنى ني أثرها خبر عن القرآن؛. 

عذا منتفض بسورة اتهيعصش! والعنكبوت والروم ولن؟. 

فصل 


قال: (إنه يلزم من نفي صفة الكلام : نفي الرسالة:77 . 


فق النداء طلب الإقيال عند العحاة واللغربين فيجري مجرى القول وكم في الكتاب والسنة مما يدل 
على العول والككلام بدرن صوث كما ثسره يعشن ذلك عند التديل على الكلا النفي وقول 
صاحب القاموس: النداء الصوت تسامح منه؛ وكم له من ماعجات معروفة عند أهل العلم, 

ف وقد تعليى الله سيحاته على أن تكليم الله سبحائه متحمر في الوحي إلى القلب وإزمال ملك 
يلغ كلامه. والكلام وراء حجاب رليس في واحد عئها صوت للمكلم سبحاته فحن أين يلزم به 
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وهو جهل منه وإن كنا لا تتفي صفة الكلام. 
فصل 
وقال + اإنه يلزعهم تشبيه الرب بالجماد الناقص؟ ‏ 
وهذا بعد 
فصل 
قال: في إلزامهب”'! أن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحائه بخلقه 
أتعال العباد. 


ما هذا إلا. . 
تنصل 
في التقرين بين الخلن والأمر قال: «وكلاهما عند المنازع راحد؟. 


المنازع هم المعتزلة» ولسنا منهمء لكن قوله: إنهما عندهم”” واحد ليس 
مقس 


- من تفي ما أثبته المجسمة من حرف وصوت في الوصالة ب بل عد الإله سبحانه ميملا [لأعراض 
هو المستلزم للغي الصانع قضلاً عن الرسالة؛ اح اك مذ الت رسيي ا ل رن 

في الله وما لا يجوز. 

(41 اكتفى بوصقه بالبلادة لئلا يرقع عليه الحكم بالكفر لو كان يعقل عا يقول: لان إثبات الحرف 
والصوث لله تشييه له يالإتبان وثثبه الله بمخلرىٌ كثر والصوت عرفن سيّال مسال أن يقوم 
بالل سيحائه بل هر متكلم يكلام ننسي لي له حسرت. 

(؟) وجه هذا الإلزام لا بظهر إلا لمن عر على تاكثة التاظم في تيل ما عر غير معقول ولو ألزم 
القأثلين بالحرف والصرت أن التالي قد بكرن لاحنا قبيح الأداء فلا يتصور في صقة الله سيحانه 
مثل ذلك غيبطل القول بأن كلام الله حرف وصوت لكان قوله هذا ملزما حقيقة وأما إلزام الناظم 
عنا فقلب للحقيقة بل هليان ظاهر وأمام هذا لم يسع المصدف إلا أن يخرج الناظم من عداد 
العقلاء ومن الصعب جدا على العالى نخطاب من لا يقهم ‏ 

اف وهم يفرقون بين الأمر التكليفي والامر التكويتيء وقد ذكررا فيما ألفره في أصول الفقه ما هى 
موجب الأمر التكليقي. وقوله تعالى: «أكا 2 للق ولأْنت» [الامزاف: +5] يحتمل معائي رمن 
أجلاها أنه عر الذي خلق الشلق وإليه ثقط أن يآمرهم يما يشاه وأولى الأمر إنما يستمدون الأمر 
من أمره تعالى قلا يكرن للآبة دسطل في هذا البحث أصلاً وإن كان بعضهم يلهع يذتك. 
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تصل 
قال: «والل أحبر في الكتاب بأنه معنه؟. 


قلنا: الذي في الكتاب تيل الكت مِنّ توك [الزثر: ١]...؛‏ ونحوه وليس 


ثم قال: :والمجروى يامن)'' توعان: عين ووصف قاتم بالعين» فالعين خلقه 
والوصف قام بالمجررر؟ ‏ 
قوله قائم بالعين ليس بصحيح ققد يكون فائماً بنفسه (؟). 
فصل 
وقيعة الناظم وليخه في ابن حزم 
قال: «رأنى ابن حزم فقال ما للناس قرآت ولا اثنان يل أربع كل يسمى بالقرآث 
شيع واحد ا أربع قذغى اين 0 ملة القران؟ . 


هذا لم يغهم كلام ابن حزمء مراد ابن حزم أن القرآن هو المعنى وهو واحد له 
رجود في تقسه وبتلى ويرسم ويحفظ فيوجد في اللفظ والخط والصدر ويطلق على 
الثلالة أبغا قرآن فاللفظ مشترك بين الأربعة. 


(1) يريد أن ما سبي على المجرور بامن؟ إنا أن يكرت عيئأ أو وصفاء فالميئن مخلرثه تعالى: كالك: 
والوصف قائم به تعالى لكن في العبارة اونياك» وكذا عبارة المصتف قايحرر 

(؟) رمن المقضسحك الميكي وقيعة الاظم وشيكه في اين حرم وهر إمامهما في غالب المسائل 
الفرعية الني شذًا بها عن الجماعة وأنت تراعما يعلعنان فب طعناً مرأ في المائل الاعتغادية: 
وهر أترب إلى الحى مثهما في غالب تلك المائل ولا سبما في مسألة الغرآن وهر من 
المنزهين درنهما وهو عدو لدود للمجصمة حت إنهم ثراعم ينيزون هذا الظاهري بالقرمطة؛ وفي 
الفصل أبحات جيد: تعلق بقمع أهل التجسيم لعلها نكرن كثارة عن بعض تسورته رشذرف 
رمخالتاته لجمهرر العلماء رقول ابن حزم بكون القرآن منتركا بين تلك الأربعة موائق لكئاب 
اش فال الله تعالى: طتل هر :يد يَكنتٌ فى سُدُرر لزت أريا أليلآ» [التكبرث: 4:] وقال 
تعالى: طيل مر مان يد 8 فى لزع ترط 409 [البزرم : ١1١‏ 15] وقال تعالى: «زوإة عرفا 
ِلك نثنا بن الجن يَتْحَيِمونٌ الشزءان» [الأحقاف: 14] قصدور العلماء راللوح السحقرظ ولسان 
الرسول © مخلرئة مم عا فيهاء القديم هو ما قام بالله سبحائه درن ما في المدور والالواج 
والألسنة» وهذا في غاية من الظهرر. وغلط ابن حزم إنما هر في قوله بعموم المنترك هنا. 
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ثم قال ما معناء: «إن اللنظ يطلق على المعدر ويطلق على الملفوظ وألفاظ 
العباد كذلك» فالاول مخلوق والثائي”' غير مخلوق وهو القرآن وعلى ذلك حمل 
كلام أحمد”" رالبخاري». 


الكلام اللفظطي 
قلنا أما المصدر فمخلوق بلا شك”” وهو قعل العبد وأما الملفوظ من فم العيد 
فهر الصوت الخارج منه؛ المخلوق لله تعالىي» وقولنا له كلام الله كما يتال إذا قرأ 
المحدث (إنما الأعمال بالبات) هذا كلام النبي ويد وإذ قرىء كتاب ملك علبنا تقول 
هذا كتاب الملك . 


فصل 
قال: في عقالة الفلاسفة والقرامطة: 
هذا لا يتعلن يتا تعليهم غضب الله ولكن غرضه أن يخلط الحق بالباطل حتى 
فق الباطل 
يروج" الباطل ٠‏ 


)١(‏ يعني الملئرظ» ذإن كان بريد وجوده العلمي في علم الله تقدمه بهذا الاعبار مرضم أتفاق» وإن 
كان يريد الصرت السادر سن فم اللانظ فهو حادثك تط رك يتصرر القدم لعرمن فتسوس 
الميدأ والمقطم ومذهب التاظم اعتبار كلام الله صوئا صادرا عن الله حادثاً شخصا قديمأ 1 
تعالى الله عن ذلك. ولم يقل به أحد قيل شيخ الناظم وتابعه الناظم السكين كما يظهر من 
مراضم في هذا الكحاب فغر لد (رالثاني غير مخلوق) لا بصح بالتظطر إلى العرت زهو تأهر والله 
سييحاته عو الهادي , 

الخلاف بين أحمد واليخاري في اللفظ 

(5) والمعروف بين أهل العلم أن البشاري كان برك يحدرث اللفظ يعني لفظ التالي الداله درث 
تعرضي للمحتى المدلول عليه وضع أو عقلاً وآحمد يبدع عن يقول ذلك وتبديع هذا وقول ذاك 
عتواردان على شيء واحدء والحق مع البشاري في تلك المألة وإن كان الذعلي وأصحابه 
جميعا هجررء على ذلك» راجع كتاب الجرح والتعديل اناي حاتم ول انكل بن أعل 
العلم الذين يقولون بأن المعنى المعدري أمر ينبي من قيل الحال تعندهم أن اللافظ عر العبد 
رهو مخلوق الله والملفوظ هر الصوت المكيف الخارج من فم العبد وهر مخلرق الله تعالى 
أيضاً والنئظ بالمعتى المصدري لبة بين اللاقظ والملئرظ قلا يتعلق به الخلق عندهم وقرل 
التاظم رالمصئف يشلقه على مذهب ثقاة الحال. وتفصبل هذا البحث ثيما كتبثاه على الانختلاف 
في اللفظ. 

(5) يعتي عند نقاة الحال؛ راجم شرم الموائف. 

(4) هل يعد من علماء الإسلام بلى من عابة المسلمين من يروج الباطل هر يعلم أنه ياطل؟. 
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قال: في الاتحادية: 

هر من الثمط الذي قبله. 

ثم فال: «عذي مقالات الطوائف كلها فاعطف على الجهمية المغل الذين خرقوا 
سياج العقلى والقرآن شره”'' بهم من خلقهم واكسرهم'. ثم ذكر مذاهب المعتزلة 
ومذاهب الأشعرية وهما اللذان يسمبهما الجهمية. 

ثم قال: هذا الذي قد خالف المعقول والمئقول والفطرات للإنسان؛ أما الذي 
قد قال إن كلامه ذو أحرف قد وتيت بيان وكلامه بمشيئة وإوادة كالفعل منه كلاهما؟) 
سيان فهو الذي ند قال قولاً بعلم العقلاء محته بلا نكران» فلأي شيء كان مأ قلثم 
أولى؟ ولأي شيء كفرتم أصحاب هذا القول؟ فدعرا الدعاوى وابحثرا معنا وارقوا 
مذاعيكم إن أمكن؟. 

ليت شعري من هو الذي من العقلاء يعلم صحة كلام ذي أحرف عترتبة مقعول 
قديم ولكن هذا صبي العقل غره؛ هجام على الحقائق بهراه ‏ 


)١(‏ التشريد المذكور في الآية مأمور أن يوتعه الثبي 424 بالكفار. ولينظر القارى» كيف يأمرء حضرة 
الناظم أن يوقعه بجماعة الملسين الأشاعرة وغبرهم من أجل أنهم لا يرافقرته في ضلاله. 

(؟) هذا إلما بصم في الكلام اللفظي الحادث ياعتبار وجودهء الخارجي وأنا ياعتبار وجرده العلسي 
فقديمء كما سبقء قال أبو بكر الباقلاني في النقضن الكبير: ١من‏ زعم أن السين من ياسم الله 
بعد الياء والميم بعد السين الرائعة بعد الباء لا أول له فقد رج عن المعشول وجحد الضرورة 
وألكر البديهة» فإن اعرف بوقوع شيء فد اعترف يأرليتد. فإذا أدعى أنه لا أول له ثقد سقطت 
محاجته وتعين لسرقه بالسفسطة؛ وكيفا برجى أن يرشد الدليل من بترائح في جحد الشروري 
للحليمي رمن زعم أن حركة شفعيه أو عموته أو كتابته بيده تي الورقة عر عين كلام الله الغائم 
بذائء نقد زعم أن صفة الله قد حلت بذاته وملته جرارحه وسكنت ثلبهء رأي ثرق ببن من 
يقول هذا ويين من يزعم من التصارى أن الكلعة اتحدت يعينى عليه الملاء والسلام أع؟ 
ليحفظ القارىء هذا ثم أوجره أن بقرأ فول الموفق الحتبلي صاحب المنني في مناظرته المسجلة 
تي المجموعة المحفوظة تحت وقم ١١7‏ بظاهرية دمشئ ونصه اقال أهل السق: القرآن كلام 
الله غير مخلرق» وثالت المعتزلة هر عخلوق» ولم يكن احتاافيم [لدعن هذا المرجود درن ما 
فى نفس الباري مما لا ندري ما هر ولا تعرقها, 
وعن الموئق هذا يقول شيخ الناظم: ما حل دمشق مثله بعد الارزاعي وأنت ترى كلامه في 
المسألة رإذا كان هذا حال الموقق ثماذا تكرت حال الناظم وشبشه؟. 
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ثم قال: «فاحكم ‏ هداك الله بينهم لا تنصرن سوى الحديث وأهله هم عسكر 
القرآن. قنقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وتاده أصلان؛ أحدهما: هل 
فعلهث"؟ مفعوله أو غيرهء قولان والقائلون بأنه عبته فروا من الحدث في الصفات 
وحفيفة قولهم تعطيل الخالق عن فعله إذ تعله مفعوله لكنه ما قام به تعلى الحقيقة ما 
له فعل إد المفعول منفصل عنه. والقائلوت يأنه غيره طائئتان: إحذاهما قالت قذيم 
قائم يالذات»؛ سموه تكوينآء وهم الحنفية ‏ والآخرون رأوه حادئا قام بالذات» وهم 
نوعان: أحدهما جعله مفتتحأً يه حذرأ من النسلسل وهو قول الكرامية؛ والآخرون 
أهل الحديث كأحمد”" بن حنبل تال: إن الله لم يزل متكلماً إن شاءء جعل الكلام 
صفة فعل قائمة بالذات لم يفقد من الرحشنء وكذاك نص على درام الفعل وكذا ابن 
عباس وجعفر الصادق و(عثمان بن سعيد) الدارمي وصدق فالحياة والفعل متلازمان 


]1١ إن كان الحراة بالقعلى ما هو بالمعنى المصدوي من توله تعالى: طثْمَالُ يما بريد [هره:‎ )١( 
فليس في قرف الإسلام من ينقي الفعل بهذا المعنى عن الله سبحانه بل إثياته مرمع اتقاق بين‎ 
الفرق كلها وإن كان يريد ما عو ءيداأ هذا المعنى فهو صفغة تديمة غير الاراد: والغذرة عند‎ 
طرائف من أمل الح وعي العسماة عندهم بصفة التكوين؛ وأما الأشاعرة تبرجعونها إلى القدرة‎ 
وللغولين حظ من النظر وأما إن كآن المراد بالفعل الفعل الحاصل بالمصدر أعتي الأثر الميرتب‎ 

على التكرين أو القدرة فلا شك أنه مفعول الله ومخلوته وغبر تائم به أصلاً» نأقمال الله بهذا 
المعنى عي مشلوقاته حتمل ردعوى خيامها بالله لا تصلر ممن يعي عا يقول ومن السجبة 
أناس يظئرن أن أفعال الله تكون بالحركة كأقعال العباد رتصر منه بالعلاج والمزاولة مع أن 
الجوارح والآلات إنما وفعت للعباد ليترصلوا بها إلى قصدهم وهي كلها تقص وآنات» وأما 
من له الحرل والقوة جِلْ جلاله نإئما هر إذا أراه نيئاً قال له كن فيكون بدون آلة ولا جارحة 
ولا علاج ولا مزاولة. بريد النيء فيحدث. وبهذا! اليبان ظه ها في كلام الناظم من الاختلال 
دل 

(5) نبة القول بقيام القعل الحادث يالله سبحائه إلى أحمد وجعقر السادق وابن عباس رفي الله عنهم 
نسية كاقبة وفرية مككوقة. وقول أحمد (إن الله لم يزل متكلماً إن شاء) بمعنى أن الكلام صنة 
قديمة وأنه تعالى يكلم أنبياءء متى شاء يدون حرف ولا صرت بالوحي ومن ووأه حجاب أو 
بإرسال رسول اوهو متكلم خالي قيل أن يكلم الرسل ويشلق الخلق؟ كما مرح بذلك غلام 
الخلال من قدماء الحتايئة في المقنم؛ رأما عثمان ين سعيد الدارمي السجري مؤلف النقض. 
على المريسي فكان فيما سبق لا يخرض في صفات الله سبحاله كما هو طريقة الللقفء ثم 
اندع بالكرامية وأصببح مجسما مخعل العقل عتد تأليقه النقفى المذكور» وعر حقيق بأن يكرن 
تدوة للتاظم ونسجل هنا على الناظم اعتفاده قيام الحرادث بذاث الله سبحاته وتعالى واعتقاده أن 
هذه الحوادث لا أول لهكء وإتي ألفت نظر حضيرة الغاريه إلى هذه العقيذة وهل تثقق مع 
دصوى أند إمام درئه كل إمام؟ بل هل تتفق هذه العشيدة مع دعرى أنه قي عداد العسلمبن 
نقط؟ ‏ 
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ركل حي”'" فعال إلا إذا عرضت آفة أو قسرء أولستٌ تسمع قول كل موحد (يا دائم 
المعروف قديم الإحسان) أوليى فعل الرب تابع وصنه ركماله؟ أنذاك ذو حدثان؟ 
وكماله سيب القعال وخلفه أثقعالهم سبب الكمال الثاني: أوما قعال الرب عين كماله؟ 
أنذاك ممتنع على المنان أزلاً إلى أن حار فيما لم يزل ممكنا؟ تال قد ضلت عقول 
الفوم إذ قالوا بهذاء وتخلف التأثبى بعد تمام موجبه محال والله ربي لم يزل ذا قدرة 
ومشيئة وعلم وحياة وبهذء الارصاف تمام الفمل فلأي شيء تأر قعله مع 3 
قد تم والله عاب على المشركين عبادتهم ما لين بخالق ولا ينطقء والله إله حقق 
دائماً» أفعنه الوصفان”” مسلوبان أزلأء هذا المحال إن كات رب العرش ثم بزل إله 
الخلق. فكذا لم يزل متكلماً فاعلاً ‏ وله ما في العقل ما يقشي لذا بالرد يل ليس 
في المعقول غير ثبوته» وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه والله سايق كل 
شيء ما ربئا والخلق مقترنان والله كان وليس شيء”' غيرء لسئا تقول كما يغول 


الرد على عدمان بن سعيد في إثياته الحركة 
د ليست حياة الله كحياة العباد ولا فعله تعالى كافعالهم» رإدتال الله سبحائه في مثل هاه الككلية لا 
يصدر إلا ممن هو مريفى القلبه بمرض التشيية» وعثمان بن سعيد هذا يصرح في نقغيه المنقرضص 
بأن كل حي ثغال متحرك وبثبت لله الحركة ويظهر من ذلك كيف يتصور غعل الله؛ والناظم يقتدي 
بمثل هذا المخذرق» ولعل التارى» ازداد بصبرة وعلم من هذا الكلام بآن الحرادث لا أول لها في 
نظر هذا الناظم لأن حباة الله لا أول لها فيكرت فمله لا أول له. وهذه المسألة من المسائل التي كقّر 
علماء الإسلام الثلامنة بها فليعرنه التغروروث يابن القبم ثم لعرفره ‏ 


الره على قول الناظم بالإيجاب 

(؟4 وهذا تصريح منه يأن الله سبحائه قاعل بالإبجاب اتخداعاً منه يقول الفلاسقة القائلين بقدم العالم 
وقد أتى ادر اكد بساني 2 العراعاءة رإث كات الناظم المسكين بعيدأ عن تهم أثرال هؤلاء 
وأقوال مزلا كم يناقض الناظم ثقه وينيت لله الاخعار وهو في الحالتين غير شاعر يما 
يقول ٠»‏ تعالى 1 وأرجو أن يهم القارىء هتا معنى لا يد من اعنقاده وهو أن القائل 
بأن الله فاعل بالإيجاب في ناحية ودين الإسلام كله في ناحية: وأي مسلم يستطيم أن يقول إن 
رينا مرغم على قعل ما يفعله 

(1) ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحدائه البرية استفاد اسم الياري له معتى الربوبية 
للعجم المسكين أن ينهم هذه الحفائق. 

4 والمسرن جميعهم يعتقدون أن حبأة الله لا اتحاج لباء وقد تقدم للناظم أنه يقرل: إن كل حي 
فعال وإن الحياة والفعل متلازمان. ومعتى هذا أن الفعل لا انتناح له أيضاً قإذن كيف يق قله هذا 
السابق مع قرله هنا: اكان أله وليس شيه غبره؟ قليعرف ذلك أهل القرور بابن القيم ثم ليعرفرء. 





5-2 السيف الصقبل في الرد على اين زفيل 


اليوناني بدوام عذا العالم المشهود والأرواح في أؤل وليس بغان» واندفع في ذكر 
التصبر الطوسي لعنه الله فهو معذوو فيه» لكنه لا فرق بيئه وبين القائلين بقدم العالم 
إلا أنه لا يقول يقدم هذء الأجسام المشاهدة والأرواح وهذه الأجسام والأرواح 
كالحرادث البومية التي أجمع كل عاقل على حدوئهاء فلو جاء زنديق وقال إله لم يزله 
أجسام وأرواج خلقأ من قبل خلق وإنه كان قبل هذه السماوات سماوات غيرها لا إلى 
نهاية» وأرواع غير هذه الأرواح لا إلى نهاية لم يكن بينه وبين هذ! الناظم فرق إلا أن 
هذه في غير ذاته تعالى» وما قاله الناظم: بحدوثه في ذائه سيحاته وتعالى والسلسل 
عنده جائز نيم بنكر على الزنديق الذي يدعي ذلك؟ وأي فرق بين قرله وقرله؟ فإن 
التزم جوازهما فأي فرق بينهما وبين جرم هذه السماء”''؟ وقوله (تخلف التأثير بعد 
تمام مرحبه) قفيه إعترافان: أحدها أن المؤثر خلاف الفاعل بالاختيار والله تعالى 
فاعل بالاختيار والعاني قوله (بعد تمام موجبه) إن أراد الإيجاب الذاتي قهو قول 
الفلاسقة وال فاعل بالاحتيار» ومن ضرورة الفعل بالاختيار تأخر الفعل عن الاختيار» 
والتآخر يقتضي للحدرث فكيف بتخلص عن هذه اللكنة. [وإن أراد الوجوب عن الله 
فسيأق العبارة ينافيه!. 


قصل 
القول في تجويز التسلسل في الماضي 
قال: انلثن زعمتم أن ذلك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير 
في مستقيل: وهل ببنهما""؟ فرق؟ وأيو علي الجبائي وابئه أبو حاشم والأشعري وابن 
الطيب الباقلانى وجميع أرباب الكلام الباطل قرقر! وقالوا ذلك قيما لا يزالك حق وني 
الأزل ممتنع لأجل تناقض الأزلي والأحداث» فانظر إلى التلببى في ذا الفرق ترويجاً 
علي العوران والعميان ما قال ذو عقل بأن ذا أزلي لذي ذهن ولا أعيان بل كل قرد 
فهو مسبوق بفرد ونظبره كل فرد ملحوق يفرد فالآحاد تفنى والنوع”" لا بفنى أزلاً 


4١(‏ ولعل المسيف لم ير جره (حرادث لا أول لها» لابن تيمية إِذ قوله فيه -شطر جدا. 

(؟) لو ان الناظم سعى في ثعلم أصول الدين عند أهل العلم قبل أك يحاول الإمامة في الدين لبان 
له الفرق بين الماقسي والمستغبل في ذلكء ولعلم أن كل عا دخل في الوجود من الحوادث 
ميناه مسمور وأما المستتبل فلا يحدث قبه حادث محقق إلا وبعده حادث عقدر لا إلى غير 
تهاية بخلاف الماضي كما سبق وسيأتي كلام أبي يعلى وغيره في ذلك . 

() عدم ثناء النوع في الأزل بمعئى قدمهء رأين كدم النوع مع حدرث أثراده؟ رهذا لا يصدر إلا -ت 





اليف الصقيل ني الرذ على ابن زفيل لق 
وأبداً وتعاقب الآنات ثابت في الذمن كذ! في العين» فإن قلتم الآنات حادئة فيقال ماذا 
تعتون بالآنات؟ هل تعتون مذة من حين إحنذاث السماوات؟ وتظتكم تعنون ذاك ولم 
يكن قبلها شيء من الأكران» عل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن 
برهان؟ إنا نحاكمكم إلى ما شئئم منها أؤلبس خلق الكون في الأيام أوليس ذلكم 
الزمان يمدة؛ فحقيقة الا 0 نسية احادث حرن لسن 
ألغف ستة سابقة؛ وعرش الرب قوق ا من قبل السئين بمدة وزمان والحق أن 
العرش كان قبل القلم والذين لم يقولوا بدوام ندا راع المرن الجايت 
ومقتضى العقول وفطرة الرحمن واليرهان وأسسوا أصل الكلام وبئوا قواعدهم علبه 
وقادهم قسرأ إلى التعطيل» تقى القيام لكل أمر حادث بالرب خرف تسلسل الأعبان 


ع ممن به مس بخلاف الثيل وقد سبق بيان ذلك» وقال أبو يعلى الحثيلي في المعتمد: 
«والحرادث لها أول ابتدات منه خلاقاً للملحدة اعة. وهو عن أثمة الناظم نيكوث هر وشبشه من 
الملاحدة على راي أبي يعلى هذا فيكونات أسوأ حالاً مث ني الزيغ تأل الله السلاءة . 


الرد على كلام الناظى قي الزمان 


0 بل الزمان متجدد معلرم يندر به عتجدد مبهم إزالة لإبهامه عند المتكلمين» وجوهر مجرد عند 
بعضض القلاسئة» وعرض غير ثاو الذات عند جمهورهم أر هو القلك الأعظم أر حركته أو 
0 رثول الناظم لا يطابن واحداً منها والكلام في الركان 
والمكآن طويل الذيل مبسوط في موضضمدء فكأ النالم بريد أن يقول: إن الزدان كان مرجرداً 
قبل هذه السمارات ااي 
المافي في آنات عتعائة لا أول لهاء وهو قول الدعرية نفاة الصائع فيا ترى ماذا يريد من 
كوت العرش قبل القلم تإن كان أراد أن يجعل لله عرشاً يستقر عليه أزلة إما بتدم العرش قدمأ 
توعيأ» كما روى الدراني عن ابن تبمية أو تدا شخميا لررود دأرل ما خلق الله القلمه فحاشام 
أن يستغر على عرشي استفرار نمكن حادثاً كان العرش أر غير حادث . تعالى الله عن هذا وذاك. 
ولأهل العلم كلام واف في الأحاديثك الواردة في أول ما خلق الله تعائى ولا شرض لنا يتملن 
بذلك هنا. والعرش هو المخلوق الثالك عند محتقي أهل العلم بالحديث. 
(؟) القول بدوام فعله تعالى في جانب الماضي قول يحوادث لا اول لهاء وقد سبق تسخيف ذلك 
عراث» قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: ١لا‏ يجورٌ وجود مرجدات لا تهاية لعددها سواه كانت 
تديمة أر محدثة خلافاً للملحدةء رالدلالة عليه أت كل جملة لر ضممنا إليها خمسة أجزاء مغلا 
لعلم قرورة أنها زادتء ركذلك عند النئصء» وإذا كان كذلك وجب أن تكرن منامية بجواز 
قبول الزيادة والنقصان عليهاء لأن كل ما يأئي فيه الزبادة والنقسان وجب أن بكرن متناعياً من 
جهة العدد ام» واجع المععيد المسحقرظ نحت ركم 8 من الترسيد في ظاهرية دمثي رهذا 
بالنظر إلى الماضي كما سبق فتياً لمن يكون أسرأ حالاً ني هذه الباحث من أبي يعلى المذكور 
حاله في دنع شبه التشبيه لابن الجرزي. 


3 إلبف المقيل في الرذ على ابن زثيل 
قيسد ذاك عليهم بزعمهم إثيات الصائم إذا أثبتوه بخلاف الأجسام» هذي نهايات أقدام 
الورى في ذا المقام الضصيق فمن يأتي بفئح ينجي الورى من الحبرة» انتهى كلامه في 
عذا الفصل. 
وقد صرح بقبائم منها إمكان التلل ومنها نبة أكابر علماء الأشعرية إلى 
التليس ومنها نسبة ذلك إلى القرآن والسنة وأنه لم يجىء أثر ينص على العدم المتقدم 
وفد جاء (كان”"" الله ولا شيء معه) والشيء يشمل الجسم والفعل والنوع والأحاد. 
فصل 
قال: تهل”" الدليل هو الذي أرداهم ما زال أمر الئاس معتدلاً إلى أن دار عي 
الأوراق فرفعت لوازمه قواعد الإيمان وتركوا! حن الأدلة وهي في القرآن ودليلهم لم 
يأت يه الله ولا رسوله كيو بل حدث على لساك جهم وحرّبه؛. 
ينيخي أن يقال لهذا الردي انتصب للدليل حتى يري ما عئده. 
فصل 
قال في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه لبس على العرش إله بُعْنْد ولا 
فوق السماوات إله يُصَلَى له ويُشتجد. 
هذا المدبر يأهذ الكلام يقلبه كما يقلب الحقائق» قإنه جعل مصب كلام 
خصومه إلى نفي الإله وهم ألبتوا الإله ونوا كوته فوق العرش وفوله (المعطلة) يوهم 
به أنهم معطلة العالم من الصاتع وهو يريد به معطلة الخالق من قيام القعل الحادث يه 
فما أكثر تلبيسه' وتدليسه ومراده بالجهسية (المعتزلة والأشعرية) وليس أحد من 


(9) أترجه ابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة عن بريددة وفي رواية ولا شي» غيرد- 

(9) وهو الفول بأن الجسم لا يخلو من حادث في الاحتجاج على حدوث العالم وانتهاله إلى 
محدث واجب الوجود منزه عن الجسمية والجسمانيات» وهر حجة الله التي آثاها إبراههم مهما 
تقرك المجسمة رهذت في ذلك» وقد اعترى بتلك الحجة مثل ابن حزم مع كوته ظاهرياً فعا 

ناظلم لا يتابعه في ذلك وهو يتابعه في شوائء الباطلة؟ فلعله ؛نخذه فدوة في الياطل دون 
المح , 

(5) وكيف برقى العقال أن يعد من الحلماء ‏ وهم أمناء الله في أرضه ‏ وجلا كثير الغش لامة 
محمد ولك كثرة بتعمجب متها أئمة الإسلام ولبى هذا الفش في أمر من أمرر الدئيا ولو كان هذا 
لهان الأمر ولكنه غئى في صميم الإسلام ثليعرف ذلك المفرورون بابن القيم ثم ليعرقر١.‏ 


السيف الصتيل في الرذ على ابن زفيل و 
المعتزلة اليرم عندئا ظاهرأ فلا كلام له إلا مع الأشعرية الذين أكثر الخلق يقندون بهم 
بريك تقيتسهم والطعن لهم ويأبى الله ا أن يتم لورءء 


فال: #والله كان وليس شيء"؟ غيره وخلق اليرية» عسل المعطل هل هي خارج 
ذاته أو فيها أو هو عيتها لا رابع» ولذلك قال محقق القرم الذي رفم القراعد هو عين 
الكون فهو الوجود بعينه إن لم يكن فوف الخلائق إذ ليس يعقل بعد إلا أله فيها كمقالة 
النصرائي تاحكم على من قال ليس بخارج ولا داخل بأنه أوتع ان حد المعدرم» 
فإِن زعم أن ذاك في الجسمء والرب ليس كذا فيقال هذا دعرى واصطلاح اليوتان؟. 

إن أراد يالدعوى نفي الجسمية عن الرب وبالاصطلام ذلك فقد أظهر ما في 
ننسه؛ وإن أراد أن النفي إنما يصدق في الأجسام والظاهر أنه مراده فلا يقال فيه 
اصطلاح. 


قال: «والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواء ولذا ينفي عنه الظلم المحال والنو 
والستة والطعم والولادة والزرجة؛ والله وصف الجماد بأنه ميت أصمء وتفى عنه 
الشعور والنطق والخلق وهو لا بقبل؛ ولو سلم أن هذا شرط كان في الضدين لا ني 
النقيضين ونفيكم لقبولهما يزيل الإمكان وهو كتفي قيامه بالنقس أر بالغير فإذا المعطل 


(41 رهذا يناقفى الثول بحوادث لا أول لها ودوام الفعل في جائب المافي» والناظلم كم ينقض 
غزله وله هرى في إكفار الأمة بكل وسبلةء ولا أدري ماذا يكسب هذا المتهوس إذا لم يق من 
الأفة عسلم سرى مكري الحشوية. وبين الصوقية أتثياء أبرار براعون أدق اوامر الشرع تي 
جميع شؤرئهم ويرون ني الوجود ما لا ينافي مع التكاليف الشرعية كما أن بين المتصونة زنادقة 
إياحبة» وإجراء الكلام في حت الفريقين بعجرى وإحد لبس من الإنصاف في شيء وكفى أن 
ينسب إليهم بعقى بدع بدون تسرع في إكقارهم؛ وثال العلامة يرسف البحري من أجلة 
أصحاب السيد مرتضى الؤبيدي فيما خلقه على (السجمدع في المثهود رالمسسوع): إن الواجب 
له عر الوجوب والعظمة والكبرباء ثهو منزه عن اللواحي المادبة والتعطيلات الالصادية وإن 
الممكن له ذل الامكان وحقارة الاحنياج إليه محقوو مقهور محتاح إليه تعالى في رجوده وبقائه 
وجميع أطواره قلا ينقلب الراجب ممكناً ولا الممكن واجباء بلى الواجب خالق قامر غني 
والممكن مخلرق عاجر محتاجء ثلا يكرن أحدعما عبن الآخكرء رهذا بدحي وبه أزلت الكتب 
السماوية وجاه به الأنبياء والمرسلون ودعوا الناس إلى اعتقاده وقامت عليه اللراهين واتحدت 
كشوف الأولياء مع طريق النظر في هذا المطلب اه ثم شرح كيف يقممحل الوجود الإمككاتي 
قي نظر العقبل إلى الله بكليته . 

(؟) من يعلم هذا البحياج النقاج أنواع التقابل والفرق يبن الضدبن والنقيضين؟ ومن بقهمه أن 
الروج والدخرل غدان لا نقيضان قد يرتفعان عما أيس بجم يخلاف التقبضين؟ . 





يق السيف السقيل في الردّ على ابن زكيل 


قال إن قيامه بالنفس أو بالغير باطل إذ يس يقبلهما إلا جسم أو عرض تكلاكما ينشي 
الإله حقيقة ماذا برد عليه من هر مثله في النني صرفقاً والفرق ليس بممكن لك 
والخصم يزعم أن ما هر قابل لهما كقابل لمكان فاقرق أو أعط القوس باريها وخل 
الشرة وكثرة الهذيان؟. 


هذا فشار كبير عمن لا يعرف الضدين ولا النقيضين ولا الإمكان ولا الامتناع. 
يا سيحان الله الدخول والخروج نتيضات أو نفي الوصف بهما يزيل الإمكان أو ينفى 
الإله؟ هذا خلط. 


فصل 
قال: في سباق هذا الدليل على وجه آخر إن نفي المعطل كون الإله خارج 
الأذهان بالغ في الكفر وإن أقرء فإن قال إنه عين الأكوان تال بالاتحاد وجحد ربهء 
وإن قال غيرهاء فإن قال الخلق في ذاته أو ذاته فيهم فهو قول النصارىي؛ وإن قال 
قاثم ينفسه فهر وغيره مثلان أو غمدان أو غيران وعلى النغادير 7" الثلاثة لولا التباين لم 
يكن شيئان فلذا قلنا إنكم باب من الاتحاد؟. 


أسمع جعجعة ولا أرى طحئاأ آخره مطالبة بأن ما ليس في حيز كيف يكون 


مرجرل د . 


)2 بلوك لسائه معطلحات أهل المعقرل من غير أن يفهم مرادهم ليظهر عند الحمقى بأله جامع بين 
المعقول والمنقول؛ قالغيران إذا اعتركا في ثمام الماهية فهما مثلان؛ وإلا نإن كانا وجرديين 
أمكن تعقل أحدهما عم الذهول عن الآخر فهما ضدائ؛ والتباين عندهم باعثيار المدق أو 
00 المفيدة إشغال هذا حيزاً غير حير ذاكء واتساصل أله جعل القسم 

قديماً وحمل البابن على التباعد بالعانة وإشغال كل حيرا غير حيد لش يسارك أن يستتتيع 

من الدعورى المجردة ما يداعيه؛ ولو كان المسكين درس الطوالع مع بل أن بخوض في عللم 

المباحث عند عالم كالأصبهائي لما تح نفسه بهذيان المحموعين: وحن للمصئف أن يترك في 

ترئرة الناظم أسمع جعجعة ولا أرى طسنأ. لأن معتى كلام الناظم: إن تفي المعطل الإله في 

خارج الأذهان فهر كافر؛ إن آفر يوجودء بان قال إنه عبن الكون فهر اتحادي متحد؛ رإن تال 

إنهما مثلان أر ضدان أو يران بدون اختلاف في الجهات فهر قائل بالاتحاد أيفاً. فيا ترى 
عل لهذا التخريف من معنى عند أهل البصيرة؟ 








السيف الصقيل في الردّ على ابن زقيل 5-0 
قصل 
نصوص عن اين تيمية في الفوقية الحسية 


قال: «ولقد أتانا عشرة أنواع من المئقول في قوقية(؟ الرحمن مع مثلها أيضاً 
يزيد بواحد؛ ها نحن نسردها بلا كتمانا 

أخذ هذا الخلف السوء يذكر ما تاله شيخه في كتاب العرش وكأنه المقصود بهذا 
النظم قإله أطال فيه. 


قال: ١هذا‏ ومن عشرين وجها بيبطل التفسير ب (استولى) لذي العرفان قد أقردت 
بعصنف لإمام هذا الشأن بحر العاله”* الحراني؟. 


(1) شيخ الناظم يريد بالقوقية الفوية الحسية كما عرح يه ثما رد يه على الرازي حيث قال 'إث 
العرش في اللقة السربر وذلك بالتبة إلى ما ثوته كالسقف ياللبة إلى ما تحنهء فإذا كأن القرآن 
جعل له عرئاً ولى عو بالتسية إليه كالسقف علم أنه بالنسية إليه كالرير يالسبة إلى غير» 
رذلك يقدضي أنه فوق العركن اهة. رمئل هذه الفوقية لا يقول به إلا مجمء رتقل اليهني ني 
متاقب أحمد عن رتيى الحتابلة وابن رثبسها أبي النضل التمبمي أنه قال: «أنكر أحمد على عن 
فال بالجم وتال: إن الأسماء مأتوذة من الشريعة واللغة وأعل اللغة وضعرا هذا الاسم على 
ذي طول وعرغن وسمك وتركيب وصورة رتاليف والله تعالى خارج عن ذلك كله قلم يجز أن 
بسمى جسمأ لخروجه عن معنى الجعية ولم يجىء في الشريعة ذلك فبطل؟ النهى , 
فالنائلم وشيخه مثقرلان على الشرع وعلى اللثة وعلى إمامهما تقملاً عن باقي الأثمة؛ عاملهما 
آل بعدله , 

(؟4 بل هو رارث علوم صابئة حران حفأء والمسحتقه من السلف ما يكسرها كسوءٌ الخبائة 
والتلبيس. وعن هذا الحرائي . الذي اتخذء الناظم إماماً . يقرل ابن حجر في الدرر الكامنة ني 
ترجمةه: لواستشعر أله مجتهد تصار يرد على صتير العلماء وكبيرهم؛ قذيمهم وحديئهم؛ حنى 
اننهى إلى عمر بن الخطاب رفي الله عنه تقخطاد في شيء تبلغ الشيخ إبراعيم الرقى الحتيلي 
تانكر عليه ذلغب إلبه واعتذر واستنفر وثال في حق علي كز له وجهه أخطاً في سبعة عشر 
شيتأ ثم حالف نيها ل الكتاب» مئها اغتداد المتونى عنها زرحها اطرل الأجلين»: ركاث 
كك الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى إنه ست الغزالي نئام عليه قوم كادرا يقتلونه. 
وذكررا أنه ذكر حديث النزول ننزل عن المنير درجتين نقال: كنزرلي عذاء تنسب إلى 
التجسيم. رانترق الئاس كيه شيعأ منهم من نسيه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية التي 
رذ عليها ابن جبيل رالراسطية وغيرهما من ذلكء كفوله: إن اليد رالقدم رالساق والوجه 
صفات حتيقية لله وإنه محر على العرشي يفائه تقبل له يلزم من ذلك التحيز رالاتقسام فقال: أنا 
لا أسلم أن التسير والاتقام من خراص الأجام نألرم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله تحالى» 
رمتهم من ينسبه إلى الزئدتة لقوله: إن النبي وه لا يتناث به . لأن في ذلك ثتقيصاً رمتعا من 
نمنليم رمول الله ُيده وكان أشد الناس عليه في ذلك الثور الكريء فإنه لما عقد له المجلس . 


اليف الصقيل فى الرة على ابن زفيل 


يسيب ذلك» قال بعضي الصاضرين: يعزر تقال البكري: لا معنى لهذا القرل نإئه إن كان تثيما 
يقتل وإن لم يكن تنقيا لا يعزره ومنهم من ينسبه إلى النفاق لفوله في علي كزم الله وجهه ما 
تقدمء ولقوله إثه كان مخدولاً حيئما توجه وإند حاول الخلافة مراراً فلم يئلها وإنما قاتل درن 
الرياعة لا للديانة وأن عثمان وضي الله عنه كان يحب المال. ولفوله أبو بكر رضي الله عنه 
أسلم شبخاأ لا يدري ها يقول وعليْ كزْم الله وجيه ألم صيبأ والصبي لا يضح إسلامه على 
تقول ونسب قرم إلى أنه كان ببعى في الإمامة الكبرى فإنه اباي ددر بويت ويطريه 
نكان ذلك موكداً لطول ينه له رقائع شهير؟: ركان إذا حوئق وألرم يقوف لم أرد هذا إئنا 
أردث كذا تيذكر احتمالاً يعدأ امى, 

والدرر الكامنة من محفوظات دار الكتب المصرية وقد طبعت حديثا بمعرثة دائرة المعارف 
بحيدر آباد الدكن وليى بين هؤلاء من ذكره بالإمامة والغدرة في الدي ن ومن ائخله إمانا إثبا 
اتخذه إماماً في اليم والشذوذ من غير أن بنهبب ذلك اليوم الذي يدعى كيه كل أتاس بإمامهم؛ 
تبعبر بذلك من ظن أن اين حجر العسقلاني في مقف المثتين على إمامته على الإطلاق. وهذا 
كلام ابن حجر قي هذا الزائغ مع أنه لم بطلم على جميم مشازيه. رمن ألتى عليه من أفل 
ل ل ل ل ا ل ا 
ا اال اا 
لما تشعبت ههوم ابن ثيمية وتوزعت هراهيه في متتلف الأعرام وتساع عرابه بين أمواج بده 
التي م تراجع كل من أثلى عليه من هؤلاء على توالي فنه بين الأمة وتعاقب أهرائه 
المخزية وانقلبوا غدهء ولولا منامراته في شتى العلوم التي يكفي واحد متها ليختصص فيه أذكي 
العلماء لربما برع في علم يتفرغ له بعزيمة صادذة تكن جتى على نفه يتثتيت ماعيه وراء 
أهواء بشعة فاصيح في موضع هزه البارعين كلما اختبروه تي علم من العلوم التي يدعي الإمامة 
ذيها رمن آمئلة ذلك أن صني الدين الأوموي المثهرر كان طويل النفسى في التقرير إذا شرع في 
رجه يغروء لا يدع شبهة ولا اعتراضاً إلا وقد أشار إلب في التقربر بحيث لا يتم التغرير إلا ويعز 
على المعترشى مقارمنه: وكاث حضر حينما جمعت العلماء لأجل التظر في المسألة الحموية» 
ولما عقد المجلس لأجل امتحان اين نيمية عما أروده في الحمرية أخد الصغي الأرمري يقرر 
المسألة على طريقته الباوعة لينطع الطرن على ابن قيعية من جميع الوجوء غبدأ ابن تبية يعجل 
علبه على عادنه ويشرج من شيء إلى شيء على أمل أن ينقق عليه تشتيه لكن مقط في يده 
حيث ثال له الصغي الأرمري: ما أواك يا بن تيعبة إلا كالعمغور حيث أردت أن أتهه من 
مكان يقر إلى مكات آخر اه. وما ابن تبعبة في تظر مئل الأزمري إلا كمصفورة في العلم رإت 
اتخذء الجهلة الأغرار إماماً يأن تبذوا الأئمة المصرعين وراء ظهووهم حبث راجت علبهم ترئرته 
الفارغة» ولا غري فإن كل سافطة لاقطة والطير على أشكالها تقع 

والمسألة الحموية هذه تتضمن القول يالجهة وحين ابن تيمية بعد هذا المجلس بسيب هذه 
المسالة ولودي عليه في البلد وعلى أصصايه وعزئوا من وظائتهم. رهذه العسألة عي التي رذ 
عليها العلامة ابن جهبل ردأ مشيعاً؛ لدع ل 2 لان عيب معان 2 ال 
العلم. رههنا لا بد من التنيه على شيء رهو أني كت كتبت فيما علقت على دع الشيه لابن م 





فق 


السيف العتبل في الرد على ابن فيل مالا 


قول أبى حيان في أبن نيمية 


المصتف المذكور هو كتاب العرشي لابن 0 وهو من أقبح كتيده ولما 


الجرزي في (ص17)! (بل بروي عن ننسه أعني ابن ثيمية) أنه نزل درجة وهو بخعلب على 
المير في دمشق رتال: ايتزل الله كنزولي هذاه على ما ألبثه ابن يطوطة من مشاهدانه ني 
رحلته. رثال الحافظ أبن حير في (الدري الكامنة): ذكررا أنه ذكر حديث التزول قتزل عن 
المنبر درجتين تقال: #كنزرلي عذاء يتب إلى التجسيم اهى. وهنا انتهى ما علفتة على المرضع 
المذكرر. 

وأما عا زاد على ذلك وهر: تويقول بعضى علماء دمشق بأله رأى هذء الضطبة في مخطوط قديم 
بديادة (لا) قبل (كتزولي) رالك أعلم. فزيادة من الأستاذ التاشر اعتماماً على ما سمعه من الشيخ 
بدران الدومائي كأنه لم يكن يعرف ميلم اجترائه على المجازفات وإرسال الكلام بدوت ميزان 
ولم تكن الجماعة تعنقد أن نزرل الله كنزول أبن ثيمبة حنى يكون لهذا الكلام معنى ما ولأجل 
ما زيد في كلامي هنا نكت الشيخ حقير الشنقيطي رحمه الله على في (استحالة المعية) وأنا 
بريء من تلك الزيادة: مافحة الله . 


صيفة اسحاية ابن تيمية في الاستواء والصوت 
وخطوط كبار العلماء 


وقد استتبب مراث في أبوو خطرة وهر ينقضى هوائيفه وعهوده ثي كل مرة رأوردت هنا صورة 
من ميغ استتايته كما هي ممجلة في ل(نجم المهندي) لتكون عبرة للمعتبر رعي هذه: 

«الحمد ل. الذي أعتقد, أن القرآن معنى قائم بذاث الله وهى صئة من صفات ذاته القديمة 
الأزلية وهر غير مخلوى وليس بحرف ولا صرت وليس هو حالاً ني مخلوق أصلاء لا روق 
ولا حبر ولا غبر ذلك» والذي اعنئده في خرله تعالى للقن عل النش مت 457 [لله: غ] 
اله على ما قال الجباعة الحاشررت وأين على حقيقته وظاهره: ولا أعلم كنه المراد به» بل لا 
يعلم ذلك إلا اللهء والقرل في التزول تكالفول في, الاستراء أفرل ثيه ما أقرل نيدء لا أعرف كنه 
المراد به بل لا بعلم ذلك إلا ا وئيس على -حتيتته وظاهره كما تال الجماعة الحامرون: 
وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهر باطل» وكل عا في عنطي أو لظي مما يخالف ذلك فهر 
باطل؛ وكل ما في ذلك مما نيه إضلال الخلق أو نسبة ما لا يليق الله إلبه فأنا بريه منهء فقد 
برتت مه وتائب إلى الله من كل ما يخالقه. كنيه أحمد بن ثئميةء وذلك يوم الميى سلاس 
شهر ربيع الآخر سنة سيم وسيعمالة. 

وكل ما كتبنه وثلته في هذه الورقة فأنا مختار في ذلك غبر مكره. كتبه أحمد بن تيمية حبنا 
الله رلعم الوكيل؟, 

وبأعلى ذلك بخط قاضى القضاة يدر الدبن بن جماعة ما صورته: اعثرف عندي يكل ما كتبه 
يبخطه في التاريخ المذكور» كتبه محمد بن إبراهيم الشائعي. وبحاشية الحقط: أعترف بكل ما 
كتب بخطه: كتيه عبد الفتي بن محمد الحنبلي: وبآكر خط ابن ثيمية وسوم شهادات هذه 
صورتها: كتب المذكور بخطه أعلاء بحضوري واعترف بمفسوته» كتبه أحمد بن الرفعة. 


ايا 


السيف الصقيل في الرذ على ابن رثبل 


وفنا عله الندد آبر حان3" ها زال يلعنه بحي مات بعد أن كان العظليها "قال : 
ليا 0 : 


2 


صورة قط آخر: أقر بذلك كنيه عبد العزيز التمراري. 
صورة خط آخر: أقر بذلك كله بتاريشه؛ على بن محمد بن لخطاب الباجي الشائعي. 
عررة خط آخر: جرى ذلك بحضوري في تاريشه كتبه الحسن بن أحمد بن محمد الحبئي 
وبالحائية أيفا ما مثاله: كتى المذكرر أعلاء بضطه واعترف به كته عبد الله بن جماعة. 
مثال عخط آخر ؛ أقر يذلك وكتبه يحضرري؛ محمد بن عثمآن البوريجي . 
وكل هؤلاء من كار أهل العلم في ذلك العصرء وابن الرئعة وحده له (المطلب العالي ني 
شرح وسيط النزالي) في أربعين مجلداً رفي ذلك عبر ولولا أن ابن تيمية كان يدعر العامة إلى 
م ار ار ع ا ل د د سرس لت 
الميئة وما اقترحوا عليه أن يكتب يخطه ما يِوَاخَلْ به إن لم قف عتد شرطف ربعد أن كنب 
تلك الصيئة بخطه ترج خطه قاضي القضاة البدر ابن جماعة بالعلامة الكشريقة وشهد على ذلك 
جماعة من العلماء كما ذكرناء رحفظت ثلك الوثيقة بالخزانة الملكية التاصرية؛ لكن لم تمقن 
مذة على ذلك حتى نقفى ابن تبمية عهوده وموائيفه» كما هي عادة أئمة الشلال» وعاد إلى 
دعرته القالة ورجع إلى عادثه القديمة في الإأصلالك وكم له من نتن في مختلف التواريخ في 
ستي هخ رومعلا واالا والالا ر؟1/ا ر5لالا وهي ددرئة في كتب التواريخ وقي كتب خاصة» 
ومجرد تصور شواذه التى الممنا ببعشها في هذا الكتاب يدل السترئيد المنصف على ما ينطري 
عليه من الزيغ وإضلال الأمة: والله سيحائه ينهم متد. 
والغريب أن أنباج عذا الرجل يسيرون وراءه ريتشبهون به في إثارة التلائل والغتن يبن الأعة 
بمواجهتها بالحكم على أفرادها بالشرك رالْزيمْ والكفر وعادة الأوئان والطواقبت» يعنون أحباب 
الله الأنبياء والأولياء يتوئون إن من بزورهم يكرن عابد الأرئان رالطواغيت رمن هذا الطراز ني 
زمنا كثير نراهم بأعيئنا رشمعهم باذائنا طهر الله الأرشى متهم وأواج العباد من شرهم . 
قال آبو حيان الأندلسي الحافظ في نفير قرله تعالى «وَيعٌ كيه ألككوب وليل [البْفزة: 
وقد قرأت فى كناب لأحملد بن تيمية هذًا الذي عاصرئاء وهر بخطه سماء كثاب الفرشس 
«إن الله بجلس على الكرسي وقد أخلى مكانا يقعد معه فيه وسول الله 2 تحيل علبه محمد بن 
عبد الحن وكان من تحيله أنه أظبر أنه داعية له حتى آخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه» كما ترى 
في النسخ المخطوطة من تفير أبي حبان ولبست هذه الجملة يموجودة في نفسير الحير 
ل وقد أخبرئي مصحح طبعه بمطبحة اماد اهالب نا راك أن يتحت مكلها 
إلى مسلم فحذثها عند الطبع لثلا يستقلها أعداء الدين؛: ورجائي أن أسبيل ذلك هنا استادراكأ 
لما كان منه رتصيحة للمليين. 
وقد علمث العواتق في خدررهن حكاية هجر أبي حيان لابن تيمية لهذا البب بعد أن كان 
ترع في إطرائه» وإطراله مدرّث في الرد الراقر لابن ناصر الدين الدمشقي وأما تقول بعس 
المداهين بأنه زتما كان هجره لوقوعه في سبويه حيث قال: أكان مبويه لبي النحو وقد غلط 
في كيك وكيت, فرجم بالغيبه أما تصريح أبي حجان ماحيه القمة؛ نعم هذا تيور رئلة أدب 
من ابن ثيمية وما هي قيمة نحوه في جانب استبحار مييويه وأبي حيان في النحوء وإن كات 
ذكل إمام غلطات معدودة في علمه لكن رفوعه في سيبويه في جنب الوقرع قي الله سبحائه ليس 
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«منها اسنوى”'' في سبع آيات يثير لام ولو كانت بمعنى استولى لجاءت في 
موضع؟. 

وهذا الذي قاله ليس بلازم فالمجاز قد يطرد وحسته أن لفظ اسنوى أعذب 
وأخصر وليى هذا من الاطراد الذي يجعله بعضى الأصولبين من علامة الحقيفة» فإن 
ذلك هو الاطراد في جميم موارد الاستعمال والذي حصل هنا اطراد استعمالها ني 
آيات نأين أحدهما من الآخرء ثم إن استوى وزنه افتعل فالسين فيه أصاية واستولى 
وزنه استفعل فالسين فيه زائدة ومحناه من الولاية فهما عادتان متغايرنان في اللفظ 
والمعنى؛ والاستيلاء قد يكوئ بحن وقد يكون بباطل والاسئواء لا يكون إلا بحن 
والاستواء صفة للمستوي في نقسه بالكتمال والاعتدال» والاستيلاء صفة متعدية إلى 
غيره فلا يصح أن يقال استولى حتى يقول على كذاء ويصح أن يقول استوى ويتم 
الكلام؛ فلو قال استولى لم يحعل المقصود» وعراد المتكلم الذي يفسر الاستواء 
بالاستيلاء التنييه على صرف اللفظ عن الظاهر الموهم للتشييه واللفظ قد يستعمل 
مجازأ ني معنى لفظ آخر ويلاحظ معه معنى آخر في لفظ المجاز لو عبر عنه باللفظ 
الحقيقي لاختل المعنى وقد بريد المتكلم أن الاستراء من صفات الأقعال كالاستيلاء 
المعمحقن للفعل من كل وجه ريكون السبب في لفظة الاستواء عذوبتها راختصارها 
فقط دون عا ذكرناء ولكن ما ذكرناه أحسن وأمكن مع مراعاة معتى الاستيلاء. وانظر 
قول الشاعر: 


- 0 بشيء مذكور تحسل هجرء الدالم على خلاف ما ذكره الباجر ليى شأن عن يشاف الك 
وبتوتى مراضيه ‏ بل ذلك شنأن المخدرعين المنئونين . 

(1) ويقال لهذا المتعلم بل ثر كان (استوى) بمعنى (جلس) لأتى لنظ (جلس) في أحد العراضع 
السبعة, 
ومما يقصر المسانة في الرد على الحشوية التي تدعي التمسك بالظاهر أن قوله تمالى؛ 8م 
تنيع » [البشزة: 4؟] صيقة فعل مقرونة يما بدل على العراهي رذلك يدل على أن الاستراء 
فمل له تعالي متقيد بالزمن وبالتراخي شأن سائر الأثعال وعد ذلك صفة إخراج للكلام من 
ظاعء رعلا ظاغر جد ولم يرد (المسترئ) في علاد أسماء الله الحسئى 3 في الكتاب ولاني 
السئة حتى يصح إطلاقه على الذات العلية على أن يكون صفة أو علماً. وقد أجمعت الآمة 
على أن الله تعالى لا تحذث له صفة فلا مجال لعد ذلك هغة وقد ذكرث وجه حسئ الاستعارة 
التمثلية في الآية (في لفت اللسظ إلى ما في الاحتلاف في اللفظ) رلعل القارىء المنصف يكاد 
يعد ذلك متعبئاً ولا حاحة إلى إعادة من هناك» فلراجم لمت, 
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ولو أتى بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة والحسن» والمراد بالاستواء كمال 
الملك هو عراد القائلين بالاستيلاء؛ ولقظ الاستيلاء قاصر عن تأدية هذا المعنى»؛ 
فالاستواء في اللفة له معتيان أحدهما استيلاء بحق وكمال فيفيد ثلائة معان ولفظ 
الاستيلاء لا يفيد إلا معنى واحدأء فإذا قال المتكلم في تير الاستواء الاستيلاء مراده 
المعائي الثلاثة وهو أمر يمككن في ححق الله سبحانه رتعالى فالمقدم على هذ! التأويل لم 
يرتكب محذورأ ولا رصف الله تعالى بما لا يجوز عليه والمقروض المئزه لا يقدم 
على التفسير بذتك لاحتمال أن يكون المراد غلافه رقصور أثهامنا عن وصف الح 
سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعأ والمعنى الثاني للاستيلاء في 
اللغة الجلوس والقعود. ومعتاه مغهوم من صفات الأجسام لا يعقل منه في اللغة غبر 
ذلك والله تعالى عترّه عنهاء ومن أطلن القعود وقال إنه لم يرد صفات الأجام قال 
شيئاً لم تشهد به اللغة فيكون باطلاً وهو كالمقر بالتجسى”'* المنكر له فيؤاخذد بإخراره 
ولا يفيد إتكاره واعلم أن الله تعالى كامل الملك أزلاً وأبدأء ولكن العرش وما تحته 
حادث» فإن توله: ام ستو غْلّ المرّشش؟ [الأعرّاف : 24] لحدوث العرش لا لحدرث 


الاستواء . 
فصل 
قال: لوئانيها لفظ العلي والأعلى”'2 واتعلو بمطلقه عام رثقيه نقص وعلوه فوق 


)١(‏ والإكرار بتجويز الجصمة بكل صراحة موجود في كلام شيخه فيما وذ يه على الفضر الرازي كما 
سبق» يل تصاحب الغرج بعل الشئة الشيغ محم المتبجي الحتبلي عن أخص تلاميذ الناظم 
رسالة غي الره على من ينغي المعابة بكل وتاحةء رما تطني عدير هزلاء أكبر فالمؤمن 
الرشيد يجب عليه أن يترقى من الوقوع في هاويتهم والمسالة عسألة كفر وايمان ومتتفل نصوصاً 
من الكتابين المذكورين في مواضع تحذيراً للمثتوين. 

(؟) العلر ومشيقائه من صفات التنزيه تعالى الله عما يصف به المجسمة؛ والصل على علر المكان 
نؤعة وثنية» فال ابن تيسية في التأميس: «رالباري سيحائه رتعالى نوق العالم فوقية حقينية 

ليست فرقية الرتبة كما أن التقدم على الثيء قد بقال إنه بمجرد الرتية كما يكون بالمكان مثل 

تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام على الماموم نتقدم الله على العالم لبى بسجرد ذلك بل 
هر قبلية حفيقبة وكذلك العلر على العالم قد يقال إنه بون بمجرد الرتة كما بثال العالم نوق 
الجاهل رعلو الله على العالم لِى بمجرد ذلك يل هر عال عليه علوا حقيقيأ وهو العثر 
المعررف والتقدم المعررت اعا. قبل يثك عائل أن ابن تيمية يريد بذلك الفوقية الحسية 
والعلو الحسيء تعالى الله عما يانكونء وامتممال العلر ومشغاته في اللغة العرببة يمعنى علو 
الشأن ني غاية من الشهر؛ رعم تفول المجسمة. 
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الخليقة كلها فطرت عليه الخلق؟ فيقال أسماء الله قديمة فإن نرم من العلى والأعلى 
تصل 
كلمة ابن تيمية في العلو والفوتبة والرد عليه 
قال: اوثالئها صريح الغوق'ا؟ مصحوباً بمن وبدونها أحدهما قابل للتأويل 
والأصل الحقيقة والمجرور لا يقبل التأويل وأصح لفائدة جليل قلرها إن الكلام إذا 
أتى بسياقه يبدي المراد أضحى كنص قاطم». 
فيقال المجرور أولى بالنأويل لأن قوله تعالى: باون ريم من متهم [التحل : 
٠ة]‏ يحثمل أن العراد خوفاً من فوتهم وليس في مياق الكلام ما ييدي العراد الذي 
ادعاه ثأين الفائدة؟ والقوقية بمعنى القهر وعلو القفدر متقق علبها والجهة عي عين 
التزاع ويلزم منها قدم الجهة. 
نصل 
قال : #ررابعها عروج الروح والملاتعة في سوروتي السمجذة والمعارج قاتوا همأ 


بزعات وعندي يرم والحد عررحهم ليله !كل الديان قالأئف مساكة نزولهم رصعودهم ل 
السماء الدنيا والخمسون ألف من العرش إلى الحضيفى الأسفل!, 


فيقال له في الآيتين أإتَيد؟ [البقَزة: 178] فعلى قوله يكون الله في مكانين أحدهما 
في السطح التحتاني عن السماء الدنيا لأنه نباية الألف والئاتي في العرش ثم إن المسافة 


(1) بتمى شيلحه في كتابة المذكور على أن المراد بالفرتية الفوتية الحية فكانه ثم ينل في كتاب الله 
#يد أله فرق ل أبدعم» [القشم: ٠‏ ئرق كل زى ولي عي 4 ليرسف: 1798 والمراد بالفوئية 
كرئيذ العزة والقهر والتنزه. ١رالله‏ كرق ذلك١‏ في حديث الترمذي بمعنى أنه يعاو عن مدارلا 
البثر يدلبل ما في لما الفوقية نرد 
لمعنيين: أحدهيا تبذ عم إلى جم بأن يكرن أحدهما أعلى والآغر أسقل بمعنى أن أسقل 
الأعلى من جاتب وأس الأسثئلء» وهذا لا يفول به عن لا يجمء وثئائيهما بمعثى المرئة كنا 
يقال الخليفة فوى السادلان والسلطان ثوق الأميرء وكما يقال: جلس ذلان توق فلان والعلم 
ذوق العمل والصياغة توق الدياغة. كال تعالى: «وَركمنا يسم كن ينض نم4 [الزهزت: 
؟؟] ولم يطلع إحدهم نوق أكثاف الآحر رقال تعالى عن القبط: طرَإِنًا تيم تُهيُرت »> 
[الأعيّاف: +115 وما ركيت القغيط أكتاف بنئي إسرائيل ولا ظبررهم اه. نظهر يذلك بطلان 
التمسك بكلمة فوق ني الآيات والأحاديث في إثبات الجهة له تعالى الله عن مزاعم المجسة, 
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إذا فصلت على أن بين السماء والأرض شمماثة عام وكذا ثخائة كل سماء وما بين كل 
سماء وسماء لا يلغ هذا المقدار وهذا لا يتعلق بغرضناء والمتعلق بشرضنا إلزامه بظاهعر 
قرله: أنه [البَمْرّة: ]١7/4‏ مع التزامه أن الغاية في المكان وكرن ما بين السماء 
والأرضص شمسمائة عام روي بطرق ضعيفة وفي الترمذي من رواية العياس في حديث 
الأوعال إما واحدة وإما اثتتان أوئلاث وس يعون ستة رعو يوائق قرل أهل الهيئة وعذا 
يرجح أنهما يرمان: أحدهما في الدنيا إلى العرش ألف سنة والثاني يوم القيامة خمسون 
آلف سنة من الشدة وقد جاء أن في الجنة مائة درجة ببن كل درجتين مائة عام في رداية 
وفي رواية كما بين السماء والأرض (وكلاهما في الترمذي والفردوس أعلى الجنة وفوقه 
العرش فهذه المسافة أكثر من عشرة آلاف سنة)3. 
فصل 

:2 رخافها مدرد 5ن" والشدن: رالحنظة والى والمعرات” © وعيسئن 
تددح المؤمعين ودعاء المقطر ودعام المظلوم!,. 

وقال في المعراج: «وفد دنا منه إلى أن فدرت قوسان5 

وقد علم كل واحد اختلاف المفسرين في قوله تعالى: «ثّ 6 مَدَلّ )4 
[النخجم: 4] فكيف يستدل به وعيسى في السماء الرابعة لبس على العرش» ورفم 
الصدقة والكلام رشبههما من المعاني ليس بالانتقال من مكان إلى مان لأن المعاني 
يما 

فصل 
حديث النؤول 


قال: ”وسادسها رسابعها التزول”؟؟ ل 


(41 ها بين الترسيك في مامش الأصيل . 

(؟) تال اين جهيل : الصعرد يف يكرن حتيئة في الكثلام؟ مع أن المعود قي الحقيقة سس عمفات 
الأجمام قئيس المراد إلا القبول اع وهذا ظاهر جداً. 

(؟) قال اين جهبل؛ لم يرد في حديث المعراج أن الله فوق السماء أو فرق العرش حقيفة ولا كلمة 
راحدة عن ذلك وهو لم برج حليث المعراج ولا بين رجه الدلالة منه حتى جيب عنه قلر بين 
وجه الدلالة لعرقتا كيف الجواب اله. 

(4) قائل الله الجهل. ما أفشكهء فمن الذي يجهل اسعبرار اثلث الأخير من الليل في الللاد باختلاف ‏ 
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وتنزيل القرآن لنزرل جبريل يه من بجهة العلر. 
فصل 
قال: '؟رثامتها رفيع الدرجات وفعيل بمعتى المفعول1. 


ها بقي من تخلف هذا التحى إلا أن يجعل لله سلما يصعد وينزل في درجاته» 
تعالى الله عما يفول يحمل على اللفظ فوق ما يحتمله ويفهم منه غير مراده فسحقاً له. 


فصل 
«رتاستيا نرة الساء” 0 
فصل 
قال: «رعاشرها الملائكة الذين هم عند الرحئن وكُتّاب رحمته عنده فوق 
العرش وسائر الأشياء ليست كذلك1. 
من هو الملائكة الذين هم معه قي المكان وجبريل يتأخر عن المكان الذي 
وصل إليه البي 85؟ ‏ 
فصل 
الإشارة إلى رفع الأبدي إلى السماء 
قال: «وحادي عشرها إشارة النبي يكل بأصبعه في الموقف لله120, 


السطالع حتى بحمل النزرل إلى السماء الدثيا على النزول الحسي؛ رقد حمل حماه بن ريد 
النزول في الحديث على معتى الإثبال ومن أهل العلم من حمل الحديث على أن الإسناد فيه 
مجازتي من قبيل الإسناد إلى السيب الآمر ويؤيده حديث أبي عريرة في منن النائي وكيه ثم 
يأمر منادياً يقرل هل من داع فيستجاب لهه. وليس في استطاعة من يخاف الله غير أن يفرفن 
معنى النزول إلى الله مع التنزيه أو أن بحمل الحديث على المجاز في الطرف أو في الإستاده 
يل الأخير هو المععين لحديث النائي المذكور فيشرج حديث التزرل من عداد أحادبث 
العيفات بالمرة عند من فكر وندير تعالى الله عن النفلة التي بفول بها المجسمة. 

41 يريد حديث الرفية رني لفذ الناظم تغيير للفظ الحديث ومبأني بان ذلك والرد عليد. 


(5) أبن في الحدبث ذكر الإشارة إلى الله؟ وهكذا تكون أماتذ مكل الناظم رشبخه في النقل؟ رهل 
مدر مه يد قي خطبة عرفات سوى أن وفع أصبعه ثم تكبها إليهم رهل في ذلك دلالة على 
أن رئعه كان ليشير به إلى جهذ الله سبحاته؟ تعالى الله عن ذلك. والشطيب يرفم يده ريتكبها - 
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جوابه: إن القلب متوجه إلي الرب العالي قدراً وفهراً على كل شيء والإشارة 
إلى جية العلو التي هي محل ملكه وسلطانه وملائكته والعليين عن لخلقه؛ وقيلة دعائه 
ومنزل وحيه وهكذا رفء"ا! الأيدي في الدعاء. 
فصل 
تال: توثاني عشرها وصفه تعالي بالظاعر وفسر في الحديث (أنثِ الظاهر فليس 
خوك شيء)؟. 
يقال لهذا المدبر إن كان الظاهر بقتضى الغوقية الحسية فامم الباطن يقتضشي 
التحبية الحسية ‏ تعالى الله . 
فصل 
دعوى الناظم في الرؤية بدون مقابلة 
فال: «وثالك عشرها إخباره أنا نراه في الجنة وهل ثراء إلا من قوقنا” ودعرى 





- كيف يناه قي أثتاء خطيته. وجعل ذلك حجة في شيء لا بصهر إلا عمن في ثليه مرض على 
أن الأرفي كرية فالرائف تي شرق الارفى تكرن إخمعه في متابلة إخمصي الراتف في غرب 
الأرضيء ومن ضرورة ذلك أن يكرت سمنا رأسيهما إلى جيتين متعاكتين فتكون إشارة أحدهما 
إلى جهة تعاكى الجية الني بشير إليها الآخرء وهكذاء وكرية الأرضي منصوصة في الكتاب 
والسنة كما قي فصل ابن حزم والمتكر لذلك آيس بمتكر لقول أهل الييئة نقط؛ ولا للمحسوس 
نقط. روني الناظم الاستدلال في عدا الصسدد بالأشارة في النيد؟أ 

(1) ويقع الأبدي إتى الماء لأجل أن السسماء منؤل البركات رالخيرات لأن الأنوار إئما نتزلك منها 
والأمطاوء وإذًا آلف الانسان حصرل الخيرات من جائب مال طبعه إليه فهذا المعنى هو الذي 
أوجب رئع الأيدي إلى السماء رقال الله تعالى: يفي أتي قط يما يمدق 473 [الذارنات: 
؟؟] ذكرء ابن جهيل نيما رد به على العقيدة الحمرية لابن تبمية وهذا الرد بحق أن يكتب يماه 
الذعبء رمن حارل الرد عليه من الحشوبة فقد وقع على أم رأسه وكتاب ابن جيبل حته أن 
يفرد بالطبم من طبقات ابن السبكي ‏ ونسخة مخطرطة عن كتاب ابن جهبل هذا توجد بسكتبة 
(لاله تى) باشطثبول. 

(5) فال: لإذ رؤية "لا في مقايلة من الرائي محائه ئيس في الإمكانة. رهدا صربح في أنه لا يرى 
وزية لا يكون المرتي نيها في مقابلة الراني فلا يكون أصرح من هذا في الفرل بالتجسيم رمن 
جملة ما يهذي به الناظم في شفاء العليل :)١94(‏ اكيف يصح عند ذي عقل؛ برني يرق 
بالأبمار عباثاً لا فرق الرائي ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شباله ولا خلقه ولا أمامد إه 
رهنا مثل ما هنا رهو من أبعد الئاس عن نقي الرؤية فيكرن مجسماً صريحأء ورؤية الله كما 
برى القمر في ليله البددر يقول عنها ابن قتيبة في (الاختلاف قي اللفظ) لم يقم التشييه فيها على - 











اليف الصقيل في الردة على ابن زفيل فاع 


سواها مكابرة ولذا قال محقى متكم للمعترّلة ما ييئنا خلف فاحملو! معنا على 
المجسمة إذ تالوا يري كما يرى القمران فيلزمهم العلر وليس فوق العرش رب هذا 
الذي والله مودع كتيهمة. 

ينبغي أن يحفر هذا التحس ويلزم بأن يحرج من كتيهم أنه ليس فوق العرش 
رب ولن يجده في كتبهم أيدأ وتوهمه أله لا يرى إلا من فوق لقصوو عقله. ونقله 
اتفاقنا مع المعتزلة لعدم فهمه بل بيئنا وبينهم وناق وخلاف فقوله: ما بيننا وبينكم 
خلف كذب عليئا. 


فصل 
سمط الكلام 3 في السؤال م «أين1 في حديث الحارية 


قال: «ورابع عشرها أبن الله في كلام النبي يَكْهِ فى حديث معاوية بن الحكم 
وفي تقريره لمن مأله رواه أبو وزين». 
أقول: أما القول فقوله يي للجارية «أين”! الله؟ قالت: في السماء؟ وقد تكلم 


حالات القمر من التدوير رالمسير والحدوة وغير ذلك وإنما وتم الثثبيه في أن إدراكه يرم 
القيامة كإدراكتا الشمر ليلة اللر لا يختلقف في ذلك كما لا يختلف في هذاء والعربه تضروب 
بالقمر المثل في الشهرة رالظهرر اى قعار على الناظم وشيخه أن يغيب عتهما ما لم يغب عن 
مثل ابن قنية؛ لكن الهرى يعمي ريصم وكلامهما بنىء من تنه المرتي يالمرتي بل عادة ابن 
تيمية تهرين شأن النشبيه حتى تجدء يقوك فيما رة به على الرازي (4؟ ‏ الكواكب» «ليس قي 
كناب الله ولا سند وسوله 75 رلا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا الأكابر من أتباع التابين 
درش ردم الم وق ا لان دنك ل ا ا 
اه كانه الي يثل ثرله تعالى : لين كئْلي نَى !4 [الغررى: ]١١‏ وقوله تعالى : قت علق 
35 حَبلن» [اللحل: ل ل 8 
ا مه بصفات أحد من خلقه تهر كاقر يلله العليم؛ ويروى أيضأ مئله عن 
عيم بن حماد في موضع آثر وهو من أثمتهم يل يروى عن الإمام أحمد نه (لا ينبهه شي» 
من خلقه» في موضع آنخر من كتايه العذكور وهذا هما يدل على وقاحته البإلغة وقلة دينه؛ وهل 
أدل على قلة عقل الرجل من تتاقضه في كتاب واحد؟ را يتم معد. 

(1) ورلوي هذا الحديث عن اين الحكم هر عطاء بن يار وقد ااختلفت ألفاظه فيه قفي لفظ له 
اقمدّ النبي تَيقِ يده إليها وأشار إليها مستفهماأ مَنْ قي السمام. . ١.‏ الحديثه قتكون المحادئة 
بالإشارة على أن اللنظ يكرن ضالعاً مع الخرساء الصماء تيكون اللقظ الذي أشار إليه الناظلم 
والمؤلف لفظ أحد الرواة على حمب فهسه لا لفظ الرمرل قل ومثل هذا الحذيث يصح 
الأخذ به يما يتعلق بالعمل دون الاعثقاد» ولذا أخرجه ملم في باب تحريم الكلام في الصلاة د 


اليف الصقيل في الرِدٌ على اين ؤقبل 


دون كتاب الايمات ‏ حيثه اشتمل علي تلميث العاطس في الصلاة رمتم التبي 5ه عن ذلك» 


ولم يخرجه البشاري في صحيحه وأخرج في جزء خلق الأقعال ها يتعلق يتشميت الماطس من 
هذا الحذيث منتهرا عليه درن ها بتعلن بكون الله في الماء بدرث أي إشارة إلى أنه اختصر 
الحديث ولبس في رواية الليثي عن مالك لنظ 'فإنها مؤمنة». رأما عدم مصة الاحعجاج به في 
إثيات المكان له تعالى فلابراهين القائمة في ننزه الله سبحائه عن المكان والمكائيات والزماث 
والزماتيات» قال الله تعالى : طثْل لَمْن تان التتموات وَالأرين ثل لدِ» [الأننام: 17] وهذا مشعر 
بأن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالى؛ وقال تمالى: طولب ما سَكنَ ى اليل تاثبارٍ» [الانقام: 
1] وذلنك يدل على أن الزمان ركل ما قيه ملك لله تهالى؛ فهانان الأيتاث تدلان على أن 
المكان والمكانيات والزمان والزمائيات كلها ملك لله ثعالى وذلك يدل علي ثنزيه سيسانه عن 
المكان والزمات» كما في أساس التقديس للفخر الرازي؛ ولأت الحديث فيه اضطراب مئداً وءئنأ 
رغم تصحبح الذهبي وثهويله واجم طرته في كتاب العلر الذعبي وشررح الموطأ وتوحيد ابن 
خزيمة حتى تعلم مبلغ الاضطراب فيه ستدا ومتت. وحمل ذلك على تعدد القصة لا يرقياء أهلى 
الغوص ني الحديث والنظر معأ في مثل هذا المطلب. الووايات على وجل عبهم محمولة على 
ابن الحكم» ولم يصم حديث كمب بن مالك ولا حديث يررى عن ابرأة» كمالك يرويه عن 
عمر بن الحكم غير مقر بأن بكرن غلطأ فد ومسلم عن معارية بن الحكم ولفظهما كما سبفت 
الإشارة إلبه مع نقص لنظ #تإنها مؤمئة؛ قي رواية مالك. رافظ اين شهاب في مرطأ مالك عن 
أنصاري ‏ وحو ماحب القصة ني الرراية الأرلى - (ثقال لها رسول الله يَنْهِ: أتنهدين أن لا إله 
إلا الله؟ ثالت: نعمء قال: أفشهدين أن محمداً رسول الله؟ فالت: تعم) وأين هذا من ذاك؟ 
وستعرف حال الذهبي في أولشر اللكتاب فلا تلتفت إلى نهويله وتحريثه في هذا الباب كلعل 
لنظ (أبن الل) تغير بعضى الرراة على جب فهعه. والرراية بالمعنى شائعة في الطبقات كلها 
وإِذا وقعت الرواية بالمعتي من غير فقبه فيئاك الطامة؛ وماحب الغصة ثم بكن من تقهاء 
الصعابة ولا له سرى هذا الحديث تي التحفيق» بل كان أعرابياً يتكلم في الصلاة. على أن 
(أبن) تكون للسوال عن المكان وللزال عن المكاثة حقبقة ني الأول ومجازا في الثاني أو 
حقبقة قيهماء ثال أبو بكر اين اتعربي في شرح حديت أبي وزين في العارضة : المراد بالسؤال 
بأين عته تعالى المكانة» فإن المكان يستحبل عليه؛ وأبن مستعملة في وقيل إن استعمالها في 
المكتان حقيغة وقي المكانة مجاز وقيل هما .حقيقتان»؛ وكل جار على أصل التحقيق متممل 
على كل سآن وعند كل قريل اه. وقال أبو الوليد الياجي في المتتقى : ينال مكان فلان في 
السماء بمعنى خلو حاله ووئعته وشرئه؛ فلعل الجارية تريد وسفه بالعلر؛ وبذلك يرصف كل 
من شأنه العلو اه فيكون معن "أين الله؟ ما هي مكالة الله عندك ومعثى ؟ني السماء؛؟ أنه ثعالى 
في غاية من علو النأن؛ يتحد هذا المعنى مع معنى اأتشهدين أن لا إله إلا الله تالت نعم؟ فإن 
قل فليكن لفظ الرسول يي هر «أين الله ولفظ الراري عو اأنشهدين. . .؛ روابة بالمعنى على 
الصورة السابقة تالجواب اله لم يصم عن البي يي ني تلقين الابمان طول أداء رسالته السؤال 
بأين أر ذكر ما يرهم المكان ولا مرة واحدة في شير هذه القصة المضطرية بل الثابت عو ثلفين 
كلمة الشيادة» فاللفظ الجاري على الجادة أجدر بأن يكون لغظ الرسول 28؛ على أن المحقن - 


السيف الصقيل في الرد على ابن ذقيل 1 
الناس عليه قديماً وحديئاً والكلام عليه معروف ولا يغيله ذمن هذا الرجل لأنهم شاء 


على بدعة لا يقبل غيرها؟ وأما حديث أبي وين( فقي ستن الترمذي عته قال: 


- 
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السيد الشريف الجرجائي أجاز في شرح المراقف أن يكون السؤال للاستكشاف عن معتقد 


الجارية هل عي عابدة وئن آرضي آم هي مؤمنة بالله وب السمارات. 
ومن آعل العلم من يعد العامي عسذورا في اللثك المرعم اعتداداً بأصل اعتقاده بالل مبحائه وإن 
أرهم بعف إبهام في وصقه تعالى» وإليه يشبر القرطبي في المفهم في شرح حديث الجارية في 
صحيح مسلمء كاك ابن الجرزي: قد ثيت عتد العلباء أن الله لا تحويه السماه ولا الأرضي» 
ولا تضمه الأقطار» رإنما عرف بإشارتها نعظم الخالن جل جلاله عتدها اع وعلى تقدير ثبرت 
لفظ «ابن» فالمعني الذي ذكرء الياجي واين العربي معتى لا حيدة عنه أصلاً وجلالة مقدار هذين 
الإمامين في الحديث رواللئة وأصول الدين والفقه لا يجحدها إلا الجاعلون وثرل ذلك التسحابي 
الذي كان يبثي فرق السماه مظهرلء من الادئة على ما أشاو إلبه الباجي . 

توهين حديث أبي دزين 
رآما حديث أبي رزين قفي سنده حماد ين سلمة مختلط؛ وكان يدل في عمديئه رسا ها شادا 
رليس في استطاعة ابن عدي ولا غير؛ إبعاد هذه الوصمة عنه» ويعلى بن عطاء تفرد به عن 
رتيع بن حدس أو عدس»؛ وهر مصيول العصئة؛ زهر تفرد عن أبي رئينء ولا أن للمتتردات 
رالوحدان ني إثباث السثات نضلاً عن المجاهيل وعمن به اختلاط» فليتق الله من يحارل أن 
يثبت بد صئة لله, وقد سثم أهل العلم من كثرة ما يرد بطريق حماد بن سلمة من الروايات 
السائطة قي صنات الله سيحائة. وئد ررى أبو يشر الدرلابي السانظ عن ابن شجاع عن 
إبراهيم ين عبد الرحئن بن مهدي أنه فال؛ كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث حتى 
خرج خرجة إلى عبدان قجاء وعو يرويهاء فلا أحجبب إلا شيطاتأ خرج إليه في البحر تالفاعا 
إليه اعة. وماذا بدي تحمس ابن عدي في الدفاع عنه والرد على محمد بن شجاع الامام افترائ 
منه عليه؟ واين شاع هذا ماث في صلاة المصر زهو ساجد ولا كيز في علمه وثشئه رورعه 
إلا أنه كان يغف في القرآن ولا يقول إنه مخلوى أو غير مخلوق لعدم ورود هدا رذاك نمأ ني 
الكتاب والنةء وألف كعاباً في الرد على المثيهة وهنا ذنب لا يختفر عتدهم. وإثسا يذل هذا 
العحمس على بيه لابن عدي الذي لم يتعلم من العربية ما يقوم به لائه ويصرته عن اللحرن 
الناضحة: والى لمثله أن يقرم ذكره حتى يتخذ خدوة؟ ركان اين شبجاع يحثر الرواة من الالخذ 
بررايات تالقة أدخليا الرضاعون على يعغى شيوخ الرراية قيرد عليه عتمان بن سعياء الذارمي 
المجمم تائلاً كيف يجد الوشاعرن ببيلاً إلى الإدخال على شيوخ في الرراية؟ وابن عدي 
يعكى الأمر ريجمل الذي بدخل علييم هو ابن مصاع بدون أي دلبل ويدون سوق أي متد 
كما هر شأن المنقولين وله مع ثقات الرراة وأئمة الآمة في الفقه الذين تكلم فيهم موتفه ني 
يرم القيامة» لا يبط حليه؛ والعقيلي على تعجه لم يذكرء في كتابه ‏ وحديث إجراه اللقيل كان 
ذائعا بين شبوخ الرراية عن الحثرية حتى يشكر من ذلك ابن قتبية مر الشكرى في (الانتلاف 
في اللفظ) زهو فعاصر لابن شسجاخ + وكذلك عشرسيه أبو علي الأهوازي بسنده يطريق حماد بن 
سلمة. رقرل الحاكم (أنبأنا إسماعيل بن محمد الشعرائي آنه قال: بلغت عن محمد بن شجاع - 


ما ألسيف الصقيل في الرذ على ابن زثيل 
تلت: يا رسول اللهء أين كان ربا قبل أن بخلن حلقه؟ قال: لاكان في عماء مأ تححه 


عن حبان بن هلال عن حماد ين علمة) لا يمكن اتناده حجة في كون هذا الخبر مروياً عن 
حماد بن سلمة بطريق ابن شجاع عنفرداً به لأن بين الشعرائي وبين اين جاع نحو ماثة سئة فلا 
يقل السائط من الرجال من بينهم عن نحو ثلالئء هكذا يفضح الله من يتطارل على الاثمة. 
واجم ما علقناء على تببين كذب المفتري في (ص678) ومن اطلع على كتاب (نقفى عثمان بن 
معيذ على الجهمي المئيد) الجاري طبعه يعرف مبب مقت الحثوية لهذا الإمام الجليل» يل 
بكقي في ععرفة حال حماد ابن علمة الاطلاع على كتب الموض شوعات المبسرطة» في باب 
التوحيد متها خاصة فبرى فيها القاري» أخبارا تالقة رربت بطريقه بكثرة بل ما سرده ابن عدي 
نفه في الكامل في ترجمة حماد هذا من الأحاديث الثالنة المروية بطريقه كاف في معرنة 
سقوط عا يروى بطربقه في الصفات بل مقرط ابن عدي المتحمس دوته. » 
منها روايئه عع كتأ عن عكرمة. , . أن محمدأ رأي يه في صورة شاب أمرد.. -) وفي لفظ 
(... جعلداً أمره عليه حلة عنضراء. . .) إلى غير ذلك من الالفاظ الفاضحةء وقد روى ابن 
عساكر بطريق أبي القاسم السمرقندي عن قتادة ا إني ما حفظت عن عكرية إلا بيت 
شعرء وهذا دلبل على أنه لم رض روايته الحديث» وأما ما يروى من أحمد من ماع تتاد 
عن عكرمة عدة أحاديث فلا ينبت عن أحمد لأنه بطري رراة من المسجسمة القائليخ يإئعاه الله 
رسوله قفي جبه على العرش» تعالى الله عن ذلك» ود توسع الفخر بن المعلم القرئس في 
رد ما يردرى عن عكرمة في هلا الصدد ثم قال انمعاذ الله أن يرى ريه على صوورة أصلا فكيقب 
على صررة كد ذكر مثلها أو أكثرها عن الميح الجال؟ اه 
فمن التهور البالغ قول ابن عمدتة #من لم يؤمن بحديك عكرمة فهر زنديق؟ بلى من يقول به 
هو الزئديق» ويأسف المرء أن يرى يحغى تلك الررايات التالغة مدونأ كي كتاب (أخبار 
الصغات) للدارتطني. وابن المعلم الغرشي بؤكد أنه مدسوس في تتاب الدارقطثي ولين 
بيعيد بالنظر إلى أن راويه عنه العشاري والراوي عنه ابن كادشى: وستعرف قيمتهما في 
أراخر ما علقئاء على هذا الكتاب. ريظير مما وثعه أبو إسحاق الشيرازي وأصحايه إلى 
نظام الملكء من المحضر ‏ في ثتتة الحشرية ببغداده ضد ابن القشيري - اتخاذ رواية حماد 
هذه دبنا يراجم المحشر المذكرر ني (تببين كذب المفتري) لابن عساكر (ص. 23١‏ ركيه 
ما تعه 3... وأبوا إلا التصريح يأن المعبرد ذو ندم وأضراس ولبرات رأثامل» رأته ينزك 
بذاته ريترده على حمار في سررة شاب أمرد بشعر قطط وعليه ثاج بلمع رفي رجليه ثعلاتث 
من ذهب. ..1 تعالى الله عما ينركرن. وفي مرسوم الخليئة العياسي الراضي الذي أصدره 
في غننة البريهاري عا نصه 5... وتارة إنكم تزعمرث أن صورة وجوعكم القبيحة السمجة 
على مثال رب العالمبن وهبئتكم الرذلة على هينته وتذكرون الكف رالاصابع والرجل 
والتعلين المذهبين والشعر التطط والمعره إلى السماء والنزول إلى النتياء تحالى الله عما 
بقول الظالموتن والجاحدون علراً كببراً...؛ مما في الكامل لابن الأثبر (8 - 88) إلى غير 
ذلك من القضاتح المكشرفةء وحديث أم الطفيل أنكرء أحمد رالنائي كلا يمكن أن بصح 
مثل تلك الروابة لا بقظة ولا منامآء راجم دقع الشبه لابن الجوزي و(نجم المهتدي) والله 
ولي الهداية. 
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هراء وما فوقه هواء وخلق عرشه”'؟ على الماء» قال الترمذي قال أحمد يعني أبن منيع 
راوي الحديث قال يزيد يعني ابن هارون شيخ أحمد: العماء أي لين معه شيء. 
انتهى كلام الترمي. 

وفي رراية (كان في عسا) بالقصر ومعناه ليس معه شيء وقيل هو كل أمر لا 
يدركه عقول بتي آدم ولا يبلغ كته الوصف والغطن» قال ابن الأثير: ولا بد في قوله 
(أين كان رينا) من مضاف محذوق فيكون التقدير أين كان عرش ربنا ويدل عليه قوله 
تعالى : #اركائت عرشم عل ألنلو» [مُرد: ؟] قال الأزهري: لسن تؤمن به ولا نكيقه 
بعقة أي نجري اللفظ على ظاهره من غبر تآويل؛ وقوله من غير أن تكيفه بصفة 
صريح في التنزيه والعلماء في المتشابهات يؤمنون يها إما بأن يتأولوها وزما بأن يسكترا 
مع التنزبه رهذا المدبر يصدق بعضها ببعضص. لبقوي الشبهة ويمكن الريبة من قلوب 
العام 0 


فصل 
قال: #وخامس عشرها الإجماع من”” رسل اللهء حكى إجماعهم عبد الغادر 


)١(‏ كال أبو بكر ابن العربي في العارضة: والذي عندي أنه أراد بالعرش الخلق كله ر(على الماء) 
بمعنى بعسكه يقدرته لا يعمد ترافده ولا أساس يعاقدهء؛ فإتها كانت تكرن مفتغرة إلى أمثالها 
إلى غبر نهاية وذلك غير محصول قترده أدلة العقول اه وهبر معتى يدبع جداً لمن ألغى السمع 
البتدادي. 

فق ولعن كل من اتبع المتشنابه ابتغاء الغثنة وابتغاء تأويله وأنت قد جربتث أن الإمام البكي وحمه الله 
لا يستترل اللعئات على التاظم إلا عند كلمائه الخطرة جداء عامله الله بعدله. 

تفنيد زعم الأجماع على الفوقبة الحسية 

(5) فيا للعار رالشنار علي من يهون إجماع المسلمبن فيما يتدلون به عليه من المسائل الفرعية 
كيف يزعم إجماع رسل الله على محال؟ وتجد في الكتب المثوية إلى الشبخ عبد القادر كتيرأً 
عما يرده سلماء أصول الدين في الاعنقاد كما تجد فيها كثيراً من الأحادبث الملفقة المرضوعة 
فلا يعرل على مئل تلك الكتبه في مثل هذا المطلب» وقد كال ابن حجر المكي في فتاويه إن 
ذكر الجهة ونحوها مدسوس في كتب الشبخ عيذ العادر؛ وذكر مثله اليانعي ثبله في نشر 
المحابن» وكذلك النجم الأصفهاني قيل الياقعي؛ وهم لا يعتدون بررايات أمتال الذعبي 
والناظم وشيخه راين وجب عنه في هذا الصدد لانهم ألناء عندهم تبما يتعلق بالجهة؛ رمن 
المقرر عند أعل السنة أن أهل الدع لا تقبل رواياتهم تيما يؤيدرن به يدعهم: نالقائلرن بصلاح - 
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الشيخ عبد القادر ‏ وهم الجمهور ‏ يبرئونه من تلك البدخ ويعدوتها مدسومة في كتبه ولا يوجد 
بين اهل الحق من يعترف له بالصلاح مع قرس ثيوت تلك المخازي عنه؛ فعلى فرش ثبرتها 
عنه فلا حب ولا كرامة؛ رمشارق حفيده عبد السلام المتربي لديه تدعو الباحث إلى غاية من 
الاحنياط في حقهء وقد أشار الحافظ أبو شامة المقدمي في ذيل الروضتين إلى ما جري بيئة 
دين أبي الغرج ابن الجوزي الحثيلي والوزير العالم ابن برثي الحثبلي نأل الله اللامة. وبين 
المتصرنة من بلهج كثيراً يمرتية الإطلاق ومراتب التنزل في المظاهر أخدا من مذهب الالمية 
لكن أئمة أعمورل الدين لبسرا على تصديق التجلي في الصور الذي يقول به عؤلاء بل يعدرن 
ذلك والحلول على حد سواءء تمع حارل الجسم ببن أثرال المتكلمين رالمتصوئة والحكماء 
والحشرية قي ذلك كالبرهان الكوراني فإنما حاول المحال والانسلاخ من قيد العقل رالتقل معاء 
تسأل الله العافية» رليس بخليل بين الأئمة مع جاهر بإكفار القائلين بالجية كما نقلثك نص ذلك 
من شرح مشكاء المصابيح للعلامة ناصر النة علي القاوي فبما علفته على #دفع شبه التشبيهة 
لاين الجرزي ل(اص.07) رعأن من يشاف الله سبحاته أن ترتعد فرائعه في موطن جاهر قبه يعس 
الأئمة المتبوعين في أصوله الدين + بالاكفار ‏ 


بسط الكلام في رد القول بالجهة 


ولم يرد لفظ الجهة ني حديث ما بل تال أبو يعلى الحنبلي في «المعتمد في المعتقد؟: ولا 
يجوز عليه الحد رلا النهاية رلا نبل ولا بعد ولا تحت رلا قذام ولا خلف لأنها صفاث لم بره 
الشرع بها وهي صفات توجب المكان اه ولعله آخثر مؤلناته بدليل أن امتحائه في الصنات كان 
سنة 419 قبل وفائه بنحو للائين سنة فسن أثيت له نعالى جهة نفد أثيت له أمثالاً وأشياهأً مع 
أنه لا مثل له رلا شبيه له تعائي» قال الله تعالى: #أبس كِنْي. 45 [الشورى: 11١‏ وتال 
تعالى : طأفتن يتن كن لا يمن [النسل: 17] فلعائن الله على هن بثبت له تعالى ما للم ينبت 
له الكتاب ولا السئة من الجهة ونحوهاء وأما ابن رشد الحغيد قفيلسوف ظئين يعى في إثارة 
رجرء من التشكيك عول أواء المتكلمين من أهل السنة لينئقم منهم بسبب ردودعم على 
الغلامنة إوائه ولا سيما من أب المعالي الجويني وأبي حامد النزائي؛ تمن طالع قصل المتاله 
ومتاعج الأدلة لابن رشد وخاصة في بحك قلدم العالم تدم زمائياً رعلم الله بالجزئيات واليمث 
الجمائي بيقن ما تلنا فقي حفه على أنه يقول في فصل المقال (ص؟1): إن ههئا ظاعراً من 
الشرع لا يجرز تأويله؛ فإن كان تأوبله قي المبادي فهر بدعة» وههئا أيقأ ظاهر يجب على 
أهل البرهان تأريله وحملهم إياء على ظاهرء كفر في حقهمء وتأويل غير أهل البرهان له 
والتراجه عن ظاهره كفر في حقهم. ومن هذا الصف ايه الامتواء رحديث التزول اه. 

وهذا الكلام يهد على رأس اين نيمية وتلميذه ها يريدان أن يبنيا على كلامه ولو علما مغزى 
كلاعه لأيا كله الإباء أن يحرعا حول كلامه في مثل هاه الأبحاث. فما يكرن كفرأ في حن 
طائفة عند ابن رشد يكون إيماناً فى حدق طاتفة أعترى عنله وبالمكس وهنا هر اللي يسنج اين 
تيمية في التأسيس وقيرء بقرله في الجهة من غير أن يعقل مغزى كلامه الطويل في مناهج 
الأدلة. رأما ما وقع تى كلام ابن أبي زيد رابن عبد البر مما يرهم ذلك فمؤرل عثد مسقتي د 
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ع هاه عاد اع ول اعاء 8ه وم عع ماك هاعر الها فاك وله الوه وك لاه بوه و اك عو موك و وو 0 22م وا دمع دو 26 واو 


- المالكية ولو كان ابن عبد البر للم يكنب بالطلستكي في أصول الدين ورل إلى الشرق كالباجي 
لم ينم في كلاه ما يوهم رلم يقم ذكر الجهة في حت الله سبحائه قي كتاب الله ولا في منة 
وسوله يق ولا ني لنظ صحابي أو تابعي ولا في كلام أحد معن تكلم في ذات الله رصغاته من 
القرق سوى أنحاح المجسمة وأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن بند هذا اللفل إلى أحد عتهم 
بئق صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلا تضلاً عن أن ينمكن من إسناده إلى الجمهور بأمائيد 
محبحة؛ وأول من وقع ذلك في كلامه ممن يدعي الانتماء إلى أحد الائمة المتبوعين ‏ ثيما 
أعلم ‏ هر أبو يعلى الحثيلي المترئى منة 808 حيث قال عند إثياته الحد ثه تعالي في كتابه 
(إبطال التأريلات لأحاديث الصفات): (إن جهة التحت تحاذي العرشي بما قد ثيت عن الدليل 
والعرش مسدوه تجاز أن برصف ما حاذاه من الثات أله حف دنجهذ له رلبن كذلك نبما عذاه 
لأنه لا يحاذي ما هر محدرد بل هر مار في اليمئة راليرة والفوق والأمام والخلف إلى غير 
غايذ نلألك لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة وجهة العرش نحاذي ما قابله من جهة 
الذات ولم تحاذ جميع الذاث لأنه لا نهاية لها أه1. تمالى الله عما يفول المجمة علراً كرا 
وهو عين ها يتسب إلى المائوية الحرائية من تلاتي الثور من جهة الأمفل مع الظلمة وعدم 
تناهيه من الجهات الخمس ‏ سبحائك ما أحلمك ‏ ثم تابعه أناس من الحنايلة في ثبة الجهة 
إلى الله مبحائه متهم أبو الجن علي بن عبيد الله الزاغوئي الحنبلي المتوثى مستة 817 ووقع 
بعده في غنية الشيخ عبد القادر وقد مبق رده وإثبات ذلك له تعالى ليى يالآمر الهين عتد 
جمهرر أهل الحق بل تال -جمع عن الالمة إن معتقد الجهة كاقر كما صرح به العلم العرائي» 
وتال إنه ثول أبي حتيفة ومالك والشافعي والأشعري والبائلاتي اه فانظر ثول ابن ثيعبة في 
التسعبتية (عى؟): أما قول القائل» الذي نطلب عته أن ينفي الجهة عن الله والتحيز فليس في 
كلامي إنبات لهذا اللنظ لأن إطلانى هذا اللفظ نقيأ وإثباتاً بدعة اسه وهئه متالطة» فإن ما لم 
يثيئه الشرع ني الله فهر متفي قطعاء لأن الشرع لا يسكت عما يجب اعتقادء في اللهه وقوله 
سيحانه: طلس شين عون شه [القررى؛ + 111 تعن في تغي الجهة عنه تعالى إذ لر لم ثلفبٍ 
عنه الجية لكائت له أمثال لا تخحصى» كاردا ل ل لو لله ا ات 
54 فنبت أنه قي الجهة على الغديرين اها لتعلم كيف وماه الله بقلة الدين وقلة الحياء في 
آن واحد. وأما ما ينقله الذهيي وغيره من الحشربة من تفسير الشرطبي في قرئه تعالى؛ ٍ 
اصترى عل التقٍ4 (الأعزاف: 4د] من أنه قال: وقد كان اللف الأول رضي الله عثهم لا 
يقولرن بتفي الجية رلا بنطفرن يذلك بل نطقوا هم والكافة بإثياتها لله تعالى كما تطق كتابه 
واخبرت رسله نساهل منه في العبارة» فإنه لم برد لفظ الجهة في عيارة السلقه ولا في كعاب 
الله وثو أراد ررود هذا اللفظ لكذبه كتاب الله ومتة رسوله يل والآئاو المروبة عن السلف لأن 
الوارد لفظ طيَمُرٌ الْتَامر مُرْدَّ عبّايدُ» [الأنمام: 18] وطمه أشترك كل الْمشي4 [الأعرّاف: 4ه 
وتحو ذلك يدون تعرض للتكييف بالجهة» وهكذا الوارد في السئة وآثار السلف ريعين ثوله 
دكما نطق به كتابه» أن مرادء الفوقية والعلر بلا كيف وذكر الجهة سبق قلم منه فلا يكلون 
عتسسك للحشوية ذيما ذكره القرطبي في تفسيرء كينه رهو القائل قيه: 
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امتى أختص بجهة بكرن في مكان وحيز فبلزم الحركة رالكرن اها رهو القائل أيضأ في 
(التذكار في أفضل الأذكار ص15 : #يستحيل على الله أت بكرن في السماء أر قي الأرض إِذ 
لو كان فى شىء لكان محصررا أو مسدرداً ولو كان ذلك لكان محدثاً وهذا مذعب أهل الح 
والتحقيق أهة,. 

تناتض ابن تيمبة قي الجهة وكذيه 
وفي (صس7١‏ 45 من الكتاب المذكور: "ثم متبعو المنثابه لا يخلو اتباعهم من أن يكرن لاعتقاد 
ظراهر البتثايه كما فعلته المجسية اتذين جمعوا ها في الكتاب رالنة مما بوهم ظاهرء 
الجسية حتى اعتقدرا أن البارى» تعالى جسم محِشم رصررة مصوّرة ذات رجه رفير ذلك من 
يد وعبن رجئب وأصبع» تعالي الله عن ذلك علوأ كبيراء رالمحيح القول بتكفيرهم إذ لا قرق 
ييتهم وبين عاد الأصنام والعورء ويستنابرت فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. اهه 
قبذلك تبن أن تمسك المشوية بقرل القرطبي الابن من قبل الاستجاوة من الرمضاء يالثار ريه 
يظهر مذعب المالكية فيمن يقول بذلك كما يظهر قول الشائعية فيه من كفاية الأخبار للتني 
الحسي: حيث قال قيها بعد أن أشار إلى كلام الرافعي في كتاب الشهادات: تجزم الثروي في 
صتة الصلاة من شرح المهذب يتكغير المجسمة, 
قلت: وهر الصواب الذي لا محيد عنه اعة. 
ومن حذّاق النظار من استدل على بطلان القول بالجهة بفوله تعالى : ربا كات نعم ين إِلَوٌ 
5 مت عل إِنّم يما عَلَنكُ [المرسرن: ]1١‏ باعتيار أن يه اسعدلالاً على يطلان التعدد يطلان 
لازمه الذي هر انحياز الإله إلى جهة. راجع شعب الايمان للحليمي. وفي الإكمال شرح مسلم 
تلتاضي عياض قكم من سار من دهماء النقهاء والمحدثين ريعضض متكلمي الأشعرية وكائة 
الكرامية إلى الجهة أول (في) بلعلى). رمن أحال ذلك رهم الأكثر ‏ ذلهم فيها تأويلات. . 
وقد أجمم أعل السنة على نصويب القول بالوقف من التفكر في ذاته تعالى لحيرة العتل 
هنالك» وحرمة التكييف ‏ والونف في ذلك غير شك في الرجود ولا ججهل بالموجود ئلا يتدج 
في العرحيد بل هو حطيفته. وقد تسامح بعضهم ني إئيات جهة تخصه تعالى أو أشار إليه بحيز 
يحاذيه وهل بين التكييفين ‏ أي التكييف المحرم إجماعاً والتكبيف بالجهة ‏ فرق؟! وبين 
التحدبد في الذات والجهة فرق؟! رقد أطلق الشرع أنه القاهر نوق عباده وأنه استوى على 
العرش. ثالمك بالآية الجامعة للنزيه الكلي الذي لا يصح في العقل غبرء وهي كرله 0 
جسن مني ك4 الشررى: 15] #عصمة لمن وثفه الله تعالى؟ اه. وقد تعقيه الأبي ثعقباً 
شديبداًء وقال ها تسب من القول بالجية إلى الذعماء ومن بعدهم من الغقهاء و 
يصمح رلم يقع إلة لأبي عمر في الاستذكار والتمهيد ولابن أبي زيد في الرسالة وه عتهما 
عتأول. ثم نقل عن الغقهاء التوتسبين كابن عبد السلام وابن عاروت والفاسيين كالطي وابن 
الصباغ اتفاقهم على إنكار ذلك قي مجلى الأمير أبي الحسين ملك المغرب. راجع شرح ملم 
(7 -181) للأبي. 
أثول: إثما ذكر القاضى عياض من مار من الدهماء إلى القول بالجهة رأين فى ذلك ثسبة ذلك 
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وابو الوليد [ابن رشد الغيلسوفق] وأبو العباس”'2 الحرائي .اين تيمية] وله أطلاع» 
بو سس لي اين تخ 


لفق 


إلى الدعماء على أن لفظ الجية ثم بفم في كلام أبي عسر ولا في كلام ابن أبي زيد وإن كان 


أاهر كلامهما يوهم ذلك وقد تأول كلامهما المالكبة لبكرئا مع الجمهرر في عذه المسألة 
الخطرة ولر ترك كلامهما على الظاهر لهريا قي هاوبة التجسيم رذلك عزيز عليهم أيضاء وقول 
الغاضي عياس ليس يشمل المششارفة حيث لم يرحل إلى الشرق وإتما قوله بالنظر إلى معش 
كلام يعشى الفئهاء والمحدثئين رالمتكلمين من أهلى بلاده من أصحاب الطلمئكي وابن أبي زيد 
وأبي عمر بل لا أذكر وقيع لقظ الجهة ني كلام أحد عنهم؛ رإئما جري ابن وقد الفيلسوف في 
المناهج على التساهل يذكر ما ثم يجر على لسائهم باعتباره معتى كلامهم كما سبق؛ والحاصل 
أن التكييف غير جائز إجماعاً ‏ ويمكن جمع جزء في الآنار الواردة في المئم من التكيبف 
والتثيه ‏ ولا شك أن القول بالجهة تكييف لم يقم إلا في عباراث أناس هلكي؛ وأما تأبيل 
القائلين بالجهة ما بوهم كونه في السماء يمعتى على الماءء كما ذكر القاضي عياض» فلا 
ينجبهم من ورطة النجيم لأن (في) ني ترله نعالى: ليثم في مدع ألتقي» لله: 10١‏ لم 
تزل تفبد تمكبن المصلوب في الجذع كتمكين المظروف في الظرفت وكذلك قرله تعالى: لل 
ييا في الْأنٍِ4 [الأننام: 11] فحمل لنظ (ني) على معش (على) لا يجدي في الإبعاه عن 
التمكن وإتما العأويل المحبح ما أشار إليه الباجي من امتعمال العرب لفظ 3هو في السماء' 
يعنرن علو شأنه ررئعة منزلته يدون علاحظة كونه في السماء أصلاً كقرل الشاعر: 
علوثاالماهء مجدنا وجنودنا وإنا لتيفي قوق ذلك مظهرا 
وظاعر أنه لم يرد إلا علو الشأن. وليس قوله تعالى: «تَأيث تن في ألتتاو» [الثلك: 16] من 
هذا القبيل بل الظاغر أن المراد خاسف سدوع وعد “قي السماه؛» ييعنىي على الماء ثم جعل 
على السماء يممتى :على العرش» باعتبار أن السماء مأخوفة من السمو غفلة عن شمولها 
للتف والسحاب على هذا التقدير قير الستيادر رتخميصها بالعرش عن هرى مجرد كما لا 
يحفى. وفبما ذكرتاء كفاية لأهل التبصر. 

مشالفات ابن تيمية 
يوجد من يذكرء بلقب شيخ الإسلام ‏ وللمتدعة انحان يهذا التلقب لزعمائهم ‏ إيهاماً تلضعفاء 
في العلم أن ما يدعر إليه هذا الزائغ هو الإسلام الصحبح رخاف على من يسثمر على تلقيبه به 
بعد أن عرف مخالغائه لشرع الإمللام ومن ذكره بهذا اللقب من أهل السنة إئما ذكرء تبل أن 
يجامر ذلك المتدخ ببدعه المعروفة: وأما من استمر على هذ! التلقيب عن المتأخرين نإننا 
استمر جهلا يبدعه التي نقلناها من أرئق المصاذر أو ظناً من أنه ئاب رأئاب وحافظ على عهرده 
وقد نوسعتا قي بيان ذلك فيما علقناه على ذبوك طبقات الحفاظ. على ترجمة العلاء البخاري 
ذليراجع عناك؛ ولعل في كتبنا ولا سيما في هذ! الكتاب ما يقئع المنصف في أمر هذا الزائغ , 
ومما قال المصئف ني ححقه في ثتاويه (؟ ‏ ١٠5؟)‏ في أثناء رده على فتيا له في الرئف: ترهذا 
الرجل كنث وددت عليه في حياته في إتكارء السفر لزيارة المصطفى 285 وفي إنكاره مقرم 
الطلاق إذا حلف به ثم ظهر لي من حاله ما يفتقي أله ليس ممن بعتمد عليه في نغل ينشرد به 
لمارعته إلى النقل لفهمه . كما مي هذه المسآلة ‏ ولا في بحث بتشئه لخلطه المقصره يغيرء - 








يكن من ثبله لسواه من متكلم». 


ونحن نقطع أيضاً بإجماعهم (على التنزيه) أما يسنحي من ينقل إجماع الرسل 
على إنبات الجهة والفوقبة الحسية لله تعالى؟ وعلماء الشريعة ينكروئها؟ أما تخاف 
منهم أن يقولوا له إنك كذبت على الرسل؟. 


فصل 
قال (ونادس عكزها إجماء اهل العلم . أبن عابس سكاف رثتان .ا 
س عشرها إجماع أهل بن عباس تل والكلبي 


- رخروجه عن الحد جدأء وهر كان مكثراً من الحقظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتقي في العلرم 

بل يلخذها يذهنه مع جسارة واتساع يال وشغب كثير؛ ثم بلقني من حاله ما يقتي الإعراض 
عن النتظر في كلاه جملة ٠‏ ركان التاأس ني حائه ابعثرا بالكلام معة للرد علي وين بإجماع 
العلماء ررلاة الأمور على ذلك ولم يكن لتا غرفي في ذكرء بعد موته لأن تلك أمة قد خلت 
رلكن له أتباع ينعقون ولا يعون وتحن نرم بالكلام معهم رمع أمثاتهم ولكن للناس ضرورات 
إلى الجراب في بعض المسائل كين المسألة. ..؟ اه. وهذا مما يزيدك معرقة بالرجل؛ رمن 
جملة هذبانات هذا الزائغ كوله ا اك 
1 من بعد تلحصيله أصل بلا دين 
أصل الضلالاث والشك الميين فما نه ناقترء رح التياطمن 
هذا رأي الرجل في معتقد أهل النة ولأهل العلم ردود عليه وكنت فلت في معارفته 
محصل في أصول الدين خصلهة من اهتدى ققذا محخصين الدين 
أس الهداية والح الصراح فمن ب رثات كيه فنا إن نالكخاعين 
إن كأن تستزيه الآلهتجماً فالمزؤزمتون جميعهم جهمى 
جل الإله عن الحرادث أن محا لىبهوعن جهةرعنكم 
بخلاف زعم زعيمكم سغبا ئإن نابمجموه فشكلكم تيصسى 
والله سبحاته ولي الهداية, 
الرد على الناظم قي دعريى الإجماع على الفوقية المكانية 

ك2 العاظم يروي عن إمامه أحمد بن حتبل في أعللام المونعين أن عن ادعى الإأجماع تهر كاذب 
فكيف مام له أن يروي هنا الإجماع على القرئية على خلاف البراهين العقلية والتقلية القائمة. 
فابن عباس رمجاهد لم يرو عتهما ما يرهم ذلك إلا اناس هلكى لا تثبل أتوالهم في حيض. 
العاء فاه عن السائل الاعتقادية» ومقاتل بن سليمان المروزي شيخ أهل التجيم في عصره 
وقد أنسذ جماعة من المرارؤة. والكابي هالك عند أهل النفد؛ رأبر العالية رئيم الرياحي فسر 
الاستواء بالارتفاع؛ كما ذكرء ابن جرير يطريق أبي جعثر الراي؛ وهو متكلم تيه حتى عند 
الناظم. وروى القريابي عن مجاهد تفسبر استرى بقوله: علا بطربق ورقاء عمن ابن أبي تجيح - 


انيف الصفيل قي الرد على ابن فيل ا 





- | عله. رالكلام هما مثهور ولذا ذكر هذا وذاك البخاري من غبر ستده ومع ذلك أين الدلالة 
في هذا وذاك على الفوقية المكانية؟ وأبو عييدة معسر بن البئتى الشعوبي عاذا تكون قيمة كلامه 
1 عثل هذه الأبحاث؟ والأشعري إن كنتم تمتقنون فيه أنه تائل بالفوقية المكاتية فما سبب 
طعن الحشوية كلهم فيه؟ وائما له رأيان: أحدعما عدم الخرمن في الصغات مع إثيات ما ثيت 
في الكتاب والسنة يدون تشببه ولا تمثيل والآخر ا العنزيه إذا عن 
ضرورة»؛ وليس في هذا ولا ني ذاك القول بالفوتية المكانية» وتأليف الإبانة كان في أرائل 
وجوعه عن الاعتزال لتدريج البريهاري إلى معتقه أهل السنة؛ ومن ظن أنها آخر مؤلفاته نقد 
طن باطلاً وقد تلاحقث أقلام الحشوية بالتصرف تبها ولا سيما يعد فعن يشداه فلا تعويل على 
ما يها مما يشالف تصرعن أئمة المذعب من أمحايه وأصحاب أصحابه . رابن درياس غير 
مأمون في ووايتها لأنه أنده ميكه في التصوف مع تأخر طبقائه. . والبخوي الشائمي إثنا نقل 
في تغسيره ما يررى عن مثل مقاتل ب لل لعل لامر ليد نيا 
ودلالة على أن هذا القول قول أهل الزِيم. ومائك قائل بالامتراء بلا كيف» ركذا الشائعي 
وآيو حنيفة وأبو يرسف وأحمد وابن البارك؛ وهم براء مما بوجد في ررايات عيد الله بن ناقع 
العائغ والعشاري والهكاري رابن أبن مرهم ولعيم بن حماد رالإصطخري وأمثالهم ‏ و(اعتقاد 
الشائمي؟ المذكور في ثيت ثيت الكرارائي كذب مرضوع عروي يطريي العشاري وابن كادش» 
وسياتيان في أواخر الكتاب ل وابن عخزيمة على سعته في الفقه والحديث جاهل يعلم أصول 
الدين وقد اعترف بذلك هو نفسه كما في الأسماء رالصسغات الليبقي (صء ١؟)‏ وكاب التوحيد 
له يعده الرازي كناياً في الشرك. ريستخف عثله وثيعه في تفسير قوله تعالى : حلن ممه 
00 شو » [الشورى: ويتقل جزماً من سلفه ويره عليه ردأ مشيعاً فيجب الاطلاج عليد» ومن 
الشائعية من يعد من الشافعبة كل عن ثلقى يعقى شيء من بعضى الشائعية» وهنا لبس بصواب 
لان كل متآخر يأخذ عمن تقدمه على أي مذعب كان المتقدم كما لا يخفى على من كرس 
أحرال الرجال. وابن خزيمة هذا وإن تلقي يعض ئيء عن المزتي في شييبته لكين لم يكن 
شائعياً بل ثبعت مساعلته لمحمد بن عبد الحكم في تأليقه ذلك الرد القاسي على الشافعي. 
وعلى ترض أنه شانعي لا محاباة في الممحتد أيأ كان مذعب من زاغ عن السبيل. وهذا 
المسكين ممن إذا أصاب مرة في المعتقد يخطىء فيه مرات؛ فليسمح لي ساداتتا العلماء أن 
أعجب غاية العجب من طبع مثل كتاب النوحيد هذا بين ظهرائيهم يدون أن يقوم أحد منهم 
بالرد علبه كما يجب. أيقظ الل أمحاب الشأن لحرامة النة وابن خزيمة الذي يرري عته 
الطحاوي غبر ابن خزيية صاحب كتاب الترحيد ولبعلم ذلك. 
والاجماع الذي برويه ابن عبد البر إنما يصح في العلو رالفوقية يمعنى التنزء والقهر والغلبة لا 
بععنى إثبات المكان له تعالى. وأبو بكر محمد ين وعب شارح رسالة ابن أبي زيد سكين 
مشطرب بعيد عن مرتة الحجة. وتد ذكرنا ما يتعلق بأبن أبي زيد نيما علقئاء على تبسن كذب 
المنتري وقد أغنانا ذلك عن تكرير الكلام. ورآى القافي أبي بكر بن العربي فيه مدوك في 
القواصم» وأبر الحسن محمد بن عبد الملك الككرجي الشائعي صاحب الفصول محسْم صريح 
كابي الخير يحيى العمرائيى» وند كفانا مزتة الرد عليهما ما ثاله فيهما اين السبكي واليافعي ه 
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الشاقعيان. وعثمان الدارني السجزي صاحب التقفن ‏ وهو غير صاحب المتد . د سيق 
القول فيه» وهو يثبث الحركة لله تعالى كحرب بن إسماميل السيرجاني وقد نقلت ثيما كتبت 
على شروط الأئمة الخمسة ما قائه الحافظ الرامهريزي قي حرب البرجائي هذا وحنيش بن 
أصرم صاحب كتاب الامتقامة يعرف اهل الاستقامة ميلغ اتحرائه» ومع جملة ما هذى يه كوله: 
فإ زعمت الجيسية فمن يخلقه إذا نزل؟ قيل لهم: فمن له في الأرض حين صمد؟ اى. ولا 
ينجيه من ورطنه كونه من مشايخ أبي دارد كما لا ينجي عمران بن حطان كرته من رجال 
البخاري. وعبد الله بن أسمد إذا ثيث عته كتابه السئة المتوب إليه قلا حب رلا كرامة. واين 
أبي حاتم أفرْ على نفسه بأنه يجهل علم الكلام كما في الأسماء والصنات للبيبقي (صةة١)‏ 
وحن مغله أن لا يخوض قي أمثال هذه المباحث وأن يهجر ثوئه إذا خافى؛ رمحمد بن أبي 
شيبة صاحب كتاب العرش عشبه كذاب: رمن جملة تخريفانه قي كتايه المذكور: أن الله تعالى 
أعقيرنا أنه ضار من الأرقي إثى المماء ومن التفاء إلى العرشن قاستوى على العرشن اه تعالى 
الله عن تشريفات المجسمة. وابن أبي دارد كقانا مّنة الرد علبه كلام أبيه فيه. وابن أسباط لا 
يحتيع به في الرواية قكيف يعول علي مثله في الصفات. سامح الله اللالكائي والطلمتكي 
إسماعبل التيمي فإتهم تكلمرا في غبر علرمهم. والباقون كلهم بخبر شلا ما أدخل على ابن 
سلمة رلن ينبت عن هؤلاء سوى أنهم كانوا يقولرن: إنه تعالى استوى على العرش بلا كين 
وإنه القاهر قوق عباده بلا كف وأبن هذا مما يدعو إليه الناظم؟ ‏ 

تنبيه: روى الناظم في أعلام الموئعين عن أحمد: أن من ادعى الاجمام ثبو كاذب ثم حكى 
عو نفسه في الكتاب نفسه في (1 235 و2114 2لا؟, 884) رفي (؟ - 55 و4 ولاه و١541‏ 
و٠29)‏ وغيرها الإجماع والقول بالإجماع في مسائل عن أحمد وغيره ويثل هذا التئاتض لا 
يعدر إلا عن مئل الناظم. وذكر أيفآ في عدة من كنيه في صدده الرد على من يقول بإجماغ 
الصحاية على وئوم الطلاق الثلاث بلغظ واحد أنه لم برو ذلك عن عشر الصحاية بل عن عشر 
عشرهم بل عن عشر عثر عشرهم بل لا تطيقون أن ترورء عن عشرين نقاً منهم,. رعو يرمي 
بذلك إثى أن إجماع الصصابة لا يتعقد إلا برراية نص عن ماثة ألف صحابي مات عتهم 
البي يله - وهذا تخريف لم يقل به أحد قبل الناظم لأن الظاهرية يكعفون باتفاق ثقياء الصحابة 
إلا أتهم بكثررن عدد النقهاء متهم وييلغون مددهم إلى تحر مائة وحمسين محايياً على خلاف 
الواقع - ثم ينائقفى نفه تيئول قي إهلام الموئعين (؟ ‏ 7979): «إن لم يخالف الصحابي 
صحابيا آخر فإنا أن بدتهر قرله في الصحابة أو لا يشتهرء قإن اشتهر فالذي علبه جماهبز 
الطرائفه من الققهاء أنه لجماع وحجة وقالت طائئة منهم هو حجة رليس بإجماع» وفالت 
شرقمة من المتكلمبن (من أتباع النظام) وبعضن النقهاء المتأطرين لا يكرن إجماعا ولا حجة) 
وإن لم يشتهر ترئه أر لم يعثم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس هل بكرن حجة أم لا فالذي 
عليه جميرر الأئة أنه حية» هذا قول جمهرر الحئفية؛ صرح به محمد بن الحسن وذكر عن 
ابي حيثة تصأ وهر مذهب مالك وأصحابه» وتصرقه في مرطته ديل علبه رهر فول إسحاق بن 
راعريه وأبي عبيد رهو متصوص الإمام أحمد في غير موضع عته واختيار جمهور أصحابه وهو 
متصوص الشائعي في القديم والجدبد أما القديم تأصحايه مقرون بهء وأما الجديد لمكثير منهم - 
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ررفيع وأبر عبيدة والأشعري والبغوي ومالك والشاقعي والنعمان ويعقوب وأحمد 
رابن الميارك وابن خزيمة وفال يقتل من ينكره وحكى ابن عيد البر إجماع أهبل 
العلم أن الله فوق العرش. وابن وهب وحرب الكرماني وحكى الإجماع ابن أبي زيد 
رالكرجي في النصئيف الذي شرحه وتفسير عبد بن حميد والنائي رعثمان الدارمي 
واين أصرم رعيد الله بن أحمد والأثرم (رأبو حاتم رابئه ومحمد بن أبي شيبة) رابن 
أبي داود وابن أسباط وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والبخاري والطبري 
اللالكائي الشافعي وإسماعيل التيمي والطبرائي رالطلمنكي والطحاري والباقلاني وابن 
كلاب والطبري في التفسير والداني وابن سريج وأبو الشير العمرائي صاحب البيان 
رسواهم وال قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النبران ما في الذين حكيت عنهم آنفا من 
حتبلي راحد بضمان؛ بل كلهم والله شبعة أحمدء قأصوله وأصولهم سيان أتظئهم 
لفظية جهلية هم أهل العقول كتقذفرن أولاء بل أضعائهم من سادة العلماء كل زمان 
بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتان» يا فومنا الله في إسلامكم لا 
تفسدوه لتشرة الشيطان» با قومنا اعتبروا بمصارع من مضى في هذه الأزمان لم يغْنٍ 
عنهم كذلبهم رمحالهم وتتالهم بالزور والتدليس عند الئاس والحكام والسلطان ريدأ 
لهم أنهم على البطلان ما عتدهم شكاية ما يشتكي إلا عاجزء ليستم معنى التصوص 
وقوثنا أسأتم الظن بأئمة الإسلام ما ذنيهم ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذا 
اجسمساتةء, 

انتهى كلام هذا المدير» رقد تقدم النقل عن مالك رحمه الله يخلائ ما قاله 
ولكته أعدَر هنا بما رواه الحسن بن إسماعيل الضراب”'' في كتابه الذي صنفه في 
نضائل مالك رضي الله عنه يأسائيده إلى مالك رضي الله عنه أنه أتاء رجل فقال يا أبا 


بحكي عنه فيه أنه ليس بححية وفي هذه الحكابة عنه نظر ظاهر جد اهة. ثم ذكر رجه النظر. 
وهذا القول هو الصراب لكن الناظم يناتضش هذا حيئما يؤول كلام أحمد المذكور على خلاف 
تأويل الجمهور في  ١(‏ 77) من إعلام الموقعين وعندما يشل عن الجماعة في مسائل كالطلاق 
ونحوه في كثبر هن كتبه ويهون أمر الإجماع يل يذكرء ويتابعه الجهلة تالاه الرّمن 
رفي ذلك عبرة بالغة ئلفت إليها أنظار المنصغين والمحق آن التاظم ليى له أصل يني عليه وإنما 
يلبس لكل ماعة لبرسيا كما هر شأن أسحابه الأهواء والله رلي الهذاية. ا 0 تيب 
أحمد لمن يدعي الإجماع على تقدير تبرته عته لا بد من حمله على ادعاء عن لم يتأفل لتقل 
الإجماع في مألة وإلا لتناتض كلامه رعمله. 

(41 هر آبو محمد محدث مصير المتوفى سئة 31ؤلء راجع إكمال ابن ماكرلاء وآتساب ابن 
السمعائي» وحسن المحاضرة» والشدرات. 





4 السيف الصقيل في الرد على اين زئيل 


عبد الله الرحين على الع ار ع م 0 قأمسك عنه مالك حتى علاه 
الرحضاء ثم قال: الكيف منه غير معفرل والاستواء فيه غير مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة وإني لأحسبك ضالأًء ثم أمر يه فأخرج. وني ووابة: فإني أخاف 
أن يكون شيطاناً. 


رد المصتف على الناظم في الفوقية 


وعدا الكلام صحيح إن صح عن مالك ٠‏ قإته ليس كيه إلا الإيمان يآبة استوى 
على العرشى كما نطي به القرآن وأن كيقيته غير معقولة» والسائل عنها ضال مبتدع 
شبطانء وفي ذلك قطع بأن الاستراء على ظاهره المعلوم عند الئاس من أنه القعوده 
نإن ذلك معقول وليس فيه تصريح بفوقية الذات ولا يلزم من قرلنا استوى على العرش 
أن يكون هو على العرش إلا بعد أن نئيت أن الاستواء هو القعود والجلوس كما في 
المخلوق؛ وجل الله عن ذلك» نهذا الرجل ثم يفهم كلام عالك ولا كلام غيره من 
العلماه الككيرين الذين حكى عنهم كلهم. وإنما يؤثر عنهم كلام مقتدٍ بالكتاب يراد يه 
معنى صحبح مع التنزيد» وما لا يوهي التشبيه ولا يقتضيه. 


وقد ووى الضراب في هذا الكتاب قال: حدئنا عمر بن الرييع ثنا أبو أسامة ثنا 
220011 كا مالك كاز سثل مالك ي بن أنس عن قول 


(1) قال أبو بكر بن العربي في القواصم والعوامم؛ المطلوب هنا ثلائة معان؛ معتى الرحمّن رمعتى 
استوى ومعنى العرش» فالرحشن معلوم والعرش قي العربية جاء لمعان رلنظ استرى معه 
محتمل خسة عثر معتى في اللفةه فأيها تريدوث أر أيها تدعون ظاهرأ منياء ولمّ فلئم إن 
العرش ههئا المراد به مخلوق مخصرص فادعبتموه على العربية والشريعة. ٠.‏ ققوله تعاثى: 
امن مل التزش اسْترق 47 [لله: 5] إن علمنا معنا آمنا قولاً رمعنى» وإن لم نعلم معناء 
قلعا كما قال مالك: الاستراء معلوم والكيف مجهول والسؤال عته بدعة» فكيف لو رأى من 
يغسر تحلقه بالله لا بئال إته بدعة بل أند من البدعة عتدءء قكيف لو سمع من يقول: إن الله 
خرقه» فكيقا بمن يعين فوقية اثلات نكيف بمن بقول إنه يحاذيه ويليه نيا له اع راجع (585 - 
5 في الجزء الثاني من الكتاب المذكور, وقد توسع ابن المعلم المحدث في (نجم المهتدي) 
في ببان محتملات الآية اللخمسة عشرة التي أشار إلبها أبر بكر ابن العربي فليراجع هناك 

(5) وعلى روايته في تفسير التزول عن مالك عزل القاغفي عياض في المشارق» وقد تكلم في 
حبيب هذا أهل النقد إلا أن مالكاً رضي الله عته كان نديد الانتقاد للرجال وقوله هو القول ‏ 





السيف الصقيل قي الرذ على ابن زفيل ك3 


الع 5: اينزل رينا تبارك ونعالى إلى السماء الدنبا كل ليلة؟ قال: ينزل أمره كل 
سمحر وأما هو فهو دائم لا يزول وهو بكل”'/ مكان. وروى الضراب أيضاً في هذا 
الكتاب بإسناده إلى عبد الرحمن بن القاسم قال: ستل مالك عمن يحدث الحدبث 
الذي قالوا: إن الله خلق آدم على صورته» رإن الله يكشف عن ساقه يوع القيامةء وإنه 
يدخل بده في جهنم حتى يخرج من أراد» فأتكر ذلك إنكارا شدبداً وتهى أن يتحدث 
بها أحدء فقيل له: إن ناساً من أهل العلم يتحدئون بهاء ققال: من عم؟ قيل: ابن 
عجلان عن أبي الزتاد» نقال؛ ثم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما 
وذكر أبا الزئاه فقال: لم يزل عاملاً لهؤلاء حتى مات وكان صاحب عمل يتبعهم» 
ورواه الضراب أيفاً من طريق ابن وهب عن عالك. وروي أابضاً عن طرين الوليد بن 
مسلم قال: سألت مالك والأرزاعي وسغيان وليئا عن هذه الأحاديث التي فيها ذك 
الرؤية فقالوا: أرووعا كما جاءت؟ كانظر كلام مالك وكلام غيرء» لم يصرحرا ولم 
يبيحوا إلا روايتها لا اعتقاد ظاهرها الموهم للتشبيه ومالك شدد”” في روايتها إلا ما 
يعلم صحته فيروى مع التنزيه كالقرآن» وهذا التحن وأمثاله يروون في ذلك الجفلاه 


- الفصل في رجال المدينة فلا يطمئئن القلب إلى إن يكون كاتبه وقارى» موطئه على جمهرر 
التلقين من مالك غير مرضي هنده 

410 رظاهر هذا الكلام غير مراد قطعاء بل العراد أنه لا برصف يمكان دون مكان حيث ثنزه عن 
الأمكنة؛ رمن هذا القبل ما يروى عن بعضيم أن علمه يكل مكان» وحاشا أن بكرن البراد 
بهما حلرل ذاته أو صفته في الأمكنة؛ تعالى الله عما يظن به الجاهلرن. رآما قرل الترمذي غي 
حديث لهبط على الله (رقر بعقى أهل العلم هذا الحديث فتالوا؛ إنما عبط على علم الله 
وقدوته وسلطائه؛ وقدرتة وسلطائه في كل مكان زهو على العرئن 0 
تعقبه ابن العربي في العارضة وقال: إن علم الله لا يحل في مكان ولا يتتسب إلى جهةء كما 
أنه سبحاته كذلك لكنه يعلم كل شيء في كل مرمع رعلى كل حال نما كان فهر بعلم الله لا 
يئذ عنه شيء ولا يعزب عن علمه موجود ولا معدرم؛ رالمقعود من الخبر أن نبة الياري 
من الجهات إلى نرق كنسبته إل تحت إذ لا بتسب إلى الكو في واحدة منهما بذاته اه 
وما برويه مريج بن النعمان عن عبد الله بن ناقع عن مالك أنه كان بقول! الله في السماء وعلبه 
في كل مكان. لا يثبت؛ قال أحمد* عيد الله بن نافع الصائم لم يكن صاحب حديت وكان 
ضعيقاً فيهء قال ابن عدي: يروي غرائب عن مالك؛» فال ابن فرحون: كان أصم ابأ لا 
يكتب. راجع ترجمة سريج وابن نافع في كتب الضعناء ويمئل هذا السند لا ينسب إلى مثل 
مالك حثل هذاء وقد تواتر عنه عدم الخرض في الصغات رثيما اين تحته عمل كما كان عليه 
عمل أهل المدينة على ما في شرح النة للالكالي وغيره. 

(؟) بل قال أبو بكو ابن العربي في العارضة: ررى عن مالك وغيرء أنه إذا روى هته الأحاديك 
(احاء د العمل رتخرة)ثر احذا مل الجارحة تطعت اه. 


ثرة السيف الصسقيل في الرد على ابن ثبل 


لأن لهم بدعة لا يبغون عنها حولاً: وكل هؤلاء الذين تقل عتهم كلامه إما متأول أراد 
به قائله معنى صحيحاً غير مأ أرادء هذا المبتدع» وإما مشتلق عليه وحعّه أن يسبرء 
تمن سمي من المتأخرين لم يكن له بصر بالحقائق عَزْل كما زل شيوخ؟'؟ هذا الميعدع 
رقادنه ممن لم يكن قدوة. 
فصل 

قال: «وسابع عشرها إكباره سبحائه في القرآن عن موسى؛ وفرعون أنكر 
التكليم والفوقية العليا. ولنا متتا عليل على أنه فرق السماء لكلا وَرَيْكَ لا سورت 
عق يُسَضْموكَ4 [النساء:  )16‏ بالله - عل حدنتكم قط أنفسكم بذا فسلوا أنفسكم 
عن الزيمانء لكن رب العالمين وجنده ورسوله يك الميعرث بالفرقان هم يشهدوث 
بأنكم أعداء من ذا شأنه أبدأ بكل زمان ولأي شيء كان أحمد؟ خصكم أعتي 


قول اليائعي في الحدوية 

(41 من -حشوية الحثابلة قال العقيف اليافمي في (مرهم العثل المعضلة في دثع الشيه والرد فلى 
المعتزلة» في الجزء الثالث مته: «ومتأخرى الحنابلة لوا قي دينهم غلواً فاحناً وتسفهوا سفهاً 
عظليماً وجموا تجيماً قيحاأً وشيهما الله بشلقه تشببياً شنبعاً وجعلرا له من عباده أمثالاً كثيرة 
حتى قال أبو بكر بن العربي في العواصم: أخبرتي من اثق به من منبختي أن القاضي آبا يغلي 
الحبلي كان إذا ذثر الله سيحانه يقول يما ورد عن هذء الظواهر في حقاته تعالى : االزموتي ها 
شحمء فإني ألتزحه إلا اللسيذ والعررة؟. تال بعضى أئمة أهل الحق وهذا كفر قبيح واستهزاء بالله 
تعالى شنيع رقائله جاهل به تعالى لا يقتدي به ولا باتفت إليه ولا متبع لإماءه الذي ينتسب إليه 
ويتتر به بل هو شريك للمشركين في عبادة الاصنامء فإنه ما عبد الله ولا عرفه» رإثما صؤر 
صئما في تفسه» تتعالى الله عما يقول الملحدون والجاحدون علرآً كيرا إعاء 
ومئل ما ثقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا منقول في كنب الملل والنجل قن ذاره الجواربي؛ٍ 
تعالى الله عن ذلك, نم كال الياتعي: اولقد أحسسن ابن الجرزي من السنابلة حيث مكف كتاباً 
في الرد عليهمء ونغل عتهم أنهم أثبترا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضهاء وتال في كتايه 
هؤلاء قد كوا هذا المذعب شيثا قبيحا حتى مار لا بغال عن حنيلي إلا مجسمء قال: 
وهؤلاه عتلاعيرن وهأ عرترا الله رلا عندهم من الإسلام خبر ولا بحدثرن؛ فإنهم يكابروت 
العقرل وكأئهم يحدثون الصبيان والاطقال؛ قال: ركلامهم صريح في النشيه وقد تبعهم خاق 
من العوام وتقحوا التابع والمبرع. . انتهىة. والكتاب الذي أشار إلبه الباتعي هر (دفع شيه 
التشيبه) وهر مطبوع فلبراجع. 

(47 وإنسا خصوم أحمد عم الذين انتموا إليه كذياً وخالفو؛ في التنزيه» وقال السافظ ابن شاهين 
(رجلان صالحان يلبا بأصحاب سرء؛ جعفر بن محمد الصادق رأحمك بن حتبل) رواء ابن 
عاكر بطري أبي ذر العروي رارية الجامع الصحيعر بريد الروائض والمجمة. 





السيف الصقيل في الرة على أبن زقيل 1 
ساس ال ل الس مس شم للب ب يج كص و 


ابن حثبل الرضى الشيباني ولأي شيء كان أيضاً خصمكم شيخ الوجوه العالم 
لحر لذ 
يي 





)١(‏ ونحن معاشر أهل الحق لا ثالي بعداء مثله من الميطلين ولا تزال تكن في آذات رواد الحقائق 


شواد ابن تيمية السشيفة يأطلاعهم عليها في مزلفاته نفسه رفيما رراء ثغات أهل العلم عنه 
ركلميه قيما رد به على الرازي في المجلد ركم 8 من الكراكب الدراري بظاهرية ممثي حيث 
قال: كلو شاء لاستقر على ظهر بعرضة فاستقلت به بقدرته فكبف على عرش عظليم؛ آية من 
آيات لثرقه وحمقه فلبصادق من شاء عن الخرقي مثله على عذائه لأعل الحن والمراسيم الملكية 
الصادرة في ححقه بعد محاكمته أمام جماعة كبار العلماء قي عصرء مسجلة في كتب التاريخ 
ركتب قاصة مثل غيون التراريخ ونجم المهتدي ردئع الثيه وغيرهاء ولا بأس أن اسجل هنا 
صروة منها بالنتل من نط الحاقظ شمى الدبن بن طولون رهي كما رأبتها بخطه رحمه الله: 
لخة مثال ثريفه سلطائي ملكي تاريشه ثامن عشري رمشان سنة 8علا, 


أحد المراسيم الصادرة ني حق ابن تيمية 


الحمد لله الذي تثرّه عن الشببه والنظيرء وتعالى عن المثال نقال: لليس صني ننّى” يَقْرَ 
التيمٌ نميو 4 [التررى: ]1١‏ تحمده على أن ألهمنا العمل بالسئة والكتاب ررفع في آيامثأ 
أسباب الشك والارئياب» وتشهد أن لا إله إلا الته وحدء لا شريك له شهادة من يرجر بإخلاصه 
حسن العقبى والمصير وتزه خالقه عن النحيز في جهة لثوله تعالى: (ِمَمْرٌ مَتَك بن ما ثم 
ند ينا توه بي [الضديد: :] ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي نهيح سبيل النجاة بعا 
سلك طريق عرضاته وأمر بالتفكر في آلانه وتهى عن التفكر في ذاته - صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه اللين علا بهم متار الإيمان ‏ ورفع وشيد بهم قواعد الشرع وما شرعء رأحمد يهم 
كلمة من حاد عن الحى ومال اك البدع . ويعل؛ ل المقائد الشرعية وقراقد الإسلام المرعة 
وأركات الإيمان العلية ومناعيب الذين المرقية هي الأساس الذي يبتى عله والمرئل الذي يرجع 
كل أحد إليه والطريق الذي من سلكها نفد فاز قورَا عظيمأء ومن زاغ عنها فئد استرجب عذاياً 
أليساً. ذلهذا يجب أن تنقدٌ أحكاءها ويؤكد درامها وتصاك عتائد هذه الملة عن الأختلاف وتزان 
بالائتلاف وتخمد نوائر البدع ديفرق مين فرتها ما اجتمع: وكأن التفي ابن تيمية في هذه المدة 
قد بط لان قلمه ومدٌ عنان كلمه وتحدث قي مسائل الصفات وائذاث»؛ وتص في كلامه على 
أمور مذكراث وتكلم فيما سكث عنه الصحابة والتابعون وقاه بما تجنيه اللف المالحوت رأتي 
في ذلك يما ألكره أثمة الإسلام والعقد على خلاقه إجماع العلماء والحكام» وشهر من فتاويه ما 
اسعخف يه عقول العباه وخالف في ذلك ثتهاء عصرء وعلماء شامه رمصره ويعث برسائل إلى 
كل مكان وسبى تتاواه بأمماهء ما ألزل الله يها من ملطان فلما اتصل بنا أنه صرح في حت الله 
بالحرف والصوت والتجصيم: قمنا في الله مشفقين من هذا النبأ العظيم. وأنكرئا هذه اليدعة 
وعرّ علينا أن يشيع عمن تضم ممالكنا عدم المعة, وكرهنا ما قا به المبطلرث» رتلونا قوله 
سبحانه وتعالى عما يصنون» فإنه جل جلاله تنزه في ذاته وصفانه عن العديل والنظير ل 
تديسطة الأببئث رَمرٌ يذب الأنكدٌ رَهْرَ الليبيث لبد (49 [الأننام: ]1١7"‏ رتقلعت عراسيمنا 
بامتدعاء العغي أبن تيمية إلى أبوابنا عتدما سارت ثتاراء في شاسا ومصرناء وصرّح فيها بألفاظ م 


اليف الصقيل في الرة على ابن زقبل 





ها سمعها ذر فهم إلا رتلا مِلْتَدْ بنك نبا 453 [الكيف: 5 ولما وصل إلينا تقلعتا بجمع 
أولي العقد والحل وذري التحقين رالنفل رحضر قضاة الإسلام رحكام الأنام وعلماء الدين) 
ونقهاء المسلمين رعقدرا له مجلس شرع في علا من الآئمة وجمعء ثبت عند ذلك جميم با 
نسب إليه بمغتشى قط يذه الدال على سرء معتتده: وانفصل ذلك الجمع رهم عليه وملى 
عغبدته متكررون راخذره يما شهد به قلمه تائلبن طمَدَككبٌ مدق رَمتكنَةَ4 [الزسوف: قاع 
ويلئنا أنه انيب مراراً يما تقدم وآخره الشرع لما تعرضي إليه رأقدم ثم عاذ بعد منعه ولم 
تدشل تلك التواهي في سمعه ولما ثبت عليه ذلك في مجلس الحكم العزيز المالكي حكم 
الشرع الشريف أنه بسن هذا المذكور ويمنع من التصرف والظهور» ومن يرمنا هذا تأمر بأن لا 
يسلك أحد مسلك المذكور من المسالك» وثنهي عن التشبه به قي اعتقاده مثل ذلك: أو يعود 
له في عذا القرل متعا او تهذه الألناظ محمعا» وأن يسري في التجسيم مسراء؛ أر يثره بحد 
العلو مخصصاً كما قاء آو يدث إنسان في صوت أو حرف أر برسم القول ني ذات أو رصفه 
ار ينطق بتجسيم أر يحيد عن الصراط المستقيم أو يخرج عن رأي الأئمة وبتفرد به عنن علمام 
الأمة أو يحيز الله تعالى في جهة أو يتعرغى إلى حيث وكيف؛ فلبس لمن يعتقد عذا المجمرع 
عندنا إلا اليفاء تليقف كل واحد على هذا الحدء ولله الأمر من قبل ومن بعد> ليلزم كل 
الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة والخروج من عذء التشبهات الشريدة ولزوم 
ما أمر الله به والتمسك بأهل المذاهب الحميدةء فإنه من لكرج عن أمر الله تقد قل سراء 
البيل: وليس له غير السسجن الطويل مستقراً ومقيلاً: فقد رسمنا أن يناد في دمشق المحروسة 
رالبلاد الشامية وتلك الجهاث مع النهي الشديد والتشريف والتهديد أن لا يتبع التفي ابن ثيمبة 
في هذا الأمر الذي أوضحناه؛ ومن تابعه متهم تركناء في مثل مكانه رأحللناه ووضعتاء عن 
عبيون الآأمة كما وضعتاء: ومن أعرضض عن الامتناع وأبى إلا النتاع آمرنا بعزلهم عن مدارسهم 
ومناصيهم وإمشاطهم من مرائبهم؛ وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا قضاء ولا إمامة ولا 
شهاد: ولا رلابة ولا إقامة» فإثنا أزلنا دعرة هذا المبندع من البلاد وأيطلنا عقبدته التي خل بها 
المباد أو كادء ولتنبت المحامر الشرعية على الحنابلة بالرجوع من ذلك ولسير إليئا المحاغير 
بعد إثبائها على قفساة الممالك؛ تقد أمذرئا حبث أنذرناء رانصفنا حيث حثرناء رليثرا مرسوعنا 
هذا على المناير لبكرت أبلغ واعظ رؤاجر وأجمل ثاء وآمرء والإعتماد على الخط الشريف 
أعلئفء الحمد للهء صلى الله على سيدنا فيد وآله وسلم؟. 


اثتهى ما رآبئه بخط الحافظ ابن طولون في المجموعة الحسيبية التي كان فيها الدرة المضية 
والمقالة في الرد على من ينككر الزيارة المحمدية للتقي الأختاتي والاعثيار في بقاء الجنة والتار 
ودقع شيه من شبه وتمرد رشيرهاء رقص المرسوم المقروه على الجمهور على متيو جامم 
القاهرة بعد صلاة الجمعة رعلى مبر جامع الفسطاط بعد العصر لخ ومقان مدوّن في نجم 
المهتدي لابن المعلم القرشي. وما قرى: على مثبر جابع دملق يعد وصول ابن صصرى 
الناضي عن مصر به في البوم السادس عشر من شهر ذي القعذة سئة سبعمائة وس مدرّن في 
دنع الثبه للتقي الحصني رما تقلناء هنا من المرامبم التي قرتث على مثابر اليلاد الشامية رألفاظ 
تلك المراسيم كلها متثاربة في المعتى رفي ذلك كله عبر يالقةء فماذًا علينا من عداء مثل هذا - 





السيف الصقيل في الرذ على ابن زثيل لوق 
وبالغ هما ا لي لك الى صفقته وني قول فرعون كما 
حكى القرآن الكريم: لا عَلِنْتّ تحكم ين ئَنْ إلّنم غ4 [القَصّص: 18] وتجرأ على 
علماء المسلمين بما لو نقلتاء تطال ولا يحنمل الإبطال. 
فصل 


قال : ؛ُوئاسس عشرها تنزيهه سبحائه عن موجب النقصاد» فلأي ميم لم يدرء 


نفسه عن الغوقية2. 
ننقول قد قال: طلَيِنَ كبدْير. م45 لالشررى: 51١‏ 
فصل 
قال: #وتاسع عشرها إلزام المعطل لأي شيء لم يصرح النبي 25 بنفي 
نا 


ثم اسعمر هذا السقيد على سفهه. 
فصل 
قال؛ "والعشرون نصوص الاستواء””؟ سيع والفوق ثلاث والعلو لخمسة والتزول 


الغاتن المفئرقء ومن أحاط علماً بدا نلئاه في هذا الكتاب وقيره من نصوص عباراته وتأكد من 
الأصول صدق التقل واستمر على مشايعئه وعلى عله شيخ الإسلام فعليه فقث الله وغفية 
ومن اشتبه في شيء مسا ثثلناء قحن على استعداد أن تسهل عليه سيل الأطلاع على الاصول 
إن كان لا يكفيه ما براه بتقسه في متهاجه ومعقوله وليحوهما من كتيه الطبوعة والله سبحائه هر 
الهادي إلى سواء السييل. 

(1) ما للشافص من آآخرء فهل تدون مجلدات ني نفي كل تقبصة عنه تعالى بالرواية عن التبي 206 
ننه شان - طر دك 42055 [الشورى: ]1١‏ والمحعاج إلى الاثيات هو المثبت 
درث المنفيء ركلمة هذا الرجل عذء تفول إن الله تعاتى مثبت له عن النقائص ملاين الملابين 
ل ل ا وهل يقول هذا عاقل قضلاً عن ثاضل نغلاً عن 
مام يحتقد تايعوه أنه وحبد الأمة فقلاً و 

(؟) ألفت نظر القنرى- الكريم إلى أن الاستواء لم يذكر في تلك الآيات إلا يعيخة الفعمل المقرونة 
بأداة التراكي في بعضهاء وذلك تصن على أن الاستواء قعل من أتعال الله سيحائه لا صفة ذات 
له تعالى» وجل الإله أن تحدث له صنة بعد أن لم تكن رمن فال إنه مسثر نطق يما لم يأذن 
الله به كائئأ من كان ومن زاد وقال امترى بذاته يمعتى استقر فهو عابد رثن خبالي إن لم يكن 
عامياً. 


]عة 


السيقف المقيل في اأرذ على ابن زفيل 


أكثر من سبعين نصآء والسماء منفطر به لم يسمح المتأخرون ينقله جين" رضعقاً بل 
قاله المتقدمرن:. 


هذا الرجل كما قال الله تعالى: «امَسِسرْة ما تب منة» [آل عمزان: 19. 
فصل 


قال: «رالحادي والعشرون إتبان رب العرش ومجينه”' من أين يأتي لا يأتي إلا 


رروى الحشوبة في تفيره ألفاظاً وهي (ممتلىء يه) و(متقلة به) ر(مئقلة به موقرة) وإيئط من 
تقل الذات) وركبوا لها أسانيد فمن أثبت لله سبحائه نقلاً لم بدع ما لم يقه به في العجيى؛ 
والتاظم استتكر إسساك المتأخرين هن ذلك حتي يام يما ثي نفسهه ويحارل شيخه أن يجمل 
قول كعب الألجباو في ذلك عما يمكن أن يكرن سسعه من الصحابة؛ قحاشاهم عن ذلك» وفي 

جره المتبجي تلميد التاظم في هذا الصدد مخاز؛ ومن علم الحالة العامة عند يعث البي وله 
من عراقة البيئة في الوثنية ومنازع الأمم المحدقة بها ني التشبيه والتجسيم كما أشرت إلى بعضص 
ذلك في مقدمة تبيين كذب المغئري لا يصعب هليه معرتة وجه اندماس أعداء الدين بين 
الجسهور من عهد التابعين لبعت ما عطلهم مع حمتوكا الزيغ بين أعراب الرراة ويسطاء مواليهع 
حنى وجدث تلك الأساطير من يذيعها بين الأمة حلفا عن سلف» قائلهم الل ولولا قيام علماء 
أصول الدين غي كل قرن بكثف التار عن وجوه هولاه المخدولين لاستفحل أمرهم وله 
الحمد في الآخرة والأولىء وهنا الناظم وشيخه قد جندا الكرة بسلاح جديد بثليى معشدهما 
الزائغ بلياس النظر والتفلف ثاوة على طريقة صاحب المعثبر أبي البركات اليقدادي اليبردي 
وبلباس الرواية والائر ئارة أخرى رأمرهها كما ترى مكشرف عفضوح في الحالتين بففل ان 
وتوفيغه ولا عذر للمتخدعين بهما بعدعا عردناه في هذا الكناب , 


نص أحمد في المجيء 

قال ابن حرم: : رريئا عن الإمام أحمد في قوله 0 21 0 : 17] إثما معناء 
وجاء آمر ربك كتوله تعالى: هل بير إل أن تيور ليست ار أن أتر ريتك (التحل : 
؟"] والقرآن يقسر بعقه بعضاً. مكنا قل ا ال مره المسيرء وقال البيعقي 
في مثائب أسمد أنبأنا الحاكم تال حدثنا ابو عمرو ين الماك قال حذئنا حنيل بن إسحاق قال 
سمعث عمي أيا عبد الله يعتي أحمد يقرل: احتجوا علي برمئد ‏ بعتي برم توظر في دار 
أمير المؤمتبن ‏ قفالوا تجيه سورة البفرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك فقلت لهم إنما عر 
النواب قال الله تعالى: #وَبَا ريك [الفجر: 151 إئما تأتي تدرتهء» وإتما القرآن أمثال ومواعظ. 
ثال الببيقي وليه دليل على أنه كان لا يعقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزرل الذير 
رردت به النة اتتقالاً من مكان إلى مكان كمسيء ذرات الأجسام ونزولهاء وإئما عو عبارة عن 
ظهرر آيات تدرته؛ فإنهم لما زعمرا أن القرآن لو كان كلام الل وصفة من صقات ذاته لم يجز 
عليه المجيه والإتيان فاجابهم أبو عيد الله بأنه إنما يجيء ثراب قراءته التي يريد إظبارها 
يومئل؛ فعبر عن إظياره إيأها يفجيئه اه. 





السيف المقيل في الرذ على ابن رفيل عه 


من العلوة. 


ها كفاه إثباث الفوقية حتى أثبت الحركة في الاتيان. 
فصل 
في الإشارة إلى ذلك من27 السنةه. 
قال : 
«لماقشىى الله رينا الخليقة كتبت يدأه كتاب ذي إحسانة 
أين لفظ كتيت يداء؟ 
قال: 
وقد أشار نبيئافي خطبة نحهوالسماهبأصيعدينانه 


رقال الياقعي يعد أن سان ذلك: فال العلماء وقد يقنضي النحذف من التعظيم والتفخيم ما لا 
يغنضيه الذكر: رشراهد. من الكتاب كثيرة كقرله تعالى 2 لما جَرَانًا الي يايد الله وُرَسْوام» 
[الجائدة: ؟5] و( أ أل يدب الله رَيَسْوررُ4 [الأحزاب: 57] وند أجمم المسلمون على نقدسه 
تعالى عن التأذي رالشررء أي يحاريرت عباد الله وأولاءه ويوضحه توله تعالى: <تأن أنه 
ينيِدتَبْر» [التسل: 15] لِى المراد الإنان بذانه بالاتفاق وإثما هر أمرء ريشهد له قوله تمالى: 

<آتدها أَتية ثبلا أز عبار ايُرنس: 14] اه. والتاظم وشبحه يدعيان الاتماء إلى أحمد ولا يثابمانه 
في التنزيه كما رابت نصوصى أهل العلم عن أحمد فلا يتشدعن السوفق بثرئرتهما المفضوحة 
وتهريلهما المصطنع وإئما ذلك وقاحة منهما قاتلهما الله؛ ما أجرأهها على الله تعالى . 

قد أجمع أهل الح على أنه لا يجرز إثبات عسقة الله سبحائه بدرن دليل يفيد العلم ولهم في 
ذلك أدلة تامعة ال أبو سليمان يضار كي (الناصحة) لا يجوز أن يعتمد تي المنات إلا 
على الأحاديث المشهورة التي فد ليتث صحة أسائيدها وعدالة ثاقليها اه. ثم أتام التكر علن 
قوم من أمل الحديث تعلقوا برواية المفاريد والشواذ في العفات؛ ونكتفي يهذء الإشارة عنا 

ولم يقم كتت بداء في المحيح عند ذكر حديثك اسبقت رححتي عَضيي1: وأما ها في ابن عاجه 
فبطري ابن عيلان وقد شعفه البخاري ولم يكن مالك برضاء ني العصفات فلا حجة في رراية 
مئله على أن لفظه كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلنى رحمتي سبقت غغبيه قال 
الله تعالى: « كنب يكم عل كنيد تعمد (الأتقام: 54] نكب إذا تمدّى بلنظ على يكون 
بمعنى أرجبء. يكون معنى الحديث أوجب على نفسه يذأته لا بإيجاب أحد سواءء واستعمال 
(بيده) يعحنى بذاته شائم اكليرء رالايجاب علي النفس يععلى الرعد والوجورب عن الله لا 
الوجوب على الله. ثليى هناك خط ولا مخطوطء رمن الدليل على ما تثنا أن الخط حادث 
مخلرق فكيف يتصور أن يكوث قبل الخلق -خلق قلا تنفل مع الثاقلين. 


اليه الصقيل في الْرد على ابن زقبل 
تقدم جر أيه , 


قال: ١ولقد‏ أتى في رقية المرضى نص يأن الله قوق سمائه وكبر رواه العياس 


اناك تن اا 


فق 


22) 


2 


واذكر حديث مم60 بن المنذر الثقة الرضى أعني أبا عمران إذ قال: ربي في 


ولفظ الحديت ١ربنا‏ الله الذي في الماء تقس أاسمك» يدور هذا اللفظ بين أن يكون بمعتى أنه 
تتندسى أسمه لي الما يان أمل السماء ٠‏ كلهم متهون نصشلاتف أل الأرضن وبين أن يكون 
بمعتى أنه في السماه واستحالة الثاني تعبن الأول والنالم غير اللفظ وادعي أله تم لحريفاً 
تلكلم على أن في سئده زيادة ابن محمد وهر متكر الحليث والناظم يتدل بالمنكر في 
الصغات مع تغيبر نص الرواية والحديث مخرج في سئن أبي دارد. 
في وراية عبد الرزاق (رالله فوق ذلك» ولفظ فوق العرش إنما وقع في بعفى الررايات كما مب 
على أن الحديث اثثرد يه سماك. رشيخه عبد الله بن عميرة لم يدرك الأحنف كما نص عليه 
البخاري فلي عن أن يدرك عباساً مع كونه مجهول الصقة»؛ رتحسين الترهذي ياعتبار أله مروي 
عن سماك بطرق لا بمعنى أنه محتج به حيث قال حسن غريب ثم ذكر وقفه عن شريك عن 
سسماك فتكون في رفعه علة أيضاء ويحبى ين العلاء في مند عبد الررّاق متروك» هكذا نكوث 
حجج الناظم في السئة لا يبالي أن يكرث.الحديث من المغاريد أو أن يكون نيه متكر أو مجورل 
أر اتقطاع. دعنا من تخريج القياء وقد عرف الئاس مذهبه قي الصفات رتال ابن العربي في 
العارضة عن حديث الأوعال هذا: رررى غبر ذلك ولم يصح شيء نه وإنما هي أمور تلفقث 

من أهل الكتاب ليس لها أصل في السحة وقد روي أن البي يك أنشد قرول أمية بن ابي 
المبلت:: 
رجل وثور تحت ريسل يميئه والنسر للأخرى رليث مرصد 
ولم يصح له. 

سشف عثمان بن سعبد في التمسك يحديث 
حصين في الفوقبة 

غلط الناظم في اسم والد حصين كما يظهر من الكتب المؤلقة في الصحابف وإملام حصين 
صاحب القصة مخنلف تبه روصغه بالثقة الرضي مطلقاً مجازنة وأقل ما يقال نيه إنه لم يكن ثقة 
ولا رضي حبن المحادئة على تقدير ثبوت الخبر ولسمنا في صدد استنصاء جهالاث الناظم ويريد 
يحديث حصين ما رواء أحمد بن عتبع عن أبي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن 
عمران بن حمين قال: قال النبي 35 لأبي: *كم تعبد البوم إلهاً؟ فقال: ستة في الأرفى 
وواحدا في الماء؛ قال: فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا 
حصين, أما إنك لو أسلمث علمتك كلمتين ينفعاتك؛ فلما أسلم قال: يا رمول الله علمتي 
الكلتبن. قال: :قل اللهم ألهمني رشدي وأعقنئي من شر نقسي1. وأطرجه عثمانا بن سعيا 
السجري الدارمي عن ابن متيع إلى الذي في الماء؟ فقط في كتاب التقض محتجاً يه على 
إيات الحد والتهاية والمكان له تعالى حتى قال: فلم يتكر النبي 85 على الكائر إذ عرف أن إله د 


السيف الصقبل في الردٌ على لبن زفبل دك 


الماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أوات؛ تأثره الهادي البشير عله ولم يقل نك 
المجسم فائل عكان واذكر شهادته لمن قال ربي في السماء'؟ بالإيمان وشهادة المعطل 


له بالكفرات» 5505-5 الأطيط» وحديث كت اا اين رواحت 
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العالمين في السماه فحصين الخزاعي في كثره يرمتة كان أعلم يالله من المربي وأصحابه. .. 
وتد اتفقت الكلمة من المسلمين والكائرين أن الله في السماء رحذوه بذلك. . وكل أحد بالله 
ربمكانه أعلم من الجهسمة اهه راجم معقرل ابن تيمية في هامششى منهاجه (؟ - 20) تجده ينقل 
ذلك عنه بنصه وفصه يدون استتكارء والناظم أتبع له من ظله قي كل صغير وكير وت [ َمل 
أنه لَه نا كنا آَم ين ث4 [الثُرر: ]+٠‏ وعثمان الدئرمي هذا مجسم فح كما ترى رهر إمام 
الام ونيخه وإسلام عمران بن حصبن أيام خببر وهذه المحادئة وتعت قبل الهجرة رحصين 
مشرك رلا بكون من التقرير قي شيء ما يشاهده الثبي 2 في المثرك وسكت عليه وكيف 
يتصور عاقل أنه أقرء على ما يذعيه الناظم؟ إة من المحال أن يقره على ستة في الأرشي؛ على 
أن عرضه الإسلام يدل على استتكاو ما تاله حصين رعلى أنه كان على شر وقلال ثيما قال 
وشبيب بن شيبة ضعفغه النائي وغيره ويمئل هذا الستد لا يسندل في الأعسال فضلاً عن 
الاستدلال به ني المعتقد» وآما ما أحترجه اين -نزيمة قي النوحيد قيلفظ آثر زيد فب كلمة إنقاذاأ 
للموئفه لكن في سنده عمراتن بن خالد وحاله أسوأ من أن يقال: إنه ضعيف بل هو مكشوف 
الأمر والررايتات مختلقتان كلا تجمعان ولا تلففان رلا ينث هذا الموقف بمثل ذلك الترقيع» 
قليئن الناظم رب العالمين من أن يسوق في صفات الله سيصاته أمثال ثلك الررايات. 

وليس في رواية يحيى الليئي عن مالك لظ افإئها مؤمئة؛ في حدبث الجارية وقد سبل بيان 
اشطراب عثا الحديث سنداً ومتنأ رعدم صلاحبة مثله للاحتجاج إلا في الأعمال درن المطالب 
الاعتقادية وقد حمل الشريقفه الجرجاني لفظ لأين» في الحديث على السزال الاستكشائيء ومن 
آمل الملم عن قال إن العاسي الذي يعلر عن مداركه التنزيه عن المكان يؤخذ بالرقق ويعذر لهذا 
الحديث بخلاف من عنده بعض إلمام بالعلم» وجعل ابن وشد الحفيد لصاحب اليرهان شأناً 
غير شأن العامي في ذلك» وقد مبق سط ذلك كله 

قال الذعبي في كتاب العلو: لنظ الأطيط لم يأ به تنص ثابت أه, رمد ألف الحائظ أبو 
القامم بن عاكر جزءاً سماء (بيان التخليط مي حدبث الأطيط) بَيْنْ فيه وجوه التخليط في 
روايات الأطيط ملا حاجة لتكلف التأويل بعد ثبوث بطلان تلك الروايات, 

وقد سبى بيان ما كيه كثاية في عذا الدد قلا تعيد الكلام بدرن مرجب . 


الشعر المنسوب إلى ابن وواحة 
يشير به إلى ها ينسب إلى عبد الله بن رراحة رضي الله عند من أنه أنند: 
2ه ككان ر لكا اشر كك أن الثار مسري التكتانتر يتا 
وأ العرش فوقالماء طاف نان التعداي رب الفماتميتا] 
إيهاماً لامرأته أنه يثلو الغرآن دفعا لما اتهمته به مرح تيله جارية له حتى ثالت زوجته آمنث بالله 
وكذبت عيني اه رهذء قعسة تذكر في كتب المسحاضرات رالسامرات دون كتب الحديث - 


مه السيف الصقيل في الرذ على ابن زئيل 


والمعراج"' وقريظة"'؛ وصعود الروح” عند الموت؛ وسخشط الله على المرأة 





- المعتيدة رثم ثره في كني أهل الحديت بند متصل ولو من وجه واحد وأما ما وقع في 
الاستيعاب من قل ابن عباء البر (رويئاه من وجره صحاج) فهر رامم من التاسخ رامل 
الكلام (من وجوه غير مصاح) فقط لفظ (غير) فتابعت التخ على الهو إذ لم يجد أعل 
الاستقصاء سئدأ واحداً يحتج بمثله في هذه القصة بل كل ما عتدعم في هذا الصده أخبار 
منقطعة وما يكون في عهد اين عيد البر مرويا بطرق صحبحة كيف لا بكرن مروباً عند من بعده 
ولو يطريل واحذ صحيح؟ وهذا يعينن ما قلناء م سقوط لفط (غير) في الكتاب , ولم يكن 
الذهبي يعد يذل جهنه من ذكر سند واحد غير منططع في القصة وأقمال العسابة كلها جدء 
وجل متدار مئل هذا الصحابي عن أن بوهم صحابية أنه يتلر الفرآن بإنغاده الشعر لها وإيهام 
كون الشعر سن القرآن اي مما يقر عليه الي ةو فمتن الخبر نقه يدل على البطلان ‏ على أن 
الحافظ ابن الجرزي ذكر في كناب الأذكياء أنه قال: 
وقينارسول الله يتلو كتابه 2 كلماائشق مرموق من الصبح ساطمٌ 
أراتا الهدىي يعد العسى نقلوبشا يههموقتات أن ما قال راقم 
يبيت يجافي جنبه عن نرائه إذا استتقلت بالمشركين المفاجمٌ 
وأين هذا الشعر من ذاك الشعر والحكاية عي هي. ولا مجال لتعدد القمة لان المرأة لا تخدع 
يمثل ذاله هرمن . 

للك تحبل الناظم في حديث المعراج الذي يريد أن يستدل به هنا على عا كتبه هر نفسه في زاد 
المعاد في الأوهام الوائعة فقي حديث شريك قي المعراج وقد بسط أهل العلم أقلاطه فيه. 

(؟) يعني ما بررى عنه يبد أنه فال لعد ين معاد حين حكم في بتي فريظة بأن ينعل مقائلتهم 
ونسبي ذراريهم: الغد سحكمت فيهم بحكم الملك من فرق سبعة أرتعة؟ وفي مناه التسائي 
محمد بن صالح التمار اين بقري» قال أبر بكر بن العربي في القغراصم: لم يصح اه على أن 
حكم الله بطلع علبه الملائكة باطلاعهم على اللرح المحفوظ فيكرك معنى كوث حكمه في 
الماه كون كمه في اللوح المحفوظ الذي عو في السسماء 

(5) أحرجه أحمد واين خزيمة ونيه لفظ «حتى تلتهي إلى السسماه التي فيها الرب©. وليس السند 
إليهما كالستد إلى الأصول السستةء وقد أعرقي عن تتريجه أصحاب الأصول الممتة وهذا اللشظ 
متكر والظاعر أنه من تقيير يعقى الرواة وقد أجمع المسلعرت على أن الله سيحاته لا تحريه 
السماه ولا الأرضي وأنه منّه عن المكان» قال الخطيب اللغدادي في الثقيه والمتفقه؛ إذا ووئى 
الثقة المأمون يرا متصل الإمناد و يأمور أحدها أن يخالف موجبات العقرل خيعلم بطلانه لآن 
الشرع إئما بره بمجوزات العتول وأما بخلاف العقول فلا ثم. وأما هذا فمخائف للكتاب والسئة 
والمعتول قي أن واحد. 

(4) ولفظ ملم اكان الذي في السماء ماخطا عليهاة ولبى في هذا اللفظ التعبريح يما يرمي إليد 
النائلم: ومثل هذا الحديث من أخبار الآحاد يحبل على المحكبات ولبس في الحديث. ذكر 
الرب سيحائه وجمله عليه تقول وعلى ثرمن حمله عليه لين معني كرثه قي السماه الاستقرار 
والتمكن فيها باتفاق بل معنى ذلك علر الشأنء كنا سبق. 


السيف الصقيل في الرد على ابن (نبل ده 


التي تهجر زوجيف وحديث جاير في أهل الجئة إذا بئور”؟ ساطع فإذا هو 


الرحسن . 


وحديث تمر ل م الجمعة ا من في السماءء وأذكر حديث أبي 
ري تراه شساقةه أبن 0 والطيراني وأبو بكر بن زهير واذكر كلام مجاهد في 
كوله تعالى: «ثْيِرِ أسّلَرةْ» [الإسراء:  .]978‏ . في سبحان في ذكر نفير المقام 


حديث جابر 


(1) أخرجه ابن ماجه بطريق العباداني وهو منكر الحديث وفضل الرئاشي ممن لا يكتبه حدبثه 
رأورده ابن الجورزي في الموشضرعات واقرْ الذبي يكوله فعيف الاسئاد ويمثله يسعج عع الناظم! , 

(7) غير صالح للاحتجاج بالمرة رلا سيما في مثل هذا المطلب ولابن عساكر الحائظ جرْه سباء 
ل الواردة في حديث يوم المزيد) وبين فيه وجوه الوهي فيها وقال إن 
لهذا الحديث عن أنس عدة طرق في جميعها مقال. وئي بعض. طرق الحدبث ما يخيل إلى 
الناظر أنه قي احتغاء بآحد رجالات العرب تعالى الله عما النتلقه أعداء الدبن وركيوا له أسائيد 
عا أتدّل الله بيا من ملطان. 


() مهو أمين من في الأرض. من المؤمتبن وأمين سكان السماوات كلهم تماذا تي هذا الحديث عما 
برعي إليه الناظم ‏ 

ىق سيق الكلام في حدبث أبي رزين» ونود أن تعقم هل كان الناظم بمتقد صحة جميم ما في 
كتاب اللنة المتوب إلى عبد الله بن أحمدء فإذا ذاك يسقط التابع والمتبوع وجل مقدار أحمد 
أن يصمح عنه جميع ما في الكتاب المذكرو ومن طائعه من أهل العلم لا يترده أله لين بكتاب 
يحتج بجميع ما فيه ومن جملة ما فيه: رأ على كرسي من ذهب يحمله أريعة: ملك في صررة 
رجل» وملك في صورة أسد وعلك في صورة ثرر وملك في صورة نسر» في روضة حشضراء 
دونه قراش من ذعبا. وعئها: كلمه بصرت يشبه الرعد. ومئها: أروحى الله إلى الجبال إثي نارزل 
على جبل منك» ومنها: أن الرحمن تيقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركرث 
لح ان مس شت 0 حيد ن ارها وك سل 5ك لتر 00 سيل 
وعمتلى» به رمتها: أنه ليقعد عليد فسا يقفضل منه إلا ثيد أربع أصايع ‏ رمتها تأصبع ريك 
بطوف في الأرضى  -‏ . إلى آخر ما نجدء في التسحة المطبوعة من كتاب النة. رقوله «نازل 
على جبل مك5 يذكرنا عا أخرجه أبى إسماعيل الهروي فى الفاروق عن كعب: إن الله نظر الي 
الأرض فقاك إلي واطى» على بعضك ذاستيقت له الجبال وتضعضعت الصخرة فشكر لها قنك 
وضع علبها قدمه تقال هذا مقامي... اه. وهذا الهروي المخرف بروي في ذم الكلام عن 
بعقى قادئه أنه لا تحل ذباتم الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب اه والله ينتقم 
منه. وأما الطبراني فمن المعروف عند أهل النقد أنه من الذين يرورت الحديث المرضرع 
رالضعيف يدرن بيات كونه موضرعاً أو ضعيفاأ بل ينسب إليه تصحيح «حديت عكرمة في الرقية 
على صورة شاب هرد .. قلا حب ولا كرامة . 


ا اليف الصقيل في الرة على ابن رُقبل 
لأحمد”'' إن كان تجسيماً؛ فإن مجاهداً هو شيخشهم بل شيخه الفوقائي ولقد أتى ذكر 
الجلوس به؟, 

هذء الأحاديث كلها تقد ذكرها الأئمة وذكرو! تأويلاتها من قديم الرمان وإلى 


الآن. 
نصل 
بحث ممتع في التأويل 
في جتاية التأريل27 على ما جاء يه الرسولء. 


)١(‏ مروي عنه بطرق ضعيفة وتقبره بالشفاعة متوائر معتى عن البي كله فأنى يتاعفه قرل تابعي 
على تقدير ثبوته عنه؟ ومن يقولء إن الله مبحانه قد أخلى مكاناً للنبي يل ني عرثه فيقعدء عليه 
في جنب فاته فلا نشك في زيغه وغلاله واختلال عقله رغم تقول جماعة البربهارية من 
الحشوية وكم آدوا ابن جرير حتى أدخل في تقبره بحفي شيء بن ذلك مع أنه التائل: 
مجان ثن اللن _ لله نتن ولالدئي عرشه جليس 
ولر ررد مثل ذلك بسند صحيح لرة رعد أن هذا سند مركب ذكيفه وهر لم برخم إلى النبي و8 
أصلا بل تب إلى مجاهد بن جبرء ثعم لا مائع عن أن يكون الل سبحائه يتعدء على عرش 
أعده لرسوله يله ني القيامة إظهارا لمنزلنه لا أنه يقعد ويفسدء في جتبه؛ تعالى الله عن ذلك.. إذ 
هر عحال يرد بمئله خير الآحاد على تقذير وروده مرنوعاً كينت ولم يرد ذلك في المرفرع حتى 
قال الذهبي: لم يثبت في فعرد نبينا َيه على العرشى نمن بل ني الياب حديث واء. وقال 
أبقاً: وبروى مرفوعا وهو باطل. كما ذكره ابن عطية من التأويل وسايره الآلوسي فلس في 
محله لآن إصحاب الاستتراء لم يجدوء مرنوعاً حتى نحتاج إلى محاولة التأويل يما يمجه الذرق 
ومن ثلن أله يوجد في مسئد الفردوس ما يصح في ذلك لم يعرف الديلني ولا منده وأزسل 
الككلام جزافاً. جزى الله الواحدي لخيرأ حيث رد تلك الأخلوقة ردأ مشبعأ ركذا ابن المعلم 
القرشي وأنا ما يررى عن أبي داود أنه قال من أنكر هذا الحديث قهر عتدثا متهم , تبطريق 
النتائى ماحب شفاء الصدور وهر كذاب عتد أهل التقد وثال اين عبد البر إن لمجاعد قولين 
مهجروين عند أهل العلم أحدهما تأويل المقام المحمود بهذا الإجلاس رالثاني تأريل #إك يي 
ابر (07 [القيائة: ؟؟] بانتظار الثواب. وقسسة أبي محمد البربهاري ببفداد في الإقعاد وصمة 
عار يأبى أعل الدين أن يميلوا إليها لاستحالة ذلك وتفاقر الأدلة على تفير المقام المحمود 
بالشفاعة وإنما هذه الأسطررة تريت إلى معنقد الحشربة من قول بعض التصارى بأن عبسى 
عليه السلام رئع إلى السماء وقعد في جتب أبيهء تمالى الله عن ذلك فحاولوا أن يجعرا 
للبي كيه مثل ما جعله التصارى لعبسى عليه السلام كسابئة لهمء تعالى الله عن ذلك» ثعليك 
آن تتهم من يقرل إني اتهم من ينفي حديث الاثعاد في جتبد الله عر وجل , 

0 من كلام العرب ما يفهم عته مراد المتكلم يمجود سماعه يدوت احتياج إلى التدبر وعته ما لا 
ينهم المراد عنه إلا يعد العأمل ذيما يزول إليه ذلك الكلام والتأويل تبيين ما يؤولك إليه الكلام - 


السيف الصقبل في الرذ على ابن زقبل أله 


واسسط و دوو و و ووس هس ووس وو رو دس ووه و هس وسو هو وس ع وو او هورم م ووس وو ره ووو و ووو كه ووه ووه و هس و و مه مور مهتت سسين 


- > بعد التدبر فسن نفى التاويل جملة وتفصيلاً نقد جيل الكتاب والسنة رمتاحي كلام العرب في 
التخاطب. وآبو بعلى الحدلي المسكين ‏ من أنمة الثاتلم ‏ آلف كناباً سماء (إبطال التاريلات في 
أستبار الصفات) أتى فيه بكل طلامة حنى قال عنه أبو محمد رزق الله التميمي المبلي: لقد بال 
أبر يعلى على الحتابلة بوئة لا يئلها هاء البحار. كما ذكره سبط ابن الجرزي في مراة الزمان: 
ولفظ ابن الأثير كي, التكاسل أفظع رأما لظ اين الجرزي قي دنع الشيع قرواية بالمعني» رقه ذكر 
أبو الفرج ابن الجرزي الحثيلي في دنع شبه النثشييه كثيراً من مخازيه بل في تأسيس ابن تيمية 
تفول. كثيرء من كتاب (إبطال التاويلات) متها إثات الحد له تعالى من الجاتب الأسفل. ثعالى 
ال عن ذلك . ويأسف الإنسان كل الأسف أن بغل مثل أبي يعلى هذا الفلال وما ذلك إلا 
من عدرى طلطائه؛ ذلر كاب والده الذي كان من مس أصحاب أبي بكر الرازي الخقاص 
رأى ها آل إليه أمر ابنه اليتيم غته لبكى يكاة رم وتبرأ منه ومن عقائده. ومما زاد قي ويلات 
الكتاب اعتداده بل غير غير مميز ببن المختلق رغيره. ولأبي يعلى هذا كناب المعتمد في 
المعنتد وهر ثريب إلى السنة وترجر أن يكرن هذا آخر مؤلفاته ليكرن تاضفياً على ما ملق عنه 
بإلا نبا للعار والنار من عسايرة الأشرارء ذمن أول في كل عرضع فهر قرمطي كافر. وسن أبى 
التأويل قي كل أية رحدبث هو حجري زائغ كاين القاعوس الحيلي الذي لقب بالحجري حيك 
كان يقول إن الحجر الأمود بمين الله حقيقة نال أبو بكر بن العربي عن الظاهرية : 
كالوا الظواعر كا عمنهاالعدرل إلى راي ولا نظر 
يبتراعن الخلنى لتم منهم أبدآ ل افر 
وقد تاك آأببد ئ قبل الحتبلي جمفلضك الأسلام بين طائغنين : الباطنية والظاعرية رالحن بين المتزاين 
وهو أن تأخذ بالظاهر ما لم يصرفنا عنه دليل وترقضص كل باطن لا يشهد به دليل من أدلة 
الشرع» وللفرزالي جرء لليف سماء تانلرن التأويل وهو يفول فيه عند البحت نيما إِذا كان بين 
المعتول والمنقول تسادم تي أول التظر وظاهر الفخر: ١والقاتضرت‏ ثيه تصزيرا إلى مغرلا 
يتجريد النظر إلى المنقول رإلى مثرط بنجريد التظر إلى المعقول وإلى متوسط طمع في الجمع 
والتلفيق والمترسطون انقسموا إلى من جعل المعقرل أصلأ والمنقرل تابعا وإلى من جعل 
المنقول أصلا والمعقوك تايعأ وإلى من جمل كل واحد أصلاه: ثم شرح هؤلاء الأصئاف 
الخمسة شرحاً جيلا لا يتطني عته باحث» حفظنا الله سيحائه من الاتراط والتفريط رسلك بتا 
سراء السبيل وفي الاطلاع على عجزء الغزالي هذا فرائك في هذا الصدد. 

قول ابن حجر ني التأويل 

وأما قول ابن حجر في تتح الياري 'إنه لم ينقل عن النبي يي ولا عن أحد من الصحابة بطريق 
صحيح التصريح بوحرب تأييل شيء من ذلك يعني المتشابهات ‏ ولا السقع كت ذكره ومن 
المحال أن يأمر الله نببه ف بتبليغ مآ أنزل إليه ربه وينزل عليه الوم كلك لك ديت 
[المائدة: #] ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالى وما لا يجوز مع حنه على 
البلخ عنه بقوله #: «ليلغ الشاعد الغائب» حتى نقلوا أتراله رأقعاله رأحواله وما فعل بحضرته 
ندل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله تعالى منها ورجب تنزيهه عن - 





الميف الصفيل في الرة على ابن زيل 


0 00000 عتمم مويسم نيهر م مار رمه مم مم رمم م ررم مر استميوهج تمم رن ةسوس وو اوم وهنم نسسسع 


مشابهة المخلوقات بقرله تعالى: طلس كيه ع 45 [الخرري: ]1١‏ قمن أرجب خلاف 


ذلك بعدهم تقد خالف سبيأهم ويالله الترنيق أه'. 
قلي مما يستطيع الحشوي أن يتخذه سنئأ في ترويج مزاعم المشبهة ‏ رغم محاولة بعفنهم ذلك 
لأن قي سياق كلاعه ما يحتم التغويقي عم التنزيه وهو مذهب جمهور الل ولس أحد من أهل 
العلم يمنع من إجراء المتشابه في الكتتاب رالتة المشهورة على اللسان يدون حرشن في المعشى 
فمن خاضى وحمل على ها يتائي النتزيه فهو الذي شالف سيبلهم: بل الصحابة كلهم أجمعرا على 
تنزيه الله سبصانه عن مشابهة المخترئات في ذانه وصفاته وأثعاله ومن ضرورة ذلك صرف الالفاة 
المستعملة تي الخلق عن معائيها المتعرقة ينهم إلى معانٍ تتامى عنها عند نسبة تلك الألناظ إلى 
الله سبحائك على مقتضى قوله ثعالى: ظلْيْسَ كُمِئْيي كين 45 [الشروى: 111 رهو تأويل إجمالي 
وأما تعيين تلك المعائي المعامة ننصبلاً بقرائن فائمة فمما يخدلف مبلغ اتباء أحل العلم إليه على 
اختلاف ما آناهم الله من الفهم فمن بان له وجه الكلام كوضح الصيح يلك طريق التيبين بل 
يدل هذا المتشايه في حقه في عداد المحكم ‏ رذنك كالنظري بالنسبة إلى الحدسي وكم من 
نظري مستصعب عند أناس يكون حدسياً مكشوفاً عند أناس آآخرين ‏ فأحاديث التزول مثلاً إيعادها 
عن معان ترجه التشبيه رالتقلة موضع اتفاق ب بين أعل الحق ملفا رخلفاً رحملها على المجاز في 
ا ال ا 9 
الأرلك رعند بعقمهم النائيء رلكن الذي مم عندء ورابة الإتزال أو اطئع على صحة حديث 
أبي عريرة في سئن النساتي (إن الله عر وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم بأمر مناديأ يقرل 
على من داع ميستجاب له يجزم يإوادة الإسناد المجازي في باقي الررايات فيشرج حدبث النزرل 
في نظره من عداد المتشايه ويدخل في عداد المحكم حيث رده إليه. 

تحقيق أبن دبي العيد 
قال الإعام المجدهد لبن دقيى العيد؛ «إن كان التأويل من المجاز البين الشائع قالحق سلركه من 
غير ترتف» أو من المجاز البعيد الشاذ نالسق تركه؛ وإن استرى الأمران ثالاختلاف في جرازهء 
وعدم جوازء مألة قهية ااجتيادية والأمر فيها لين بالشطر بالتية للقريتين اهة 
وهذا كلام نفيس جداأ يتبى» عن علم جم» وصراحة في بيان الحنه وتوسط حكيم بخلاف 
كلام الذين يسعرة في إرقياء الطوائف بكلام معقد ننثايه يفت ياب التقرل لمن بعدهم من 
الزائفين في المتشايهات» وأبن هؤلاء من ابن دتيق العيد في الترري والأمائة رالصراحة 
والتحقيق والجمع بين الأصلين والفقه رالحديث؟ وعن ابن ديق العيد هذا يقول ابن المعلم: 
(كان مبارزاً لأهل البدع من الحشوية والصوتية والقائلين بالجهة . .. متكراً عليهم بيله ولانه 
رلفظه رجتائه يغري ويؤلب عليهم رلا بلع نهم وأماً قائمة إلا اقتطعها ولا شجرة يخشى شرعا 
إلا امتلعها) فتبين من ذلك أن المسلم في سعة من التفوبض والتأييل فالأول في حيئه أسلم 
والثائي بشرطه أحكم فلا ينصور أن ينل التصريح بوجوب التأويل التقصبلي عن الصحابة لأنه 
لو تقل لوجب التأويل التقعيثي على العالم رالجافل على حد سواه وهذا مما يبرا فنه الشرع 
الحنيف ‏ 


السيف الصقيل في الرذ علي ابن ؤفيل اه 





صيع الصحابة في التأويل 

3 وقد كانت الصحاية وفي الله هنهم لا يخوضون ني المعضلات حرص منهى على معتقد الذين 
قرب عهدهم بالجاعلة وندريبا لهم على الأعمال التائعة درن المماحكات القارغة» لأن الخرض 
فيها يضر ولا بشع في شخص درن شخص وفي وقت دون رفث ‏ وعمل الفاررق رضي الله عنه 
في صجيم عر رقه - ولم بتفاعي السحابة من الإساية عند حدوك ضشرورة كما فمل ابن عياس 
رضي الله عنهما مع ائع بن الأزرق فلا يكو المؤول بشرطه مخالفاً للصحابة رضي الله عنهم 
بل مقعدياً يهم ركد سرد الميحدث النظار الفخر بن المعلم القرني النائعي في (تجم المهتدي) 
في ياب سناص منه تماذج كثيرة من النأويلات المروية عن الصحابة رالتابعين وفد اكتظت كتب 
التفسير بالرراية بما روى عنيم في هذا السدد؛ وكانت العحاية يفهسون بليتتهم كلام الل 
ركلامع رموله 25 ولم يكن يصعب عليهم فهم عا يستمصي ثهمه على كثير مين تأشر زمنه عن 
رمن الوحي» ولم يقع في كلام أحد منهم شيء يئائي النتزيه أصلا وأما ما وتم في بعض 
الرواباث مما يرهم ذلك ثمن ثقيير أعراب الرواة وأعاجمهم والرراية بالمعتى من غير أقهاء 
الرراة مي حاجة إلى العقيب رالنظر وحيث كاث غالب ألفاظ الررايات ألفاظ الرواة ‏ على حسب 
فهمهم المعاني ‏ لا يعول محتقو علماء العربية في اللفة على ألقاظ الحديث المروي بالمعنى, 
فكين يتعور أن ينخل علماه أصول الدين القاظ هؤلاء الرواة ‏ على حسب أنهامهم حجة في 
دين الله من غير نر أيما إذا كان مخالفاً للعنزيه واللراهين الثائية؟ والحاصل أن التفويقى مع 
العزيه مذأهفب جمهور السلف لانتغاء الضرررة في ع دهم والتأويل م التزيه متعي جميور 
الخلف حيث عن لهم شرورة التأريل لكثرة الاعين ني الإغلال في زمنهمء رين يبن 
الفريقين خلاف حقيتي لأن كلييعا منزه ومن أعل العلم من ترسط بين عؤلاء رعؤلاء كما 
أشرث إله. 
وأما المشبهة فتراهم يثولون: نحن لا نزول بل تحمل آيات الصنات رأنئباوها على ظاهرها 
رهم في تقولهم هذا غير منتبهين إلى أن استعمال اللقظ في الله سبحائه بالمعنى المراد غناء 
استعماله في الخلق تثبيه صريح رحمله على معنى سواه تأويل على أن الأخبار المحتج بها في 
الصغات إئما هي العحاح المشاهير درن الرحدات والمثاويد رالمناكير والمنتيلعات والشعاف 
والموضوعات مع ألهم يسوئون جميعها في مساق راحد في كتب يسمولها التوحيد أى الصفات 
أو السئة أر العلر أو نحرها, 


اضطراب الحشوية 
ومن الأدلة القاطمة على رد مزاعم المسويه ف وعرى الى بالولزمر دي امتقاد ال جاوسن على 
المرش لخاسة توه تعالي: ْرَإئًا و 1ك عبتلوى مَْنْ كَإنّْ كريب [البْثرة: 1181 وقوله تعالى : 
أي الله ين حيلٍ الرييد» | لق: ]١١‏ وقوله تعالى: طرَأمَجد ربب [الغلق: 15] رقوته 
تعالى: «آلآ ينم بك شر شيط4 [تشلت: :10 ونوله تعالى: ممَمْرٌ نشخ أن 6 كُث» 
[الخدبد؛ 4] م رالسة المشهررة مما بنائي الجلرس على 
العرشى رأعل اللنة يرونها أدلة على تنزه الله سبحاته عن المكاث كما هو الحق قلا يبغى - 








السيف العقيل في الرد على اين زثيل 


للحشرية أن يعملوا شيئاً إزام أمثال ثلك النصومى غير محارلة تأويلها مجازتة أر العدرل عن 


القرل بالاستئرار المكائي فأين التمنك بالظاهر في هائين الجالتين؟ رعكذًا سائر مزاعيهم على 
أن من عرف أقسام النظم باعتبار الوقبوح والخفاء وأقرّ بكون آياث الصفات وأخيارها من 
المتشابه كيف يتصور في هذا المقام ظاهراً يحمل المتنايه عليه؟ وإلما حته أن يحمل المتشابه 
في الصفات على محكم قله تعالى: «أنْشل كيني هّن 44 (التررى: ]١١‏ بالتأويل الإجمالي 
ومن الحشرية من يزعم أن الآية المذكورة متشابهة ليتتكب الحمل العذكرره بل منهم من بلغ به 
الكفر إلى حد أن يقرل (له ساق كساتي هذه والمراد يالآية ني السمائلة في الإلهية لا في كل 
أمر) كما تجد ذلك في ترجمة البدري الظاهري في تاريخ اين عساكر. رهذا كفر براح؛ قتلارة 
المشبه الآية المذكررة لا تفيد بمجردها التنزيه بالمعنى الذي بقهعه أهل الحق من الآية فلا تفل 
ولا نتشدع نمن المضحك السبكي تمسكيم هرة في ني العلم بالتأويل بقرله تعالى: لأدْنَا يلم 
تأبية: إلا ث4 لآل جمران: ] باعتبار الونف على الاسم الكريم مع دعرى الحمل على 
الذاهر ؛ وؤعمهم أخرى أن التأويل بسعنى التفسير هم الوقف على #زَالسِحُن ي اليلرِ» [آل 
عمرّان: ؟] مدّعين أنهم يعلمرن تأويل المتشابه باعتبار أنهم من الرامخين قي العلم ومجترثين 
على النطن يكلمات كي المتخابهات لا ينطق بمئلها من يشاف مقام ربه؛ رأما أمل الحن كلا 
بدعوت معرةة جمبع التأويل بل يوضون علمه إلى الله ويردون المتشابه إلى المحكم جملة 
رتفعيلاً ولا يحملون لظ التأويل في تلك الآبة على خلاف معناء المعلوم من الباق يل 
يبحمل بعض المحققبن متهم النفي في الآية ‏ بالوقفا علي لنظة الله كما عر المؤيد دراية 
ورواية - على سلب العموم دون عموم السلبه بالتظر إلى أت التأويل معدر عضاف فيكون من 
ألناظ العموم قباتصباب التقي على العمرم يككون المعنى: ما بعلم غيره تعالى بنفسه جميع 
التأويل رهذا لا يمانع معرفة الرسول 8# جميع التأريل بتعليم الله سبحائه وحبا ولا يمتع أهل 
اتعلم من الأمة من السعي قي معرنة ما درن الجميع من التأويل كما هر حكم رقع الإيجاب 
الكلي: ومتهج كثير مبع السلف الدين اختاروا الرئف حلى لغظظة «الله» قغلاً عن الخلف ويهذا 
تعرف كبمة ما أطال به آبن تيمية الكلام في تفسير سووة الإخلاص منظاهراً بالمسايرة مع الخلف 
مستادعة منه ني صدد توهين الوتف على لنظة «الله» مم إخراج التأوبل عن معنا ليتمكن من 
حمل المتشايهات علي معتقد الحشويق» فَإذا تديرت كلامه الطويل هتاك تحت ثور هذا الببان 
تجده بقمحل ويذعب هباء ومن الطريف تأزيل التأويل ممن يتكر التأريل ريدمي الاخد 


ثم إني أرعمي' الشحيح يدينه أن لا يلتقت إلى كلام مثل البرهان الكوواتي (وله أمنال) ممن شاع 
صوايه بين نزعات عتضارية من حشوية وتصرف وفلقة وكلام حيث أطلق عنان الهذيان ني 
التلفيق بيئها من غير أن يستيحر في علم سنها والكلام بعد الاستطراف المجرد مرقع في 
التخربف ومعداق ذلك في (الأمم لإيقاظ الهمم) له في (صي؟1 - 15) عه فما برويه فيه عن 
كتب تنسب إلى الأشعري على خلا ما هر مدوْن في كتب أصحابه وأصحاب أصحابه لين 
بمرضع تعويل لمتاناته لتقل الكاقة رلإبادة الحشرية لكنيه في فتن يغداد ولتصرفهم في البقية 
الياقية التي يذيعرتها بما يُخائف ثقلى الكافة وتعدم روايتها سماعا يطريق أهل التة؛ كمأ بينت - 





السيف المقيل في الرذ على اين زقبل قله 


قذكر أن التأويل أصل كل بلية ثم قال: «والتأويل المحيح هر تفسيره رظهور 


معناه كقول عائشة يتأول القرآن وحقيقة التأويل معئاه الرجوع إلى الحقيقة لا خلف بين 
أثمةٌ إلدف فير في عذكء تأويله هو عددهم تفسيره بالظاهر" ؟ ما قال متهم قط شخص 
واحد تأويله صرف عن الرجحات ولا نفي الحقيقة؟ . 


لق 


ذلك في موضع آخر. وأما ما يرويه عن عيد الغني المقدسي يستدء عن الشاقعي عن الاعتفاد 
وعبد النتي نفسه لين همن يقبل قوله قي الصقات؛ رواجم ذيل الروفتين. ذلا يعرل على مثل 
هذا الند إلا مثل الكرراتي. 


النجلي في الصور 


وقول الكوراني بالتجلي في العور مجرن في عسون رجتون لبن فرقه جنوت» وقال أبو يكر 
ابن العربي في القواصم والعواصم (؟ -58) فيمئ بحمل حديث «.. . قيأتيهم في صررة ثم 
بأتيهم في صروة أخرى, . .» على التبدل والانتقال رالتحول: إنه لِى من أهل القبلة بل حكم 
بخروجه أصل وفرعاً من الملة. رحمل الصورة على ظاعرها مضسيحة ليس فوقها فضيحة ‏ الله 
عر اليادي. 


وحمل التأوبل على معتى التفسبر في باب المتشابهاث تحريف للكلم عن مراضعه وملاحظة 
ظاهر المتثابه جهل يأباه كثبر من العامة فغملاً عن الخاصة وقد رضي الناظم لغسه بهذا الجهل 
رأنى ينصرر ظاهر في متشابه؟ فالظاهر في اللغة يقابل الخقي فلا بتصور -يث لا يكرن المدلول 
عليه وافيصاً قلا يعقل أن بلاحذ هذا المعى في المتشابه الذي هو غاية ني الخناء» وأيا 2 
أصول الغقه نهر بمعتى الراجع من الاحتمالين بالوشع أو بالدليل وهو عن أقام الرضفوج 
المتابل للنناء الذي من أتسامه المنشابه قلا بتصرر اججماعهما في لنظ ريطلق الظاهر أيضاً على 
ما يدل على المراد بإحدى الدلالات الممتيرة عند أفل اللسان فيكون مقابلاً الباطن الذي ابتدعه 
القرامطة. ولا شأن لهذا المعتي فى هذا المبحث؛» وقد يطل الظاهر بمعتى المسطيشي المشبور 
وهر عراد من يقول عن أهل النة (بإجراء أخبار الصقات على ظاهرها) حبث يريد إجراء اللنظ 
المستفيض عن البي 25 في صفات الله على اللان كما ورد عع التتريضض أر التأريل على عا 
سبل وهذا المعثى عو المراد ني قول الثنهاء (هذا ظاهر الرراية) يعنون أنه المرري عن 
ساحب الذعب بطريق الاستناضة رالثهرة. وئبها علقث على الأتلاف فى اللغلا (مصره؛4): 
دان 1 ري 2 ل لانت 0 027 اديت ستاك رارف 1 لافنا يل اسمن 
الظاعر المصطلح في أصول الفقه الذي ييفى حبن ترجح الاحتمال الآخر بالدثيل كالنجي عند 
شروق الشمس ولا بمعثى ما يظهم للعامة من التفظ بل بالمعنى المقابل للغريب الذي ينغرد 
بلفظه رار في إحدى الطبقات فيكرن بممى تجربز إمرار اللفظ على اللسان وإجرائه عليه إِذآ 
كان اللفظ عرريأ بطرين الظهور رالشهرة في جميع الطيقات كما ونم إطلاق الظاهر بهذا المع 
في كلام الإعام مالك رضي الله عنه وغيره وتد يغالط بعضهم في ذلك فيقل ويقل خازم الثئبيه 
على ذلك ام 


حك اليف الصقيل في الردُ على اين زثيل 

قال الله نعالى في المتشابه: «لْيَنَك يتنو تابنا تأرييي4 [آل عِمرّان: 7] نكيف 
يكرن تأويله تفسيره بالظاهر والمتشابه لا ظاهر له وتوله ما قال متهم أحد إن التأويل 
صرف عن الرجحان: كذب بل لخلق قالو! ذلك ويتطلق التأويل أيضاً على تدبر القرآن 
وتفهم فعئاء” 


نصل 
قيما يلزم مدعى التأويل. 
ثم قال: «دليل صارف واحتمال القظ وثعيين المقصود؛. 
هذا كثرة كلام في أمر سهل مفروغ منه 
فصل 
١في‏ طريقة ابن سيئالا؟ وذويه من الملاحيدة في التأويل». 
ذكر ابن سيئا والملاحدة هنا للتقير وإلا لما جاء بابن سينا والملاحدة معنا . 


قال: «ويقول تأويلي كتأويل الفوقية والصقات والعلو تأويله أشد من تأويل 
القيامة وحدوث العالمة. 


ليس مقصود هذا الناظم إلا أن يفظع مقالات خصومه من الققهاء وأهل العلم 
ويجعلها في قلوب العامة أقبح من مقالات الفلاسفة لتشمد لثرتهم عنها واتدنع في 
مشارق وسفه ودعاوى لا حقيقة لها. 


تبديع الفلاسفة 'وإكفارهم 

(1) ذكر النرّالي مشالته لما علبه أعل الحق في تسو عشرين مسألة أكفره يثلاثك منها وبدعه في 
البائي قي كناب التهافت فقدم العالم وإنكار الحشر الجمائي رمألة الملم يالجزئيات هي 
المكقرات عنذه لكن العاظم وشيخه قائلان بالغدم النوعي ولا يقرلان بإعادة الأجزاء المعدمة بل 
ولا يجمع الأجزاء المغرئة ‏ راجع تفسير سررة الإخلاص لشبشه ‏ وقولهما ني العلم 
بالمتجددات معروف ‏ وام ما ستتقله من مفردات ابن تبعية من ذخائر القصر ‏ مهما من أوقع 
الناس في شيكة التفلفه عن جهل» على أن قول ابن رشد في نهانت التهاقت ومناهج الأدلة 
وقول الراني في المطالب العالية وقول الدراني في شرح العضدبة مما بثير اهتمام الباحتث يتلك 
المائل. وقد صرح ابن سيتاء في يبعشى كتبه بأن العقل لا يدرك غير الحشر الروحائي وأما 
الِعث الجسماتي فطريى معرفته وحي الرسل وليس في هذا إكار للبعث الجسماني. 


انيف الصقيل في الردُ علي ابن فيل واه 
فصل 
قال: اعذا وثّمْ بلية مستورة ورث المحرف من اليهود رأئى إلى حرّب الهدى 
وأعطاهم شيه اليهود قال استوى استولى وذا عن جهله عشرون''' وجها تبطله أقردت 
بتصئف تصئيف حبر عالم رباني وشبه النون التي زادتها اليهود في حطة بلام تعطيل 
الجهمية؟ . 


وعدا ع الخرائات. 
فصل 
قال: #ومن العجائب كولهم فرعون مذهبه العلو وفرعون قال إن موسى كاذب 
إذا ادعى فوقية الرحمن». 
أين أدعى موسى قرقة الرحين؟ , 
فصل 
قال: #تركيب استوى مع حرف الاستعلاء نص في العلر بوضع كل لسان». 
تصن في العثو أما في الذات فلاء فقرلك: استوى قيس على العراق. لا يستلزم 
أن يكوت إذ ذاك في العراق بل ملكه قيها وعليها. 
فصل 
كله دعاوى وتقاقيع فارغة. 
فصل 
فيه إنكار المجردات”؟, 


لك وقد مبق إبطال جميم تلك الوجو.» والمصئقفة ذكر ثيسا سين رجه حسن استعمال استرق 
مجازاً عن استولى بحيث لا يلع لقائل مقالأ» على أن الاستعارة التمثيلية في هذا المقام أنعد 
رارئع نيكون المجاز على هذا التغدير في العركب دون أن يسري في مفرداته كما عر عدون في 
محله وقد أشرث إلى اخيار ذلك قيما علقته على الاختلاف ني اللنظ لابن قثيية (من١]).‏ 


تجرد الروج 


(1) القول يتجرد الررم مما ذهب إله إمام الهدى أبر عنصرر المائريدي والحليعي رالراغب والغزالي 
رالييشاوي وغيرهم من كبار علماء النة وبه يرول كثير عن الإشكالات» وإن خفيت أدلة ذلك 


للك السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 
فصل 
سوى ثيه بينهم وبين المنائين والقرامطة وجعل المجسمة مقابل الجميع: وأن ما 
ثم إلا التجسيم أو النعطيل وقد نقدم مثلهء وإنما زاد التكرير والتفظيع ليزرع الربية في 
القلوب . 
تصل 
قال: «الاستواء ونحوه والمشيئة ونحوما كلاهما من صفات الاجسام ‏ وطلب 
الفرق بيئهما ‏ والله لو نشرت شيوخك كلها لم يقدروا أبدأ على فرقان؟. 
انظر هذا الجلف الجاري 0 لا يعلم؛ وكل عاقل يعلم . الاستواء بمعثى 
القعود أقرب إلى صفقات الأجسام من المشيثة والقدرة. 
قال: (قال زعيمهم تي الفرق هذه السذاب بالعقل والقرآن فيقال إن ني العقل 
التجيم فانوها وانسلشوا عن القرآن وإن أثيتد فلم الفرار؟ وإن نفاه في وصف وأثته 
في وصف فما الغرق؟. 
انظر هل بعد هذا الكلام شيء في التجسيم 


فصل 


لل 


كله مسفاهة. 
فصل 


حكى مذاهب لخصومه بأقيح ما يكون ثم تال: «جربت هذا كله ووئعت في 


نص من ابن تيمبة في الحد والتحسم 

(60 وشيخه أصرح منه وأجهر صرتا في ذلك حيث يقرلل قيما رد به على أمامس التقديس: ١ومن‏ 
المعلوم بالاقطرار أن امم الواحد في كلام الله لم بقصد به سلب الصفات ‏ بريد ما يشسل 
المجىء ونسرء ‏ ولا سلب إدراكه بالحواس ولا تقي الحد والقدر وتحر ذلك من المعاتي التي 
أيتلا نفبها الجهمية وأناغه ولا بوجد نقييها ني كثاب رلا منة اه». وهذا عريح جداأً لعلك 
ل تحوجتي إلى شم دتلك» واجع الكراكب الدذراري دس زكرن الحنيلي المحقروظ بظاهرية 
دمشت ذفي المجلد وقم 54 و78 و51 مه رده على أساس التنديس وه فرق ما تقدم التصريح 
بأنه يسكته التزام قدم بعضي الأجسام يريد الباري سبحانه قهل يتضور أن ينطق : مبتدع سارق 
بأصرح من هذا في وسط المسلمين رالتاظم متقلد عذهيه بدون تفكير والله سبحاته ينتهم متهما 
بما أثارا من الفتن بين العوام . 


السيف الصقبل في الرد على أبن زثيل ذلك 


تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الله بنشله من ليس تجزيه يدي ولساني 


عام فل ارظن حران انا أهلا يعن عد حار ان ران 


(1) ركم أفل هن خلطاله ولهم معه عرقف يوم القيامة لا ينبط عليه وهو الذي جاهر بغيام 
الحوادث بذاته تعالى ‏ يعزو ذلك إلى أئمة أيرياه من مثل هذا الإلحاد ‏ وبالقدم الترعي؛ 
وبالجهة رالحركة والنقل وتجريز الجسمبة والاستقرار في جاتب الله سبحائه مع التطاول على 
كثبر من الأئمة والشذوذ عما عليه جمهرر أعل العلم في كثير من المسائل الفرعية؛ والرد على 
كبير العلماء وصغيرهم حتى الصحابة رتلبيس ذلك بمذعب السلف خيائة ع ومما يجبي 
العنبه إلبه أن من وجوه تحيل التاقلم وشيخه ومن على تاكلتهما من التشيعين بما لم يعطرا 
نتيع ما درن ضد الأئمة المتبوعين من مزاخذاث في مسائل واتخاذ ثلك اريك وسيلة 
للتهجى عليهم كلما شاؤرا لأجل أن يظهررا بمظهر أنهم من العة في العلم بحيث تضيق علوم 
الأئمة عن عطرمهم ويجب هجر آراء هزلاء إلى أهوائهم؛ هذا شأنهم في أئمة علوم الشرع 
رمكذا صتيعهم عع علماء يافي العلرم بدو تشرغ العلم؛ ولا نيك أن كل عالى مهسا علت 
متزلته في علمه لا بد وأن تنع مته هفرات تكرن هدوّنة في كتاب لأحد نتاد هذا العلم 
الصرقين للتمحيعى نه خاضة إذ لا ععمة لثير الأنبياء علبهم علبهم السلام؛ فين تعرّد أن يجمع 
نل رت 2 شان عاك الا را الل )للم ني نات ل شينة 
لأحاديك صحيحة صريحة في نظر صاحب المعتفه وكتاب إبراهيم ابن علية في مالك ركتاب 
محمد بن عبد الحكم في حل الشاقعي» روكناب الكياعراسي في مغردات أحمد وكتاب 
الأهرازي ني الأشعري رتحرعاء ولخد يتحامل على الأئمة بترجيه تلك المؤاخذات إليهم 
متلاهراً بأتها من بناث أقكار. داسأ فى غضون كلامه ما شاء من الأباطيل يظن به مع لا يعي له 
بالحقائق من العامة أن له من العلم ما يجعله فوق الأئمة فهماً وتحقيقاً رإحاطة مع أثه لابس 
ثوبي زيرء وقد رذ على غالب تلك المؤاخذات قي كتب خامة بحيث لا تقوم لها قائمة لكن 
الذي يجهل ذلك يتشدع بخزعلاته ريئع ني المهالك إذا تقلعى علماء أهل السق عن البحثك 
والتتقيب والرد على الكذاد بمثل أملحتهم كنا يجبء الله سيحاته يثرلى عدانا بمله وكرمه 
رأيقظنا جميعاً من رقدتنا وألهمنا طريق حرائة مقاهب أهل الحق في الأصول والفروع وأشعرنا 
مثلم المورلة في الآلخرة ررقانا شر التاعل في ذلك إنه سميع مجيب. 
قال الحافظ ابن طولون في #ذغائر القصر في ثراجم ئلاء العصر؛ عند ذكره سبي التغال الي 
عبد النافع بن عراق من المذهب الحثبلي إلى المذهب الشائعي بعد أن جعله رالده حثيلياً: 
#قال الحافظ صلاح الدين العلائي (وقل عن أفضله عليه من معأخري الثائعية في الجمع بين 
النقه والحديث كما يجب) ذكر المائل التي خالف فبها ابن تبعية الناس في الأصول والغروغ. 
تمنها ما خالف قبها الإجماع؛ ومنها ما خالفه فبها الراجم قي المذاعب: فمن ذلك يمين 
الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقرع المحلرف عليه بل عليه فيها كفارة يمين؛ رلم يقل قيله 
بالكفارة فيها واحد من نقهاء الملعين البنة ردام إفتاز بذلك زمائأ طويلاً وعثلم الخطب روقع 
في تقليده جم غغبر من العرام وهم البلاء؛ رأث طلاق الحاتض لا بقع ركذلك الطلاق في طبر 
جافع فيه زوجتهء رأن الطلاق الثلاث يرد إلى راحدة:؛ ركان ثبل ذلك قث تقل إجماع المسلعين 
في هذه المسألة على خلا ذلك تإن من خالئه نقد كشرء إن أذ 0 جارف اولع مخفا - 





3 السيف الصقيل في الرذ على ابن ذفيل 


لققق افاي ره مرخ نكر رمه مهس همي هم ممم تمر مره م رم ته زر ره ريرم رم رمم رم ممم هته رهما م مون لمنميم 


كتيرأ من الناس فيه وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع قضاؤهاء وأن الحائفى تطوف في 
البيت من غير كقارة رهو مباج لهاء رإن المكوس حلال لمن أتطعهاء وإذا أخذت من التجار 
أجزأتهم عن الزكاة وإن لم يكن باسم الزكاة ولا على رسمهاء رأث المايعات لا تنجس بمرثت 
الثآرة ونحوها قيهاء رأن الجنب يصلي تطرعه بالل باليمم ولا يؤخره إلى أن ينتسل عند 
الجر وإن كان بالبلد. وقد رأيت من يثمل ذلك ممن قلدء تمنمته مت وسمعته حين سلل عن 
رجل تدم فراشاً لأمير فيجئب بالليل في الفر ويخاف إن اغتسل عتد الفجر أن يتهمه أستائه 
فأنتاء بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الثل (ومسالة أبي يوسف غير هذه)؛ وسئثل عن 
شرط الواقف قال غير معتير بالكلية بل الوقف عملي الشائعية يصرف إلى الحتفية وعلى الفقهاء 
إلى الصرئبة وبالعكس» وكان يفعل متكط| في مدرسته فبعطي منها الجتد والعرام ولا يحضر 
درساً على اصطلام القتهاء رشرط الوائف يل يحضر قيها مبعاداً بوم الثلاثاء ريحشره العرام 
اريستقني بذلك عن الدرس» ومنل عن جراز بيع أمهات الأرلاد فرجحه رأئنى بن. 
رمن المسائل المنفرد.يها في الأصول مالة اللحسن والقبح العي يفرل يها الممتزئة (بل أربى 
عليهم يتحكيم العقل في الخلرد راجع المعتمد لأبي الحسبن البصري المعنزلي في المسالة 
وكلام ابن ثيمية فيها حتى تعلم ميلم مجازنته وتهوره) فقال بها رنصرها وصتف تبها وجملها 
دين الله بل ألرّم كل ما يني علبه كالموازنة في الأعمال (نيا لينه حبنما حكم العثل حكم العقلى 
اللبم رلم يحكم عقل نفسه الظاهر اختلاله جداً بما ذاه به في ذات الله وصقاته؛ تعالى الله عما 
يقول الجاعلرن)». 


وأما مغالاته ني أصول الدين تمتها أن الله سبحائه محل للحرادت» تعالى الله عما يتول علراً 
كبيراء رأنه مركب مفتفر إلى (اليد والعين والوجه والشاق وتحوعا) التقار الكل إلى الجزه» وإن 
القرآن محدث في ذائه تعالى» وأن العالم قديم بالنوع رلم يزل مع الله ممخترق دائياً تجعله 
موجباً بالذات لا فاعاد بالاختياو ‏ سبحانه ما أحلمه . رمنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال 
. وهو مز عن ذلك وصرح في يعشى تمائقه بأن الله بقدر العرش لا أكبر ولا أصغر تعالى 
الله عن ذلك؛ وصئف جزءاً في أن علم الله لا يتعلق بما لا بتناعى كتعيم أهل الجتة وأنه لا 
يحيط بغير المتناهي وهي التي زلن فيها الإمام ‏ بعتي ابن اللجريني في البرهان ‏ ومنها أن 
الأنبياء غير معصرمين وأن ثبينا عليه وعليهم الصادة واللام ليى له بجاء ولا يتوسل به أحد إلا 
وأن يكرن مخطتأء وصف في ذلك عدة أوراقء وأن إنشاء السثر لزبارة نيا يي محصية له 
تقصر فيها الصلاة وبالغ ني ذلك» ولم يقل به أحد من العسلمين قيله؛ وإن عذاب أهل الثار 
بنقطع ولا تأبد (وجر. التفي السبكي في الرد عليه مطبوع) ومن أفرادء أيضاً أن التوراة والإلجل 
لم نيدل ألفاظهما بل هي باقية على ما أنزلت وإنما وقع النحريف في تأويلهما وله فيه مصئف 
(عذا يشالف كتاب الله والتاريخ الصحيم» وعا في اليغاري عن ابن عباس من الكلام الطويل 
في ذلك ببن صدره وعجره كلام مدرجء ما أمنده أحد رفيه الإيهام خلا يصح أن يتمسك به 
أسد على شلاف كتاب الله وخلاف ما صم عن ابن عباس تفسه في البخارى ننه) آخر ما 
وأيت وأستتمر الله من كناية مثل هذا فضلا عن اعتقاده انتهى مآ نقله ابن طوتون عن الصلاح 
العلاتي». وصاحب هذه الطامات هر الذي يرحب به النظام ويتخلء فدوة نتبأ لهذا التابع وهذا - 





السيفه الصقيل في الرذ على ابن زفيل ليك 


قصل 
قال: :ومن العجائب تولهم حشوية؟2 ممى به ابن عبيد؟ فيه مفه. 
صمل 


قال: «كم ذا مجسمةء وإذا سببتم بالمحال فسبنا يأدلة وحجاج ذي برهان 


فحقيقة التجسيع الع يك عندكم رصقا الاله بصقاته العلبا فتحملوا غنا الشهادة واشهدوا 
في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان؟. 


نقول له: أبنت أيديت لنا اعتفادك ووصفت بأمور يمتحن فيها كل عاقل متصف 


إذا عرضت على خال من الأغراض كلها من اعرأة أو صبي أو أعجمي أو عربي عامي 
وعموم الناس هل يفهمون عن الاستواء والقعود والنزول والمجيء والإتبان والوجه”© 


لف 


شف 


المتبوع. مما ذكره ابن رجب في مغرداته ارتفاح الحدث بالمياه الممتصرة كماء الررد وتحره» 
وجواز المسح على كل عا بحتاج في نرعه من الرجل إلى معالجة باليد أر بالرجل الأشرى» 
وعدم توفبت المسح على الشفين مع الحاجة؛ وجراز التيمم خشية فرك الوقت لغير المعذور 
وقوت الجمعة والعيدين وأنه لا حد لاقل الحيضن ولا لأكتره ولا لسن الإباس» وأن قصير 
الصلاة بجرز في قصير السثر وطريله» وأن اليكر لا تستبرىيه ولر كانت كيبرة وأئه لا يشنرط 
الروضرء لسجوه التلاوت» وأنه يجورٌ المسابقة يلا محلل: واستيراء المشتلعة بسيضة ركذا 
المرطوءة بشبهة والمطلفة آخر ثلاث نطابفات وغيرها إه كم لد من شراذ نحو ما تقدم. رقد 
ذكر ابن سجر الوكمى فى الفتاوي السديئة كثراً من شواذ أبن تيمية وقال عنه: ؟عيد ختله الله 
وأخزاء واصتّه وأعماء» وقد حاول النيت نعان الأكرسي بإشارة صديق لان الذي كان له به 
صلة مادبة متيتة !لرد عليه في (جلاه العينين) متوسئياً نبرئة ساحة أبن تبمية من غالب تلك الشواد 
لكن سقط في يده حيث فضححت هذء المرحلة من الدعاية لابن يمية بطبم كتب له نيما بعد 
تصرح بما تفى هر عنه يل ربما نطيع له كتب ألخرى مثل (التأميس في رد أماس التقديس) 
بالنظر إلى أن بعض عمئائع المحشوية ثقله حدبثاً قيخربون بوتهم بأبدبهم وأيدي المسلمين وفيما 
ذكرناء كناية مي لفت النظر إلى نماذج من دقرداته رالشيغ نعمان المذكور اتض نفسه حيث 
يناقضى كلامه في الكتاب المذكور ما سطره هر في (غالية المواعظ) لكن قاتل الله المافة ما 
دخلت في شيء إلا أفسدته وهو ليس بأمبن على طبع تغسير والدء وثر قابله أحدهم بالنسقة 
المحفرظة البوم بمكتبة راغب باما بإصطبول - رهي النسخة التي كان المؤلف أهداها إلى 
الاطان عيد المجيد نان ُوجد ما يطمتن إليه. نسأل الله السلامة ‏ 

فيل تلقبب عمرر بن عبيد لابن عمر رشي الله عنه بالحشوي إنكا رزررا على تتدير ثرت ذلك 
عنه بملع من تلقبب الحسن البسري لطوائف المجسمة حشوية حقا رمدتأء فاضحك ثم 
اضسك على عقل عن يابى هذا التلتيب وعو متلبس بهذه الوصمة الشنعة بعهادة نفسه 

ليس يخاف على ملم بالتغة العريبة وبمناحي الكلام ني اللسان العربي المبين أن لكل كلمة مع ع 





ف السيف الصقيل في الردذ على ابن زفيل 
واليد والساق والقدم والجنب والعين والانتقال في الدرجات وغير ذلك مما قد ذكرته 
معتى الجسم ويرسم ذلك في نفسه أولاً فإن قال إنه لا ينهم منها إلا معنى الجسم 
نيكفبك إثمآ عند الله إضلال مثل هؤلاء رحملهم على اعتفاد التجسيم الذي تزعم أنت 
بلسانك أنك لا تقول به ؛المحقق منك إقلال أكثر العالم؛ وأما أنت في تفسك فإن 
كذبت في إنكارك التجسيع فقد جمعث إلى فساد الاعتقاد الكذب» وإن صدقث في 
زعمك فقد لبست عليك تفسك وخيلت لك قرقأ أو كان عندك قرق الله أعلم بءء هذا 
في الباطن الذي أمره إلى الله في الآسئرة وأما قي الدنيا فإن في قيول قولك عندنا نظرأ 
فإن قبل أو لم يقبل - وإن كنا لم تقل بالتكقير ولا بالقئل ‏ فلا أقل من القدر الذي 
ينكف به ضررك عن المسلمين. وهذه الأشياء التي ذكرناها هي عند أعل اللقة أجزاء 
لا أوصاف» فهي صريحة في التركيب والتركيب للأجسامه كذكرك تنظ الأوصاف 
تلبس وكل أهل اللفة لا يقهمون من الوجه والعين”'؟ والجنب والقدم إلا الأجزاء ولا 


صاحيتيا شأنأ لبي لها مع كلمة أخري» فمن جمع ما قره الله سسبحائه في كتابه من الصغات 
العليا أو قرق عا جمعه كقد نان الله حيث جعل صفات الله سيصاته عرضة لتقرلات المتقولين 
من أمحاب الأهواء وكذلك ما وود في الستة من الصغات والافعال. وكم بين المجمة من 
آلف غبما يسوته الترحيد أر المئة أو الصفات أبوابا ني اليد وائعين والساعد والأصيع واليمين 
والذراع رالكف رالجئب رالقدم والحقر رالسدر رنحوها. سمعاً لما تقر في الررايات 
المتتلغة لمخطلف الرراة لهرى في تفوسهم + ك1 تفريز المجسوع جمع الغرق في عدا اليا 
من شأن من بخائه سبحانه» وأنت علمت معاني تلك الصفات على مذهب اهل الحق, 

تول السلف في العين واليد 

)١(‏ ومن ذكر مرم السلف أن العين واليد مفتات تبرأ بهذا اللنظ عن القول بالجارحة بل يكوث قائلاً 
بأ المراد بالعيئن ععنى قائم الله وكذلك البد تكن لا أعين ذلك المعنى المراد بآن أقول إنه 
الرزية أو الحفظء والقدرة أو اللعمة أو العئاية الخاصة تكرن تعيين المراد من بين المحسللات 
العوانقة للنتزيه تحكماً على مراد الله وتسميته لهما صفتبن تدل على أنه جارم بأنهما ليستا من 
قبيل أجزاء اللات تعالى الله عن ذلك. ومن قال وله يد بها يبطش وعين بها يرى جعلهيا من 
تيبل الجوارح وخالف السلف المالح. رتد قال الترمذي عند الكلام على حديت *بمين 
الرحئن ملاى سشاء. . ١.‏ وعدا حديث قد روه الأثمةٌ تؤمن به كما جاء من طبر أن يسور آر 
يترهمء هكنا قال غير واحد من الأثمة منهم الثرري ومالك ين أشي وابن عبيئة وابن المبارك 
أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها قلا يقال كيفك أها, 


خداع الناظم وشيخه 


رأين هذا من عمل الناظم رشيخه؟ نعم قد بقع في كلامهما ذكر الوجه رالعين واليد وغيرها 
بأنها صئات لكئن الباق والسباق في كلامهما يناديان أنهما أرادا بها أجزاء الذات لا المعاني - 





السيف الصفيل في الرد على ابن زثيل ع6 


يفهم من الاستراء بمعنى القعود إلا أنه هيئة وضع المتمكن في المكان ولا من 
المجيء والإتيان والتزول إلا الحركة الخاصة بالجسم؛ وأما المشيئة والعلم والقدر 
ونحرها فهي صنئات ذات وهي فيتا ذات أمرين أحدهما عرض قائم بالجسم؛ والله 
تعالي منره عنه» والثاتي المعاني المتعلقة بالمراد والمعلوم والمقدور وعي الموصوف 
بها الرب سبحانه وتعالى وليست مخنصة بالأجسام نظهر الفرق. 


فصل 
قال؛ قيا رارد القلوظ]ة 3 
قأتى ببضعة عشر يبأ من هذا القبيل فهل سمع أحد بأن هذا كلام أهل العلمء 
وما دعاني إلى الوقوف على هذا الوسخ؟ يلبغي أن يأتي له (مجلى) مثله يتكلم معه 
زيب المشاعلي أو غرير المرقد أى أهل جعفر أو عماد قكيف ابن حجاج؟ . 
نصل 
فيه أكثر من تسعين بيتأ. .. وقال في أواسئره: 
من قال بالنعطيل قهو مكذلبيب ‏ يجميعوس[اله والفرقان 
إن اللمملطشطشر رن له ١‏ ري التتتح رت 2 الأذمان 
ركذا إله المشركين تحتنة الأب لي مافي تعحعهيمحياتن 
لكن إله المرسلين هو الذي قوقالماءمكون الأكوان 


- الثائمة يالل محائه كسا يقول السلف» واصطلحا كي المنة على معنى» يجامم الجزء على 
خلاف المعروف يبن أمل العلم وإلا لما بقي وجه تتشددهما ضد أهل الحق . 
وشيخ النائلم يقول في الأجوية المصرية: :إن الله يقبغى السماوات والأرضى باليدين اللتين عا 
اليداث؟ فماذا يجدي بعد هذا التصريح أن يميها صقات؟ والله سبحائه هر الهادي, 
معنى القيفة عند الخلقف 


وأهل العلم من الخئف يحمترن القبضش على أنه مجاز عن إخراج السمارات من الإظلال 
والأرض من الإقلال وإيقائهما عن أن تكولا صالحتين لتناسل المتئاسلين كما يشير إلى ذلك 
البيضفاري, رهو القايغي الياسط أي الموتف عن المسير مني شاء والعبجرى للامرر كما يشا 
راجع العارضة في شرع الأسماء الحستى. والسلف يترضوث مع التنزيهء وأما حمل القبفى 
على التبشي الحي ققول بالجميم والجارة» تعالى الله عن ذلك 

41 لنظة عامبة لا يتطق بها من العوام إلا من حو بالغ الرقاحة خضلا عن اهل العلم قتأبى شرح هذه 
الكلمة القذرة الملثلة. 
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المعطل في الأصل من ينفي الصانع 

وهذا الرجل يسمي خصومه معطلة لأنهم نفوا الصائع الذي يقول هو يه ويصفه 
بدلك الصفات يزعمه ريجعلهم بعيدون إلهأ آخر ويكفرهم كالمشركين العايدين 
للأصنامء فيا حنيبة المسلمين إن كان يكفر بعضهم بعضأء ولِمْ لا يقول هذا الجامل إن 
الكل يقرون بالله ووحدانيته ويغلط بعضهم ني وصفه ولا يخرجهم ذلك الخلط عن 
الإسلام؟ وإن كان ولا بد من الإخراج فمن أولى يه؟ ومن أولى بعبادة ما تحته ذعنه؟ 
من وكب أجزاء مقصودة معقولة أو من قال أعبد إلهأ واحداً أنا عاجز عن معرقته وعد 
كنه ذائه فهر كما رصفف به نقسه»ء وفوق مايصف به عباده» وعقلي يقصر عن 
سبحاث وجيه وعلمي يفل في علمه ويتقاءل درن عظمته وملكوت سلطانه رقدرته 
وتتهرء لا خريك :له سبحالةازتمالى «لق كنل كن رقو التبم اليم 4 
[الشورى: ]١١‏ كل ما تصرره الذهن. فالله بخلافه لو اجتمعت عقول العالمين كلها لم 
تبلغ معرقة حقيفة ذاته ولا كنه صفائه» وإنما علموا منها ما دلهم على التوحيد وأمر 
السيد العبيد وأنعم عليهم بالرسول أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم رأنزل عليهم كتاباً 
كلفهم نيه بتكاليف إن عملوا بها رصلوا إلى دار السلام. فلا ينيقي لهم الاشتغال 
يغيرها ‏ فاشتغالهم بغيرها فصول وإن فكروا فكروا ني آلانه لا في ذاتهء فإن هناك 
تضل العقول؛ وانظر إلى هذه الصفات التي يثيتها هذا الميتدع لم تجىء قط في 
الغالب مقصودة وإنما في ضمن كلام يقصد سنه أمر آخر وجاءت لتقرير ذلك الأمر» 
رد فهمها الصحابة وتذلك ثم يسألرا عنها البي ييه لأنها كانت معقولة عتدهم يوضع 
اللسان وقرائن الأحوال وسياق الكلام رسبب النزول ومضت الأعصار الثلاثة التي عي 
خيار القروت على ذلك حتى حدئت البدع والأهواء فيجيء مثل هذا المعخلف يجمع 
كلمات وفعت في أثناء إيات أو ألخبار فهم الموفقون معناهآ بانشمامها مع الكلام 
المقصود فجعلها هذا المتخلف في أمثاله مقصودة وبالغ فيها فأورث الريب في قلوب 
المهتدين» وانظر إلى أكثرها لا تجده متصرداً يالكلام بل المقصود غيره إما بسياق قبله 
أو بسياق بعده» أو بأن يكون المحدث عنه معنى آخر والمحدث به ويكون ذلك 
مذكوراً على جهة الوصف المقوي لمعنى ما سيق الكلام لأجلهء وما مثل المشتغلين 
بذلك وبالكلام إلا مثل سرية أتاها كتاب السلطان يأمرهم بما يعتمدونه في الغزاة التي 
نديهم لها ويوصيهم بأموو مهمة لما بين أيديهم وينهاهم عن أمور وينبههم على مكان 
لعدوهم رعدوه حتى يحترزوا عن غوائلها تأحَدوا بتأملون في ذلك الكتاب ويفكرون 
يمن كته وفى حروفه ومتى كتب وأين كان السلطان حين كتبه وعلم عليهء وهل كان 
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في القلعة أو قي غبرعا وربما كان فيهم من لم ير السلطان فط فصار يسأل عن صفته 
وشغلوا الزمان بذلك وبسؤال حامل الكتاب عنه وبالفكرة فيه واشتثلوا به عما هم 
بصدده من الجهاد الذي أمرعح به وعنئ تلك الأمور التي وصاهم ييا ني الكتاب 
وأمرهم بها ونهاهم عنها وما كقاهم ذلك حتى أداهم اختلافهم في صفة السلطات وفي 
ا ين كان لما كتب ومن كتب الكتاب عنه إلى أن قال كل فريق منهم عن الآخر الذي 
وصفه بخلاف ما وصفه به رفيبقه إنه أنكر السلطان وقال إنه لا سلطات له فهل يكون 
لهؤلاء عقل» اللهم إنا نسألك أن لا تضل عقولنا ولا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتحفط 
عليئا ديننا يا مقلّب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: . 


تصل 
أكثر من مائة بيت كلها إغراء بخصومه والله ينتقم لهم عنه ثم إنه ينافض قوله 
فينكر على حصومه تكفيره فلم لا ينكر علي نفسه تكقيرهم بعين ما كقروه به. 


فصل 


مشر ني معناة . 
قريب عله, 
كال: 
إسمم سراً عجيسبأًككا ل ره 


جيم وجيمئم جسم معها مقرولة مع أحرف بوزان 
نيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة العرئان 
تإذا رأبت الغور فيه تقارنال | جيماس بالتعلثت شرقرات 





() هذا من الدليل على أنه من ورثة علوم الصابئة عبدة الأجرام العلوية كاد أن يبرح بما عنده عن 
عزائم الكراكب كما فمل غبد اللام الجيلي + راجع ترجحمته من طبقات أبن رجبا وذبل 
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دلت على أن التحوس جميعها سه مع الذي فسد فاز بالخ ذلان 
جبر وإرجاء وجيم تجهم قتأسل المجموع في الميزؤاتن 
وأخذ يذكر عفاسد المذاهب الثلاثة #وقياد الجبر”/ إلى الكفر رالبيتان والارجاء 
كذلك بالجد في العصيان وشتم الرسل ومن أثوا من عنده والسجرد للمثمء فإذا 
أضفت إلى الجيمين جيم تجهم أين الصفات والجهم أصلها جميعاً والوارئوت له 
أصحابها لا شيعة الإيمان لكن تجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابعوا 
القرآن؟ . 
تصل 
قال: توسل المعطل ماذا يقول لريه؟. 
وساق ما يقولوئه كله بقبح وآنهم يخاطبون به الله يوم القيامة» رعن طائفته ما 
يولونه ومخاطتهم به وهاتان طائفتان من المسلمين يعرفون عظمة الله تعالى» وكل أحد 
قد بذل جهده وطاقته فيما اعتفده ويخاف ويفرق» ويوم القبامة يكون أشد خوقاً يوم لا 
يتكلم إلا الرسل ويود كل من دوئهم أن ينجو كفائأ. فتصوير مخاطية الله تعالى يذلك 
في ذلك الموقف العظيم إنما يصدر عن قلب خارغ. 


فصل 
في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. 


قال: فيا أيها الباغي على أنباعه قد حملوك شهادة فاشهد يها إن كنت عقبولاً 
لدى الرحمن فاشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والاكران قوق السماوات 


41١‏ والجبر الذي بريد التاظم هو تقول الأشعري إن العبد كاسب والرب سبحانئه عر الخال وحدين 
وأين الجير في ذلك؟ تعم جهم ين عنوان كان يقول بالجبرء لكن لين له من يتابعه يعدء» وأما 
الإرجاء الذي يريده نهو التول بأن الإبمان هى الاعتقاد الجازم كما نص عليه الحديث الصحيح 
«الايمات أن تؤمن بالل. . .4 ومن جعل الأعمال من أركات الإيمان حقيقة تقد تابع الخوارج من 
حبث يعلم أو لا يعلمء وأما التجهم الذي يذكرء قراده به تفي حلول الحوادت في الله مبحاته 
وننزيهه تعالى عن ثيام الحوادث به مبساله كما هر مذعب أهل الحق ذظهر أنه بنيز بتلك الالقاب 
السيئة جمهوو أهل الحق انتراه عته عليهم رإلا فلا وجوه للجبرية حقيقة ولا للإرجاء بالمعنى 
اليدعي ولا لنجهمية في عصر الناظم والله سببحانه ينتقم منه. 





السيف الصقيل في الرة على ابن زتبل بم 
العلى حتاً على العرش امتوى والأمر ينزل منه وإليه بصعد ما يشاء وإليه معد 
الرسول 2 وعيسى اين مريم والأملاك تصعد دائماً من هنا إليه وروح العبد بعد 
الموت وأته متكلم بالقرآن سمع الأمين كلامه ترك الا حفنة ل" 


ومعتى وأنهم وصفوا الإله بككل ما جاء قي القرآن رأن قول الرسرل و8ةِ نص" يقيد 
علم اليقيخ؟ . 

فمن ينازع في ذلك؟ وإن أراد الآحاد آو الذي جوزت اللغة احتمال لفظه 
فحكمه عليه بإقادة علم اليقين جهل منه. 


قال: وإنهم قابلوا التعطيل والتمئيل بالتكرات أن المعطل والمثل ما هما عتيقنين 
عبادة الرحمْن ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدأ وهذا عابد الأرثان وأنهم يتأولون حقيقة 


التأويل وأن تأويلائهم صرف عن المرجوح”” للرجحان وأنهم حملوا التموص على 


1١‏ قد ميق إبطال القول بالغوفية الحية والتزول الحسي والجلوسن على العرش وتخرها مما هر 
معتقد السجسمة إيطالاً لا مزيد عليه وقوله هتا في الكلام إعادة كزعمه الحرف والصوت في 
كلام الله وقد سبق إبطال ذلك أيشا ومن القريب أن يؤلف مثل الموئى بن فدامة (الصراط 
المستقيم في إثبات الحرف التديم) وكفى ما سيق في إيطاله. وابن بطة عاحب الإيائة نضح 
نفسه بأن يزيد في رواية حديث عوسى عليه السلام من ذا العبرائي الذي يكلمني من الشجرة؟' 
لبجعل كلام الله من قببل كلام الخلق نجمع بين الاختلاق وسره المعتقد وابن بطة هذا من أئمة 
التاظم ولت قي صدد استقماهء أمل الكلب والزيغ من أئمته وبين هذا المئآخر ؤعناً وعلماً 
كلمات جوئاه كي نزرين مزاعم الحشوية في تلك المسائل؛ ومن ظنّ يه أنه أتى بشيء جديد 
غير الجمع بين الحشرية والتصوف السالمي الهاذي بالتجلي في الصور نقد ولى فهمه رأدير 
علمه وكم من معياب في عقله وديئه بتكلم في هذه الأبحاث بدرث علم ولا نهم ولا تقى: 
تسأل الل المعافاة ‏ 

(؟) قول الرسول القطعي التبرته والقطعي الدلالة نص يميد علم البقين من قبر خلاف؛ وأما ما هر 
غلني الدلالة منه ثلاه كما تقرر في الأصول ودعرى إقادة خر الآحاد العلم من عراس 
الخلاعرية إلا إذا كان متحفاً بثرائن» وثد بِئِنا الحق في ذلك في تعلبقائنا المهمة على شروط 
الأئمة فليراجع عناك. والحكوية يحشروذ في كتبهم في المععقد المنقطعات والوحدان وروايات 
المجاهيل والضعفاء والوضاعين ريقرلون عنها إنها قول الرمول 2 مم إنها مما لا يحتج به في 
باب الاعتقاد أعلاً بل لا يتمسك بها في باب الأعمال أيضاً: وترئيق مثل اين حبان لرجل لا 
يخرجه من الجهالة عند من يعرف ممطلح ابن حبان 2 النوئيق. وإتما الحجة ني ياب الاعتقاد 
هي الكتابه المترل والصحام المشاهير من الحديث. 

() صرف اللفظ عن الاحتمال المرجرح إلى الراجح مما لا معتى له لأن اللفظ متصرف بنفسه إلى 
الراجح من الاحعمالين: واللقظ ظاهر بالنسسة إلى الراجح مطلقأ سراء كان بالوضع أو بالدليل 
كما ذكره أبر الخطاب في التمهيد في أصول الحنايلة نما يرى مرجوحا بالنظر إلى الوضع فقط - 





اه السيف 0 
الحقيقة لا على المجاز إلا إذا أضطروا للمجاز بحس أو برهان وأ نهم لا يكفرونكم بما 
فلتم من الكفران إذ آنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا 0 

فالبالغ المكلف الذي بلقته الدعوة إعا كائر وإما مؤمن لكيف ينتفيان عنه 
والجهل ليس عذراً في ذلك 

قال: ١لا‏ تفرنون حقيقة الكفران بل لا تفرقون حقيقة الإيمان إلا إذا عاندئم 
ووددتم قول الرسول #يةٍ لأجل قول فلان نهناك أنتم أكثر الثذئين وأشهد عليهم أنهم 
فاعلون حقيقة والجبر عتدهم محال هكذا نفي الققاء؟. 

قد أشهد على نفسه بالنوقية وباللفظ وال يعلم ما تصوره قلبه متهما وبمعنى 
التأويل وأبن هذا من التابعين الذين قيل فيهم ما منهم إلا من ينات النقاق على نفسه 
كائوا مع صدحة الاعتقاد والاجتهاد في العمل يخكانون النثاق» رتحن اليوم مع اليد 
- وشتان ما بيثنا وبيلهم - يننا من يتجاسر هذه الجسارة ويدل هذا الإدلال. 


فصل 
في عهود المثبتين مع الله رب العالمين 
قال: «يا ناصر الإسلام اشرح لديتنك صدر كل موحد واتصر يه حزب الهدى 
توحق د تعمتك التي وليتني وأريتني اليدع ١‏ لمغلة لاجاهد ذك عداك ما أبقيسي ولأجعلن 
لحرمهم ودماءهم في يوم تصرك أعظم القربان؟ . 
هذا يقتضي أنه يعتقد كقرهم وسفك دمائهم» وقد حملهم في الفصل الذي قبل 
هذا شهادة أنه لا يكفرهم فيناقفس كلامه وقال هناك إنهم جهال لا كفار ولا مؤمنون 
كلمله يرى أنهم كالبهائم لكنه صرح هنا يأنهم أعداء الله رغير الكافر ليس عدو اله 


قد يكون راجحا بالنظر إلى الدليل فيكرن اللفظ حينذاك ظاهراً في احنمال قد ترجم بالدليل 
حيث لا يكون هذا الاحتمال مرجوحا عند ثيام الدليل على الرجحان ثقولهم بالظهور في جاب 
الوضع إئما عر بالتظر إلى حالة عدم قيام دليل مرجح للاحتمال المغابل . والحاصل أن الظاعر 
بالرضع عو اها للا يقارث» دليل يرجم الاحسبال الآسثر ثلا ظاعر بالرضم عند تروجمح الاحتمال 
الثاني بالدثيل» فإطلاق الظاهر على ها بالرضع عند قيام الدليل المرجم للإحتمال النائي ما هو 
إلا تسامم كليعرف ذلك. 

43 وهذا بظاهره قول بالمنزلة ب بين المنزلين كما عر معتقد المعتزلة الذين عم من أبغضض كلق الله 
إليه . وإخراج أهل الحى من الإيمان ميحضى هذيان, 


السيف المقيل في الرذ على ابن زقيل 4م 
فصل 
افتراؤهم المثلث على الأشعرية 





كال : 


إناتحمنلنا لتهادةبالذي تلئم نؤديهائلدىالرحفن 
ما عندكم في الأرهر”' قرآن 2 كسلامالله حقآياأولي العدوان 

كلا ولا قوق السماوات العلى رب" مطاع ولا قي القبر عندكم من يرسل 
تالروح عندكم عرض قائم بجسم الحي. وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بالحياة؛ 
نإذا اتغت الحياة انتضى مشروطها ورسالة المبعوث مشروطة بها كصفاته بالعلم والايمان 
فإذا انتغت نلك الحبأة فكل مشروط يها عدم؛؟. 

قوله ما في الأرض فرآن شهادة زور ونحن نطلق القرآن على ما في المصحف 
وهو إن كان لا يطلقه عليه لزمه عا ألزمنا وإن كان يقول إنه في المصحف حقيقة فهر 
قد قال يما تقدم إن الصوت من العبد مخلوق فالخط بطري الأولى وعندنا أن القرآن 
مكتوب في المصاحف ولهذا يحرم على المحدث حمل المصحف ومتلو بالألستة 
ومحقوظ في الصدور. 


(1) تلك الثلاثة هي أتائيم اختلائهم على الأقحري وأمحابه؛ لهج بها أبر نصر الوائلي السمجزي 
ماحب الإيائة وابن ست صاحب ذم الكلام رمن تابعهما ني البهيت على أثمة الدين. رمن فال 
إن الفرآن القائم بالله تي الأرض فهر حلرلي زائغ وهذا ظاهر جد 

(41 نعم هم لا يعتقدوت صثماً متمكناً يمكان رإنما بزمنون بإله العائمين الذي لين كمثله شي٠٠‏ وله 
الأسماه الحسنى؛ تعاتى الله عما يقول الجاهلرن من الجاماية بعد الإسلام. 

(*) وقال إمام الحرمين 3 قبما رد به على السجزيء الابق ذكره في عقدمة المصيفف؛ ما كنت أظن 
آن هذا الجامل يبلع حمقه وخرقه هذا المبلغ (وعر زعمه أن من مذهب الأشعرية أن النبوة 
عرض لا يقى زمائين وإذا مات البي زالت لبوند(وهذا الذي حكاء لم يغل به قائل ولم ينقله 
فيله ناقل ولو سئل هذا الاحمق عن التبوة وحقيغئها رمعناها لتيلذ في غمه رتردد في يه ولم 
يتمسك إلا يدعش الحيرة كما نتسب إليها غيره نليست النبوة عرضاً من الأعراض باتفاق من 
المحثقين وإطباق من المحصلين ‏ ثم ذكر الدليل على أن النبوة لبست عرقاً نم ال فيطل 
المصبر إلى أن الثبرة عرقى ررجب التضاه بأث النبرة عي حكم الله تعالى يرمالة 1 وإشبارة 
عن سفارئه رأمره إياء بتيليغ الشرائع وشرع الأحكام رقد حكم الله تعالي يثيرة الأثبباء 
عليهم السلام ني حاتهم وبعد ممائهم وكرتهم مرسلين» وعلم ذلك مئهم في السايقة والعاقية 
فيذا مذعب أعل الحق وديئهم ؛ تعلى من يصفهم بغير ذلك لعنة الله ولعنة الملائكة والناس 
اجمعين. انتهى ما ذكره إمام الحرمين وهر تمن ما لقله الليلي عنه 


ام السيف الصقيل فى الرذ على أبن زيل 


ل 
في ححياة الأثبياء 





ثال: 
ولأجل هذارام لاصرقو ‏ لكمترقيعهياكثرةالخلقان 


0 


2 ا وشيحكه ينفيان ل 7 يي باعتبار 0000 يت حياته د و 
قاضي تغساة الشائعية العلامة ع 2 القوتري الشائعي ع ابن ييه بعنف في هذه 
المسألة في كتابه (شرح التعرف) وهو من مسفوثظات التبمورية: وعد ذلك مآخرذاً من اليهود مع 
أنه كان من المثئين عليه قبل هلذء الحادئة؛ وفي الاطلاع على شرح التعرف هذا تترير للمالة. 
وقد أغنانا عن يسط ذلك هنا ما نقله الثقي الحصني منه في كتاب (دفم الشبه) وهر مطبوع. 
وفي كتاب الروح للناظم كثبر مما ينافي ما ذكيرء عناه والتاقض شأن من أصيب في عقله أو 
دبندء تأل الله اللامة والمعاناة, رأما كلمة اين حزم في الفصل فاغترار عنه يتقولات الرواة 
من الحشرية تي حن الأشعري كما بينت ذلك فيدا علنته على تين كذب المنتري لابن 

فتيا الأئمة في إنكاره شد الرحل لزيارنه 25 
وقد بلغ بالناظم وشيخه الغلر في هذا الصدد إلى حد تحريم شد الرحل لزيارة النبي 255 وعد 
الغفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلا؛ تأمدر الشامبون ختيا في ابن ثيسية وكتب 
علبيا البرعان ابن الفركاح الغزاري نحر أريعين سطرا بأثياء إلى أن تال بتكفيره ورافقه على 
ذلك الشهاب بن جهبل» وكتب تحت ططه كذلك المالكي» ثم عرفت الفتا لقاضي كضاة 
الشائعية بمصر البدر بن جساعة قكتب على ظاهر الغترى: الحمد لله هذا المتقول باطنها 
جواب عن السؤال عن قوله إن زبارة الأنبياء والصالحين بدعة رعا ذكرء عن نحر ذلك رأنه لا 
يرخص بالسفر لزيار: الأنبياء باطل مردرد عليدء رقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة النبي وه 
نضيلة وسئة مجمم علبهاء وهذا المفتي المذكور ‏ يعني ابن تبعية ‏ يبغي أن يرجر عن مثل 
علء الفتاوى الغربية: ويحيى إذا لم يمع من ذلك ويشهد أمرء ليحفظ الناس من الاقتداء به 
وكتيه محمد بن إيراهبع بن سعن الله بن جساعة الشافعي. 
وكذلك يترل محمد بن الجريري الأنساري الحفي لكن يبس الآن جوماً مطلقا. 
وكذلك يقول عحمد ين ابي بكر المالكي ويبالغ في زجرء حبما تتدفع تلك المقسدة وغيرها 
مع المفاسل , 
وكذلك يفول أحمد بن عمر المقدسي الحئيليء راجم دئع الثبه  48(‏ /19) وعؤلاء الأربعة 
عم قضلة المذاهب الأريعة بمصر أيام ثلك الفتنة ني منة 1ل رالنبي عن شد الرحل إلى غير 
الساحد الثلاثة في الحديث باعتبار أنه لا مضاعقة لثراب المصلي قي غيرها ولا علاقة له أصلاً - 


السيف الصقيل في الرة على اين زثيل شيف 


بم ميشه تسن ر مهمه هو رو ور رخس ووه وو تست ههم ره را رمه ريه هم كنات تم جور سم واو و وميم امم نم1 ع ار 





- بمثل زيارة القبوره رهذا ظاهر جداً تمعنى الحديث التهي عن شد الرخل إلى مساجد غير 
المساجد الثلاثة الني يضاعف فيها الثراب حيث لا داعي إلى تجشم المشاق والامتناء المفرغ 
بقدر فيه المستئني منه يقدر أدنى عا يصحم الاسدئناء لأن النقدير غرورة فلا يؤيد على الغدر 
الضروري في تصحيح الكلام ‏ وما زاد على ذلك لين عما يعنيرء أهل العلم كما لا يخفى على 
أن كيد الرحل لأجل العلم أر الجهاد أر التجار: أو الاعتيار أو استمادة المحة وتحر هذا لا 
زيار تين 
رمن تمور خلاف ذلك ققد غلط غلطأ فاحكاً واستعجم عليه الحديث. 
والأحاديث في زيارته يَعكِ في غاية عن الكثرة وقد جمم طرتها الحائظ لاح الدبن الملائي في 
جزه كما سيق وعلى العمل بموجبيا امتمرت الأمة إلى أن شف اين تيمية عن جماعة السلمين 
ني ذلك» قال علي القاري في شرح الثقا: : #وقاد فرط ابن ثيمية من الحتابلة حيث ترم السقر 
لزيارة النبي يبد كما أفرط غيرء حبث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالشرورة وجاحده 
محكرم ملبه يالكفر وتعل الثائي أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه 
بالاستحباب يكرن كقراً لأنه فرق تحريم الماح النتئق عليه. .. اهاء 
فسعيه في منع الئاس من زيارته يقل يدل هلى ضنغينة كامنة فيه نحر الرسول يي وكيف يتصور 
الاشراك يسيب الزيارة والتوسل ني السلمين الذبن ينقدون في حفه يتل األه عبده ورمولهة 
وينطفون بذلك في صلواتهم نحو عثرين مرة في كل يوم على أتل تغدير إدامة لذكرى ذلك. 
ولم يزل أهل العلم بنهون العرام عن اليدخ في كل شزونهم ويرشدرتهم إلى الستة في الزيارة 
رغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شيء رلم يعدرهم في يوم من الأيام مشركين يسبب الزيارة 
أى العوسل» كبف وقد أنقذهم الله من الشرك وأدل ني قلويهم الإبمان رأول من رماهم 
بالإشراك يبلك الوسيلة هو ابن ثيمية وجرى خلفه من أواد امتياحة أموال الملمين ردماءهم 
لحاجة في النقس ولم يشف ابن تيمية من الله مي روابة عد الفر لزيارة النبي يد سغر معصية 
لا تقصر تبه العلاة عن الإمام أبي, الرفاء بن عقيل الحتلي» وحاشاء عن ذلك . راجع كتاب 
التذكرة له نجد فيه عبلغ عنابته بزيارة المصطفى # والتوسل به كما هر مذهب الحثابلة ‏ وإنما 
غوله بذلك في السغر إلى المشاهد المعروئة في العراى لما قارن ذلك من البدع في عهده وتي 
نظرءء 

عقيل الحنبقي في تذكرته 

واليك تمن عبارته في التلاكرة المحقوظة بظاعرية دمشق تحت رقم لالم في الفقه الحنيلي ‏ 
تلصل: وستحب له قديم مدينة الرمول صلوات الله علبه نأي مسجده فبقرل عند دثوله باسم 
الله اللهم صل على محمد رآل محمد راقتح لي أبواب رحمتك ركف عني أبواب عذايك» 
الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المههد وجعلنا لذلك أهاث الحبد لله وب العالمين . لم تاني حائط 
القير فلا تمه ولا تلمى يه صبرك» لأن ذلك عادة البهرد واجمل القبر تلقاء رجهلك وقم مما 
يلي المتبر رثل السلام عليك أيها النبي ووجمة الله ويركاتة اللهم مل على محمد وعلى آل 
محمذ. .. إلى آخر ما ثقوله في التشهد الأخيرء ثم تقول اللهم أعط محمداً الوسيلة والقفيلة ى 








فد السيف الصقبل في الردٌ على ابن زفيل 


وذكر أربعين ثبيآ في إنكار ذتلك وقف صئف الم جزءا في حياة الأنبياء 
ولككن هذا المدبر بعيد عبن التوقيق. 


نصل 
قال؛ قإن احتججتم بالشهيد؟. 
وذكر غيرء أياء من حججنا. 

فصل 
قال في الجواب: (إن الشهيد حياته متصوصة مع النهي عن أن تدعوه ميتأء 

وناؤزه حل لنا من بعده وما له مقسوم وهو مع ذلك حي فارخ قلتم قالرسل أولي». 

فانظر إلى قلب الدئيل علبهم ما قلب شيئاأ قلب الله قلبه. 
قاله: «ررؤيته موسى مصليا في قبره في القلب منه حسيكة هل قاله؟ ولذتك 


- والدرجة الرقعة والعقام المحموه الذي وعدته؛ اللهم عل على روحه في الأرراح رجله في 
الأجساد كما بلمْ رسالانك رثلا آيانك وصدع بأمرك حتى أتاء اليقبن» اللهم إنك قلت في 
كتابك تبك 8ق «رل تكح د لتك التتقع ارق وانتتنزرا كله رنتقكز تكد اقول 
ويدوا آنه وبا يعِيمّاك [الشاء: 14] وإني قد آتبت نبيك تائبا محتقراً نأسألك أن توجب لي 
المغفرة كما أوجيتها لمن أتاه في حياته؛, اللهم إني أتوجه إلبك بببك 285 ثبي الرحية»؛ يا 
رسول الله إني ترجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنربي» اللهم إتي أسالك بحته أن تتفر لي ذنربي: 
اللهم اجعل محمداً أرل الشاتعين وأنجح الائلين وأكرم الأرلين والآخرين اللهم كما آننا به 
ولم ثرء وصدتناء ولم نلقه تأدخلنا مدثله واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وامقتا بكأسه 
نشبا مانا روي سائماً هيا لا تنظما بعدء ابدأ غير خرايا ولا ناكثين ولا مارقين ولا مشضرياً 
علنا ولا قالين واجعلنا من أعل شفاعبه. ثم تقدم عن بمينك فقل السلام عليك يا أبا بكر 
العنديق» السلام عليك يا عمر الثاروق» اللهم اجزهها عن تبيهما وعن الإسلام خيراً؛ اللهم 
«أشيز تا رإجنؤيتا الترت سَبَثر؟ بالإيكن ...» [الحشر: 6٠١‏ وتصلي بين القبر والمثير في 
الروتمة وإن أحببت تمسح بالمثبر ويالحتانة وهو الجذع الذي كان يشطب عليه يي فلما امتزل 
عنته حَنْ إليه كحتين الثائة» وتأني مجد تباء تسلي لأن التبي يي كان يقتصده لبصلي فيه؛ 
وإن أمكنك تأت قبرو الشهداء وزرهم وأكر من الدعاء في تلك المشاهد حتى كأنك تنظر إلى 
مرائتهم واصئع عتد الخروج ما صتعت عند الدخرل؟». 
ويفال عن كتاب الفنون لابين عثيل الحبلي هذا إنه في ثمائمائة مجلد ريقرل الذهبى عنه إله لم 
يصنف في الدتيا أكبر من هذا الكناب. ومن هو نظير ابن عقيل هذا ببن الحتايلة في الجمع 
والتحقيق؟ وأنت رأيت نص عبارته في المسألة على لخلاف ما يعزو إليه ابن تيمية. 

(41 وجزء الببيقي قي حياة الأنياء مطبرع تاستكننا به عن الكلام في ذلك. 





السبف الصتيل في الرة على ابن زفيل موق 


أعرض البخاري عنه عمداً والدارقطني أعله ووأي أنه موقوف على أنس لكن تقلد 
للا تار سسا يا ل ا 025 الذي يات 
مود د ل الى قد كان سانا لس السلاة مد الترري رخات فرت 
صلاته فيثول للملكين تدعاني حتى أصلي العصر تالا ستقعل ذلك بعد الآنء هذا مع 
الموت المحقق لا الذي حكيت لنا يثبوته القولان - 

وئابت البنائي دعا أن لا بزال مصليا في قبره وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما 
يصح ؛ وظاهر النكران ونحن تقول إنهم أحياء عند ويبهم كالشهيدا. يعني ونتكر 
حابي فى ررم 

قال: «عذي نهايات لأقدام الورى في ذا المقام القسنك والحق فيه ليس تحمله 
عفول بني الزمان لخلظة الأذهان رلجهلهم بالروح هل في عقولهم أن الروع في أعلى 
الرقيق مقبمة يجنان» وترد أوقات السلام عليه وأجراق الطير الخضر مسكنها لدى 
الجنات» من ليس يحمل عقله هذا فاعذره على النكران للروح شأن غير ذي الأكوان؛ 
وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الغرد في الأزمان: هذا وأمر قوق ذ! لو قلته 
يادرت بالانكار رالعدران فلذاك أمسكت المتان ولو أرى ذاك الرفيىق جريت في 
ال ل روكت 7 ع ل لل ار ارس عا 
- والله - لا الرحمن أثبتم رلا أرواحكم؛ عطلتم الأبدان عن أرراحها والعرش عطاتم 
عن الرحمن . 

استشكال معرقة الروع صحيح لكنه ما أظنه يقهمه وإنما قاله تقليداً وإنكاره حياة 
الأثبياء ليس له عليه حامل صحيع"2. 


حياة الأنبياء 


(41 وعن أنس مرئوعاً «الأتياء أحياء في قبررهم يعلونة زراء أبو يعلى الموصلي والبزار قال 
الهيثمي ووجال أبي يعلى نقات رالسياة اللرؤحية الثابتة للأنبياه فرق الحياة الثابنة للشهداء 
ويقنيط عن الكلام ني حياة الأنياء جزه اليبهقي المطبرعء نعم القطعت 5 إلى الأكل 
والشرب عن مآكل هذه الدار ومشاريهاء ولذلك صصخ وصفهم بالموت ؤْإِنَّكَ من ركم تبث 69 > 
[الؤْمر: ]5٠‏ وحامل التاظم على إنكار حياتهم البرزحية هو التترع بذلك إلى تحريم التوسل بهم 
عن عري وفي دقع الشبه للتني الحمني ووتاء الوقاء للئور السمهردي وغيرعما أحاديث رأآثار 
كثيرة في التدب إليهء ولس هذا موقم سرد لتلك الأحاديث وله موضع آخر وقي المطالب 
العالية للرازي وني شرح المقاصد للنفتازاني وفيما علقه الشريف الجرجاني على شرح المطالع 
ها يكن إلبه صدرر المقتدين بآئمة أصول الدئي من البان في هذه المسألة» وكتت بطت - 








عدم 


اليف الصقيل في الرهٌ على ابن فيل 


المألة قبل ستبن عتطارلة في (إرغام المريد) الذي كنت ألفنه منة ٠؟1‏ ولا بأس في أن أوره 
هنا بعضى ما كنتت نقلنه فيه مما تاله الفخر الرازي والسعد الغتازاني» والشريف الجرجاتي في 
هذا العصذه فإنهم أئمة في أصول الدين بميزون بين الحى والباطل والتوحيد والإشراك حق 
النمبيزء ولا يرميهم أحد من أعل الحق بنزعة تخائف ملحب أهل الح في هذه المسألة ومن 
الغريب رمي أهل التجسيم لأهل الحى بالإشراك بوسيلة الترسل رفبما ثنثله عن أثمة أصول 
الذبن في هذا الصلد قمع من برمي أهل الحى بدائه وهم من أبمد الناس عن الإشراك يلاف 
من يقرل بالجهة والنحيز رسالر لرازم الجسمية تعالى الله عن ذلك. 


نصوص من المطالب العالية للقخر الرازي 
قال الامام فخر الدين الرازي بعد بسط مغدمات في الفصل الثامن عشر من كتابه المطالب العالبة 
رهو من أمنم مؤلفاته في علم أصرل الدين: ؛وإِدًا عرفت هذه المقدمات قتقرل إن الإنسان إذا 
ذهب إلى كبر إنسان كوي النفن كامل الجوهر ثديد التأثير ووتف عناك ماع رتأثرت نفسه من 
تلك التربة حصل لنفس الزائر نعل تلك الترية وقد عرفث أن لنفس الميت تعلقأ بتلك التربة 
أيفا تحينئذ بسعل لعي هذا الزائر الحي ولنفس ذلك الإنسان الميت ملافاة يبب اجتماعهما 
على ثلك الترية قصارت هاتان النفسان شبيهين بمرآتين مقيلتن وفبعتا بحيث بتعكس الشماع 
من وامدة منهما إلى الأخرى فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الحي من المعارف البرعائية 
والعلرم الكسبية والأخلان الفاضلة من الخضوع لله تعائى والرفي بقشاء الل يتعكس عله زر 
إلى روح ذلك الإنسان الميت وكل ما حصل في نفس ذلك الإتسان الميت من العلوم السامرفة 
والاثار العثرية الكاملة فإنه يتعكس منه نرر إلى روح هذا الزائر الحي» ربهذا الطريى تصير ثلك 
الزيارة مبيأ لحصول المنفعة الكيرى راليهجة العظبى لررح الزائر ولروح المزرر» فهذا عو 
السبب الأصلي في مشروعية الزيارة: ولا ببعد أن يحسل فيها أسرار أشرى أدق واحن منا 
دكرتاهء وثمام العلم بالحقائق ليس إلا عند الله اعة. 
رأما بقاء النفس مدركة لبعض الجزئيات تقد بيئها الرازي في الفصل الخامى عفر من الكتاب 
المذكور. وتال الرازي أبغا في تفسيره: اإن الأرواح البشرية الشالية عن العلائق الجمائية: 
المشتاقة إلى الاتصال بالعالم العلري» يعد خروجها من ظلمة الأجاد تذهب إلى عالم الملائكة 
ومنازل القدسء ويظهر منها آثار في أحرال هذا العالم فهي المدبرات أرأء أليس الإنسان قد 
يرى أستاذه في المنام ويأله عن مشكلة تيرشد: إليها افك 
ركال العلامة سعد الدبن التثتازاني فى شرح المقاصد عند إثبات إدراك بعقى الجرئاك للبت 
ردأ على الغلاسئة؛ ذلما كأن إدراك الجزئياث مشروطأ عند الغلاسقة بحعول الصورة في 
الآلات تعند بغارتة التفس وبطلان الآلات لا تيقى مدركة للجزئيات قرورة التفاء المشروط 
بانتقاه الشرط وعندنا لما لم تكن الآلاث شرطأ في إدراك الجزئيات إما لأنه ليس بحصول 
الصورة لا في التقى ولا كي الحس وإما لأنه لا يمتنع ارتسام صورة المجزئي في النثى بل 
اللاهر من تراعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المقاركة إدراكات متجددة جزئة واطلام على 
بعض جزيات آحرال الأحيثن ولا سبما الذين كان ببتهم وبين الميت تعارف في اللثياء ولهذا - 


اليف الصقيل في الردٌ على ابن زقيل عه 
فصل 

قال: ١ما‏ معئاه متجثيق المعطلة ما يدعوئه من التركيب» وللتركيب ستة ععان 
أحدها: التركيب عن متباين كتركيب الحيران من هذه الأعشاء وتركيب الأعضاء من 
الأركان الأربعف. الثاني : تركيب الجوار من اثنين يفترقان» الثالث: التركيب من عتمائل 
يدعى الجواهر القردة» الرايع : الجسم المركب من هيولى وصورة عند الغيلسوف 
والجواهر الغرد ليس ممكتآء الخامي؛ التركيب من ذاث وأوصاف سموه تركيباً وليس 
بتركيب» السادس؛ التركيب من ماهية ووجودعكء واحتلفوا هل الذات الوجود أو غيره 


تكرت تركيياً محال أر يقرق بين الواحت والكمكن حتى أتى من أوض امد ثور 
كير 7ك بل حقير الشأن قال الصراب الوتف فقصاراء أن شك في اللهة. 


جوابه آنه لم بيشك في الله في الوجود هل هو زائد أو لا ولا يجوز أن يقال له 





- | ينتفع بزيارة القبور والامتقاثة بنفوس الألخيار من الأمرات في استنزال الخيرات واستدفاع 
الملمات» قإن للنشن يعد المثاوفة تعلقاً بالبدن وبالثربة ألني دنتت تييك فإذا زار الحي تلك 
الرية ونوجهت تلقاء تفي الميبت حصل بين النفسين ملاتاة رإفاضات أه؟, 
رقال العلامة الشريف الجرجائي في أوائل حاشية شرح المطالع معلقاً على ما ذكره شارج 
المطالع قي صدة بيان الحكمة في الترصل والصلاة على النبي 5: افإن قل هذا الترسل إتثما 
يتصور إذا كائرا متعلقين بالأبدان رأما إذا تجردوا عبها فلا إذ لا جية مقتفة للمناسية قلنا 
يكتبه أنهم كانوا متعلقين يها متوجهين إلى تكميل النفوس الناقصة بهدة عالية فإن أثر ذلك باق 

رلذتك كانت زيارة مراتدهعم معدة لفيضان أثوار كثيرة منهم على الزائرين كما يشاهده 
أمحاب البصائر اهة. ورأيث بغط الحافظ القياء المقدسي الحنبلي في كتابه ‏ الحكابات 
ل ل شق أنه ممم الحافظ عبد الفثي 
المقدمي الحتبلي يعو إنه حرج ني عفده شيء بشبه الدمل تأعيته مداراته ثم مح يه كبر 
إحمد بن حنبل ثبرىه ونم يعد إليه؛ وني تاريخ الشطيب (؟ - 155) يسنده إلى الشانعي 
رضي الله عنه قال: «إني لأبرك بأبي حنيقة وأجيء إلى قبره كل يوم - بعني زائراً كإذا عرفت 
لي حاجة صليت ركعتين وجنت إلى قبره ومألت الله تعالى الحاجة عنده نما تبعد عتي حتى 
تتضى أماء ١‏ 
فمن الذي يستطيم أن بعد عؤلاء فبوريين يتعيدرن الشرائح؟! . 

)1١(‏ سيف الدين الأمدي المعروف بين الفرق يبال اللكاء كليه عند الحثرية أنه نشأ حشرياً ثم هداء 
اث إلى مذهب الأشاعر: ولأجل ذلك برى متقشقو اللخعوية من تمام ورعهم اختلاى حكابات 
فى سدق ويسعى يسعى ابن تبمية جهده في مناقثته في معقولهه ويقوم الذهبي ببحظه في الاختلاق عليه 
في ميزانه. ا وأصول الفقه والجدل هي آية كرله ثوراً كبيراً ذي 
نظر الناقلم فليعتبر 





نور ولا أنه حغير الشأن»؛ وقد اعترف قي التركيبين الأخيرين بالامتتاع فيسأل من أهل 
الئقة هل القدم واليد والجئب أعفاء”؟؟ أو صقات. 


فصل 
فال: «ودلالة الأسماء مطابقة وتضمن والتزام فالمطابقة بغهم متها ذات الإله 


والوصف والتفمن دلالته على أحدهما واللازم دلالته على الصفة التي اشتق الاسم 
منها كالرحمن» قالذات والرحمة مدلولاه تشمنا ودلالته على الحياة بالالتزام'. 


مقصوده بهذا المبالغة في القول .التركيب قي المعنى”؟ وإن ألكره باللفظ قيما 
تقدم ومدلول الرحمن في اللغة ذو الرحمة وهو شي» واحد لا مركب رإك كات 


47 فإن اعترف يعد السؤال من أعل اللغة بأثها أعضاء يكرن المركب عنها من القسم الأول نيكرن 
عابد جسم ذي أعضاء وإن لم يعترف بأنها أعقاء بل تال إنها مجازات عن صفات ثابتة له 
تعالى فقد ترك مذعيه وكان حهاده في غير عدر رلكن أنى يعترف بأنها مجازات عم الغلو 
المشهرد ني نحلته؟ رمن ألطنه التكت الجارية مجرى الالزامات الظاهر: على المسجمة ما ذكره 
الفخر الرازي في تفسيرء (1- )١48‏ حبث فال؛ إن من قال إنه مركب من الأعضاء والأجرّاه 
فإما أن يثبت الأعضاء التي ررد ذكرها في الفرآن ولا يزيد عليها رإما أن يزيد عليهاء فإث كان 
الأرل لزفه إلباث صرر ل يمكن زا علا في البح لان يلزمه إلاث وجه بحيث لا يوجد 

منه إلا هجرد وتعة الوجه لنوله تعالى: «ثلّ تيد مَالِكُ إلا يَعْمَم» (القضص: مم] .يلزمه أن 
ينبت قي تلك الرقعة عبوقاأ كثيرة لقوله تعالى > الك اك قثن ]١5‏ وأن يثبث لد جنباً 
واحدأ لقرله تعالى؟ #يختيق ع نا رط في + جَلب أت4 [الزمر: 45] وأن يبت على ذلك 
الججي أيدي كثيرة لكوله تفالي: ظمِنًا ع بلك أي ليس الا] وبنقدير أن يكون له يدان ثإنه 
يجب بعت أذ بكرة علاعا لا نب لد زكر اه دركلا يديه يمين؛ رأث بثيت له ساقاً 
راحداً لقولد تعالى: رم يَكْمَلُ من مَاقِ4 |القْنّم: 41] قيكرن الحاصل من هذه الصورة مجرد 
رقعة الوجه ريكرت عليها عيرن كثيرة رجحب راحد ريكون عليه أيدٍ كثبرة وساق واحد ومعلرم 
أن عذه الصورة أقبح الصور ولو كان هذا عبد لم يرغب أحد ني شرائه تكيف يثول العافل إن 
رب العالمين موصوف بهذه الصورة؟! وإن كان الثاني وهر أن لا يقتمر على الأعضاء المذكررة 
في القرآن بل يزيد وينقص على ون التأويلات قحينئط يبطل عذهيه في الحمل علي مجرد 
اللراهر ولا بد له من كبرل دلائل العقل اى. 

(؟) لآن كلام أعل العريية في الدلالات الثلاث (دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى 
جزله تضمن وعلى اللخارج اللازم الترام) والاجتراء على إجراء ذلك في الأسماء المتدسة مبالقة 
ني التول بالتركيب في المعنى بإثبات الجزه في دلالتها كما فال المصنف على أن ابن حزم فطع 
على الحشرية سيل النقرل بالمرة بآن قال إن الأسماء الحستى أسماء أعلام للذات العلية لا تدل 
على الصكات باعبان أن الله سماها أسماء. قضاقوا ذرعاً من كلامه هذا جنا ولبس هذا مرضع 
ترسع ليان ما له رما عليه» وكفى للبصير مجرد الإشارة إليه, 





السيف الصقبل في الرد على ابن رثيل نالك 
يقتضي أن له رحمة وكذا ضارب» مدلوله شيء له الشرب ولا ثقول بأن الشرب 
بعضص مدلوله وإن كات فاله عقن الأصوليين من جهة تركيب العقل ما دل عليه اللفظ 
لا من جهة أن الواضحع وضعه لهما كما أشعر به كلام هذا القدم؛ واستعماله في 
الأسماء المقدسة جرأة جرأتها عقيدة سوء ميّالة إلى معتى التركيب. 


فصل 
فال: #الملحدون ثلائة: المشركون وإخوانهم الاتحادية: والئاني: المعطلة 
بفولون ما ثم غير الاسم عطل حرق ثم أول وافقها واقذق بفجسيم وبالكفران 
للمثيتبن. فإن احتجو! عليك فقل مجاز فإن غلبت عن المجاز فقل الألفاظ لا تفيد 
اليقين فإن غلبت عن تقريره ققل العقل مقدم على النقل؛ والثالث: منكر الخالق 
المائع لا يرحشنك غربة بين الورى قل لي متى سلم الرسول وصحيه وتظن أنك 
وارث لهم ولا جاهدت في الله حق جهاده؟. 
هذا الرجل قال قبل ذلك إنه لم ينكر أحد الخالق وقد ناققى عنا وجعل القسم 
الثاني من الملحدة خصماءه ووصفهم بما قالء وهم هلاة الأمة. 
فصل 
في النوع الثاني من توحيد المرسلين المسخالف لترحيد المعطلين والمشركين. 
قال: هوهو أن لا تعيد غير اللهء فالمشركون اتخذرا أنداداً يحبرنهم كحب الله 
ولقد رأيئا من فريق بدعي الإسلام شركاً جعلوا له شركاء سووهم به في الحب بل 
زادوا لهم حبا ‏ والله ‏ ما غضبوا إذا اتتهكت محارم ربهم حتى إذا ما قيل في الوثن 
الذي يدعونه ما فيه من فصان فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن 
عدوان وضرب وتعزير وسب وتسجاتء قالوا تنقصت الأكابر والأمر ‏ والله العظيم ‏ 
يزيد نوق الوصف» وإذا ذكرت الله توحيداً رأيت وجومهم مكسرفة الألوان»ء وإذا 
ذكرت بمدحة شركاءهم يتبشرون . والله ‏ ما شمّرا روائح ديته». انتهى ثناؤه على 
المسلمين قتحه الله 


قصل 
فى بق العكرين وتقايل الصفين واستدارة وحى الحرب العوان رتعاول 
الأقران . 








نالف اليف الصقيل في الرة على ابن كيل 

أبصر كيشه بوقع الملعوت العداوة ع المسلمين . 

قذكر جماعة ثم قال: «رخبار عسكرهم قذاك الأشعري الفدم؟ أو القرم اَذَك 
مقدم الفرسان» . 

قال: الكنكم ما أنتم على إثباتء صنوا الجيوش وعبثرها وابرزوا للحرب واكتريوا 
من الفرسان فهم إلى لقباكم بالشوق كي يونوا بنذرهم من القربان» تبأ لكم لو 
تستحون لكنتم خلف الخدور كأضعف الشوانء من أين أنعم والحديث وآهله ما 
عدد سم إلا الدعارى والشكاوى وشيهادات على اليهتان هذا الذي الله ئلنا ملككم قبح 
الاله متاصياً ومآكلاً قامت على اليهتان والعدرات!, 

أيكون أفبح من هذا الإغراء. 


صل 
في الهدنة بين - المعطلة والاتحادية عجرتب حتكسكان 
قال: ديا قوم صالحتم نفاة الذات ولأجل ذا كتتم مخائيثاً لهم'. 
ينبغي أن يعرض عن كلام هذا المتخلف . 


قصل 
قي مصارع المعطلة بأسنة الموحدين 


قال: درإذا أردث تري مصازع من خلا من أمة التعطيل وترى وترئ وترى قاقر 
تصاتيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس”'' واقرأ كتاب 


كلمة صاحب الدرة المضيئة في ابن تيمية 


(1) وعن هذا الشيخ الذي يطريه الناظم يقولء صاحب الدرة المضيئة: قد أحدث ابن تيمية ما 
أحدث في أصول العقائد ونقفى من دعائم الإسلام الأركان والمعائد: بعد أن كان متسترأ بتبعية 
الكناب والنة مظهرأ أنه داع إلى الح هاد إلى الجنةء فرج عن الاتباع إلى الابتداع» ود 
عن جماعة المسلمين بمشالقة الإجماع» وثال بما يتتشي الجمية والتراكبب قي الذات 
المتدمة وبأن الاقتقار إلى الجزء ليسي يمحالء وئال بدلول الحوادث بذات الله تعالي رأن القرآت 
بحداتث تكلم الله يه بعد أن لم يكن وائه يتكلم ريسكت ويحدثك لي ذائه الارادات بحسب 
السغلرفات: وتعدى تي ذلك إلى استلزام تدم العالم الكل نان ذلا اول للمصدرنات تقال - 


اليف الصتيل في ائرذ على اين زقيل عام 
العقل» والنقل؛ والمنهاس”'؛ واتآسيس وغيرها وقرأت أكثرها عليه فزااني - والله - 
في علم وفي إيمات. عذا ولو حدثت أنه قبلي يموت لكان غير الشأن وله المقامات 
الشهيرة أبدى ففائسيه”” ويبن جهليم وأصارهم تحت تعال أعل الحق؛ كانت 
تواصينا بأيديهم فصارت تواصيهم بأيذينا وغدت ملوكهم عماليكأ والغدم بوحشنا وليس 
هنا كم محضرره ومتيبه سيانة. 





وهذا النصل تسعون بيت ماذا تضمن من الكذب الذي يدل علي أن قائله خرق 


جلباب الحياء ‏ 


220 


نصل 


بحرادث لا أول لها تأئبت العسقة القديمة حادثة والمشلوق الحادث نديمأء ولم يجمع أحد 


هذين القولين في مئة من الملل ولا نحلة من النحل فلم بدخل في فرقة من الفرق الثلاث 
والسبعين التي افترقت عليها الامة وكل ذلك وإن كان كثراً شتبعأ مما تقل جملكه بالتسبة إلى ما 
أحدث في الفروع ذإن متلقي الأصول عته رثاهم ذلك منه هم الأقلرت رالداعي إليه من أصحابه 
هم الأرذلرة: وإذا حوقترا قي ذلك أتكرره. وأما ما أحدئه في الفروع كأمر كد عمّت به 
البلوى.. وقد بث دعائه في أتطار الأرضى لنشر دعوته الخبيئة وأضل بذلك جماعة من العوام 
ومن العرب رالقلاحين. ٠.‏ ولبس عليهم.. اه؟. 

والدرة المضية هذه مطبوعة ضمن المجمرعة السيكية ونسشة مشطوطة منها موحودة قي مكتبة 
أياصرنيا في إصطتبول. رمثل هذا الغال المفل انخذء الناظم قدرة في ثتنه عاملهسا الله تعالى 
بعدله ولم يكن بقفنى علماء أهل الحق لهما إلا بنقا ني الله شأئهم ممع كل زائغ؛ ومن جيل 
ذلك على الحسد لم يعرف سيرة الرادين عليه ولا ملم ريغ الناظم وشيخه تمثل هذا القرلك 
يبىء عن جبل قائله أي زيغه. 

مطيوع في عامش. متهاجه؛ وأما التأسيس في رد أساس التغديس فقد نقح ابن تيمبة به نفه 
يعر في ضمن الكراكب الدراري لاين زكثون الصثبلي في المجلدات (رقم 11ر18 ر51) 
بظاهرية دمشتى وقد سبق أن وصفت الكواكب فيما علقته على المصمد الاحمد لابن الجنزري 
فلو كام بطبع التأسبى أحدعما لما بقي من أهل البسيطة أخد لم يعلم دخائل ابن تيمبة. رق 
نقلت عنه تصوصاً كثبرة قيما علقت على هذا الكتاب كما سبل في مواضع على أت مبلغ زينه 
ظاهر من الكتابين المذكورين لمن إلقتى المع رعو تهيده ويتبجح بهما هذا الزائغ كتبجحه 
بالتأسبسى» هكذا أن مقلدة الزائئين يثتون على الوب ويزدادون غواية. وقد أشرت إلى يعض 
ما ني مبهاجه رمعقرله مي الإشناق على أحكام الطلاق؟ نليرلجع عناك, 

كلا بل تقح نئسه وأذثابه وفادته وأصارهم تحت ثعال أهل الحي بجهله وخرقه ولم بزل ينفل 
من محيس إلى محبس ومن عوان إلى هران حتى أقفى إلى عا عمل وخلف شواف وصبة 
الأبدء لكن تائل الله الوقاحة تحاول كلب الحقائن , 


03 .00 السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 
قصل 
في كسر الطاغوت الذي نقوا! به الصفات 
لعائية وثمانون بأ كلها + تهببح وإشلاء وسشاهة , 
من جملتها: 
متعين الإلرّام حينئذ على قو 2 لالرسول رمجحجكمالقران 
وجعلتم أتباعه مالسترا لخو قأمن العتصريح بالكفران 
ارال ما قلناث؟ سوى ما قاله فجعاحمونا جنة والقصد مقهوم فنحن وقاية 
القرآن؟ . 
ا من والرسول. 
ال اكب شياحكم عجزوا. 

0 ودعموا الشكاوى خيلة التسوات 
وإذا اشتعكبتم قاجعلو|ا الشكرى إلى الوحيين”' لا القافي ولا السلطان 
تصل 
فى مبداً العداوة بين الموحدين والمعطلين 


قال: (يا قوم تدرون العدارة بيتنا من أجل ماذا؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والتقل 


)١(‏ اتن الله لا تحلف به كذبأ عذا الكذب المكشوف أين تال الله أو قال رموله 45 إن الله مسمكن 
على العرش تمكن استغرار أو إن الحوادث نقوم يه؟ أو إن الحوادث لا أول لها وإن من لم 
يقل ذلك ععطل ملحد وإنه في جهة العلر من وؤرس العباد أر إنه تكلم يحرف وصرت إلى 
لخر تلك المخازي أو اين قال الله أو قال رسوله تَقْةِ إن المنزهين لله من المادة والماديات 
والجسم والصسمائيات من حوب حكرنان., 

(؟) إن كان يريد بهما الكتاب والسئة فقد طهر ظهورأ لا عزيد عليه بما بسطناه مي هذا الككتاب من 
تحاكمئا إليهما أننا على الحق وخصربنا على الزيغ والقشلال السين: وإن كان يريد بهما رحي 
شجاللن الح رات اال ل عر الكاد ع اانا وا الات مم بن 
الطوافيت «اوِبيدك اين طلئنا أقّ مل يَمَيبن» [اللعزاء: 5897] ولا بأس أن أهمس تي أذنه 
وآتان اشياعه أئه لم بين في غالب 0 ملطان لأحكام الشرع يخاف الفاتئون جائيه بسبب تلك 
الغتن الدامية التي كانت الحشوية يثيرونها على طول القررث في أخطر أيام الإسلام حتى تركرا 
الشرع لا سلطان له إلا على تلوب المسلعين حما رأصبح الإملام بالحالة التي ئراها والله 
سبحائه وثعالى ينتقم من هؤلاء الفاتتين الدائيين على السعي في تثريق كلمة المسلمين رترهين 
ملطان الدين وأعاد إلى الدين سلطاته؛ إنه كريب مجيب 





السيقف الصقيل في الردّ على ابن زفيل ١4ه‏ 


الصحييم والعقل الصريح فاشتد ذلك الحرب بين فريقنا وقريقكم وتأصلت تلك العداوة 
من يوع آمر إبليس بالسجود فأتى التلاميذ الوقاح قانظر إلى مبرائهم ذا الشبخ هذا الذي 
ألقى العداوة بيئنا؟ . 


قصل 
فى أن التعطيل أساس الزندقة 
قال: امن قال إن الله ليس بفاعل فعلاً يقوء') به وليس آمره فائماً به وليى 
فوق عبادهء فئلاثة لا تبقى من الإيمان حية -خردل وقد استراح من القرآن والرسرل 
وشريفة الإسلام وتمام ذالد سجمحودهة للعنات وتمامه الأرجاء وثمامةه قوله في 
لم20 


فصل 
في بهت أهل الشرك والتعطيل 
ثال: «قالوا تنقصتم رسول الله واعجبأء ونظيره قول النصارى إنا تنقصنا 
المسيح؟ . 
هذه الفصول كلها كما ترى. 


(41 كم بككرر النظام قجام الفعل يه تعالى وهو الذي دعاه وشيكْه إلى النول يحوادث لا أرل لها 
وعذا عن الشطور: بمكان: تال الإمام أبر منصور عبد القاهر في أصيل الدين: وأما جسمية 
خراسان من الكراية تتكفيرهم واجب لقولهم بأن الله له حد ونهاية من ججهة السفل؛ ومنها 
يماس عرثه ولفولهم بأن الله محل للحوادث وإنما يرى الشيء برزية نحدث فيه ويدرك ما 
يسمعه يإدراك بحدث به وثرلا حدرث الإدراك فيه لم يكن مدركاً لصوت ولا مدركا لمرئي 
وقد أقسدوا بإجازة حلرل الحرادث في ذات الله تعالي لأتفسهم دلاثة الموحدين على حدورث 
الأجام بسلول الحوادث اه. وأنت عرفت مذعب الناظم في ثلك المائل . 

(5) ثم قال: 
وتسام هذا قولحم بقتاهدا > ر اله لد ئالهاران فاتيتان 
مع أن الناظم يثول ني كثير من كتبه بثفي اللخلود لمكفار في الثار ويهذًا سكم على تفسه 
بالكفرء انظر كلامه نيمن لا يرى تيام الحرادث يالل والفرقية المكائية له ثباليى. وجمل العمل 
جزءا من الإيمان حقيقة مزدٍ إلى تير مرتكبي الكبائر كما هر مذهب الخرارج. وثئقي قيام 
الأثمال الحادئة به تعالى بعذه ني العفاث والله يتم منه, 


24 السيف الصسقيل في الرد على ابن زفبل 
فصل 

ذال: 3ولنا الحقيقة 3 كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني وخيامنا عضر وبة 
بمشاعر الوحيين وخامكه”'* مضرربة في النيه فالمكان كل ملدد حيران؛ هذه شيادتهم 
تصائيف الكلام وتقرل: فال الله قال رسوله في كل تصتيفه ركل مكان لكن تقولون: 
قال أوسطو وقال ابن الخطبب”" رقال ذو العرنان شيخ لكم يدعى .ابن سيناء وخيار 
ما تأنون فال: الأشعري وتشهدون'” علبه بالبهتان» والكفر عتدكم خلاف شيوخحكم 
ووقاقهم فحقيقة الإيمان؟. 


اننهى » يكفيه أن بنسب القائلين عند موتهم بالعجز عن حقيقة الإدراك إلى الكقر 
وهي كلمة الصْدَيق الأكبر (إن العجز عن حقيقة الإدراك إدراك). 


(45 بل أهل السنة هم الذين جمعوا بين الكناب والسنة وآثار اللقف والبراهين العقلية التي هي من 
حجج لله سبحانه: من قير إهمال شي» مئهاه مراعين مراتب الأدلة ووجوء الدلالة وإنما مذهب 
السلف عدم الخرشي في الصنات مم التنزيه العام وهم من أيعد الئاس عن حملي ما في كتاب 
لله وما صح في النة على ما يوهي التشبيه نإذا تكلمرا إئما يتكلمرن بما يوافق التنزيه وهم 
الذبن يقولون فيما صم لقظه: «أمرره كما جاء يدون ثقيره بل ثفيره قرادته بلا كيف ولا 
معنى! كما تراتر ذلك عن اللف ولا ميما عن أحمد وقد ذكريًا بعغن تصوعن لهم في ذلكه 
وأما أصحاب الناظم ثهم الذين جمعرا بن الإمرائلبات والياهليات وأنواغ اللخراقات والأخبار 
الموضرعات كما يظير عن كتهم في العلر والسنة والتوحيد والنحل أين في الصحاح والنن 
(ينزل بذائه) و(يستوي على العرش اسنواه استفوار وجلوس) و(يتحرك) وايتكلم بصوت)؟ فلو 
وثفوا حيث وتقف انكتاب والحة والبرعان العقئي وأبوا الخرفي في الصغات يعقولهم الغثيلة 
لكائرا على الهدى لكنهم حادرا وزادداء تانلهم الله ما أرقحهم وأشنع إتكهم على أهل الحق, 

عظم شأن الفخر الرازي في الرد على الحشوية 

(7) هو الإمام فخر الدين الرازي: سيف الله المسلول علي السجعة وهر من أبفض أهل العلم 
إليهم لأنه تسكن بييائه الواضح ربرهانه الدامغ من إزالة شرور المجسمة عن يلاد الثرق كما 
أجهز على المجسمة الذين أودا إلى الثام بكتايه (أساس التقديس) وهر كتاب يحق أن بكتب 
بماه الذعب وأن يجعل من كتب الدواسة في ملاد تثيم فيها مخازي المشبهة وهو كاف في 
تُمعهم؛ والله سبحاله يكانيه على ذلك» وتفسبره الكبير عن أهم الكتب في الرد على الحشرية 
رفي ذلك ما يكون كفارة لما بدر منه من بعقى أغلاط ه سامسه الله وأعلى منزلته في الجنة 

(5) وملهيه هو ما في كتب أصحابه وأصحاب أصحابه كأبي منصور عيد القاهر البندادي والقشيري 
وابن الجويتي وتحوهم وقد أننى الحشرية مؤلفات الإمام في فتن بغداد وتصرفوا فيما بالأيدي 
من كتبه ودسرا ما شازراء تاتلهم الله. 


السيف العقيل في الرة على ابن ذفيل عه 
فصل 

أنكر قبه على خصومه تكفيرهم إياه وقال: #اسمع إِدْنْ يا منصفاأ حكميهما وانظر 
إذَن هل يستوي الحكمان؛ هم عتدنا قسمان أهل جهالة ومعائد فالمعائد كافر والجاهل 
نوعان أحدهما متمكن من العلم فهر فاسن وثي كفره قولان» رالوقف عتدي فيهم 
لست الذي بالكفر انعتهم ولا الإيمان؛ والله أعلم بالبطائة مثيم لكئهم مستوجبون 
عقابه قطعاً لأجل البغي والعدوات؛ النوع الثاني عاجز عن بلوغ الح مع قصد وإيمان 
وهم ضريان أحدهما قوم دهاهم حسن ظنهم بشيوبشهم نمعذورون إن لم يظلموا أر 
بكقروا والآخرون طاليون للحق لكن صدهم عن علمه شيثان أحدهما طلب الحقائق 
من سوى أبوابها فأولاء بين الذنب والأجربن فانظر إلى أحكاسنا فيهم وأحكامهم قبنا؛ 

انتهى كلامه؛ وهو كلام من يعتقد أن. خصومه خارجول بتكفيره وحسومه 
يقولون لا تكفر أحداً من أهل القيلة. 


فصل 
في أذان أهل السنة بصريحها جهراً على رؤوس منابر الإسلام 
قال: #شبهتم الرحلمن بالأوئان”'' في عدم الكلام هم أهل تعطيل وتشبيه معا 


تاحت العجل 
(41 بل من قال إن كلام معبرده حرف وصوت قائماف به تهو الذي نحت عجلاً: دلا يحل 

أن يعتقد أن كلام الله موت وحرف لا من طريق العفل ولا من طريق الشرعء خاما “طريق العقل 
ثلأته المصوت رالحرف مخلوتان محعوران» وكلام الله يجل عن ذلك كله رأما مي طرين 
الشرع فلأنه لم يرد في كلام الله صرت وحرف من طريئ صصيحة ولهذًا لم تجد طريقا صحيحة 
لحديث ابن أثيسن وابن فسعوة اه؟. 

وأنت تعلم ملم استبحار أبن العربي في الحديث وجز. زء اأصوث للحاقظط أب بي الحن المقدسي 
لا يدع أي متمسك في الروابات في هذا المدد لهؤلاء الزائغين ومن رأى تصوعى نتاوى العز بن 
عيد السلام وابن الحاجب والجمال الحصيري والعلم السخاري ومن قبلهم ومن بعدعم من أهل 
الح كما هو عدن في نجم المهتدي ودقع الشبه وقيرهما بعلم بلغ الخطررة في دعوى أن 
كلام الله حرف وصرت قائمان به تعالى وقد سبق تقل بعقى التموص متها ولا تصح نسبة 
العسرت إلى الله إلا نية ملك وخلن لكن هؤلاء السشفاء رغم تضائر البراعين ضدهم ودئور 
الأنار التي بريدوت البثاء عليها بعاتدون الحق ويفاترن أن كلام الله من قيل كلام البشر الذي هر 
كيفية اهتزازية تحصل للهواء من ضغطه باللهاة ب واللسات» نعالي الله عن ذلكء ريدور أمرهم بين 
التشبيه بالستم أر التشبيه بابن آدم «ازتبك انأف بن مع أَسَزّْ [الامزاف: 35]. 








تن 


اليف الصقبل في الود على ابن زفيل 


بالجامدات تسعون وجهاً بيبطل المعنى الذي فلتم هو التفس”'' للقرآنة. 


فق 


وله وجه واحد. (وسعون إلى آخره ساقطة سن المطبوع). 


قال: #وإليه قد عرج الرسول حقيقة». 


الكتلام النفسي 

وقد صح عن أحمد نيما جارب به المتوكل وغيرء كما هو مذكرر في كتاب السنة رعيون 
التواريخ وقبرعما أنه كان يقول: القرآن من علم الله رعلم الله غير مخلرف فالقرآن غير مخلرق 
وعدا دلبل على أنه كان يريد بالقرآن عا هو ثائم بالله؛ وتابعه ابن حرم في النصل. نقوله 
تعالى: طنْأْحَيّمًا وُثْتا في تتيه. رَل يرما لَب كال أنثر حر مَسطذا > [بُرنف: 7] نتال: 
إما بدل من أسر أن استئناف بيائي رعلى التقديرين تدل الآبذ علي أن للتقى كلام لقوله في 
ننه كما حكى القرآن الكريم ‏ #أنكز سر يَكَاا 4 يرف : بالا] ركذلك قرله تعالى: آم 
ينبو آنا لا تست برخم وُتترهم 4 [الزحزف: ]8١‏ رني 'الحديث السر ها أسرّء ابن آدم في نفسه 
وقوله تمالى #... بَعُولةَ كز ين نا ين الذتر شن ذا مله حَهْئ4 آل عمراك: ]١55‏ أي 
يقرلون في أنفهم بدليل السياق رقوله تعالى: لراك ويلك فى قيلت (الأعزاف: 500]. 

كل ذلك من آدلة الكلام النفي وحديث أم سلمة في الطبراني في رجل سال النبي كله قائلاً: 
إني لاحدث نقسي بالليه لو تكلست به لأحبطت أجري 1 نقال ييه : الا يلني ذلك الكلام إلا 
مؤمن؟ رما في الحدبث القدسي اتإن ذكرتي في ننه ذكرنه في نقسي4 من أدلة الكلام النشسي 
ايشا وند أتز الذعبي يحجيذ الأخير في ذلك في كتاب العلو لهه ومن الدليل على ذلك أيغاً 
قله تعالى: رَيَُله ‏ ألشر:» [المجادئة: 4] ففوله تعالى طبألِئْبَ» [النساء: ؟] 
رط نم4 آل عِميّان: 117 في ترله تمالى: ليون ينتير نا لبت ل م4 [الففم: 
١‏ رط بشرليت يلبهم نا لبن بي م4 [آله ععزات: +10] لم يجحل القول باللسان مجازاً 
حتى يفن المجازية ني الغول في الننس تمك يلفظ طن أَنتُسيم4 [آل عمزان: 184] كما ترعم 
بعفن أهل الأهواء رقرل عمر الغاروق اورت في نفسي كلاماًا أشهر من ثار على علم؛ قمن 
رد أن يكون كلام في التفس رد على تلك الأدلة الصريحة والحامل لأغل الح على القول 
بالكلام التفسي هو إجماع التابعين عثى القول بأن الثرآن كلام الله غير مشلركق فَسَرّجرا 
إجماعهم هذا على هذا الوجه المعقول وإلا لما مح قولهم. رشقيه أحلام التايعين حميما له 
بصدر إلا عن مجازف فالفرق بين ما عو قائم بالخلن رالمعني القائم بالل مبسائه هر المخلس 
الوحيد في هذه المآلة فاللفظي حذيث (النفسي تديم كما أثار إلى هذا وإلى ذاك إمام الأثمة 
آبر حنيفة وتابعه أهل الحى. ويتضح بهذا البيالة الرافمح أن قول بعفى زقاد الحشرية في هذا 
البحت: اتحن نستدل في الحرف والصرت بثوله تعالى: #كيبنس وا [بريم: ]١‏ وئحره 
وفول النبي 24: «يجمع الله الخلائق يوم القيامة . ١١‏ رحخصرمنا يستدلون بقول الأخطل التصرائي 
إن البيان لغي الغؤادة بتحريف البابن إلى الككلام» هراء بعيد عن الحفيقة يُعد الأرشى عن الناء 
رهراء لا يصدر إلا من السقهاء ومئل هذا السغه حمل عضن الشاقعية أن ينترط في مدرسة بناها 
بدمشي أن لا ينأ أرضها يهردي ولا نصراني رلا حشري حنبلي كما في الدارس في تاريخ 
المذارمي وقاتا الله شر الغلو,. 


اليف المقيل في الرد على ابن زقيل 1 2 
جسداً له خوار يحمل أشياعه على تعيدهء قال أبو بكر ابن العربي في العارضة: 
أبن في القرآن إلبه؟ 
اقال والله أكبر من آشار رسوله حقأ إليه يأصبع وينان؟. 
أين في الحديث إليهة 
«قال واث فوق العرش والكرسي». 
أين في القرآن إن الله فوق العرش؟. 





قصل 
في تلازم التعطيل والشرك 
اقال: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحيان أبداً نكل 


معطل هو مشرك؟. 
سواء أراد بالتعطيل الانكار للذات أو إنكار الصفات أر بعفها هر ماين للشرك ‏ 
قال؛ «والناس في ذا ثلاث طرائف: إحدى الطوائف مشرك يإلهه فإذا دعاه دعا 
إلهاأ ثاني» وثانيها: جاحد بدعو سوى الرحمنء هو جاحد للرب يدعو غيره شركاً 
وتعطبلا له قدمان؟. 
هذا ما يستقيم يا هذا. 
قال: #وثالث هذه الأقسام سخير الخلق فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك 
فهو معطل الرحمن». 
فصل 
قال : 
لكن أخو الععطسل شر مسن أخي الإشراك بالمعقول واليرهان 
والله لا معقول ولا برعان وأخذ يبيئه بما لا يصح وإن كان فيه شيء كثير من 
المحبح لا يحصل يه متصوده بل يلبن يد. 
ثم قال: 
لكن أخو التعطيل ليس لقي + إلا النفي أين التفي من إيمان 


245 السيف الصقبل في الرد على اين رثيل 
فصل 
في مثل المشرك والمعطل 
قال: 
أين الذين قد قال في ملك عظي ولت قيناقط ذا سلطان 

تذكر ثمائية أبيات عن هذا الخطاب الذي قد طرق حجاب الهيبة ثم قال: !هذا 
وثان فال أنت مليكنا إذ حزت أوصاف الكمال وتقد جلت على سرير الملك متصتاً 
بتدبير عظيم الشأن؟. 

هذا تصريح بالجلوس”2. (وفي المطبوع وقد استويت). 





4١(‏ يعجب المصنف كيف يصرح التاظم بالجلرس . ولاحد تلامذئه الأشصاء جوم في إثيات المماسة 
ردا على من ينزه الله سبحائه عن ذلك رما ياطري عليه عؤلاء أفظع بكثبر من فلتات لسائهم قلر 
كانوا بين قوم على معتقدهم لكنت ثراهم يصرحون يكل ما تكن صدررهم. قال ذلك التلميذ 
أعني محمد المتبجي ‏ صاحب الفرج يعد الشذة في الجزء المذكور: قال الخلال في كناب 
السنة: حدئنا احمد بن الحسين الرقي عدئنا إبراهيم بن المنثر حدثتا محمد بن ذلبح حلثني أي 
عن سعيد ين الحارث عن عيد بن حتين قال: بينما أنا جالن في المسجد إذ جاءني قتادة بن 
التعمان يحدث راب إليه الناسء نغال: سسعت رمول الله يق ينرل: 'إث الله لما فرغ من 
خلقه استرى على عرشه وامحتقي ووضع إسحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تسلح 
لبشر؟. ثال الساقظ الذهبي٠وغيره‏ إسئاده على شرط البخاري رسلم اه 
رلعلك علمت بذلك قيمة كاب السنة للخلال» وني ذلك الجزء من المشازي ما يشاعي ما 
تقلناه آنفأ» ولابن بدران الدنتي جزء في إثباث الحد والجلوس لله سيحانه ويوقى فيد الحديث 
المذكرر بطرق كما ذكرت ذلك نيما علقت على ذيول طيفات الحفاظ قائلهم الله ما أجرأهم 
على الله. ولعلك علمت يذلك أيشاً تيمة تهربلهم بأنهم يتابعون اللنة كما عامت قبمة 
تمحيحهم للروآيات المطابقة تزيغهم , 
تنبيه : اللعبي يعد عن رشده ويفقد صوابه إذا جاء دور الكلام على أحاديث في الصغات أى في 
نشائل النبي آر أهل ببته علبهم السلام وكذلك حيما بترجم لشائعي من الأشاعرة أي حنقي 
مطلقاً رغم تظاهرهء بالإنصاف واليّعد عن التعصب في كثير من المواضع صلى سعة عليه في 
الحديث ورجاله. نهل يتصور من عالم يعتل عا يقرل أن يصحح مثل هذا الحديت الذي بطلائه 
أظهر من الشمس قي ضحوة التهار؟ تطالب الحتى لا يغير سمعاً لآقواله قيما ذكرناء. وهر 
شائعي الفروع إلا أنه مجم اعغادا رغم تبزيه مته في كثير من المواضع وعنده نزعة خارجية 
وإث كان أهرن شرأ يكثير من الناظم رشيخه في ذلك كله ومن لا يكرت عتاهلا في أمر دينه: 
لا بلق بكلام مغله فيما ذكرناء بعد أن عرف دخائلد. والناج ابن السيكي أطراه غاية الإطراء 
حيثما ترجم له في لطبقات الشافعية الكبرى أداه لسن التلسئة عليه لكن لم يمنعه ذللك من 





اليف المقيل في الرد على ابن زثيل يتك 


الإشارة إلى ما ينطري عليه من البدع والأهواء في مراضم من كتابه حيث ثال في الكتاب 
المذكور  1(‏ 70191 وأما تاريخ شيشنا الذعبي فإئه على حسته وجمعه مشحوث بالتعصب 
المقرطء لا آخذه الله نلغد أكثر الونيعة في أهل الدين ‏ أعني الثقراء الذين هم صفرة اللخلق ‏ 
واستطال يلسائه على كثير من أثمة الشائميين والحنفين ومال فأقرط على الأشاعرة ومدح نزاد 
في المجسمة اع حتى عله لا يمول على تراجمه ليؤلاء» رثال أيضاً ني حقه (514-5) من 
الكتاب المذكور: : وثأتي أنت التسائع , ٠‏ في طلم التجسيم الذي ثلاغي أنك بريه مند ا سن 
أعظم الدعاة إليه وتزعم أنك. تعرف هذا القن - يعني علم أصول الدين - وأنت لا تنهم عنه تقبراً 
وله تطميراً إي. 


حال الثمبى ‏ ما له وما عليه 


دنال أيضاً ني ترجمة ابن جرير ناتلا عن الحائظ صملا الدين العلائي أله قال عن الذهبي ما 
نعه: الا أشك في دينه وروعه وتحزيه فيما يقوله عن الئاس ولكنه غلب عليه مذهب الاثياث 
رمئافرة التأويل والنقلة عن التنزيه حتى, أثر ذلك في طبعه الحرافاً شديداً عن أعل التنزيه ميل 
قوبأ إلى أعل الإثباث فإذا ترجم راحدأ منهم يطنب في وصغد بجميع ما قيل فيه من المحاسن 
رببالغ في وصفه ويتغائل عبن غلطاته ريتأول له ما امكن» وإذا أذكر أحدأ من الطرف الآخر 
كإمام الحرمين والغزالي وتحوهما لا يبالغ في وصقه ويكثر من قول من طعن به ويعيد ذلك 
وبيديه ريعتقذه ديئاً وهو لا يشعر ويعرض عن مساستهم الطاقحة فلا يستوعبها وإذا ظفر لأحد 
منهم يغلملة ذكرها وكذلك يفعل في أهل عسرنا إذا لم يفدر على أحد منهم بتصريح يقول في 
ترجمته والله يصلحم. . . رثئسر ذلك وسببه المخالقة في العقائد» اتنيى1, 

اك الناج ابن السيكي عقب ما تغدم ما ئصه: ترالحال في شيخنا الذهبي أزيد معا وصف رهو 
شيكنا ومعلمنا غير أن الح أحن أن يثيع رقد وممل من التعصب المفرط إلى جد يسخر عنه 
وأنا لذعى عليه يوم القيامة عند من ثعل أدناء عندء أوجه مته فالله المسؤول أن يرخفف عنه رأن 
يلهمهم العثر عته رأن يشفعهم فبه» والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه 
وعدم اعنيار قوله ولم يكن يسنجري أن بظهر كنبه التاريخية إلا لمن يغلب على فك أنه لا ينقل 
عئه ما يعاب عليه» وأما قرل العلائي عن دينه رورعه وتحزيه فيما يقوله فأند كنث أعتقد ذلك 
وأقول عند هذه الأشياء ربما أعتقدها ديئأء ومنها أمرر أقطع بأنه يعرف بأنها كذب وأنطع يأنه 
لا يشنلتها وأقطع بأنه يبحب وشعها في كتبه لسعر وأقطع بأتد يحب أن يعتفد مامعها محتها 
بنضأ للمتحدث فيه وتغيراً للناس عنه مع قلة معرئته بمدلرلات الألفاظا ومع اعضادء (آن ذلك) 
مما يوجب نصر العفيدة التي يعتقدها هر حقأء ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة غير أني لبا 
أكثرت يعد مرته النظر في كلامه عند الاحتباج إلى النظر فيه توئفت في تحرّيه فيما يقوله ولا 
أزّيد على هذا غير الإحالة على كلامدة. .. إلى آسثر ما قاله لليراجع بائي كلامه من أراد المزيد 
على ما نتلنا 

وقال التاج أيغاً في ملبقاته وهو يترجم لإمام الحرمين ما نصه: 9وقد كان الذهبي لا يدري 
شرح البرهانء ولا هذه الصداعة. ولكنه يسمع غرافات من طلب الحنايلة فيعتقدعا حقأ ‏ 
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ممتم م يهم نمم مهما ارا رار رورم وعم وم م رم توس مم مار م ررك ا ره اا و بويا م تهتنا فيييم هرررم ملم 





ويودعها تصائيقه» عذًا قدر عقلبة الذهبي وقدر تسريه عند صاحب الطبقات» ولعل القارق» برق 
هذه العقلية من أسخف العقليات كيف لا وهي خقلبة ترى الخرافات حفا تردع في المصيفات 
ويبني عليها ما يتشذه عباد الله ديئأ» ورجل هذا حاله أي قدر يكون قدرء عتد أولي النهي» 
اللين عرقرا دكائله, 

رلسنا نطيل النقلى للغارى» في شآن سقوط كلام هذا الرجل في علماء الحنفية والمالكية 
والشافعية رهم قاد الأمة وأدلاؤها إذا ادلهم ليل المشكلات وكفى القارىه في هذا الرجل قول 
ابن السبكي الساين (والذي أدركنا عليه المشايخ التهي عن النظر في كلامه وعدم اعتيار قوله) 
فإن هذا معتاه القضاء على الرجل وإمقاطه من عداد العلماء الذين يحترم تولهم» ليتأمل القارىم 
طربلاً في قول التاج ابن البكتي الابق أيضأ (ولم يكن بستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا 
لمن يقلب على ظئه أن لا ينقل عنه ما يعاب عليه) ثإن هذا معناه أن الرجل كان يعلم حق 
العلم أنه قال في نلك الككتب ما يوقن أنه لبس بحق» ولذلك كان يحرص على أن لا يطلع 
الئاس علبه لثلا يفتفح بأكاذيبه العيد: عما عليه العلماء الذين يكتب عنهمء وأرجر رألح في 
الرجاء أن لا يتغل القارىء عن قول صاحب الطبقاث السابق في هذا الرجل عن أله (كان كليل 
المعرفة بمدلولات الألفاظ) ومن من العتلاء يرهى أن يسقط نقسه قيمد من زمرة العلماء رجلا 
يعمل يه الجهل إلى درجة قلة المعرفة بعدلولاث الالفاظ؟ كما أرجو القارى: أيقنا رأشدد في 
هذا الرجاء أن يلقت تقول صاحب جمع الجرامع (إن اللعبي لم يمارس علوم الشريعة) رمن 
تقد وشيده رماع صوابه حتى يستطيع أن يعد من العلماء رجلا لم يمارس الشريعة فليعلم حل 
العلم لبراعي حق الرعاية. ولا ينسى القارى- أن ما نقدم شهادة تلميذ هو إمام فهر أعرف 
بشبخه ولعل هذا يكفي في دفع ما ريما يقوله بعضى المغرررين بالذهبي أو ينقله عن بعضن 
المترردين . 

وقد اشرت إلى حاله قي مواضع مما ماقت به على ذيول طبفاث الحقاظ وزغل العلم, 

ومما يزياءك بصيرة لي هذا الاب اجتراء الذهبي علي حلف لفظ ١إن‏ صحت الحكاية عنه؟ من 
كلام الببيقي في الأسماء والصغات (صس7١)‏ عندعا نفل كلامه في كناب العلو (صن111) ني 
صند نسبة القول بآن الله قي السماء. إلى ابي حميفة نيخيل إلى الامع أن سند هذه الررابة لا 
مشمز ثيه مم أن نوحا الجامع ريب مغائل بن سليمان المجسمء ١ن‏ ال ملك ل 0ك 
وكذلك نعيم بن حماد وبيب نوح؛ وقد ذكرء كثبى من أتمة أصول الدين في عداد المجسمة ثأين 
التعويل على رواية مجسم أبما يحنج به لملعيه؟ ولس بقليل ما ذكره اللهبي في حتهما تي 
ميزان الأعندال علي أنه لى سبق التغاف تحر عشرة آلاف شخص حرلك بدعه امرأة أنت من ترمذ 
إلى الكرئة تلدعوة إلى هذهب جهم لكان لبذا النيأ شأن عظيم في كتب الأنباء والررأية ولما 
انقرد بمثل ذلك الشبر يحيى بن يعلى المجيرل عن تعيم بن حاد الهالك عن ترح الجامع لكل 
شيء غير الصدق ولا كان انفرد أحمد بن جعفر بن نصر عن يحي المذكرر ولا أبر الشيخ بن 
حيان صاحب كناب المظمة الذي بحوي كل عائف وند ضعفه بللتيه الحائظ السال» رقد أشار 
البيهقي بقوله «إن صحت السكاية» إلى ما في الرراية عن وجوه الخلل. وعندما حذف الذعبي 
هذا اللفظ يظن من لا خير: عنده بالرجال أن الإله في السماء تقول تقيه الملة إعام شطر هده - 
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- الأمة بل ثلديها في جميع الفرون مم بطلان رواية ذلك عنه بالمر:. ولأبي حثبفة كلمة في الففه 
الأيسط وواية أبي مطيع نه وعي امن قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرضي كفر؟ وعد 
الأصحاب ذلك يأن هذا القائل جوّز المكان في حقه تعالى رهو كفر؟ وما طبع في الهند باسم شرج 
الفقه الأكبر للماتريدي إنما هو شرح أبي الليث على الفقه الأبسط مع سقم النسحة الهئدية؛ ويدار 
الكتب المصربة لسخّة -نطية جيدة من شرح أبي الليث. وقد زاد أبو إسماعيل الهرري في الفروق 
على تلك الكلمة ما شله من كيه مما يوائ مذهيه في التجيم كذبأ وزوراً يند مركب. ونقل 
الذهبي ني كتاب العلى جملة ذلك بدون أن يذكر سند الهروي في ووايئه تعمية وترريجاً للباطل» 
وكذا فعل النالم في عزره ‏ واجع شرح أبي الليث وشرح البزدوي وإشارات العرام في عبارات 
الإمام لميياضي: ودف الشيه للتقي الحصني وشرع الثقه الأكبر لعلي القارىء فيما نقله عن اين 
عبد اللام ولم يراقب الله من زاد على الكلمة السابقة ما أشرنا إليه كما وقع في بعقى نسخ الكتاب 
المذكرر من عهد ذلك الهروي, وند روى الذهيي قي كتاب العلو أيشأ عن الدارتطني الأبيات 
المعررفة عتد المجسمة بستد يقول فيه أنبأنا أحمد بن ملامة عن يحيى بن بوش أنبأنا ابن كادش 
أنشدنا ابو طائب العشاري اتشدنا الدارقطتي : حديث الشفاعة قي أحمفء إلى أحمد العصطفى 
بنده الأيات (وآخرها كما في بذائع الفرائد لابن القيم 4 - 55): 
فد امشتتتي تت رت م شن هتشك 
فأحمد بن سلامة الحبلي شبخ الذهبي مات سنة 378 والذهي ابن مس٠‏ ويحى بن أسعد بن 
يوش الحتبلي الخباز المنونى منة 038 رأحمد بن سلامة اين أربع كأن أمبأ لا يكتب؛ رأبر 
الع بن كادش أحمد بن عبيد الله المتونى سنة 0715 من أمصاب العثاري اعترف بالرضمع 
ريقال ثم تاب راجع الميزان. وحكم مثله عند أهل النقد معروق» وأبو طالب عحمد بن علي 
العشاري الحتبلي المتوقى سنة 4817 مغفل تفن ما يلقن» وقد راجك عليه العقيدة المنسوية إلى 
السائعي كذباء ركل ذلك باعتراف الذهبي نقسه في المبزان وغبره؛ قهل يصح عزو تلك 
الأبيات إلى الدارتطني يمثل هذا السند؟ وفال الذهبي أيضاً ني العبر في ترجمة أبي يعلى 
الحنيلي: (صاحب التساتيف وفقيه العصر كان إماماً لا يدرك قراره ولا يش غباره وجمبع 
الطاتفة معترنون بففضله ومنترئون من يسره) وأنت علمث حال أبى يعلى مما ذكرء ابن 
الجوزي في دقع الشبهء ومما تقالناه عن كتبه في هذا الكئاب ومما ذكره ابن الأثبر في الكامل 
في حرادث مسنة 2813 وثرى الذهبي كثيرا ما يقول في رد ما أخرجه الحاكم قي المستدرك في 
فغائله ييه وأعل بينه عليهم السلام: أفلئه باطلاً. بدرن ذكر أي حجة؛ وفد ذكر ابن الرردي 
ني تاريخه أنه آذى كثيرأ من الأحياء بتدوين ما كان بسمعه من أحداث يجسمعرن به. 
رفيا ذكرنا كفاية في معرفة حال الذهبي نأل الله اللامة» ومم ذلك هو أهون ثرا من التاظع 
وشيته كما سبق» وله رسالة إلى ابن تيعية بتصحه فها ريمتعه من المثالاف؛ وسبق نشرها مع 
رَغل العلم له. رترى الذهبي مع ثنانه البالغ في حق ابن تيمية في كثبر من كته يترل عته! 
*وند أوذيت من الفريقين من أصحابه واضداده وانا مخالف له في سسائل أصلية رفرعبة اه كما 
في الدرر الكامنة؛ ويقول عنه أيضاً: إثه أطلى عبارات أحجم عتها الأوئرت رالآخروت ومابرا 
وجسر هو عليها اها ثقله ابن رجب عنه في طبقاته. ويثول عنه أيقا في زغل العلم - 





6ه السيف الصغبل في الردْ على ابن فيل 
قال؛ 
«إن المعطل بالعدارة معلن والمشركون أخف في الكفران: 
ما لمن يعتفد في المسلمين هذا إلا السيف7؟. 
7( 
في أسبق الناس دخولا إلى الجتة 
قال: «وروى اين ماجه أن أرلهم يصائده”*؟ إله العرش ذر الإحان قاررق دين الل . 


ع (ص؟١).‏ . . وقد تعبت في وزله وتفتيشه حتى مللت في ستبن متطاولة؛ كما وجاءت اللي أخخره بين 
أهل مصر والشام ومتنشه نفرمهم رازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والمجب وفرط الغرام قي رياسة 
المشيخة والاردراء بالكبار؛» فائظر كيف وبال الدعارى ومحبة التلهور . . وما دقع الله عته وعن أتباعه 
أكثرء رما جرى عايهم إلا بعض ما يستحقرون فلا تكن في ريب من ذلك اها . 
ريقول عنه أيفساً في ص25 من زغل العلم؟ «... وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه 
والهجر والتضليل والتكغير والتكذيب بحن ربياطل نقد كان قبل أن يدخل في هذه الصتاعة 
منورا مضضيثاً على محباء سيما السالف ثم حار مظلماً مكسرفاً عليه نتمة عند لاتق من التاس» 
ودجالاً اناك كافرأ عدد أعدائه» رمبتدعاً مشلا محنقاً بارعا عتد طرائف من عتلاء الفضلاء 
وحامل راية الإسلام: وحامي حوزة الدين ومحبي السنة عند عموم عرام أضحايه اها. رهذه 
الكلمات نقلها الخاوي عنه أيضاً في (الإعلان بالتوببخ) ومن الخطأ الفاحتئى عزوها إلى (تمع 
المعارضس) للسيوطي اغتراراأ يوضع رقم التعليئ في (القول الجلي) غلطأ عند كلمة (تمع 
المعارض) مع تصحبف (زقل العلم) إلى (رجل العلم) يعد أسطر في الطبعتين مع أن أصل 
التعلبق كان على (زغل العلم) المصحف إلى (رجل العلم) كما نبهت على ذلك فيما علقته على 
الزغل المعلوع وإن لم ينفم ثنيهي عند أنامى لا بوقظهم من سباتهم العمبق غير نفخة الصور 
ولسية (زغل العلم) إلى الذغبي ليست يموضم ريبة أصلاً؛ وهو من المخطوطات المحفرظة في 
التيمررية بدار الكتب المصرية وسنأتي إن شاه الله تعالى في آخر الكتاب بصورة رمالة الذعبي 
الني بعث يها إلى ابن تيمبة ينمه في شراذه ويكفي ما ذكرناء هنا قي تببين نظلر الذعبي لاين 
ثيمية مع أنه من أهل مذهبه المتشدعين به فتسجل للذعبي هذه الحسئات كتتجيبلثا لسيئاته 
المذكررة مراعاة للعدل فيما له وفيسا عليه وإيقاظأ للمغترين به» واللة ولي الهداية. 

(1) لأن ذلك زندقة مكشرنة ومروق ظاهر رإصرار على اعنقاد الإيمان كثرأ قبحه الله كيف يعتضد في 
المشركين أنهم نف في الكثر من المؤمين المتزّهين والشيخ الإمام المصنف رضي الل عته 
رجل معروف بالردع اليالغ واللسان العغيف والقول النزيه لا تاد تسمع هنه في مصتفاته كلمة 
تشم منها رائحة الشبذة: ولينظر الفاريء حاله هذا مع قوله في ابن القيم ذما له إلا السيف؟ إنه 
إن فكر في هذا قليلاً علم العلم الشاطع أن هذ الناظم بل في كفره مبلشأ لا بجور الكرت 
عليه ولا يحمن لمزمن أن بغضي عنه ولا أن يتساهل فيه. 

(؟) قاتله اللّهء حديث مرضوع يستدل به وشأن هذا الخبر في السقوط فرن أن يتال بين رجاله - 





اليف الصقيل في الردٌ على ابن رُقبل مم 
فصل 
فى عده المحنات 

قال: اسبحان من غرست يداء'؟ جنة الفردوس ويداه أيضا أتفنت لينائياء حي 
في السجنان كآدم لككنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء قهو ذو نكران؟. إنما 
ينكر العضو والجارحة فإن كنت أنت تبعها فاعرف. 

قال: :ولد عقوق عق والده وثم يثبت يذا فضلاً عن الشبطانة. 

ها يستحبي يكذب على الئاس . 

قال: «ولقد روى حقاً أبو الدرداء ذاك عويمر أثرأ عظيم الشأن يهتز قلب العبد 
عتد سباع طريا بعل كدر الإ يسان نا فنك أبدا يقال 2 أنه فل الشررل" 7 كلدت 
ساعات: فإحداهن يتنظر في الكناب؛ الثاتي: بمحو ويثيث عا يشاء بحكمة؛ والساعة 
الأخرى إلى عدن أهله هم صفوة الرحمن والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل 
من ثائب ندمات؟ , 

الظاهر أنه ما ساق أبراباً فى صفة الجنة إلا لبذكر هذا الحديث وأيضاً لبسكثت 
الناس بسماع صفات الجنة فيقبلون على هذه القصيدة ويمكفرن عليها قيفتنهم» أسأل 
الله العاقية ويحن له اسم الحشوي لان الباطل محشو في هذه القصيدة اللحناء. 

قال: «وروى ابن عاحجه مسندأ عن جابر بيئا هم في عيشهم إذا بنور ساطع رقعوا 
رؤوسهم فرأوه نور الواحد وإذا يربهم نعالى قوقهه؟" قد جاء للتسليم وقال السلام 


 -‏ شعبف بل بينهم ضعيف ومثكر الحديث راطو قدري خلا استسالة المثن وابن كثير أهون شرا 
من الناظم حيث أنكره جداً في جامع المسائيد لإقال المنبجي الحنبلي قي إثبات المماسة)؛ قال 
ابن ثيمية والمعروف عند أثمة أل النة وعلماء أهل الحديث أنهم لا يمتتعرن عن وصف الله 
آنء يمسن ما شاء من خلقه بل بروون في ذلكه الأثار ويردون على من نفاه. التهى ذكرء في 
الأجوبة البصرية؟. تائله اث فا أجرأه على الله 

(41 للق الله آدم بعناية خاصة وبدون سسبية والد وأم عذا المعنى المجازي يعفله كل من عنده ذرق 
العربية وأما الخير الذي يشير إليها الناظم ني سنذه ابن علي زيد بن جدعان لا يحتيع به. 

(؟4 هذا الخير الموقوف ليس بثابت عن ابي الدرداء تلا عن ثيرت رئعه إليه وَية. وفي ستاده 
زياد بن محمد الأنصاريء» قال البخاري: هو منكر الحديث وتال ابن حبان يروي المناكير عن 
المشاعير ناستسق الترك» ثفله ابن الجرزي» ولعلك علمت يذّلك ميلغ قيمة ما يحتج به هذا 
البجباج النفاج. 

() قال الذعبي: إمناده شعيف» وقال ابن الجرزي- موضوع» وقال العقيلي: أبو عاصم العبادائي 
ني سئله ‏ مذكر الحديث لا يتابع عليه. وأما فل الرئاشي في السند فمميع لا يككتب حديثه 
ربمثل هذا المغبر يحتيع الناظم في تكف الرؤية. 


1م السيف الصقيل في الرد هلى اين زيل 


عليكم جهراً ومصداقه طمَلَمٌ لا ين يب تبر (©40 [يس: 4] من رد ذا فعلى 
رسول الله رداء الذي يحمله على محمل صحيح لا يرده والذي يحمله على صفات 


0 المذيد؟) 
فال: ١نيرون‏ ربهم تعالى جهرة ويحاشر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب 
يقول يا بن قلان؛ عل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه عبارزأ بالذنب قالوا يح لنا وقد 
كنا إذا جلساء رب العرش؟. 
فصل 
كله فيما للعبد عند ربه في الآخرة ولو كان مفرداً بالتصئيف كان حسئاء ولكن 
إدخاله في قصيدة التصب فها للمكم بين الحثوي وخصوعه وإسعار الحرب بيئهم 
لأي معن 1 
فصل 
رجع فيه إلى ما كان عليه مما في نقسه وذكر خعصومه وفصول معه ذكر فيها 
فرق المعادين له. 
فصل 
تم به الكتاب فيه شيء يسير ولكن هذا آخر كلامنا في ذلك والله المستعان. 
قال المؤلف: شرعت قيه يوم السبت الرابع والعشرين من صفر سنة 44؟ 
وقرغت منه يوم السبت مستهل ربيع الأول من السئة”؟ والحمد لله وحذه 


41 جمع طرقه أبو يكثر بن أبي داود ذلك الكناب الزائغ وسبق بياث ان ابن عساكر الف جزءاً في 
توعين طرته نتذكر- رلقئا الجلساء ٠‏ لم يقع إلا في بعض الطرق الراهية لحديث يرم المزيد 
راجم جه ابن مساكر . 

خاتمة السيف الصقيل 

(7) قيكون تاليف البكي لهذا الكتاب قيل وفاء ابن القيم ينحو ستين. هذا وكنا وعدئا عند الكلام 
على الذعبي أن تأتي في آخر الكتاب بصورة وسالة يعث بها اللعبي إلى أبن تيمية يحذره تيها 
عوائب إصراره على الشَلْودٌ عن جمهور العلماء ٠‏ في مسائل أحلية وفرعية وقد ظلفرنا بها يخط د 





اليف المستبل في الرد ملى ابن زفيل عو 
وصلى ائلّه على سيدنا جيك وآله وتيكية وسلم , 


نم السيف الصقبل 


- 0 التقي اين قافي شببة منئولاً عن خط البرهات ابن جماعة المتقول من مقط الحاقظ أبي سعيذ 
الصلاح العلاتي المتبوخ من خط الشمس الذهبي نفسهء وخط التقي ابن قافي شيهة معررف 
رترجد كتب بخطه في دار الكتب المصرية رالخزانة الظاهرية بدمثى منها قطعة من طبقات 
الشاقعية بدار.الكتب المصرية» ومنها ما التغاه من التاريخ الكبير للذهبي مما يتعلق بتراجم 
الشائعبة بالخرائة الظاعرية غقي إمكان الباحث الذي لا يعرف لط ابن قاضهي شهبة أن يتأكد من 
تطه العقارتة بن الصررة الزنكوغرافة المنشورة هناه الباخوئة عن الرسالة المأكررة المحفوظة 
بدار الكتب المصربة ربين خطه المحفوظ في الدار والخزاتة المذكورئين وإلى تلك الرسالة أشار 
الشاري حيث قال في الإعلان بالترييخ: «ورأيت له رسالة كتها لان تبمبة هي في دفع نسبئه 
لمزيد تعصبه مقيدة» وذلك في صدد الدفاع عن الذعبي رودا على من ينسبه لغرط التعصب كما 
ذكرت. في صدر الرسالة عند نشرها مع الزغل قبل ستين. 


متقدمة رسالة الذهبي إلى ابن تيمية 


وثبل الرسالة لا بد من ذكر مقدعة هنا ليكرن القأرىء على يبئة من أمر ابن تيمية وهي أله أبن ثيمية 
هذا ولد بحران بيبث علم من الحتابلة وقد أنى به والده الشيخ عيد الحلهم مع ذريه عع عناك إلى 
الشام خرفاً من المشول» ركان ابر رن عه لدم ررس ل حرنة سي وأو سنة 
وظائف علمية مساعدة لهه ريس أن قات ولد ولا ته عذا عاش رالد بل قزرا بره 
تشجيعاً له على المضي في وظائف والده وآئنوا عليه خيراً كما هو شأنهم مع كلى ناشييه حقبق 
بالرعاية. وعطنهم هذا كان ناشئأ من مهاجرة ذريه من وجه المغول يصحبهم أسد بني العياس 
وعو الذي تولى الخلافة بمسر ثيما بعد ومن وفلة والده يدون مال ولا ئراث بحيث لو عبن 
الآخرون في وظائفه تلفي عباله البوس رالشتاء» ركان مي جملة المثين عليه التاج الغزاري 
المعررف بالفركاح وابئه البرهائ والجلال النزويتي والكمال الزملكائي ومسحمد بن الجريري 
الأنصاري والعلا القوئري وغيرهمء لكن ثناء هؤلاء غَرّ ابن تبمية - رلم ينتبه إلى الباعث. على 
ننائهم ‏ قبدأ يذيع بدعأ بين حين وآخر وأهل العلم عامحرن معه في الأرائل باعبتار أن تلك 
الكلمات ربما تكرن فلتات لا يتطوي هو عليياء لكن خاب ظتهم وعلموا أنه كائن بالمعتى 

تخلوا عنه واحدٌ إثر واحد على توالي نتهه كما سبق . والذهبي كان من أشباعه رعتابعيه 
إلا ني مسائل؛ لكنه لما وجد أن ذعنه تأهذ كل مأخذ ولم يق معه سوى مقلدة الحشوية 
والمتشدعين يه وهم شباب بدا يسعى في تهدتة الفحة؛ مرة يكتب إلى أضداده لأجل أن يتغفوا 
لهجئهم معه ‏ كما فعل مع السبكي على رواية ابن رجب ولم نطلع على غير صدر الجواب على 
تقدير صححة ذلك الصدر ‏ وعرة يكب هذه الرسالة إلى ابن تيمية نفسه. 


نص رسالة الإمام الذهبي 
إلى شبخ الإسلام ابن تيميّة 





لياه 


ولا تخلو قراء: هذا الخط من بعضص صعوية على يعض القراء فإليك الرسالة 
بالحروف المعتادة مم عنوانها: 

رسالة كتب”ا؟ بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية كتيتها؟؟2 من خط قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة رحمه الله ركتيها هو 
من خط الشيخ الحافظ أبي سعيد بن العلائي وعو كتبها من خط مرسلها الشيخ 
لدت ؟ 

الحمد لله على ذلتي» يا رب ارحمتي وأقلني عترئي. واحفظ علي إيماني. 
وا حزناء على قلة حزتي؛ و! أسفاه على السكة وذهاب أهلها وا شوتاء إلى إخوان 
مؤمتين يعاونوتئي على البكاء. وا حزناه على ثقد أناس كانوا مصابيح العلم رأهل 
التقوى وكتوز الخيرات. آه على رجود درهم حلال وأخ مونسء طوبى لمن شغله عيبه 
عن عيوب الئاس . وتبأ لمن شغله عيوب الئاس عن عيبه. إلى كم ترى القذاة قي عين 
أخيك وتنسى الجذع في عينك! إلى كم تمدح تفسك وثقاشقك وعباراتك وئدم العلماء 
ونتبع عورات التاس مع علمك بنهي الرسول 255 «لا تذكروا موتاكم إلا بخبرء فإنهم 
قد أقضوا إلى عا قدمواة بلى أعرف أتك تقول لى لتنصر نفسك: إنما الوقيعة فى عؤلاء 
الذين ها تقر انلع الإسائم ون عريرا سا جا ب لاله لور جهاة- بلي بالل 
عرفوا خيراً كثيراً مما إذا عمل به العبذ فقد فاز وجهلوا شيئاً كثيراً مما لا يعنيهم» رمن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. با رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليم 
اللسان لا ثقر ولا تنام. إياكم والغلرطات في الدين كره لبيك يكل المسائل وعابها ونهى 
عن كثرة السؤال وقال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان؟ وكثرة 


(1) بتضمين (بعثك),. 
(47 والكائب هر القي ابن فاضي شهية وقد ذكر فى طبتات الشائعية أنه اطلع على مجاميع ونوائد 
بط البرهان ابن جماعة. 


66 تس رسالة اللعيي إلى ابن ثيمية 


الكلام بغير زلل تفسي القلوب إذا كان في الحلال والحراع» قكيف إذا كان في عيارات 
اليونسية والفلامقة وتلك الكغريات التي تعمي القلوب. والله قد صرنا ضحكة في 
الوجود فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لترد بعقولتاء با رجل قد بلعت (سموم) 
الفلاسفة وتصنيقاتهم مرات. وكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في 
اليدن. وا شوتاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر ومكشية بتذكر وصمت يتفكر . وآها لمجلس 
يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تتزل الرحمة. بلى عتد ذكر الصالحين يذكرون 
بالازدراء واللعنة. كان سيف الحجاج ولان ابن حزم شقيقين فوايتهما بالله خلونا من 
ذكر بدعة الخميس وأكل الحبرب وجِدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضلال قد 
صارت هي محشن السنة وأساس التوحيد ومن لم يعرقها فهو كافر أو حمارء ومن لم 
يكفر فهو أكفر من ترعون. وعد النصاوى مثلناء وله في القلوب شكرك إن سلم لك 
إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. يا خيية من اتيعك فإنه معرض للزندقة والاتحلال 
لا سيما إذا كان قليل العلم والدين باطولياً شيوانياً. لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده 
ونسانه وفي الباطن عدر لك بحاله وقئيه نهل معظم أتباعك إلا قعيد مريوط خفيف 
العقل أو عامي كذاب بليد الذهن أو قريب رواجم قوي المكر أو ناشف صالح عديم 
الفهم. فإن لم تصدقتي فغتشهم وزنهم بالعدل؛ يا ملم أقدم حمار شهوتك لمدح 
تفسك. إلى كم تصادقها وتعادي الألخيار. إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار. إلى كم 
نحظمها وتصغر العباد إلى متى تخاللها وتمقت الزعاد. إلى متى تمدح كلامك بكيفية 
لا تمدح ‏ والله ‏ بها أحاديث الصحيحين, يا ليت أحاديث الصحيحين تلم منك بل 
في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكار. أما آن لك أن 
ترعري؟ أما حان لك أن تنوب ونتيب؟ أما أنت في عشر السيعين وقد قرب الرحيل. 
بلى ‏ والله ‏ ما أذكر أنك نذكر الموث بل تزدري بمن يذكر الموث فما أظتك تقبل على 
فوني ولا تصغي إلى وعظي بل لك همة كبيرة في نففى هذه الررقة بمجلدات ونقطع 
لي أذناب الكلام ولا نزال تننصر حتى أقرل: عاليتة سكت . فإذا كان هذا حالك عتدي 
وأنا الشفوق المحب الواد كيف حالك عند أعدائك رأعدازك ‏ والله ‏ فيهم صلحاء 
وعفلاء وفقسلاء كما أن أولياءك فيهم قجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. قد رضبت 
منك بأن تسيني علانبة وتتتفع بمقالتي سراً (فرحم الله امرءأ أهدى إل عيوبي) فإتي كثير 
العيرب غزير الذنوب. الويل لي إن أنا لا أتوب» ووانضيحتي من علام الغيوب ودوائي 
عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
نشل كاه لمكي عل الك ره 0 





خائمة الكتاب 2 


وهنا التهت صورة رسالة الذهبي إلى ابن نيمية وقيها عبر بالغة. وليكن هذا آخر 
تكملة الرد على نوئية أبن القبم وبها يكون إن شاء الله نعالى (تبديد الظلام المخيم من 
وئيه أبن القيم) . 


لماذا يقال للناظم أين القيم 

وقد عرف الناظم بابن القبم حيث كان أبوه كيم المدرسة الجوزية الحنيلية التي 
أتشاعا محبي الدين ابن الحاقظ أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي بسوق القمح المعروفة 
اليوم بالبزورية يدمشق: والغالب أن يقال له اين قبم الجوزية لئلا يلتيس يابن القيم 
الكبير المصري الراوي عن الفخر الفارسي فإنه معمر مقدم؛ وبذلك يعلم أن من يقوك 
عنه ابن القيم الجوزي) واهم وهم قبيحأ وانما هو (ابن قيم الجوزية) كما قلنا ‏ 
ويجد القارىء الكريم في كتاينا هذا الرد على ابن تيمية كما يجد فيه الرد على ابن 
القيم باعتبار آن الثاني إنما يردد صدى الأول قي أبحائه كلها دون أن تكون لد شخصية 
خاصة بل هو ظل الأول في كل آرائه وجمبع أهوائه فانتظمهما الرد ولعل فيما رددنا به 
عليهما كقاية للماصف وتطعاً لعثر كل متعسف. رأما من تعوّد أن يقول؛ (عنزة وإن 
طارت) . 

خاتمة تكملة الرد 

فليس لخطابي معه وله بَقوْلُ الحنُّ وَجُوٌ يهرى ألكِيلَ4 (الأحزاب: 4] ركان 
قراغي هن إعادة النظر في الكتاب بمنزلي في آلخر العباسية بمصر القاهرة - حرسها الله 
0ك يوم ين الى الثالثك من وجب سنة 1181 وأسأل الله 
سبحانه أن ينفع به المسلمين وأن بجعله ذخرأ لي يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله يقلب سليم إته المجيب البر الترّاب الرحيم» وأنا الفقير إلى عفو الله 
ومسامحته المحمدك زاشد بن الحسئ بن علي الكوثري' خادم العلم بدار السلطئة 
العئماتية سابقأ عفا الله عن سيئاته ورفع منزلته ومنازل ذويه في الآلخرة وأغدق عليه 
وعلى قرايته ومشايشه سحب رحمته ورضوانه وغفر لهم ولسائر العسلمين أجمعين. 

وصلى الله على سيدتا متجمد وآله وصحيه وسلم. 

وآلخر دعواتا أن الحمد شه رب العالمين , 








0 7 1 سر 
العام وتسم 


اإلدام | وتسنايفة 
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كشاىر 
إت ‏ ساي وعال ياي لس ما بر صر 1 
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لف شرل الام 





كلمة عن العالم والمتعلم 
ورسالة أبي حنيفة إلى البتي 
والفقه الأبسط ورواتها 


الحمك للهء وضلا: الله وسلامة على سيدئا محمد رسول اف وآله ومصيبه ركل 
من هدى هديه وتايع تور هداه. أما بعد فإن (العالمع والمتعلم) روابة أبي مقاتل 
حقص ين سلم السمرقندي عن الإمام الأعذلم أبي حنيفة التعسان: والرسالة التي يعث 
بها أيو حنيقة إلى عالم اليصرة عثمان ين مسلم البتي المنرفى منة 11 اه رواية أبي 
يوسفف عن أبي حنيفة؛ والفقه الأكبر رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة المعروق عتد 
أصحابنا بالثقه الأبسط: والفقه الأكير راية حماد بن أبي حنيقة عن أبيدء والوصية في 
عقيدة أهل السنة رواية أبي يومف عن أبي حتيقة فتلك الرسائل هي الحمد عند 
أصحابنا في معرئة العقيدة الصحيحة العي كان عليها النبي يل وأصحابه الغر الميامين» 
ومن يعدهم هن أهل الستة على توالي السنين. 

وإمام الهدى أب متصور الماتريدي رضي الله عنه وعن سائر الأئمة بني توضيح 
الدلائل» على مسائل تلك الرسائل» كما جرى على ذلك الإمام المجتهد أبو جعفر 
الطحاوي في كتايه ابيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذعب ققهاء الملة أبي حتيفة 
رأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ رضي الله عئهم المعروف يعقيدة الطحاوي» فيتبين 
من ذلك مبلغ أهمة تلك الرسائل عند الباحثين» وتوجد نسخ مخطوطة منها في مكتبة 
القائيح بالآستانة ردار الكنب الملكية بالقاهرة» وسبق أن نشرت كلها في مجموعة 
بالآستانة قبل مدة أكثر من قرت كامل فأصبحت تلك الطبعة بنغاد نسخها في حكم ما 
لم يطيمء وطيعت الوصية مع شروحها هرات» وكذلك الفقه الأكبر رواية حماد 
رشروحه. 


كه كلمة عن العالم والمتعلم ورسالة أبي حنيفة إلى البتي والفقه الأيسط ورواتها 


5-6 0 ا رواية أبي 500000 
و 1 0 
بالفقه الأبسط تمييزاً له عن رواية حماد بن أبي حنيفة ‏ لكن نسب التاشر هذا الشرح 
سهوأ إلى الإمام أبي متصور الماتريدي مع ظهور أن الشرح ليس له» بما جرى من 
نقول عن كثير ممن تأخر زمته عن زمنه؛ رهر توفي سئة 707ه في رواية قطلب الدين 
الحلبي الحافظ ‏ 

والواقع أن هذا الشرح لأبي الليث السمرقنئدي المتوفى ستة 578ه. والطابع لم 
ينحر صحة الأصلء فلعل ألحد الطابعين يتولى إعادة نشر الشرح من أصل وثيق فيعيد 
الحق إلى تعايه . وعدة نسخ مشخطوطة عن الثم رح باسم أبي الليث موجودة في دار 
الكتب المصرية. راب جع المجموعتين اق نكا ررقم 156 في علم الكلام بدار 
الكتب المصرية ففيها التصريح بنسيته إلى أبي الليث السمرقندي. 

وحيث مشت الحاجة إلى. تحفيق ونشر الثلاثة الأول: العائم والمتعلم» ورسالة 


أبي -حنيفة إلى البتي في الإرجاء؟ والفقه الأبسط» تقديماً للأعم على المهم: فإني 
أتحدث أرلاً عن أسانيد تلك الكتب عند أصحايئا تأقول: 


أما كتاب العالم والمتعكم رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة فيرويه الموفق المكي 
ف ا ا 0 0 
علي الحسن بن عبد الملك النسفي عن جعغر بن محمد المستغفري عن أبي عمرو 
محمد بن أحمد النسفي عن الإمام أبي محمد الحارثي البخاري عن محمد بن يزيد 

عن الحسن بن صالح عن ابن مقاتل عن أبي حنيقة (ح)”؟ وعن أبي حامد محمد بن 
أبي الربيع المازني المقري. قراءة عن أبي العلاء حامد بن إدريس عن أبي المعين 
ميمون بن محمد النسقي: عن أبي طاهر العهدي بن محمد الحسيني؛ عن أبي يعقرب 
يوسف بن متصور اليساري؛ عن أبي الفضل أحمد بن علي السليماني الييكندي؛ عن 
ا ار ل ادي 
أبأنا الحسن بن صالح عن أبي مقاتل عن أبي حليفة #ح4 وبعلو عن أبي حفص 


)١‏ علامة تحول السند إلى سند آخرء 





كلمة عن العالم والمئعلم ورسالة ل حيفة إلى البعي والققه الأبسط ورواتها دم 


النسفي عن أبي بعقوب الياري بسنده. وقي لسخة دار الكتب المعصرية يرويه ابن 
قاضي العسكر أبو الحسن على بن خلبل الدمثقي عن أبي الحسن برهان الدين علي بن 
الحسن البلخي: عن أبي المعين النسفي» عن أبيه محمد النسغي؛ عن عيد الكريم بن 
موسى البؤدوي النسفي»؛ عن أبي منصور الماتريدي عن أبي بكر أحمد بن إسحاقٌ 
الجوزجائي عن أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني وعن محمد ين عقائل 
الرازي رهما عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله وأبي عصمة عمام بن يرسف البلخيين 
وهما عن أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقئدي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله 


عن الجميع . 


وفد طالت ألسئة بعضى التقلة على أبي عقاتل كطول لسائهم على أبي حنيفة 
وأصحايه متذرعين في ذلك برميهم إياه بالرأي والإرجاء والتجهم ونحر ذلك مما يعلر 
تحقيق الحق والباطل منه على مذاركهم حتى تراهم يرموته بالكذب من غير حجة؛ 
وكل من فال بخلاف رأيهم فهو كذاب لقوله يما هو خلاق الواقع في نظرهم على 
جلالة قدره عتد أصحابئا رضي الله عنهم. لا أخذ الله المخلفين علي هذا العدران 
الصارخ؛ فإن كان لا يد من النقل عن غير أصحاينا في التعويل على المرء؛ فذونك 
كلام أبي يعلى الخليلي في (الإرشاد) في أبي مفاتل؛ (مشهور بالصدق غبر مخرج في 
الصحيح وكان يفني وله في الفقه محل وتعنى بجمع حدينه خلف بن يحيى فاضي 
الري): عَمّْر كثيراً وعاش إلى أن ماث سنة ثمان ومائتين وما وفع في اللسان من سئة 
كه كتاريخ لوفاته قسبق كلمء وإقامة ((6) يدل الصفر. 

وأما رسالة آبي حنيغة إلى الإمام عثمان البعي عالم اليصرة فسندها في نسخة دار 
الكتب المصرية برراية الإمام حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج السغناقي - شارع 
الهداية .ى عن حاقظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري عن شمس الأثئمة محمد 
ابن غبد البتار الكردري عن برهاث الدبن المرغيئاني صاحبي الهذاية ‏ عن ضياء الدين 
محمد بن الحسين بن ناصر الدين الرسونتي عن علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
المرقندي ‏ صاحب تسفة الففهاء ‏ عن أبي المعين النسفي عن أبي زكريا يحبى بن 
مطرف البلخي عن أبي صالح محمد بن الحسين السمرقتدي عن أبي سعيد سعدات بن 
محمد بن بكر اليتي عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي عن نصير بن يحبى 
البلضي عن محمد بن سماعة العميمي عن أبي يوسف عن الإمام الأعظم 
رضي الله عتهم . 





مه كلبة عن العالم والمتعلم ووسالة أبي سستيفة إلى البني والفقه الأيسط ورواتها 


رأما الفقه الأبسط فسندم قي نسخة دار الكتب المصرية”' برواية أبي بكر 
الكاساني ‏ صاحب البدائع عن العلاء السمرقندي . صاحب تحفة الفقهاء؛ عن أبي 
بالفضل ‏ وله نحو ماثة وعشرين مؤلقاً إلا أنه متكلم فيهء عن ابن مالك نصران بن 
الحكم بن عبد الله البلخي عن الإمام الأعظم . رفي مشتبه الذهبي رواية نصران الختلي 
عن علي بن الحسن الغزال. (ح) وررى أبر المعين أيضاً عن يحبى بن مطرف عن أبي 
صائح محمد بن الحسين عن أبي سعبد سعدان بن محمد بن بكر بن عبد الله البستي 
الجرمقي عن علي بن أحمد القأرسي السايق 25 سكل . رضي الله عن الجميع؛ وأيو 
مطبع : تكلموا فيه على عادتهم ورموه بالتجهم والارجاء والرأي قال الذهيي : كان ابن 
المبارك يعظمه ويبجله لدينه وعلمه. تفقه به أمل تلك الديار. كان بصيراً بالرأي علامة 
كب اكاك 1 قال ابن حجر: روى عله محمد ين مشاتل ومروسى بين نصر وكاثا 
يبجلانه اه. وكائت وفائه سنة 195ه عن 84 سئة رحمه الله. واختلاف المذاهب 
يؤدي في بعض النفوس إلى اخنتلاف القول في المرء وهذا مما يؤشف له نال الله 
السلامة , 

وأما الفقه الأكبر رراية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه قله شروح كثيرة. وقد طبع 
مرات في كثبر من العواصم كما طبع كثير من شروحه: رأما سنده ففي النسخة الخطية 
المحفوظة ضمن المجموعة رقم (7١!؟)‏ بمكتبة شيخ الإسلام العلامة عارف حكمت 
بالمديئة المنورة رادها الله تكريماء قفي أولها شد الشيخ إبراهيم الكوراني في الكتاب 
الرازي) عن عصام بن يرسف عن حماد ين أبي حنيفة عن أبيه رضي الله عن الجميع. 
وفي مكتبة شيخ الإملام عذء تلختان من الثقه الأكبر رواية حماد قديمتان وصحيحتان 
فبا ليت بعضض الطابعين قام بإعادة طبع الفقه الأكبر من هاتين السكتين مع المقابلة 
بنسخ دار الكتب المصرية. 


(41 راجم المجموعتين 140م1 را115ام! بدار الكتب المعرية: وأما رواية عبد الله الأنصاري 
الهروي الققه الأكبر هذاء في كتابه القاررق فغبها تزيد وتحريف الكلمة للامام الأعظم على 
هرى الحشوية ومخالفة لروايات الآخرين نننضم دطبلة هذه الخيائة في موضعها إن شاء الله 
تعالى (ز). 








كتلمة عن العالم والمتعلم ورسالة أبي حنيفة إلى البعي والفقه الأبسط ورواتها ام 


ففي بعضن تلك النسخ: وأبرا النبي تكد ماتا على الفطرة» و(الفطرة) سهلة 
التحريف إلى (الكفر) في الخط الكوفيء» رفي أكثرها. (ما ماتا على الكقر)ء كات 
الإمام الأعظم بريد به الرد على من يروي حديث (أبي وأبوك في الثار) ويرى كونهما 
من أهل الثار. لأن إنزال المرء في النار لا يكون إلا بدليل يقيني وهذا المرضوع ليس, 
بموضوع عملي حتى يكفي فيه بالدليل الظني . 

ويقول الحافقظ محمد المرتضى الزبيدي شارح الاحياء والقاموس في رسالته 
(الانتصار لوالدي النبي المختار). وكنتث رأيتها بخطه عند شيخنا أحمد بن مصطقى 
العمري الحلبي مفتي العسكر العالم المعمر . عا معناه: إن الناسخ لما رأى تكرر (ما) 
في (ما ماتا) ظنَ أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت نسخنه الشاطئةء ومن الدليل على 
ذلك سياق الخبر لأن أبا طالب والأيرين لو كانوا جميعاً على حلة واحدة لجميع 
اا ل 001 وهذا 
رأي وجبه من الحافظ الزييدي إلا أنه لم ب يكن رأى النسخة التي فيها (ما ماتا) وإنما 
حكى ذلك عمن رآهاء وإني بحمد الله رأيت تفظ (ما مانا في لسشتين بدار الكتب 
المصرية تديمتين كما رأى بعض أصدقانئي لقثي (ما ماأتا) وعلى الغطلرة) في تسختين 
قديمتين يمكتبة شيخ الإسلام المذكررة. وعلي الل ات ل الخاطنة 
وأساء الأدب سامحه الله. وكتب الرجال شحيحة في ذكر بعض الوفيات» فعلي بن 
أحمد لكر تفي عن لي عانة ننه فى لل رحن اللحى امن أصحاب 
أبي سليمان الجوزجاني وأبي مطيع توفي سنة 134ه وقد تأهز التسعين» رمحمد بن 
مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن نرئي منة 1148م وعصام بن يوسفا توفي 
ستة ١53ه‏ عن 88 سلة» ووثبات بعض هؤلاء في نوازل أبي الليث السمركلديء: وقد 
وقع في بعض النسخ المطبوعة والمشطوطة وفي بعض ما طبم لي (أبو مقاتل) و(نصر) 
بدل (اين مقاتل) واتصير) غلطا فوجبت الإشارة إلى ذلكء وهذا ما عن لي ذكره قبل 
تلك الرسائل المروية عن ققيه المئة أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وعن 
أصحابه وسائر أئمة الففه وعلماء هذه الأمة أجمعين. 


محمد زاهد الكوثري 








العالم والمتعلم 
رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة 
رضي الله عتهما 


يمحفقيي 
محمد زاهد الكوكرىي 


ل كر 


قال أبو الحسن علي" ين خليل الدمثقي المعروف بابن فاضي العسكر أنبأنا 
أبو الحسن برهان الدين علي بن الحسن البلشي عن أبي المعين ميمون بن محمد 
المكحولي النسفي عن أبيه عن عبد الكريم ين موسى البزدري عن أبي منصور محمد 
الماتريدي عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» عن أبي سليمان عرسى 
الجوزجائي وعن محمد ين مقاتل الرازي كلذعما عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله 
ابلشي وعصام بن يوسف البلخي وهما عن أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي عن 
الإمام أبي حنيفة فيما أجابه على أسئلته أنه قال: 


5 عدا 
8 أت ا يد 
لهال الأر__ الرصم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد سبد المرسلين» وخائم الثبيين» 
علا عباد الله الصالحين» أما بعد فأرصيك بتقوى الله وطاعته» وكفى بالل حسيباً 
وجازياً. ورزقنا الله حياة طيبة ومتقلاً كريمء وقد أجبيك فيما سألت عنه ولولا كراهية 
التطويل وأن بكثر لك شرحت لك الامور التي أجبتك بها. لج لم لا آلوك ونفسي 0 
والله المتعان وعليه التكلان. 

قال المتعلم ‏ وهو أبو مقائل -: أتيتك أيها العالم ‏ وهو أبو حتيفة ‏ لانتقع 
بمجالستك لما آتبقن من فضلك. وأرجو أت ينقعتي الله تعالى بك. نأفتني عافاك الله 
إن أنا سألتك» 'عستحق بذلك الثواب من الله سبسانه إِنّي ابتليت 0 
وسآلوني عن أشياء لم أهتدٍ لجوابهاء ولم أترك الح الذي بيدي. وإن عجرت عن 


(41 روى عنه الحانظ الشريف الدمياطي, وعنه الحانظ عبد القادر القرشي رأسائيد أصحاب الإلبات 


إليه معررفة (ز) 


يام السام والمتسم 


جرابهم؛ وعرفت أن تلحق من يعبر عنه؛ وليس الحق بمنقوضى والباطل مزهوق بدء 
وكرهتٌ أيضأ لنفسي الجهالة بأصل الدين وما انتحل من الحق وأن تكون منزلتي في 
أصل ما أدعي كمئنزلة الصبي المتعلم الذي لا علم له بأصل ما يتكلم به أو كمئزلة 
المبرسم أر المجنون الذي يهذي بما يشض على نغسه ويشين به نغسهء لمأجبث 
أصلحك الله تعالي أن أكون عالماً بأصل ما انتحل من الح رأتكلم به حتى إذا جاءني 
ماردٌ يتمرد علي؛ أر يريد أن يزيلني عن الح لم يطن» إن جاءني متعلمٌ أوضحتٌُ 
له وأكون على بصيرة من أمري. 

وقال العالم: نعم ما رأيت في ابتحائتك عما يننيك» واعلم أن العمل تبع للعلم 
كما أن الأعضاء تبع للبصرء ا 2 
الكثبر؛ ومثل ذلك الزاد القليل الذي لا بد عنه في المغازة مع الهداية بها أنة 
الجهل مع الزاد الكثير» ولذلك قال الله تعالى: لؤثل على نين يتوق سس 
4 00 4] رؤإنًا يدك يوا الأب» [الزعد: 19]. 

قال المتعلم : لقد زدئني في طلب العلم رغبةء قأما قرل الأصئاف فإني سأبدأ 
بأدناهم منزلة عندي إن شاء الل تعالي» تأخبرئي بالحجج عليهم رأيت أقواماً يقولون لا 
تدخلن هذه المداخل فإن أصحاب تبي الله كل لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور 
وقد يسعك ما وسعهم. رأن هؤلاء زادرني غم ووجدت مثلهم كيثل رجل تي تهر 
عظيم كثبر الماء كاد أن يغرق من قبل جهله بالمخافة قيغول له آخر: البت مكانك 
ولا تطبن المسخاضة , 

قال العالم وحمه الله: أراك قد أبصرت يعض عيوبهم والحجة عليهم؛ ولكن قل 
ل يك بلى يسعني ما وسعهم لو كنت 
بمنزلتهم . 3 ليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم» وقد ابتليئا بمئ يطعن علينا 
ويستحل الدماء مناء فلا يسعنا أن لا تعلم من السخطى» منا والمصيب؟ وأن لا تذب 
عن انفسنا وحرمنا. فمثل اأصحاب النبي يد كقوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا 
يتكلفون السلاحء وتحن قد ابتليتا بمن يطعن علبتا ويستحل الدماء عناء مع أن الرجل 
إذا كفت لانه عن الكلام فيما اختلف فيه الناس وقد سمع ذلك لم بطق أن يكف 
قلبهء لأنه لا بد للقلب من أن يكره أحد الأمرين أو الأمرين 0 فأما إن يحبهما 
رهما مختلفان فهذا لا يكون؛ فإذا مال القلب إلى الجور أحب أهله. وإذا أحبٍ القوم 
كان منهمء وإذا مال القلب إلى الحق وأهله كان لهم ولبأء وذلك 0 
والكلام لا يكرن إلا من قبل القلب. وذلك أن من آمن بلساته ولم يؤمن بقلبه لم يكن 
عند الله مؤمناً. اومن آمن بقلبه ولم يتكلم بلسائه كان عند الله مؤمنا. 





العالم واليت وفك 


قال المتعلم: هو كما قلت ولككن بين لي هل يغرني إذا لم أعرف المخطى» من 
الي 0 

قال العالم وحمه الله: لا يضرك في لتصلة؛ ويضرك بعد في خصال غير واحدة 
كأما الخصلة التى لا تضرك قإنيا أنك لا تؤاخط بعمل المشطىء؛ وأما الخصال التى 
رد ا لا ار ا ل ا ا 
والثانية عسى أن ينزل بك من الشبهة ما نزل بغيرك ولا تدري ما المخرج منها لانك 
لا تدري أمصيب أنت أم مخطيء ذفلا تنزع عنهاء والثالكة لا تدري من تحب في الله 
ومن تبقضى فيه لأنك لا تذري المخطىء من المصيب. 

قال المتعلم: لقد كشغت عني الغطاء وجعلت أرى البرة قي مذاكرتك: ولكن 
أرأيت إن كان رجل بصف عدلاً» ولا يعرف جور من يخائف ولا عدله أيسعه ذلك 
وأن يقال إنه عارف بالحى أو هو من أهله؟ . 

قال العالم وحمه الله: إذا وصف عدلأء ولا يعرف جور من يخالفه فإنه جاهل 
بالجور والعدل. واعلم يا أخي أن أجهل الأصتاف كلها وأرداهم منزلة عندي لهؤلاف 
لأن مثلهم كمثل أربعة نفر يؤنون يئوب أبيض فيسألوت جميعاً عن لون ذلك الوب 
فيقول واحد من هؤلاء الأربعة: هذا ثوب أحمر» ويقول الآخر هذا ثوب أصفرء 
ويقول الثالث ثوب أسود» ويقول الرابع ثوب أبيفس فيقال له ما تقرل في هؤلاء الثلاثة 
أصابوا أم أخطؤوا؟ نيقول: أما أنا فقد أعلم أن الثوب أبيض وعسى أن يكون هؤلاء 
قد صدقواء وكذتك هذا المنف من الناس يقولون إنا تعلم أن الزاني لبس بكاقر. 
وعسى أن يكون الذين يرون أن الزاني إذا زنى نزع منه الإيمان كما ينزع السريال كان 
صادقاً ولا تكذيه. ويقولون إن من مات ولم بحج فقد أطاق الحج فتحن نسميه عؤمناً 
ونصلي عليه ونستغفر له وتقضي عنه حبجه ولا نكذب من يقول: مات يهودياً أو 
تصرائياً» يتكرون قول الشيعة ريقولون نولهمء وينكرون قول اللخوارج ويقولرن 
ترلهم. وينكرون ثول المرجنة ويقرلون قولهم ويرون تحقبق ذلك وتزييف أقرال 
عؤلاء الأصناف الثلاثةء ويروون في ذلك روايات يزعمون أن نبي الل يله فالها. وقد 
علمنا أن الله عر وجل إثما يعث رسوله رحمة ليجمع به القرقة» وليزيد الألة. ولم 
يبعثه ليقرق الكلمة» يحرش المسلمين بعشهم على بعضسن. ويزعمؤن أنه إنما جاء 
الاخعلاف بهذه الررايات لأن منها ناسشاً ومنسوعاً فنحن تروي كما سمعناه. فويح 
لهم ما أقل اهتمامهم بأمر عاقبتهم حيث ينتصيرن للنأس فيحدثونهم بما قد علمرا أن 
بعضيه عنسوخء والعمل بالمنسوخ اليوم ضلالة. ياخذ به الناس فيششلون. وقد تعلم أن 





وك العائم والمتمام 
وسول الله وي لم يكن ليفسر الآية الواحدة على نوعين قما كان من القرآن ناسخاً فسره 
لجميع الامو ا وكذلك المنسوخ فسرة لجميع التاس ري وآما الأخبار 
والمنسويخ في الأمر والنهي . 

قال المتعلم: جراك الله عني الجنة؛ فتعم المعلم أنت إنك قنحت لي باب من 
العلم لم أهعد لد. وقد بيْنت لي من أفاويل هؤلاء القرم ما لا أبالي أن لا أزداد بصيرة 
في ضعف قولهم وعجر رأيهم. ولككن أخبرتي بالرد على الصتف الثاني في قولهم إن 
دين الله كير ؟ وهو العمل بجميع ما الترض الله والكف عن جميع ما حرم الله. 


قال العام وضي الله عنه: ألسث تعلم أن رسل الله صلوات الله رسلامه عليهم 
أجمعين ثم يكونوا على أديان مختلقة لم يكن كل رسول متهم يأمر قرمه بئرك دين 
الرسول الذي كان قبله لأن دينهم كان واحداً. وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه 
ذا وتذتك قال 
إل تعالى: يمن َتنا يتك يْرْعَدٌ ربنهاجاً ول من أنه لتك أَْدٌ ويد 4 [العائدة : 
4غ] رأوصاهم جميعاً بإقامة الدين وهو التوحيد وأن لا يترئوا لأنه جعل ذيلهم 
واحدا فشال: شع كم ين الزن ما من يه. ْنَا وألرى أحبط إِلبْك وَمَا وَصَيْنا يده 
الهم وترم 0 يوأ الدِين"'' رلا تتقرَئا نيو [الشورى: ,1١١‏ 


وتال سبحانه: «#ريا أزبلتا ء بن تيت ين تشولء إلا ين إلنه 3 لآ إل إلا نا 
ميدن 43 [الأنبماء : 6؟]. وقال جِلّ رعلا: لا ثيل يكلق أن كينت ليت 
لْيَبِدْ؟» [الرُوم: 1١‏ أي لا تبديل لدينه. قالدين لم يبدل ولم يحول ولم يغيرء 
والشرائع قد غيرت وبدلت لأنه رب شيء فد كان حلالاً لأئاس قذ حرمه لجل 
على آخرين. ورب أمْرٍ مر الله يه أناسأ ونهى عنه أخرين. فالشرائم كثيرة عمختلفة 
والشرائع هي الغرائقن مع أنه لو كان العمل بمجميع ما أمر الله يه والكثف من جميع ما 
نهى الله عنه ديئه لكان كل من ترك شيئاً مما أمر الله تعالى به أو ركب شيئاً مما نهى 
الله عته تاركاً لدينه ولكان كافرأ. وإذا صاو كافرأ ذهب الذي بيئه وبين المسلمين من 





(1) وللدين إطلاق بشمل الاحكام العملية كقوله تعالى: ل لْيَنْفتهُرا فى ألزِبِن» [الثرية: 11١١‏ وقوله 
عليه السلام: «إذ! أراد الله بعبد مخيراً فّهه قي الدين؟ فالدين الاسعلام لحكم الدليل القائم. 
فدليل الاعتقاد قالم دائماً عام له دائماً وليل الأحكام العدلية قابل للسخ نما لم يقم دليل 
لشخ فهو قائم الحكم وكذا التاس زز). 





العا والمتملم ابحم 


المتاكحة والموارئة واتباع الجنائز وأكل الذبائح وأشباء هذا لآن الله تعالى أوجب ذلك 
كله بين المؤمتين من أجل الإيمان الذي به حرم الله تعالى دماءهم وأمراتهم إلا 
يمدت 000 ات ات شار المرسن الترائفن دنا أت را بائذ هال كان طقل 
لَِبَادِف الْنِنّ “امثوا متبثرأ آلصلّزة» [إبراهيم: 81]. وقال الله تعانى: طَأيَا لين “تذا 
تبت نه ألتِمَاض» [النقزة: هلال يما انين “امنا اكوا لدج [الأحرّاب: ١1غ]‏ 
وأشباه هذا فلو كانت هذه القرائقى هي الإيمان لم يسمهم مؤمئين حتى يعملوأ بها 
وقد قصل الله تعالي الإيمان من العمل فقال تعالى : «الدرت :انثا يرا القدبمب» 
البَمْرّة: 158. وقال: يق من أل يجِهَمْ لله وَمْرَ ممْسِخْ؟ [البشْرّة: ؟١1]‏ أي مم 
إيمانه. وقال: «دْمَن أراد الجر وَسَمّ للا سَعيهًا رمو مُوْمن4 [الإسرّاء: 16] فجعل 
الإيمان غير العمل. قالمؤمدون من قبل إيمانهم بالله يصلون ويزكرت ويصومون 
ويحجون ويذكرون الله وليس من قبل صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم يالله 
يؤمتون. وذلك بأنهم آمنوا ثم عملوا قكان عملهم بالقرائض عن قبل إيماتهم بالله. ملم 
يكن إبمانهم من قيل عملهم بالقرائضس. ومثل ذلك أن الرجل إذا كان عليه الذين وهر 
يقر بالدين ثم يؤدي. وليس بؤدي ثم يقر بالدين. وليس إقراره عن قبل أدائه ولكن 
أداؤء من فيل إفراره. والعبيد من قيل إقرارهم لمواليهم بالعبودية يعملرن لهم. وليس 
من قبل عملم بقرون لهم بالعبودية. وذلك أنه كم من إنسان يعمل لأخثر. ولا يكو 
بذلك مقرأ له بالعبودية. ولا يقع عليه اسم الإقراو بالعيودية. وآخر قد يكون مقراً 
بالعبودية ولا يعمل فلا يذهب عنه اسم إقراره بالعبودية. 

قال المتعلم: لحسن ما قسرت ولكن أخيرني ها الإيمان؟ 

قال العالم رضي الله عنه: الإيمان هر التصديق والمعرنة واليقين والإقرار 
والإسلام؛ ,الئاس في التصديق على ثلاثة منازل» فمنهم من يصدق بالله وبما جاء منه 
بقلبه ولسائه ومنهم من يصدق يلسانه ويكذبه بقلبه ومنهم من يصدق بقلبه ويكذب 
بلسانه . 

قال المتعلم : لقد فتحت لي مسألة لم أعتل إليها قأتيروني عن أهل هذه المنازلك 
أهم عند الله مؤمئون؟ 

قال العالم رسحمه الله: من صدق بالل وبما حاء من عند الله بقلبهء ولساته فهو عند 
الله وعند الناس مؤمن. ومن صدق بلسانه وكذب بقلبه كان عند الله كائراً وعثد الئاس 
مزمتاء لان الئاس لا يعلموت ما في قلبه. وعليهم أن يسموء مؤمنا بما ظهر لهم من 


دم العالم والمتعلم 
الإقرار يهذه الشهادة وليس لهم أن يتكلفوا علم ها في القلرب. ومنهم من يكرن عند 
الله عؤمنا وعند اتناس كائرأ وذلك بأن الرجل يكون مؤعتاً بالله ريظهر الكفر في حالة 
العقية بلسانه فيسميه من لا يعرف أنه يتقي كافراً وعو عند الله مؤمن. 

قال المتعلم: لفد وضحت عدلاً. ولكن اراك قد كثرت الإيمان في قولك إن 
الإيمان عو التصديق والمعرفة والإفرار والإسللام واليقين. 

قال العالم رحمه الله: أصلحك الله لا تكوئن منك العجلة» وتثيت في الفنيا وإن 
أنكرت شيعا مما أذكره لك فسل عن تفسيره إن كنت مناصحاً. قرب كلمة يسمعها 
الإنسان فيكرهها فإذا أخبر بتقسيرها رضي بها. ولا نكوئن كالذي يسمع الكلمة 
قيكرهها ثم يتفوه بها إرادة الشبن قيذيعها بين الناس. ولا يقول عسي أن يكون لهذه 
الكلمة تغسبر ووجه هو عدل ولا أعلمه أفلا أسال صاحبي عن تفيرها أو لعلها كلمة 
جرت على لساله ولم يتعمد لها فينيغي لي أن أتئيت ولا أفضح صاحبي ولا أشينه 
حتى أعلم ما وجه أكلامه , 

قال المتعلم: تبتك الله ووفقك وادام لك صالح الذي أعطاك قد عرفت الذي 
فلت: فلا تؤاهذتي بما كان مني إني متعلم: ولكن أخيرني عما وصفت عن التصديق 
والمعرفة والإقرار والإسلام واليقين ما منزلتهن وتفسيرهن عندك؟ . 

قال العالم رحمه الله: إن هذه أسماء مشختلفة ومعناها واحد هو الايمان رحده 
رذلك بآن يقر بأن الله ربه ويصدق بأن الله ربه ويتيقن بأن الله ريه ويعرف بأن الله ريه 
فهذه أسماء مختلفة ومعناها واحد كالرجل يقال له يا إنسان ريا رجل ديا فلان وإئما 
يعني القائل بها واحداً وقد دعاه بأسماء مختلفة. 

قال المتعلم: رحمك الله لولا ما أعرف من نفسي من قلة العلم وعجز الرأي لم 
اقصد إليك. فإن رأيت مني ما تكره ودخلت عليك مؤونة قلا تلمني- فإن مؤونة 
معالجة مرض المريشى على الطبيب ومؤوئة عمى الأعمى على البصير كذلك ينبغي 
للعالم أن تحمل مؤوئة الجاهل. وقد عرفت أن من الكلام كلاماً بفزع مه الجاهل إذا 
سمعه فَإِذًا قسر له اطمأن. ولحسن ما فسرت الإيمان والتصديق واليقين والإخلاص 
ولكن أخيرني من أين يتبغي لتا أن نقول: إن إيمائتا مثل إيمأن الملائكة والرسل. وقد 
نعلم أنهم كانوا أطرع لله عر وجل هنا 

قال العالم رضي الله عنه: قد علمت أنهم كانوا أطوع لله منا وقد حدئتك أن 
الإيمان غير العمل فإيماننا مثل إيمائهم لأن صدقنا من وحدائية الرب وربوبيته وقدرته 


العائم والمتعلم الام 
وبما جاء من عنذه بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل قمن هاهنا 
زعمنا أن إيماتنا مثل إيمان الملائكة لأندا أمنا بكل شىء آمنت به الملائكة مما عاينته 
ل ل | 

قال المتعلم: جعلك الله من الفائزين ها أحسن ما وصفت وقد عرفت الأن أن 
إيمائنا مثل إيمان الملائكة وتصديقنا مثل تصديقهم ويقيتنا مثل يقينهم ولكن أخبرني من 
أين هم أشد نوفا وأطوع لله منا؟ ومن أبن قالت الجهال إذا رأوا من إنان زلة أر 
جرعاً عتد مصيية أو جيئاً من عدر أو حرماً على الهوى هذا من قعف اليقين. 

قال العالم رحمه الله: أما مول الجهّال هذا من ضعف اليقين فإتما تالوا ذلك 
لجهالتهم بتقسير اليقين. واليقين بالشيء هو العلم بالشيء حنى لا يشك فيه فليس أحد 
من أهل الشهادة بشك فى الله وكتيه ورسله؛ وإن ركب ما ركب وإئما نقيس أمر الئاس 
بأمر راتفا لأنه ريما كانت منا الزلة أو الجزع عند المصيبة أو جبن من عدو فلا 
يدخل علينا شك في الله ولا في شيء هما جاء من عند الله فغيرنا عندنا بمنزلة أتفسنا . 
وآما تولك من أين هم أشد -نوقاً أو أطوع لله متا نذك لخصال فواحدة منها أنهم كما 
ففسلوا بالتبوة والرسالة فضلوا كذلك يالخوف والرعبة وجميع عكارم الأخلاق على من 
سواهم» والخصلة الأخرى أنهم عاينوا من الملائكة والعجائب ما لم نعاين: والخصلة 
الثالئة أنهم كانوا لا يجزعون عند المصية» والرابعة أئهم كانوا يعايئون ما ينزل بخيرهم 
مرخ العقوبة على المعصية ركان ذلك أيقا مما يحجزهم عن المعاصي. 

قال المتعلم: لقد وقفت على عا وصغت فلم تزل تصف عدلاً وتقول عرفا 
ولكئن أحب أن تأتيني بقياس فيما وصفثا من يقينئا ويقبنهم وخوكنا وخوفهم ورجراننا 
وجراتهم كيف ذلك؟ فإن الجاهل إِدَا كان مهتماً بأمر عاقبته ويريد أن يتعلم ررصفت 
له أمرآ لم يفطن له فأئبته تقيامس كان أجدر أن يفطن له. 

قال العالم رحمه الله: نعم ما رأيت في طلب القياسء وهكذا ينع من أراد أن 
ينتفع بالمذاكرة فيما بيئه وبين صاحيه إذا لم يعرف ما قيل له التمس القياس» واعلم 
أن القياس الصواب بحقق لطالي الحق حقهء ومثل القياس مثل الشهوة العدول 
لصاحب الحق على ما يدعي من الحن ولولا إنكار الجهال للحق لم يتكلف العلماء 
الفياس والمقايسة. فأما ما طلبت من الفياس في أن يقيننا ويقين الملائكية واحد 
وخوفهم أشد عن وفنا يأنه كيف يكون ذلك؟ تأحبرك أن القياس في ذلك كرجلين 
عالمين بالسياحة لا يفوق أحدهما صاحبه في شيء من الأمور قانتهبا إلى نهر كثير 


ايام العالم والمنمكم 


الماء شديد الجرية تأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجبن أو كرجلين بهما مرض 
واحد 1 بدراء واحل شديكد المرارة فأحدهما على شربة أجرأ والآخر أجين . 


قال المنعلم: لسن عا فسرث لكن أخبرني إن كان إيمائنا مل إيمات الرسل 
آلين ثواب إيماثنا مثل ثواب إيمانهم» فإن كان ثواب إيمائنا مثل ثواب إيمائهم فما 
نضلهم عليئا؟ وقد استوينا في الدنيا بالإيمان واستوينا في الآخرة في ثواب الإيمان فإن 
كان ثواب إيمائنا دون ثواب إيمائهم أليس هذا ظلماء إذ كان م ولم 
يجعل لتنا عن الثراب ما جعل لهم. 

قال العالم رضي الله عته: لقد أعظمت المسألة؛ ولكن تثيت في الفتيا ألست 
تعلم أن إيماننا مثل إيمائهمء لأنا أمنا بكل شيء أمنت به الرسل؟ ولهم بعد علينا 
الفضل في الثواب على الإيمان وجميع العبادة. لأت الله تعالى كما فَضّلهم بالنيوة على 
الناس كذلك فصل كلامهم وصلاتهم وبيوتهم ومساكئهم وجميع أمورهم على غيرها 
من الأشياء؛ ولم يظلمتا ريئا إذ لم يجعل ثرابنا مثل ثرابهم وذلك أنه كان إنما يكون 
الظلم لو نقصنا حقنا فأسخطنا. تأما إذا زاد أولنك ولم يتقصا حقتا وأعطاتا حتى 
أرضيناء فإِنُ ذلك ليس بظلم: والأئبياء والرسل لهم الفضل في الذنبا على جميع 
الناس- لأنهم هم القادقء وهم أمناء الرحشن. ولا يذانيهم أحد من التاس. ني 
عيادتهم وحوفهم وخشوعهم وتحملهم المؤئات في ذات الله تعالى وكذلك إنئما أدرك 
الئاس بإذن الله الفضل بهم قلهم مثل أجور من يدذل الجنة بدعائهم . 


قال المتعلم: لقد رصفت العدل فأرضمحت فجزاك الله الجنة ولكن أنخيرئي هل 
تعلم من المعاضي شيئاً يعذب الله عليه (الينة) غير الشرك أو تزعم ألها كلها مغفورة 
فإن زعمت أن يعشها متفور فما المغفور متها؟. 

قال العالم رضي الله عنه: ما أعلم شبئأ من المعاصي يعذب الله عليه غير الشرك 
رما اسنطيع الشهادة على أحد من أمل المعاصي من أهل القبلة أن الله يعذبه اليثة 
عليها غير الإشراك بالله. وقد علمت أن بعهها مغفور» ولا أعرنها لقول الله تعالي: 
«إد يديا حصَبابرٌ ما تون عله تُكَيْرَ عد مبتاتكي» [الناء: ]”١‏ فلست أعرف 
ع ري ا ا مان 
لمن 4355 [النساء: 48]. “كلست أدري لمن يشاء المغفرة منهم ولمن لا يشاء. 





الف ولع ا ل 21 لشفت 

قال المتعلم : ألست تدري أنه لعل الله يغفر للقاتل ويعذب صاحب النظرة أَرَّليسا 
عندك بمنزلة راحدة في الرجاء لهما؟ . 

قال العالم رحمه الله: قد أعلم أنه إن كان الله بغفر للقاتل فإنّ صاحب النظرة 
حدر أن 2 القن إن سني علي النظرة قير على الل ادر أن شت الأته بخان 
قال: طإنّ أكْرْميٌ مِند الل ألفدك)4 [الحُجرّات: ؟١]‏ وصاحب النظرة إذا لم بقتل كان 
أتثقى عن القائل» وأما ما ذكرت من الرجاء لهما فإنّهما لا يستوياك عندي لأني 
لصاحب الذتب الصغير أرجى مني لصاحب الذنب الكبيرء رالقياس في ذلك رجلان 
ركب أحدهما البحر والآخر ركب نهرأ صفيراً: وأنا أتشوف عليهما الفرق؛ وأرجر 
لهما النجاة جميعاً غير أني على صاحب البحر أخوف أن يغرق مني على صاحب النهر 
الصغير؛ وأئا لصاحب النهر الصغير أرجى بالنجاة مني لصاحب البحرء وكذلك أنا 
على صاحب الذنب الكبير أخوف مني لصاحب الذنب الصغير» وأنا لصاحب الذئب 
الصغير أرجى مني لصاحب الذئب الكبير وأنا قي ذلك أرجو لهما وأخاف عليهما على 
تدر أعمالهما. 1 ْ 

قال المتعلم: ما أحسن ما تقيس ولكن أخبرني عن الاستغفار لصاحب الكبيرة 
أفضل آر الدعاء عليه أو أنته بالخبار قيما بين الدعاه عليه باللعنة والاستغفار فييْن لي 
هذا كله ١‏ 

قال العالم رضي الله عنه: الذنب على منزلتين غير الإشراك بالله تعالى فأي 
الذنيين ركب هذا العبد إن الدعاء له بالاستشفار أقضل وإن دعوت عليه باللعئة لم 
تآئم: وذلك بأته إذا ركب ذتبا متك وعفوت عنه ولم تدع عليه كان أفضل وإن ركب 
ذنباً فيما بينه وبين خالقه بعد أن كان لم يشرك بالله فرحمته ودعوت له بالمغفرة لحرمة 
الشهادة كان هذا أفضل وإن دعوت عليه بالهلاك لم تأثم , وذلك بأنك تقول يا رب 
خذء بذتبهء وإنما تكون آثمأ إذا أنت فلت يا رب ذه بغير ذنب» فالاستغغار أفضل 
لخصلتين أما إحداهما فلآنه مؤمن. والأشرى لأنك لا تستيفن أن الله معذيه: ولر 
امحبقنت أن اله معذيه لكان حراماً عليك الاستشفار له وقد نهى الله عرّ وجل أن 
يستشفر لمن أوجب له الناره رالذي يستغفر الله لمن قال لله أنه يعذبه قيسأل ربه أن 
يخلف قوله كالذي يقول: يا رب لا تمنتى واحدة» وقد قال الله عرّ رجل: لكل تين 
ند لَرْتْ) آل عمرّان: 480!] تالدعاء لأهل هله الشهادة بالمغفرة أفضل لحرعة هذه 
الشهادة والإقرار بهاء لأنه ليس بشيء يطاع الله فيه أفضل من الافرار بهذه الشهادة؛ 
وجميع ما أمر الله تعالى به من قرائضه في جني الإقرار بهذه الشهادة أصغر من البيضة 


نقرتق لعا لد م 
في جنب السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهن. فكما أن ذنب الإشراك أعظم 
كذلك أجر الشهادة أعظم» وقد ذكر الله ع وجل في تعظبم ذنب الإشراك مالم 
يذكره في نعظيم شيء من الأعمال السيئة» فإنه قال: ط«إنك القزق للك عيب» 
القمان: .]١١‏ ولم يقل مثل ذلك في شيء من الأعمال السيئة. وتال تعالىي: #ومن 
ترد اك اكناكها ا حي رك الكماء طق ألطلد أو تَمْيف بم بد ألم في مكان سن 
[السَج: ١؟]‏ قال تعالى: «8تَحكَاد المت طرق 20000 الي رقدة َْبَالُ عدا 33 
أن دعوَا ليمك ونا 469 [مريّم: ]5١ 24٠‏ ولم يقل شيئاً من هذه الآياث في القعل وما 
هو دوله, 

قال المتعلم: ها تزيدني إلا وغبة في مذاكرتك تجرّاك الله عن جميع المؤمنين 
خيراً ما أحسن قولك ورأيك وسيرتك في محتهم وميئهما وأعرقك يفضلهم 


وأرحمك بهم! ولكن ألخيرني عل يفضل أهل العدل بعضهم بعضاً قي قولهم في أعل 
القبلة؟ 


قال العالم رضي الله عته: أما أهل العدل فقولهم في تعظيم حرمات الله واحد 
غير أن بعضهم أفضل من بعضض في العلم والحجج في تعظيم حرمات الله تعالى 
والدعاء إليه وتحمل المؤنات فيه وشدة الاهتمام بفاد الأمة والبحث عن تعظيم 
حرماتهم والذب عنيم كمثل عسكر بصشيرة العدو؛ وقد اجتمعت كلمتهم وأيديهم 
على عدوهم غير أن بعضهم يفوق بعضاً في العثم بالقنال والحروب والمكايدة وبذل 
السلاح والمال والتحريض للّصحاب على القتال. 


قال المتعلم: لعمري ما أعرف من القياس (أوضح من هذا) ولكن أخيرني مل 
يكون المؤمن إذا ارتكب الكبائر لله عدرا؟ . 

كال العالم رضي الله عنه: أت المؤعن ع لا يكنون لله عدواً وإن ركب جميع الذئوب 
بعد أن لا يدع ال لتوحيد وذلك بأن العذو ييعضس عدوهة ربتناول عدوهة بالمتقصة 
روي العظهم من الذنب. والله مع ذلك أحب إليه مما سواه وذلك أنه 
لو ير بين أن يحرق بالنار أو يقتري على الله من قلبه لكان الإحراق بالنار أحب إليه 
عن ذلك 

قال المتعلم: إن كان الله أحب إليه مما سواه فلم يعصيه؟ رهل يكون أحد 
يحب أحدأ فيعصيه فيما يأمره؟ . 
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قال العالم رحمه الله: تعم قد يحب الولد والده وريما عصاهء وهذا المؤمن: 
الله أحب إلبه مما سواه وإن عصاهف وإنما بعصيه لأنُّ الشهرة ظاهرة غالبة؛: وإنما 
تغلب عليه الشهوات فإنه رببا كان الرجل عابلا لسلطان فينع عن عمله قيعذب بأثواع 
من العذاب ثم إذَا ترك وجع إلى عمثه إن قدر عليه؛ والمرأة تلقى ما نلقى في نفسها 
ثم إذا قامت طلبت الولد 

قال المتعتم: قلت ما يعرف من غلبة الشهوة لأنه كم من عايد صرعته الشهرة 
وآدم ودارد عليهما السلام منهه”' ولكن أخبرتي عن هذا المؤمن أيركب المعصية رهر 
يعلم أنه يعذب علبها؟ . 

قال العالم رحمه الله: ما يركيها وهو يعلم أنه يعذب عليها لكنه يركبها لخصلتين 
أما إحداهما فإنه يرجو المشفرة» وأما الأخرى فاته يأمل التوبة قبل المرض والموت. 

قال المتعلم؛ أو يقدم الرجل على ما يشاف أن يعذب عليه؟ 

قال العالم رحمه الله: نعم ربما يقدم الرجل على ما بخاف أن يشره من طعام 
أو شراب أو تال أو ركوب بحره ولولا ما يرجوه من التجاة من الغرق إذا ركب 
البحر: والظفر إذا قائل ما أقدم على القتال ولا ركب البحر. 

قال المتعلم: قد صدقت لأني أعرف من تقسي أني ربما أكلت الطعام يؤذيني 
فإذا قرغت ندمتا ووطنت تفسي على أن لا أعود إليه. كإذا رأيته لم أصير عنهء ولكن 
أخبرني عن الكفره إن الكفر له اسم وله تفسير. 

قال العالم رحمه الله: إن الكفر له اسم وله تفسير وتفسيره الإنكار والجحود 
والتكذيب. وذلك أن الكفر بالعربية: رالعرب وضعوا اسم الكفر على الإثكار؛ والله 
تعالى إئما أنزل الكتاب بلسان عربي» ومثل ذلك أنه إذا كان للرجل على آخر دراهم 
وقد حلت نتتاضاها فإن أقَرُ بالحق ولم يقضه تال صاحيه ماطلني ولا يقول كائرتي؛ 
وإن هو أنكرها وجحدها قال كائرني ولم يقل ماطلني؛ وكذلك المومن إذا ترك فريضة 
من غير أن يكقر بها سمي مسيئاً؛ وإن نركها كرا بها سمي كائرا جاحداً بغرائض 
الله تعالى . ١ ١‏ 

قال المتعلم رحمه الله: هذا عدل معروف أن يسمى الرجل جاحداً بما يجحد 
ومصدقا بما يصدق؛» ومسيئاً بما يي»: ومحساً بما يحسن- ولكن أخبرني عمن 
يصف التوحيد غير أنه يقول أنا كافرٌ بمحمد 3. 1 


(1) عكذا في الأصل ولو كان المتعلم أرعى للادب لكان آلب (ز). 


امه العالم والمتملم 

قال العالم رضي الله عنه: هذا لا يكون”" وإن كان سميئاه كافراً بالله كاذياً بما 
يقورل أنه يعرف الله تعالى ويستدل على كفره يالله يكفره بمحمد لأن من كفر بالله كفر 
بمحمد. وليس من قيل كفره يمحمد كثره بالله كما أن النصارى من كفرهم يالواحد 
الذي ليس له ولد زعموا أن الله تعالى ثالث ثلاثة. وكذلك اليهود من كفرهم بالغني 
الذي لا يفعفر والجواد الذي لا يبخل والرب الذي ليس له ولد والملك الذي ليس له 
شبيه زعموا أن الله فقير ويد الله مغلولة وعزير ابن الله والله تعالى على مثال صورة ابن 
آدم؛ وكذلك الذين اتخذوا الثيران وسجدوا للشمس والقمر. وقد قال الله تعالى: وبا 
مِحَدُ ينتيكآ إلا الكورن4 0 4] وقال: طملا وَرَيِكَ لا يبرت عق 
0 يما م عي كط أعد 3 ثرا آمهم ع ضع :5 ست م 
صَيما (©4 [النُساء: 0 فمن زعم أنه يعرق الله ع على 
إنكاره للرب بكفره بمحمد. ومثل ذلك لو أن رجلا زعم أنه يطيق أن يحمل عشرين 
قفيزاً. وتحن ثراه يعجز عن حمل الفقيزين عرفنا أنه إذا عجز عن حمل القفيزين قهر 
في العشرين أعجز ومثل هقا لو أن رجلا فال: إني أعرف أن الله تعالى حق غير أني 
لا أقر يأن هذا الإنسان مخلوقه لعرتنا أنه كاذب فيما يزعم لأنه لو كان يعرف الله 
لعرف أن كل شيء سراه مخلوته. ومثل ذلك رجل يحشرئه السراج وتار ضخمة وعما 
عنده بمنزلة واحدة في الدنو فزعم أنه يبصير السراج ولا يبصر الثار المشتعلة في 
الحطب الضحم لعرقت أله كاذب لأنه لو كان ببصر السراج لكان لتلك الناو الضشمة 
أبصر. 

قال المتعلم وحمه الله: قد فرجت عني ولكن أخيرني عمن يزعم لرسول الله أنا 
أعرف أنك رسول الله ولكن أشتهي أن أتتلك. 

قال العالم رضي الله عنه: هذه من مسائل المتعتتين. وهذًا محال لو كان يعرف 
أنه وسول الله لم يشته قثله ولا مونه ولا أذاه. ومثل ذلك كالرجل الذي يزعم لآخر 
أنك أحب إلي من جميع الناسن. ولكن أشتهي أن أقتلك بيدي وآكل لحمك. وليس 
أحد من الئاس يزعم أنه يوحد الله تعالى ويؤمن بمحمد ويتتاول رسول الله بمنقصة 
كأن يزعم أنه كان أعرابياً وكان فقيراً يريد يه عيبه وانتقاصه ثلو كان يعرف الله ويعرف 
أن محمدأً رسوله لكان الله ورسوله أجل في غيتيه من أن يتنارل رسوله بذكر شيءٍ 
يريد به عيبه وانتقاصه. وقد قال الله عر وجل في تعظيم متزلة الرسول: تن يطع 


(1) بعني هذا لا بقع» وإن وقع سميئاه كافراً ([). 


العالم والمتملم ‏ يه 
الشكول مَتَد أطَاعَ أله [الناء: ٠م]‏ لأنه جعل الرسول قائداً لجميع خلفه من السِنْ 
ا العم مه ولذلك قال الل تعالى: 95 انك الول 
تمدو ييا جد علد الأتهراً» [الخدر : :9]: 

قال المتعلم رحمه الله: تقد أتيتني بالنور فنؤر الله طريقك يوم القيامة ولكن 
أخيرئي عمن يزعم أنه يعرف الله ويقول أتا أشتهي أن أزعم أن لله ولداء 

قال العالم رضي لله عنه: سيحان الله فيل كان هذا وذا إلا واحداً هذا وأساً ما 
سألت من قبل من مسائل المتعنتين. ولكن كيف نفول في ميت إنه يحتلم فكم لا 
يكون ميت يحتلم. تكذلك لا يكون موحد يشتهي أن يقول لله ولد 

قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري كما قلت إنه من مسائل المتعننين. وهذا 
محال من الكلام. ولكن أستبرني عن النفاق اليوم. أليس هو الفاق الأرل والكقر اليوم 
هر الكفر الأول. وكيف الغاق الأرل؟. 

قال العالم رضي الله عنه: نعم التاق اليوم هو النقاق الأول والكقر اليوم هو 
الكفر الأول. كما أن الإسلام اليرم هو الإسلام الأرل. قألخبرك عن ذلك النفاق الأول 
إنما كان التكذيب والجحود بالغلب وإظيار التصديق والإقرار باللساث. وكذلك عر 
البوم فيمن كان وقد نعتهم عر وجل في كتابه نقال: «إِيًا ج12 اميت الوا تنْبد 
تك رْيَُولٌ أنه [المناتقرن: 11 فقال الله عزْ وجل ردأ عليهم وتكذياً لهم: 1 
نك سوم وَأشّه عبد إن المتفقيٌ لَكْذِيوْك» [المناتقون: ]١‏ وليس تكذيبهم بأن عا 
قالوا كذب. ا رن والستين با بط ره 
بالسجهم . 

د نال الك عر وجل: طٌرَإِدًا نما أَلنَ امنا فَالوا ءامنا مَلدَا لّوا إل 
كيبن كلا إن نمك إِنَمَا عن منعَبْرِئْرة 403 [البْقَرّة: 14] أي يمحمد وأصحابه بنا 
» - الإقرار والتصديق. 

فال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري عدل معروف ولكن أخبرني من أين سمى 
لله الناس هؤمئين وكفاراً. ومن أين نحن نسميهم عؤمنين وكفاراً؟. 

قال العالم رضي الله عنه: سماهم مؤمئين وكفاراً بما في القلوب لأنه تعالى يعلم 
ما في القلوبء ونحن نسميهم هؤمتين ركقاراً بما يظهر لنا من ألمنتهم من التصدبق 
والتكذيب والزي والعبادة» وذلك بأنا لو انتهبنا إلى قوم لا نعرفهم غير أنهم في 
المساجد» مستقبلين إلى القبلة يصلون سميناهم مؤمئين» وسلمتا عليهم وعسى أن 
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يكونوا يهوداً أو نصارى» وكذلك كان المنائقون على عهد رسول الله بيه كان 
المسلمون يسموثهم مؤمئين بما يظهرون لهم من الإثرار: وهم عند الله كفارٌ بما في 
القلوب من التكذيبه؛ قمن هاهنا أنا نسمي أناساً مؤمنين بما يظهر لنا منهم؛ وعسى 
أن بكوئوا عند الله كقارأء وآخرين تسميهم كفاراً بما يظهرون لنا من رَي الكفار من 
غير أن بكون فيهم شيء من زي المؤمنين وعسى أن يكوئوا عند الله تعالى مؤمتين من 
قبل إيمانهم باللهء ويصلون من غير أن نعلم ذلك منهم. خلا يؤاخلنا الله سبحائه 
وتعالى بلتنك! لأنه لم يكلفنا علم القلوب والسرائر؛ وإنما كلفنا ريئا أن نسمي الناس 
مؤمثين ونحبهم ونبشضهم على ما بظهر لنا منهمء الله أعلم بالسرائرء وهكذا أمر 
الكرام الكانبين أن يكتبوا ما يظهر لهم من التاس» وليسوا من القلوب يسبيل لأن ما 
في القلوب لا يعلمه أحد إلا الله أر رسول يوحى إليه من ادعي علم ما في القلوب 
سا ا ا ومن زعم أنه يعلم بما مي القلوب رغير 
القلرب ها يعلم رب العالمين فقد أنى بعظيمة واستوجب الثار والكفر. 

قال المتعلم رحمه الله: قد وصفت العدل. ولكن أخبرني من أين جاء أصل 
الإرجاء رما تفيره ومن الذي يؤخر ويرجا أمره؟ . 

قال العالم رضي الله عنه: جاء أصل الإرجاء من قبل الملائكة حيث عرض الله 
عليهم الأسماء ثم قال لهم: لأَنْبنِ بستاو هتؤلةم4 [البْثْزْة: 81] فخافت الملايكة 
الخطأ إن تكلموا بغبر علم تعسفاً قوقفت وقانت: طشْبْحَفْكَ لا عِلَمْ كنآ إلا ما علَنا» 
[البَْرة: ؟+] ولم يبتدعوا. كالرجل الذي يسأل عن الأمر الذي هو به جاهل» فبتكلم 
فيه ولا يبالي؛ فإن لم يصب فهو مخطىء» وإن أصاب فهر غير محمودء لأنه قال 
تعسفاً يغير علم. ولذلك قال الله تعالى لنبيه ي: لول لنت ما لب لك بو عل2» 
[الإسرّاء: 1؟5. أي لا نقل ما لم تعلمه يقيناً وخال: إن 9 ل 6 
5 كن عند منشولا؟ (الإسزاء: 75]. فلم يرخمى لرسوله أن يتكلم أر يعادي أو 
يقذف إنساناً بالبهتان بالظن من غير يقين. فكيف يصنع أناس يعادون ويعيبون آخرين» 
بالظن من غير يقين» وتفسير الوقوف أنه إذا سئلث عن أمر لا تعلمه من حرام أو 
حلال أو أنباء من كان قيلنا قلث: الله أعلم يه. إذا جاء ثلائة فر بحديث لا تعلمه 
ولا نطيق علم ذلك بالتجارب والمناييس ترد علم ذلك إلى الله تعالى وتقف. ومن 
تفسير الإرجاء أنه إذا كنت في قوم على أمر حسن جميل وفارقتهم على ذلك ثم بلغك 
لهم صاروا غريقين بقاتل بعضهم بعشأ نانتهيت إليهمء وهم على الأصل الذي فارقتهم 
عليه وكتل يعضهم بعشاً فتسألهم فيقول كل واحد من الفرينين إنه عو المظلوم» وليس 


المالم والمتعلم مع 
عليهم ولا لهم شهود من غبرهمء وقد ترى القتل بيتهم وليس المظلوم والظالم منهم 
يبين؛ وعما خصمان لا تجوز شهادة بعضهم على بعض قتبغي لك أن تعلم أنهما ليسا 
كلاهما بمصيبين» وقد نتل بعضهم بعقأ» فإما أن يكونا مخطئين أو أحدهما مخطىء 
والآخر مصيب» ومن الإرجاء أن ترجىء أهل الذنوب ولا تقول إنهم من أهل النار أر 
من أهل الجنة فإِنْ الناس عتدنا على ثلاثة مناؤل: الأنبياء من أهل الجنة ومن تالت 
الأثبياء إنه من أهل الجئة فهو من أمل الجنة: والمنزلة الأخرى للمشركين تشهد عليهم 
أنهم من أهل التارء والمنزلة الثالئة للموحدين نقف عليهم فلا نشهد أنهم من أعل 
النار ولا من أهل الجنةء ولكنا نرجو لهم ونخاف عليهم ونقول كما قال الله تعالى: 
<حََلْرا عَمَلا مبَلِمًا ولخ سيدا عَسى لل أن بَبوْبَ عَلييِؤٌ4 [النوبة: 1٠١1‏ فترجو لهم لأن 
الله تعالى فال: «إوّ أنه لا بَنْيدْ أن يُنْيَكَ بد. كبن ما من ذَلِكَ لمن يتاه [النساء: 
8 وتخاف عليهم بذتويهم ولخطاياعم , 

قال المتعلم رحمه الله: ما أعدل هذا الفول وأبينه وأقريه من الحق ولكن أخيرني 
عل أحد من الناس توجب له الجنة إن رأيته صؤاماً فواماً غير الأنبياء صلوات الله على 
نبينا وعليهم ومن قالت له الأثياء؟ . 





قال العالم رضي الله عنه: لا أوجب الجنة إلا لمن أوجيه النصصء وكذلك اثثار. 


قال المتعلم رحمه الله: قما قرلك في أناس رووا: (إن المؤمن إذا زئى مثلم 
الإيمان من رأسه كما يخلع القميص ثم إذا تاب أعيد إليه إيمائه”؟ أتشك في قولهم أو 
تصدقهم- فإن صدقت قولهم دخلت ني قرل الخوارج وإن شككت في قولهم شككت 


(1) أخرجه الحاكم بلفظ ذريب عن هذا تكن قي مسئده عبد الله بن الوليد التجببي وقد ضسعفه الدارقطني 
وقال لا يعتبر بحديئه» وليّنه ابن حجرء ولم يدرك ابن حجيرة الكبير فيه انقطاعء ولم يشر إلى 
ذلك الذهبي» ولس التجيبي ولأ ابن حمجيرة الصخير بشاميين كما توهم الحاكم علني أن حديث 
أبي ذر امن قال لا إله إلا الله دخل الجنة رإن ذتى وإن سرق» وحديث عبادة في الميابعة. وأخره 
«.- ومن فعل شيئاً من ذلك أي الزنى والسرقة ‏ قعوقب به في الدئيا نهو كفارة ومن لم يعاقب 
نهو إلي الله إن شاء عفا وإن شباء عذيه) هي غاية الصحة قلا يناهضيما حديث الحاكم وأما حديث 
دلا يزني الزائي حين بزئي وهو مؤمن؛ عن أبي هريرة فمؤول عند الجمهور لمخالفة ظاهر معناء 
للإجماع والكتاب وآلسنة على ها في قنح الباري (؟١ ‏ 7؟) على أن في سنده يحبى بن عبد الله بن 
بكير وهر ممن لا يسح به أبو حاتم وتد ضعقه النباتي فلا يناعفن ما ميق بل أنكر بعقى أمل 
العلم من اللف أن يكون يمل قاله كما حكى ابن حجر رواية عن ابن جرير الطبري . وأما حديث 
عكرية قحديث ماوجى ذلا يقل كيما يؤيد به مذغيه (ز). 


تكذب يقول ابي الله عليه الصلاة والسلام فإنهم رووا ذلك عن رجال حتى ينهي إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


قال العالم رضي الله عنه: أكذب هؤلاء ولا يكرن تكذيبي لهؤلاء ردي عليهم 
تكذيباً للنبي 355 إنما يكون التكذيب لقول النبي علبه السلام أن يقول الرجل أنا 
مكذب لقول نبي الله لِك فأما إذا قال الرجل: أنا مؤمن يكل شيء تكلم به النبي عليه 
السلاة والسلام غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بالجور ولم يخالف 
القرآت؛ فإن هذا القول منه هو التصديق بالتبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على 
القرآن» ولو خالف التبي القرآن؛ وتقول على الله غير الحق لم يدعه الله حتى يأخَده 
باليسين» ويقطع منه الوتين» كما قال الله عرّ رجل في القرآن: لزلز لتيل مين بنش 
الأتريل 2 تان ينة تتبن  ©©(‏ تلن بن اليد (© ذا متك ين لي عن كير 4 
[الخاثة: 44 147 ولبي الله لا بخالف كتاب الله تعالىء وبخالف كتاب الله لا يكرن 





ني الله, 

رهدا الذي روره خلاق الفرآن”'/ لأنه قال الله تعالى في القرآن: ؟َالْيْةُ راي » 
[الثُور: ؟] ولم ينف عنهما اسم الإيمان. وقال الله تعالى: لوَآلْدَانِ يأتانها يدنكر» 
[اللساء: 17]. فقوله منكم لم يعن به اليهود ولا النصاوى وإنما عنى به المسلمين. 
فرد كل رجل بحدث عن النبي يكْةٍ بخلاف القرآن ليس ردأ على التبي كل رلا تكذيياً 
له. ولكتن رد على من يحدث عن النبي يكو بالباطل. والنئهمة دخلت عليه ليس على 
نبي الله عليه السلام وكذلك كل شيء تكلم به تبي الله عليه الصلاة والسلام سمعناء أو 
لم نسمعه فعلى الرأس والعيئين. قد آمنا يه وتشهد أنه كما فال نبي الله. ونشهد أيضاً 
على النبي 85 أنه لم يأمر بشي: تهى الله عنهء ولم يقطع شيئأ وصله الله. ولا وصف 
أمنا ر ضعك الله ذلك الأمر يغير ما وصف به الثبيّ. وتشهد أنه كان موائقأ لله في جميع 
الأموو. لم يبتدع ولم بتقول على الله غير ما قال نعالى ولا كان من المتكلفين ولذ! 
فال الله تعالى: كن يلع الول من أطَاعٌ أنَد4 [الناء: 46]. 


(1) فال الخطيب في (الفقيه والمتفقه): إذا روى الثقة المأمون حيرا متصل الإستاد رد بأمور. أحدها 
أن يخائف موحجيات العقرل فيعلم بطلاته لأن الشرخ إنما يرد بمجرزات العقول وأما خلاف 
العقول فلا. والثائي أن يشالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فبعلم أنه لا أصل له أو منسوحح 
والثالك. . . (5). 





العالم والمتملم لجع 


كال المتعلم رحمه الله: لحسن ما فسرتث. ولكن أخبرني عمن يزعم أن شارب 
الخمر لا يقبل منه عصلاة أربعين ليلة أو أربعين يوماً. وبثِن لي ما هذا الذي يبطل 
الحسئات ويهدمها؟ . 





قال العالم رضي الله عنه: إني لست أدري تقسير الذي يقولون إِنْ الله لا بقبل 
هن شارب الشمر صلاة أربعين ليلة أو يومآ» فلست أكذيهم عا دامرا لا يفسرونه 
تفيراً لا نعرقه مشالئاً للعدل. لأنا قد نعرف أن عن عدل الله أن يأخذ العبد بما ركب 
من الذنب أو يعقو عنه. ولا يأخذه بما لم يرتكب من الذنب» وأن يحسب له ما أدى 
إليه عن الفرائض ويكتب عليه ذنبه. ومئل ذلك لو أن رجلا أذى من زكاة ماله حممين 
درهماً. وقد كان عليه أكثر من ذلك فإئما يؤاخذه الله بما لم يؤدٍ ويحسب له ما قد 
أدى. وكذلك إذا صام وصلَّى وحج وقتل فإنه يحسب له حسناته ويكتب عليه سيئاته 
ولذلك قال الل عر وجل: الها نا 'كَيتْبه [البْقرَة: 1174 يعني 0 ئّ 
أكشسبت4 [البَقْره: 141] يعني من الشر. وتال: ل ع عَمْلَّ عَبيلٍ ينم ين 
أ أن 0 مةا] وقال: «إنا لا نيع 1 اجر من مسج مثل4 [الكيف ١‏ 
وقال: لاوا تُحرؤتت إِلَّا ما مر تمدن [يس: 206 وقال: 0 
ملي 4 0 5 وقال: نس يَعْمَل ينتتال ذْرَّهْ حير جرم () ومن يَعْمَل 
ينقسال دَيْرَ ضَئًا مَيَرٌ 4 الزلزلة: ا ه] وقال: مزل زر وير ملز 46 
[الفمر: 87]. فهو تبارك وتعالى يكتب الصغير من الحسنات والسيئات» وقال ثعالى: 
«رعٌ ارون القنآ ىك مرا َل ننج مَبداً رن حكات ينكالٌ كو يِنْ 
َيل ينا بها يكن با حيبت 409 [الأنيناء: 47]. قمن قال لاء بهذا القرل نإنه 
يمف الله تبارك رتعالى بالجور وقد أمن لله الناس من الظلم حيث قال: ثلا طلم 
شك م4 [الأنبباء: 507] طبلا حيزت إلا ما حدر تْمَثَة4 [يس: 4ه] وقال: 
«ممَن يُمْمَْ لو 12 هزد د لصو 1 50 
[الزلذلة: لاء 4]ء وقد سمّى نفسه شكوراأ لأنه يشكر الحسئة. وهو أرحم الراحمين. 
وأما الحسنات فإنه لا يهدمها شية غير ثلاث خصال. أما الواحد فالشرك يالل لأن 
الله تعالى قال؛ دمن بَكْفُرَ بالايتن ققد حيك عَمَلْمٌ4 [المائذة: 0] والأخرى أن يعمل 
الإنسان تيعتق نسماً أو يصل رحماً أو يتصدق بمال يريد بهذا كله وجه الله. ثم إذا 
غضب أو قال في غير الخضب امتناناً على صاحبه الذي كان المعروف منه إليه: ألم 
أعتق ركبتك؟ أى يقول لمن وصله: ألم أصلك؟ وني أشباه هذا يضرب به على رأسه. 
ولذلك قال الله عد وجل: لا ينا مَدَقَيَمُْ يالْمَن وَالدى» (البذرّة: 574] والثالثة ما 





رايت المائم و المتعلم 
كان من عمل يرائي به الناس فإن ذلك العمل الصالح الذي راءى به لا يتقبله الله منه 
فما كان سوي هذا من السيئنات فإنه لا يهدم الحسنات ‏ 

قال المتعلم رحمه الله: لقد وصعت الذي هو العدل ولكن أخبرتي عمن يشهد 
عليك بالكقر ما شهادتك عليه؟ 

فتال العالم رضي الله عنه: شهادني عليه أنه كاذب: ولا أسميه يذلك كائراً؛ 
ولكن أسميه كاذباً؛ لأن الحرمة حرمتان حرمة تنتهك من الله تعالى؛ وحرمة تنتهيك من 
عبيد الله سبحانه: فالحرمة التي تنتهك من الله عر وجل هي الإشراك بالله والتكذيب 
والكفر؛ والحرمة التي تنتهك من عبيد الله؛ فذلك ما يكون بينهم من المظالم. رلا 
ينبغي أن يكون الذي يكذب على الله وعلى رسوله كالذي يكذب على لأن الذي 
يكذب على الله وعلى رسوله ذنيه أعظم من أن لو كذب على جميع الناسء فالذي 
شهد علي بالكفرء فهو عندي كاذب:؛ 0 1-7 لأن 
الله تعالى قال: ظوُك انا أَغَدِلوا هرٌ مرب للتُتراً» 
[المائدة: 4] ثال لا يحملئكم عداوة قرم أن تتركوا العدل تيهم. 

قال المتعلم رحمه الله: هذه صفة معروئة ولكن كيف تقول في رجل بشهد على 
تفه بالكفر؟ . 

قال العالم رضي الله عنه: إني أقول ليس ينيقي لي أن أحقق كذبه على تفسه 
وذلك لأنه لو قال لنفسه إنه حمار لا يتبغي لي أن أقول صدق غير أنه إث قال: إنه 
يري عن الله أو قال: لا أومن بالله ولا برسوله سمبته كاقراً وإن سئى نفسه مؤمناً. 
وكذلك إِذا وحد الله وآمن بما جاء من عند الله سميته مؤمئأ وإن سمّى نفه كاثراً. 

قال المتعلم رحمه الله: أراك فيه أحسن قولاً منه في نفسه. وأ: نت أحمق يذلك 
ولكن أخيرني أرأيت إن قال لي: إني بريء من دينك أو هما تعبد؟ . 


قال العالم رضي الله عنه: إن قال لي هذا لم أعجل ولككتي أسأله عند ذلك أتبرأ 
من دين الله؟ أو تبرأ من الله قأي الفولين قاله سميته كافرأ مشركاً. فإن قال لا أبرآ 
من الله ولا أبرأ من دين الله ولكن أبرأ من ديتك لأن دينك هو الكثر بالل وأبرأ مما 
تعيد لأنك تعيد الشيطان . فإني لا أسميه كائرا . لأنه إنما يكذب علي . 


قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري عو قول أهل الورع والحبت. ولكن أخبرني 
ألبس من أطاع الشيطان وطلب مرضاته فهر كافْرٌ وعابد الشيطان؟. 





العالم والمتعلم قمة 
قال العالم رفى الله عنه: أرَعلمت ما أردت بهذه المسألة أن المؤمن إذا عصى 
الله تعالى ليس بكون يمعصيته تلك مطيعاً للشيطان طاليأً تمرضاته يتعمد ذلك وإن وائق 
عمله للشيطان طاعة ورضاء 
قال المتعلم رحمه الله: أخبرئي عن العبادة ما تفيرها؟ 
رالإقرار بالربوبية. ا نه إذا إذا أطاع أله ل ره 
والخوفا من الله فإدا دخل عليه هلم الخصال الثلاث فقد عبده ولا يكون مؤّمئا بغير 
رجاء ولا خوف ولكنه رب مؤمن يكون خوفه من الله أشد وآخر يكنون لخوقه أقل. 
وكذلك من أطاع أحدأ رجاء ثوابه أو مخافة عقابه من درن الله فقد عيده. رلو كان 
الحمل بالطاعة وحدها في كل شيء عبادة لكات كل من أطاع غير الله تعالى ققد عبده. 


قال المتعلم رحمه الله : ما أحسن ما قلت ولكن أخيرني أرأيت من خاف شبئاً أو 
رجا منفعة شيء هل يدخل عليه الكثر؟. 


قال العالم رضي الله عنه: : الخرف والرجاء على عتزلعين وإحدى المنزلتين من 
كان يرجو أحداً أو يخانه يرى أنه يملك له من دون الله خبرأ أو قعا قهر كافر. 
والمنزلة الأشرى من كان يرجو أحدأ أو يخافه لرجائه الخير أو مخافة البلاء من 
الله تعالى عسى الله أن ينزل يه على يدي آخر أو من سبب شيء نإن هذا لا يكرن 
كائراً لأن الوالد يرجو ولده أن ينفعه ريرجو الرجل دابته أن تحمل له. ويرجو جاره 
أن بحسن إليه ويرجو السلطان أن يدئع عن فلا يدخل عليه الكفر. لأنه إنما رجاؤه 
من الله عسى أن يرزقه من ولده أو من جاره ويشرب الدواء عسى الله أن ينفعه يه قلا 
يكون كاقرء وقد يخاف الشر ويفر مته مكافة أن يبتليه الله به. والقياس قي ذلك 
موسى عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تعالى برسالته وخصه بكلامه إياه حيث 
لم يجعل بينه وبين مومى رسولاً قال: كناك أه يمَكُنُون» [الشْمَرَاء: 14] وسيدنا 
محمد 86 حيث فر | إلى الغار فلم يدخل عليهم الكفر. وكذلك أبغاً يخاف الرجل من 
السيع أو الحية أو العقرب أو هدم بيت أو سيل أو أذى طعام يأكله؛ أو شراب يشريف 
فلا يدخل عليه الكفر ولا الشك ولكن إنما يدخل الجبن. 

قال المتعلم رحمه الله: لقد قلت ما تعرف» ولكن أخبرني عن المؤمن ما شأنه 
يهاب هذا المخلوق ما لا يهاب الل؟. 





قم العالم و 3 


كال العالم رضي الله عنه: يس شيء أهيب إلى المؤمن من اللهء رذلك لأته 
ينزل به المرضى الشديد فى جسمه أو تنؤل يه المصيبة الموجعة من الله تعالى» فلا 
يقول في سر وعلانية مه ا رلا يحدث نفبه يذلك ولا يزداد له إلا 
ذكرأء ولو نزل عشر عشير ذلك؛ من بعض ملوك الدنيا لتناوله وجوّره بقلبه ولسأئه 
عند أهل ثقتهء حبث لا يسمم ذلك الملك كلامه؛ فالمؤمن يرائب الله تعالى في السر 
والعلائية وفي الحر والبردء وملرك الدنيا لا براقبون في السر والعلانيقء ولا في الكره 
والرضاء ولأنه ريما أصابته الجنابة في ليلة باردة فهر يتوم على كره مته حيث لا يعلم 
أحد ما نزل يه غير الله تعالى فيغتسل مخاقة من الله أو يصصوم في الحر الشديد وقد 
أصابه الجهد الشديد من العطكى وليس بحشرته أحد فير يراقب الله تعالى ويتصير ولا 
يجزع لمخالفته» والرجل إنما يهاب الملك ما دام بحضرتهء قإذا توارى عنه لم يهبه 
فمن هاعنا عرفنا بأنه ليس شيء بأعيب إلى المؤمن من الله تعالى. 


قال المتعلم رحمه الله: فلت لعمري هذا ما نعرفه من أنفسنا. ولكن أخبرني 
عمن جهل الإيمان والكفر ما عر؟. 


قال العالم رضي الله عته: إن الناس إئما يكرئون مؤمئين بمعرفتهم وتصديقهم 
يالرب جل وعلا. ويكوئون كفارا بإنكارهم بالرب تعالى. قأما إذا أقروا تللرب 
بالعيودية وصدكرآ بو حدأنيته ريما جام مئه ولم يعلموا ها أسم الإيمان واسم الكفر لد 
يكرئون بهذا كقاراً بعد أن علموا أن الإيمان خير»ء والكفر شرء كالرجل الذي يؤتى 
بالعسل والصير. قيذوق منهما ويعلم أنه العسل حلو. والصير مر من غير أن يعلم ما 
أسم العسل؟ رما أسع الضبر؟ ولا يقال له جاعل بالحلارة والمرارة. ولكن يقال له 
جاهل ياسمهما. كذلك الذي لا يعلم ما اسم الإيمان والكفر. غير أنه يعلم أن 
الإبمان خير والكفر شر. فلا يقال له؛ إند جاهل بالله ولكن بقال له: إنه جاهل باسم 
الإيمان والكثر. 

قال المتعلم رحمه الله: أخبرني عن المؤمن إن عدب عل ينثعه إيمانه؟ وهل 
يُعَذُب بعد إيمانه وقيه الإيمان؟ . 

قال العالم رضي الله عنه: سألت عن مسائل لم نسأل مئلهن في مسألتك. وأنا 
أفتيك فيهن إن شاء الله. أما قولك إن عُذْبِ المؤمن فهل ينفعه إيمانه وفيه الإيمان إن 
عُذّب؟ نعم ينقعه إيماته لأنه يرفع عته أشد العذاب. وأشد العذاب نما يكرن على 
الكائر. لأنه لا ذنب أعظم من الكفر. وها المؤمن لم يكقر بالله رلكن عساه في 


العالم والمتملم اقه 


بعش ما أمر به فَيُعذُب إن عُذّبِ على ما عمل. ولا يُعَذّب على ما ثم يعمل كالرجل 
الذي تل ولم يسرق إنما يؤاهت بالقعل. ولا يؤاخد بالسرقة. وكذلك قال الله تعالى : 
<رل نخترت إلا ما حششر تَْمَوْةِ4 [يس: 04]. والمريض ما كان مرضه أقل كان 
أعون علبه. والذي يُعذّْب في الدنيا ويرفع عته أشد العذاب ويُعذُبِ بلون واحد فهو 
أهون عليه من أن يُعذّب بلوئين. وكذلك المؤمن إن عُذْبِ على ذنب واحد فهو أهون 
من أن يُعَذُب على ذنبين. 

قال المتعلم وحمه الله: هذا لعمري ما تعرف من العدل ولكن أخيرني من أين 
صار كفر الكثار واحداً وعبادتهم كثيرة مختلفة من حيث صار إيمان أهل السماه ومن 
آمن من أعل الأرقى إيماناً واحداً وفرائضهم كثيرة مختلفة. 

قال العالم رضي الله عنه: وذلك لآن قرائضي الملائكة غير قرائضنا. وفرائضهم 
وقرائضص الأولين غير فرائضتا. وإيمان أهل السماء رإيمان الأولين وإيمائنا واحد لأننا 
آمنا وعدا الرب عد وجل رحده وصدقنا جميعاء تكذلك الكفار كفرهم وإنكارهم 
واحد وعبادتهم مختلفةء رذلك لأنك لو سألت اليهودي من تعبد؟ بقول الله أعبد وإذا 
سألته عن الله قال هو الذي عزير ولده وهو الذي على مثال البشر؛ ومن كان بهذه 
الصفة لم يكن مؤمناً يالله. وإذا سألت النصرائي عن تعبد؟ قال الله الله أعبد. رإذا 
سألته عن الله قال هو الذي في جسد عيسى وفي بطن عريم. يجتن في شيء ويحيط 
به شيءء ويلج في شيء: ومن كان بهذه الصغة لم يكن مؤمناً بالله. وإذا سألت 
المجوسي من تعبد؟ يقول الله أعيد فإذا سألعه عن الله؟ قال هو الذي له الشريك 
والولد والصاحبة ومن كان بهذه الصقة لم يكن مزمنا بالله فجهالة هؤلاء كلهم بالرب 
جل بعر وإنكارهم واحد. ونعوتهم وصفاتهم وعبادتهم كثيرة مختلغة. كمثل ثلائة تفر 
قال أحدهم: إن عندي لؤلؤة بيضاء ليس في العالم مثلها: فأخرج حية من عنب 
سوداء تحلف أتها لؤلؤة. وخاصم الناس في ذلك. وقال آخر: عتدي اللؤلؤة المرتفعة 
ألتي ليس في العالم مثلهاء فأخرج سفرجلة قحلف على ذلك وخاصم التاس أنها 
لؤلؤة. وقال الثالت: اللولؤة اليتيمة هي التي عندي؛ وأخرج قطعة من مدر فجعل 
يحلف على ذلك» ويخاصم التاس علبها أنها لؤلؤة» وكل هؤلاء اجتمعت جهالئهم 
باللؤلؤة لأنه ليس أحد منهم يعرف اللولؤة: وصفاتهم كثيرة مختلفة» متعرف بذلك 
أنّك لا تعبد عموصوفهم ولا معبودهم لأنهم يصفون الثلانة والاثنين وإئما يعبدون الذي 
يصغونه» وأنت تصف الواحد فمعبودك غير محيودهم: ومعبردهم غير معبودك ولذلك 
قال الل عز وجل: «ثْن بأيًا الَكَينٌ 03 لآ أَمْبْدَ ما سْبْدرد () وله أنثد عَبِدُونَ 
مآ أَعبْدٌ 46 [الكافرون: ١‏ - "]. 








اقم العالم والمتعلم 

قال المتعلم رحمه الله: لقد عرفت الذي رصفت أله كما وصفت ولكن ألخبرني 
من أين يكون هؤلاء جهَالاً بالرب لا يعرفرنه وهم يقولون الله ربنا؟. 

قال العالم رضي الله عنه: قد أعرف الذي يقولرن؛ إنهم يقولرن إن الله وبئا وهم 
في ذلك لا يعرفونه لقوله تعالى: «وَلَين عاتم من لق تكوب دَاليسٌ يعر لل مل 
لد 0 بل دهم لا يمون 469 القمّان: 5؟] يقول تعالى: أكثرهم يقرل هذا 
القول بغير علم كالصبي الذي وندته أمه أعمى فيذكر الليل والنهار والصفرة والحمرة 
من غير أن يعرف شيئاً من ذلك وكذتك الكفار قد سمعوا اسم الله تعالى من 
المؤمتين وهم يقولون عا سمعوا من غير أن يعرقرهء ولذلك قال الله تعالى: ميت 
لا مم بالأجنرة ويم شك ركم مستكية» [التحل: 01 

تال المععلم وحمه الله: هو كما وصفت لكن اخبرني عن الرسول أمن قبل 
الله تعالى عرفته. أو تعرف الله من قبل الرسول. فإن زعمت أنك إثما تعرف الرسول 
من قبل الله فكيف يكون ذلك؟ والرسول هو الذي يدعوك إلى الله تعالى, 

قال العالم رضي الله عئه: نعم نعرف الرسول هن الله تعالى لأن الرسول وإن كان 
يدعو إلى الله تعائى » ولم يكن أحد يعلم بأن الذي يقول الرسول حي يقذف الله في كلبه 
التصديق والعلم بالرسول» ولدذلك قال الله عرّ وجل : #إِنَّكَ لا تجرى من أحبيت يلين 
ند بَبَيك نن يَمَآدْك [الفصصس: 55] ولو كانت معرفة الله من قبل الرسول لكانت المئة 
على الناس في معرفة الله من قبل الرسول لا من قبل الله ولكن المنّة من الله على الرسول 
في معرفة الرب عر وجل رالمئة لله على الناس بما عرفهم الله من التصديق بالرسول بل 
ينبغي أن نقول إن العبد لا يعرف شيئاً من اللثبر إلا من قبل الله, 

كال المتعلم رحمه الله: قد فرجث عني ولكن أخشبرني عن تفسير الولاية والبراءة 
هل يجتمعان في إنسات واحد 

قال العالم رضي الله عنه: الولاية هي الرضا بالعمل الحسن» والبراءة هي 
الكراعية على العمل السبىه؛ وريما اجتمعا في إنسان واحد؛ وربما لم يجتمعا فيه فهو 
المؤمن الذي يعمل صالحاً وسيثء وآنت تجامعه وتوائقه على العمل الصالح وتحبه 
عليه وتخالنه رتفارئه على عا يعمل عن السبىء وتكره له ذنك» فهذا ما سألت عن 
الولابة والبراءة يجتمعان قي إنسان واحد. والذّي فيه الكغر ليس فيه شىء من 
الصالحات» وأنك تبفضه وتثارقه في جميع ذلك والذي تحبه ولا نير 
الرجل المؤمن الذي قد عمل يجميع الصالحات واجعب القبيح نأنت تحب كل شيء 
منه؟ ولا تكره مته شيثا. 








العالم والمتعلع موه 

قال المععلم رحمه الله: ما أحسن ما قلت.. ولكن أخبرني عن كفر النعم ما هو. 

قال العالم رضي الله عنه: كفر التعم أن يتكر الرجل أن تكون التعم من الله فإث 
أنكر شيئأ من النعم فزعم أنها ليست من الله نهر كافر بالله؛ لأن من كفر بالله كفر 
بالئعم» فال اله تعالى: ليون بنْمَتَ أله كد مكرتا [التحل: *4] يفرل إن 
الكقار يعرفون أن التبل ليل؛ والنهار نهار» ويعرفون الصحة والغتى؛ وجميع ما 
يتقلبون فيه من السعة والراحة أنها نعمة غير أنهم بنسبون ذلك إلى معبودهمم الذي 
يعبدونه؛ ولا بتسيونه إلى الله الذي منه النعمء ولذلك فال الله تعالى: #يْمْرفونَ يَعْمَتَ 
لهِ ثُرّ مَُكوئها» [التحل: +] أي بتكرون أن تكون من الله الواحد الذي ليس كمغله 
ميم 

والله المستعان وحبا الله وتعم الوكيل. وصلى الله على سيدثا متحمد وعلى آله 
وصحيه وسلم. 


تمع العالم والمتعلم ولله الحمد 








كاير 
ص ل اع بر صل 7ت 
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فع دك 


رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة 
رضي الله عنهما 


هو الفقه الأكبر رواية أبيى مطيع عرف بالفقه الأيسط تمييزاً له عن الفقه الأكبر 
رواية حماد بن أبي حتيفة عن أبيهء وراويه أبو مطبع عر الحكم بن عبد الله البلشي 
صماحب أبي حثيفة حدّث عن ابن عون وهشام بن حسان وعنه أحمد بن منيم وخالد بن 
سالم الصغار وجماعة تنقه به أهل تلك الديار» قال الذعبي: كان بصيراً يالرأي علامة 
كبير الشأت ولكنه واه في ضبط الأثر وكان ابن: المبارك يعظمه ويجله لديئه وعلمه اه. 

وطال كلام التقلة فيه يرمونه بالإرجاء والتجهم والرأي راجع الميزان. 

توفي سئة 194ه عن أربع وثمائين سنة ثفمده الله برضوائه (ز). 


ال 4 ا 


تت ند ا اد 


الحمد ل رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه 
أجمعين. روى الإمام أبو بكر محمد بن محمد الكاساني. عن أبي بكر علام الدين 
محمد بن أحمد السمرتندي. قال: أخيرنا أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي 
التسفي أخيرنا أبو عبد الله الحسبن بن علي الكاشغري الملقب بالفغمل . قال: أخبرنا 
ابو مالك نصران بن نصر الختلي عن علي بن الحسن ين محمد الغزالي عن أبي 
الحسن علي بن أحمد الفارسي حدثنا نصير ين يحبى الفقيه. فال: سمعت أبا مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي يقول: 

سألث أبا حنيفة التعمان ين ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم عن الققه ان 
نقال: أن لا تكفر احدأ من أهل القبلة بذنب. ولا تنفي أسدا من الإيمان. وأن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر ونعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطنك:؛ وأن ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك. ولا تبرأ من أحد من أصحاب رسول الله ييك: ولا توالي أحداً دون 
أحدء وأن نرد أمر عثمات وعلي إلى الله تعالى . 

وتال أيو حنيفة رضي الله عته: الفقه في الدبن أفضل من الفقه في الأحكام ولأن 
يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خبر له من أن يجمع العلم الكثير. 

قال أبو مطيع: قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه. قال أبو حنيفة: أن يتعلم 
الرجل الإيمان بالله تعالى والشرائع والسئن والحدرد واختلاف الأمة واتقاقها. قال: 
فأخبرني عن الإبمان. ذقال!'2: حدثني علقمة بن مرثد عن يحبى بن يعمر قال: قلت 


(1) يريد به العلم المتعلق يتصحيح الاعتقاد. وهر أقفل الفقه عئلت والفته على إطلاقه يشمل ما 
يتوم الأعتقاد والعمل والخلق عند ابي حتيفة» ولذا يعرف الفقه بائه معرفة النفن ما لها رما 


علبيا (ر). 
افق ولابي حتيفة اسائيد في عذا الحديث منها رواينه عن حماد عن إبراعيع عن علقمة عن اين 
معرد زؤاء 
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لابن عمر رضي الله عنهما أخبرتي عن الدين ما هو؟ قال: هليك بالأيمان فتعلمه, 
قلت: فأخيرني عن الإيمان ما هو؟ قال: نأخذ بيدي قانطلق بي إلى شيخ فأقعدني إلى 
جنبه ففال: إن هذا يسألني عن الإيمان كيف عو؟ خقال: والشيخ كان ممن شهد بدرأ 
مع رسول الله ييةِ. قال ابن عمر: كنت إلى جنب رسول الله يي وهدًا الشيخ معي إذ 
دخل علينا رجل حسن اللمة متعمماً تحسبه من رجال البادية تتخطى رقاب الئاس 
فوقف بين يدي رسول الله يبْةٍ فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ فال: ثهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وتؤمن بعلائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره من الله تعالى. فقال: صاءقت» فتعجبنا من تصديقه رسول الله يع مم 
جهل أهل البادية. فقال: يا رسول الل ما شرانع الإسلام؟ فغال: إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رعضمان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً والاغتسال من الجنابة. 
قفال: صدقت. قتعجيئا لقوله بتصديقه رسول الله 325 كأنه يعلمه. ققال: يا رسول الله 
وما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه ذإن لم نكن تراه فإنه يراك. فقال: 
صدقت. تقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عتها يأعلم من السائل. 
ثم مضي قلما توسط التاس لم ثره- 


نفال النبي ييه: :إن عذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم ديتكهة"؟. 


قال أبو مطيع: قلت لأبي حتيغة رحمه الله: فإذا امثيقن بهذا وأقرٌ به فهو 
مؤمن؟ قال: نعم إذا أقرْ بهذا فقد أَقَرْ بجملة الإسلام وهر مؤمن. قفلت: إذا أنكر 
بشيء من خلقه فنال: لا أدري من خالق هذا؟ قال: فإنه كثر لقوله تعالى : ميق 
مكل تمن ,4 [الأننام: ؟١٠1],‏ فكأنه قال: له خالق غير الله؛ وكذلك لو قال: لا 
أعلم أن الله فرفى علي الصلاة والصيام والزكاة فإنه قد كفر. لغوله تعالى: #دَأقِيسُنا 
لمَئَردٌ راثا أَوقدئ» [البقر:: 4] ولقوله ل ؤب ميسكم ألقِيا/» [البْقرة: 
118 ولفوله تعالي: فيحن لله بين تنشررته وبي تضيحوت 79 وَل الْحَنْدٌ ني 
أَلتَكو والائض وَعَدِيًا تسب مُظيمُرة 4073 [َالرُوم: /31. 148] قإن قال: أؤمن يهذه 
الآية؛ ولا أعلم تأويلها ولا أعلم تفسيرها فإنه لا يكفرء لأنه مؤمن بالتنزيل ومخطىء 
في النفسير. قلت له: لو أقرّ يجملة الإسلام ني أرض الشرك ولا يعلم شيئأ من 
الفرائقر ن والشرائع ولا يقر بالكتاب ولا بشيء من شرائع الإسلام إلا أنه مقر بالله تعالى 


)1١(‏ ورد حديث جبريل على ألفاظ مختلفة متقارية فى المعتى ولين هذا 
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وبالإيمان ولا يقر بشيء من شرائع الإيمان فمات أهو مؤمن؟ قال: نعم" قلت له: 
ولو لم يعلم شيئا ولم يعمل به إلا أنه مقر بالإيمان ئمات. قال: هو مؤمن. قلت 
لأبي حنيفة: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له 
وتشهد بملائكته وكتبه ورسله وجنته وناره وقيامته وثيره وشرء وتشهد أنه لم يفوضص 
الأعمال إلى أحد. 


والناس صائرون إلى ها خلقوا له وإلى ما جرت به المقادير نقلت له: أوأيت 
إن أقر بهذا كله لكنه ثال: المشيئة | اا تال لل اام أومن لقوله 
نعالى : ظطانْس م مين ومن م لكوك [الكيف: 15]. فقال: كذب في 0 
اد مر كن افوله تعالى: كلا نم كر 03 تسن كه تحير 08 0 
إِلّدَ أك به أَمُد4 [المئثئّر: 5ه -51]. وتال نمالى: طينا كَتآثرد إل أن مق 4 
[الانان. 187 وثرله تعالن: “رمن مله كزين مك كاك لتكررف [الكيفت: 14] 
هذا وعيدء وبهذا لم يكقرء لانه لم يرد الآية» وإنما أخطأ في تأويلها ولم يرد به 
تنزيلها فلت له إن قال إن أصايتتي مصبية (قسثلت) أي مما ابتلاني الله بها أو همي 
ل ل تال: لاء قلث 
ل 1 ل لك 02 تت ا م ا ل ل اس ل فى 
متْسيق4 [الكساء: 75] أي يذتبك وأنا قدرته عليك. وقال: يبا بكم بن 
يكز يما كبك أَديكر» [الشررى: ]"٠‏ - أي بذتربكم - وقال تعالى: ايْضِلٌ 
من مناه وتقدى من 4 [التحل: 15 قال: إلا أنه أخطأ في التأويل» ومعنى 
قرله: تمل بشنت الْمَرو وََلِي.» [الأنقال: 4؟] أي بين المؤمن والكفرء وبين الكافر 
والزيمان. 





(41 يعني حيث لم بيلغه الشرع في دار الشركء وأما الإيمان بالله ندليل العقل كاف قي وجوبه عنده 
قال الله تعالى: «إناّ أنه لا يَمْيْرٌ أن ممْرْكَ بر [الشاء: +؛] ولم يقبد ذلك بؤمان ولا مكانء 
رأما الأحكام فلا يعدب بها إلا بعد تبلينها (ز), 

(5) ومن مفتضي حكدة الحكيم الخبير خلق العيد شائا ممختارأ في أثعاله التكليفية» وشمول المشيئة 
الأزلية لتلك الأنمال لا يخرجيا عن كوئيا اخبارية لتعفر القلاب الحقائق وقد دلت النسوص 
على اختيار العبد وممول المديئة الأزلية. تال الله تعالى : “قا ميت أنه قنكا إلا نمه » 
[الجثرة: 85؟] وفال: (رَما كتاثوة إل5 أن بتك أنَذْ4ِ [الإننان: ].٠‏ وهذا هو الجسم ببن 
النصوصء وقد سأل أبو حنيقة زيد بن علي الشهبد أثدر الله المعاصي؟ فقال: أفيمصى تهرأ؟! 
والتعدير والمشيئة والعلم متواردة عليهاء والتقدير رالمكيئة على وف العلم (ز. 
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قال أبو حنيقة رحمه الله: إن الاسبطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعيئها 
تصلح لأن يعمل بها الطاعة وهو معاقب 5-55 الاستطاعة التي أحدنها الله تعالى 
فيه وأمره أن يستعملها في الطاعة دون المعصية . 

قلت: فإن قال: الله تعالى لِمّ يجبر عباده على ذنبٍ ثم يعذيهم عليه فمادا تقول 
له؟ قال: قل له: هل يطبق العبد لنفسه ضرا ونفعا؟ إن قال: لا لأنهم مجبورون في 
الغسر والتفع ما خلا الطاعة والمعصية. فقل له: هل لق الله الشر؟ فإن قال: نعم. 
خرج من فوله ءإن قال؛ لا كفر لفوله تعالى: كل أَعودُ يرت الْعلقٍ 3 ين سر عا 
عْلَقَ 43 [الفلى: ١١‏ ؟]. أخبر أن الله تعالى خلق الشر. قلت: فإن قال: الستم 
تفولون إن الله شاء الكثر وشاء الإيمان. فإن قلنا نعمء يقول: أليس الله تعالى يقول: 
طخْرٌ أَثلٌ تر رَأكْلُ الَثْرَز4 [المذثر: 57] نقول: نعمء فيقول: أهو أهل الكفر؟ نما 
تقول له؟ قال: تقول: هو أهل لمن يشاء الطاعة وليس بأعل لمن يشياء المعصية. فإن 
قال: إن الله تعالى لم يشأ أن يقال عليه الكذب. فقل له: الفرية على الله من الكلام 
والمنطق آم لا؟ فإن قال: نعمء قفل: من علّم آدم الأسماء كلها؟ نإن قال: الل 
تفل: الكفر من الكلام أم لا؟ فإن قال: نعمء ققل! من أنطيّ الكاقر؟ فإن قال: الله. 
خصموا أنفسهم؛ لأن الشرك من النطق» ولو شاء الله لما أنطتهم يه. فلت: فإن تاله: 
إن الرجل إن شاء نعل وإن شاء لم يفعل: وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل؛ وإن شاء 
شرب وإن شاء لم يشرب. تال: فقل له: هل حكم الله على بني إسرائيل أن يعبروا 
اليحر وقدّر على فرعون الغرق؟ نإن قال: نعي قل له: فهل يقع من فرعون أن لا 
يسير في طلب موسى وأن لا يغرق هو وأصحايه؟ فإن قال: نعم نقد كفرء وإن قال: 
لا. نقض قوله السابق. 


4 وصرته الأمتطاعة قو منأر التكليف وقد جعله الله بيد العيد المكلف كلا حبر عنده 0ز). 





باب في القدر 


قال: حدثنا علي7* بن أحمد عن نصير بن يحبى قال: سمعت أبا مطيع يقول: 
قال أبو حنيفة رضي الله عثه؛ حدئئا حماد عن إبراعيم؛ عن عيد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم قال: قال رسول الله ييةِ: :إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
بومأ نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا يكتب عليه 
رزقه وأجله وشقي أم سعيد» والدذي لا إله غيره إن الرجل لبعمل عمل أهل الثار حتى 
ما يكون بيته وبيئها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب»: فيعمل بعمل أهل الجن فيموث 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حنى ما يكرن بينه ربيئها إلا ذراع فيعمل 
يعمل أهل الثار فيموت فيد خلهاة. 

قلت: فما تقول يمن يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر قيتبعه على ذلك ناس 
فبخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولمَ وقد أمر الله تعالى ورسوله 
بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وهذًا فريضة راجية؟ ثقال: هر كذلك لكن ما 
يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحرثء من سفك الذماء واستخلال المجار 
وانتهاك الأمرال. وقد قال الله تعالى: “وَإن بئان مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أنْتتثا َأصَيسوا بَننا 
إنأ مك دنا عل الأرق تيا للك تى حَق تنه بك تر آنهْ4 [الشجرات: ؟] 
فلت : فتقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم. تأمر وتنهى فإن قبل وإلا فاتلته. فتكون 
مع الفتة العادلة وإن كان الإمام جائرا. 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يقركم جور من جار ولا عدل من عدذل» 
لكم أجركم وعليه وزرهة!'؟. قلت له: ما تقول في الخوارج المحكمة؟ قال: هم 
أخيث الخوارج: قلت له: أنكقرهم؟ قال: لا. ولكن نقائلهم على ما فائلهم الأثمة 

من أعل الخير: على وعمر ين عبد العزيز. قلت: إن الخوارج يكيْروت ضاي 
ويتلون القرآن أما تذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه حيئ دخل مسجد دمشق فإذا 


41١‏ هر الفارسي ثبخ شيخ الختلي في السند (ؤ), 
فرق وثي هذا المعثى أحاديث كثيرة لكن هذا اللفظ لم أجده فلعله رراية بالمعتى (ز). 


لل - 
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فيه رؤوس ناس من اللخوارج فقال لأبي غالب الحمصي: يا أبا غالب هؤلاء ناس من 
أهل أرضك تأحببت أن أعرفك من هؤلاف؛ هؤلاء كلاب أمل الثار مؤلاء كلاب أمل 
النار وعم شر قتلى تحت أديم السماء . وأبو أمامة في ذلك يبكي - فقال أبو غالب: يا 
أبا أمامة ما يبكيك؟ إنهم كانوا مسلمين وأنت م قال: أولاء؛ يقول 
الله تعالى فيهم: ممم بس جر وَتنوَةٌ مجرلا أن اَن سودت زجرههم آكَدْم 7 
حك كددكراأً اذاف يما ل يما كم عر 9 آم ل أبعت تجرظهم قف وم أ ف 
نبا عَيِدكَ 46 [آل عمرّان: 301 1٠١7‏ قال له: أشيء تقوله برأيك أم سمعته عن 
رسول الله ييِك؟ فال: إني لو لم أسمعه منه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات إلى سيع 
00 0 ا 

: الخوارج إذا خرجوا وحاريوا وأغاروا ني صالحوا هل يُتبعوتن بما فعلرا؟ قال: 
0 شك رالدم كدذلك لا قمامضص. فه. 
قلت: ولمَ ذلك؟ قال: للحدبث الذي جاء أنه لما وفعت الغئئة بين الناس في كتل 
عثمان رضي الله عنه فاجتمعت الصحابة وضي الله عنهم على أن من أصاب دما بتأويل 


ومن أصاب فرجاً حراماً بتأويل فلا حد عليه. ومن أصاب مالا بتأويل فلا تبعة 
عليه إلا أن يوجد المال بعينه فيرد إلى صاحيه, قلت: قال قائل؛ لا أعرف الكافر 
كافراً. تال: هر مثله. قلت: فإن قال: لا أدري أين مصير الكافر؟ قال: هو جاحد 
لكتاب الله تعالى وهو كافر. قلت له: نما تقول ل أن رجلا تيل له: أمؤمن أنت؟ 
قال: الله أعلم؛ قال: هو شاك في إيمائه» تلت: نهل بين الكفر والإيمان منزلة إلا 
النقاق وعو أحد الثلاثة» إما مؤعن أو كاف أو منافق» قال: لاء لبسى بمنافق من يشك 
في إيمانه» تلت: لّ؟ فال: تحديث صاحب لمعا بن جبل واين مسعود: حدثني 
حماد عن حارث بن مالك . وكان عن أصحاب معاذ بن جبل الأتصاري ‏ ذلما حشيره 
الموت بكى. فال معاذ: ما يبكيك يا حارث؟ قال: ما يبكيني موتك» قد علمت أن 
الآخرة خير لك من الأولى؛ لكن من المعلم يعدك؟ ويروى من العالم بعدك؟ قال: 
مهلاً وعليك يعيد الله بن مسعود فقال له: أوصني:؛ تأوصاه هما شاء لله ثم قال: 
احذر زلة العالم» قال: فمات معاذ وقدم الحارث الكوفة إلى أصحاب عبد الله بن 
مسعود ثنودي بالصلاة تقال السارث: قوموا إلى عذه الدعوة؛ حى لكل مؤعن من 

أن يجببه منظروا إليه وقالوا: إنك لمؤمنء قال: نعم إني لمؤمن» فتغامزوا يه 
51 فقال للحارث مثل قولهم قتكس الحارث رأسه وبكى 
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وقال: رحم الله معاذاً فأخير به ابن معودء فقال له: إنك لمؤمن؛ قال: نعمء قال: 
فتقول إنك من أهل الجتة؛ قال: رحم الله محاذأ فإنه أوصانئي تخد رله العالم 
والاجذ 0 المنانق؛ تال: فهل من زلة رأيت؟ قال: نشدتك بالله أليى النبي كله 
كان رالناس يومئذ على ثلاث فرق مهومن في السر والعلاتية؛ وكافر قي السر والعلائية 
ومنافق في السر ومؤمن في العلانية قمن أي العلدث أنت؟ قال : أما أنا فإذا تاشدتتي 
بالله فإني مؤمن في السر والعلانية. قال: فلم لمتني حيث قلت: إني لمؤمن؟ قال: 
أجل هذه زلني نادفئوها علي فرحم الله معائاً. فلت لأبي حنيفة وحمه الله: فمّن فال 
إنى من أهل الجنة؟ قال: كذب. لا علم له يه. قال: والمؤمن من يدخشل الجنة 
بالايمان فيعذّب في الثار بالأحداث. قلت فإنه قال: إنه من أهل النار؟ قال: كلب لا 
علم له به قد أيس من رحمة الله تعالى» فال أبو حنيفة رحمه الله: ينبغي أن يقرل: أنا 
مؤمن حقاء لانه لا ينك في إيمائه قلت: أيكوت إيمانه كإيمان الملائكة؟ قال: 9-5 
قلت وإن قصر عمله قإنه مؤمن حقا قال: فحدثتي حديث حارتة أن النبي 7 قال له: 
اكيف أصيحت]: قال: أصبحت موؤمئاً حقأه قال: ١انظر‏ ما تقول فإن لكل حق حقيقة 
نما حقيقة إيمانك؟1 فقال؛ عرفت نفسي عن الدنيا حنى أظمأت نهاري وأسهرت 
ليلي ‏ فكاني أنظر إلى عرش ربي» وكاأني أنظر إلى أعل الجنة بتزاورون قيهاء ركاني 
أنظر إلى أعل النار حين ينضاغول فيها؛ فقال رسول الله كِ: «أصبت فالزم: أصبت 
فالزم» ثم قال: «مَنِ سرّه أن ينظر إلى وجل نور الله تعالى قليه فلينظر إلى حارثة؟ ثم 
قال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة ندعا له بها فاستشهد قلت: فما بال أقوام 
يتولون لا يدخل المؤمن النار؟ قال: ١لا‏ يدخل النار إلا كل مزمنة قلت: والكائر؟ 
قال: هم يومنون يوعئذ» قلت: 00 0 ثال: «القوله 0 ا ينا باسنا 
آلا :0 يائْه وَعْتَدْ وَصصَيَا ينا قا بيب تنركة ا تلز يك متتي بيقع لنا رأنا 
ب لقائر: أ محال 


فجر أر قسق قاوز زَنى أر شرب الخمر 0 سكر تهر مؤمن قامق6 ولبين يكافر» وإثما 
يعذبهم بالأحداث في النار ويخرجهم منيا بالإيمان؛ قال أبو حنيقة رحمه الله: من آمن 


(1) مهما كان الإيمان هر العقد الجازم لا يمكن فيه استمال لللقيض. أصلاً فيكون إيمان المؤمئين 
على حد سواء فالتفامل بيئهم بالأعمال التي هي من كمال الإيمان وأما جسل العمل ركثاً من 
الإيمات قلا يمكته التملس مما رقع قد الخوارج أو المعترلة تعرذ بالله من سرهء المنقلب (ز), 
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بجميع ها يؤسن به إلا أنه قالك: لا أعرف موسى وعيسي أمرسلاتن هما آم غير مرسلين 
فهو كافر؛ ومن قال لا أدري الكائر أهو في النجنة أو في الثار فهو كافرء لقوله تعالى: 
« رين كنوا َك 6ذ جَهْئَرٌ لا بف عَلتهم سوا [فايلر: 01 وتال: «يَطْمْ عَْابُ 
ينب [البزوج: ]٠١‏ وقال الله تعالى: ظوْلَهمْ سَذَابٌ تكدبة4 [الشورى: .]١15‏ فال 
أبو حنيفة رحمه الله: بلغني عن سعيد بن المسيب أله قال: من لم ينزل الكفار متزلهم 
من الثار فهو مئلهم. فلت: فأخبرني عمن يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيئاً 
من هذه الأعمال حل يفني إيمانه شيتاً؟ قال: حو في مشيئة الله تعالى إن شام عذّبه وإن 
شاء رحمه. وفال: من لم يجحد شيئاً من كتابه فهر مؤمن. قال أبو حنيثة: حدثني 
بعض أهل العلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم مدينة حمص اجتمعوا إليه 
وسأله شاب فقال: ما تقول فيمن يصلي ويصوع ويحيع البيت ويجاهد في سبيل 
الله تعالى ويعتق ويؤدي زكاته غير أنه يشك في الله ورسوله؟ قال: هذا له الثار؛ قال: 
فما تقول فيمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج البيت ولا بؤدي زكاته غير أنه مؤمن بالله 
ورسوله؟ قال: أرجو له وأخاف عليه. تقال القتى؛ يا أبا عبد الرحمن كما أنه لا 
ينفع” مع الشك عمل. فكذلك لا يضو”" مع الإيمان شيء. ثم مضى الفتى» فقال 
معاذ: ليس في هذا الوادي أحد أفقه من هذا الفتى7. 


قال أبو حنيفة: فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكغر. وكن عع القئة العادلة 
والسلطان اتجائر. ولا تكن مع أهل البغي . فإن كان في أهل الجماعة فاسدون 


)4 رالمتفي النفع الخاص هنا رعو القع الذي يتغل من الخلود قي الثار يدليل السياق فلا ينم 
الشاك في الله ورسونه بعمل من الأعمال في إثقاذه من الخلرد قي النار. ولذابث في الشاك أنه 
في العار. والشك اللاحق يهدم الطاعة السايقة (ز). 

(45 وكذا المراد من الضرر المئفي هنا هر الشرر اللشاص - رهر الشرر المزيل للرجاه يذايل الاق 
أيغا ذلا يكون المزمن فاقد الرجام يانسا من العفر بما اقترف من ذُنب ما ذام مؤمئأ وهر المراد 
بقول معاذ: (أرجو له وأخاف عليه) حيث لم بيت يدخوله في الثار عرجثا أمرء إلى الله ولو لم 
بكن مراد الفعى هذا لما أثنى عليه معاذ رضي الله عنهء وإلا كان كلامه متتاقضماً تحائاء عن 
ذلك» وتقييد المطلن بقرائن الياق والسباق في غاية الكثرة قي اللسان العربي العيين رأما 
الإيمان اللاحن قيجب المصيات السابق (ز). 

(4 وفي هذا المعنى ما أخرجه الحارئي عن أبي ححيقة عن الحارث بن عيد الرحئن عن أبي ملم 
الخولاني؛ عن معاد وضي الله عند؛ راجع مستد الحارئي في مكتبة الأزهر في الحديث ذرقم 
ني أواخر الكتاب في مرويات أبي حتيفة عن الحارث بن عبد الرحفن عن شيرحه 
رمثله في أوائل ممختصر مسند الحسكقي لمحمد عابد السندي وهو بطبرع (ز). 
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ظالمون. فإن قيهم آيضأ صالحين يعيئونك 0 وإن كانت الجماعة باغية فاعتزلهم 


وإلخرج إلى 00 . قال الله تعالى : ألم تكن أَريلٌ أَمْد وَسِمَةٌ تباجا نباك [النساء: 39] 
وقال أيضاً: إن أزبنى وَبيعَة فَإِنَىَ ميدن [التنكيوت: 51]. 


تال أبو حنيقة رحمه الله: حدثنا حماه عن إبراهيم عن ابن مصعره رضي 
الله تعالى عنهم: قال: قال رسول الله 227: «إذا ظهرت المعاصي في أرض فلم تطق 
أن تغيرها فتحول عنها إلى غيرها فاعبد بها ربيك5. وقال: حدثئي بعض أهل العله0 
عن رجل من أصحاب رسول الله ييةِ: :من تحول من أرضى يضاف القتنة يها إلى 
أرض لا يخافها فيها كتب الله له آجر سبعين صديقاً؟. 


قال أبو صحيفة: : من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرفى نقد كنف" 


وكذا من قال إنه على العرش . ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرضر © 


4١(‏ فير مجهول كما أن الصحابي مجهرل للحرر (ز), 

(؟) ولم يذكر في المتن ونجه كفرء فيد الشاوح أبو الثيث المرقندي بقوله : (لأنه بهذا القول يرهم 
أن يكون له تعالى مكان فكان مشركاً). ويدل على ذلك. ما سيجيه في المثن: (قلت: أرأيت 
لو قيل أبن ال تعالى؟ بقال له : كان الله تعالى ولا مكان فيل أن يخلق الخلن؛ وكان الله تعالى 
ولم يكن ابن ولا حلي ولا شي وهو طالي كل شيه يعني قلا يتصور الأينبة إلا في 
الحادث ا ار ذبياث اعتفاد أعل السنة والجماعة 
على مذهب نتهاء الملة ابي حثيفة وأبي يوسفه ومحمد بن ألحسن رحمهم الله): (ومن لم 
بتوق النفي والتشيبه» رن ولم يصب الننزيه. فإ ربئا جل وعلا موصرف بصفات الوحدائية. 
منعوتٌ بتمعيرت الفردانية. ولس في معناه أسفى من البرية: تعالى عن الصدود والمايات١‏ 
والأركان والأعضاء والأدوات» ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات اه) وهذا جلي 
واصح مستقن عن الإيضاسم وبسط القول في ذلك في كتاب (إشارات المرام من عباراث الإمام؛ 
للعلامة كمال الذين البياضي المطبوع حديثاً. وهر من أحسن ما نثر إلى الآن قي اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب أثمتنا رضي الله عنهم (ز). 

(4 وعذا لفظ نسخة العلامة اللباضي. وآعا لف نسخة أبي اللبث نهر (قال اث تعالى: « ليحت د 
التزش أشتوّن (46 الله: ه] فإن قال أقرل بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش قي السماء أم 
ني الأرقس فند كثر أيضاأ». ولم يذكر قي المتن هنا أيضأ وجه كفر هذا القائل في النسنتين 
يتنه البياضي في (صن * ٠‏ من إشارات العرام؛ ويئمه نونك بقوله: (وهدًا يرجع إلى 
المعتى الأول في الحنيقة لانه إِذا قال لا دري أن العرش في الماء أم في الأوفى تكأنه قال 
لا أدري أن الله في اإلماء ٠‏ آم في الأوشس) قلا يكون منزعاً لله عن المكان مع وجرب تنزيهه 
عه لم اناف آبرا الليث في الرد على الكراسية وسائر المشيهة الفائلين بإئبات المكان له تعالى» 
وآبو الليث هذا تبخرح على أبي جعغر الهنداري عن أبي الاسم المقار عن الصير بن يحيى 
البلخي راوية هذا الكناب بسنده المعروف بين أعل العلم سلفاً رخلفاً. رآبو الليث هذا توئي ب 





ع سئة #/اله. ربعد عاثة مسئة من هذا التاريخ ثري يديم يبن الحشوية شخص حريء» بلقيه 
شركازء في الضلال بشيخ الإسلام. ويؤلف لهم كتاباً سماه «القاروق؟ وكتاباً سماه ١ذم‏ الكلامة 
رغيرهما. يشمنيما ررايات طامة. وآراء سكبئة للناية بتن بها كخبراً من الجهال. وهو الذي لا 
يتحاشى أن بروي عن كعب (أن الله سبصاته قال للجبال إني واطىء على جبل نتطارلت الجبال 
شتواضمع الطور فهبط علية». وكذا «أطيط العرشي من ثقل الذات عليده والحد رتحو ذلك رمما 
بقرل في ذم الكلام: #أن الأشعرية لا تحل ذباتئسهم ولا مناكحتهم لأنهم ليسرا بمسلمين رلا 
أحل كناب! باعتبار أنهم لا يفولرن إن الل يكن الماء. رهذا الأثاك تثارل في 'الفاروق» لفظ 
أبي حتيفة السابق. وتزيد فيه ما شاء تؤيدا شائيأ مناقيأ لنفي الآينبة المنصورص علبه في المتن 
الأصلي السايق ذكرء المتداول بين أصحابئا على نرالي الطبقات خذاع بعقن النسخ عن الفقه 
الأكبر على هذا التزيد رالافك المين فاتخدع يه يعض الأغرار ممن لم بؤئرا بصيرة فتأل الله 
الصون. وفي نسخة في رجال مندها الكررائي المذكرر حاله في أواخر حي التقاضي ما 
عبارته: لقال أيو حديقة: من فال: لا أعرف ربي في الساء أم في الأرض تند كفر لأن 
الله تعالى قال: تكن مل التزش أسترك 477 ذعله: 5 تإن قال: إثه تعالى على العرش 
اسئوى. ولكتنه يقول: لا أدري العرش في السساء أم في الأرضي ثال هو كائر لأنه أنكر كوت 
العرش في السماء لأن العرش في أعلى عليين» ولا رجود لهذين التعليلين في رواية أبي الليك 
وغيرهها من أصحابنا كما سبق» علي أنه لين فيهها إثيات مكان له تعالى وإنما قيهما إئبات 
أمتوائه تعالى على العرش استراء يلين بحلاله كما هو معتقد أهل الحق؛ وأئى ذلك هن إلبات 
الاستقرار المكاني له تعالى على العرش؟ رذلك القائل جوز إثبات المكان له ثعالى فأحدذ 
يتحرى مكائأ لد في السماء والأرضس وهدًا جهل بالله وكثر به عند أبي حيئة. لأن التجويز في 
حكم النتجيز في باب المعتقد؛ ومن أثبت له مكاناً حسما قما زال عابدأ للمئم ثعالى الله عن 
جهالات الجاهلين ‏ راجع الجزء الثائي من الحراصم عن القواصم لأبي بكر بن العربي؛ وهنا 
بط القول في العرش والاستراء عليه عتد أهل الحي» رهذا هر المرائق تنفي الأبن والمكات 
عه تعالى كما سيأتي في متن هذا الكتاب وللتعى المسوق قي الوصية لأبي حيقة رتجد ذلك 
كله مجمرعأ في سعيد راحد في (إشاراث المرام)؛ ولفظ التعبي في العلى في التعليل الأول 
(وعرنشه ثوق سماراته) رفي التعليل الثاني (إذا أذكر أنه في السماء نقد كقر) نقلاً عن فاروق 
الهروي بإثامة الضمير مقام الظاهر تمهيداً لصرفه إلى معتقد الحكوية. ولفظ ابن اليم في 
اجتماع الجبوش في التعليل الثاتي: (لاله أنكر أن يكو في السماء لأنه تعالى قي أعلى عليين) 
نقلاً عن .الهرري بواسطة شيكه فانظر إلى هذا التصرى المعيب والبهت الغريب» قرأس المصيبة 
عو الهروي وزاده الشيشان ما شاء من غير ورع» رأبن في الكتاب والسنة تعييئ مكان له تعالى 
في أعلى عليين”*؟ (ز). 





(*1 ينائفى ننه ني التريذ مرة يكقر من لا يقرك: إنه على العرش فرث السمارات وسرة بكفر من لا بقول إنه في 
الماء. رأسدهما يناتغن الآخر رأبر تند براه من الاتيح (ن). 
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الله تعالى من أعلى لا من أسفل ٠"‏ لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في 
شيء. وعليه ما روي في الحديث أن رجلا أثى إلى النبي يي بآمة سرداء ققال: 
وجب علي عتق رقبة مؤمنةء أقتجزىء هذه؟ ففال لها النبي يُلك؛ «أمؤمئة أنت؟؛ 
تقالت: تعم. 

فقال: تأين الله6"؟ نأشارت إلى السماكء فقال: #اعتقها فإنها مؤمنة؛. قال 
أبو حنيفة: من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة لأنه أتكر قوله 
تعالى: «اسَتُنَؤْيكم مُرَتيِو [الثويّة:  ]1٠١١‏ يعني عذاب القبر - وقوله تعالى: إن 
دن طَنمُا عَدَدا دِنَ ككَ) [الطور: 47] - يعني في القبر ‏ إن قال: أؤمن بالآية رلا 
أؤمن بنأويلها وتفسيرهاء قال: هو كافر لأن من القرآن ها هو تنزيله تأويله. فإن جحد 
بها ففد كقرء قال أبو حنيفة رحمه الله: حدثني وجل عن المنهال ين عمرر عن ابن 
عباس روفي الله عنهما قال: قال وسول الله يي «شرار أمتي يقرلون إنا في الجتة 
درن النارة.. ١‏ . 

رحدئت عن أبي طبيان قال: قال رسول الله يَ؛ ويل للمتألين”" عن أمتي؟ 
قيل: يا رسول الله وما المتألون؟ قال: «الذين يقولون فلان في الجنة وفلان ني 
النارة. وحدثت عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله #يْهِ: «لا تفولوا أمتي في 
الجتة مانن النار دغعوهم حتي يكون الله يحكم بيتهم يوم القيامةة. قال: وحدئني 
أبان عن الحسن فال؛ قال رسول الله #له: «بقول الله عر وجل : لا تنزلوا عيادي جنة 
رلا تاراً حتى أكون أنا الذي أحكم فيهم يرم القيامة وأنزلهم منازلهم». قلت: فأخبرئي 
عن القاتل رالصلاة خلفه؟ فقال: «الصلاة خلف كل بر وفاجر جاتزة» فلك أجرك 


(4)1 يشير إلى أن السماء قبلة الدعاء لا آنها مكن رب العالمين تعالى شأئه تكيفه وسمعت الرأس 
مما يتبدل كل أن وقد بسطنا ذلك نيما علقناه على السيف العقيل والأسماه والصقات ((). 

(5) سوال استكشاف خلا يفيذ إثباات المكان له تعالى كما قي شرح المواقف؛ راستسال أين للؤال 
عن المكائة معرونة كقرل عمرو بن العاص 
فاين الثريا وآين الثرير أبن معاوية عن علي. 
والاعتلاه على السماء قد يراد به عجرد علو الشأن بدون ملاحظة أي مكات. قال الشاعر: 
علورئا ال ماء مجدتا وجدونضنا وإتالتبشي فرق ذلك مظبهرا 
وبسط القرل في حديث الجارية ذيما علقنه على الأسماء والصقات للببهقي. راجم (صي؟145 
مته زر . 

() ألنرجه اليخاري في تاريخه. والتألي على الله هر الحالف المتحكم في أنه يدخل ثلاناً الجتة 
وئلانا الثار (23 
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وعبليه وزره؟» قلت: أخبرني عن هؤلاء الذين يخرجون على الناس بسيرتهم فيقاتلون 
رينالوت منهم. ثال: هم أصناف شتى وكلهم في النار. 

قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يدِْ: «افترقت بنو 
إسرائيل اثنتين وسبعين قرقة وستفترق أمتي ثلاثأ وسبعين فرقة كلهم في النار إلا السواد 
الأعظم؟ كال: وحدئني ححماد عن إبرافيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عية: 
#من أحدث حدئاً في الإسلام نند هلك ومن ابتدع بدعة فقد ضل ومن ضل نفي 
النار؟. حدثنا ميمون عن ابن عياس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي #يدِ نقال: يا 
رسول الله علمئي؛ قال: #تاذهب 0 ثلاثاً. ثم قال له في الرابعة: «اقبل 
الحق ممن جاءك به حبيباً كان أو يقيضاً ونعلم القرآن ومل معه حيث مال5. 

قال: وحدئنا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: 
إن شر الأمور مام “وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثارء 
وقال الله تعالي: اهمها وما وََتْرَنهَا 43 [الشمس: 18 وثال الله تعالى لموسي 
على سيدنا ونبينا عليه الصلاء والسلام: طُيَنَا يَدَ متنا مََبَكَ من بَعَدِكَ وَأَمْلَمُ 
لمَّامرِيقٌ» لطله؛ 8 

جد اعد 
باب المشيئة 


قلث: هل امر الله تعالى بشيء ولم يشأ خلقه وشاء شبئاً ولم يأمر به وخلقه؟ 
قال: نعم. قلت: فما ذاك؟ قال: أمر الكافر بالإسلام إن حلي وشاء الكفر 
للكافر ولم يأمر به وخلقه. فلت: عل رضي الله شيتاً ولم بأفر به؟ قال: نعم. 
كالعبادات النافلة. قلت: عل أمر الله تعالى بشيء ولم يرس به؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
فال: لأن كل شيء أمر به فقد رضيه. قلت: بعذب الله العباد على ما يرضى أو على 
ما لا يرضى؟ قال: يعذبهم الله على ما لا يرضى لأنه يحذيهم على الكفر والمعاصي 
ولا يرضى بها. فلث: فيعذبهم على ما يشاء أو على ما لا يشاء؟ قال: بل يعذبهم 
على ما يشاء لهم لأنه يعذبهم على الكفر والمعاصي وشاء للكاقر وللعاصي 
المعصية. قلت: عل أمرهم بالإسلام ثم شاء لهم الكفر؟ قال: نعم. قلت: سيقت 
مشيئئه أمرء أو سبق أمره مشينته؟ فال: سبقت مشيئته أمره» قلت: فمشيئة الله رضا له 
أم لاأقال: هولله رضا مبن عمل بمشيئته وبرضاه رطاعنه فيما أمر به ومن عمل 
خلاف ما أمر به قثد غمل بمشيعه ولم يعمل برضاه لكن عمل معصيته؛ ومعصيته غير 
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رضاه. قلت : يعذب العباد على ها يرضى؟ كال: يعذبهم على ما لا يرضى من الكفر 
ولكن يرضى أن يعذيهم رينتقم منهم بتركهم الطاعة وأخذهم بالمعصبة. قلت: شاء 
الله للمؤمنين الكفر؟ قال: لا. ولكن شاء للمؤمئين الإيمانء كما شاء للكافرين الكقر 
وكما شاء لأصحاب الزنى الزنى وكما شاء لأصحاب السرقة السرقة وكما شاء 
لأصحاب العلم العلم وكما شاء لأصحاب الخير الخبر؛ لان الله تعالى شاء للكثار قبل 
أن يخلقيم أن يكونوا كفاراً غلالا”'2. قلت: يعذب الله الكفار على ما يرضى أن 
يخلق أم على ما لا يرغى أن يخلق؟ قال: بل يعذبهم على ما يرضى أن يخلق. 
غلت: لج؟ قال: الا ا ولم يرف الكقر 
بعينه . قلت قال الله تعالى: «وُلا يض لعِبَادهِ الك > [الثتر: ]٠7‏ ذكيف يرضى أن 
يحلن الكفر؟ تال؛ يشاء لهم ولا يرضى به. تلت: لج؟ قال: لأنه خلق إبليس فرضي 
أن يخلن إبليس ولم يرضٌ نفس إبليس» وكذلك الخمر والخنازير فرضي أن يخلقهن 
ولم برض أنفسهن. تلت: لج؟ قال: لأنه لو رضي اللخمر بعيئها لكان من شريها فقد 
شرب ما رضي اشٌء ولكنه لا يرضى الخمر ولا الكفر ولا 1 ا أفعاله ولكته 
رضي محمد يل. قلت: 7 عمد يد أل ننزلاً جلك لذي » 
[الائدة: 114 أرضي الله لهم أن بقولوا ذلك؟ قال: لا 





اننا 
باب آخر في المشيئة 
إذا قيل له: أرأيت لو شاء الله أن يخلن الخلق كلهم مطيعين فثل الملائكة هل 
كان تادراً؟ فإن فال لا فقد وصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسهء لقوله تعالى: 
دَعْر الْتَايِر مرْقٌ عِبَايوِ؛ُ [الأنعَام: 18] وقوله تعالى؛ طهر الْتَيرٌ عن أن يْسكَ خ 
عَذَّابًا من ري4 [الأنقام : 8"] ثإن قال: هو قادرء ففل أرأيت لى شاء الله أن يكون 
إبلبس مثل جيريل في الطاعة أما كان قادراً؟ فإن فال: لاء فقد ترك قوله ورصف 
الل تعالى بغير صفتهء فإن قال: لر أنه زتى أو شرب أو قذف لين هو بمشيئة الله؟ 


قيل: تعم. فإن قال: فلم تجري عليه الحدود؟ قيل: لا يترك ما أمر الله به لأنه لو 
قطع غلامه كان بمشيعة الله وذمه الشاس » ولو أعتقه جمدوه عليه؛ ركلاهما وجدا 


هق ومشيئة الله في الأزل خلق الكفر والضشلال لهم قي الستغبل إتما هي من جهة أن العيد يشتار 
ذلك تكلته الخال على جارى عادته المتكيمةء فليى فى الأمر شمة الجبر. (3). 
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بمشيفة الله تعالى: وقد عمل بمشيئة الله تعالى لكن من عمل بمشيئة المعصة فإنه ليس 
بها رضا ولا عدل في قعله""؛ وقوله: قلمّ تجري عليه الحدود؟ سؤال فاسد على 
أصلهم : لأنهم لا يبون مشيئة الله تعالى في كثير من المعاصي فلا تلزمه الحدود إلا 
على قعله مثل شرب الثمرء وقد فعلها جميعاً بمشيئة الله تعالى . 
+ ا به 
باب الرد على من بكقر بالذنب 

قلث: أرأيت لو أن رجلا قال؛ من أذئب ذلباً قهو كاقر, ما النقغى عليه؟ تقال: 
يقال له: قال الله تعالى؛ «وَوًا ألتْنَ إذ دعَب ميا فلم أن أن تَتِْرَ ميد تكاتن بي 
أشنت أن له إِنَدَ إلا أت مْتَحمك إن حكّتٌ ين الظبلبينَ 46 [الأنبجاء: لاما 
فهو ظالم مؤمن وليس بكافر ولا منافق. وإشرة يوسف قالوا: ينأ استكير لا 
مُوْين إن كن خَطِيِين4 [يُرشف: 57] وكانوا مذنيين لا كافرين وقال الله تعالى لمحمد 
عليه الصلا: والسلام: 8لَمْيِرَ لَك أنه ما تدم ين ذَلِكَ وا تَأغْر» [القنم: ]١‏ ولم يقل 
من كفرك. وموسى حين قتل الرجل كان في قله مذنباً لا كاقراً. قال: وإذا قال: أتا 
مؤمن إن شاء ال تعالى يقال له: قال الله تعالى: يو أله ريبك يسنو عل الت 
يكلا ليت عامئرا ثرا عليه مَسَيَما ليما (4)8 [الأحسزاب: :15 نإن كنت مؤمناً 
فصل عليه وإن كنت غير مؤمن فلا تصلّ عليه . وقال الله تعالى: كايا آلَِنَ مَامثَا دا 
ديك ترز بن يَزرِ الجتمة تسترا إق جر أ ودرا آلبيع4 [الجْمْعة: ؟] الآية. قال 
معاذ وضي الله عنه: من شلك قي الله فإن ذلك يبطل جميع حسناته ومن آمن وتعاطى 
المعاصي يرجى له المنقرة ويشاف عليه العقوية. قال السائل لمعاذ رضي الله عنه: إذا 
كان الشك يهدم الحمسنات فإن الإيمان أهدم وأهدم للسيئات؟؟. 

قال معاد رضي لله غنه: وات ما رايت رجلد اعك امن هذا الرخل يكال 
أمسلم أنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: قولك لا أدري أعدل أم جور؟ فإن قال 


(1) الأن تعلق مشيةة الشالق يخلت معسبة العبد عند إرادة العيد ثعلها باختاره؛ قلا يبرىء ذلك 
التعلي العيد عن المؤولية» وقد جرت حكمة الحكيم الشيير على خلق ما اكتار» العيد من 
الأنمال التي نحت استطاعته تحقيقاً لمورلبنه شمن أراد الهداية واستهداء يهدبه» رفي الحديت 
القدسي * ١كلكم‏ ضال إلا من هديته تاستهاءوني أهدكم' . (). 

(؟4 بعتي ما سبق عر السسيئات لأن الإملام يجب ما قبله: راجم حديث معاد السابق (ز؟ . 
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عدل فقل: أرأيت عا كان في الدنيا عدلاً أليس في الآخرة عدلاً؟ إن قال: ع 
فقل: أتؤعن بعذاب القبر ومنكر ونكبر وبالفدر خيره وشره من الله تعالى؟ فإن قال: 
نعمء ققل له: أمؤمن أنت؟ فإن قال: لا أدري. فقل له: لا دريت ولا فهمت ولا 
أفلحت. قلت: ومن قال: إن الجنة والئار نيعا بمخلوقتين. قفل له: هما شيه أو 
ينا بشيء وقد فال الله تعالى: ان مكل توت و4 [الأنقام: ]٠١١‏ وقال الله تعالى: 
د و كلت عَلَنَهُ بتر 468 [الغمر: 1:5 وقال الله تعالى: طأأثَّدٌ يتيبرت عَلبًا 
غُدُدا وَعقِمًا 0 1]. فإن قال: إنهما تفنيان. فقل له: وصف الله تعيمها بقوله: 
طلا متطئز ولا مز 43 [الوائئة: *؟] ومن قال: هما تفئيان بعد دخول أعلهما 
د وه قيهما 


قال أبو حنيقة رحمه الله تعالى: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوتين: 
وغشبه ورضاء صفتان من صفاته بلا كيف وهو قول أهل السئة والجماعة؛ وهر 
ينضب ويرضى ولا يقال غضيه عقوبنه ورضاء ثوايه: ونصفه كبا وصفا ئفسهء أحد 
صمد لم يلد ولم يوئد ولم يكن له كفواً أحد حي قيوم قادر سميع بصير عالم. يد الله 
فوق أيديهم ليست كأبدي خلقه وليست بجارحة» وهو خالق الأبدي» روجهه ليس 
كوجوه خلقه كلقه 3 و لان كل الوجوه. ونقسه ليس كنفس خلئه. وهو خالق التفوس 
7 كت 21 بتر اكيم السية التررى: 11١‏ يلك : أرأيت لو قيل: أين 
لله تعالى؟ فقال: يقال له كان الله نعالى ولا مكان فبل أن يخلق الخلي» ركان 
لله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيءء وهو خالق كل شيء. فإن قيل: بأي 
شيء شاء الشائي المشيعء؟ فقل بالصغة؛ وهو قادر يقدر بالقدرة وعالم يعلم بالعلم 
ومالك يملك يالملك , فإن قبل : أشاء بالمشيثة ؛ وقدر بالمشيثة وشاء بالعلم؟ فغل: 

4 


نندت 
ياب في الإيمان 
فإن قيل: أبن مستفر الإيمان؟ يقال معدته ومستقره القلبء وقرعه في الجسدء 


ذإن قبل: هو في أصبعك؟ فقيل: تعم. فإن قيل: فإن قطعت أين يذهب الإبمان 


4١(‏ فتكون السشيئة تايعة للعلم والحلم تابم للمعلوم قلا يكون العبد مجبررأ في نعله الاختياري (ز). 





114 الثقه الأيبط 


متها؟ قال: فقل إلى القلبء فإن قال: عل يطلب الله من العباد شيئاً؟ فقل: لا. إنما 
هم يطليون منهء فإن قال: ما حن الله تعالى عليهم؟ فقل: أن بعبدوه ولا يشركرا به 
شيتاء فإذا فعلوا ذلك قحقيم عليه" أن يتفر لهم ويثيبهم عليه؛ فإن الله تعالى يرضي 
عن المؤمنين لقوله تعالى: ظلْتَذْ رئيس أن عن المؤبييت إذ يابموئلت عت الشُجرو»ة 
[القئْح: 16] ويسخط عن إبليس» ومعتى قوله تعالى: «أغَتثر[ ما مِنتْم» [فضلت: ]4٠‏ 
نهو وعبد منهء وقوله تعالى ؛ آَم تود مَهَديْهُمْ كُأسْتَحَيا التئ عل كلت» [فضلت: 
أي بضرئاهم وبِيْنا لهم. وقوه تحالى: نس ممه موي وب طه فلك ل» 
[الكنهف: 25] ذهر وعيدء وقوله تعالى: را عَلْتتٌ لين يلاد إلا يتلثدر )+ 
[الذارئات: 51 أي ليوحدونيء رلكن كلها بتقدير الله تعالى خيرها وثرها وحلرفا 
ومرها وضيرها وتفعها. 


وقال الله تعالى: وَل طة وَيْقَ لأسَنَّ سن فى الأني حَشُلْهمْ جنا أتآنت تكية 
لس حقٌّ يكوا نؤيبيت 489 ([برنس: 45]» وقال الله تعالى: طزْلََ آنا وكا اليم 
النلبكة هط للق ركترا تين كل ننم ملا نا كنا يؤثا إل كد يق 1ئ» 
[الأنقام: 0811١‏ وقال تعالى: رما كا لين أن كَمُوتَ إلا يإذن ألو [آل جمران: 
م]ء وتال تعالي: «رق مم بَيْكَ جَمَلَ أت أتدّ ينه ولا رَارْدَ نيبت © إلا 


ع اي اص ريا م مممرة 
, 


من ربجم يك آهره: 0114 114]- أي بمشيئته ‏ طمَلِدَلِكَ عَلْتَيرْ4 [غرد: 1ذلل 
وفال تعالى: «اتَئذوا لله يترا اديت حينهم تن متى أَنّْهُ ونْهُم نَن حَنْتَ كم 
أَلصَّكَيَةُ4 [الفحل: *]؛ رفال تعالى: ظرّبَا مَتابرة إِلّة أن يناه سدم [الإنمان: ]٠‏ 
أي بقدرث" الله سبحانه - وقال شعيب صلوات الله على تبينا وعليه: قد ديا 
عن أذ كين إذ جه و القع عد إذ اتكنا انه ينبا ينا يكن لا أن تيرد نيا 
إل ك كه آنه رَينا ويح ربا كُلّ ضيبو علئأ عل آثر كا وَبَنا أمتخ يثنا وبع 
َوينَا يألْحَق ,نت خَبَنٌ التَيمِنَ 4129 [الأعرّاف: 0144 وقال نوح على نبيتا وعليه 
العلاة والسلام: ثلا يَتََيُ شين إن أَنَدثُ أن أنسَم لكر إن كن أنه يرِيدُ أن 
0-5 هْرٌ بيك رقو يُجترت 40 [شود: 4؟] وقال تعالى: لالد حْنّْ 1 
وَعَمّ يجا لآ كن ثُنا يسن ريق حَحَدَلكَ لتشرت عه الث رالتشتة ِنَم ين 
عجارن الْسمْلَيِين 40 ايرشف: 14]. 


(1) أي وجوياً منه على مقتقى رعده الكريم لا وجويا عليه وإنما نايع في العبارة الأثار  )((‏ 
م ل تثب بم إلى 1 هك ال حوساة حيئنر تلك ات معد الطر راتت كثؤثنر 


الققه الأبطد تن 
وتال تعالى : (وَآدَدْ تدا بن رين 5 كنيد عَسَنا م أب 46 [ص: ؛ 
وان الاين 





(41 عنا انتهى الكتاب في الأصول التي اطلعتا عليهاء وشت النخة العيدية بالهند على ما تقله 
مولانا العلامة المسقق أبو الوفاء رئيس جمعية إحياء المعارف التعمائبة في حبدراباد الدكن؛ 
رفبها زيادة: (قال أبو مطيع وحعه الله: سألت آبا حنيفة رحمة الله عليه أليس الله تعالى عدلاً 
حكن في أفعاله بخلقه؟ تثاله: بلى. قلت: قد لق واحدا أعمىء وآلثر متعداء وآخر غتيأ. 
رآخر فقيرأ: وآخر احمق» وآخر عاتلاء وآخر أخرس, قال: هذا بفضل منه لبعضهم درن 
بعقن. لأله لم يجب عليه ذلك» غأعطى بعضاء ومنع يعضأء قهر كمن له عيدء تأعطى واحداً 
ومتع آكر؟» ولا نطمئن إلى هذه الزيادة تعلها هما وجد لأبي مطيع في كناب له آخر فزادها هنا 
من رّاد؛ على أن ذلك خوضض في سر القددر. وهذا ما لا بباح لأحد من البشر. وبعد ذلك 
زيادة أخرى وهي 2 (حدئنا علي ين أحبد ثالء: حدئنا إيراعيم ين حيدويه. قال: حدثنا 
بوسف بن أبان عن ليث بن خزيمة عن قتادة عن عمر رضي الله عنه قال: أبما رجل لا يبتلى 
قي -جسله أربعين يرما فلبس فيه لله حاجة وتال متاتل بن سليمات من أصل الإيمان الذي جاء 
في النرآن قرله؛ وين ألْيّ من امن لم4 [البشز: : 199] أي صذق بشرحيده ؤَرَالرر الثيز 
اللخ والكتب َاشْبم» [البقرة: 39 أي ذلك كله حن. وهي مما زاد مالك النسخة على 
الأصل كفائدة من عتد.ء والسند لأصله له أصلا لا يأبي مطيع ولا بابي حنيقة: رقيه رجال 
مجاهيل» وتنادة لم يدرك أحداً عن الراشدبن: ومفائل ممن لا يروي عنه قي مثل هذا الكتاب: 
المزيد ينادي أنه مدرج لا حلة له بالكتاب والاعتباد على سائر الأصولا. وسند شيم الإسلام 
مصطنى عاشر المتوفى سئة 1715ه في الققه الأيسط عن الحسين بن محمد بن الحن المييمي 
البعيري عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكورائي عن أبيه عن طبر الدين الرملي عن محمد بن 
السراج عمر الصاثوتي عن أيه من المحب محمد بن جرباش عن أبي العثير محمد بن محمد 
الرودي عن أبي الفتح محمد بن محمد الحريري عن أبيه القوام الأتفاني عن الحين السننائي 
عن محمد بن محمد بن نصر اليخاري عن شمى الاتدة الكردي عن صاحب الهداية عن الفياء 
البرسوخي عن العلاه الممرقندي عن أبي المعين الشفي عن الحسين بن علي الكاشغري عن 
نصرات بن نصر المنتلي عن علي بن الحسن بن محمد الغزال عن عني بن أحمد الغارسي عن 
نصير بن يحيى عن أبي مطيع عن أبي حنيفة وي الله عنهم أجمعين. والاعتداد على رراية 
إصحابنا كما سيق. ومئد شيخ الإسلام المذكري في العالم والمتعلم إلى أبي المعين بن محمد 
السفي بهذا التد عن أبيه عن عيد الكريم بن سوسى اليزدرىي عن أبي منصوو الماتريدي عن 
أحمد بن إسحاق الجرزجاني عن أبي سليمان الجزجاتي رعن محمد ب بن مقاتل الرازي كلاهما 

عن آي سل رعصام بن يريف وهنا عن أي مقكل عن أن احتيفة وقني الله متهم وسلدة 
في الفقه الأقبر وراية حماد بن أبي حنيفة بالسئد إلى نصير بن يحيى عن محمد بن مقائل عن 
عصام بن يوسف عن حماد ين أبي حينة عن أيه رضي الله عنهم . ا 
- راجع (71؟) من مكتبة شيخ الإسلام في المديئة المنورة زادها الله ثشريفاً (ز). 
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أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه: يجب أن يقول آمنث بالله وملالكته وكنبه 
ورمسله والبعث بعد الموتء والقدر خيره روشره من الله تعالى؛ والسساب والميزان 
وانجنة واثار حى كله. 

والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له: #ثل هُو 
أنه كد © انه التسذ © لز جبد رتم يركذ © يَلْمَ يكن لم كرا 
أحمد 43 [الإخلاص: 1- 1]. 

لا يشيه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؛ لم بزل ولا يزالك 
بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. أما الذاتية: قالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع 
والبصر والإرادة. وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والإنشاء والإيداع والصنم وغير ذلك 
من صقات الفعل . 

5 لم يزل ولا يزاله بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفةء لم يزل عالماً 
بعلمه والعلم صنة في الأزل» وقادراً بقدرتهء والقدرة صفة في الأزل» معنا 
بكلامه: والكلام صفة في الأزل» وخالق بتخليقه» والتخليق صفة في الأزلء وفاعلاً 
بقعله. والفعل صفة في الأزل» والفاعل هو الله تعالى» والفعل صفة في الأزلء 
والمفعول تدرف رقمل أن عتالر غير تلوف رمناك في الأزل غير اسسكلتة ولا 
مخلوتة» فمن قال إنها مخلوقة أو محدثةء أو وقف أو شلك فيها فهو كاقر بالله تعالى. 

والقرآن كلام الله تعائى؛ في المصاحف مكتوب» وتي القلوب محفوظ» وعلى 
الألسن مغروء؛ وعلى التبي عليه الصلاة والسلام منزل» ولفظنا بالقرآن مخلرق؛ 
وكتايتنا له مخلوقةء وقراءتنا له مخلوئة؛ والغرآن غير مشلوق . 

وما ذكر الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الانبياه عليهم الصلاة 
والسلام وعن قرعون وإيليس فإن ذلك كله كلام الله نعالى» إخباراً عتهمء وكلام 
الله تعالى غير مخلوق» وكلام موسى وغيره من المخلوئين مخلرق. رالقرآن كلام 
الله تعالي فهو قديم لا كلامهم . 


من الققه الأكبر 

وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: طوكُلُمَ قد مو 
تَحطُبِيمًا» [النساء: 114]. وقد كان الله تعالى متكلماً ولم يكن كلم مرسى 
عليه السلام: وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم بخلق الخلقء لبس كمئله شيء 
وهو السميع البصير. 

فلما كلم الله موسى كلّمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل» وصفاته كلها 
بخلاف صنات المخلوقينء يعلم لا كعلمناء؛ ويقدر لا كقدرئناء ويرى لا كرؤيساء 
ويسم لا كسمعناء ويتكلم لا ككلامنا. 

ونحن نتكلم بالآلات والحروفء والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف» 
والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق.. 

رعو شيء لا كالأشياء؛ ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض؛ 
ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. 

وله يد ورجه وئمس كما ذكره الله تعالى في القرآن» نما ذكر الله تعالى في 
القرآن عن ذكر الوجه واليد والتفس فهو له صفات بلا كيف. 

ولا يقال إن يذه قدرته أو تعمته» لأن قيه إيطال الصقة» وهو قول أهل القدر 
والاعتزال ولكن يذه صغته بلا كيفاء وغضبه ورضاء صفتان عن صقائه تعالى بلا 

خلق الله تعالى الأشياء لا من شىء» وكان الله تعالى عالمأ فى الأزل بالأشياء 
قبل كونهاء وهو الذي قدّر الأشياء كا ولا يكون في الدنيا م الآخرة شية 
إلا بمشيئته وعلمه وقضاله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ» ولككن كتبه بالوصف لا 
بالحكم ‏ 

رالقضاء والتدر والمنيئة صقاته في الأزل بلا كيف» يعلم الله تعالى المعدوم في 
حال عدم 0 ويعلم أنه كيف بكون إذا أوجده» ويعلم الله تعالى الموجود في 
حال وجوده مرجرداً: ويعلم أنه كيف يكون غناقه: ويعلم الله تعالى القائم في حال 
قيامه قائماً وإذا قعد علمه قاعدأ في حال قعوده من غير أن يتقير علمه أو يحدث له 
علمء ولكن التغير والاختلاف يحدث في المخلوقين. 

خلق الله تعالى الخلق سليماً من الكفر والإيمان» ثم خاطبهم رأمرعم وتهاهم» 
فكفر من كغر بغعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه» وآمن من آمن 
تفجلة بإكرار: رتصلاحة حرفي الله تعالن '(ناه وتصرتة لها 





الفقه الأكبر كد 


وأخرج ذرية آدم من صليه على صور الذر فجعلهم عقلاى» فخاطبهم وأمرهم 
بالإيمان ونهاهم عن الكقرء فأفرو! له بالربربية» فكان ذلك منهم إيمانا؛ فهم يولدون 
على تلك الفطرةء ومن كفر يعد ذلك فقد بذل وغيرء ومن آمن وصدق فد ثبت عليه 
وداوم. 

ولم يجير أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان» ولا خلتهم مؤمناً ولا 
كافرأء ولكن لهم أشخاصاً. والإيمان والكفر فعل العبادء ويعلم الله تعالى من يكقر 
في حال كفره كافراً فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً فى حال إيمانه وأحبه من غير أن 

وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة» والله تعالى 
خالقهاء وهي كلها يمشيثته وعلمه رتشائه وقدره. 

والطاعة كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحيته وبرضائه وعلمه ومشيئته 
وقضائه ونقديره والمعاصي كلها يعلمه وفضائه وتقديره ومشينته» لا بمحيته ولا برضائه 
ولا بأمره. 1 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزّعون عن الصغائر. والكبائر والكفر 
والقبائح : وقد كانت منهم زلات ومغطايا. ومحمل عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده 
ورسوله وتبيه وصقيه ونقيهء ولم يعبد الصتم» ولم يشرك بالله تعالى طرقة عين قط 
ولم برتكبه صغيرة ولا كبيرة قط. 

وأفشل الناس بعد التبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق» ثم عمر بن 
الخطاب الغاروق» ثم عثمان بن عفان ذو النورين» ثم علي بن أبي طالب المرتنضى 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» عابدين ثابتين على الحن ومع الحق كما كانرا 

ولا نذكر أحداً من أصحاب رسول الله إلا ببثير. 

ولا تكفر مسلعاً بذتب من الذنوب وإن كانت كبيرة؛ إذا لم يستحلهاء ولا تزيل 
عنه اسم الإيمانء ونسميه مؤمئاً حقيقة» ويجوز أن يموت عمؤمناً فاستأ غير كاف 
والمسح على الشفين سئة» والتراوبح في ليالي شهر رمقمان سئة. 

والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمئنين جائزة . 

ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذئوب» ولا ثقول إنه لا يدل النارء ولا نقول 
إنه يخلد فيبها وإن كان قاسقأء بعد أن يخرج من الدئيا مؤمتاً. 





يفده الفقه الأكبر 


ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجتةء ولكن تقول من 
عمل حسئة بجميع شرائطها خالية عن العيرب المفسدة والمعاني المبطلة ولم ييطلها 
بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمناء فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه 
عليها ‏ 

وما كأن من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمناً 
فإنه في مشيئة الله تعالى» إن شاء عّبه بالتارء وإن شاء عفا عنه ولم يعليه بالتار 
أصلا . 

والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإته يبطل أجرهء وكذلك العجب.. 

والآيات ثابتة للأنبياء» والكرامات للأولياء حق. وأما التي تكون لأعدائه مثل 
إن تعره وال عق سا ري ف لأسا اك كان ريك رن ل 7 تسيا آيات 
ولا كرامات»: ولكن نسميها قضاء حاجات لهم رذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات 
أعدائه استدراجاً لهم وعقوبة لهمء فيغترون به ويزدادرن طغياناً وكفرأء وذلك كله جائز 
وممكن. 

وكان الله تعالى خالقاً قبل أن يخلن ورازقاً قبل أن برزق. 

وله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهمء بلا 
نشييه ولا كقيف ولا يكرك يه بن حلقه اعسانة: 

والإيمان هو الإترار والتصديق. 

وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به؛ ريزيد 
وينقص من جهة اليقين والتصدبق. 

والمؤمتون مستوون قي الإيمان والتوحيد» متفاضلون في الأعمال. 

والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» فمن طريق اللغة فرق بين 
الإيمان والإسلامء ولكن لا يكون إيمات بلا إسلامء ولا يوجد إسلام بلا إيمان؛ وعما 
كالظهر مع البطن . 

والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها. 

تعرف الله تعالى حى معرفته كما وصف الله نقسه في كتايه يجميع صفاته» وليس 
بتدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل له؛ ولكنه يعبذه بأمرء كما أمر 
يكتابه وسئة رسوله. ويستوي المؤمئون كلهم قي المعرفة واليقين والتوكل والمحبة 
والخوف والرجاه والإيمان» ويتفارتون قيما دوك الأيمات في ذلك كله. 


القّقه الأكبر ينذه 

والله تعالى متفضل على عباده» عادل» قد يعطي من الثراب أضعاف ما يستوجبه 
العبد تنْضاٌ عنهء وقد يعائب على الذنب عدلا منهء وقد يعفو قضلاً منه. 

وشفاعة الأتبياء عليهم الصالذة والسلام حى: وشفاعة تنا عليه الصاذة والسلام 
للمؤمئين المذنبين ولأمل الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق ثايت. 

ورزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق» وحوضن النبي عليه الصلاة والسلام 
حى» والقصاص قيما بين الخصوم بالحسئات يوم القيامة حي»؛ إن لم تكن لهم 
الحسئات فطرح السيئات علبهم حق جائز. 

والجنة والار مخلوفتان اليوم ؛ لا تقئيان أيدأ» ولا تموت الحور العين أيدأ» ولا 

والله تعالى يهدي من يشاء فضلاً منه» ويضل من يشاء عدلاً مئهء وإضلاله 
خذلانهء وتشير الخذلان: أن لا يوئي العيد إلى هأ يرضاء منهء وهر عدل عنهء وكذا 
عقوية المخذول على المعصية . 

ولا يجوز أن نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهرأ وجبراً 
ولكن تقول العبد يدع الزيمان فحيئئذ يسلبه منه الشيطان. 

وسؤال متكر ونكير حق كائن في القبر» وإعادة الروج إلى جد العبد في قيره 
حى14 وضغطة القثر وعذابه حى كائن للكقار كلهم ولبعضص عصاأة الْمؤعنين . 

وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من حسفات الله تعالى عر اسمه قجائز القول 
به سوى اليد بالنارسية. ويجوز أن يقال #يروى خداى؛ عر وجل بلا نشبيه ولا 

وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرهاء رلكن على 
معتى الكرامة والهران . 

والمطيع قريب منه بلا كيف» والعاصي بعيد عنه يلا كيف» والقرب والبعد 
والإقبال يقم على المتاجي, 

وكذلك جوارء في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيفية. 

والقران منزل على وسول الله 22 وهو في المصاحف مكتوب: وآيات القرآن في 
معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعفها نضيلة الذكر وفضيلة 
المذكورء مثل آية الكرسي لأن المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته رصفات 





14 الفمّه الأكير 
فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة المذكورء ولبعضها فضيلة الذكر فحسب 
مثل قصة الكفار وليى للمذكور فيها فضل وهم الكقار؛ وكذلك الأسماء والصفات 
كلها مستوية في العظمة والفضل لا تثاوت بينهما. 

وقاسم رطاهر وإبراهيم كانوا بتي وسول الله ْو وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوع 
كنْ جميعاأ بنات رسول الله يكل ررضي عنهن. 

وإذا اشكل على الإنسان شيء من دذفائق علم الترحيد فإنه يبغي له أن يعتقد في 
الحال ما عر الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالماً فيسأله: ولا يسعه تأخير 
الطلب ولا يعذر يالوقفه فيه ويكفر إن وتف. 

وخير المعراج حقّ ومن رده فهو مبتدع ضال؛ وخروج الدجال ويأجرج 
ومأجوج؛ وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى عليه السلام من السماءء وسائر 
علامات يوم القيامة على ما وردت يه الأخبار الصحيحة حى كائنء والله تعالى بدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 

اع 
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في التبري مما يرمى به من الإرجاء 
كذبا وزوراً من جهلة أغرار 


قال ابن قتبية في المعارف: عثمان البتي ‏ بفتح تتشديد . هر : عثمان بن 
سليمان بن جرموزء وكان من أهل الككوفة فانتفل إلى البصرة» وهو مولى لبئي زهرة 
وكان يبيع البترت نسب إليها اه. وهي الثياب الغليقلة. وقال الذهبي في المبزان: 
عثمان البتي الفقيه هو ابن مسلم ثقة [مام وقيل اسم أبيه أسلم وقبل سليمان أه. رفي 
المشتبه: ذقيه البصرة. زمن أبي حنيقة اه. توقي بالبصرة قبل وفاة أبي حليفة يسبع 
ستوات» وبيئهما مكاتبات لم بحفظ لنا التاريخ شيئا منها غير هذه الرسالة» وكان من 
عظماء مجتهدي هذه الأمة» وممن انقرضت مذامبهم؛ وله القرادات في الفقه ذكرهاً 
الطحاوي في (الختلاف العلماء) وأبو بكر الرازي في مختصره وابن المنذر في الأشراف 
لكن أهملها ابن جرير في اختلاف الفقهاء له+ رضي الله عنه وعن سائر الأثمة وتفعئا 
يبركات علومهم ((), 


ان فنا 


2-52 12 كر 


الحمد لل رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه 
أجمعين؛ ردى 0 حسام الدين العحسين بن علي الحجاج الستفاقي: عن 
حانظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» عن كمس الأئمة محمد بن عبد الستار 
الكردري ؛ 0 الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينائي 
عن ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر اليرسوقي؛ عن علاء الدين أبي بكم 
محمد بن أحمد السمركئدي» عن ب لس ب الشسشى. 
عن أبي زكريا يحيى بن مطرف البلخي» عن أبي صالح محمد بن الحسين السمركتدي 
عن أبي سعيد محمد بن أبي بكر البستي» عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي عن 
تصير بن يحيى الفقيه» ء عن أبي عبد الله محمد بن سماعة التميمي: » عن الإمام أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه 
وعنهم أنه قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من أبي حنيقة إلى عثمان البني: سلام عليك» قإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هوء أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته وكفى بالله حسيبا وجازيا بلغتي 
كتابك» وفهمت الذي فيه من نصيحتك) وند كتب أنه دعاك إلى الكتاب بما كتيت 
حرصك على الخير والتصيحة؛ وعلى ذلك كان موضعه عندناء كتبت نذكر أنه يلك 
أني من المرجتة”© وأني أقول: مؤمن ضال. وأن ذلك يشق عليك ولعمري ما في 
شيم باعل عن الله تعالى عذر لأهله؛ ولا ثيما أحدث الثاس وابتدعوا أمر يهتدى به؛ 





فق وقد عد المقيلي من غلطات النخراص جعل المرجيء أسماً لمن قال: : إن صاحب الكثيرة إذا لم 
يتب تحت المشيية» وعرف أحاديث ذم السرجنة إلى ذلك وإنما هم من ثال: لا وعيد لأعل 
الملاة فاخرهم عن الوعيد رأمأء وأما الدخول تحث المشيئةٌ تصريح الكعاب وانستة تفظاً 
وععارما توائرا: دك كر ذلك في (الأبحاث؛) كوت إرجاء أبي حتيفة محضى السسئة : رثيدء به علي 
المعتى اليدعي ٠.‏ 
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ولا الأمر إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه محمد يي وكان عليه أصحابه حتى تفرّق 
الناس» وأما ما سوى ذلك قميتدع ومحدث» ثافهم كتابي إليكء» فاحذر رأيك على 
تنسكء» وتخوّف أن يدخل الشيطان عليك عصمنا الله وإياك بطاعته: وتأله التوئيق لنا 
ولك برحمته: ثم أخيرك أن الئاس كانوا أهل شرك قبل أن يبعث لله تعالى 
محمد يي فبعث محمداً يدعرهم إلى الإسلام» فدعاهم إلى أن يشهدوا أته لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء والإقرار بما جاء به من الله تعالى» وكان الداشل فى 
الإسلام مؤمناً بريئآً من الشركء حراماً ماله ودمهء له حن المسلمين وحرمتهم» وكات 
العارك لذلك حين دعا إليه كائرا برينا من الإبمان» حلالا ماله ودمهء لا يقبل هنه إلا 
الدخول في الإسلام أو القغلى. إلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب من 
إعطاء الجزية» ثم نزلت الفرائفس بعد ذلك على أعل التصديق, 

فقكان الأخذ بها عملاً مع الإبمان ولذلك يقول الله عر وجل: «الَزِبت مثا 
وتتيلرأ التدلِسدو؟ [البَقزة: 8؟] وقال: طاوين يمن بأل ويسمل مساك [التَنَابْن: 4] وأشياه 
ذلك من القرآن. فلم يكن المضيع للعمل مضيعاً للتصديقء وقد أصاب النصدين بغبر 
عمل. ولو كان المضيع للعمل مضيعا للتصديق لانتقل من اسم الإيمان وحرمته بتضبيعة 
العمل كما أن الئاس لو ضيْعوا التصديق لانتقلوا بتضييعه من اسم الإهمان وحرمته 
وحقه؛ ورجعوا إلى حالهم التي كانوا عليها من الشرك. ومما يعرف به اخثلافهما أن 
الناس لا يختلفون في التصديق. ولا يتفاضلون قيه. وقد يعفاضلون في العمل . وتختلف 
كر . ودين أهل السماء ا فقلذلك يقول الله تعالى : «مع لم 
مْنَْ لزن ما مْصّن بده مع راذع أيعبنا إِتَكَ رما ينا بي انهم تثرتك وميس أن قينا 
لذي ولا لها هد [الشررى: 17]. واعلم أن الهدي في التصديق بالله وبرسوله ليس 
كالهدي قيما اقترضي من الأعمال. ومن أبن يشكل ذلك عليك؟ وأنث تسميه مؤمثأ 
بتصديقه كما سماه الله تعالى قي كتابه وتسميه جاعلا بما لا يعلم من الفرائضس. وهو إثما 
يتعلم ما يجيل . فهل يكون القال عن ععرفة الله تعالى ومعرفة وسوله ا 
معرفة ما يتعلمه التاس وهم مؤمتون؟! وقد قال الله تعالى في تعليمه الفرائض : عه 
أن لحن أن تناو وَأئّة يكل نيم عَليةٌ4 [النساء: الا؟] وقال: 20 
دْتكَرٌ ِنَدهُمَا الْقُرطْ» [البغرة: ؟18]ء وقال : نتيآ إن رَأنا يِنّ ألصَآزْن) [المُعَرَاء: 
]1٠‏ يعني من الجاعئين: والحجة من كتاب الله تعالى والسئة على تصديق ذلك أبين 
وأوضح من أن تشكل على مثلك . أوَلست تقول: مؤمن ظالمء ومؤمن مذنب» ومؤمن 
مخطيء ومؤمن عاص» وعؤمن جائر؟ هل يكون فيما ظلم وأخطأ مهتديا نه مع هداه في 
الإيمان» أى بكون ضالاً عن الحق الذي أخطأء؟ وقول يني يعقوب على نبينا وعليهم 
اللام لأبيهم إنك لفي ضلالك القديم» أنظن أنهم عترا ألك لفي كفرك القديم؟ حاشا 








رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتى عالم أهل اليصرة فيل 


لله أن نفهم هذاء وأنت بالقرآن عالم. واعلم أن الأمر لو كان كما كتبت به إليتا أن 
الناس 0 أعل تصنيق قبل الفرائض 1 جاءت الغرائغىء لكان 0 لأهل النصديق 
در 10 ار ل تايان 
زعمت أنهم مؤمنون تجري عليهم أحكام المسلمين وحرمتهم صدقت. . وكأن صوايا. 
لما كتبت به إليك. وإن زُعمت أنهم كفار نقد ابتدعت وخالفت النبي والقرآن. ٠‏ دإن 
تلت بقول من تعنت من أهل البدع وزعمت أنه ليس بكافر ولا مؤمن فاعلم أن هذا 
القول بدعة وخلاف للتبي قله وأصحابه. وقد سمي علي وضي الله عته أمير المؤمنين 
وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين. أو أمير المطيعين في الفرائض كلها يعتون؟رقد سمي 
علي أهل حربه من أهل الشام مؤمتين في كتاب القضية. أو كانوا مهتدين وهو يقتلهم؟ 
وقد اتحل أصحاب رسول الله 24 » ولم ذكن الفنتان مهتديتين جميعاً؛ فما اسم الباغية 
عندك؟ غواش ما أعلم من ذثوب أهل القيلة ديا أ أعظم عن القتل ثم دماء أصحاب محمد 
عليه الصلاة والسلام خاصة . ما اسم الفريقين عندك؟ وليسا مهتديين جميعاً تإن زعمت 
أنهما مهتديان 0 ايتدعت. وإن رعمت أهما شالان 0 ايتذدعت وإن قلت أن 
أحدهما ميتلٍ ما الآخر؟ فإن قلث الله أعلم أصيت. تفهم هذا الذي كتبت به إلبيك. 


واعلم أني أقول: أعل القبلة مؤمئون لست أخرجهم من الإيمان بتضييع شيء من 
الفرائشى . ال اند حال نل الف رائفي كلها مع الإيمان كان من أهل الجئة عندنا» 
ومن ترك الإيمان والعمل كان كافراً من أعل الدار» ومن أصاب الإيمان وضيّع شيئاً من 
القرائغى كان مؤمئأ عذني' وكان لله تعالى فيه المشيتة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » ذإن 
عذّبه على تضبيعه شيئاً قعلى تب يعذبه» وإن غفر له فذثبا يغفر. وإني أقول قيما مضشى 
من الختلاق أصحاب رسول الله يك فيما كان بينهمء الله أعلم. ولا أظن هذا إلا رأيك ني 
أهل الفيلة لأنه أمر أصحاب وسول الله 8ك وامر (حملة) السنة والفقه. يا أخرك 
عطاء بن أبي رياح روسن نصف له هذا: أن هذا آمر أصحاب رسول الله يي وزعم 
أخوك نافم هذا وأنه نارق (ابن عمر) على هذا. وزعم سالم عن سعيد بن جبير؛ عذا أمر 
أصحاب محمد يلِ. وزعم أشوك نافع أن هذا أمر عد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وزعم ذلك أيقاً عبد الكريم عن طارس عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذا أمره. 
وقد بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين كتب القضية أنه يسمي 


(41 والزعم عنا بمعنى القول الحق يقريثة المقام. وهر من الأضداد فيعين المقام المراد. فكل عؤلاء 
لا يرون نغي الإبمان عن مرئكب الكبيرة (ز). 


بقذه رسانة أبي -حيقة إلى عشمان البتي عالم آهل اليصرة 


الطائفئين مؤمتين جمبعاً. وزّعم ذلك أيضاً عمر بن عبد العزيز كما رواه من لقيتي من 
إخرانك يما بلنني عنك. ثم قال: ضعو لي في هذا كتابأ ثم أنشأ يعلمه ولده. ويأمرهم 


فكان يمكان من الملمين. واعلم أن أفضل ما علمتم وما تعلموث التاس السئة 
وأنت يتبغي لك أن تعرف أهلها الذين ينبغي أن يتعلمرها. 

وأما ما ذكرت من اسم المرجئة”؟ فما ذنب قرم تكلموا يعدل وسماهم أهل البدع 
بهذا الاسم؟ ولكنهم أهل العدل واهمل السنة؛ وإنما هذا اسم سماهم به أهل شتآن» 
رلعمري ما يهجن عدلاً لو دعوت إليه الناس فوافقوك عليه أن سميتهم أهل شتآن البئة» 
فلو نعلرا ذلك كان هذا الاسم بدعةء فهل يهجن ذلك ما أخذت به من أعل العدل؛ ثم 
إنه لولا قراهية التطويل وأن يكثر التفسير لشرحت لك الأمور التي أجبتك بها فيما كنبت 
بهء ثم إن أشكل عليك شيء أو أدنخل عليك أهل البدع شيناً قأعلمني أجبك فيه إن شاء 
الله تعالى» ثم لا الوك رنفسي حيرا وال المسشعان. لا تدم الكتاب إلا بسلامك 
وحاجتك» رزثنا الل منفلباً كريما وحياة طيبة» وسلام الله عليك ورحمة الله وبركاته 
والحمد لله رب العالمين وصلَي الله على سيدثا محمد وعلى آله وصحجه أجمعين. 

تم 


9 وعد من جعل مرتكب الكيبر: تحت مثينة الله إن شاء عفا عته وين شاء عذبه بها من أغل 
الفلال لا يكون إلا من الممنزلة أو الخرارج أر ممن ساء ميرعم وهو قبر شاعر وقد روى أبن 
أبي العرام الحافظ عن إبراهيم. بن أحمد بن سهل النرمذي عن القامم بن مان السروزي 
التاضي عن بيه عن محمد بن يعلى زنبور عن أيي حنيفة (ح) قال إبراعبم ثنا عبد الواحد بن 
أحمد الرازي يمكة ننا موسى بن سهل الرازي ألبأنا بشار بن فبراط عن أبي حتيفة: دخلت أنا 
وعلقمة بن هرئد على عطاء ين آبي رياح مقلنا له يا أبا محمد إن ببلادنا ثومأ يكرهون أن بتولرا 
إنا مؤمئون ثم قالا؛؟ قال عطاء: ولمْ ذاك؟ قال؛ يقولون إن قلتا نحن مؤمترن قلنا تيحن من أهلى 
الجئة ققال عطاء نليفولوا نحن مؤمئون ولا يفولوث نحن من أهل الجنة قإنه لي عن ملك 
مقرب رلا نبي مرسل إلا ولله عر وجل عليه الحجة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ثم ثال 
عطاء: يا علقمة إن أصحابك كانوا يسمون أهل الجماعة حتى كان تائع بن الأزرق فهر الذي 
سماهم المرجئة. قال القاسم: كال أبي: وإئما معاعم المرجئة فيها بلغنا أنه كلم رجلا من أمل 
السنة فقال له؛ أين تُنزل الكغار في الآخرة؟ قال: النار. خال: فأين تنزل المؤمثين؟ قال؛ 
المؤمئون على ضرببن: عؤمن بر نقي فهو قي الجنة. رمؤمن فاجر رديء فآمره إلى الله عزّ وجل 
إن شاء عذبه بلنربه وإن شاء غفر له بإيمائه. تال: تأبن تنزله؟ فال؛ لا أتزله ولكني أرجىه 
أمرء إلى الله عز وجلى. فقال: فآنت موجىء اه. فمنْ سمى أهل الستة يالمرجئة ققد تابع 
ثائع بن الأزرق الخارجي الذي برى تشليد مرتكبه الكبير؟ في الثار (ز). 
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قال الإمام أبو حنبقة رحمه الله تعالى: الإيمان إقرار باللان وتصديق بالجنان 
والاقرار وحده لا يكون إيماتاً لأنه لو كاث إيمائأ لكان المتافقرن كلهم مؤمتين وكذلك 
المعرئة وحدها لا تكون إيماناً لأنها تو كانت إيمائاً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمتين. 
قال الله تعالى فى حت المنانقين: لوَأنّهُ يَنْبَدٌ إن الْتَكفِيِيٌ لَكَدِبوْن4 [المتانئوت: ]١‏ 
وقال الله تعالى في حق أهل الكحاب: اَن متهم الكتب يروك كا بترن 
تادهم لَالبََرَة: 141] والإيمان لا يزيد ولا بنقص لأنه لا يتصور نقصاته إلا بزبادة 
الكفر ولا يتصور زيادته إلا ينقصان الكقر وكيف يجوز أن يكون الشخصى الراحد في 
حالة واحدة مؤمثاً وكائراً والمؤمن مؤمن حقاً والكافر كافر حقاً وليس في الإيمان شك 
يي ا ل ار ترج ل لكان نا 
و«أزليك هم الكفوت ع4 [النساء: ]16١‏ والعاصون من آمة محمد يكْ كلهم مؤمنرن 
ا 11ل ا كاري ؛ 

العمل غير الإيمان والإيمان غير العمل يدليل أن كثيراً من الأوقات يرتقع العمل 
عن المؤمن ولا يجوز أن يقال أرتفع عنه الإيمان فإن الحائض يرفع الله تعالى عتها 
الصلاة ولا يجوز أن يقال وفع عنها الإيمان أو أمرها بترك الإيمان وقد قال الشارع 
دعي الصوم ثم اففيه ولا بجوز أن يقال دعي الإيمان ثم انقيه ويجوز أن يقال ليس 
على الفقير الزكاة ولا يجوز أن يقال ليس على النقير الايمان. 

وتقدير اللخير والشر كله من الله تعالى لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر 
من غيره تصار كافراً بالله تعالى وبطل توحيده. 

ونقر بأن الأعمال ئلاثة: فريقة ونضيلة ومعصية. فالفريغة يأمر الله تعالى 
وهشيئنه ومحبته ورضاه وقضائه وقدرته وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في 
اللوح المحفوظ والفضيلة ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته ا 
وقدرء وحكمه وعلمه وتوففه وتخليقه وكتابته في اللوح المحفوظ والفضيلة ليست بآمر 
لله تعالى وإلا كانت فرضة لكنها بمئيثته ومحيته ورضاه وقدره وقضائه وحكمه وعلمه 
وتوفيقه بإعطاء سلامة الأسباب والاستطاعة المقارئة وتخليفه أي تكوينه لأن الله خالق 


مه 


سن وصية الإمام أبي حنيفة التعمان بن ثابت الكولي لي التوحيد 
أفعال العياد كما سيجيء البحث في ذلك وكتايته في اللوح المحفوظ والمعصية ليست 
بأمر الله تعالى ولكن بمشيثته لا بمحبته وبقضائه لا برضاه وبتقديره لا بتويقه وبخذلائه 
وعلمه وكتابته في اللوح المحقوظ, 

ونقر بأن الله سبحائه تعالى على العرش استرى من غير أن يكون له حاجة 
وأسنقر عليه وهو -حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجاً لما قدر 
على إيجان العالم وتدبيره كالمخلوتين ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار ثقبل لخلق 
العرش أين كان الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرأ. 

وتقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ووحيه وتنزيله لا هو ولا غيره بل 
هو صفته على التحقيق مكتوب في المصاحف مقروءء بالألسئة محفوظ في الصدور 
غير حال فيها. والحبر والكاغد والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال العياد وكلام الله تعالى 
غير مخلوق لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن لحاجة العباد إليها 
وكلام الله تعالى قائم بذاته ومعتاه مفهوم بهذه الأشباء فمن فال بأن كلام الله تعالى 
مخلرق فيو كافر بالله العظيم. والله تعالى معبود لا يزال عما كان وكلامه مقروء 
ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه. 

ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد 3 أبو بكر الصديق ثم عمر ثم 
عشمان ثم ا الله عليهم أجمعينء لقوله تعالى: «وَالتيئرة التيئرة (©) اليك 
الروك 3 ب جَنتِ أَتجِبر 469 [الرائقة: ٠١‏ ؟1] وكل من كان أسبق فهو أفضل 
هن ). نون 7" 

ونقر بآن العيد مع أعماله وإقراره ومعرئته مخلوق قلما كان الفاعل مخلرقاً 
فأفماله أولي أن تكرن مشلرنة وأن الله تعالى حلي الخلق ولم يكن لهم طاقة لأنهم 
ضعفاء عاجزون والله تعائى خالقيم ورازقهم لقوله تعالى: ملنَهُ أله حَلدَكُ ثُدّ ررقي 
تن بستكم ثُرّ عيِيكُ4 [الوُوم: +4] والكسب حلال وجمع المال من الحلال حلال 
وجمع المال من الحراع حرام . 

والناس على ثلاثة أصتاف: المؤمن المخلص في إيمائهء والكافر الجاحد في 
كقره؛ والعتائق المداهن في نفاقه» والله تعالى فرض على المؤمن العمل وعلى الكائثر 
الإيمان وعلى المناقق الإخلاص لقوله تعالى: ظلكأيا نا أثَدا 4 [النساء: ]١‏ 
يعني يأ أيها المؤمئون أطيعواء وبا أيها الكاقرون امنواء ويا أيها المتائقون أخلصوا. 

والاستطاعة مم الفعل لا ثبل الفعل ولابعد الفعل لأنه لو كان تبل الفعل لكان 
اد كا عن الله تعالى وقت الحاجة وهذا كلاف حكم النص لقوله تعالى: #وانه 








وصبة الإمام أبي حبيفة النممان ين ثايت الكنوفي في التوححيد به 


لين ونث التْقَرَة4 [محمد: 188 ولو كان بعد الفعل لكان من المحال لأنه يلزم 
حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة . 

ونقر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام 
ولياليها لأن الحديث ورد هكذا تمن أنكره فإنه يشي عله الكفر لأنه قريب من الخبر 
المتوائر 0ه لقوله تعالى: ©وَلدًا ميم فى 
الكت َس عَنبك ناخ أن نتسيها بن ألسَّلَزة4 [النساء: ]٠١١‏ وفي الإفطار قوله تعالى: 
مس كنت ِنَم مَرِيِنًا أ عَلْ سَثْرٍ اا كد كر لكي الله 0 

ونقر بأن الله تعالى أمر القنم يأن يكتب ققال القلم ماذا أكتب يا رب فقال 
لله تعالى اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة لقوله تعالى: جاتن تتاو ف 
يبَر 9 عر وكير كتيل 4 [القمر: 65 85]. 

ونقر بآن عذاب القير كائن لا محالة وسؤال متكر ونكير حن لورود 
الأحاديث» والجئة والتار حق وهما مخلوقتان لأهلهما لقوله تعالى في حق 
المؤمئبن: لهذت يتين [آل عمرّان: 1١78‏ وفي حق الكفرة: طأُهِدّت الكبنز4 
[البقَدَة: 14] خلقهما الله للثراب رالعناب» والميزان حق لقوله تعالى: #مَبضْع نوين 
ألينظ يور التِمَةِ4 [الأنبياه: 19] وقراءة الكتب حق لقوله تعالى: «أفا يتك كي 
تَنْيِقٌ نِم عَلِكَ حَيبًا 40 [الإسياء: 14]. 

ونقر يأن الله تعالى يحبي هذه النفوس بعد الموت ريبعئهم في يوم كان مقدارء 
حمسي الفا للجراء والثرات رآداء الحقوق لعرله تعالى ٠‏ رايت الله يمت تن في 
لمر [الخخ: 7] ولقاء الله نعالى لأعل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة. 
وشفاعة نبيئا محمد يَقِ حق لكل من هو مؤمن من أهل الجنئة وإن كان صاحب 
الكبيرة. وعائشة بعد خديجة الكبرى أنفل نناء العالمين وأم المؤمئين ومطهرة من 
الزتى بريئة عما قالت الروافض فيها فمن شهف عليها الزلى فهو ولد الزنى'''. وأهل 
الجنة في الجنة خالدون وأعل الثار في النار خالدوت لقوله تعالى في حق المؤمئين: 
اتيك 0 أَلحنّة ا هم يها ١‏ [البَقَرَة: ا وني حبق الكفار: «أزتبك 


كك 
(1) أي قصصر الصلاة الرياعية إلى اثنتين. 


(47 بل من فال ذلك قي عائشة يعد تزول القرآن ببراءتها فهر كافر خارج عن الملة بالا شك وليس 
ولد زنى نقط. 


فهرس المحتويات 


الإمام الكوثري: بقلم الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو ؤهرة 2 
ترجمة الإهام الكرترق ممم سني ميتم تمت مم مف 00 
نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة ......... 0 
فتوى الشيخ محعود شلئوث في وناة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» 


ورفعه وئزوله عتقولة عن كتايه #القعارىق؟ من؟ هد 6 تمن 1 
رمع تيسى عله الساام ا ل 1 


عا ع را ا ١‏ 0 
العقبدة الذيئية وطرين شرئها الما امم اميه 2 


آيات في الرقع والعزول “مم ممم يمي مني مسي 
المئة وثبوت العشيدة 5 تبي مجم مونم مم نلو بيه تس ور رمم ررم ررم مهتم زمر نمم تم زم ررم 


الإجماع ونوت العقيدة ١‏ 2 
لمعت ا ا ل ل يه ل 10 00 
تفلم ا ل ا ب 
فصل: وجوب الكف عن ذكر ما جرى بين الصحاية ا 0 
فصل في الأخبار الواردة عن الفرق بين التلاوة والمنلو والقراءة والمغروه 
فصل في بيات الأدلة الدالة على أن الحروف والأصوات هي من صفغات 
قراءة الفارىء لا أنها من كلام الباري . 00 
فصل: قراءة القران تأرة ترصف بالصحة 0 وتارة ترصف بالفساد 
والقيح؛ 0 


16 


5+٠‏ نيرس المحتويات 


فصل في بيان أن الفعل يضاف إلى الآمر به وإن لم يقعله متت لكا 
فصل في بيات أن الله تعالى قد فصل بين القراءة والمقررء ..ن......... نل 
نصل في بيان أنه إذا قرأ القارىه القرآثن وحصل له الثراب» اسرد 


الثواب على فعله أو على غير فعله ... : : م 

اختلاف لني دس جرعي المقطعة في أوائل 0 ثمائية 

أقوال وبيان تلك الأقراله .. ا ل ل كل 

قصل في إبطال حجج من قال بإئبات قدم 0 95--0ظ, 
قصل في الرد على من قال إن الله تعالى متكلم بحررف 98ب ا 1 

فصل في الرد على من احتج في إلبات الصوسه لكلام الله تعالى ا 

معتى قوله ييةِ: «لا تساقررا بالقرآنة وقوله: «لو جعل هذا القرآن في 


تيم بر ثركه 7ه 0 اختلط يدمعه ولصمها .... 00 ااا 
سر العو ل ل عد ا ل ف سس لد لل 


تعظيمه وتوقيره ا ل 
فصل فيما يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها: الخلق والإرادة والشفاعة والرؤية ١188  ..‏ 
قول أعل السنة والجماعة إن الله سيحائه وتعالى هر الشالق وحده 1 
الرد على من احتج على خلق الأفعال بالآيات القرانية 00500 114 
وجوب العلم بأنه لا يجري في العالم إلا ما يريده الله 'تعالى 1 
الرد على من يقرالة ايان ركه المتركه لحي فيه ابه ل 
غصل في الشفاعة ‏ امتراق المعتزلة في الشفاعة إلى فرقتين - ان 


فصل في شيه يراد بها دقع الأخباو الصحاح المجمع على صحتها 00 لضن 
قرل أهل السنة والجماعة بجواز رؤية الله نعالى ‏ اختلاف الصحاية في رؤية 


رسول الله يَيهِ لربه ليلة المعراج 5 
دقع شبهة التشبيه 08 1000 213 
باب ما جاء في القرآت العظيم من ذلك تا 
باب ذكر ا التي سموها أخبار الصففاث 111 


دمع د ل 
تر جمة 5 الإعام الحصني مؤلف هذا الكتاب 1 اللا 





تهرس المصنويات 


حك ال عا الاك 1 2 


كلام اين تيمية في الاستواء ووئوب الناس عليه 250 
مبحث الرد على ابن تيمية في قوله بفناء الثار 0 
فيحث الرد عليه في القول قم العالم ...يتين 2323 
قصة الراعيين مع أبي عبد الله اه 


ل 0 ا 0 


تلديم ممت مم منت عفرن هرضم روا و موتو يوانو انتم مهوي يورا ممت تلو 00 


تر حجمة البكي متعم مرو وموم وموم نموي موه ممم مون رمم ممم مر ملقو 0 
التعريف يكتاب 7السيف الصقيل؟ ... ا 00 


التقديم للكعاب .ميمه م مو سيت مهمد همان اه 
انقشاع تللمات الجاعلية بميعلة وَل دت يمري نسي 00 
5 عا الم ام اللحد ا سملن ا 2 
اتكلاع سقح الرواة تم مم ممم مهسي 2 
خضل علماء أصول الدين في حراسة الدين 0 
محاولة ابن تيمية بعث الحشوية من مرقدها ... 00 
مسايرة ابن القيم لابن ثيمية في فثنته 0 
تماذج من أقوال أصحاب اين الفبم وأضداده والمتحايدين 0 
أحق الئاس بالرثاء 00 


أسخطر ها يطغي هن صلوشه اا 0 1 
رذورة السبعكي على ابن هيك ه والكلام في ردة على لوانيه ابن القيم 2224 26 ام 
مشدمة الكتاب للمزلفك ا 2 7 5 
لمك ا 7 2-0 


مجامع الزيغ في نرئية ابن القيم 2 
تأسي السبكي بإمام الحرمين في الرد على بعضى جهلة أهل الحديث 5-6 
فصل متاظرة خيالية بين المشيه والمتزه. .. إلخ 10 
فها !نالك لع الك مطل والح الم د 2212 اه 


قصل اس لشميدتنه النونية 1 عه عي 2 م عن ع عد دم 2 8 2ب 21 2 


2 
1:5 
1 
1 
1 
2184 
5 
1 
نضة 
ا 


55 


فصل تخيل الناظم في أفعال العباد. . الخ ١‏ 
فصل استكار التاظم إعادة المعدوم. . إلخ 00 
فصل زعم الناظم قيام الله بالحوادث 00 
فصل عقد مجلنى حيالى . . كلامه فى رحلة الوجوة ... 
سر ل 0ك 0010 
تسمية الناظم أهل الحق يحزب كز لان 000 
تصوير الناظم أهل الِحق أسوأ تصوير 00 
كذب الناظم على الله ورسوله لغ 0 


فصل في قلوم ركب الإيمان وعسكر القرآن . 


عدم تعيب الناظم بين اللازم والملروم م وه ل 1 
تخبط الناظم في الصوت 0 
كلام واف في أحاديث الصو 0 


فصل وقيعة الناظم وشيخه في ابن حرم 000 
الكلام اللفظي 1 


فصل في مقالة الفلاسفة والقرامطة .ميييت... 


نصل في الاتحادية 5 


تتفم ف عفانم يووه تعمل 


تمفمم ممم يوم ملو فرعن 


عبيرم فل فين موم فلم نيرمعم 


ومممس يوي ووم رمم لر يرل 


1 ا ا 00 


ممت يمم مووي ف نسل 


سمه رم مويه مقر انريصم 


سممرغا قرام مير ررم 


لمعف ربتعم انمه سس معو 


فصل التول في تجويز السلسل في الماضي لع........- 


فصل في الرد على الجهمية المعطلة 00000 
قصل نصوص عن ابن ثيمية في الفرقية الحسية لماه 
قول أبي حيان في ابن تبمبة 0 
فصل كلمة ابن تيمية في العلو والفوتية والرد عليه 000 
فصل حديث التزول 0 
فصل الإشارة إلى رفع الأيدي إلى السماء 00 
تصل دعرى الناظم في الرؤية بدون مقايلة 0 


000000 00000 


تتفمي يمرا فواا متام رقع 


ا ا ا 00 


فصل بسط الكلام في السؤال ب 'أين؛ في حديث الجارية .. 


توهين سند -حديث أبي يزين ل 0 


تقنيد زعم الإجماع على الفوقية الحسية 2 


1 
رحد 
6 
ة 
1 
2 
ل 
2 
ع1 
يه 
الحم 


نهرس المحتويات 9 


بسط الكلام في رد القول يالجهة من سيم م اا كع 


نتاقهن ابن تيمية في الجهة وكلية عم سس سس 31 
ذا 20 
رد المصتف على التاظم في القرقية ...مم بين 00 اك 
رواياث 00 0 مالك في !ا لتزوك الم مام مما مما وود 3 
أحد كك الصادرة في حقق ابن تيمية لات 
نص الإمام أحمد في الفجيء لمم مي ميت م وين 000 24 
معني كلب وبكم على ليه فيلة المي ممم موي سما ماهو اينات 898 
سخف عثمان بن سعبد في التمسك بحديث حصين في الفوقية ............. 8035 
30 ا إلى ابن رواحة رضي الله عته 0 فك 
احديث 0 رضي لاني 


قول ابن حجر قي التأويل تتم ميت مس مهماما 811 


تحفيق أبن ذقيق لعي ممم يميمت ممه ممما ممه ما اا اا 811 
صنيع الصصابة في التأويل مب ممم مم مم مويه تمي اي ا ات 21350 


القول ار 5200-0 ا اا 
تبديع الفلاسفة رادقم ل م 0 ات 
القرل يتجرة الروج مسي نمسم ممم مد م ا 0117 


تص من اين تيمية قي الحد والجصم ماين 814 
كول السلف في العين واليك يي يمتني ,ممم ممم ممم ممما ممما 00 811 


محتى القيقة عد الكل معمي.ء ينمي م ماه ممم ممم ممه موا اا ا 8115 


المعطل في الأصل من يقي الصالع .يي تس م ممم 814 
قصل : في عهود المثيتين ع الله ري العالمين ل 5 


قصل : انتراؤعم ل 








55 فهرس المصتويات 


ذا الانمة اي إنعار ند الرخل الرباو وا اا اا 22 
ا ل ا 2 


نصوص من المطالب العالية للفخر الرازي 0 اه 
فصل قي الهدنة بين المعطلة والاتحادية حررب جتكسكان 360 
فصل في مصارع المعطلة بأستة المرحدين 0 
قصل في كسر الطاغوت الذي تفرا يه الصفات 0108 


تصل في ميدأ العداوة بين المرحدين والمعطلين 6200 
فصل في أن التعطيل أساس الزندقة 00 

فصل مي بهت أهل الشرك والتعطيل .. 1ك 
فصل في أذان أعل السنة بصريحها 0 الإسلام كنات 
را ا 610111 
فصل في مثل المشرك والمعطل 0 34 


تصل في أسيق الئاس دخولا إلى الجنة 0057 
فصل في عدد الجئنات ا ة 
قصل في يوع المزيد م 0 
نض رسالة الإمام الذهبي إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة 5600 
اله ا 2 
لماذا يقال للناظم أبن القيم ل 010 
خائمة تكملة الرد ا 2 كققة 


العالم والمتعلم؛ الفقه الأيسط ‏ الفقه الأكبره رسالة أبي حتيقة ‏ الوصية ... 871 
كلسة عن العام والمتعلم ورمالة أبي حتيفة إلى البتن والثفه الأبسط ورواتها ‏ 37م 
العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل عن أبي حنيقة رضي الله عتهما ............. 03594 


تقديم 0 ناد 
رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة رضي الله عنهما مت 
تقليم . انك 
باب في القدر ا ل 
ياب المشيئة اااي اا ا اه 





رسالة إبي حتيفة إلى عثمان البتي عالم أمل البصرة 5 رضي الله عنهما في 
التبري مما يرمى به من الإرجاء كذيا وزوراً من جهلة أغرار ...تيت 
تعديم 2-2 00 ا 0 0 
كتاب وصية الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكرفي رضي الله عنه في 


التوحيد 0 2 


1 
تا 
1 
508 


4 
11 


ا 
11 
58 





